ذحخائرالعرب 


مئارج الرسل والملوك 
الع ا عرواطية 


غلام لس اماه 
الجن الشاف . 


مهابوالنض لإبراهم 


الطبعة الثانية 


دارالمغارك بمطر 


الناشر : دار المعارف بمصر - ١١١4‏ كورنيش النيل - القاهرة ج. ع. م. 


و لوقت 


ب ارصم رَالْسَ 


وكان أصحاب الكهف فتية” آمنوا بربهم ؛ كما وصفهم الله عز وجل به 
من صفتهم فق القرآن المجيد ؛ فقال لنبيئه محمد صلى الله عليه وسلم : 


- لكك اش 100 ١‏ 
(أم' حَسبت أن أَصحَاب الكيف وَالر قيم_ كانوا مه من' اياننا عَسَبَ )4 .00 


والرقم هو الكتاب الذى كان القوم الذين منهم كان الفتية ٠‏ كتبوه فى لوح 


بذ كر خبره وقصصهم ٠»‏ ثم جعلوه على باب الكهف الذى أوو! إليه» أو نقروه 
قَْ الخبل الذى أووًا إليه » أو كتبوه!؟) ف لوح وجعلوه ف صندوق خلفوه(؟) 
عندهم » (٠‏ إذ أوى الفتية” إلى الكهنف» . ش 

وكان عدد الفتية ‏ فيما ذكر ابن” عباس سبعة” » وثامنهم كلبهم . 

حدثنا ابن بشار» قال : : حداثنا عبد الرحمن» قال 5 : حداثنا إسرائيل 4 

عن سماك » عن عكثرمة » عن ابن ن عباس 00 
قال : أنا من القليل » كانوا سبعة . 

حداثنا بشرء قال : حداثنا يزيد » قال : حداثنا سعيد» عن قتادة » 
قال : ذكر لنا أن" ابن عباس كان يقول : أنا من أولئك القليل الذين استثئى 
الله تعالى ؟ كانوا سبعة” وثامنهم كلبهم" . 


)000 سورة الكهف 9 . 

» ف الأصول : « وكتبوه‎ )١( 

(*) ت : و وخلفوه 

0:) سورة الكهف 7 ؟ » والحير فى التفسير و١‏ 58 ٠٠‏ ( بولاق ) 5 
(ه) الحير ف التفسير ١٠٠١ : ١٠6‏ (بولاق). 


073/5 


”ا 


قال : وكان اسم تقر ب الذي كان يلى شرا العام فيه الذى 


2 وس 2+. 
ذكره الله عنهم أنهم قالوا إذ هبنُوا من رقدتهم :مانا بسثوا أعد م يرقم 
هُْم إلىالمديكة فيظن 3 ا طعاماً لايم برزقر منة 4. 600 


حد ثبى عبد الله بن محمد الزهرى » قال : حد ثنا سفيان » عن مقاتل : 
١‏ فَابْمنُوا أحدكي» بوَرفَك" هذ إل المديئة ) د احعه بمنييخ (") . 


وأما ابن" إسحاق فإنه قال فيما حداثنا به ابن حلميد ‏ قال: جداثنا 
سلمة » عنه : اسمه يعليخا . 


ا ان عدد الفتية ثمانية ؛ فعلى قوله كان كلبسهم 
تاسعتهم . وكان ‏ فيما حدثنا ابن" حديد » قال: حداثنا سلمة » عن ابن 
إسحاق ‏ يسميهم فيقول: كان أحدم - وهو أكبرهم والذ ىكلم الملك عن 

مكسملينا » والآخر محسملينا » «الثالث يمليخا ٠‏ «الرابع 
مرطوس ١‏ © والخامس كسوطونس!*؟) » والسادس بيرونس 227 » والسابع 
ربمونس 07 » والثامن بطونس 7" » والتاسع قالوس 147 . وكانوا أحداننًا . 


وقد حداثنا ابن حميد» قال : حداثنا سلمة » عن ابن إسحاق » عن 
عبد الله بن أنى نتجيح » عن مجاهد » قال : لقد حّدثت أنه كان على بعضهم 
من حداثة أسنامهم وضح الورق . وكانوا من قوم يعبدون الأوئان من الروم » 
فهداه, الله للإسلام » وكانت شريعتهم شريعة عيسى ى قول جماعة من 
سلف علمائنا 


)١(‏ سورة الكهف ١١‏ » «الخبر فى التفسير ١48: ١١‏ ( بولاق). 
2 0 « تمنيح » » التفسير : «مليخ » . 

) التفسير : « مرطويس »6 . 

0:0 التفسير : « كسطوئس » » ل : « كسر طويس » . 

)(ه) التفسير : «ا1بورس 86. 

. » التفسير : « يكرذوس‎ )١( 

(7) التفسير : « يطبيوفس » » ل : « يطويس » ح : « بطوس » . 
(4) التفسير : « قالش » . ش 








و 

حدثنا ابن حميد» قال : حدثنا الحكام بن بشير » قال : حد'ثنا جمرو -- 
يعنى ابن قيس الملا ف قوله : ل( أن" أَصْحَابُ الكهف وال قيمر)» كانت 
الفتية على دين عيسى بن مريم صا الله عليه ام على الإسلام» وكان ملكهم 
كافراً . وكان بعضهم يزعم أن” أمره ومصيرهم إلى الكه كان قبل المسيح » 
وأن” المسيح أخبر قومه خب رهم فإن" الله عز وجل ابتعهم من رقلسهم يعد 
ما رفع المسيح » فى الفترة بينه وبين محمد صاَّى الله عليه وسلم ؛ والله أعلم أى 
ذلك كان . 

فأما الذى غليه علماء أهل الإسلام فَعَانَى أن أمرهم كان بعد المسيح . 
فأمًا أنّهكان فى أيام ملوك الطوائف ؛ فإن” ذلك مما لا يدفعه دافع من أهل 
العلم بأخبار الناس القديمة . 

وكان لم ى ذلك الزمان مّلك” يقال له : دقينوس» يعبد الأصنام - فيما 
ذكر عنه ‏ فبلغه عن الفتية خلافُهم إيَاه ىدينه » فطلبهم فهر بوا منه بدينهم * 
حتى صاروا إلى .جبل لم يقال له -- فيما حد ثنا اين حميد » قال : حداثنا 
سلمة » عن ابن إسحاق ؛ عن عبد الله بن أنى نتجيح » عن مجاهد » عن ابن 
عباس -- نيحلوس . ش 

وكان سبب إانهم.وخلافهم به قومهم ‏ فيمسا حد ثنا الحسن بن يحي * 
قال : حدثنا عبد الرزاق ) قال ٠‏ حدثنا معمتر» قال : أخبرفى إسماعيل بن 
سدوس 0١١‏ أنه سمع وهب بن منبّه يقول: مجاء حواري عيسى بن مريم إلى 
مديئة أصحاب الكهف » فأراد أن يدخاتها » فقيل له : إنعلتى بابها صنمًا 
لايدخلها أحد إلا سجد له فكره أن يدخخاتها » فأتى حمامًا » وكان فيه 
قريببًا من تلك المدينة » فكان يعمل فيهء يؤاجيرا") نفسه من صاحب الحمّام . 


- 


ورأى صاحبالحمام فى حمئّامه البركة» ودر”')عليه الرزق » فجعليعرض عليه 


[الإسلام] (*) وجعل يسترسل إليه . وعلقه فتية” من أهل المدينة وجعل سخبرهم 





. 0 ل :«شروس» عاج :2 ل«مروس 6 6 اث: ع سدوش‎ )١( 
. (؟) حء ل: «يأجر». فوم فى ط : « رد » وما أثبته من التفسير وانظر التصويبات‎ 
ْ . من التفسير‎ ) 4 ( 


727/١ 


>01/١ 


ا/ىاىب؟ 


/ 
خبر السماء والأرض وخبر الآخرة » حبى آمنوا به وصدقوه » وكانوا على مثل 
حاله فى حسن الهيئة » وكان يشرط ١١‏ على صاحب الحمّام أنة الليل لى م 
لا تحول بينى وبين الصلاة إذا حضرت . فكان على ذلك حبى بجاء ابن الماك 
تامرأة ؛ فدخل بها الحمّام »؛ فعيره. الحوارئ» فقال : أنت ابن” الملاك 
وتدخل” ومعك١"2‏ هذه الكذاد”) ! فاستحيا » فذهب . فرجع مرة أخرى » 
فقال له مثل ذلك ؛ وسبنه وانتهره » ولم يلتفت حبى دخخل » ودخلت معه المرأة 
فاتا فى الحمام جميعًا. فأتنى املك فقيل له : قتل صاحب الحمنّام ابتك . 
فالتمس» فلم يقد عليه فهرب قال عن كان يصجيه : فسموا الفتية ؛ 
فالتتمسوا فخرجوا من المدينة» فوا بصاحب لم فى زرع له ؛ وهوعلى مثل أمرهم 
فذكروا أنهم التشمسوا ؛ وانطلق معهم ومعه الكلب ؛ حتى آواهم الليل إلى 
الكهف » فدخلوه فقالوا : نبيت هاهنا الليلة ثم نصبح إن شاء الله » فترن 
رأيكم . فضرب على آذانهم » فخرج الماك فى أصحابه يتبعهم » حبى 
وجدوه, قد دخلوا الكهف ؛ فكدما أراد رجل أن يدخل أرعب ؛ فلم يطق 
أحد أن يدخعل » فقال قائل : أليس لو كنت قدرت عليهم قتلتتهم ؟ قال : 
بلى » قال : فابن عليهم باب الكهف ٠‏ فدعنهم فيه يموتوا عطشاً وجوعاً . 

ففعل (؟) .فغبروا ‏ بعد ما بى عليهم باب الكنهف ‏ زماناً بعد زمان . 


م إن" راعيًا أدركه المطر عند الكهف » فقال : لو فتحت هذا الكهف 
فأدخلته غنمى من المطر! فلم يزل يعالحه حبى فتح ما أدخل فيه » ورد" لله إليهم 
أرواحتهم ق أجسادهم من الغد حين أصبحواء فبعثوا أحداهم بورق يشرى 
هم طعاما » فكلما أقى باب مدينتهم رأى شيئًا ينكيره» حتى دخخل على رجل » 
فقال : بعبى بهذه الدراهي طعامًا 6 قال : ومن أين لك هذه الدراهم ! قال : 
خرجت وأصحاب لى أمس فأوانا الليل حبى أصبحوا 4 فأرسلونى » فقال : 





' / », ت ولتفسير : م يشترط‎ )١( 

(؟) جح ءل: وممك,. 

(؟) التفسير : «التكداء » , 

( 4) إلى هنا » الخبر فى التفسير ١6‏ : 56"( ربعلاق ) . 





4 
هذه الدراهم كانت على عهد الملك فلان فأنَى لك بها ! فرفعه إلى الملك ‏ 
وكان ملكا صالحًا ‏ فقال : من أين” اث هذه الورق ؟ قال : خرجت أنا 
وأصحاب لى أمس حّى أدركنا الليل ى كهف كذا وكذا » ثم أمرونى أن 
أشترى لم طعاسًا . قال : وأين أصحابك ؟ قال : فى الكهف » قال : 
فانطلقوا معه حتى أتا باب الكهف » فقال : دعرنى أدخل إلى أصحالى 
قبلكم » فلما رأوؤه ودنا منهم ضّرب على أذنه وآ ذانهم » فجعلوا كلما 1 
رجل أرعب » فلم يقدروا على أن يدخلوا إليهم » فبنوا عندهم كنيسة » 
واتخذوها مسجداً يصلون فيه . 


حدثنا الحسن بن يحبى » قال : حدثنا عبد الررّاق» قال : أخبرنا معمتر» 
عن قتادة » عن علكرمة » قال : كان أصحاب الكهف أبناء” ملوك الروم » 
رزقهم الله الإسلام » فتفرّدوا١')‏ بدينهم » واعتزلوا قومهم » حى انتهوًا إلى 
الكهف » فضرب الله على سُممْخانهم . فلبثوا دهراً طويلا » حى هلكت 
أمتهم ؛ وجاءت أمّة” مسلمة» وكان ملكهم مسلمًا » واختلفوا فى الروح 
والحسد » فقال قائل : تبعث الروح والحسد جميعنًا » وقال قائل: تلبنعث 
الروح » وأما الحسد فتأكله الأرض ٠»‏ فلا يكون شيئًا . فشق” على ملكهم 
اختلافهم » فانطلق فلبس المُسوح ؛ وجلس على الرماد » ثم دعا الله عز وجل » 
فقال : يا رب » قد ترى اختلاف هؤلاء » فابعث لم ما يبين لم » فبعث الله 
أصحاب الكهف » فبعثوا أحدهم يشترى لم طعاما » فدخل السوق » فجعل 
ينكر الوجوه ويعرف الطرق!' » ويرى الإيمان بالمدينة ظاهراً » فانطلق وهو 
مستخف » حتى ألى رجلا يشترى منه طعاما » فلما نظر الرجل إلى الورق 
أنكرها -. قال : حسبت أنه قال : كأنها أخفاف الربع ‏ يعى الإبل 
الصغار - قال له الفنى : أليس ملككر فلان؟ قال : بل ملكنا فلان » فلم 
يزل ذلك بينهما حتى رفعه إلى الملك » فسأله فأخيره الفّى خبر أصحابه » 
فبعث الملك فى الناس » فجمعهم فقال : إذَكم قد اختلفتم ف الروح والحسد » 

. ت 'التفسير : « فتعوذوا»‎ )١( 
. » ت : «الطريق‎ )١؟(‎ 


ا//اهب“ 


كك 


٠ 


وإن اللدعز وجل قد بعث لكم آية » فهذا رجل من قوم فلان - يعنى ملكهم 


١الذى‏ مضى - فقال الفنى : انطلقوا بى إلى أصحانى » فركب الملك » وركب 


معه النّاس » حتى انتهى إلى الكهف» فقال الفتى : دعونى أدخل” إلى أصمانى , 


فلما أبصرهم ضرب الله على أذنه وعلى آذانهم » فلممًا استبطئوه دخل الملك 7 


ودخل الناس معه , فإذا أجساد لا ينكرون مها شيثاً غير أنها لا أرواح فيها . 
فقال الملك : هذه آية بعبها الله كي : 


«#00«# © 


قال قنتادة : وغزا ابن عباس مع حبيب بن مسلمة » فروا بالكهف ؛ 
فإذا فيه عظام » فقال رجل : هذه عظام أصحاب الكهف » فقال ابن عباس : 


#0 © 


قال أبو جعفر .: فكان منهم (؟) 8 


)١(‏ الخبر فى التفسير ه١١‏ : ١4#‏ (بولاق). 


(؟) أى من كان فى أيام ملوك الطوائف . افظر ابن الأثير ١‏ : م١؟.‏ 


3 
د 


1١١ 


يونس بن ممبى 


- فكان فيما ذّ كر - من أهل قرية من قرى الموصل يقال لها : نينتوى » 
وكان قومه يعبدون الأصنام » فبعث الله إليهم يونس بالنهى عن عبادتها » 
والأمر بالتوية إلىالله من كفرهم ‏ والأمر بالتوحيد .فكان من أمره وأمر الذين ببُعثْ 

د رع 5 وال ا ل 
عد ايد بح رو يور ع ! فلكلا كانت قر'ية متت 
ا له ذه اه 


فنفعها إعانها إلا قوم 06 5 امنوا كَشَفْنا عنم عَذَاب الخرى ف 
الحا الل نياو متعتاه” 0 الي ررد الثون إذ ذهب مغاضياً 


8 


8ِ_ 03 4-4 


نظن أن أن دور عليه فَنَادَى فى امات أن لا إله إلا أننت سبْحَاتك 
8 27 7 236 2-0 . 
إف و العالفين ا 1 ومحيناء من النى وكذلك تن 
4# 35 3 
| 7 


وقل اختلف السّلّف من علماء أمة نبينا ميلك صذى الله عليه صلم فى 
ذهايه لرينه مغاضيًا وظنه أن لن يقدار لايق عليه 3 وى (4) حين ذلك . 


فقال بعضهم لد الاقم لجال لقو انررق أرسل إليهم ؛ وقبل 
إبلاغه إياهم رسالل ويه وذلك أن القوم الذين أرسل إليهم لا حضرهم عذاب 
الله أم, سر بالمصير إليهم ؛ليعلمهمما قد أظلّهم من ذلك » 0 


مقيمون نما يسخطه الله » فاستنظر ربه المصير إليهم» فلم ينظره» فغضب 
لاستء.جال الله إياه للتمود لأمره وترذ ترك إنظاره 5 





. 948 سورة يونس‎ )١( 

(؟) سورة الأتبياء باهم . 

(؟) كذا ىت : وق ط : «نقدر» . 
0 ج » ل : «ق» بدون وأو. 


ا/ملم 


١ 
ل الحارث » قال : حدثنا الحسن الأشيب» قال : سمعت أيا هلال‎ 
محمد بن لينم ؛ قال : حدثنا شهر بن دوقت » قال : أتاه جبر يل عليه‎ 
السلام - يعى يونس وقال: انطلق إلى أهل نيتوئ » فأنذ رم أن” العذاب‎ 
: قد حضرهم . قال : ألتمس” دابدّة » قال : الأمر أعجل من ذلك » قال‎ 
ألتمس” حذاء » قال : الأمر أعجل من ذلك » قال : فغضب » فانطلق إلى‎ 
: السفينة فركب 2 فلما ركب احتبست السفينة لاتقدام” ولا تأخبر . قال‎ 
: فساهموا . قال : فَسُهم 2217 فجاء الحوت يبصبص بذنبه» فنودى انوت‎ 
فلتقمه الحوت» فانطلق به من ذلك المكان حتى مر به علىالآيلّة0", ثمانطاق‎ 64/١ 
. 579 حَتَى مر به على د جلة » ثم انطلق به حى ألقاه فى نيتوى‎ 
: حددثى الحارث » قال : حدائنا الحسن + قال : حداثنا أبو هلال »قال‎ 
حل ثنا شهر بن حوشب » عن ابن عباس » قال : إذما كانت رسالة يونس بعك‎ 
6 ما نبذه |الحوت‎ 
ا بت د‎ 
وقال آخرون: كان ذلكمنه بعد دعائه مسن" أرسل إليهم إلى ما أمره الله‎ 
بدعاتهم إليه ) وتبليغه إياهم رسالة وه 2( ولكنته وعدهم نزول ما كان حذ رهم‎ 
 ناميلاو من بأس الله ىوقت وقدته لم » ففارقهم إذ لويتوبوا ولم يراجعوا طاعة الله‎ 
فلما أظل” القوم” عذابُ اللهء فغشيتهم كما وصف الله فى تنزيله  تابوا إلى‎ 
الله ع فرفع الله عنهم العذاب 2 و بلغ يونس سلامتهم وارتفاع الحدات الذى‎ 
| كان وعد هموه 4 فغضب من ذلك »> وقال : وعدم وعدا 4 فكذ ب وعد ى‎ 


فذهب مغاضبًا ربّه » وكره الرجوع إليهم وقد جربوا عليه الكذب . 





. بالبناء للمجهول © أي غلب‎ ٠ سهم‎ )١( 
. ط : « الأبلة » » وما أثبته منت »ء والتفسير‎ )+( 
. زع الخير ف التفسير ++ : 50 (بولاق)‎ 


١١ 
: ه ذكر بعض من قال ذلك‎ 
حدثنا ابن حميد» قال : حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن يزيد بن‎ 
» زياد » عن عبد الله بن ألى ساحمة 3 عن شعيد بق تجار عن أبن عباس‎ 
قال : بعثه الله تعاللى  يعبى يونس - إلى أهل قريته» فرد وا غلية .ها حناء‎ 
به » وامتنعوا منه» فلما ا ذلك أُوْحَى الله إليه : إنّى مرسل عليهم العذاب‎ 
فى يوم كذا وكذا » فار 3 من بين أظهرهم . فأعلم قومه الذى وعدهم الله من‎ 
عذابه إياهم ؛ فقالوا : ارمّموه » فإن هو خرج من بين أظهركم فهو والله كائن‎ 
ما وعدكم . فلما كانت الليلة البى وُعدوا العذاب فى صبيحتها أدلج وراءه‎ 
القوم » فحذروا . فخرجوامنالقرية إلىبتراز''' من أرضهم » وفرقوا بين كل‎ 
دابنّة وولدها » ثم عجتوا إلى الله واستقالوه فأقالم . وتنظر يونس احبر عن‎ 
القرية وأهلها حتى مر به مار » فقال : ما فعل أهل القرية ؟ فقال : فعلوا‎ 
2 أن نيهم نا خرج من بين أظهرهم عرفا أيه سد نهم ها وعدح ين العداب‎ 
فخرجوا من قريتهم إلى بسراز من الأرض»وفرقوا١؟؟ بينكل ذات ولد وولدهاء‎ 
ثم عجدّوا إلى الله وتابوا إليه » فقبل منهم » وأخّر عنهم العذاب , قال : فقال‎ 
يونس عند ذلك وغضب : والله لا أرجع إليهم كندابًا أبداً » وعدتهم العذاب‎ 
فى يوم » ثم رد عنهم ! ومضى على وجهه مغاضبًا لر بنّه فاستزلّه الشيطان””)‎ 
: حدثى المثى , ن إبراهم » قال : حد ثنا إسحاق بن الحجاج » قال‎ 
: حداثنا عبد الله بن ألى -جعفر » عن أبيه» عن الربيع [ بنأنس ] '4'؛ قال‎ 
حد ثنا جل قدقرأ القرآنفى صدره فى إمارة عمر بن الخطاب ؛ فحد ث عن قوم يونس‎ 
» حيث أنذر قومه فكذا بوه » فأخبرهم أنه مصيبهم العذاب وفارقهم‎ 
فلما رأ ذلك وغشيهم العذاب ؛ لكننهو !*' خرجوا من مساكنهم » وصعدوا‎ 





10 البراز : الفضضاء الواسم الحالى من الشجر . 
(١)اتث:‏ دثم فرقوا» . 
| (+) الحير فق التفسير 5١ : ١9‏ ( بولاق) 
( ؛) من التفسير . 
(ه) كذا ورد الاستدراك هنا بلفظ « لكنهم نا وورد بعد بلفظ « لكنه » » فى التاريخ 
والتفسير ؛ وهو غير واضح . 


/ظظ»2 


لكف 


1 
فى مكان رفيع » وأنهم جأروا إلى رجهم 1 ودعوأه مخصين له الدين أن يكشف 
عنهم العذاب » وأن يرجح إليهم رسولم » قال : فى ذلك أنزل الله تعالى : 
١‏ فَلَوْلَا كانت قرية آمنت قَتقَمها إعانب لاض 2 لا مرا 

١ ٠ 

من ف عدا الخرى فى الحيّا الدّنيا وَمَتَعتاهي الخ 74 ؟ِ 
فم يكن فزية غشينها العذاب ثم لمك عنها إلا قوم يونس -خاصة» 1 
ذلك يونس » لكنّه ذهب عاتبًا على ربه » وانطلق مغاضبًا» وظن” أن" لن 
يقد رعليهء حبى ركب سفينة » فأصاب أهلها عاصف من الريح”'". فقالوا: 
هذه بخطيئة أحدكم . وقال يونس 9 عرف أنه هو صاحب الذب : هذه 

بخطيئئى » فألقكنى فى البحر . نهم أبوًا عليه حى أفاضوا بسهامهم » 
( فمَاهم فكان من الْمدحَضيد 0 2 فقال لم : قد أخيرتكم أن" هذا 
الأمر بذنى . وإنّهم أبوًا عليه أن يلقو فى البحر » حتى أفاضوا بسهامهم الثانية ؛ 
9 فكان من المدحَضْين 4. 0 : قد أخبرتكم أن هذا الأمر بذنى » 
وإتهم أبوًا عليه أن يُلقره فى البحر حبى أفاضوا بسهامهم الثالثة » 
( فَكان من الْمَدْحَضِينَ 4 . فلّما رأى ذلك ألى نفسه فى البحر » وذلك 

2 2 

تحت الليل » فابتلعه الحوت ( فنادّى فى الفلليَات ٠‏ 74"“سوعرف الحطيئق- 
( أن لاإله إلا أنت سباك إلى كنت من الظالمين ) 3 . وكان قد سبق 
له من العمل . الصالح ٠‏ فأنزل الله فيه فقال : 8 فللا أنه كان من 
السبحين ٠‏ للبث فى بطنه إلى يم ِبِمَيُون 4؛ وذلك أن" العمل الصالح يرفع 
صاحبه إذا عشر؛ ف[ فنبذ تاه” ربالعراه وهو سَقِيم 4047 وألىعلى ساحل البحر» 
وأنبت الله عليه شجرة من يَقسّطين ‏ وهى فيما كر شجرة القرع يتقطر عليه 


١٠١5 2 5٠١ه‎ : ١6 الخير إلى هنا فى التفسير‎ )١( سورة يونس 8ه.‎ )١( 

(؟) سورة الصافات ١4١‏ ؛ وق التفسير : و فساهم : فقارع . ومن المسهومين : من 
المغلوبين ». يقال منه : أدحض الله حجة فلان فدحضت » أى أبطلها فبطلت » . 

() سورة الأقبياء لالم . (:) سورة الصافات 94# - ١48‏ . 


1١6ه‎ 


من اللبن ؛ حبى رجعت إليه قوته . ثم ريجع ذات يوم إلى الشجرة 
فوجدها قل يبست » فحزن وبكى عليها » فعوتب فقيل له : أحرتت على 
شجرة » ويك علبيا وم تحزن على مائة ألف أو زيادة أردت هلاكتهم 
جميعا ! 

د الله اجتباه من الضِئلالة ع فجعله من الضاحين » ” ثم أمر أن يأى 
قومه ويسُخيرم أن" الله قد تاب عليهم . فعمد إليهم ٠‏ حبى إلى راعيا ع 
فسأله عن قوم يونس وعن حالهم » وكيف هم ؟ فأخيره أنهم بخير » وأنهم” 
على رجاء أن يرجع إليهم رسولهم » فال له: اير أني قد ليت 'يوننن 
قال :لك 1س إن اعد + من لدرا من عه + قال :عل بهد 
لك أنّك قد لقيت يونس » قال : وماذا ؟ قال : وهذه البقعة الى أنت فيها 
تشهد لك أنّك قد لقيت يونس . قال : وماذا ؟ قال : وهذه الشجرة تشهد 
لك أنّك قد لقيت يونس . وإنه رجع الراعى إلى قومه فأخبرهم أنه لبى” يونس 
نكا بو يمرا به خا ان 6 

غّدا بهم إلى البقعة الى لى” فيها يونس فاستنطقهاء فأخيرته أنه لى يونس » 
وسأل العترء فأخبرتلهم أنه لبى- يونس » واستنطقوا الشجرة » فأخيرتهم 
0 5 ام اود 
١‏ وَأَرْسَلنَاهُ إلى ماله ألف أو" بريدون * قامنوا مناه إلّحين ا 


حد ثى الحسين بن عمرو بن مد العسنقرى 1" ءقال : حداثنا ألى» .عن 


إسرائيل » عن ألى إسحاق » عن عمرو بن ميمون الأودى »2 قال : حداثنا 000 


ابن مسعود فى بيت المأل » قآل : إن يونس كان وعد قومه العذاب ؛ وأخيرهم 

أنه يأتيهم إلى ثلاثة أيام » ففرقوا بين كل" والدة وولدها » ثم خرجوا فجأروا 

إلى الله » واستغفروه » فكفا الله عنهم العذاب » وغدا يونس ينتظر 

ادام كلم ير شيئًا » وكان من" كذب ولم يكن 9) له بيينة قتل 
)١(‏ سورة الصافات .31١48 2> ١41‏ 


. ط : « العبقرى » » والصواب ما فى اللباب لابن الأثير وانظر التصويبات‎ )١( 
5 » (؟) ت: م تكن‎ 


املا 


4/١ 


15 


0 2 5 
فانطلق مغاضبال فنادى فى الظلمّات #» قال : ظا-مة بطن الحوت » وظلمة الليل » 
وظلامة البحر . 


تخد كنا ابن "حميد» قال جد نا عامةاء عع ارق إستحاق عن خدانه 
قال زرسمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :لما أراد الله 
حبس يونس فى بطن ال حوت أوحى الله إلى الحوت أن" خذاه ولا تخدرش 
له لحما » ولا تكسر عظمًا » فأخذه » ثم هَوى به إلى مسكنه من البحر . 
فلما انتهى به إلى أسفل البحر » سمع يونس حسًا » فقال فى نفسه : ما هذا ؟ 
فأوحى الله إليه وهو فى بطن الحوت : إن هذا تسبيح دواب البحر . قال : 
إنا لتسمع صوتًا ضعيفنًا بأرض غريبة . قال : ذلك عبدى يونس » عصاى 
فحبسته فى بطن الحوت ق البحر »: قالوا : العبد الصالح الذى كان 
يصعد إليك منه ى كل يوم ل ا ا ات 0 
عند ذلك . فأمر الحوت » فقذفه فى الساحل كما قال الله : ( وهو ستير4» 
وكان سقمه الذى وصفهالله به» أننّه ألقاه الحوت على الساحلكالصيى المنفوس !"ع 


2 
قد بسشر2؟) اللحم والعظ ”*) 500 


حدثنا اواعييا لالد يح 2 بلمة عق ا بإسعاف »عن اي 


ابن زياد ؛ عن عبد الله بن أ تإسلية أن , سعيد بن بير » عن ابن عباس » 


قال : خرج به فى الحوث ساخين لفظه فى ساحل البحر » فطرحه مثلى 


تيقل تل يول + قال 2 أخيرناابن وهب :قال + د فى أبى كن + 


. المنفوس : حديث العهد بالولادة‎ )١( كنا ت»وقط : وزوجة».‎ )١( 


(؟) ت : وئشز »ء والتفسير « نشر » . (: ) احبر فى التفسير :507 (بولاق) . 
وق ط:« تنشر » . 


1١7/ 


قال لت ا : طترح بالعراء » فأنيتالة 
عليه يقئطينة» فقلنا : يا أبا هريرة ؛ مما اليقطينة ؟ قال خجرة الد يأف 
هيأ الله له أرويًّة” ') وحشيئة» تأكل من حشاش 0 الأرض أو هشاش 
الأرض - فتفشتح 9" عليه ٠‏ فتُرويه من لبنها كل عشيلّة وبكارة » 


*« «*« نا 


وما كان أيضاً فى أيام ملوك الطوائف : 


. الأروية» بالضم والكسر : أنى الوعول‎ )١( 
. (؟) حشاش الأرض وهشائها : يابس النبات‎ 
. يقال : فشحت الدابة » إذا فرجت ما بين رجلها‎ )©( 
. الحير فى التفسير #» : 85 ( بولاق)‎ )4( 
)0١(_ ج‎ 


ال/رءوم 


إرسال الله رسله الثلاثة 


الذين ذكرهم فى تتزيله » فقال : لإ وَاضرب لهم متلا أصحاب القردية 
ل 070 حبني 7 و- 5 6 ساق ةن ا لي مر 0 
إذ جَاءهَا المرسلون ٠‏ إذ أرسَلنا إ لمهم أ ثتين فكذ بوهما فمرّزنا بثالث 
سه 71 اسى و و" -. 5 3 
فقالوا إنا | ليكم مُر'سلون . . . . 7,4" الاياتالى ذكر تعالى ذ كره فى خيره . 


# #0 


واختلف السلف فى أمرهم ٠‏ فقال بعضهم : كان هؤلاء الثلاثة ‏ الذين 
ذكره الله فى هذه الآيات» وقص“ فيها خبره, -- أنبياء ورسلا أرسلهم إلى بعض 
ملوك الروم » وهو أنطيخس » والقرية الى كان فيها هذا الملك الذى أرسل 
الله إليه فيها هؤلاء الرسل أنطاكية . 


: ذكر من قال ذلك‎ ٠ 

حد ثنا ابن حدمسيد» قال : حدثنا ساتمةءقال : كان من حديث صاحب 
ويس» - فيما حدثئا محمدبن إسحاق ‏ قال :ما بلغه عن كعب الأحبار » وعن 
وهب بن منبّه اليمانى» أنه كان رجلا" من أهل أنطاكيئة » وكان اسمه حبيبًا 
وكان يعمل الحرير » وكان رجلا سقيمًا قد أسرع فيه اذام » وكان منزله. 
عند باب من أبواب المدينة قاصيًا » وكان مؤمنًا ذا صداقة » يمجمع كسبه. إذا 
أمسى - فيما يذكرون - فيتقسمه نصفين » فيسطلعيم نصفنًا عياله» ويتصداق 
بنصف » فلم همه سْقسْمه ولاعمله ولا ضعفه حين طتهدّر قلبه » واستقامت 
فطرته » وكان بالمديئة الى هو بها ؛ مدينة أنطاكيسة” » فرعون من الفراعنة يقال 


له أنطيخس بن أنطيخس بن أنطيخس "2 يعبد الأصنام» صاحب شرك 


)١(‏ سورةيس ١+‏ ومايمدها. 
( ؟) التفسير : م أبطيحس ». 


1 

فيعثث الله المرسلين © ود ثلاية 09 صادق وصدوق وشلوم'') 34 فقدام الله إليه 
وإلى أهل مدينته'"! منهم اثنين » فكذ بوهما » ثم عرز الله بثالث . 

وقال آخرون : بل كانوا من حوار ينَى عيسبى بن مريم» ولم يكونوا رسلا 
لله وإنما كانوا رسل عيسى دن مر يم 2 ولكن إرسال عيسى إن غخر رم إياهء 
لكان عن أمر الله تعالى ذكره إياه بذلك» أضيف إرساله إياه إلى الله فقيل : 
ْ(إذ : أَرْسَلنَا لبهم أ تين فَكذ بوهم قمر نا ب بثالث 4 . 

ه ذكر من قال ذلك : 

حدثنا بسر بن معاذ» قال :حداثنا يزيد بن ريع » قال : حد ثنا سعيدء 
عن قتادة » قوله 00 00 وه ادر 3 عامنا 
إنا إليك 0 ا 8 لنا أن عيسى بن مريم بعث ا 
من الحواريين إلى أنطاكيدة” 4 مدينة بالروم 4 فكل بوهما »فأعر هما بثالك» 

0 2 .0 للبم 0 

لإفقالوا إنا ! ليكم م رسلون . . 4 الآية . 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق » فلما دعتئه الرسل » ونادته بأمر 
الله » وصدا عت بالذى أمدرت به 2 0 وما ب عليه » قال[ أصحاب 


يتا" (١‏ إن بن كته للك وسكي ين 
عذاي” ع ا 0 00 » أى أعمالكم » 
( أن ذ كرتم بل أذ' قم مشر فون . فلما أجمع هو وقومه على قتل 
الرسل بلغ ذلك حبيبًا” *'. وهو على باب المديئة الأقصى ؛ فجاء يسعى إليهم 
() لطبي .علوم 0 (1) جح كله «النيتة.. 


() -زيادة يقتضها السياق . (:) الخير إلى هنا فى التفسير ٠١١ : ٠١‏ (يولاق) 
( ه ) قال فق التفسير : م اسمه - فما ذكر ب حبيب بن مرى » . 


ولف 


اثراوم 


وم 


لو 


بذكليم اله ء ويدعوهم | إلىاتباع المرسلين فقال ايام ااال انه 
أتيعوا م من اين لكر" أَجرا وهم مهلك ون 4 : . أى لا يسألونكم أموالكم على 
ما جاءوكم به من الهدى» وم هم لكم ناصحون فاتبعوهم مبتدوا بهداهم . 
حد ثنا بشر بن معاذ » قال: حداثنا يزيد : قال : حدثنا سعيد » عن 

قتادة » قال : لما انتهى - يعبى حبيينًا ‏ إلى الرسل » 0-6 
2 ؟ قالوا مان مانت ير اتوم أتبعوا الْمرسَلين 
بكرا تن" لا يأ لكم أجرا وم" مهتدون 4 . 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق : ثم ناداهم بخلاف ما هم عليه 
من عبادة الأصنام » وأظهر م اذينه وغادة ربة.ه وأخبرهم أنه لا يملك نفعه 


د 


ولا ضره غيره» فقال ا وَمَاىَ لاأعينه الذى قطرى وَإلَيه ليه ٠‏ تراجعون « 
ع 0 بم وسار 
أأمخذ من دونه آله ) إلى قوله > ا( 0 كي فا سمعون ‏ . 
أى آمنت بربكم ٠»‏ الذى كفرتم به فاسمعوا قولى . فلما الام ذلك وثبوا عليه 
وثبة رجل واحد فقتلوه » واستضعفوه لضعفه وسقمه » ولم يكن أحد يدفع عنه . 
حد ثنا ابن حميد» قال: حد ثنا ساتمة» قال: حداثبى ابن إسحاق» عن 
بعض أصحابه 3 أن" عبد الله بن مسعود كان يقول : وطئوه بأرجلهم 2 حى 
خرج قمصبسه من دبره ل 
وقال الله له : اداخل الحنة » فدخلها 55 يرزق فيها »© قد 
أذهب الله عنه سقعم الدنيا وحزما ونتصبهاء فلما أفضى إلى د الله وجناته 
وكرامته » قال : ل[ يا ليت قوبى يعلمون يها عفر لي ربى وَجَملني من 
الم مين" 4 . وغضب اللهله لاستضعافهم إياءغضبة” ليبق [معها] من القوم 
شيك فسبل م التقمة بما استحلوامنه وقال: (١‏ وما أ نرْلَْا عل قوامه من" بعد 
5 .8 آآ ا اسه م و الل د - ٠.‏ 
من" جنل من السَّمَاء وما كما مُرِْينَ 4 » يقول : ما كابدناهم بالجموع , 


)١(‏ القصب : المعى . والحبر فى التفسير +5 : ٠١4‏ (بولاق) 


1" 
ع ع عٍِ 7 اء .6 > ىم ته رهد مس جه ا ل ان 
اى الآمر أيسر علينا من ذلك 9 إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم 
خاندون 4# . فأملك الله ذلك الملك وأهل أنطاكية » فبادوا عن وجه 
الأرض »© فلم يبق منهم باقية . 
حدئنا ابن حميد ء قال : حدثنا سلمة » عن ابن إصحاق»عن الحسن 
ابن عمازة) عن الحكم بن عتيبة » عن مقسم ألى القاسم » مولى عبد الله بن 
الحارث بن تنوفل 8 عن مجاهد 3 عن عبد الله بن عباس » أنه كان يقول : كان 
اسم صاحب «يس» حبيباً » وكان الخذام قد أسرع فيه . 
حدثنا ابن بشّار » قال : حداثنا مؤمل» قال:حداثنا سفيان » عن 
عاصم الأحول » عن أنى مخاتد» قال : كان اسم صاحب (يس) حبيب بن مرىئ : 


* 2 *# 


وكان فيهم'') : 





. أى فيمن كان فى زمان ملوك الطوائف‎ )١( 


تتشنيون 
1/١‏ وكان من أهل قرية من قرى الوم ؟ قد هداه الله لرشده » وكان قومه 
أهل أوثان يعبدينها فكان''' من خبره وخبرهم ‏ فيما ذكر ‏ ما حداثنا ابن 
حميد» قال : حدثنا ساتمة » عن ابن إسحاق» عن اللمغيرة بن ألى للبيد ٠‏ 
عن وهب بن منبه اليماى : أن شمسون كان فيهم رجلا ميلم : وكانت 
أمه قد جعلته نذيرة”97) ؛ وكان من أهل قرية من قراهم » كانوا كفاراً يعبدون 
الأصنام ٠‏ وكان منزله منها على أميال غير كثيرة ٠‏ وكان يغزوهم وحده 
ومجاهده فى الله » فيصيب منهم وفيهم حاجته » فيقتل وينسبى ؛ ويصيب 
المألك » وكان إذا لقيسهم لقيهم بلحى بعير لاياقاهم بغيره » فإذا قاتلوه 
وقاتلهم » وتعب وعطش انفجتر له من الحجر الذى مع 59 اللتحى ماء عذب 
فيشرب منه حبى يروى » وكان قد أعطنى قوة” فى. البطش » وكان لا يوثقه 
حديد ولا غيره » وكان على ذلك يجاهدم فى الله ويغزوهم » ويصيب منهم 
حاجتنه » لا يقدرون منه على شبىء؛ حتى قالوا : لن تأتوه إلا من قبسل امرأته » 
فدخلوا على امرأته » فجعلوا لها جملا » فقالت : نعم أنا أوشقه لكم » فأعطوها 
حلا وثيقنًا » وقالوا : إذا نام فأوشى يده إلى عنقه حى نأتينه فنأخذه . فلما 
. نام أوثقت يده إلى عنقه بذلك الحبل » فلما هب جلبه بيده » فوقع من عنقه » 
فقال لها : ل فعلت ؟ فقالت : أجرب به قوتاك » ما رأيت مثالك قط ! 
١ه‏ فأرسلات إليهم أنى قد ربطته بالحبل فلم أغمّن عنه شيئئًا » فأرسلوا إليها يجامعة 
من حديد ء فقالوا : إذا نام فاجعايها فى عنقه » فلما نام جعلتها فى عنقه » 

م أحكمتلها » فلما هب جذبها » فوقعت من يده ومن عنقه » فقال لها : لم 
فعلت هذا ؟ قالت : أجرب به قوتنك ؛ ما رأيت مثلّك فى الدنيا يا شمسون ! 


للك ل : م وإتما كان». 
(؟ ) النذيرة : الابن يحعله أبواه قيماً أو خادماً للكنيسة أو المعبد . 
زع : «ف » مما أثبته من ل . 
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ش وف 
أما فى الأرض شىء يغلنك ! قال : لا ء إلا" شىء واحد » قالت : وما هو ؟ 
قال : ما أنا بمخبسرك به » فل تزل به تسأله عن ذلك وكان ذا شعر كثير- 
مسرل + يرك عن و سع و 5 
فقال لها : ويحك ! إن “"أمى جعلتى زذيرة17ءفلا يغلبنى شى ء أبدأ» ولايضبيطى 
إلا شعرى فلما نام أرقت بده إلى عنقه بشعر رأسه » فأوقه ذلك » وبعئت 
إلى القوم» فجاءوا فأخذوه » فجدعرا أنفه وأذنيئه » وفقثوا عينيه » ووقفوه لنامن 
بين ظهرالى المكذنة ‏ وكانت مكذنة ذات أساطين 2 وكان ملكهم قد أشرف 
عليها بالناس لينظر وا إلى شمسون 4 وما يصنع به - فدعا اله شمسون حين مشلوا 
به ووقفوهأن يسلطه عليهم 4 فأمر أن يأخحد يعمودين (3) من مسد المغدنة الى 
عليها الملك والناس الذين معه فيجذمما » فجذسما فرد ' الله عليه بصره 
وما أصابوا من جسده» ووقعت اائذنة بالملك ومسن ' عليها من الناس؛ فهلكوا 
فيها هدام . 





)10 ط : ٠‏ نذيراً , وانظر الحاشية رقم + فى الصفحة السايقة . 


)0 ل : م العمودين » . ابن الأثير : «عمودين ». | 


ليل 


>53 


ذكر خبر جرجيس 


وكان جرجيس - فيما ذكر - عبداً لله صالحنًا من أهل فلسطين » ممسن 
أدرك بقايا من حواريى عيسى بن مريم » وكان تاجراً يكسب بتجارته ما يستغى 
به عن الناس » ويعود بالفضل على أهل المسكنة . وإنّه تجهدّز مرة إلى ملك 
بالموؤصل »2 كما حداثنا ابن حميد » قال: حدثنا ساتمة » عن ابن إسحاق » 
عن وهب بن منينّه وغيره من أهل الغ .: : أنه كان بالموصل داذانه!!؟ 2 3 
قد ملك الشأم "2 كلته » وكان جباراً عاتيًا لاسطيقه إلا الله تعالى . 

- يسن رجا الحا من أهل فلتسطين ( سه 

معه صا حين » يستخفمون بإعامهم ؛ وكانوا قد أدركوا بَقايا من الحواريين 
فسمعوا منهم » وأخذوا عنهم . وكان جرجيس كثير الملل : عظم التجارة » 
عظم الصّداقة» فكان يأتى عليه الزمان يلف ماله فى الصّداقة حتى لا يبى منه 
شىء ؛ حتى يصير فقيراً ٠‏ ثم يضرب الضربة فيصيب مثل ماله أضعافًا 
مضاعفة ؛ فكانت هذه حاله فى المال . وكان إتما يرغب فى المال » ويعمره 
ويكسبه من أجل الصّدقة ؛ لولا ذلك كان الفقر أحبّ إليه من الغنى . 

وكان لا يأمن ولاية المشركين عليه مخافة" أن يوذو فى دينه » أو يسفمتنوه 
عنه؛ فخرج يوم ملك الموصل » ومعه مال" يريد أن يهديه له ؛ لثلا؟ يجعل 
لأحد من تلك الملوك عليه سلطانًا دونه ؛ فجاءه'') حين جاءه » وقد برز فى 
مجلس له وعنده”؟' عظماء قومه كم ؛ وقد أوققد ناراً » وقرب أصنافًا 

من أصناف العذاب الذى كان يعذاب بيه مسن ' خالفه » وقد أمريعتم يقال له: 
«أفللون» فتتصب 3 فالناس يَعْرضون عليه » ؛ فن لم يسجدا له ألقنى ) فى تلك 


ليقف النار » وعذاب بأصناف ذلك العذاب 3 فلما رأى جرجيس مايصنع فظسع به 


)١(‏ ل : ودادايهى». 

0 ل : وردان له , 

() ل : وفجاء» » وكذلك ق اين الأثير . 
(4) ل : وعنده» » بدون واو . 


هه 
وأعظمه» وحداث نفسه يجهاده » وألى الله فى نفسه بض وحار يتنه » فعمسد 
إلى المال الذى أراد أن مبديه له فقسّمه فى أهل ملّته حى لم يبق منه شيئنًا ؛ 
وكره أن يجاهده بالمال » وأحب أن يلبى ' ذلك بنفسه + فأقبل عليه عند ماكان 
أشد” غضبًا وأسفنًا » فقال له : اعلم أنك عبد مملوك لاتملك لنفسك شيئًا 
ولا لغيرك » وأن” فوقك ربا هو الذى "ملكك وغيرك » وهو(١)‏ الذى خلحقك 
ورزقك » وهو الذى بحييك وبميتك » ويضرك وينفعك » وأنت نت (5) قد عدت 
إلى خلئق من خلقه ‏ قال له : كن فكان ‏ أصم أبكم » لاا ينطق ولا يببصر 
ولا يسمع » ولا يضر ولاينفع ؛ ولا يغنى عنك من الله شيا » فزيدنسه بالذهب 
والفضة لتجعله فتنة للناس » ثم عبّد'ته دون الله » وأجبرت عليه عباد الله » 
ودعوته ربا . 


: الك جرديس" بنحو هذا 3 من تعظيم الله وكجيده » وتعر يفه أمر 


العم نهل تملح عاايه . فكان من جواب الملك إياه مسألته إياه عنه » 
ومن "هو ؟ ون أين هو ؟ فأجابه جرجيس أن قال : أنا عبد الله وابن عبده 
وابن أمستهء أذل” عباده وأفقرهم إليه؛ من التراب ختلقلت» وفيه أصير . وأخيره 
ما الذى جاء به وحاله . وإنّه دعا ذلك الملك” جرجيسٌ إلى عبادة الله ورفتض 
عبادة الأرئان . وإن” الملك دعا جرجيس" إلى عبادة الصمم الذى يعبده : وقال : 
لوكان ربك الذى تزعم أنه ملك الملوك كا تقول» لَرَّ عليك أثره كما ترى 
أثرى على من حول من ملوك قوى . 

فأجابه جرجيس بتمجيد الله وتعظم أمره . وقالله ‏ فيما قال: أين تجعل 
طر قبلينا" ؛ وما نال؟' بولايتك ؛ فإنه م قومك » من إلياس » وما نال 
إلياس بولاية الله ! فإن إلياس كان بدؤه يا يأكل الطعام » وكثى ف 
الأسواق » فلم تنتناه به كرامة الله حتى أنبت له الريش و ده 


. ل : وهو » من غير واو‎ )١( 

اك ووإني 

)ع ت : وطر قبليننا ». 

(؛:) ل:ومانال». 7 


حدم 


وف 
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فصار إنسيًا ملكينًا » سمائينًا أرضينًا » يطير مع الملائكة . وحداثّى : أين 

00 الله ! فإن الله فضله على رجال العلمين » وجعله وأمنه آية للمعتبرين . 
ثم ذكرمن أمر المسيح ما كان الله خصه به من الكرامة . وقال أيضًا : وحد لى : 

ّ تجعل أم هذا الروح الطيتب الى اختارها الله لكلمته » وطهدر جوفتها 

أر ونه 0 وسودها على إمائه ؟ فأين تجعلها وما نالت بولاية الله » من أزبيل 


وما نالت بولايتك ؟ فإنها إذ"0١2‏ كانت من شيعتك وملّتك أسلمها الله عند 


عقلم بلكها إل هديا اخنى التتحيك عيها الكلان ل ينها © والثهاتت 0 
لحمها وولتغت دمها » وجر تَ الثعالبت9؟) والضباع أوصاا, ! فأين تسناتيا 
وما نالت بولايتك من مريم اينة حمران وما نالت بولاية الله ! 

فقال له الملك: إنك لتحدثنا عن أشياء ليس لنا بها علم ؛ فأتى بالرجلين 
اللذيئن ذكرت أمرهما ؛ حون أنظر إليهما » وأعتبر بهما ؛ فإى أنكر أن 
يكون هذا فى البسشسر. 

فقال له جرجيس : إنما جاءك الإنكار من قبسل الغرة59؟) بالله 4 وأمًا 
الرجلان فلن تراهما ولن يرياك ؛ إلا" أن تعمل بعملهما » فتنزل منازهما . 

فقال له الملك : أما نحن فقد أعذرنا إليك » وقد تبن لناكذبئك » 
لأنك فخرت بأمور عجزت عنها عنها » ول تأت بتصديقها . م تيمر املك جرح 
بين العذاب وبين السجود لأفلّون » فيثيبه ! 

فقال له جرجيس : إن كان أفلّون هو الذى رفع السماء ‏ وعدا د عليه 


6 صه 6# مس 


أشياء منقدرة الله - فقد أصبت ونصحت [لى]7؟) » وإلا فاحساً أيها 
النجس الملعون ! 

فلما سمعه الملك يسبّه ويسب آطته غضب من قوله غضبًا شديداً » 
وأمر بخشبة فنصبت له للعذاب » وجعلت عليه أمشاط الحديدء فخدش بها 

(1) ف الأصول : م إذا» . 

(؟) ناد قل : «إليه» . 


(8) الغرة ء بالكسر : الحهل . 
010 تكملة من ل . 


و" 


جسده جى فلم كمه علد وعر وقه ١‏ ينضح خلال ذلك بلحل والحردل . 
فلما رأى ذلك لم يقتلنه » أمر يستّة مسامير من -حديد فأحميت حى إذا جعلت 
ثاراً » أمر بها فسمر بها رأسه حتّى سال منه دماغه . فلما رأى ذلك لم يقتلته. 
مر بحوض من نحاس ء تأقباعالة حى:إذا جعله ناراً أمر به فأدخل ى 
جوفه » وأطبق عليه فلم يزل فيه حى برد حره. 
فلما رأىذلكُم يقتلهء» دعا به فقال : ألمجد م هذا العذاب الذىتعذ ب به! 
فقال له جرجيس : : أما أخيرتلك أن" لك ربا هو أولى بان يسك ١‏ 
قال : بلى قد أخيرتى » قال: فهو الذى حمل عنى عذابك” وصبرق 
ليحتج عليك ل 
وأجمع رأيه على أن يخلتّده فى السجن » فقال الملا من قومه : إِنّك إن تركته 
طليقًا يكد م الناس أوشك أن يمبل بهم عليك » ولكن مير" العلا لصون 
يشغدله عن كلام الناسن ٠.‏ فأمر فبتطح 527 000 3 ثم أوتد ى بديه 
ورجليه أربعة” أوتاد من حديد ؛ فى كل ركن منها وتند » ثم مر بأسطوان”!) 
من رخام » وضع على ظهره . حمل ذلك ره م 
أربعة عشر رجلا فام يقلوه » ثم ثمانية عشر رجلا فأقلوه ؛ فظل يومه ذلك 
موتندا تحت الحجر . 
فلما أدركه الليل أرسل” الله إليه متكا وذلك أوّل ما أيْد بالملائكة» 
وأوّل ما جاءه الوحى ‏ فقلع '") عنه الحجر » ونزع الأوتاد من بديه ورجليه » 
وأطعمه وسقاه » وبشّره وعزاه » فلما أصبح أخرجه من السجنء» وقال له : 
الح" بعدوّك فجاهده ف الله حق” جهاده ؛ فإن" الله يقول لك : أبشر واصبر ) 
فإنى أبتليك بعدوى هذا سبع سنين » يعذبلك ويقتلك فيهن” أربع مرار » ف 
0 ذلك أرد” إليك روحك ؛فإذا كانت القتئلة الرابعة تقبسّلت روحاث وأوفيتاه 
أجرك . فلم يشعر الآخرون إلا" وقد وقف جرجيس على رءوسهم يدعوه إلى الله . 
فقال له املك : أجرجيس ! قال : نعم » قال : ممن” أخرجلك من السجن ؟ 


2020 ل : و أسطوانة » . 
(؟) كذا ىابن الآثير ؛ وف الأصول « فقطع » . 


00م 


01م 


0 


3 
قال : أخرجبى الذى. سلطائه فوق سلطانك . فلما قال له ذلك ملىء غيظًا » 
فدعا بأصناف العذاب حبى ا يخلّف منها شيئًا » فلما رآها جرجيس 
منت لدت أوجس فى نفسه خيفة وجزعنًا » ثم أقبل على نفسه يعاتبها 
بأعلنى صوته 2 وم يسمعون لما كر بن عتابه نفسه مد وه رد مي 
ووضعوا عليه سيفًا على مفرق رأسهء فوشسروه ١0‏ )حبى سقط بين رجليهة» وصار 
عرليس ")ثم عمدوا إلىجزلتينه» فقطعوهما قطبعاً. وله سبعة أسٌ دضارية فى 
حت 0 وكانت صنفًا من أصناف عذابه ) ثم رموا بجسده إليهاء فلما هوى 
نحوها أمر الله الأسّد فخضعت برءسها وأعناقهاء وقامت على براشنهاء لا تألو 
أن تقيته الأذى ؛ فظل” يومه ذلك مردتًا » فكانت أول ميتة ذاقها . فلما أدركه 
اليل جمع الله له جسده الذى قطلعوه ه بعضه على بعض» حى سواه . ثم رد" فيه 
روحه وأرسل ملكا فأخرجه من قتَعّر الحب » وأطعمه وسقاه » وبشسره وعزّاه . 
قلما أصبحوا قال له الملك : يا جرجيسء قال : لبيك ! قال : اعلم ' أن القدرة 
الى خليق آدم بها من تراب هى الى أخرجتنّك من قعر الب . فالحق بعدوك 
ثم جاهده فى الله حق” جهاده » ومت موت الصابرين 

فلم يشعر الآخرون إلا وقد أقبل جرجيس 2 وهم عكوف على عيد لم قد 
صنعوه فرحا زعموا بموت جرجيس - فلما نظروا إلى جرجيس مقبلاء قالوا : 
ما أشبه ها يحرجيس ! قالوا : كأنّه هو ؟ قال الملك : ما جرجيس من خفاء » 
إنه لهو ! ألا ترون إلى سكون ريحه » وقلة هيبته قال جرجيس : بلى » أنا 
هوحتنًا ! بع 0 نم! اكلم وتام » فكان الله وحيق” لهخيراً آم منكم 
أحيانى ورد على روحى هلم إلى هذا الرب العظم الذى أناكم ما أناكم . 
لعا الهم ذلك » أقبل بعضهم على بعض ء فقالوا : ساحر سحر أبديكم 
وأعينتكم عنه . فجمعوا له من" كان ببلادهم من السحدرة» فلما جاء السحرة » 


قال الملك لكبيرهم : اعرض على" مخ كير سخرلة ها تسر به عدى: قالله: 
ادع لى بثو رمن البقرء فلما أتى به نفث فى إحدى أذنيه فانشقست بائثنتين 


ثم نفث فى الأخرى ؛ فإذا هو ثوران » ثم أمر ببذار فحرث وبذر » ونبت 


. ت: وفتشروه» ء ويهما ممعى‎ )١( 
. ؟) يقال : قطعه جزلتين » أىنصفين‎ ( 


فى 
الزرع ٠‏ وأينع وحصد » ثم داس وذرى » وطحن وعجن ٠‏ وخبز وأكل 
ذاك فى ساعة واحدة كا.تروت ! قال له الملك :هل تقدرعلى أن تمسخه لى !1" 
دابّة ؟”قال الساحر : أى دابنّة أمسخه لك ؟ قال : كليًا » قال :ادع لى 
بقتدح من ماءء فلما أتى بالقدح نفث فيه الساحرء ثم قال للملك : اعزم 
عليه أن يشربه » فشربه جرجيس حى ألى على آخره ؛ فلما فرغ منه قال 
له الساحر : ماذا تجد ؟ قال : ما أجد إلا" خيرًا » قد كنت عطشت فلطف 
لقال ذا لقرات فر ان ينه عليم . فلما قال له ذلاك أقبل الساحر على 
الملك فتال : اعلم ينها الملك » أنّك لو كنت تقاسى رجلا مثلاك إذآ كنت 
غلبتسه » ولكنات تقاسى جبار السموات » وهو الملك الذى لا ينرام ! 


وقد كانت امرأة مسكينة » معت جرجيس وما يسصنع من الأعاجيب 0 


فأتته وهو ىق أشد" ما هو فيه من البلاء » فقالتله : يا جرجيس » إنى امرأة 
مسكينة » لم يكن لى مال ولا عيش إلا ثور كنت هرت عليه قات © 
وجئتك لرحمسى وتدعو الله أن يبُحى لى ورى 5 فذرفت عيناه 2 
دعا''' الله أن بحيى لما ثورها » وأعطاها عصا ء فقال: اذهى إلى ثورك » 
فاقرعديه ببذهالعصا وقولى له : احى بإذن الله . فقالت : يا جرجيس مات 
ثورى من أيام » وتفرقته السباع » وبيى وبينك أيام » فقال: لولم تجدرى منه 
إلا سنا واحدة ثم قرعتها بالعصا م بإذن الله. فانطلقت حى أت تمصرع 
ثورها » فكان أوّل قىء بدا امن لورها أحد روقينه "2 وشعر ذ ذسبه » فجمعت 
أحداهما إلى الآخر » ثم قرعتهما بالعصا الى أعطاها » وقالت كما أمرها » 
فعاشس ثورها 2 وعملت عليه حبى جادم احير ذلك َ 

فلمنا قال الساحر للملك ما قال » قال رجل من أصحاب الملك - وكان 
أعظمحهم بعد الاك ال منى أينها اوم الا قار لكام 2 
قال : إنكم ويسم أمر هذا الرجل على السحر » وزعمم أنه سحر أبديكم 
. عنه وأعينتكم . فأراكم أتكم تعذبونه » ولم يصل إليه عذابكم ادا 
)1١(‏ ت: و مخ لى هذا». 
20 ل : وودعا» . 
(*) الروق : القرن من كل ذى قرن . 


م٠0‎ 


6064/1 


ا“/رءءم 


| 
قد قتات ٠‏ فلم يمت » فهل يم ساحراً قط قتددر أن يدرأ عن نفسه الموت » 
أو أحنيا ميتًا قط ! ثم قص” عليهم فعل جرجيس» وفعلهم به وفعلته بالثور 
وصاحبته » واحتج عليهم بذلك كله » فقالوا له : إن ' كلامك لكلام رجل 
قد أصغى إليه » قال : ها زال أمرة:ى معجبا دل رأيت متهاما وأيت+ قالوا 
له : : فلعله استهواك ! قال: بل آمنت وأشهد” الله أنى يرىء ما تعبدون . فقام 
إليه الملك وصحابتنه بالحناجر » فقطعوا لسانه » ميث أن مات » وقالوا : 
أصابه الطاعون » فأعجله الله قبل أن يتكلم . 

فلما مع الناس يعوته أفزعهم 3 وكتموا شأنه » فلما رم دجيس 
يكتمونه برز للئاس » ٠‏ فكشف لم أمره » وقص 'عليهم كلامه » فاتبعه على 
كلامه أربعة آلاف وهوميكّت» فقالوا: صدق ؛ وضع ما قال! درحمه الله ! 
فعمسد إليهم الملك فأوثقهم » ثم م يزل يلون هم العذاب ويقتلهم بالاند يدت 117, 
حى أفناهم 

فلما فرغ منهم أقبل على جرجيس » فقال له : هلا دعوت ريبك ٠‏ 
فيا لك أصسحابتك» هؤلاء الذين قتلوا يحريرتك ! فقال له جرجيس: ما خلى 
بينك وبينهم حبى خار 5 . فقال رجل من عظماتهم يقال له مجليطيس : 
ل إلهك هوالذى يبدأ الحلق ثم يعيده » وإنى سائلك 
أمراً إن فعله إلهك آمنت يك وصدقتك » وكفرتلك قوبى هؤلاء ؛ هذه تحتنا 
أريية عفرا منها حيث ترى ٠»‏ ومائدة” بيئتا عليها أقداج وصحاف » ل 

من الحشب اليابس » » ثم هومن أشجار شتى؛ فادع ربك ينشئ' هذه 

الآنية وهذه المنابر » وهذه المائدة ٠‏ كما بدأها أوّل” مرة ؛ حبى تعود ا 
نعرف كل عود منها بلونه وورقه وزهره وتره . 

فقال له جرجيس : قد سألت أمراً عزيزا على" وعليك ؛ وإنه على الله 
فين . فدعا ربه » فا برحوا مكانهم حبى اخضرت تلك المثابر » ولك الآنية 
كللهاء فساحت عروقها » وألبست اللحاء » وتشعدبت» ونبت ورقها وزهرها 
وثمرها ؛ حبى عرفوا كل" عود منها باسمه ولونه وزهره وتمره . 

فلما نظروا إلى ذلك انتدب له مجليطيس » الذى تمتى عليه ما تمنى» 

(؟) ت : «جاناهم .٠‏ 


زذن 


فقال : أنا أعناب لكي هذا الساحر عذايًا يضل” عنه كيده . فعمسد إلى 
ا ا 10 
وزرنيخا » ثم أدخل جرجيس مع الحشو فى جوفهاء ثم أوقد تسَحلت الصورة » 
فلم يزل يسوقد حى التهبت الصورة» وذاب كل شىء فيها واختلط » ومات 
جرجيس فى جوفها . فلما مات أرسل الله ريح عاصفئًا » فلأت السماء سحابنًا 
أسود” مظلمًا » فيه رعد” لا يفتر » وبرق” وصواعق” متداركات » وأرسل الله 
إعتصاراً فلأت بلادهم عجاجًا وقتاما » حتى اسود” ما بين السماء والأرض 
0 ؛ ومكثوا أياماً متحيترين فى تلك الظلمة » لا يفصلون بين الليل والنهار . 
وأرسل الله ميكائيل فاحتمّل” الصورة البى فيها جرجيس » حتى إذا أقلها 
ضرب بها الأرض ضرينًا 2 لعن روعته أهل الشأم أجمعون » وكلهم 
يسمعه فى ساعة واحدة ؛ فخروا لوجوههم صعبقبين من شدة الهول » وانكسرت 
الصورة » فخرج منها. جرجيس حينًا ٠‏ فلما وقف يكلمهم انكشفت الظلمة » 
وأسفر ما بين السماء والأرض » ورجعت إليهم أنفسهم . فقال له رجل منهم 
يقال له طرقبلينا : لا ندرى يا جرجيس أنت تصنع هذه العجائب أم ربك ؟ 
فإن' كان هو الذى يصنعها » فادعه "يحمى لنا موتانا » فإن” فى هذه القبور الى 
ترى أمواتًا من أمواتنا » منهم من" نعرف ومنهم من" مات قبل زماننا » فادعه 
يحمْيهسم”' حى يعود وا كا كانوا ونكلّمهم » ونعرف ٠ن"‏ عرفنا منهم » ووسن”* 
لا نعرف أخمْبرنا خيره . فقال له جرجيس : لقد علمت ما يصفح الله عنكم 
هذا الصفح » ويسريكم هذه العجائب )١(‏ لا ليم على حبسه » فتستوجبوا 
بذلك غضبه . ثم أمر بالقبور فنبشت وهى عظام ورّفات ورهم . ثم أقبل 
على الدعاء فا برحوا مكانهم ؛ حبى نظروا إلى سبعة عشر إنسانًا : تسعة 
رهط وخمس نسوة وثلاثة صبية ؛ فإذا شيخ منهم كبير » فقال له جرجيس : 
أيها الشيخ » ما اسمك ؟ فقال : اسمى يوبيل2"7» فقال : مبّى مت ؟ قال : 
فى زمان كذا وكذا ء فحسبوا فإذا هو قد مات منذ أربعمائثة عام9؟ . 
)١(‏ ت : و«الأعاجيب». 


0 ل : ويسك » . 
20 ل : وسنةع . 


م6 


0م 


إا/د0ءمى 


1 
فلما نظر إلى ذلك الملك وصحابته » قالوا :0 تون سياف بعلايم 
شىء إل قل عد بتموه » إلا" الجوع والعطش » قحا يوه حريا . فعمدوأ إلى بيت 
عجوز كبيرة فقيرة » كان حريزاً» وكان لها ابن" أعمى أبكر مقعد » فحصروه 
فى بيتها فلا يصل' إليه من عند أحد طعام ولا شراب . فلما بلغه الجوع » قال 
العجوز : هل عندك طعام أو شراب ؟ قالت : لا والذى يُحلتف"" به 
ما عهدنا بالطعام "2 منذ كذا وكذا » » وسأخرج وألتمس لك شيثًا . قال 
لها جرجيس : هل تعزفين الله ؟ قالت له : نعم » قال : فإياه تعبدين ؟ قالت : 
لا » قال : فداعاها إلى الله فصدفته » وانطلقت تطلب له شيئًا » وق بيتها 
د عامة من خشبة يابسة تحمل خشب البيت » فأقبل على الدعاء » ثما كان 
كشىء حبّى خضرت تلك العامة » فأننتت كل” فاكهة تؤكل أوتعرف » 

أو تسمى حبى كان فها أنبتت اللَّيساء "١‏ واللوبياء . 

قال أبووجعفر : ليسا فبت بالشأم له حب يؤكل . وظهر للدعامة فرع من 
فوق البيت أظلّه وما حوله وأقبلت العجوزء وهوفيما شاء يأكل رغدا ؛ فلما 
رأت الذى حدث ف بيتها من بعدها » قالت : آمنث بالذى أطعمك فى بيت 
الجوع » فادع هذا ارب العظم ليشى آبى # قال : أدنيه منى » فأدنته منه » 
فبصق فى عينيه فأبصر 2 فنفث فى أذنيه فسيع » قالت له : أطلق لسانه 
ورجليه » رحمك الله ! قال : أخريه ؛ فإن له يومًا عظيما . ونخرج الماك 
يسير فى مدينته » فلما نظر إلى الشجرة » قال لأصحابه : إنى أرى. شجرة 
يمكان ما كنت أعرفها به » قالوا له: تلك الشجرة نبتت لذلك الساحر الذى 
أردث أن تعذابه بالحوع ؛ فهو فيما شاء قد شبع منها » وشبعت”*! الفقيرة 
وش لا ابنسها. فأمر بالبيت فهدم» وبالشجرة لتقطع ٠‏ فلما هموا بقطعها 
أيبسها الله تعالى كنا كانت أوّل مرة » فتركوها » وأمر مجرجيس فسطح على 


0 ل : و تحلف به »ع . 
(؟) ثت : «ماعندنا من طعام » . 
0 قال فى اللسان :اللياء : حب أبيض كالحمص شديد البياض يؤكل» وق ط : ٠‏ اللباء » 


رانف (4) كذافى ل » وقط : «أشبعت ».. 


ارذوا 


وجهه وأوتن١1)‏ له أربعة أوتاد 4 وأمر بعجتل فأوقر أسطوانًا ما حمل 2 وجعل 
فى أسفل العجسل خناجر وشفار ١!‏ 0 ثم دعا بأربعين و 4 فنهضت بالعجسل 
عله 0 3 وجرجيس تحتها 5 ات لم آم خطمة 
البحر » ل ا يقول 00 الله 
يأمرك أن تحفظ ما فيك من هذا الحسد الطيمب » فإنى 
كان . ثم أرسل الله الرياح غأخرجته من البحر » ثم جمعته حى عاد الرماد 
د ة كهيئته قبل أن يذروه » والذين ذروه قيام ا : ثم نظروا إلى 


أريد أن أعيده كما 


الرماد يثور كا كان » حى خرج منه جرجيس مير 1 رفش رأسهء فرجعوا » 
ورجع جرجيس معهم » فلما انتهوا إلى المللك أخبروه خبر الصوت الذى 
أحياه » والريح الى جمعته . فال له الملك : هل لك يا جرجيس فيما هو 
خير لى ولك ! فلولا أن 'يقول” الناس إنك: قهرتى وغلبتى لاتسبعتالك وآمنت بلك”؛ 
ولكن اسجد لأفلون سجدة واحدة » أو اذ بح له شاة واحدة » ثم أنا أفعل 
"ها يسرلة: 

فلما سمع جرجيس هذا من قوله طمع أن هلك الصمم حين يدخله عليه 2 
رجاء أن يؤمن له الملك حين يبلك صنمه » وبيس منه » فخدعه جرجيس » 
فقال فعم ؛ إذا شئت فأدخلى على صنمك أسجد له «واذع له ٠‏ ففرح 
الملك بقوله ٠‏ فقام إليه فقسبدل يديه ورجليه ورأسه » وقال : : إفى أعزم عليك 
ألا" نظل” هذا اليوم » ولا تبيت هذه الليلة إلا" فى بيتى وعلى فراشى © ومع أهلى 
حبى تستريح ويذهب عناك 0 العذاب >©. فيرى الناس:- كرامتك على" : 
فأخى له بيته » وأخرج منه مسن ' كان فيه . فظل” فيه جرجيس ؛ حبى إذا 
أدركه الليل » قام يصلى» ويقرأ الزّبور- وكان أحسن الناس صوتنًا ‏ فلمًا 


١‏ معتله امرأة الملك استجابت له » ولم يشعر إلاوهئ خلئفه تبكى مغه » فدعاها” 


)١(‏ ت : وووكدى. 
(؟) ف الأصولٍ : «وأشفاراً» ؛ والصواب ما أثبته من ابن الأثير . 


)؟) ل : « فانقطم » . 


ج ؟ (8) 


آ/رو.م 


م١‎ 


5 
جرجيس إلى الإيمان فآمنت ء وأمرها فكتمت إيانها . فلما أصبح غدا به إلى 


بست امام ل لما 6 وقيل العجوز الى كان سجن قُْ بيتها 17) 5 هل 


علمت أن" جرجيس قد فأن بعدك » وأصغى إلى الدنيا » وأطمعه الملك فى 
ملكه» وقد خرجبه إلى بيت أصنامه ليسجد لها ! فخرجت العجوزف أعراضهم » 
تحمل ابنها على عاتقها » وتوبسخ جرجيس » والناس مشتغلون عنها . 

فلما دخل جرجيس بيت الأصنام » ودخل الناس معه » نظر فإذا العجوز 
وابنها على عاتقها أقرب الناس منه مقاممًا » فدعا ابن العجوز باسمه » فنطق 
بإجابته » وما تكلم قبل ذلك قطاء اقح عويعاق أمه بكشى على رجليه 
سودتين » وما _/ الأرش قبل ذلك قط بقلميه » فلما وقف بين يدئ 
جرجيس قال : اذهب »2 فادع لى هذه الأصنام ٠‏ وهئ حينئذ على منابر من 
ذهب » واحد وسبعون صنماً ٠‏ وهم “يعبدون الشمس والقمر معها » فقال له 
الغلام : كيف أقول للأصنام ؟ قال: تقول لها: إن" جرجيس يسألك ويعزم 
عليك بالذى خساحقلك إلا ما جئته ”؟2. فلما قال لا الغلام ذلك» أقبلت تدحرج 
إلى جرجيس » فلما انتهت إليه ركض الأرض" برجله » فخسف بها وعنابرهاء 
وخرج إبليس بن بجوف سه متها عار با فركا من المت 0 
أخذ بناصيته » فخضع له برأسه وعنقه » وكالكّمه جرجيس فقال له : أخبرق 
أيتها الروح النجسة» والخلق الملعون ء ما الذى يحملك على أن تملك نفسلك » 
بلك الناس معك ء وأنت تعلم أنك وجندك تصيرون إلى جهنم ! فقال له 
إبليس : لو خيترت بين ما أشرقت عليه الشمس » وأظل عليه الليل » وبين 
هلكة بى آدم وضلالتهم أوواحد منهم طرافة عين » لاخيرت طرفة العين على 
ذلك كله ء ا . من الشهوةى ذلك والاذه مل شيع ما يلاغ 
به جميع الخلق . ألم تعلم يا جرجيس أن الله أسجد لأبيك آدم جميع 
الملائكة » وا : جيريل » وميكائيل » وإسرافيل ؛ وجميع الملائكة 


)2020 ل : « سكن فق بينما » . 


)2 ت : و إلاما أجبته » . 


رع ل : ديقع 0 . 
(؛:) كذاق ل »وقط : «فسجدوا» 


وم 


المقرَبين » وأهل” السموات كاتّهم » وامتنعت من السجود » فقلت : لا أسجد 
لهذا الحلئق وأنا خير منه ! فلما قال هذا خلاه جرجيس ؛ فا دخل إبليس 
منذ يومئذ جوف صم » مخافة الشيئء إل يدخلله يعدهات قيما بد كرون ب أيدا . 
وقال الملك : يأ جرجيس. خدعتى وغررتى » وأهلكت آطتى » فقال له 
جرجيس : إنّما فعلت ذلك عمد لتعتبر ولتعلم أنها لو كانت آلة كا تقول 
إذا لامتنعت منى » فكيفثقتك ويلك بآلمة لم تمنع نع أنفسها منى ! وإنّما أناخلوق 
ضعيف لا أملك إلا ما مذكبى زب قال: فلما 0 هذا جرجيس ؛ كلتمتلهم 
امرأة الملك » وذلك 0 ٠‏ وباينتنهم بدينهاء وعدادت عليهم 
لعل سوس رار اتى أراهم . و قالت لم : ما تنتظرون من هذا الرجل 
إلا" دعوة فتتخسف بكم الأرص فتهلكوا » كنا هلكت أصنامكم الله الله أينها 
القوم فى أنفسكم ! فقال لما الملك : وبيحاً لك إسكندرة ! ما أسرع ما أضلّك 
هذا الساحر فى ليلة واحدة ! وأنا أقاننية مد سبع سني 4 فلم خط عت شتا 
قالت له : أفا رأيتالله كيف يظفره بك» ويسلطه عليك » فيكون له الفلج 
والحجة عليك فى كل" وان واد بااعلك ذلك فحملت على خشبة جرجيس 
الى كان علق عليهاء فعلّقت بهاء وجعلت"١اعليها‏ الأمشاط الى جعلت 
على جرجيس . فلما ألمت من وجع العذاب قالت : ادع ربك يا جرجيس 
يخفف عى : فإنى قد ألمت [من] العذاب فقال : انظرى فوقك . فلما نظرت 
ضحكث » فقال لا : ما الذى يضحكك ؟ قالت : أرى ملكين فول » 
معهما تاج من حَلى الحدّة ينتظران به روحى أن تخرج » فإذا خرجت زيناها 
بذلك التاج » م صعدا بها إلى الحنة » فلما قنِض الله روحها أقبل جرجيس 
على الدعاء ؛ فقال: الهم" أنت الذى أكرمتى بهذا البلاء» لتعطيبى به فضائل 
الشهداء ! اللهم فهذا آخر أياى الذى وعدتى فيه الراحة من بلاء الدنيا » 
اللهم" فإنى أسألك ألا" تقبض روحى » ولا أزول” من مكانى هذا حى تنزل 
© القوم الدكرين من مإطرائك ونقمتك ما لا قبل لم به » وما تشفبى به 
صدرى » وتقر به عينى ؛ فإنهم ظلموى وعذبى . اللهم وأسألك ألا" يدعو 


إ/الم 


م 


اذنا 


بعدى داع فى بلاء ولا كرب فيذكرنى » ويسألك باسمى إلا" فرّجت عنه 
ورحمته وأجبته »؛ وشفعتبى فيه . 

3 فلمًا فرغ من هذا الددعاء » أمطر الله عليهم النار » فلما احترقوا عمسدوا 
إليه فضر بوه بالسيوف غيظًا من شدة الحريق » ليعطيتّه الله تعالى بالقتلة الرابعة 
ما وعده . فلما احيرقت المدينة بمجميع ما فيها » وصارت رماداً » حملها الله من 
وجه الأرض حبى أقلّها » ثم جعل عالينها سافلها » فليثت زمانًا من الدهر 
يخر جمنتحتها دخان منان » لايشمه أحد إلاسق سقماً شديداً إلا أنها أسقام 
مختلفة » لا يشبه بعضها بعضًا » فكان جميع من آمن يحرجيس ٠»‏ وقتل معه 
أربعة وثلائين ألفمًا » وامرأة الملك . رحمها الله ! 


لعل 0 وذرجع الآن إلى 2 
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ذكر الخبر عن ملوك الفرس وسنى ملكهم 

لسياق تمام التأريخ ؛ إذكنا قد ذكرنا الحلائل” من الأمور الى كانت 
فى أيام ملوك الطوائف فى الفرس » وبى إسرائيل » والروم ٠»‏ والعرب » إلى 
عهد أردشير . 

[ ذكر ملك أردشير بن بابك ] 

ولما مضى من لدن مَك الإسكندر أرض” بابل فى قول النصارى وأهل 
الكتب الأول خمسوائة سنة وثلاث وعشر ون سنة» وى قول اوس مائتان ومست 
وستون سنة ؛ وب أردشير بن بابك شاه ملك خير بن ساسان الأصغربن 
بايك » بن ساسان بن بابل بن مهرمس بن ساسان بن ا املك بن 
إسفتديار بن سشتاستب بن الهش راب بن كتين وتجبى بن كيمنّش - وقبل 
ف نسبه: أرة تر بن بابك بنساسان بن بابكبن 0 بن مبآفريذ بنساسان 
الأكبر » بن سم بن [فا كديا ادن بشعاستت ين لليتراشت مد يفارين طالياً 
يزجمه ‏ يدم ابن عمّه دارا بن دارا بن ملسن بن إسفسنديار» الذى حارب 
الإسكندر » فقتله حاجباه » متريدا ‏ فيما يقول 21١‏ رد المللك إلى أهله » 
وإلى !؟ مالم يزل عليه أيام سلنفه وآبائه الذينمضرً! قبل ملوك الطوائف » وجمعه 
لرئيس واحد وملات وامحد . 

وذكير أن مولده كان بتمرية من قرى إصطتخر يقال ها طير وده . » من 
شاف قر مق كور طق .ركان جذاء: عاسان كالما عدي 
البطش وإئنه بلغ من شجاعته وشدة بطشه » أنه حارب وحده تمانين رجلا 

من أهل إصطخر» ذوى بيأس ونجدة» فهزمهم : وكانت امرأته من نسل قوم 

من الملوك » كانوا بفارس » يعرفون بالبازرنجين » يقال لها : رامبهشت » ذات 
جمال وكال: وكان ساسان قيمًا على بيت نار إصطتخر » يقال له بيت 


)1١(‏ ا ت:«نعم». ل 


1م 


م 
نار أنا هيذء 2١(‏ وكان مغرّمًا بالصيد والفروسيءة » فولدت رامسبهشت لساسان 
بابك » وطول” شعره حين ولدته أطول” من شبر . فلما احدّتدنك قام يأمر الناس 
بعد أبيه » م ولد له ابنه أردشير . 

وكان ملك إصطخر يومئد رجل من البازرنجين » يقال له فيما حدثت 
عن هشام بن محمد جدوزهر . وقال غيره : كان يسمى جز هدر » وكان 
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١6م‏ له خسصى يقال له تير ى » قد صيسره أرجيذا ”1 بدارا يسجدرد . فلما أنى لاردشير 


أك/اامى 


سبع سنين ء سار به أبوه إلى جز هدر » وهو بالبيضاء » فوقفه بين يديه وسأله 
أن يضمتّه إلى تيرى ؛ ليكون ربيبًا له وأرجتبذا من بعده فى موضعه . فأجابه 
إلى ذلك؛ وكتب با سأله من ذلك سجلا» وصار به إلى تيرى» فقبله أحسن 
قَبول » وتبناه . فلما هلك تيرى تقد أرقي الأمر + 0 قيامه به » 
وأعلمه قوم منالمنجتمين والعرافين صلاح مولده » وأنه يملك البلاد . فذكر 
أن" أردشير تواضع واستكان ذلك »وليزل يزداد فى الحير كل يوم وأنه رأى 
فى نومه ملكا جلس إلى رأسه» فقال له : إن الله يمذّكه البلاد ؛ فليأخذ لذلك 
أهبته» فلما استيقظ سر بذاك» وأحس من نفسه قوّة وشداة بطش» لم يكن 

وكان أوّل ما فعل أنه سار إلى موضع من دارا بسجرد» يقال له جويانان» 
فقتل ملكا كان بها يقال له فاسين29. ثم سار إلى موضع يقال له كونس » 
فقتل ملكا كان بها يقال له مدوشهئر » ثم إلى موضع يقال له لروير © ء 
فقتل ملكا كان بها يقال له دارا » ومدّلك هذه المواضيع قوما من قبسله» ثم كتب 
إلى أبيه بما كان منه» وأمره بالوثوب جره وهو بالبيضاء » ففعل ذلك » وقتتل 
جز هر وأخذ تاجهء وكتب إلى أردتوان البَهلوىّ ملك اللحبال وما يتتصل 
بها » يتضرع له ويسأله الإذن” فى تتويج سابور ابنه بتاج جزهار ٠‏ فكتب | 
إليه أردوان كتابنًا عنيفًا » وأعلمه أنه وابنّه أردشير على الحلاف بما كان من 

. ت :«نار أهيذ» ؛ س : م تارهيد»‎ )١( 

(؟١)‏ وهى أيضاً : « هرجبذا » »وانظرص 44 ٠‏ س 15 


(؟) ت : وقاسين » ء س : وقاسير ». 


(4:) ت : وملزوير» »ءس : «لزوين». 


كن 
قتلهما من" قتلا ‏ فل يحفل بابك بذلك » وهلك فى تلك الأيام » فتتووج و 
ابن بابك بالتاج » وملك مكان أبيه » وكتب إلى أردشير أن يشخص إليه . 

فامتنع أردشير من ذلك »فغضب سابور من امتناعه وعم جموعًا » وسار 
بم نحوه ليحاربه » وخرج من إصطخر » فألفى بها عدة من إخوته » كان 
بعضهم أكبر سنا منه ؛ فاجتمعوا وأحضروا التاج وسرير الملك » ديا جني 
لأردشير » فتتوّج بالتاج » وجلتّس على السرير » وافتتح أمره بقوة وجد » 
ورتب قومًا مراتب » وصيدّر رجلا يقال له أبرسام بن رحفر 2١”‏ وزيراً » وأطلق 
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بده وفوّض إليه» وصيتّر رجلا يقال له فاهر "2 مبذان مويك » وأحس 
من إخوته وقوم كانوا معه بالفتك به » فقتل جماعة منهم كثيرة . ثم أتاه أن" 
أهل” دارا بسَجدرد قد فسدوا عليه » فعاد إليها حىافتتحها بعد أن قتل جماعة من 
أهلها . ثم سار إلى كدَرمان » وبها ملك يقال له : بلاش » فاقتتل وهو قتالا” 
شديداً » «قاتل أرد شير بنفسه حتى أسر بلاش » واستولى على المدينة ؛ 
فلك أردشير على كدرمان ابا له يقال له رشي أيضًا : 

وكان فى سواحل بحر فارس ملك يقال له أبتنبود » كان يعظم ويتعبتد » 
فسار إليه أردشير فقتله وقطعه بسيفه نصفين » وقتل مسن “كان حوله » واستخرج 
من مطامير كانت لم كنوزاً مجموعة فيها » وكتب إلى ميهترك » وكان ملك 
إدراهسان من أردشير خرة» وإلى جماعة من أمثاله فى طاعته » فلم يفعلوا » 
فسار إليهم » فقتل مهدْرك » ثم سار إلى جنُور » فأسّسها » وأخذ فى بناء 
الحوسق المعروف بالط بال » وبيت نار هناك . 

فبينا هو كذلك إذ" ورد عليه رسول الأردوان بكتاب منه » فجمع أردشير 
الناس اذلك » وقرأ الكتاب بحضتهم ؛ فإذا فيه : نك قد عدوت طورك » 
واجتلبت حتفّك » أيها الكردى المربى فى خيام الأكراد! من 5 أذن لك ف 
التاج الذى لبسته » والبلاد الى احتويت عليها 0 علي 
أمرك ببناءالمدينة الى أسستها فى صحراء ‏ يريد جو مع أنا إن" تناه 


)١(‏ تت : وزحفر». 
(؟) ت : وقاهر» ء ل : وهاهر». 


ام 


اذام 


ذم 


5 
وبناءها فابينٍ فى صحراء طوها عشرة فراسخ مدينة” 4 ديا رام أَرَدشين 5 
وأعلمه أنه قد وجنه إليه ملك الأهواز ليأتيته به فى وثاق . 

فكتب إليه أردشير : إن الله حبانى بالتاج الذى لبستنه » وملّكى البلاد 
الى افتتحتنها » وأعانى على مسن" قتلت من اللحبابرة والملوك؛ وأممًا المدينة الى 
أبنيها وأسميها رام أردشير» فأنا أرجو أن أمكسن منكء» فأبعث برأسك وكنوزك 
إلى ديت النار الذى أسسته فى اذ شير خرة . 
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م سصسخص أردشير دحو إصطخر 4 وحلف أبرسام بأد شير عيرة 4 فلم 
يلبث أردشير إلا" قليلاحجى وردعليه كتاب أبرسام عوافاة ملك الأهواز» وانصرافه 
منكويًا . ثم سار ٠١‏ إلى إصبهان فأسر شاذ سابور ملكهاء وقتله» ثم عاد إلى 
فارس » وتِوجتّه لمحاربة نيروفر صاحب الأهواز » وسار إلى الرجان وإلىبنيان”؟) 
وطاشان من رامهارْمُز» ثم إلى مرق . فلما سار إلى ما هثالك » ركنب فى 
رهط من أصحابه ؛ حتى وقف على شاطئ “دجيل » فظفر بالمدينة » وابتى 
مدينة سوق الأهواز » وانصرف إلى فارس بالغنائم ؛ ثم ارتحل من فارس راجعاً 
إلى الأهواز على طريق ججره وكازّرون » ثم صار من الآهواز إلى مينسان » 
فقتل ملكدًا كان بها يقال له بندو 7" » وبى هنالك كراخ ميسان ء ثم 
انصرف إلى فارس » وأرسل إلى أرْدّوان يرتاد موضعًا يقتتلان فيه» فأرسل إليه 
أردوان : إنتى أوافيك فى صحراء تدعى هآ رْمزجان» لانسلاخ مهترماه . فوافاه 
أردشير قبل الوقت » وتبوأ من الصحراء موضعنًا » وخندق على نفسه وجنده ©» 
واحتوى على عتَيمُن كانت هناك » ووافاه أردوان . فاصطف القوم للقتال » 


. وقد تقدام سابور بن .أردشير دافعا عنه » ونشب القتال بينهم » فقتل سابور. 


دارا بنداذ » كاتب أرْدوان بيده » فانقض" أردشير من موضعه إلى أرد وان حبى 
قتله » وكثر القتل فى أصحابه » وهرب ممن”' بقبى على وجهه . ويقال : إن 
وشامنشاه) 5 

)١ )‏ ل: وصار». 

20 ط : وو سسار » ء وما أثبته من التصويبات . 

(*) س : وتيدوا». 
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ثم سار من موضعة ل همذان فافتتحها » وإلى الحبل يه 
وإرمينية والموصل عتنوة » ثم سار من الموصل إلى سُورستان ؛ وهى السواد 
فاحتازها » وببى على 0-7 د جئلة قبالة مدينة طهسسبون ان وهى المدينة 
الى فى شف المدائن يئة "2 غربينة سماها به أرد شير » وكورها 
وضم إليها بهرسير » 537 قار تدرقيط » 0 فهر جوبر » 
واستعمل عليها 0 ٠»‏ ثم تتوجّه من السّواد إلى إصطتخر » وسار منها 
إلى سجستان » مجر يجان » ثم إل أبارشهكر» ومسروء وبللخء وخوارزم ؛ 
إلى تخوم بلاد خراسان . ثم رجع إلى 7 » وقتل جماعة وبعث رءصهم إلى 
بيت نار أناهيذ » ثم انصرف من مرو إلى فارس . ونزل جور » فأتته رسل 
ملك كوشان » وملاث طّوران» وملك مكدران بالطاعة . ثم توجته أردشير من 
جور إلى البسحمّرين » فحاصر سنطرق 7" ملكها » واضطره ابلسَهنّد إلى أن ربى 
بنفسه من سور الحصن » فهلك . ثم انصرف إلى المدائن » فأقام بها وتوج 
سابور ابنه بتاجه فى حياته . 

ويقال: إنّه كانت بقرية يقال لها ألارا؟)؛ من رستاق كوجدران0*) من 
رساتيق سيف أردشير خرة ملكة” تعظم وتعسبد » فاجتمعت لها أموال وكنوز 
ومقاتلة . فحارب أردشير سدانتها وقتلها » وغلنم أموالا” وكنوزاً عظامًا كانت 
لها : وإنه كان ببى مانىَ مدن ؛ منها بفا س مدينة أردشير عر 6 وهى جور 
ومدينة رام أردشير » ومدينة ريو أردشير » وبالأهواز هَرمز أردشير ؛. وهى 
سوق الأهوازء وبالسًواد به" أردشير ؛ وهى غرلى المدائن » وإسستاباذ أردشير ؛ 
وهى كرخ ميسان » وبالبحرين فنياذ أردشيرا” 0 وهى مدينة السط ء 2 
وبالموصل بوذ أردشير ؛ وهى حتزة . 


*( © > 


. » ت : وطهيسون » » س : « طهيسون‎ )١( 
. » ؟) ف الأصول :« ومدينة‎ ( 
. » (؟) ت : «سيطرق‎ 
ت : والازىء أس»ء ل: وألان».‎ 0 
. » ط : « فساردشير» » مما أثبته من التصويبات‎ )5(  . ت : و« جوجرانه‎ )0( 
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وذكر أن أردشير عند ظهوره كتتب إلى ملوك الطوائف كتبنًا بليغة » 
احتج عليهم فيها » ودعاهم إلى طاعتة ع قلا ان ف آخر أمره سم لمن بعده 
عهده » وم يزل محموداً مظفاراً منصوراً 3 لا يفل" له جمع » ولا ترد له راية ؟ 
وقهر الملوك حول مملكته وأذلّهم ؛ وأخن فى الأرض ء وكور الكورء ومدان 
المدن » ورتب المراتب » واستكشر من العمارة . وكان ملكه من وقت قتله 
أردوان إلى أن هلك أر بع عشرة سنة . وقال بعضهم : كان ملكه أريع عشرة 
سنة وعشرة أشهر . 

وحداثت عن هشام بن محمد » قال : قدم أردشير فى أهل فارس يريد 
الغلتبة علىالمانلك بالعراق» فوافق بابا ملكا [كانع!١!‏ على الأرمانينين » ووافق 
أردوان ملكا على الأردوانيتين : 

قال هشام : الأرمانيُون أنباط السواد » والأردوانينُون أنباط الشأم . 

قال : وكل واحد منهما يقاتل صاحبّه على الملك » فاجتمعا على قتال 
أردشير . فقاتلاه متساندين » يقاتله هذا يوما » وهذا يومًا ؛ فإذا كان يوم 
3 له أردشير » وإذا كان يوم أردوان لم يفم لأردشير ؛ فلمنًا رأى ذلك 
أردشير 0 بابا على أن يكف عنه ويدعه وأراكوة 4 وبخك: أرمشيز ين 
بابا وبين بلاده وما فيها » وتفرخ أردشير لحرت أردوان ٠‏ فلم يلبث أن قتله 
واستولى على ماكان له » وسمع له وأطاع بابا!؟» » فضبط أردشير ملك العراق 
ودانت له ملوكها » وقهر من كان يناوئه من . أهلها الل عنمله رما أراد 
مما خالفهم ووافقه . 

5 

ولا استولى أردشير على املك بالعراق كره كثير من تنو خ أن يقيموا ى 
مملكته » وأن يدينوا له » فخرج من" كان منهم من قبائل قنضاعة الذين كانوا 
أقبلوا مع مالك مرو ابى فهم » ومالك بن زهير وغيرهم ٠‏ فلحقوا بالشأم 
إلى من" هنالك من قضاعة . 

وكان ناس من العرب يحد ثون فى قومهم الأحداث » أو تضيق بهم 


. » تكملة من ات . (؟) ت : «باياوأطاع‎ )١( 


و3 
المعيشة » فيخرجون إلى ريف العراق » وينزلون الميرة على ثلاثة. أثلاث ': 
ثلث تنوخ » وهو من" كان يسكن المظال” وبيوت الشتعتر والوبر فى غرلى 
الفرات » فيما بين الخيرة والأنبار وما فوقها . والثلث الثانى العباد » وهم الذين 
كانوا سكنوا اللبيرة وابتدرةا بها : .. والنليث الثالث الأحلاف » وهم الذين لتقوا 
بأهل الحيرة» ونزلوا فيهم ء تمن لم يكن منتلن.وخ الوبسر ؛ولا من العبباد الذين 
دانوا لأردشير . 

وكانت الحيرة والأنبار بنيتا جميعًا فى زمن بختنصّر » فخربت 
الحيرة لتحرّل أهلها عنها عند هلاك بختنصّر إلى الأثبار » وعمرت الأثبار 
خمسوائة سنة وخمسين سنة 4 إل أن غيرت الكرة ق زم تر .ين غدى © 
باتتخاذه إياها منزلاء فعمرت الحيرة خمسوائة سنة وبضعاً وثلائين سنة إلى أن 
وضعت الكوفة » ونزلها الإسلام ؛ فكان جميع ملك عمرو بن عدى مائة: ٠‏ 
سنة ومانى عشرة سنة » من ذلك ف زمن أردوان وملوك الطوائف خمس وتسعون 
سنة » وق زمن ملوك فارس ثلاث وعشرون سنة ؛ من ذلك فى زمن أردشير بن 
بابك أربع عشرة سنة وعشرة أشهر » وف زمن سابور بن أردشير تمانى سنين 
وشهران . 


ام 


1/١ 


: 


ذكر الخبر 


عن القائم كان للق فارتن عد أردقيو ين كانت 


وما هلك أردشير بن بابك » قام بلك فارس من بعده ابنه سابور 
وكان أردشير بن بابك لا أَفضى إليه الملك أسرف ف قتل الأشدكانيئة » 
الذين منهم كان ملوك الطوائف » حى أفناهم بسبب أليّة كان ساسان بن 
أردشير بن من بن إسّفسنشد يا رالأكبر » جد أردشير بن بابك » كان 5 لاهاء 
أنهإنملك يومًا من الدهرلم يست يستبق ٠١‏ امن نسل أشسك بن خره أحداء وأوجب ذلك 
على عحقبه 2 وأوصاهم يلد" يبقنُوا منهم أحداً إن هم ملكوا 2 أو ملك منهم 
أحد يومًا. فكان أوّل من" ملك من ولد ولده ونسله أردشير بن بابك » فقتلهم 
ديم ؛ نساءهم ورجالم 2 ف يستبلّق منهم أحداً لعزامة ‏ جداه ساسان . 

فذ كر أنه م يبق منهم أحد » غير أن" جارية كان مجدها أردشير ")2 فى 
دار المملكة » فأعجبه جمالها وحسنها » فسأها ‏ وكانت ابنة الملك 3 53 
عن نسبها .فذكرت ألما كانت خادمًا لبعض نساءالملك» فسأها : أبككر” 
أم شيتب؟ فأخبرتهأنها بكر ؛ فواقعها واتتخذها لنفسه فعلقت منه+ ا 
على نفسها لاستمكانما م منه بالحبل » أخبرته ل من فسل أشّك » فنفر منها ؟) 
ودعا هرجبذا أبرسام بت وكان كينا داب فاعره آنا أفرتت انا من لل 
أشّك» وقال : نحن أولى باستعام الوفاء بنذير أبينا ساسان » وإن كان موقعها 
من قل على ما قد علمّت» فانطلق ' بها فاقتلئها . فضى الشيخ ليقتلها » فأخبرته 
أنها حتبل؛ فأقى بها القوابل», فشهدأن بحتبلهاء فأودعها سرَبنًا فى الأرض » ثم 


. قطع مذاكيره فوضعها فى حبق" ؛ ثم خم عليه ». ورجع إلى. الملك » فقال له 


الملك ها فلت ؟ قال + .قد امتودضتها طن الأرض ٠‏ ودفع البق إليه » 
وسأله أن بيخت عليه يخاعه» وود عنه بعض” خزائنه ففعل » فأقامت الخاربة 


عند الشيخ » حتى وضعت غتلامًا » فكره الشيخ أن يسمى ابن" الملك دونه» 


)2020 ل : « لا يستبى » . س : « لا يستبق » . 
(؟) ل: م كان أرد شير وجدها» . 
6 ت : و فنفر علبا » . 


هء 
وكره أن يعلمه به صبينًا حبى يدرك » ويستكمل الأدب . وقد كان الشيخ 
أخذ قياس الصبى ساعة ولد » وأقام له الطالع » فعلوعند ذاك أن سيملّك» 
فسماه اسما” جامعنًا يكون صفة وامما” ويكون فيه بالحيان إذا علم به ء فساه 
و شاه بور» وترجمتها بالعربية: ابن الملك» وهو أوّل” من" 'معى هذا الاسم ء 
وهوسابور الحنود بالعربية» بن أرّد شير . وقال بعضهم : بل مهاه « أشنّه بور»ء 
ترجمتها بالعربية : ولد شك » الذى كانت أم” الغلام من تله . 
فغبسر ١١‏ أردشير دهراً لابواتد له » فدخل عليه الشيخ الأمين» الذىعنده 
الصبى » فوجده محزوننًا » فقال : ما يتّحتْزناك أمها الملاك ؟ فقال له أردشير : 
وكيف لا أحزن » وقد .ضربت بسيق اين المشرق.. والمغرب حبى ظفرت 
بحاجتى » وصفا لى انك ملك آباتى ء ثم أهلك لا يعقبى فيه عتقمب » ولا 
يكون لى فيه بقيّة ! فقال له الشيخ : سرك الله أيها الملك وكمرك ! لك عندى 
ولد طيتب نفيس » فادع 00 النى استودعتناثك » ودتمته بلخاتماك رك 
برهان ذلك . 
فدعا أردشين بالحق” ».فنظر إلى نقش خاعه © ثم فقضه ٠‏ وفت فتح الليق” 2 
فوجد فيه مذاكير الشيخ » وكتابنًا فيه : إذدًا لما اختتبرنا ابنة أشتلك التى عمقت 
من ملك الملوك أردشير حين أمرنا بقتلها حين حملها » لم نستحل إنلوَاء"! 
زرع الملك الطّيب » فأودعناها بطن الأرض كا أمرنا ملكنا » وتبرأنا إليه من 
أنفسنا لثلا يحد عاضه” إلى عتضهها سبيلا» وقمنا بتقوية الحق" المتزوع 7") 
حى لق بأهله ؛ وذلك فى ساعة كذا من عام كذا. فأمره أرّدشيرعند ذلك 
أن مبيئته فى مائة غلام . وقال بعضهم : فى ألف غلام من أترابه وأشباهه فى 
الطيئة والقامة » 5 يدأخللهم عليه جميعا لا يفرق بينهم قَْ زِى ول قامة 


ولا أدب ؛ ففعل ذلك الشيخ » فلما نظر إليهم أرق قبلت نفسه ابنته من بينهم ؛ : 


واستحلاه من غير أن يكون أشير له إليه أو لحن به . ثم أمر بهم جميعنًا 


, ط: وعير 6ه. (؟) إتزاء : إهلاك‎ )1١( 
ط : «المزروع». ت :«المزوع».‎ 2) 


ىم 


1/١ 


ك5 


فأخمْرجوا إلى حجرة الإيوان » فأعدْطوا صوابحة » فلعبوا بالكرة وهو فى 
الإيوان على سردره» فدخخلت الكرة فى الإيوان الذى هو فيه”' »فكاع الغلمان”") 
جميعًا أن يدخلوا الإيوان » وأقدم سابور من بينهم' فدخل فاستدل أرد شير 
بدخوله عليه » وإقدامه وج رأته مع ما كان من قبول نفسه له أول مرّة حين 
رآه ء ورقته عليه دون أصحابه أنه ايه . فقال له أر دشير بالفارسية : 
ما اسملك ؟فقال الغلام :شاه بورءفقال: أردشير : شاه بور ! فلما ثبت عنده 
أنّه ابشّه شهر أمره » وعقد له التاج من بعده . 

وكان سابور قد ابتلى منه أهل” فارس - قبل أن يدُفضئ إليه امالك فى 
حياة أبيه ‏ عقلا” وفضلا وعلمًا ٠‏ مع شدة بطش » وبلاغة منطق » ورأفة 
بالرعيّة ورقئّة . فلما عتقد التاج على رأسه » اجتمع إليه العظماءء فدعوا له 
بطول البقاء » وأطنبوا فى ذكر والده وذكر فضائله » فأعلمهم أنمم لم يكونوا 
مستدعدون إحسانه بشىء يعد ل عنده ذكره والده » ووعداهم را 

ثم أمر بما كان فى الحزائن من الأموال »فوسّع بها على الناس » وقسمها 
فيمن رآه لها موضعنًا ؛ من الوجوه والحنود وأهل الحاجة » وكتب إلى عمساله 
بالكرر ولاس" أن تحار مدر" ذلك و الأمرال:الى "نالشيم فرصل 
من فضله وإحسانه إلى القريب والبعيد» والشريف والوضيع » واللخاصض” والعام” 
ما مهم ورّفغت" "'معايشهم . 2 راكم العمّال» وأشرف عليهم وعلى الرعيئة 
إ شرافنًا شديداً » فبان فضل” سيرته » د صوته » وفاق جم يع الملوك . 

وقيل : إنه سار إلى مدينة نتصيبين » لإحدى عشرة سنة مضت عه 
وفيها جنود من جنود الروم » فحاصرهم حينًا » ثم أتاه عن ناحية من خدراسان 
ما احتاج إلى مشاهدته » فشخص إليها حى أحكم أمرها » ثم رجع إلى 
نصيبين .وزعموا() أنسور المدينة تصداع وانفيجت له فرجةدخل0*© منها » 


: جر فيه الملك » . اي 
0 ا 0 .وق الحديث ,وما زات فريش كاءة حت مات أبو طالب »؟ 
الكاعة : جمع كائع ؛ وهو الحبان . 
(6) ل :« رفنت » تصحيف > والقع : النمة بق الرزقة:+ 
(:) ت : وفرعموا ». 
(ه) ت : وفدخل ,)»ل :«ودخل». 


3 
فقتل المقاتلة وسبى وأخذ أموالا عظيمة كانت لقيصرهنالك» ثم تجاوزها إلى 
الشأم وبلاد الروم » فافتتح من مدائنها مدنا كثيرة . 
وقيل : إن فيما افتتح قالوقيئة وقذوقية» وإنه حاصر ملكا كان بالروم 2 
يقالله الريانوس عدينة أنطتاكيتة » فأسره وحمله وجماعة كثيرة معهء وأسكنهم 
جتدئ سابور . ٠‏ 
وذكر أنه أخذ الريانوس ببناء شاذراون تتُسْسر » على أن يجعل عترضه 
ألف ذراع ؛ فبناه الروي بقوم أشخصهم إليه من الروم » وحكم مابور ف 
فكاكه يعد فراغه من الشاذروان » فقيل إنه أخذ منه أموالا” عظيمة » وأطلقه 
بعد أن جتداع أنفه . وقيل إنه قتله . 
3500 
وكان بحيال تكثريت بين د جئلة والفرات مدينة يقالها الحتضشر » 
وكان بها رجل من احرامقة يقال له الساطدرون » وهو الذى يقول فيه أبودواد 
الأيادى : 
أرق التواك كد جدل من للد ١ن‏ عرب أَحْلِه لاون 010 
والعرب تسميه الضّيزن . وقيل : إن الضينزن من أهل بساجرمى . 
وزعم هشام بن الكلبى '") أنه من العرب من قضاعة وأنه الضيتزن بن معاوية 
ابن العتبيد بن الأجرام بن عمرو بن التّخع بن سلبيح بن حلوان بن عسران 
ابن الحاف بن قنُضاعةء وأن” أمه من تزيد بن حللّوان اسمها جيهلة 29 
وأنه إغا كان يعرف يأمه . وزجم أنه كان مساك أرض” الحزيرة » وكان معه 
00000 الأجرام وقبائل قتّضاعة ما لا يتحصى » وأن” ملكه كان قد 
بلغ الشأم » وأنه تطرّف من بعض السسواد فى غيبةكان غابها إلى ناحية خراسان 
ضابور بن أردشير » فلما قدم من غيبته أخبر بما كان منه » فقال ى ذلك 
من فعل الضَيئزن» عمرو بن إلة؟1 بن المسّددى بن الداهاء بن جنم بن حلموان 
)١(‏ كناف اللسات + : ورء ور أعبان ملك الفرنن +4 نوف مسجم ألبلدان م : 
٠‏ لتسبه إلى عدى بن زيد .2 (١)الحبر‏ ى الأغانى ١4٠ : ١‏ ( طبعة دار الكتب ) بسنده عن 
جاعة » مهم هشام الكلبى . ١‏ (6) فى الأغافى : «جهلة» . 
( 4 ) ف الأغافى : ٠‏ عمرو بنالسليح بن حدى بن الدها بن غم بن حلوان » + وق معجم اليلدان 
م : .4م: والحدى بن الدلحاث » » وق ت ء ل : والحدى » . 


اام 


ادام 


ألروام 


أكراد 0 ولأهلها بطش وشدة 5 


24 


ابن عمران بن الحاف بن قضاعة : 


سبي _-. 


لقيتام' ممم من" علاف 
فلاقت فارس 
وفنا للْأعَاجم سن بعيل 


3 و ين م 
وَبالميل الصَّلادمَة الذّ كور ”2 


و 


2 اجتس عست سه 627 
منا كالا وقتلنا هرايد شهر رور 


جمع كَالجَزِيرة فى السمير 


فلما أخبر سابور بما كان منه شخص إليه حى أناخ على حصنه » ونحصدن 
الضيدزن فى الحصن » فزعم ابن الكلبى أنه أقام سابور على حصنه أربع سنين 2 
لا يقدر على هدمه ولا على الوصول إلى الضيتزن . 

وأمما الأعشى ميمون بن قيس فإنّه ذكر فى شعره أنه إنما أقام عليه 


حولين 4 فقال7؟) َ 


5-5 5-5 ه 0 55 7 
0 تر للحضر إذ أهسله 
أقا 1 
أقام” ٠‏ به شاهورئ "المثو 
7 ّ- م م2 
فما زاده ريه فوة 
2 ءًَ 2.4 . 2 
قلما زَأى ربه 


ا 0 5 0 00 


ل ل 
5 دحو' لبن تضرب فيه القدم” 5 


يجاو 0 1 1 00 


42 .2 2 _-_. 
هلموا إلى مركم قد ممم 
أرى الكت ثيه مَنِ ---. 


9 


أمإن” ابنة للضّن يقال لها النتّضيرة عتركت "افأ خمْرجت إلى ربتض '* 


. هو علاف بن حلوان بن الحاف بن قضاعة ؛ وإليه تنسب اليل العلافية‎ )1١( 


الصلادمة : القوية الشديدة . 


والخيل 


(؟١)‏ شبر زور : كورة واسعة بين إربل وهمذان ؛ قال ياقوت : وأهل هذه النواخى كلهم 


مو 


1 00 7 ؟ّ. مامه" 
240 الديوان : ألم ترى الحضر » . 


( *) ديوافه هم ؛ من قصيدته التى أولها : 


أم الخيل وام بها متجدم 


( ه ) الديوان : « أقام به سابور » . والقدم : جمع قدوم , 
)١(‏ قط: « ومثل محاوره لم يقر » وما أثبته عن الديوان . 
090 ف الأغاى : « عركت » أى حاضت » . (م) الربيض: ما حول المدينة من الخارج . 


:5 
انين م وعاك عن أجل قناء زمتباات وكذلك كان فل بالشناء إذا عن ” 
عر كن - وكان سابور من أجمل أهل زمانه ‏ فيما قيل - فرأى كل واحد 
منهما صاحبه » فعشقّته وعشقها » فأرسلت إليه : : ما تجعل لى إن "لتك 
على ما 0 هذه المدينة ل أنى ؟ قال حم )01 وأرفعسك 
فاكتب فى رجلها 0 جارية كار ل م تناه ف” تقع على 
حائط المدينة ؛ فتتداعى !2" المدينة . وكان ذلك دكين المدينة لا بهد مها 
إل هذا) ففعل وتأهتبلم » وقالت : أنا ص ارس الحمر » فإذا صرٍعوا 
فاقتلهم » وادخل المدينة . ففعل وتداعت المدينة » ففتحها عدوة ٠‏ وقتل 
الضيز زن يومكذ » وأبسيدت أفناء قنضاعة الذين كانوا مع الضيير ون »© فلم 
سق منهم باق يعرف إلى اليوم 3 وأصيبت قبائل من ببى حُلئوان ؛ فانقرضوا 
رع لقال ع لكر بن إلّة ‏ وكان مع الضيئرن : 
أم يحر نك والأنباه ع7 5 ايا لاف ور ببى عبيد ! 
ل 2 ع م 03 عه س2 6 ج66 
ومصرع ضيزن وبي أيه واأخلاسٍالكتائيمنتزيد! 
ا بالثيول أبجللات وبالأبطال سَابُورٌ الجتود 
فهدم من انان ا حضن صخ 0 كن ثقاله 1 الحَديد 


وأخسمرب سابور المديئة » واحتمل التّضيرة ابنة الضيئرن » فأعرس بها 
7 5 5 0 9 5 0 ب و 6ع 0م ع 
بعين التمرء فذكر أنما لم تزل ليلتسها تنضور”*امنخشونة فرشها » وهى من 


0 فى الأغالى : و أحكيك 8 

( ؟) ط : «فتداعى » » وها أثبته عن الأغافى . 

0 الطلمم : السر المكتوم . 

( ؛ ) نسب ياقوت هذه الأبيات * : 51 إلى الحدى بن الدهاث . 

(0) تنمى » أى تشيع . 

)5 أحلاس الكتائب : الشجعان الملازمون لها . 

(؟7) الأغافى : « من أواسى الحضر » .والأواسى : جمع آسية ؛ وهو ما أسس من بنيان فأحكم 
أصله ‏ من سارية أو غيرها . 

)22 الأغانى : « تتضور ». 


ج4(15) 


ىم 


1/الم 


هه 
ش - - و 6 2 -. و . 

حرير محشوة بالقر فالتمس ما كان يؤذيها ٠‏ فإذا ورقة آس ملتزقة بعكنة 
من عكنها قد أثرتفيها . قال : وكان ع إل يان 3 بشرنها - 
فمَال لما سابور 5 : ونحك بأى شى ء كان يغذوك أبوك 59 قالت* بال فك والمخ 
شهد الأبكار من النحل وصفُو الحمر . قال : وأبيك لأنا أحداث عهداً بك» 
وآثر ('ألك من أبيك الذى غذاك بما تذكرين . فأمر "2 رجلا فركب فرسًا 
جموحًا » ثم عصب غدائرها بذنبه ء ثم استركضها فقطّعها قطعنًا »فذلك 
قول الشاعر : 

26 ' وام 0 . ىا ٠‏ 7 2 5 ا 4 قرا [ضفق 

قم حصن من نصيره لمر باع ممم 9 ب 2 

وقد أكثر الشعراء ذكر ضَّيدْرن هذا ى أشعارهم» وإياه عنى عدى بن 
زيد بقوله 9 

0 ه. 

0 الحضن إِذ ا ا د ل حي إليه واتخابور 

5 1 1 8 2 

2 ا . وجلل 0 فللطيز ع 


ر كر 


ارقف 


اس هار ع مع 


ل مهبه ريب المنون قباد آ ملك عشيية أقانه مووز 
ويقال إن" سابور ببى يسان ساد سابور » الى شعي باليطلة ا . 


وف أيتام سابورظهر مانى الزنديق» ويقال :إن سابور لما سار إلى موضع 
جتداى سائور للها ضاد ف عندها شيينا يقال له يبل + قبالة “.بعل 
يحوز أن يتخذ ذلك ا فقال له جل : إن ا الكتابة مع 
وفرض عليه تعليمه الكتاب والحساب 0-0 » فخلا" به 1 ويدأ بحائق راسه 

. ط :م وأوثر » » وما أثبته عن الأغاف . (؟) الأغانى : مث أمر»‎ )١( 

(ع) الثرثار : واد بين سنجار وتكريت ؛ كان ف القديم منازل لبكر بن وائل ؛ و يمر 
.ممدينة الحضر ؛ ثم يصب ق دجلة أسفل تكريت . 

( 4 ) الخابور : اسم لنهر كبير بين رأس عين والفرات من أرض الحزيرة . 

( ه) الكلس : الصاروج ؟ وهى النورة وأخلاطها الى تصرج بها النزل وغيرها. فاربى معرب . 

)50 ط :هق دما ١‏ 


أآه 


ولحيته لثلا يتشاغل . 5000 ثم أ به سابور وقد نفذ ومهر » 
فقلّده إحصاء النفقة على المدينة وإثبات حسابها ء وكور الناحية نماها 
سهأزنديوسابور » وتأويل ذلك: « خير منأنطاكية» ومدينة سابور وهى الى 
0 جتدى سابوزء وأعل الأهوار يسمونها « بيل » باسم القسَينّم كان على 
بنائها . ولما حضر سابور الموت ملك ابنه هرمز وعهد إليه عهداً أمره 
بالعمل به . 

واختلف فى سى ملكه » فقال : بعضهم كان ذلك ثلاثين سنة وخمسة 
عشر يومًا . وقال آخرون : كان ملكه إحدى وثلاثين سنة وستة أشهر وتسعة 
عكر يوها .. 

[ ذكر ملك هرمز بن سابور ] 

ثم قام بالملك بعد سابور بن أردشير بن بابك ابدّه هرمز . وكان يلقب 
بالحرىء» وكان يشبّه فى جسمه وخلّقه وصورته بأردشير ؛ غير لاحق به فى 
رأيه وتدبيره » إلا" أنه. كان من البطش واخرأة وعظم الخسلقعلى أمر عظم : 

وكانت أمّه ‏ فيما قيل ‏ من بنات مسهرك » الملك الذى قتله أردشير 
بأردشير خصرّة .وذلك أن المنجتمين كانوا أخبروا أردشير أنه يكون من نسله 
من يلك . فتتبتع أردشير نَسّله فقتلهم » وأفلتت أم هرمز . وكانت ذات 


عقمل وجمال وكالوشداة للق » فوقع ت إلى البادية » وأوت إلى بعض الرعاء . 


وإن” سابور خرج يومًا متصينداً ) تأمين فى طلب الصيد » واشتد” به العطش 2 

فارتفعت له الأخبية الى كانت أم هرمز أُوتْ إليها » فقصدها فوجد 
الرعاء غيساء فطلب الماء » فناولته المرأة » فعاين منها جمالا فائقا » وقواما 
عجيبنا » ووجنهنا عتيقا ثم ل يلبث أن حضر الرّعاء » فسأهم سابورعنها » 
00 إليهء فسأله أن يزوجها منه» فساعفه » فصار بها إلى منازله 2 
وأمر بها فنظّفت وكتسديت وحليت » وأرادها على نفسها ؛فكان إذا خلا بها 
والتمس منها' ما يلتمس الرجل من المرأة امتنعت وقهرته عند المجاذبة قهراً ينكره . 
وتعجب من قولها ,» فلما تطاول ذلك من أمرها أنكره ؟ ففحص عن أمرها 


ىم 


ىم 


7ه 
فأخبرته أنها ابنة ة هترك » وأنها إنما فعلتما فعلت إيقاء عليه من أردشير » 
فعاهدها على سَتثر أمرهاء ووطثها فولدت هر'ْمز » فستّر أمره حتى أتت له سنون . 
وإن اعرف يومًا » ثم انكفأ إلى منزل سابور لشىء أراد ذكره 

له » فدخل منزله مفاجأة » فلما استقر به القرار خرج هرمز © وقد ترعرع 
وبيده صوبكحان يلعب به وهويصيح ى أثر الكرة » فلمًا وقعتعين أرد شير 
عليه أنكره» ووقف على المشابه الى فيه منهم ؛ لأن الكينة البى ىآ ل أرد شير 
كانت لا تخى » ولا يذهب أمرهم على أحد » لعلامات ١‏ كانت فيهم ؛ 
من حْسن الوجوه » وعبتالة "2 للق » وأمور كانوا بها مخصوصين ى 
أجسامهم . فاستدناه أردشير » وسأل سابور عنه» فخر مكف على سبيل الإقرار 
بالخطأ مما كان منه » وأخير أباه حقتيقة الهري قشر به وأعلية أله قد 
تَحَقَوٌ يخقق الها د كر المنجتمون فى ولد مهدْرك» ومن" يملك منهم» وأنْهم إنما ذهبوا 
فيه إلى هدُرمز ؛ إذ كان من نَسْل مهذرك » وأن” ذلك قد سلَى ما كان فى 
نفسه وأذهيه . ١‏ 

فلما هَلَك أردشير وأفضى الأمر إلى سابور ولى” هدرمز خدراسان » وسيدره 
إليها » فاستقل” بالعمل » وقتمع من" كان يليه من ملوك الأم» وأظهر تجبئراً 
شديداً » فوثى به الوشاة إلى سابورء ووهّموه أنه إن دعاه لم يجب » وأنّه 
على أن يبتزه الملك ؛ ونمت الأخبار بذلك إلى هرمز » فقيل : إنّه خلا بنفسه » 
فقطع يده وحسَسّمها » وألى عليها ما يحفظها » وأدرجها فى نفيس من الثياب» 
وصيرها فى سّفط"'' » وبعث بها إلى سابور » وكتب إليه بما بلغه » وأنّه إنما 
فعل ما فعل ؛ إزالةككلتهمة عنه ؛ولأن” فى رسمهم ألا" يعلنكوا ذا عاهة . فلما وصل 
الكتاب بما معه إلى سابور » تقطع أسفنا » وكتب إليه ال ها فعل » 
واعتذر » وأعلمه أنه لو قتطّع بدنه عضواً عضواً »لم يمؤشرعليه أحداً بالملك 
1ف تس يو هات 0 ( ؟) العبالة هنا : ضخامة الحمم ؛ وأصله فى الذراعين . 

(5) السفط : الموالق . 


اولن 


وقيل : إنه لما وضع التاج على رأسه » دخل عليه العظماء » فدعوا له 
فأحسن لم الحواب ٠‏ وعترفوا منه صدق الحديث » وأحسن فيهم السيرة » 
وعدل فى رعيسته » وسلك سبيل آبائه » وكتور كورة رام هرمز 

وكان ملكه سئة وعسرة أيام 5 


 * ©‏ ة#*# 


[ ذكر ملك بهرام بن هرمز ] 

م قام بالملك بعده ابنه بهرام . وهو مهرام بن هرمز بن سابور بن أردشير 
ايك بابك : 

وكان من مّالسابور بن أردشير » وهرمز بنسابور » وبهرام بن هرمز بنسابور.- 
بعد مسهلك عمرو بن عدئ بن نصر بن ربيعة على فرج )١(‏ العرب من ربيعة 
ومضسر وسائر من" ببادية العراق والحجاز وابخزيرة يومئفابن” لعمرو بن عدى» 
بقال له امرؤ القيس البتداء2» وهو أوّل من تنص رمن ملوك آل نصرين 
ربيعة وعمال ملوك الفرس » وعاش- فيما ذكرهشام بن محمد مملتكا فى عمله مائة 
سنة وأربع عشرة سنة ؛ من ذلا فى زمن سابور بن أردشير ثلاثاً وعشرين سنة 
وشهراً » وفى زمن 257 ها رمز بن سابورسنة وعشرة أيام » وى زمن برام بن هرمز 
ابن سابور ثلاث سنين وثلائة أشهر وثلاثة أيام » وى زمن بورام بن برام بن 
هرمز بن سابور بن أردشير تمان عشرة سنة . 

وكان برام بن هرمز- فيما ذ كر رجلا" ذا حلم وتنؤّدة » فاستبشسرالناس 
بولايته » وأحسن السيرة فيهم ؛ واتبمع ف ملكه فى سياسة الناس آثار آبائه ؛ 
وكان مانى الزنديق ‏ فيما ذكر - يدعوه إلى دينه » فاستبرى ما عنده » فوجده 
داعية للشيطان » فأمر بقتله وسللخ جلده وحشوه تبناً وتعليقه على باب من أبواب 
مدينة جمنددئ سابورء يدعى بابالمانى » وقتل أصحابه ومن" دخخل فى مَلته . 

وكان مللكه ‏ فيما قيل ‏ ثلاث سنين وثلاثة أشهر وثلاثة أيام . 

2 


.» الفرج هنا : موضع انحخافة من العدوا جاور . 9؟) اتا ءس : «البدى‎ )١( 
تاعس : «نيان».‎ )*( 


أريوىم 


م//١‎ 


إن 


[[ذ كر ملك بهرام بنمهرام بن هرعز] 

ثم قام بالملك بعده ابنه بتهدرام بن بسهترام بنهرمز بن سابور بن أردشير . 
وكان ذا علو فيما قبل بالأمور فلممًا عقد التاج علىرأسه دعا له العظماء 
بمثل ماكانوا يدعون لآبائه » فرد” عليهم دعصا وأحدق فيهم السيرة » 
وقال :إن ساعدنا الدهر نقبل ذلك بالشكر »وإن يكن غير ذلك نرض بالقسم. 

واختدلف فى سنى ملكه » فقال بعضهم : كان ملكه تماق عشرة سنة . ' 
وقال بعضهم : كان سبع عشرة سنة . 

[| دك بلك جاه دين برام ] 

ثم ملك برام الملقب بشاهنشاه بن بسَهّرام بن بهرام بنهرمز بن سابور بن 
أردشير ؛ فلما قد اتاج عل رأسه اجتمع إليه العظماء » فدعوًا له ببركة 
الولاية وطول العمر» فرد عايهم أحسن” الرد » وكان قبل أن يُفضى إليه المللك 
ملكا عل مده تان . 

وكان لك أربع سئين . 

هاه 
[ ذكر ملك نرمى بن بهرام ] 

تمقام بالملك بعده نتَرْسى بن بَهدرام » وهو أخو بهرام الثالث ٠‏ فلما 
عقد التاج على رأسه دخلت عليه الأشراف والعظماء » فدعوا له فوعدهم 
را وأمرهم بمكانفته على أمره »وسار فيهم بأعدل السيرة » وقال يوم ملك: 
إنا لن تَضيّع شكر لله على ما أنعم به علينا : 

وكان ملكه تسع سنين . 

[ ذكر ملكهرمز بن نرسى ] . 

ْم 4 هرمز بن نسرسى بن مهرام بن بهرام بنهرمز بن سابوربن أردشير . 

وكان الناس قد وحلوا منه » وأحسًوا بالفظاظة والشداة » فأعلمهم أنه قد 


وه 
علي ماكانوا يخافونه من شدءة ولايته» وأعلمهم أنه قد أبدل ما كان فى خلقه 
من الغلاظة والفظاظةرقة ورأفة » وساسهم بأرفق السياسة » وسار فيهم بأعتدكل 
السيرة » وكان حريصاً على انتعاش الضعفاء وعمارة البلاد والعدل على الرعية . 
ثم هلك ولا ولد لهء فشق” ذلك على الناس » فسألوا بميلهم إليه عن نسائه أ فذكر 
م أن بعضهن” حبل .وقد قال بعضهم : إن هرمزكان أوصى بالملك لذلك الحمل 
فى بطن أمّهء وأن” تلك المرأة ولدت سابور ذا الأكتاف . 
آخر ين سبع سئين وخمسة أشهر . 
[[ذكر ملك سابور ذىالا كتاف ] 
ثم ولد سابور ذو الأكتاف بن هرمز بن تسر سى بن بهرام بن بهرام بن هرمز بن 
سابور بن أردشير » ملكا بوصية أيه هرمز له بالملك» فاستبشر الناس بولادته » 
م ل يه 2 اس ويا 5 س0 ع 5 
وبشوا خبره فى الآفاق » وكتبوا الكتب » ووجتهوا به ارد إلى الآفاق والأطراف » 
وتقلدّد الوزراء والكتتّاب الأعمال اللىكانوا يعملونها فى ملك أبيه » ولم يزالوا على 
ذلك » حتى فشا خبرهم » وشاع فى أطراف مملكة الفرس أننّه كان لا ملك" لم ء 


“ةلم 


وأن” أهلها إنا يتلومون”''صبيًا فى المهدء لا" يداون ما هو كائن من 


أمره » فطمعت فى مملكتهم الترك والروم . 

وكانت بلاد العرب أدى البلاد إلى فارس » وكانوا من أحوج الأم إلى 
تناول الى عمن معايشهم وبلادم غ٠‏ لسوء حالم وشظاف عيشهم » فسار جمع 
عظم أمنهم فى البحر من ناحية بلاد عبد لق سن والبحسرين وكاظمة ») حبى 
أناخوا على أبرشهر وسواحل أردشيرخدرة وأسياف فارس » وغلبوا أهلتها على 
مواشيهم وحر ونم ومعايشهم »وأكيروا الفساد فى تلك البلاد » فكثوا على 
ذلك من أمرهم حيناء لا يغزوهم أحذ من الفرس 2 لعقدم تاج المللأك على 
طفل من الأطفال» وقلّة هيبة الناس له ؛ حبى تحراك سابور وترعرع ». فلما 
ترعرع “ذكر أن" أوّل ما عدّرف من تدبيره وحسن فهمه » أنه استيقظ ذات 


. التلوم : الانتظار والتلبث‎ )١( 


اعم 


كم 
ووو شر نكيم اهو مرياة قي مقف رفاك 
عن ذلك » فأخبر أن" ذلك ضجنّة" الناس عند ازدحامهم على جسر د جلة 
مقبلين ومدبرين ؛ فأمر باتتخاذ جسر آخر ؛ حى يكون أحدا هما معبراً 
للمقبلين ؛ والآخر معبراً للمدبرين » فلا يزدحم الناس فى اأرور عليهما . 
فاستبشر الناس بما رأوًا من فطنته لما فتطن من ذلك على صغر سنله . وتقدام 
فيما أمبر به من ذلك» فذكر أن" الشمس لم تغرب من يومهم ذلك حتى علقد 
جسشر بالقرب من اللحشّر الذى كان فاستراح الناس من الخاطرة بأنفسهم 
فى السواز على الحسر » وجتعل الغلام يتزيند فى اليوم ما يتريده غيره فى اللبين 
الطويل . 

وجعل الكتاب والوزراء يَعمْرضون عليه الأمر بعد الأمر» فكان فيما عرض 
عليه أمرٌ الحنود الى فى الشغور» ومن" كان منهم بإزاء الأعداء . وإن الأخبار 
وردت بأن” أكارهم قد أخل"» وعظّموا عليه الأمر فى ذلك » فقال لم سابور : 
لا يكبرن” هذا عندكم ؛ فإن” الحيلة فيه يسيرة » وأمر بالكتاب إلى أولنك 
الحنود جميعنًا ؛ بأنّه انتهى إليه طول مكثهم فى النواحى الى هم بها90؟ ء 

5 وعظم غنامهم عن أولياممم وإخواتهم ؛ ؛ فن أحب أن ينصرف إلى أهله فللينصرف 

مأذوننًا له فى ذلك » ومن ن” أحبّ أن يستكمل الفضل بالصّبْر فى موضعه عرف 
ذلك له . وتقدام إلى من اختار الانصراف ى لزوم أهله وبلاده إلى وقت 
الحاجة إليه . 

فلما سمع الوزراء ذلك من قوله استحسنوه » وقالوا : لو كان هذا قد 
أطال تجربة الأمور» وسياسة اخنود ما زاد رأيه وصحّة منطقه على ما معنا به . 

ثم تتابعت أخباره إلى البلدان والتغور » بما قو م أصحابه » وقمع أعداءه . 
حتى إذا تمت له ست عشرة سنة وأطاق عبر داح وركوب اليل » واشتد” 
عظمه » جمع إليه رؤساء أصحابه وأجناده » م قام فيهم خطييًا » م ذكر 
ما أنم الله به عليه وعليهم بآبائه » وما أقاموا من دهم ونفو! م بن أعداتهم » 

وما اختل” من أمورهم » فى الأيام الى مضت من أيام صباه » وأعلمهم أنه 


)١(‏ ت ونها». 


باه 


يبتدئ العمل فى الدب عن البيئّضة » وأنه يقدّر الشخوص إلى بعض الأعداء 
نحاريته » وأنة عدّة من يشخص معه من المقائلة ألف رجل . فنهض إليه 
القوم داعين متشكرين » سألوه أن ينّقَمْ بموضعه » ويوجنه القواد واجلتنود 
ليكْضُوه ما قدترمن الشخوض فيه .فى أن يجيبتهم إلى المقام » فسألوه الازدياد 
عل العدّة الى ذكرها فأى . ثم انتخب ألف فارس من صناديد جنده 
وأبطالهم » وتقدام إليهم ف المضى لأمره ء وزهاهم عن الإيقاء على من لتقا من 
العرب» والعترئجة على إصابة مال . ثم سار بهم فأوقع بمن انتجع بلاد فارس 
من العرب وهم غارون » وقتل منهم أبشرّح القتل » وأسر أعنف الأسْر » وهرب 
بقيستهثُم. ثم قطع البتحر فى أصحابهء فورد الختط» واستقرى بلاد البحرين؛ 
يقثل أهلها ولا يقبل فداء » ولايعرج على غنيمة . ثم مضى على وجهه » فورد 
هجر » ويها ناس من أعراب تميم وبكر بن وائل وعبد القيس » فأفشى فيهم 
القتل » وسفك فيهم من الدماء سفْكًا سالت كسيل المطر ؛ حى كان الحارب 
منهم يرى أنه لن يننْجيته منه غار فى جبل » ولا جزيرة فى بحر ؛ ثم عطف 
إلى بلاد عبد القسيئّس » فأباد أهلها إلا" منهرب منهم » فلحق بالرمال » ثم 
أتى اليمامة » فقتل يها مثل تلك المقتلة » ولم يمر بماء من مياه العرب إلا 
عتوره 217 ولاجسب من جبابهم إلا طلمنّه. ثم أن قربالمديئة» فقتلمسن” وجد 
هنالك من العرب وأسر » ثم عطف نحو بلاد بتكدر وتَغنلب فيما بين مملكة 
فارس ومناظر الروم بأرض الشام » فقعل من" وجد بها من العرب » وسبى وم 
مياهتهم . وإنّه أسكن من" من بى تَغئّلب من البحر ين دارينواسمهما هيج 
ولط ون" كان من عبد فس وطوائف من ىم هتجتر بون كلا من 
بكر بن وائل كر مان »وهم الذين يد عون بكدر أبان» ومن كان منهم من 
ببى حسَنظلةبالرملية من بلاد الأهواز. وإنه أمر فبسدّيتبأرض السواد مدينة وسماهاء 
بسزرج سابور- ولهى الأنبار- وبأرض الأهواز مد يدان .: إحداهما إيران 
خحره سأبور» وتأويلها «سابوروبلاده»» وتسمى بالسريائية الكتربخء والأخرى 
السوس ؛ وهى مدينة بناها إلى جانب الحصن الذى فى جوفه تابوت فيه جثة 

دانيال النبى عليه السلام . وإنه غزا أرض الروم فسبتى منها سينا كثيراً » 


0( عور 2 أى طمه وكيسه بالتراب ش 
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فأسكن مدينة إيران خره سابور » وسمَيها العرب السوس بعد تخفيفها ى 
التسمية 0 فبدنيت بباجرمى مدينة معاها حت بى سابور وكور ككورة . 4 
وبأرض نيان عطي وزواها ا و ور كورة . 


وإن سابور كان هادن قسطنطين مللك الروم » وهو الذى بئ مدينة 
قسطنطينيّة » وكان أوّل من" تنصّر من ملوك الروم » وهلك قسطنطين » 
وفرق ملكةه بين ثلاثة بين » كانوا له 6 فهلك بنوه الثلانة 4 فبّكت الروم 
عليهم رجلا من أهل بيت قسطنطين يقال له ناوسن »وكان يدين علّة الروم 
الى كانت قبل التتصرانينة » ويسسسر ذلك ويظهر الاسصرانية قبل أن عملك » حى 
إذا ملك أظهر مناحة الروم ( وأعادها كهيئتها 2( وأمرهم بإحياتها 7 وأمر بهدم 
الببيسع وقتل الأساقفة وشا النصارى . وإنه عع جموعنًا من الروم والحزر 4 
ومن كان فى مملكته من العرب » ليقاتل بهم سابور وجنود فارس . 

وانتؤك 01 الرزت ابذاك المي الفلراطلة من الانتقام من مابون + ونا 
كان من قتسله العرب » واجتمع فى عسكر للتياتوقن من العرب مائة ألف وسبعول 
ألف مقاتل؛ فوجسههم مع رجل من بطارقة الروم ٠»‏ بعثه على مقدامته يسمى 
يوسانوس . وإن لليانيس سار حى وقع ببلاد فارس » وانتهى إلى سابور 
كيرة من معه من جنود الروم والعرب واخررونهاله ذلك» ووجه عيونًا تأنيه 
بحرم بلغ م وام فى شجاعتهم وعلرسثهم ('' فاختلفت أقاويل أولتك 
العيون فيما أتوأه به من الأخبار عن لليانوس وجنده »2 فتك ر سابور 2( وسار 
فى أناس من ثقاته ليعايين" كبترم » فلما اقرب من عسكر يوسانوس. صاحب 
مقدامة لليانوس وجله رهظا ممسن كان معه إلى عسكر يوسا نوس ليتحسسوا 
الأخبار 3 ويأتوه + بها على حقائقها , فنك رت الروم بهم ء فأخذوم ودفعوهم 
إلى يوسانوس » فلم يقر أحد” منهم بالأمر الذى توجتهوا له إلى عسكره » ما خلا 
رجلا منهم أخبره بالقصّة على وجهها وبمكان سابور حيث كان » وسأله أن 
يوجه معه جند 3 فيدفع إليهم سابور . فأرسل يوسانوس حيتٌ مع هذه المقالة 


إلى سابور رجلا مين” بطانته » يعلمه ما لقى من أمرة » وينذ ره » فارتحل 


0ك 


)١(‏ ت : وفانيزت». )١(‏ تت : ووعدهمع». 
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شا يون فين الموضع الذق كان فيه إل عشكره . وإن” من كان ىق عسكر للبانوس 
مق العرك شالره أن يف3 2 فى محاربة سابور » فأجابهم إلى ما سألوه » فزحفوا 
إلى سابور » فقاتلوه ففضوا جمعه, وقتلوا منهم مقتلة عظيمة » وهرب سابور 
فيمن ببى” من جنده» واحتوى لليانوس على مديئة طيسبون محدة سابور ‏ وظفير 
ببيوت أموال سابور وخزائنه فيها » فكتب سابور إلى ممن” فى الآفاق من جنوده 
يمعلمهم الذى لىّ من لليانوس ومن" معه من العربء ويأمرمءن” كان فيهم من 
القواد أن يقداموا عليه فيمن قتلهم من جنوده» فلم يلبث أن اجتمعت إليه 
الجيوش من كل أفق » فانصرف فحارب لليانوس واستنقذ منه مدينة طيسبون» 
وله لاون ديرد شوو وار لاه سم كرو ركان الل تختلق كنا 
0 سابور . وإن” لليانوس كان جالسًا اذاتيوم ق حورته فأضابه 
سهم غرب ١‏ فى فؤاده فقتلهء فأستقطى روع جاده » وهام الذى نزل يه» 
ويئسوا من التفصى من بلاد فارس ء وصاروا شورى لا ملك عليهم ولا" سائس 
لم ء فطلبوا إلى يوسانوس أن يتولّى المُلاك شم فيملكوه عليهم ؛ أ ذاك » 


وألحوا عليه فيه» فأعلمهم أنه على ماتّة النتصرانيئة» وأنه لاتبلى ناسنا له مخالفين ١‏ 


فى الملدة . فأخيرتله الروم أتهم على ملاتهء وأنتهم إنما كانوا يكتمونها مخافة 
لليانوس ؛ فأجابهم إلى ما طلبوا » وملذكوه عليهم » وأظهروا التّصرانيئة . 

وإن” سابور علم مبلاك لليانوس 4 فأرسل إل قواد جنود الروم؛ يقول : 
الله قد أمكننا منكم » وأدالنا ده لمم إداناء تخطيكم إلى بلادنا » 
وإنا نرجو أن 1 بها جوعنًا من غير أن نهيتئ لقتالكم سيفاء ونشرع له 


ًا ؟ فسرحوا إلينا رئيسًا إن كنم ر إستموه عليكم . فعزم يوسانوس على إتيان 
سابور . فلم يتابعه على رأيه لحدكين قواد جنده » فاستبد برأيه » وجاء إلى 


سابور فى تمانين رجلا من أشراف مسن" كان فى عسكره وجنده » وعليه تاجه » 


فبلغ سابور ميئه إليه» فتلقناه وتساحداء» فعانئقه سابور شكراً لماكان منه فى أمره» 
وطمر غندة يؤملك ونع .+ 
وإن" سابور أرسل إلىقواد جند الروم وذوىالرياسة هنهم" بمعلمهم أنتهم 


)١(‏ سهم غرب : لايدرى رأميه . )١(‏ س » ل : وفهمم” 
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لو ملكوا غير يوسانوس لحرى هلا كلهم فى بلاد فارس » وأن” تمليكهم إياه 
تتجيهم من سطوته ٠‏ فرك أمر يوسانوس يجهده » ثم قال : إن الروة هد 

شنا الغارة على بلادنا » وقتدوا بشراً كثيراً » وقطعوا ما كان بأرض السواد 
من نخل وشجر » وخر د ا عمارنها ؛ فإما أن يدفعوا إلينا قيمة ما أفسدوا 
وخربوا » وإما أن يعوّضونا من ذلك نتصيبين وحيزها » عوضً منه » وكانت 
من بلاد فارس » فغلبت عليها الروم 8 

فأجاب يوسانوس وأشراف جنده سابور إلى ما سأل من العوض » ودفعوا 
إليه نصيبين » فبلغ ذلك أهلهاء فجائًا منها إلى مدن فى مملكة الروم » مخافة 
ان رحا المخالف مدّتهم » فبلغ ذلك سابور » فنقل اثى 

عشر ألف أهل بيت من أهل إصّطخر وإصبسهان وكتور أختر ع جلادة 
وحَيزه إلى نصيبين » وأسكنهم إياها » وانصرف يوسانوس ومسن” معه من اللحنود 
إلى الرّوم » وملكها زمنًا”' يسيراً ثم هلك . 

وإن" سابور ضَرِى بقتل العرب » ونزع أكتاف رؤساءهم إلى أن هلك . 
وكان ذلك سبب تسميتهم إِنّاه ذا الأكتاف 

وذكر بعضس أهل 7" الأخبار أن" سابور بعد أن أثخن فى العرب وأجلاهم 
عن النواحى الى كانوا صاروا إليها ما قرب من نواحى فارس والبحرين واليمامة؛ 
ثم هبط إلى الشأم» وسار إلى حد" الروم »؛ أعلم أصحابه أنه على دخول الروم 
حتى يبحث عن أسرارهم » ويعرف أخبار مدنهم وعدد جنودهم » فدخل إلى 
الروم » فجال فيها حينّاء وبلغه أن" قيصر أولم » وأمر يجمع الناس ليحضروا 
طعامه » فانطلدق سابور ببيئة السؤّال حى شهد *! ذلك الجمع » لينظر إلى 
قيصر» ويعرف هيئته وحاله فى طعامه » ففّطن له فأخذ » وأمر به قيصر 


٠. 10‏ 5 3 و 5-6 1 
فادرج فى جلد ثور 4 م سار بجنوده إلى أرض فارس 3 ومعه سابور على تلك 


)200 نت : و وأخريزا » 
20 ل : 3 
(*)ات : وبعفهم» . 
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الحالة » فأكثر من القتل وخراب المدائن والقرى وقطنع النخل والأشجار » حتى 
انتهى إلى مديئة "جنئدئ سابور» وقد تحصن أهلهاء فنصب المحاذيق » وهدم 
بعضها . فبينا مم كذلك ذات ليلة إذ غفل الروم الموكلون بحراسة سابور ١‏ 
وكان بقربه قوم من سَبئى الأهواز , فأمريهم أن يلوا على القد” الذى كان 
عليه زيتًا من زقاق كانت بقربهم » ففعلوا ذلك » ولان الخلد وانسل” منه » 
فلم يزل يدب ححى دنا من باب المدينة » وأخبر حدراسهم باسمه . فلما دخل 
على أهلها ؛ اشتد سرورهم به » وارتفعت أصواتهم بالحمد والتسبيح ٠‏ فائتبه 
أصحاب قيصر بأصواتهم ؛ وجمع سابور مسن" كان فى المدينة وعبأهم » وخرج 
إلى الرئوم فى تلك الليلة ستحراً ٠‏ فقتل الروم وأخذ قيصر أسيراً » وغنم أمواله 
ونساءه » ثم أثقل قيصر بالحديد وأخذه بعمارة ما أخرب ؛ ويقال : إنه أخذ 
قيصر بنقل الراب من أرض الروم إلى المدائن وجِمُنمْدئ سابور» حى درم به 
ماهدم منها » وبأن١''‏ يغرس الزيتون مكان النخل والشجر الذى عقره» ثم قطع 
عقبه ورتقه » وبعث به إلى الروم على حمار » وقال : هذا جزاؤك ببغيك 
علينا ؛ فلذلك تركت الروم اتتّخاذ الأعقاب » ورتثق الذؤاب 9 , 
ثم أقام سابور فى مملكته حينًا . ثم غزا الروم فقتل مين" أهلها » وسّى 
سبينًا كثيراً » وأسكن من" سبى مدينة بناها بناحية السُوس ع وسمّاها 
إبرانشهر سابور» ثم استصلح العرب» وأسكن بعض قبائل تغلب وعبد القيس 
وبكر بن وائل كترمان وتتوج والأهواز » وبى مدينة نيسابور ومدائن أخسر 
بالسند وسجستان » «نقل طبيبًا من الهند فأسكنه الكترّخ من السُوس + 
فلما ما ت ورث طببتّه أهل” السُوس ؛ ولذلك صار أهل” تلك الناحية أطي 
العجم وأوصى اّنك لأخيه أردشير . 

وكان ملك سابور اثنتين وسبعين سنة . 

وهلك فى عهد سابور عامله على ضاحية منُضر وربيعة » امرؤ القيس 
البدء'"' بن عمرو بن عدى بن ربيعة بن نصر » فاستعمل سابور على عمله 


)١(‏ س : م«بءأنعة. (؟) كذا وردت العبارة فى ط » وانظر المسعودى ١‏ : 08؟. 
(*) ت : «البدى » ؟ س: م البدلق» . 
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ابنه عمرو بن امرئ القيس - فيما ذاكدر ‏ فبّق” فى عمله بقيّة" ملك سابور» 
وجميع أيام أخيه أردشير بن هرمز بن نرسى » وبعض أيام سابور بن سابور . 
وكان جميع عمله ‏ على ما.ذكرت ‏ من العرب » وولايته عليهم - فيما 
ذكر ابن الكلى - ثلاثين سنة . ّْ 
ظ [ ذكر ملك أردشير بن هرمز ] 

ثم قام بالملك بعد سابور ذى الأكتاف أخوه أردشير بن هرمز بن نرسى 
ابن نهراء. بن نجزام ين 'عرمز بن سابور بن أردشير بن يابك . فلما عتقد التاج 
على رأسه جلس للعظماء » فلما دخلوا عليه دعوًا له بالنصر » وشكروا عنده 
أنحاه سابور »©» فأحسن جوابسهم 2 وأعلمهم موقع ما كان من شكرهم لأأخيه 
ع فلما استقر 4 الملك قراره عطف على العظماء وذوى الرناسة 4 فقتل منهم 
خلئقا كثيراً » فخلعه الناس بعد أربع سنين من ملكه . ١‏ 

[ ذ كر ملك سابور بن سابور ] 

م ملك سابور بن سابور ذى الأكتاف بن هرمز بن فرسى . فاستيشرت 
الرعيتّة بذلك وبرجوع ماك أبيه إليه فلقيهم أحسن اللقاء»وكتب الكتب إلى 
العمّالى حمسن السيرة والرفق بالرعيّة » وأمر بمثل ذلك وزراءه وكتابهوحاشيته» 
وخطبهم خطبة بليغة » ولم يزل” عادلاعلى رعيئّته » متحدّنا عليهم لما كان تبين 
من مود تهم ومحبتهم وطاعتهم ؛ وتحضع له مه أردشير ا خلوع » ومئحه الطاعة 3 
وإن” العظماء وأهل البيوتات قطعوا أطناب فمسسْطاط كان ضرِب عليه فى حجرة 
من جد » فسقط عليه الفسطاط . 

وكان ملكه خمس سنين . 

> # * 
[ ذكر ملك بهرام بن سابور ] 

م ملك بعده أحوه سهرام بن سابور ذى الأكتاف : وكان يلق ب كرمان 
فاه ؛“وذاك أن أباه سابور كان ولاه فى حياته ككَرمان » فكتب إلى قواده 
كتابنًا يحثهم فيه على الطاعة » ويأمرهم سَعَنْوى الله والنصيحة للملك » وبتى 
بكترمان مدينة » وكان حسن السياسة لرعيّته » محموداً ى أمره . 
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وكان ملكه إحدى عشرة سنة . وإن ناسنا من الفتّاك ثاروا إليه فقتله 

رجل منهم برمية رماها إياه بنشابة''2 . 
[د كر ملك ياوعره الأثم ] 

ثم قام بالملك بعده بتر جراد الملقتب بالأيم ؛ بن برام اللفي ركترنان 
شاه 7 ن سابور دى الأكتاف : 

ومن أهل العلم بأنساب الفرس من" يقول : إن يرد جرد الثم هذا » هو 
أخو برام الملقتّب بكدرمان شاه وليس بابنه» ويقول: هو يسردجرد بن سابور 
ذى الأكتاف ل النسب وقال هذا القول 4 ين جا 

وكان- فيماذ كر - فنظدًا غليظًا ذا عيوب كثيرة ؛ وكان من أشلاً عيوو به 
وأعظمها ‏ فيما قيل - وضعنه ذكاء ذهن وحسن أدب كان له وصنوففًا من 
ال ولاميزنا وعلمها » غير موضعه ١‏ وكيرة رؤيته فى الضار من الأمور » 
استعمال كل ما عنده من ذلك » فى المواربة والدهاء والمكايدة وامخاتلة » 
و من ربة وا و مع 
فطنة .كانت بجهات الشرء وقد عه ما عنده من ذلك 3 واستخفافه بكل” 
ما كان ىَْ أيدى الناس من علم وأدب 2 واحتقاره له . 2 اعتداده به 60 
واستطالته على الناس بما عنده منه . وكان مع ذلك غلقاً سي الى ارد 
العلمة "١‏ احى بلغ من شداة غلقه وحداته أن" الصغير من الزلاات كان 
عنده كبيراً ) واليشير من السقتطات عظيما . ثم لم يقدر أحد ‏ وإن كان 
لطيف المنزلة منه ‏ أن يكون لمن ابتلى” عنده بشىء من ذلك شفيعنًا » وكان 
دهره كلّه للناس متتّهمًا » ولم يكن يأتمن أحداً على شىء منالأشياء » ولم 
يكن يكاق على حسن البلاء . وإن هو أولى الحسيس من العدرف استجزل 
ذلك ء وإن جسر على كلامه فى أمر كلمه فيه رجل لغيره قال له : ما قدار 
جعالتك”"! فى هذا الأمر الذى كلّمتنا فيه ؟ وماأخذ”'ت عليه ؟ فل م يكن يكلمه 
فق ذلك وما أشبهه إل الوفدود القادمون عليه من م الأم .و 
رعيته إعا سلموا من سطوته وبلق وما كان جمع من الحلال السيئة 0 
)١(‏ تعس : وبنشاب». ( ؟) ردئء الطعمة » أى سبىء السيرة . 
(؟) الحعالة : الرشوة . 
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من كان قبل مملكته بالسان الصالحة وبأدبهم . وكانوا لسوء أدبه ومحافة 
سطوته » متواصلين متعاونين » وكان من رأيه أن يعاقب كل من زل عنده 

وأذنب إليه من شدّة العقوبة بما لايستطاع ١7‏ أن يلغ منه مثلها فىمدة ثلمائة 
وكان لذلك لا يقرعه بسوط انتظاراً منه للمعاقبة له بما ليس وراءه أفظع منه : 
وكان إذا بلغه أن" أحداً من بطانته صافى رجلا من أهل صناعته أو طبقته 
نحاه عن خدمته . 

وكان استوزر عند ولايته نترسبى حكيم دهره . وكان ترسى كاملا 
2 أدبه » فاضلا فى ب عه » متقدامًا لأهل زمانه .. وكانوا يسمونه 
مهار تراس ى واسهمرشر سه » ويلقب بارا يتدة ٠»‏ فأمّلت الرعية” ما 


كان منه أن ينز ع عن أخلاقهء وأن ينصّلح ترف منه » فلما استوى له الملك» 
اشتدّت”2 إهانته اا وحمل على الضعفاء» وأكثر منسفّك 
الذ قاف و1 تستطام يتل تسل" الرعيئّة بمثله فى أيامه . فلما رأىالوجوه والأشراف 

أنه لايرداة إلا تتايعنًا فى 5 اجتمعوا فشكوا ما ينزل بهم من ظللمه ؛ 
وتضرّعوا إلى ر.تهم » وابتهلوا إليه بتعجيل إنقاذهم منه . فزعموا أنه كان يمرجان» 
ترأعذات يوم فى تستره قري عائرا' 517ل در مثله فى الحيل » فق -حسن صورة » 
وتمام حلق 5 أقبل حى وقف على يايه » فتعجنب الناس منه » لأنّه كان 
متجاوز الحال » فأخبر دردجره جره فأمر به أن سرج ويلللجم » 
ويدخل عليه » فحاول ساسشه وصاحب مراكبه إلخامه وإسراجه » فلم يمكن 
أحداً منهم من ذلك » فأتهى إليه امتناع الفرس عليهم » فخرج ببدنه؟» إلى 
الموضع الذى كان فيه ذلك الفرس فأحمه بيده » وألى لبدأ على ظهره » ووضع 
فوقه سراجنًا »؛ وشد حزامه ولبسبنه فلم يتحرك الفرس بشىء من ذلك » حى 
إذا رفع ذنبه يفره 0*> استدبره الفرس فربحه على فؤاده ربحة هلك منها مكانه» 


تم 5 2 5 5 2007 2 ع ار 2 ص 5 
6 3 لم يعايمن ذلك الفيس . ويقال :إن الغيس ملا فمروجه جريا فى يبول ول 


)١(‏ ت :«مااستطاع». 

(؟) ف الأصول : « واشتدت » .والأجود حذف الواو . 

( *) يقال : عار الفرس » إذا ذهب كأنّه منفلت من صاحبه . 

( 4 ) البدن هنا : شبه الدرع ؛ إلا أنه قصير قدر ما يكون على البدن فقط . 


(0 ) أثفر الدابة » أى عمل لها ثفرا » والثفر : السيرٍ الذى فى مؤخر السرج . 


م6 
يوقف على السبيب فيه » وخاضت الرعية بينها 2 وقالت : هذا من صنع الله لنا 
ورأفته بنا . 2 0 
وكات مك يارو جره قََ قول بعضهم اثنتين وعشر ين سنة وخمسة اشهر 
وستة عشر يومًا . وفى قول آخرين إحدى وعشرين سنة وخمسة أشهر وانية 
عشر يوا 5 


ولا هلك حمر و بن امرئ القيس البدء بن عمرو بن عدى فى عهد سابور 
5-5-5 ع هه - 5 . 5 7 

قال : وهو من العماليق من ببى عمرو بن عمليق » فثار به جلسحجتكى بن 
٠. 95 0 2‏ و 0 25 : 
ل فقستله» فكان جميع ولاية اوس خمس سين © وهلك ىق 

سان . 4 ٠‏ و 1 0 5-1 
عهد بسه-رام بن سابور دى الاكتاف . واستخلف بعده ى عمله امروٌ القيس 
البدء بن عمرو بن امرئ القيس البدء بن عمرو خمسا وعشرين سنة 0 وكان 
هلاكه فى عهد يَرّدجرد الأثيم . ثم استخامف يزدج.رد مكانه ابنه النعمان بن 
امرئ القيس البدء بن عمرو بن امرئ القيس بن عمرو بن عدئ » وأمّه 
شقيقة ابنة أى ربيعة بن ذهل بن شيئبان » وهو فارس حتليمة ؛ وصاحب 
الحتوراتق . 

وكان ١1ب‏ :ينائه' الخورق حت فيما أذ كرا أن مر دتجرة الآثيم ين 
بسهرام كد رمان شاه بن سابور ذى الأكتاف كان لايب ىله ولد فولد له بهرام ؛ فسأل 
عن منزل درى مرىء صحيح من الآأدواء والأسقام» فلل" عل ظهر ا خيرة » فدفع 
ابنه بهترام حون إل التعيان :هذا دوامزه ينا اشر ر نشكا له 1 :وانرلة 
إياه » وأمره بإخراجه إلى بوادى العرب ؛ وكان الذى بى الخورانق رجلا يقال 
له ستشمارء فلما فرغ من بنائه » تعجتبوا عن حسنه وإتقان عمله فقال : 
لو علامت أنكم توفونى أجترى وتصنعون لى ما أنا أهله بنيه بناء يدور مع 
الشمس حيما دارت » فقال : وإنّك لتقدر على أن تببى ما هو أفضل منه 

. ) (طبعة دار الكتب‎ ١45-1544 : + الحير فى الأغانى‎ )١( 

ا ع 


هه 


"5 


ُ 58 8 6 عٍِ 2 7 ع 7 ع اس اس 
الفيى : 
-2 2« جر عه 0 9 ع 201 2 
حز أء ستمار حرّاها » ورببها و باللات والعرّى حزاء كين 
وقال سليط بن سعد : 
- و 1 3 5 .ى 3 > ابره سه 0 
حجزى بنوه أيا الفيلان عن كير وحن مل كما يحرى ستمار 


وقال يزيد بن إياس اللتهشلى : 
5 1 2008 5 - 1 ا 3 4 وام 
جرى الله كبالاً _بأَسْو] .قملة جراء سنمار حزاهء موفرا 


وقال عبد العزى بن امرئ القيس الكلبى' ‏ وكان أهددى أفراسًا إلى 

الحارث بنمارية” الغسّافَ ٠‏ ووفد إليه فأعجبته وأعنتجب بعبد العتررّى وحديثه» 

وكان للملكابن مسترضع فى بى ا حميم ١١‏ بنعوف من بى عبد ود من كتانب » 

فنهشتله حيّة » فظن الملك أنهم اغتالوه » فقال لعبد العنرى : جمى ببؤلاء 

1/1 القوم فقال : هم قوم أحرار ؛ وليس لى عليهم فَقال فى نسب ولافعال » 
فقال : لتأتيتى بهم أو لأفعلن” ولأقعان ! فقال : رجونا من تحبائك أمرأ حال 

دونه عقابك . ودعا ابنيه : ش راحيل وعبد الحارث » فكتب معهما إلى قومه : 

جَرَانِ جَرْاهُ الله شََ جَزائه جَرَاء سِنمَار وَمَا كان ذَاوَنيِ0© 


3-0 


عن عليه بالتراميد حم 
ل أ 2 3 ِ 2 م 8 5 ب ٠‏ َ« 6 
فلما رأى البنيان تم سموقه وآصضّكمثل الطودذى البلا خالصعمب 


. » ف الأغانى : م من أعل الحوق‎ )١( 

0 ق الأغاى ؛ وعنه ى خزائة الأدب ١7 : ١‏ : بر جزوهاى » والمكفر : المحسن 
اجعود إحساته . 

(+؟) كذا فى الطبرى وق الأغاق : ٠‏ أبن مسترضع فى بتى عبدود » . 

( 4 ) وردت الأبيات ق الحيوات ١‏ : *؟ »ء وثمار القلوب ٠١4‏ » والروض الأنف ١7:1ا.»‏ 
والعيى “" : 985+ » ومعجر البلدات ( امورنق ) »ء بروايات مختلفة . 

( ه ) القراميدء مفرده قرمد ؛ وهو الآجر . والسكب .: التحاس أو الرصاصء وق الحيوان : 
« سبعين حجة » » وق مميم البلدان : « ستين حجة » . 


30 معجم البلدان : م كثل الطود والشامخ الصعب » . 


ذا 


سر 


لو 7 ال ا 9 
فامهمة من 55 حراس وحقبة وقد هره أهل المشارقفر والغرذدب 


0 3 © 2 جه ل 4 
وظن عار يعد كل 53922 -. نوفار . لديه ا وَالقرابٍ 


فقال أقذفوابالملج. من" قوق يرجه فهدَالسَرَأَئ مِن' أغْحَب الخطب””© 
وما كان لي عند ابْن حَفْتَة فاغلموا د ا على كلب 


ليَلتَمسن* اليل 72 6 تكلا 3 بي تاللعنون قو 1 ف 


8 ع سوا 


أ 
دون ؛ الذى > عانق حفنة نفسَه رجال يبردون ا عن الشعب 


وقد رَامَنَا من" قبلك المَره حَارث” 0 اتمنولالتى ال الضهبٍ 

قال 0 : وكان التّعمان هذا قد غزا الشأم مراراً » وأكثر المصائب ق 
أهلهاء وسبى وسبى وغنم ) وكان من أشد الماوك نكاية عدوم وأبعلم مغارا 
فيهم » وكات ملك فين جعل معه كتيبتيئن : يقال لإحداهما : “دوسر»ء وهى 
لتسنوخ » وللأخرى : الشهباء » وهى لفارس» وهما الذّتان يقال لما : القبيلتان » 
فكان يغزو بهما بلاد الشأم ومن' لم يدن" له من العرب . 

قال 3 رلنا ‏ والله أعلم أنه جلس يومًا فى مجلسه من الحورنق ع 
فأشرف منه على الف وما يليه من البساتين والنخل واللحنان والأنمار مما 
يللى المغرب + وعلى الفدرات مما يلبى المشرق » وهو على من الشّجّفء فى يوم 
من أيام الربيع ؛ فأعجبه ما رأى من اللمضرة والدؤر والأنمارء فقال لوزيره 
وصاحبه : هل ريت مثل هذا المنظر قط ! فقال : لاء لو كان يدوم ! قال: 
فا الذى يدوم ؟ قال : ما عند الله فى الآخرة » قال : فم ينال ذاك ؟ قال : 
بتركك الدنيا وعبادة الله والئاس ماعنده ؛ فترك مللكه من ليلته ولس المُسوح» 
وخرج مستخفياً هارباً لا عنام به » وأصبح الناس لا يعلمون بحالهء فحضروا 
بابه ؛ فلم يؤذن لم عليه كما كان يفعل » فلما أبطأ الإذن” عليهم» سألوا عنه 
م بحدوه » وق ذلك يقول عدى بن زيد العبسادى 

. » الخبرة : السرورء وف الحيوان ومعج البلدان : « حبوة‎ )١( 

(؟) ت : «أعظ اللطب» . (؟) المز : المقلق المزعج . 


وى 


م 


١/ووم‏ يكن 


لم> 

ود ا الح تي إذ أذ 2 2 للدي 0 زلف 
ا 5 اما ين الك والببحر” 1 والسكدير 
فر'عَوَى كَلبّه قال وَمَا غٍ 57 حَى إلى لمات يَصِيرُ' 
7ت لقلا والنلك والإمّه ورم عه ال 
م4 أَضح ضْحَوا كأ ا ل اين 


زفق 


فكان ملك النعمان إلى أن ترك ماللكه وساح فى الأرض تسعنًا وعشرين 
سنة وأربعة أشهر . 

ناك لبن لكلو جتن قلق وه رون لتو الاسم عر لام برل 

زمن بهترام جور بن ينزد جرد أر بع «عشرة سنة . 
وأمما العليماء م نالفَرس بأخبارهم وأموره فإنهم يقولون فى ذلك ما أنا ذاكره . 

[ ذكر ملك برام جود ] 
ملك بعد ينزد جرد الأثم انه بهرام حور بن يسراد جمر د الدشن . 
ابن بتهذرام كرمان شاه بن سابور ذى الأكناق. .اذك أن مرلدة كان 
هرم زدروز فروردين ماه'") ٠‏ لسبع ساعات مضيئن من التهار . فإن أباه 
يرد جيرد دعا ساعة ولد" بهسرام ممسن كان ببابه من المنجمين » 
أمرهم بإقامة كتاب مولده وتبيّنه بيانًا يدل" على الذى يئول إليه كل أمره » 
فقاسوا الشمس ونظروا فى مطالع النجوم ٠‏ ثم أخبروا يراد جرد أن الله 
مورث” سهلرام” مالك أبيه » وأن رضاعه بغير أرض يسكنها الفرس » وأن” 
من" الرأى أن ير 2 بغير بلاده » فأجال ارد جبرد الرأى فى دفعه 
ات إلى بعض من" ببايه من الوم أو العرن لعرب أو غيرهم مان لم 
من الفرس © فبدا له ى اختيار العرب لتربيته وحضانته » فدعا بالمنذر 


)١(‏ فالأغانى ؟ : "1 : «وتذكر ,. )١(‏ الأغافى : «وسرهماله». 
() الإمة : النعمة . ( ؛ ) ألوت به » أى ذهبت به . 
( ه) يريد أنه ولد فى غرة شهر الر بيع » وهو أول شبر ف السنة الشمسية عند الفرس . 
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ابن النعمان» واستحضنه بتهنرام ٠»‏ وشرقه وأكرمه» وملّكه على العرب» وحبتاه 
ل سدينتين » تدعى إحداهما : رام 3 وذ يزّدجسردء وتأويله « زاد سرور 
يرد جرد»ء والأخرى تدعى بمسهشلت » وتأويلها «أعظ الحتول»» وأمر له بسصلة 
وو بقدر استحقاقه لذلك ىق منزلته » وأمره أن يسير ببهرام يلاه لتر ٠‏ 

فسار به المنذر إلى محَلدّته منها » واختار لرضاعه ثلاث نسوة ذوات أجسام 
صحيحة » وأذهان ذكيةء وآداب رضيّة ؛ من بنات الأشراف ؛ منهن” امرأتان 
0 بنات 3 2 0 من بنات 00 ع 7 لهن : عا 00 4 
0 0 إذا 0 د ا سنين » قال للمنذر : 
أحضرنى مؤد بين ذوى عم 2 مداربين بالتعليم ولستبوع الكتابة والربى والفقه . 
فقال له المنذر : إِنّك بعد" صغير السن” » ولم يأ لك أن عدا الو 
فالزم مايلزم الصبئيان الأحداث » حى تبلغ اين ما بلق ق التعلتم وا والتأد ب » 
وأحضر ١”‏ من" يعلّمك كل: ما سألت تعلّمته . فقال سرام للمنذر: أنا لعمرى 
صغير » ولكن” عقلى عقل منُحتّناث» وأنستكبير السن” وعقلك عقل 3 0 
اما ' أتها الرجل ؛ أن" كل" ما يتتتقدام فى طلبه. ينال فى وقته 2 وما يطلب 
فى وقته يننال فى غير وقته » وما فرظ فى طلبه يتفوت فلا ينال ! وإنىمن ولد 
الملوك 34 والك صائر إلى" بإذن ألله » وأولى ما 9 به الملوك وطلبوه صالح 
العلم ؛ لأنه لم زيئن » وللكهم ركن به يقون . فعجتل على بمن سألتك 
من المؤد بين . 

فوجه المنذر ساعة سمع مقالة بسهدرام هذه إلى باب المللك من” أتاه برهط 
من فقهاء الفرس . ومعلمى الرمى والفروسية ومعلمى الكتابة وخاصة!*) ذوى 
الادب ) وججمع له حكماء من حكماءفارس والرو م » وتحد ثين من العرب ؛فألزمهم 
اموا مع ل لتحاو ااي و ارام وقدار 

2220 ل : و عليه » 5 (١1)ات:‏ ووأعضرك وم 


( ؟) الضرع ء بالتحريك : الصغير السن الضعيف . 


0:) ط : ووحصة,» . 


موو/١‎ 


الكرباهىم 


/ا 


م قدرا يفيدونه ماعندم فارع ترام لتعل مكل" ماسأل أن يتعلم » وللاسماع ل 

من أهل الحكمة وأصحاب الحديث » ووعنى كل" ما استمع ٠‏ وشقف كل 
ماعلم بأيسر تعلم . . وألفبى بعد أن بلغ الت صدرةاسنة وقد استفاد كل" ماأفيد 
وحفقظه وفاق معلميه ومن “حضره من أهل الأدب حى أعيرفوا له يفضله 

وأثاب برام المنذر ومعلّميه » وأمرهم بالانصراف عنهء وأمر معاتمى الرمى 
والفروسيّة بالإقامة عنده ؟ ليأخذ عنهم كل" ما ينبغى له التدرب به ١‏ والإحكام 
له ؛ ثم دعا بسهترام بالتّعمان بن المنذر» وأمره أن يؤذ ن العرب بإحضار خيلهم 
من الذكور والإناث على أنسابها » فأذن النعمان للعرب بذلك » 0 امقر 
الذى كان من رأى بسهنرام فى اختيار الحيل لمركبه» فقال ليهرام' : ل 
العرب إجراء خيلهم ؛ ولك عدر عن يعرض الخيلعليك » ا 
وارتبطه لنفسك . فقال له بهرام : قد أحسنت القول ؟ ولكبى أفضل الرجال 
سؤدداً وشرفنًا » وليس ينبغى أن يكون مركبى إلا" أفضل الحيل » وإتما يعرف 
فضل” بعضها على بعض بالتجربة ١!‏ ؛ ولا تجربة بلا إجراء . 

فرضى المنذر مقالتته » وأمر النتتعمان العرب فأحضروا ايدام ٠»‏ وركبة 
بسهدرام والمنذر الحضور الحابة 14 مرجت اليل من فرسخيكن 2( فيدر فرس 
أشقر للمنذر تلك اليل جميعًا سابقاء 5 أقبل دعده بقيتسها 55 اد بد اد 0 
من بين فرسين تالييين ) أو ثلاثة موزعة » أو بكب ٠‏ قرت المنذر بيده 
ذلك الأشقر إلى بهترام ء وقال : يبارك الله لك فيه » فأمر برام بقبضه 
فعظى سروارة نه + وتشكر للمنذر . 

وإن بهرام ركب ذات يوم الفرس الأشقر الذى حمله عليه المنذر إلى 


الصيد» فبصر بعانة'*2» فرمى عليها وقصد نحوها؛ فإذا هو بأسد قد شد على 


اسن الا 
0) ات : دق التجرية » . 

(؟) بداد بداد ؛ أى مرتين . وق الأصول : « بدار بدار » . 
( 4) السكيت : من يحىء آخر الخلبة . 

( ه) العانة : القطيع من حمر الوحش . 


7 

عديئر كان فيها ٠‏ فتناول ظهره بفيه ليسقتصمه ويفترسه » فرماه بسهرام رمية فى 

ظهره ؛ فنفذت النشتابة من بطنه وظهر العتيئر وسرته حتى أفضت إلىالأرض. 

فساخت فيها إلى قريب من ثلنيها » فتحرك طويلا» وكان ذلك بمشهد ناس 

من الغربت:وجزمن. ججرام. وغيزهم . فأمر بسهمرام فصور ما كان مئه فى أمر الأسد 
والعير قُْ بعض حجالسه . 

5 إن بهمرا م أعلم المنذر أنه على الإلمام بأبيه ) فشخص إلى أ أبيه » وكان 
بون ير دجرد لسوء خللقه لا يحفل بولد لهء فاتخذ بسَهرام للخدمة 5 فلى 
سرام من من ذلك عناء . 

م إن يزدجرد وقد عليه أخ لقيصر : يقال له : ثياذوس » ى طلب 
الصلح والهدنة لقيصر والروم» فسأله بَهرام أن يكلم ير جرد ف الإذن له فى 
الانصراف ! ا فانصرف إلى بلاد العرب » فأقبل على التنعم وا والتلذذ . 

وهلك أبوه يرد جرد وبهرامغائب » فتعاقد ناس من العظماء وأهل البيوتات 
أله" يعلسكوا عدا ون حر ير جرد لسو ء سيرته » وقالوا : إن ترجه 
' يخلت ولد يحتمل الملك غير بسهترام » وم يل بسهسرام ولاية قط يبلى )١١‏ 
بها خبره » ويعرف بها حاله» ولم يتأداب بأدب العجم ؛ وإنها أدبنه ابامه 
وخللقه كخلقهم » لنشئه بين أظهرهم . واجتمعت كلمتهم وكلمة العامة 
على صرف املك عن بَهنرام إلى رجل من عترة أردشير بن بابك » يقال له 
كسرى » ول يقيموا أن ملكوه . فانتهى هلاك” يردج رد والذى كان من تمليكهم 
كسرى إلى بسهرام وهو ببادية العرب ٠»‏ فدعا بالمنذر والنعمان اينه » وناس 
من علنية العرب » وقال لهم ل لا أحسبكم تجحدون خصٌيصى والدى ؛ 
كان أتاكم معشر العرب بإبحسانه وإتعافة كان عليكم ٠:‏ لمات جد اكات 

على الفرس ؛ م بالذى أتاه من تع أبيه» وتمليلك الفرس من' ماتكوا 
عن تشاور منهم قُْ ذلاك . 
فقال المنذر : لابهولتتك ذلك حى أللف الحيلة''2 فيه . وإن المنذر 


00 ت : ويبتل ه. 
يع ط : « للحيلة » وما أثبته من ت » . 


ا/رمددم 


“ىم 


؟/0 

جهز عشرة آلاف رجل من فرسات العرت 4 ووجههم مع أينه إلى طيسبون!١١)‏ 
0 مدينتدى المللك 4 وأمره أن يعسكر قريبًا منهما 04 ويدمين إرسال 

عه إليهما » فإن تحرّك أحد لقتاله قاتله وأغار على ماوالاهما » وأسر 

٠ 0‏ سسلفتك الدماء . فسار التعمان حى نزل قريبًا من المدينتين » 
ووجته طلائعه إليهماء واستعظ قتال الفرس .وإن” من" بالباب منالعظماء وأهل 
البيوتات أوفدوا جوالى 0 رسائل يرد جرد إل المذذر 3 وكتبوا إليه يعلمونه 
أمر النعمان لما ورد حراتي عل المنذر وقرأ الكتاب الذى كتب إليه ؛ 
قال له : الق المللك” بسهمرام » ووجنه معه مسن يوصله إليه . فدخخلجوائى على بتهترام 
فراعه ما رأى من وسامته وبهائه » وأغفل السجو د دهشاء فعرف بسهترام أنه إعغا 
ترك السجود لما راعه من روائه يا » ووعده من نفسه أحسن الوعد 2 
ورده إلى المنذر 2( وأرسل إليه أن جيب قَْ الذى كتب 0( فال المنذر لحوانى 2 
قد تدبدّرت الكتاب الذى أتية-ى به ؛ وإنما وجنه النعمان إلى ناحيتكم الماك بسهلرام 
حيث مللكه الله بعد أبيه » وخوله إيناكم ٍ 


فلما ممع جنوانى مقالة المنذر » وتذ كر ما عاين من رواء بهرام وهيبته عند 
تفشة :وأ 99 ججبيع مسن عن شاو" "فى صرف المللك عنبتهترام مخصوم محجوج ؛ 
قال!*اللمنذر : إفى لست محيراً جواينًا » ولكن سر" إن رأيت إلى محلّة الملوك 
فيجتمع '*) إليك مسن" بها من العظماء وأهل 8 » وتشاوروا ى ذللك :. 
وأت فيه ما يحمل ؛ فإنهم لن يخالفوك فى شىء مما تشير به . 


فرد المنذر جوانى إلى من" أرساه إليه » واستعد” وسار بعد فصول عزن 
من عنده بيوم” ببهرام فى ثلاثين _ألف رجل من فسان العرب وذوى7" 
البأس والنتّجدة منهم إلى مديتى الملك ؛ حتى إذا وردهماء أمترفجمع الناس» 
وجلس برام على متسر 7" من ذهب مكدل يجوهر »وجلس المنذر عن ينه ؛ 





)١(‏ ت : وطيسيون». س : «طيسون »). )١(‏ ل : معل بأن». 
(+«) ا تاء»س : «تشاور». (4) ل : وفقال». 
(ه)ت : و فتجمع .٠»‏ 30 ت : و وأولك » (ا) ات ررسرير 6. 


انف 


تكلم عظماء الفريس وأهل البيوتات ». وفرشوا للمنذر بكلامهم فظاظة يسراد جراد 
ى بيرام كانت » وسوء سيرته » وأنه أخرب بسوء رأيه الأرض" » وأكثر القتل 
ظلمًا ٠‏ حى قد ققتل” النّاس ف البلاد الى كان عملكها . وأموراً غير ذلك 
فظيعة . وذكروا أنّهم إنما تعاقدوا وتواثقوا على صرف الملك عن ولد يرد جرد 
لذلك » وسألوا المنذر ألا" يجبره فى أمر الملك على ما يكرهونه . 

فى المنذر ما بشُوا من ذلك » وقال لبتهرام : أنت أولى بإجابة القوم 

ى . فقَال بهرام : إن راع 11 ع عد اك ا 

ار ا ريا عليه لسوء هدايهء 
ومتنكبا لطريقه''' ودينه » ولم أزل أسأل الله أن يمن” على" بالملك ٠‏ فأصلح 
كل ما أفسد ٠‏ وأرأب ما صدع فإن أنت و و املك عله 
الأمور الى عدت لم بير تبرأت من الملك طائعنًا . وقد أشهدت بذلك على الله 
وملائكته وموبذان موؤبذ . وليكن' هو فيها حَكسًا ببى وبينكم . وأنا 
و ادن ما أعيمكم من رضاى بتمليككم 2 تناول التاج والزينة ؛ 
من بين أسدين ضاربيئن متُشْبلين» فهو المللك . 

فلما مع القوم” مقالة تام عله » وما وعد من نفسه » استبشروا بذلك » 
وانبسطت آمالم » وقالوا فيما يهم إذا لبن هدر عل برد قول بهرام 4 مع 
أنا إن تمسمنا لت ال ا أن يكون فى ذلاك هلا كنا لكثرة 
من استمد واستجاش من العرب ؛ ولكنًا عتحنه بما عرض علينا مما لم يداعه 
إليه إلا ثقة بقوته وبطشه وجرأته » فإن يكن' على ما وصف به نفسته. فليس 
لنا رأى إلا" تسل الملك إليه » والسمع والطاعة له وإن" يهلك' ضعفمًا وممعجزة» 
فنحن من هلكته''! براء » ولشره وغائلته آمنون . 

وتفرقوا على هذا الرأى ٠‏ فعاد بهرام بعد أن تكلم بهذا الكلام » وجلس 
كمجلسه الذى كان فيه بالأمس ؛ وحضره من" كان بحاداه . فقال للم : إمنا 


. ل : «لطريقته » . (؟١) اس : «مهلكته,‎ )١( 


مدقزا/ا١‎ 





دقام 
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أن تجييوى فيما تكاتمت أمس »ع وإما أن تسكتوا باخعين''' لى بالطاعة . 
فقال القوم : أمًا نحن » فقد اخمرنا 550-000 ولم نر منه إلا 
ما تحب ؛ ولكنا قد رضينا مع ذلك أن بنوضع التاج والزينة كما ذكرت بين 
أسديق + وتنا زعَانبما أنت وكسرى ؛ فأتكنا كازدامن ينهدا سلما لهالملك + 
فرضى بهرام عقالتهم . فأ بالتاج والزينة مؤبذان موبنذ » الموكل كان 
يعقد التتاج على رامن كل ملك عانك » فوضعهما فى ناحية ٠»‏ وجاء بسطام 
إصيهالء بأسدين ضار بيسن مجوعين مقيلينة ؛ فوقف احد عنها عن جانب الموضع 
الذى وضع فيه التاج والزينة والآخر بحذائه : وأرخى وثاقهما » ثم قال برام 
لكسرى : دونك التتاج والزينة . فقال كسرى : أنت أولى بالبدء وبتناوهما 
منى ؛ لأنّك تطلب الماك بوراثة» وأنا فيه مغتصب . فلم يكره بهرام قوله » 
لثقته كانت ببطشه '' أوقوتهء وحمل جرزا!"2 وتوجنه نحو التاج والزينة» فقال 
له موبذان مؤبذ : استاتتك فى هذا الأمر الذى أقدمتعليه ؛ إنما هو تطوع 
ماما لاعن رأى أحدٍ من الفرس » ونحن برآء إلى الله من إتلافيك نفسلك . 
فقال برام : أنم من ذلك برآء » ولاوزد عليكم فيه . ثم أسرع لحو الأسدين » 
فلما رأء وركوبيان موبذ جداه فى لقائمماء هتف به وقال : بسح يذنويك » 
َب منها 2 أقدم إن كنت لا محالة متقدمًا ( فباح بسهترام يما سلف من 
ذنويه ١‏ ثم مشى نحو الأسدين » فبدر إليه أحداهما » فلما دنا من بسهترام 
وب وثبة » فعلا ظهره » وعصر جد الأسد بفخذيه عتصرأ أثخنه » وجعل 
يضرت :عل رأسه بالحمُرز الذى كان حمل » ثم شد * الأسَد الآخر غليه » 
فقبض على أذنيه » وعركهما بكلتا يديه » فلم يزك يضرب رأسه برأس 
الأسد الذى كان راكبه حبى نينا ْم تليق كلبيها عا رأسهها" بادرز 
الذى كان حمله : وكان ذلك من صنيعه' ؟) عرأى من كسترى ومن" حضر 


ذلك المحفل . 





. » ل : «خاضعين». (7) ل : « كانت فق بطشه‎ )١( 
الحرز: عمود من الحديد . (:) ت : و« صلعه».‎ 0 


7 
فتناول بهرام بعد ذلك التاج والزينة » فكان كسرى أول من هتف به » 
وقال : : عارك الله مورام ! الذى من" جواء” سامعون» وله مطيعون » ور زقه مك 
أقالم الأرض السبعة يت سي امقر وبواننا : قد أذعنًا للملك 
ار ا لكر لماه ترون العظماء وأهل” 
5 2 بهرام ق 0 0 2 ا 0 عنهم » فكلم 
المنذر بتهترام فيما سألوه من ذلك 4 حي ا د سول لني اي 4 
فأسعفه بسهترام فيما سأل » وبسط آماهم . 
وإن بمرام مللثك وهو ابن عشرين ا من دومه ذلا أن يرم رعيتهراحة 
ودعة” » وجلس للناس يعد ذلك سيعة أيام متوالية) يعداهم الجير اه ن نفسه ) 
ويأمرهم دتقوى الله وطاعته : 


نم لم يزك بهرام حيث ملك مؤثراً للهو '" على ما سؤاه حتى كثرت ملامة 
رعيته إياه على ذلك» ا مسن حوله من الملوك ف استباحة بلاده » والغلسة 
على ملكه ؛ وكان أول مسن" سبق إلى المكائرة!؟) له عليه خاقان ملك الك » 
فإنه غزاه ف بن ألف رجل من اللرك 2 فبلغ الفرس إقبال خاقان 
ىَُ ججمع عظر م إلى بلادم , فتعاظمهم ذلك وهاللم » ودخل عليه من عظماتهم 
لم ل اسلء كدح كلا ١‏ فقالوا له : إنه قد أزمك أمها 
الملك من بائقة هذا العدوما قد شغلك عمًا أنت عليه من اللهووالتلذتذء فتأهمَبْ 
لتك بالحي اعت آم رنيلك فيه نه وماذ . فقال للم بمرام : إن الله ريكناا؟) 
قوى ونحن أولياؤه . ولم يزدد إلا مثابرة على الهو والتلذاذ والصيد . 


وإنه تجهنز فسار إلى أذ بيجان لينسلك "1 فى بيت نارهاء ويتوجته منها إلى 
)١(‏ ت : والحجمع,». 2099 وفسالف»:. 


( *) س »ء ل : «اللهو, . ( 4 ) ت » س : «المكابرة ». 
(ه) ات : «تعالى» . (5) ينسك : يتعيد . 


ىم 





م”:غ/١‎ 


كب 
أرمينينة » ويطلب الصيد فى آجامها » ويلهو فى مسيره فى سبعة رهط من العظماء 
وأهل البيوتات ؛ ويْلهائة رجل من رابطته ذوى بأس ونجدة » واستخلف أخخًا له 
يسمي نرسبى على ما كان يدبسر من ملكه . فلم يشك الناس” حين بلغهم 
مسير بسهترام فيمن سار واستخلافه أخاه على ما استخلف ى أن" ذلك هرب" 
من عدوه 2( وإسلام لملكه ؛ وتامروا فى إنفاذ وفك إلى حاقان» والإقرار له بالخسراج » 
مخافة” منه لاستباحة بلادهم »واصطلامه مقاتاتتتهم إن هم لم يتدعنوا له بذلك . 
فخ خاقان الذى أجمع عليه الفيس من الانقياد وا حضوع له » فآمن ادي 
وأمر جنده باتو فأى بهرام عين كان وجهه ليأتيسه بخبر خاقان » فأخيره 
ار خحاقان وعزامه » فسار إليه برام ف العدّة الذين كانوا معه فبيسته » وقتل 
خاقان بيده ) وأفشى القستل” ق جنده 7 احزام 07 س2 م من القتل منهم 4 
ومنحوه أكتافهم 3 وخا-فوا #سكرم: وذرارهم وأتماخم 34 وأمعن بسهنرام فى طلبهم 
يقتلهم وحوى ما غنم منهم » ويسيبى ذرار ريهم . وانصرف وجنده سالمين » 
وظفر” 0 بس مرام بتاج خاقانو [ كليله » وغلب على بلاده من بلاد الترك » واستعمل (") 
على ما غلب 7"اعليه منها مرز يانا حيساه سريرا من فضة » وأتاه أناس . من أهل 
البالاد المتاخمة ا غلب عليه من يلاد الترك خاضعين باخعين له بالطاعة » 
ماله أن بطع عد ما بينه وبينهم فلا يتعداوه » فحد د » وأمر 
فبنيت منارة » وهى المنارة الى أمر بها فيئروز الملك ابن يسراد جرد ٠‏ فقدامت 


“١‏ إلى بلاد الرك ووه عجرا لالدامن قراده لما وناء النهر منهم » وأمره بقتاهم 


فقاتلهم وأثخنهم ؛ حتى أقروا لبهرام بالعبودية وأداء الحزية . 
وإذ برام ار 3 أذر يجاد” 0 إلى محلته 3 0 4 اقم 
00 2 0 وورد مدينة طيسبون ©» فل ١‏ “)دار المملكة يبا غ م 





.» ت: وفظفر» »ل : «وظهر». (؟) ت : «واستخلف‎ )١( 
. » ت : «ماقد غلب عليه» . س » ل: « على ما غلب.عليه‎ )( 
(؟) ت: وسار». (ه) ت: «فنزك».‎ 


با/ا 
كتب إلى جد ه وعمّاله بقتله خاقان ؛ وما كان من أمره وأمر جنده . ثم وللى 
أنحاه ذسرسى خراسان 2 وأمره أن سير إليها وينزل بالخ 2 وتقد م إليه 
ثم إن" بتهنرام سار فى آعر مللكه إلى ماه للضيد بها » فركب ذات يوم 
للصيد » فشد على عير » وأمعن فى طلبه » فارتطم فى جنب » فغرق ء فبلغ 
والدته فسارت إلى ذلك 2 بأموال عظيمة » وأقامت قريبة منه » وأمرت 
بإنفاق تلك الأأموال على مسن ' يخرجه منه » فنقلوا من الحب طينًا كثيراً محمأة) 
حبى جسمعوا من ذلك آكامًا عظاماء ولم يقدروا على جثّة بسهدرام : 


وذ كران بسهدرام ا | انصرف إلى مملكته منغزوه'١)‏ الرك»ء خطب أهل” 
مملكته أيامًا متوالية » حثهم فى خطبته على لتزوم الطاعةء وأعلمهم أن نيشه 
التوسعة عليهم ) وإنضال” احير إليهم » وأنهم إن زالوا عن الاستقامة نالهم من 
غلظته أكثر مما كان الهم من أ أبيه » وأن” أباه كان افتتح أمرهم باللين والمعدلة ‏ 
فجحدوا ذلك أو مسن" جحده منهم » ولم يخضعوا له خضوع الحول والعبيد 
الملوك » فأصاره ذلك إلى الغلئّظة وضرب الأبشار وسفك الدماء . وإن 
انصراف بهرام من غز وه ذلك كان على طريق أذار بيجان»؛ وإنه تحمل بيت نار 
الشيز ما كان فى إكليل خاقان من اليواقيت والحوهر ''2 وسيفا كان لحاقان 
منفصّصًا بدر وجوهر وحلئية كثيرة » وأخدمه خاتون امرأة خاقان » ورفع عن 
لاقي الخراج لثلاث سنين شكراً على ما لقبى من الدصر فى وجهه » وقسم 

فى الفقراء والمساكين مالا عظيمًا » وف البيو تات وذوى الأحساب عشر ين ألف 
ألف درم ؛ وكتب بخير خاقان إلى الآفاق كترثًا » يذكر فيها أن" الحير ورد 
عليه بورود خاقان بلاده ٠‏ وأنّه مد الله وعظلّمه وتوكل عليه» وسار نحوه قف 
سبعة رهط من أهل البيوتات ٠»‏ وثلهائة فارس من تخبة رابطته على طريق 
أذر بيجان وجبل القبق ؛ حبى نفذ على برارى خوارزم ومفاوزها ٠‏ فأيلاه 





)١(‏ ت : وغزو». 
(؟) ت : «والحواص » . 


55م 


آأ “اام 


١/4 
الله أحسن بلاء » وذكتر لم ما وضع عنهم من الخراج » وكان كتابه فى ذلك‎ 
كتابًا تليعناات‎ 

وقد كان . سرام حين أفضى إليه الملاك أمر أن بت عن أهل الحراج البقايا 
الى بيت عليهم من الحراج » فأعلم أن ذلك سبعون ألف ألف درههم فأمر 
بتركها وبترك ثلث خراجالسدنة الى ولى فيها . 


قبل إن مهرام حون ا اتصرفة لظيس رامين مكارأ خحاقان ان التركية 2 
ولّى نسر'سى أنحاه خراسان © وأنزله الم زالستو در مهن عر عي فق برا 
وخصّه وجعله بِْرْرجَفْرمّذار» وأعلمه أنه ماض إلى بلاد الهند » ليعوف 
أخارها + والتلظئف لخيازة بعض مملكة أغلها إلى مملكته ؛ ليخففن يذلاك بعض 
مؤونة عن أهل مملكته » وتقد"م إليه بما أراد التقدام إليه فيما خدّفه عليه إلى 
أوان انصرافه ١‏ وأنه شخص من مملكته حبى دخل أرض المند متنكراً » فكسث 
مها حيننًا لا يسأله أحد” من أهلها عن شىء من 0 
5-0 وجماله وكمال خلاقه ما عد منه ٠‏ فلم بزل كذلك ححبى بلغه 

فى ناحية. من أرضهم فيلا قد قطع السُل » وقتل ناسنا كثيرأ» فسأل 
بعضهم أن بده عليه ليقتله ٠‏ وانتهى أمره إلى الملث فدعا به » وأرسل معة 
رسولاة ينصرف إليه بخبره . فلما انتهى بسَهّرام والرسول إلى الأجتممة الى فيها 
الفيل » رقى الرسول إلى شجرة ار إلى 0-6 '! بهرام .ومضى بهرام ليستخرج 
الفيل ات به » فخرج إليه فزييدا أوله صوت شديد » ومنظر عائل فلما 
قرب من بهرام رماه رمية وقعت بين عينيهحهى كادت تفيت :ووقةاه بالشاب: 
حى بلغ منه » ووب عليه فأخذه بمشفره » فاجتذبه جذابة جنا لما 
القيل 0 ظ فلم يزل يطعنه حى أمكن من نفسه » فاحير رأسه ومحمله 
على ظهره حبى أخرجه إلى الطريق » ورسول الملك ينظر إليه . فلما انصرف 
الربسول اقتص" خبره على الملك » فعجب من شداته وجرأته ٠‏ وحباه حباء 
عظيمًا ٠‏ واستفهمه أمره . فقال له رام : : أنا رجل من عظماء الفترس » وكان 





(١)ات‏ : و«فروسته » . 


)2 ت : و إلى صنيع » » س : وما يصنع ». 


30/4 


عدو 9 ا 00 جنود ع فاشتد” وجعل” الماك صاحب 
بهرام منه لما كان يعرف من قنوته ؛ وأراده على الحضوع له وحمل اللخراج 
إليه 2( وهم صاحب بهرام بإجادته إلى ذلك فنهاه برام عن ذلك » وضمن له 
كفاية ا فسكن إلى اوا فوع بهرام مستعد"ًا لهء فلما التقَوًا قال لأساورة 
ال مند * : أسحرسوا ظهرى . ثم حمل عليهم فجعل يضرب الرجل على رأسه فتنتهى 
ضربته إلى فه ويضرب وسط الرجل فيقطعه باثنين » ويأق الفيل فيقد" مشفره 
بالسيف» وحتمل الفارس عن سرجه - والهند قوم لا بمحسئون الرى» وأكترهم 
رجتالة لا دواب” للم - وكان بهرام إذا رى أحدهم أنفذ السهم” فيه » فلما عاينوا 
منه ما عاينوا » ولموا منهزمين لا يلوون على شىء ٠‏ وتنم صاحب بهرام ما كان 
فى عسكر عدوه ؛ وانصرف محبوراً مسروراً » ومعه بهنوام » فكان فى مكافأته 
ياه أن كن ابنتسه) ونحله ال يبيل ومك ران وما بليها من أرض الساد 2( 
روحت له يذلك كتابنًا ) وأشهد له عل نلسة تكردا وأمر 3 ك البلاد حجى 
ضمت إلى أرض 5-0-6 خراجها إلى برام » وانصرف . 0 


م إنه أغزى مهْر درسى بن بمرازة ة بلاد الروم فى أربعين ألف مقاتل » 
وأمرأه أن يقصد عظيمها: ويناظره 8 فى أمر الإتاوة وغيرها ؛ امعد ادن قوم 
عثله إلا مثل مهدر نرسبى . ٠‏ فتوجله 7 افى تلك العد"ة 2 ودخل القسطنطينيئّة » 


وقام مقامًا مشهوراً ؛ وهادنه عظيم الروم » وانصرف بكل الذى أراد بسهسرام 3 


وم يزل لمهر ترميى مكار وي خفن اسمه فقيل «نسرسى» وربتما قبل 
المسهثر نرسه) ‏ وهو بتر ترون ان بسرازة بن فرخزاذ ان خمورهباذ بنسيسفاذ 
ان سسابويه ين كي أحبك بن رانين "دارامن جه مق يو ماديا ره 
يشاسب | 

وكان هار درسى معظمًا عد ماك فارس بحسن أدبه» و+ودة 
آرائه» وسكون العامة إليه » وكان له أولاد مع ذلاك قد قاربوه فى القدر ) وملوا 


للملوك من الأعمال ما كادوا للحقون عرتبته ؛ وإن منهم ثلاثة قد كانوا برزوا : 








)١( :‏ ل : وفوجهه,. 


/ا1م 


ا/رؤوام 


لك 


ا/مالام 


/ 
أحدهم زَرَاِنْداذ ؛ كان مهر نرسبى قصد به للدين والفقه » فأدرك مين" ذلك 
امراً عظيمًا ؛ حبى صيسره مهرام جور هريذان هراب ل مرتبة ة شبيهة عرتبة مويذان 
موب . وكان يقال للا خر : : ما جمُشئْنس ء ول يزل متوليمًا ديوان الحراج أيام 
اهسرام حور . وكاناسم مرئيته بالفارسية «راسيرائى وشانسلات» . وكان الغالث أمعه 
كارد صاحب ا لحيش الأعظم 3 واسم مرتبته بالفارسية «أسطران عاد ؛ وهذه 
مرتبة فوق مرتبة الإصتيية تقارب مرتبة ة الأرجمب-ك » وكان اسم مهدر نرسى 
عرنيته بالفارسية 0 رو جفر 00 ) ؟ وتفسيره 0 0 وزدر 00 0( 
د شتتبارين من كورة 5 0 :2 ا فيه وق جره من كورة سابور 
لاتصال ذلك ودشتبارين أبنية رفيعة 34 واتلخدذ فيها بيت ثار ددهو باق فيما 
ذكر إلى اليوم . وناره توقد إلى هذه الغاية ‏ يقال لها مهمرندرسيان » واتخدذ 
بالقرب من إير وان أر بع قرى » وجعل ف ف كل واحدة منها بيت ٠‏ نار؛ ؛ فجعل 
واحداً منها لنفسه » وهاه فراز مر[ ور عدذانانء وتسير ذلك : «أقبكى إلى 
سيدق »ء على وجه التعظيم للنار » وجعل الآخر لزراوؤنداذ» وسعاه زراونداذان ١‏ 
والآخر لكارد وسهأه كارداذان 3 والآخر [اعفسضن ؛ وسعاه ماجاش تن سسفان 9 
وانخذ ى هذه الناحية حمة ثلاث باغات!١2)2‏ جعل ف كل" هه انعى عثرة 
ألف نخلة 5 2 باع الى عشر ألف أصل زيتون 2 وق باغ اثنتى عشرة ألف 
و 3 ٠'‏ ولم تزل هذهالمرى والباغات و بيوت التيران ف يد قوممنولده معر وفين 

إلى اليوم ؛ وإن ذلك فيما ذكر إلى اليوم باق على أحسن حالاته . 


وذكر أن أممسرام بعد فراغه من أمر خاقان وأمر ملك الروم 4 مصى إلى 


ل ا 0 سي 


واختلفوا فى مدة ملكه » فقال بعضهم : كان ملكه تاف عشرة سنة وعشرة 





8 الباغ 0 ف‎ ١) 
. (؟) السرو : حسن اطية قوم الساق ؟ فسره صاحب القاميس بالرعر » واحدقه سروة‎ 


(ع) ل 


م 
أشهر وعشرين يومًا . وقال آخرون كان ملكه ثلاثا وعشرين سنة وعشرة أشهر 
وعشرين يوم . 

[ ذكر ملك يزدجرد بن بهرام جور ] 

3 قام بالمانك من بعده يرد جرد سن بتهترام 1 . فلما عدقد التاج 
على رأسه دخل عليه العظماء والأشراف» فدعوًا له وهنئوه بالمّلك» فرد عليهم 
ردس + وذك أراد د وسافته رما كان بمقه إل الرعية > وطزل داري كان 
فاء وأعلمهم أنهم إن فقدوا منه مثل الذى كانوا يعهدونة من أبيه 3 فلاينيغى لم 
أن ستنكروه ؛ فإن” عياتة نما تكون فى مصلحة للمملكة وكيد للأعداء » وأنه 
قد استوزر مهار : درمى و إبسرازة صاحب أديه : وأنّه سائر د مق 
السيرة » ومسكن لم أفضل اليان »ول يزل قامعمًا لعدوه» رءوفمًا برعينته وجنوده» 
سنا إليهم , 

وكان له ابنان : يقال لأحدهما هرمز » وكان ملكا على سج سان » 
والآخر يقال له فينْروز؛ فغلب هرم ز على الملك من بعد هلاك أبيه بد جرد ؛ 
فهرب فيروز منه ولحق ببلاد الهياطلة » وأخبر مسلكها بقصته وقصّة هرمز أخيهء 
وأنه أولى بالملك منه » وسأله أن عداه يحيش يقاتل بهم هترمز ٠‏ وبحتوى على 
مدك أبيه 3 فأى ملك الحياطلة أن عه إلى ما سأل من ذلك ؛ حى أخبر أن" 


هرمز ملك ظلوم جائر فقال ملك الحياطلة : إن الحور لا يرضاه الله"! .. 


ولا يصلح عمل أهله » ولا ييستطاع أن بمُتتصف ويحتوف فى ملك الملك الحاثر 
إلا بالحور الم . فأمد” فير وز بعد أن دفع إليه الطالتقان يحيش » فأقبل بهم" 
وقاتل هرمز أخاه فقتله » وشتت جمعه » وغلب على الملك . 


وكان الروم التاثوا على يرد جرد بن بسَهدرام فى اللحراج الذى كانوا يحملونه ‏ 


إل أنية © رجه إليهم مهر نسرمى بن بترازة » فى مثل العدأة التى كان بسَهْرام 
وجهه إليهم عليها ٠‏ فبلغ له إرادته . 


)١(‏ ت : وأحسنء. ( ؟) ل : ومالا يرضاه». 
(؟)ات : وفهمع. 





ج 1 (5) 


العام 


م 


م 

وكان ملك ينزد جرد تمان عشرة سنة وأربعة أشهر ف قول بعضهم 5 
وق قول آخرين سبع عشرة سنة .. ظ 

[ ذكر ملك فيروز بن يزدجرد ] 

م ملك فيروز بن يد جرد بن بتهلرام جور 0( بعل أن قتل أخاه وثلائة 
نفر من أهل ع ْ 

سات عن هشام بن محمد ٠‏ قال 8 استعد فيروز من اناق ( 
واستنجد بأهل طَخَْارستان وما يليها » وسار إلى أخيه هرمز بن ينزد جيرد » 
وهو بالرى - وكانت أمهما واحدة » واسمها دينّك » وكانت بالمدائن تدبتر 
ما يليها من الملك - فظفر فيروز بأخيه فحبسه » وأظهر العدل” وحسن السيرة » 
وكان يتدتين » وقتحّط الناس فى زمانه سبع سنين » فأحسن تدبير [ذلك](١1)‏ 
الأمر حى قسم ما فى بيوت الأموال ؛ وكف عن الحباية » وساسهم أحسن 
السامسة + فلم يلك فى تلك السنين أحد ضياعنًا إلا رجل واحد . 

وسار إلى قوم كانوا قد غلبوا على طلخا رٍسْتان يقال لم المياطلة » وقد 
كان قوّاده فى أول مُلكه لمعونتهمإياه على أخحيه » وكانوا-فيما زموا-- يعماون 
عمل قوم لوط » فلم يستحل” ترك البلاد فى أيديهم » فقاتلهم فقتلوه فى المعركة » 
وأربعة بنين له » وأربعة إخوة » كلهم كان يتسمى بالملك © وغلبوا على عامة 
خراسان حى سار إليهم رجل من أهل فارس يقال له سوخرا من أهل شيراز » 
وكان فيهم عظيما ء فخرج فيمن تبعه شبه المتسب المتطوع حى لبى '") 
"صاحب المياطلة 4 فأخرجه من بلاد خراسات » فافيرقا على الصلح ؛ ورد مالم 
ضع ممافى عسكر فير وز من الأسراء والسبى . وماك سبعا وعشرين سنة . 

وقال غير هشام من أهل الأخبار : كان فيروز ملكا محدوداً محارفا”"ا 
مشئوسًا على رعيته » وكان جل" قوله وفعله فيما هو ضرر وآفة عليه وعلى أهل 
مملكته . وإن البلاد قتحّطت ىق ملكه سبع سنين متوالية » فغارت الأنهار 


| والقكني ” ليون 0 تلت 447 الأشجار والغياض » وهاجت عامة الرروع 





)١(‏ تكملة من ل» س . (١؟)ءت:وأقف».‏ 0 المحارف : المحروم الذى 
إذا طلب ثيتاً لايرزق» وهو خلاف المبارك ١.‏ (4) ل : «ومحلت». 


مم 


والاجام فى السسّهل واخبل من بلاده 4 وسو تلك كنها ال والوحوش » وجاعت 
دعام وغوت ع حبى كانت لا تقدر أن تحمل حمولة 4 وقل” ماء د جئلة 4 
وعم أهل" بلاده اللزبات 2١١‏ وانجاعة والحهد والشدائد . 


فكتب إلى جميع رعينته يعلمهم أنه لا خراج عليهم ولاجزية ولا نائبة 
ولا سشّخرة» وأن قد ملكهم أ أنفسهم » وبأمرهم بالسعى فيما 8 ويقيمهم ؛ 
9 أعاد الكتاب إليهم ف إخراج كل" من" كان له منهم مظمورة أوو 5ق 
أو طعام أؤ غيره١‏ "'؛ مما يقوت الناس» «التابى فيهء وترك الاستثثار فيه ؛ 
وأن يكون حال" أهلٍ الغغى والفقر وأهل الشرف والضّعة فى التآامبى واحداً . 
وأخبره !1 أنه إن" بلعه أن" إنسكا مات جوع عاقب أهل المدينة +1 أل 
القرية » أو الموضع الذى يموت فيه ذلك الإنسىّ جوعًا » وتكثل بهم أشد 
التكال . 


فساس فير وز رعيدّته فى تلك اللزبة والمجاعة سياسة لم يعطتب أحد منهم . 


جوعًا ؛ ما خلا رجلا" واحداً من رستاق كورة أردشير خرة ؛ يدعى بديه(*) 

فتعظم 7" ذلك عظماء” الفيس ٠»‏ وجميع يع أهل أردشير خرة وفيروز © وأنه 

ابتهلٌ إلى ربلّه فى نتشر رحمته له ولرعيته » وإنزال غيثه عليهم ؛ فأغائه الله » 

وعادت بلاده فى كثرة المياه على ما كانت تكون عليه » وصلّحت الأشجار . 

وإن” فيروز أمر فبشيت بالرى مدينة » سماها رام فَيتروز »© وفيما بين 

جترجان وباب صول مدينة» سماها روشسن فيروزء وبناحية أذ ربيجان مدينة 
7ع( 


سعاها شهرام' '' فيروز . 


. اللزبات : الشدائد‎ )١( 


( ؟) المطمورة : حفيرة تت الأرضن وبي أدطليا قيضا فيا امبو #زراخر .2 5 


بيت كبير يجمع فيه طعام السلطان . 
(*) ت : وغير ذلك » . 
(4:) ت : ووأعلهم » » ل : «فأخيرهم ». 
(0) تدءس : «بريه». 


30 ا :-« فعظم » 


)002 تََ » ل : و مهراأم ». 


اسم 





أ/هدباعم 


ا/الام 


56م 


ولا حيسيست بلاد فيروز » واستوثق له الك وأذخن فى أعدائه وقهرم 4 
وفرغ من من بناء هذه المدن الثلاث »2 سار يجنوده نحو انا مريداً محربت 
ا 1 0 منه رعبه . فذا كر 
أن رجلا من أصحاب إخشنوار بذل" له نفسه ء وقال له : اقطع يد ورجلى”» 
وألقبى على طريق فيروز » وأحسن” إلى ولدى وعيالى ‏ يريد بذلك فيما ذكر 
الاحتيال لفيروز - ففعل ذلك إخشنوار بذلك اليجل ‏ وألقاه على طريق 
فيروز ٠‏ فلما مر به أنكر حاله وسأله عن أمره » فأخبره أن إخشنوار فعل 
ذلك نيه لثنه قال له +: لا قوام لك بفير وز وجنود الفرس )١7‏ 00 
بح وأمر حمله معه فأعلمه على وجه النصح منه له ا 
يدلّه وأصحابته على طريق مختصرلم يدخل إلى ملك الممياطلة منه أحد » فاغتر 
فيروز بذلك منه » وأخذ بالقوم فى الطريق الذنى ذكره”" له الأقطع 2 
بزل بقطح بهم مفازة 7 ا ا 0 قد قروا 

من الماء ومن 0 المفازة ؟ حبى إذا بلغ ممم موضعنًا علي مهم لا يقدرون فيه 
شل قدم و ايا أمره » فال أصجاب فير و زلفير وز: قد كدًا اد 
هذا أما الاقف حدر ؛ فأمنا الآن فلا بد" من المضى قندامًا حى نوافى 
القوم على الحالات كلها . فضرًا لوجوههم ٠‏ وقتل العطش” أكثرهم » وصار 
فيروز يمن نجا معه إلى عداوهم ٠‏ فلم أشرة فا لبهم على امال الى هم فيه 
“دعوا إخشنوار إلى الصلح » على أن يخلى سبيلهم ؛ حى ينصرفوا إلى بلادهم ؛ 
عا لى أن يبجعل فيروز له عهد الله وميثاقه ألا" يغزوهم ولا يروم أرضهم ولا 
يبعث إليهم جنداً يقاتلونهم » ويجعل بين مملكتها حدًا لايجوزه . فرضى إخشنوار 
بذلك » وكتب له به فيروز كتابا مختومًا , ايد له عل اسه ودام 
على شيل والضرت : 

فلما صار إلى مملكته حَمله الآتف للم بكاو" إخشنوار » فغزاه 
بعد أن “باه وزراقه وخاصته عن ذلك ؟ لا فيه من نة نقض العهد» ل يعبل تيم 


)2020 س : «رفارس » . 


)١(‏ ت: وذكر». 


هم 
وأنى إلا ركوب رأيه » وكان فيمن نباه عن ذلك رجل كان يخصه ويحتى رأيه » 
نال له مر دبوذ!1) » فلما رأى يوذ لحاجته » كتب ما دار 58 ف 
صحيفة » وسأله الحم عليها » ومضى فيروز لوجهه نحو بلاد إخشنوار ١‏ وقد 
كان إخشنوار حفر خندقنًا بينه وبين بلاد فيروز عظيمًا » فلما انتهى إليه 
فيروز عَقّد عليه القناطر » ونصب عليها رايات جعلها أعلامًا له ولأصحابه 
فى انصرافهم » وجاز إلى القوم » فلما التى بعسكرههم احتبج عليه إخشنوار 
بالكتاب الذى كتبه له » ووعظه بعهده وميثاقه » فأنى فير وز إلا الحاجًا ومحكاً 
وتواقفًا » فكلم كل واحد منهما صاحبه كلام طويلا 4 ونعبية 7" سينهما 
بعد ذلاك الحرب : وأصحاب فيروز على فتور من أمرهم ؛ للعهد الذى كان 
بينهم وبين الهياطلة » وأخرج إخشنوار الصحيفة الى كتبها له فيروز ٠‏ فرفعها 
على رمح وقال الله خدّذ' بما فى هذا الكتاب . فائهزم فيروز وسها عن 
موضع الرايات » وسقط فى اللحندق . فهلك ٠‏ وأخلى إخشنوار أثقال فيروز 
ونساءه وأمواله ودواوينه » وأصاب جند فارس شىء لم يصبهم مثله قط . 
وكان بسجستان رجل من أهل كورة أردشير خمرة من الأعاجم . 
ذوعلم وبأس وبطش » يقال له : سوخرا » ومعه جماعة من الأساورة . 
فلما بلغه خبر فيروز ركب من ليلته » فأغذ" السير حتى انتهى إلى إخشنوار » 
فأرسل إليه وآ ذنه بالحرب ٠»‏ وتوعّده بالحائحة والبسوار ؛ فبعث إليه [خشنوار 
جيشًا عظيما . فلما التقوا ركب إليهم سوخرا دم مدلين » فيقال: إنه ربى 
بعض من ' ورد عليه منهم رمية فوقعت بين عيى فرسه حبى كادت النشاية 
تغيب فى رأسه » فسقط الفرس » وتمكن سوخرا من راكبه » فاستبقاه وقال له : 
انصرف إلى صاحبك فأخبره بما رأيت » فانصرفوا إلى إخشنوار » وحملوا الفرس 
معهم ؛ فلما رأى أثر الرمية بمهست وأرسل إلى سوخرا : أن سّل”* حاجتك: فقال 
له : حاجى أن ترد على الديوان » وتٌطلق الأسرى . ففعل ذلك » فلما صار 
الديوان فى يدهء واستنفذ الأسرى » استخر ج من الديوان بيوت الأموال التى كانت 


)000 ت : ومردنوذ ». 


(؟) ت:«ونشب » )اس : ووشبت ». 


مم 





أ“/رخهلام 


د/ةلام 


4م 
مع فيروزء فكتب إلى إخشنوار أشّه غير منصرف إلا" بها . فلما تبيين االحدا؛ 
افتدى نفسه وانصرف سوخرا بعد استنقاذ الأسارى وأخف الديوان وارتجاع 
الأموال » وجميع ما كان مع فيروز من خزائنه إلى أرض فارس » فلما صار 


إلى الأعاج, شرفوه وعظلّموا أمره » وبلغوا به من المنزلة مالم يكن بعده إلاالملك . 


وهو سوخرا بن ويسابور'' ابن لان دَرسى بن ويسابور بن قارن 
ابن كروان بن أبيد 9 أوبيد بن تيرويه” ' بن كردنك”*) بن ناور بن طوس 
ابن نودكا بن منشو ”* بن ندر بن متوشهكر . 

وذكر بعض” أهلٍ العام بأخبار الفْرس من حبر فيزوز وخبر إخشنوار 
نحواً ما ذكرت ؛ غير أنه(" ذكر أن فيروزلما خرج متوجتّهنًا إلى إخشنوار » 
استخلف عل مدينة طيسبون ١")ومدينة‏ بهدرسير4)- وكانتا محلة الملوك ‏ سوخرا 


.هذا » قال : وكان يقال رتبته فار » وكات ينلى معهما سجستان. وأن” فيروز 


لما بلغ منارة كان بسَهرام جور ابتناها فيما بين توم بلادخراسانو بلاد الترك؛ 
لئلا يجوزها الترك إلى خراسان لميثاق كان بين العرك والفرس على ترك الفريقين 
التعدتى لها؛ وكانفير وز عاهدإخشنوار ألا" يحاوزها إلى بلاد الحياطلة» أمر فيروز 
لول" ريا يرث قبل انه رج «قحرت أماعداكر ل عواتيعها » أراذ 
بذلك زعم الوفاء لإخشنوار بما عاهده عليه ؛ فبلغ إخشنوار ما كان من فيروز 
فى أمر تلك المنارة» فأرسل إليه يقول : انته يا فيروزعمًا انتهىعنه أسلافك » 
ولاتنقنّد م على ما لم يقد موا عليه . فلم يحفل* فير وز بقوله » ولم تكرثه رسالته ؛ 
وجعل يستطع محار بة إخشنوار » ويدعوه إليها » وجعل إخشنوار متنع من حار بته 


)١(‏ ل : «سايور». 


(؟) س : ورهان». 
(*)اس : «يرويه». 
(4) س : « كرديد» . 


(ه) س : ومنشواه». 

(5) ل : ؤمن ذلك إلا أنه » . س : و ماقد ذكرت غير أنه» . 
6 س : « طيستون » ل : « طيسون » . 

(ى) ت : « سردشير » © ل : « مبرشير .2 


0 ط : وفضمد) . 


لالم 


ويستكرهها!!) لأن” جل" محارية الترك نما هو بالجداع وا والمكر والمكايدة » 
وأن إخشنوار أمر فحفير خلف عسكره خمندق عترْضه عشرة أذرع ٠‏ وجمقه 
عشرون ذراعنًا» وى بخشب ضعاف » وألّى عليه ترابناء م تم ارتحل فى جنده » 
فضى غير بعيد » فبلغ فيروز رحلة إخشنوار يجنده من عسكره'"' ا ٠:‏ فلم يشك 
فى أن" ذلك منهم انكشاف وهرب » فأمر بضرب الطبول ؛ وركب ق جنده 


فى طلب إخشنوار وأصحابه » فأغدوا السير » وكان مسلكهم على ذلك ' 


الخندق . فلما بلغوه أقحموا على 00 فتردتى فيه فيروز وعامة جنده» 


وهلكوا من عند آخرهم . 


وإن" إخشنوار عطف على عسكر فيروز » فاحتوى على كل شىء فيه ؛ 
وأسر مو بذان مويذ» وصارت فيلروز داخحت اينة فير وز فيمن صار ق بده من 
نساء فير وزء وأمر إخشنوار فاستخرجت شن فيروز وجثّة كل' مسن ' سقط معه 
ىَْ ذلك الحندق 4 فوضعت 2 النواويس » ودعا إخشنوار فيروز دخت إلى أن 


سباشرها » فأبت عليه . 


وإن” خبر هلاك فيروز: سقط إلى بلادفارس' '» فارتجُوا له وفزعوا؛ حتتى 
إذا :امع نش حقرقة ره عند سوعرا اع 5 من" كان قبسله من 
الحند إلى بلاد المياطلة . فلما بلغ جرجان بلغ إخشنوار خبر خب مسيره حار بته » 
فاستعد” وأقبل متلقَيمًا له » وأرسل إليه يستخبره عنخيره » ويسأله عن اسمه 
ومرتبته » فأرسل أنه رجل يقال له سوخراء ولرتبته قارن» وأنه إنما سار إليه لينتقم 
منه لفيروز »© فأرسل إليه إخشنوار يقول : إن" سبيلك ف الآمر الذى قدمت 
00007 . ذالم يعقبه فكثرة جنوده منمماربته إياى إلا املكة وان 
فلم ينهنه سوخرا قول” إخشنوار » ولم يعباً” به وأمر جنوده فاستعدوا وتسلّحوا » 
وزنحف إلى إخشنوار لشدة إقدامه وحدة قلبه » فطلب موادعته وصلحه 2( 





)١(‏ ات : «ريتكرهها». 
(؟١)‏ ات ( معسكره 0 . 
(ع) ط : وغمائه». 
(4) س : نر الفرس » . 
(ه) ات : وفاهم » . 


“هم 


84 
فلم يقبل منه سوخرا صلئْحًا دون أن يصير فى يده كل" شبىء صار عنده من 
عسكر فيروز. فسلم إخشنوار إليه ما أصاب من أموال فيروز وخزائنه ومرابطه 
ونسائه » وفيهن” فيروز دحت » ودفع إليه موبذان موبذ وكل” أحد كان عنده 
واختلف فى مدة ١‏ املك فيئْروز ؛ ففال بعضهم : كانت سننًا وعشرينسنة . 

وقال آخرون : كانت إحدى وعشرين سنة . 





)١(‏ ات: ورعر». 


2 5 4 ١ 
ذكر ما كان من الاحداث فى أيام يزدجرد بن بهرام‎ 
وفيروز بين عمّالهما على العرب وأهل اليمن‎ 


عد غ3 هشام بن محمد » قال : كان يخدام الملوك من حميتر فى 
زان ملكهمٍ أبناء” الأ* شراف من حمئير وغيرهم من القبائل ؛«فكان من يدام 
حسان بتع مرو بن حمجثر الكندى ؛ وكا نسيند” كنئدة فى زمانه . فلمًا 
عارجبات : تبت إلى جتديس خلّفه على بعض أمورة + ذلما اقكن. برف بن 
تسبع أخاه حسان بن سبع ؛ وملك مكانه » اصطنع عمرو بن حجر أر الكندى . 
وكان ذا رأي فشكل 6 وكان من أراة عنوو [كرامه وهر بق أحيم حيان 
أن زوجه اينة- حسسان بن بع » فتكلمتى ذاك حمير . وكان عندهم من 
الأحداث الى ابتشلوا مها ؛ لأنه لم يكن يطمع قَْ التزويج ىر أخلٍ ذلك البيت 
أحد من العرب . وولدت ابنة حسان بن تبسع مر رن مجر أطارية بن 
عمرو » وملك بعد عمرو بن تببع عبد كنلا لبن يكو ني وذلاك أن" ولد حسان 
كانوا ا ؛ إل ما كان من تع بن حسان ؛ ؛ فإن” الحن” استهامتهء فأخذ 
املك عبد كلال بن موب مخافة أن يطمع فى الملك غير أهل بيت المملكة» 
فوليه بسن أ وتجربةوصياسةحسنة . وكان ‏ فيما ذكروا - على دين التّصرانيئّة 
الاك 4 وكان ىت يسسر ذلك من قومه»وكان الذى دعاه إليه رجل و غسان ء» 
قدم عليه من الشأم ؛ فوثبيت حمير بالغسالنى فقتلته ع بسع بن حسان 

من استهامة الحن إياه صحيحاء وهو أعلم الناس بنجم » وأعقل م 0 ف 
زمانه» وأ كيره حديشا عما كان قبله» وما يكون فى 9 دعده فلك تبسع 
ابنحسان بن تبع بن ملك كرب بن تمبسّع الأقرن, فهابتنه د والعرب 
هيبة شديدة » فبعث بابن أخخته الحارث بن عمرو بن حجثر الكندى فى جيش 
عظيم إلى بلاد معد" والحيرة وما والاها » فسار إلى النعمان بن امرئ القيس 


ابن الشقيقة فقاتله » فقتل النعمان وعدة من أهل بيته » وهزم أصحابه وأفلته 


المنتوبن التسان: الأكين وآمه ماد السياف: :امراة من اتير فدهي مالك 


قم 


١1 


/اهم 


جم 


46 
آل النعمان » وملك الحارث بن عمرو الكندى ما كانوا يملكون . 

وقال- هشام ”21 : ملك بعد النعمان ابنّه المنذر بن النعمان وأمّه هند ابنة 
زيد مناة بن زيد الله بن عمروالغسانى أربعًا وأربعين سنة؛من ذلك فى زمن 
بسهترام جور بن يرد جرد ثمانى سنين وتسعة أشهر » وفى زمن يرد جرد بن 
مبرام ما عشرة سنة . وى زمن فيروز بن يترد جر 0 . ثم ملك 
بعده ابه الأسود بن المنذر » وأمنه هر ابئة التتعمان من بى الهيجسمانة» . ابئة 
عمرو بن ألى ربيعة بن نمل بن شيبان » وهو الذى أسرتئه فارس عشرين 
سنة ؛ منذلك فى زمن قروز بن يراد جرد عشر سنين» وف زمن بلاش بن 
جرد أربع سنين » وق زمن قنباذ بن فيروز » ست سنين . 

55 
[ ذكر ملك بلاش بن فيروز] 

م قام بالملك بعد فيروز بن ير دجرد ابنه ببلاشبن فيروز بن يرد جرد 
ابنبمرام جورء وكان تنُبَاذْ أخوه قد نازعه المُلك» فغلب''' بسلاش ٠‏ وهرب 
قسباذ إلى خاقان ملك الترك يسأله المعونة والمدد » فلما عنّقد سد التاج لبلاش على رأسه 
اجتمع إليه العظماء والأشراف فهنئوه ودعوا له ؛ وسألوه أن يكاقٌ سوخرا بما 
كان منه » فخصه وأكرمه وحبناه» ولم يزك لاش حسن- السيرة » حريصًا على 
العمارة . وكا ده باس ا بيتًا خرب وجلا" أهله 
عنه إلا" عاقب صاحب القرية الى فيها ذلك البيت على تركه انتعاشهم 
وسد فاقتهم حتى لايضطروا إلى الخلاء عن أوطانهم » وببى بالسواد مدينة 
سمّاها بلا شاواذ » وهى مدينة ساباط الى بقرب المدائن 

وكان ملكه أربع سنين . 

200 
[ ذكر ملك قباذ بن فيروز ] 

نمملكقباذبن فير وز بن بسر دتجردين بهرام” جورء وكان قباذ قبل أن يصير 

الحُكْلك إليه قد سار إلى خاقان مستنصرآبهعلى أخيه بتلاش »فر فى طريقه بحدود 





. س : وفغلبه»‎ )١( .» س : وغير هشام‎ )١( 


1١ 


نيسابور » ومعه جماعة يسيرة من شايعه على الشخوص متنكرين »© وفيهم 
زَرمهْر بن سوخرا » فتاقتْ نفس" قباذ إلى الخماع » فشكا ذلك إلى زر مهدرء 


وسأله أن يلتمس له امرأة ذات حسب » ففعل ولكة وصنان إل امرأة صاحب 


منزله » وكان رجلا من الأساورة » وكانت له ابنة بكر فائقة فى الحمال » 
فتنصّح لها فى ابنتها 2 وأشارا9؟ عليها أن تبعث با إلى قباذ » فأعلمت ذلك 
زوجتها ؛ ويزلزر مهدر يُرعُْبْ المرأة وزوجتها؛ويشير عليهما بما يرغبهما فيه 
حى فَعلا » وصارت الابنة” إلى قباد » واسمها ني ود حلت227 ١‏ فغشيها 
قباذ فى تللك الليلة » فحملت بأنو شروان” 3 فأمر لها بمجائزة حسنة وحباها 
حباء جزيلا . 


وقيل + إن" أ تلك الخارية سألتسها عن هيئة قسباذ وحاله: فأعلمتتها : 


أنّها لاتعرف من ذلك غير نا رأتْ سراويله منسوجًا بالذهب » فعدمت 
أمنها أنه من آبناء الملوك برها ذلك .“ونشى قاذ إلى .عماقان + فلما وضل 
إليه أعلمه أنه ابن” ملك فارس ء وأن أخخاه ضادةه فى الملك وغلبه » 
وأنه أتاه يستنصره فوعّده أحسن العددة » ومكث قنُباذْ عند خاقانة أريع 
سنين يدافعه بما وعده . فلمًا طال الأمرٌ على قاذ أرسل إلى امرأة خاقان” 
يسألها أن تسّخذه ولد وأن تكلم فيه زوجها ؛ وتسأله إنجاز عدته ففعلت» 
ولم تزل تحمل على خاقان حبى وجه نه مع قنباذ جيشًا » فلمًا انصرف قباذ 
بذلك اليش ؛وصار ف ناحية نيسابور سأل” الرجل” الذى كان أتاه بالحارية 
عن أمرها » فاستخبر ذلك من أمها » فأخبرته أنها قنَد' ولدت غلامًا » فأمر 
قنباذ أن' يُؤتى بها ء فأتته ومعها أنو شروان تقوده بيدها . فلما دخلت 
عليه سأها عن قصة الغلام ) فأخبرتثه أنه ابنده » وإذا هو قد نع إليه ى 
صورته وجماله . 

ويقال : إن" الحبر ورد عليه فى ذلك الموضع بهلاك بسلاش» فتيمن بالمولود » 
وأمر بحمله وحتَممْل أمّه على مراكب نساء الملوك » فلما صار إلى المدائن'"؛ 

(١)ات:‏ وساأطا,. 


0 ت : وبيوبذخت » » س : « بيولاخت 6 . 
(*). س : « بالمدائن » . 


اكرةاخمى 


مهء/١‎ 


م 


51 


واستوثق له أمر الك حص سوخراء وفوض إليه أمره » وشكر له ما كان 
من خدمة ابنه إِينَاهء ووجنّه الحنود إلى الأطراف ء ففتكوا فى الأعداء » وسبوًا 
سبايا كثيرة” » وببى بين الأهواز وفارس مدينة” الرجان ٠‏ وبى أيضًا مدينة” 
حلوان »وببى بكورة أردشير خرة فى ناحية كارّزين ١‏ 'مدينةيقالها قباذ خرة» 
وذلك سوى مدائن” وقرى أنشأها » وسوى أنهار احتفرها » وجسور عقدها . 
فلما مضت أكثر أيامه » وتولى سوخرا تدبير مسلكه وسياسة” أموره مال الناس . 
عليه؛ وعاملوه واستخفُوا بقنباذ» وتهاونوا بأمرهء فلما احنْتنّك لم يحتمل' ذلك » 
ولم يرض" به» وكتب إلى سابور الرازئ - الذى يقال للبيتالذىهومنه ميهران» 
وكان إصْبتهئْبسذ البلاد ‏ ف القدوم عليه فيمن قبله من الحند » فقد م سابور 
مهم عليه » فواصفه قباذ حالة" سوخرا » وأمره بأممره فيه » فغدا سابور على قباذ 
فوجد عنده سوخرا جالسًا » فشى نحو قباذ متجاوزاً له متغافلا” !2 لسوخرا » 
فلم يأبه “سوخرا لذلك من أرب سابور ؛ حى أل وهنا" كان امة 2 5 
اجتذيه فأخرجه فأوئقه واستودعه انسدق ٠‏ فحيائك قيل: :و نقصت ريح ببح سوخرا 
وهبلت لمهدران الك )2 وذهب ذلك مثلا . ا قباذ أمر بعد ذلك بقتل 
سوخرا فقتل وإنه لا مضى لمك قباذ عشر سنين اجتمعت كلمة" موبذان 
مؤبذ والعظماء على إزالته عن ملكه » فأزالوه عنه وحبسوه » لمتابعته*2 ليجل 
يقال له مردك مع أصحاب له قالوا : إن الله إنما جعل الأرزاق فى الأرض 
ليقسمها العباد بيتهم بتار ؛ ولك الناس" تظالموا فيها » وزعموا أتهم يأخدذون 
للفقراء من الأغنياء » ويرد ون من المكثرين على المقلتين » وأنه من” كان عنده 
فضل” من الأموال. والنساء والأمتبعة فليس هو بأولى به من غيره و فافترص 
السفلة ذلك واغتنموه » وكانفوا"'امزدك وأصحايدوثايعوم ‏ فابتلق” الناس 
بهم » وقوى أمرهم حى كانوا يدخلون على الرجل فى داره فيغلبونه على منزله 

)١(‏ س: م« كازرون » .ت : م كارون». 

(؟) س : «ومتغفلا» . 

(*) الوهق : الحبل فى طرفيه أنشوطة يطرح فى عق الدابة أو الإنسان حى يؤخذ . 

(؛:) ت : ووهيت ريح عرام ». (ه)ات : ولبايعته » . 

(1) المكائفة : المعاونة . 





ف 
فسائه وأمواله . لا يستطيع الامتنا منهم : وحملوا قُباذ على تزيين ذلك 
وتوعدوه بخلسعه »فلم يلبثوا إلا قليلا حبى صاروا لا يعرف الرجل منهم ولداه » 
ولا المولود” أباه ا 560 را ا ا 


سان 0 معان لبا المي 2 5 يطهترك من ذلك. 


0 نسائيك ٠‏ وأرادوه على أن يدفع إليهم نفسه فيذبحوه ويجعلوه قثربانا 
للثّار ؛ فلما رأى ذلك زَرمهر بن سوخرا خرج بمن شايعه من الأشراف باذلا 
نفسهء فقتل" من المزدكينة ناسًا كثيرآء وأعاد قاذ إلى متللكه ء وطرح 
أخاه جاماسب 4 ينل ردكي بعد فك ها يُح رون قبل حل هر 
حبى قتله ١‏ ولم يزل قنباذ من اختيار ملوكهم حبى حمل متردك على ما حمله 
عليه ؛ فانتشرت )١١‏ الأطراف وفسدت الثغور . 


0-0 
وذ كر بعض > أهل العلم بأخبار الفسرس أن" العظماء” من الفرس هم حبسوا 
قباذ حين اتبع مزدك” وشايعهعلى ما دعاه اليه من أمره ؛ وملكوا مكانه أنخاه 
جاماسب بن فيروز » وأن أختنًا لقنباذ أتتت الحبس الذى كان فيه قباذ” 
محبوسا ؛ فحاولت الدخول عليه" ٠‏ فنعها إياه الرجل” الموكّل كان بالحبس 
ون فيه ؛ وطمع الرجل أن يفضّحها بذلك السبب» وألى إليها طمعنه فيها » 
فأخريه أنها غير مخالفته فى شىء مما يسهوى منها »فأذ ن لها فدخلت السجن” 
فأقامت عند قباد 2 » وأمرت قَدفْ قباذ فى بساط من البْسّط التى كانت 
معه فى الحجبس » وسيل على غلام من غلمانه قو ابقل 2 وأخصرج من 
الحبس . فلما م- الخلا بوالى ا سأله عنًا كان حاملهفأفتحى» واتتبغته 
أت قباذفأخبرته أنه فراش” كانت افترشته فى عراكها . وأنها إتما خرج 
روفرف ال فتن الرجل” ولم يمس البساط » و0 بدا عه 
استقذاراً له ؛ وخلى عن الغلام الحامل لقباذ» فضى بقباذ” ومضت على أثره . 
وهرب قباذ” فلحق بأرض المياطلة ليستمد ملكهنا ومتحشة فشارية 





(1) انتشرت الأطراف » أى تفرق أمر الناس فيها . (؟) س : «إليه». 


ا/احم 


أ/رخدم 


4 

من خالفه وخلعه . وأنه نزل فى مبدئه 2١١‏ إليها بأبرشهر رجل من عظماء ا 
له ابنة” مَعنْصر ”" ' ؛ وأن نكاحه أم” كسرى أنو شروان كان فى سفره'" 
هذاء وأن” قباذرجع من شفره ذلك معه ابنه أنوشيروانً وأمّه » فغَاسَب أخاه 
جاماسب على ملكه بعد أن مَلَات أخوه جاماسب ست سنين » وأند قباذ 
خا داك يلاد اروم > واقتتح منها مدينة مق كد 0 الطريرة تداعئ 
آمدء وسسبسى أهلتها » وأمر فبسَنيت فى حد ما بين فارس- وأرض الأهواز 


.مدينة» ومّاها رامقباذ”؟) » وهى ل ا بومقباذ! “ا وتتداعى أيضا أرجان 


وكور كورة ؛ وجعل طا رساتيق من كورة سرق» كورة رام هرمز» ومَلّك 
قباد اينه كسرى 4 وكتب له بذاك كتايًا وحتمه بخاتئمه : 


فلما هلك قباد وكان مالكه” بسنى 257 ملك أخخيه جاماسب : 
ثلانًا وأربعين سنة - فنفدّذ كسرى ما أمر به قباذ من ذلك . 





2220 الأصول : و هيداه » 2 

(*) المعصر : البنت الى بلغت شبابها » وف س : « محصن » . 
20 ت : رن سيره 6 . 

(:) ط: : ديام قباذ » » مما أثبته من تصحيحات ط ص 041١‏ . 
(85) ط: اه ا سريت ب 

0 ت :ور كسى ». 


ذكر ما كان من الحوادث التى كانت بين العرب 
ف أيام قباذ فى ملكته وبين عماله 

وحدثنت عن هشام. بن عمد قال للق ارت يق رايت ا 
ابن عدى الكندى النعمان بن المنذر بن امرى القيس بن الشقيقة قنتله ؛ 
وأفلته- المنذرٌ بن ' النعمان الأكبر ؛ وملك الحارث بن عمرو الكندى ماكان 
ملك » بعث قتباذ بن فيروز ملك فارس إلى الحارث بن عمرو الكندى: إنّه 
قد كان يكنا ري :اللا الل قن كان للك عولد :ون أحب أن ألقاك . 

وكان باذ زنديقا طهر" الخير ويكثره الدأماء )ويدار أعدادة فيا 
يكره من سفك الدماء » وكثثرت الأهواء' فى زمانه » واستضعفه الناس” » 
فخرج إليه ارت 7 00 الكندى ى عدد وعدا حى التقّوا بقنطرة 
الفنيوم » فأمر أقباذ بطبق من تمر فتشرع نواه وأمر بطبق فجتعيل فيه تمر 
فيه نواه ) ثم وضعا بين أيديهما » ا«تجيل الذى فيد التسرف بل المارت. بن. مرو 
والذى لا نوىفيه يلى قنباذ . فجعل الحارث يأكل الثّمرَ و سك الننوى ع ل 
قباذ يأكل” ما يليه » وقال للحارث : مالك لا تأكل” مثل 7" ما 1 كل ! فقال: 
[له الحارث ]”؟ 'إنما يتأكل” النوى إبلّنا وغنسّنا ٠‏ وعلم أن" قباذ يهأ به » ثم 
اصطلحا على أن بورد الحارث بن عمرو ومن" حب من أصحابه خيولهم 
الفرات إلى ألبابها'* ءولا يجاوزوا أكثر من ذلك . فلما رأى الحارث ما عليه 


قباذ من الضعف طمبع فى السواد ؛ فأمر أصحاب مسالحه أن يَقسْطعوا الفراتة 


فيغيروا و ن تراط 4 قاف اذ الصريخ وهو بالمدائن فقال : هذا من تحت 
كنف ملكهم . م أرسل إلى الحارث بن عمرو أن" لصوصًا من لصوص 


. ط:وماذكر» ؛ وما أثبته عن ت‎ )١( 

(؟) ت : ومن». 

) تث: «كاآكل,». 

(4) تكملة منات . 

00 الآلباب : جمع لبب © وهو المنحر. 
56 


15/١ 


ا/رءوم 


15 


- 


الغرف قد أغاروا » وأنّه حب لقاءه . فلقيهء .فقا ل له قتُباذ: لقد صنعت صنيعًا 
ته لفاك لقا ل الواا نا ررد ابد شل ولا شمر © لكك السرم ” 
من لصوص العرب » ولا أستطيع ضبط العر سإلا بالمال والحزود » قال له قباذ : 
فا الذى تريد ؟ قال: أريد أن تتطتعمدى هرق السواة 7م به سلاحًا 2 
فأمرً له بما يلى جانب العرب من أسفل الفرات ٠‏ وهى سند طساسيج 22١7‏ 
فأرسل ارفك ف رو الكندئ إلى بعر وهو باليمن : إننى قد طمعت 
ف ملك الأعاجم و اعت منه ستة" طساسيج » يع اجنود وأقبل 
فإنه ل يس دون ملكهم شىء ' لآن الملك [ عليهم ]'" الاب كل للحم "» ولايستحل ‏ 
هراقة الداماء لأنه زنديق فجمع تنبع “اختود ضار حي نز -- ثريا 
من الفدّرات ء فآذاه البق ٠»‏ فأمر الحاريث بن عمرو أن ينشق له مرا إلى 
التّجف ففعل » وهو نهر الحورة . فنزك عليه ووجته انو أخيه 0 ذا الخناح 
إلى قباذ » فقائله فهزمه شمر" حبى لحق بالرى ٠»‏ ثم أدركه بها فقتله » وأمضى 
3 “كيرا ذا االجناح إلى انان ووجنه 0ه إلى الصفدء وقالن: + : 
ام 0 إلى الصين فهو عليها. وكان كل واحد منهما فى جيشٍ 0 
بقال : كانا فى ستمائة ألف وأرريعينا الفنا > بويعه ابن أكيه يع إلى الر وه 
وهو الذى يقول : 

أياصاح عُحَبْكَ للداهيَة مير إِذْ نزلوا الجابيه! 

ايوق 01 رواناهير. الكل #اتيفسية واويه 


فسار يعفر حتى أنى القسطنطينيتة » فأعطوه الطاعة” والإتاوة » ثم مضى 
5 رومية مية ينهم ميزة أر بعة مه 0 معه 00 
ل منهم أحر” 3 صار شمر ذو الخناح حو حى أتى ب ٠‏ فحاصرها 


)00 طساسيج : جمع طسوج ؛ وهو الناحية . 
(؟) تكملة منات . 
0 ت و الرميه » . 





/ا34 


7 يظفر بشى ع منها . فلمًا رأى ذلك أطاف بالحرس ء #خي أخول رجلا 

بن أهلها ؛فسأله عن المدينة وملكها ٠فقال‏ له : أمًا ملكها فأحمق" الناس » 
ليس له هم إلا الشراب والأكل”» وله ابنة وهى الم 0 هر الناسن.... 
فبعث معه مبدية إليها » فقال له : أخيرها أنى إغا حَكث من أرض العرب 
للذى بلغنى منعتقئلها لذتكح ى نفسسهاء فأصيبمنها غلامًا يملك” العجم” 
والعرنف » أن م أ و: ألتمس المال” » وأن معى أر بعق” آلافٍ تابوت من 


ذهب وفضة هاهناء فأنا أدفعنها إليها » وأمضى إلى الصين ٠‏ فإن كانت الأرض 


لى كانت امرأق ؛ وإن هملكت كان ذلك المال” لها . فلما. أنهيت ١١‏ إليها 
رسالته قالت : قد أجبتسه فلأيبعث ا تذكر » فأرسل إليها أربعةة لاف 
تابوت » ف كل تابوت رجلا أفكاة لين قفن اررض أنوات على كل باب 
منها أربعة آلاف 58 وجعل العلامة بينه وبينهم أن" بغر بام بلجل . 
وتقدام” فى ذلك إلى رسك الذين وه معهم » فلما صاروا ى المدينة ضرب 
مم بالخلجل فخرجوا » فأخذوا بالأبواب » سبد شمر ف الناس + فدخل المدينئة 
فقتل" أهلها وحوى ما فيها نم سارإل الصين » فل زحوف الترك فهزمهم» 
ومضى إلى الصين فوجد اد بن 0 قد كان سبقه إليها بثلاث سئين » 
فأقاما بها ب فيما ذ كر يعض الناش: سدحى مانا . وكان مقامئهما إحدئ 
وعشرين سنة . 

قال : وقال مسن" زعم أمهما أقاما بالصين حتى هلكا : إن تسبتعماجعل النار 
فيما بينه وبينهم »فكان إذا .حدث حداث أوقدوا النار بالليل » فأتى الحبر 
ف ليلة » وجعل آبة ما بيئه وبينهم أن" إذا أوقدت نارين من" عدي فهو 
هلاك” يعفر » وإن أوقدت ثلانًا فهو هلاك تمع » وإن كانت من علندهم 
فار” فهو هلاك حسسان » وإن كانت نارين فهو هلاكهما فكثوا بذلك . 

م إنه أوقد نارين فكان هلاك يعفر م أوقد ثلاثًا فكان هلاك” تبتع 

قال : وأما الحديث امجتمع عليهفإن” شتمدراً وحسان انصرفاف الطر يق الذىكانا 
أخذا فيه حي ث بدآء حتى قد ما على تشبمع بماحازا من الأموال بالصين » وصضشوف 





)00 ات «أنهت ». 
1 (/) 


مادم 


اك/ركةقم 


وم 


918 


الجوهر )١(‏ والطيب والسبى » ثم انصرفوا احمها إلى بلادهم 6 ةا تع 

حى قدام مكّقا فنزل لمن الطايخ *» » وكانت وفاة تسبسع باليمن » 
في ترج اد من ملوكٍ اليمن بعده عنها غازينًا إلى شىء من البلاد » وكان ٠‏ 
ملكه مائة” وإحدى وعشرين سنة . 


قال : ويُقال إنه كان دخل فى دين اليهود للأحبار الذين كانوا خرجوا 
من قمع تح إل مجه عدة” كثيرة . 
7 : ويقواوت “إن ”م ما أورت تلك 


وأما ايه" إسحاق فإنّه ذكر أن الذى سار إلى المشرق من التبابعة تمبّع 
لاخر 4 وأنه تبّع تبان أسعد أرق كره بن ملكيكرب بن زيد بن رو 
ذى الأذعار » وهو أبو حسان »حدثنا يذلكابن حميد» قال : : حل ثنا سلمة ) عنه . 


ذكر ملك كسرى ا 


ثم ملك كسرى أننو شروان بن باذ بن فيروز بن رد جره بن 
بسهمرام جور. فلما ملك كتب إلى أربعة فاذصبانين- كان كل واحد منهم 
على ناحية من نواحى بلاد فارس ومن" قبّلهم - كيبا ُسدخة” كتابه مئها إلى 
00 أذرييجان : : يسم الله البحمن الرحيم: : من املك كسرىبن قسباذ إلى وارى 

بن التّخير جانفاذوسبان أذربيجان وأرمينيسة وحتيزها » ود نباو تمد وطبرستان 
وحبازها » ون" قبلله :سلام » » فإن” أحرَى ما استوحش" له اناس فقنْدً من 
تخوفوا فى فقندهم إياه زوال” اتيم ووقوع الفتنٍ » وحلول” المكاره 


بالأفضل فالأفضل_منهم »)ف نفسه أوحشمه أوماله أو كريمه) وإنا لا نعلم 





)000( س : «والجواهر ». 
20 ت :و ثمسار». 
(5) المطابخ ؟؛ موضع بمكة » ذكره ياقوت ؛ وقال : « مذكور فى قصة تيع » . 


19 


وحشة” ولافقد” شىء أجل رزيكة” عند العامة » ولا أحرى أن تعنم به البلية” من 
فقَد ملك صالح 


وإن كسرى لا 000 له الماك أبطل ملّة رجل منافق من أهل 


فا يقال له و ؤراة شت تارق اير كان واعدعتها فى «اخرسي مشابفة النان ” 


على بدعته تلك » وفاق أمره فيها » وكان من دعا العامة" إليها رجل” من أهل 
مذرية 2١‏ يقال لهو مزدق بن بامداذ ”'" وكان ما أمرَ بهالناس وزيته لم 
وحشهع عليه» التامى ى أمواهم وأهليهم »وذ كتر أن ذلك من البر الذى يرضاه 
الله ويسثيب عليه أحسن الاب » وأنّه لولم يكن الذى أمرهم به وحشهم 
عليه من الاين كان مكرمةة فى الفعال » ورضا قاين . فحفس 
بذاك السفاة” على العللية » واختلط له أجناس"” اللؤماءر عناضر الكدرماءر 2 
سهّل السبيل"*' الخصبة إلى الغصب » والظلمة إلى الظلم 3 والعتهتار إلى 
قضاء ملمستهم » والوصول إلى الكرائم الثلاتى لم يكونوا يطمعون فيهن 0 
الناس” بلاء” عظم الم يكن خم عهد” عثله فتهي 7 كرف 2ن السيرة 


بشى ء مما ابتدع ززاذ شت - ركان 4 ومزدق ن بامداذ للق 4 وأبطل” 
بدعتهما » وقشل” شأ كا شا ها »وا اع نام عنه منها )2 
وقوما من المنانية تلفق وبت ٠‏ للمجوس تهم الى لم يزالوا عليها 


وكان يلى الإصْبهْبّذةوهى الرياسة" على الحنود ‏ قتبئل ملكه رجل”» 
وكان إليه إصْبهبذة البلاد , ففرق كسرى هذه الولاية” والمرتبة بين أربعة 
إصبتهذدين ٠‏ منهم 1 المشرق وهو خراسان وما والاها » وأضبتهذ المغرب» 
وأصبتهذ نيمروز ؛ وهى بلاد” اليمن » وأصبنهذ أذ ربيجان وما والاهاء وهى 





)١(‏ س : «رزدشت». 
تَ 


(؟) ت : رومدرية». 
فيرع ت: « بامارد 2غ 
2:0 س : « السبل » . 
(5) س : وزوشت». 
)3 ت : « بامازد » . 


20 تجارب الأمم ١‏ : الا : «المانوية » . 


ا ك/رؤخم 


آكردهوم 


1 
بلاد” الحزر؛ وما والاها] 42١7‏ لما رأى ف ذلك من النظام. اكه وقَوَى 
المقائلة بالأسلحة والكتراع 2 راتخم بلاداً اك ا فارس" احرج 
بعضها من يد الملك تباذ إلى ملوك الم لعلل شتى وأسباب ل 
وبست»: والر تج 2 امعان »وطخ ارستان)» ود رد سّتان 2 وكا بسلستان 2 

وأعظم القعل ى أمة ال ال ف" راجالل بقيستهم عن بلاد هم ١‏ 
ا امع من بلاد مملكته » وأذعدوا له بالعبوديئة » واستعان بهم فى 
حروبه © وأمر فأسر ان أخرى ٠‏ يقال لها صول » وقندام بم عليه » 
وأمر مهم فقمشلوا » ما ا ثمانينَ رجلا من كماتهم استحياهم م بإنزاهم 
شهرام فيروز ١‏ يستعين مم فى حروبه . 

وإن أمنّة يقال لها أبخز» وأمةء يقال لها بنجرء وأمة يقال لها بلنجر » 
وأمنّة يقال لها ألاتن ؟ تمالئوا على غحَزو بللاذة © وأقبلوا: إلى أرميئية ليتغيروا على 
أهلها » وكان متلدكمم إليها يومئذ سهلا مكنا ٠‏ فأغضئى كسرى على 
ما كان 0 »حبى إذا تمكنوا فى بلاده وجنه إليهم جنوداً» فقاتلوهم واصطاموهم 
غيل عشيرة” لات وجل متهيم أسرواء فأستكنوا اترعخات وا والاهاء 
وكان الملك” فيروز بى فق ناحيةٍ ضول:” وألا كا بدا بصخار أراده ”2 أن 
حصان بلاده عن تناوك تلك الم إيناها » وأحدث الملك” ا بن فيروز 
من يعلد أديه ف تلك المواطين بناء” ير ( حبى إذا ملك عكر ا فكي 
ق ناحية 00 بصخر منحوت فى ناحية جرجان” 0 وحضون” 3 
فيان اكير يكن حرا اذمل 0 عدو إن دهمهم . 


وإن” مسج سبو | نحاقان كان أمنع المرك وأشجعهجم 6 وأعر هم م وأكارم 
جود ؛) وجو القذى قاتل ا ملك" المياطلة غير خائلف و المياطلة 
ومسنعستهم 4 فقتل وزر مسلكها وعامة" جنوده »2 وغنم أموال هم 2 واحتوى على 





. تكلة منات‎ )١( 

.» الأصول : «البازر‎ )١ 
زع)ات: انادف‎ 

(:) ت : ودوزع». 


6١١ 


بلادهم إلا" ما كان كسرى غلب عليه منها » وإنه اسمال أبخز » وبنجر ) 
وبلنجر ؛ فنحوه طاعتهم وأعلموه أن” لوك" فارس لم يزالوا يتقووم بفداء 
يكفُ )٠١‏ به عن غزو بلادهم انه أقبل فى ماثة. أل ار نآلاف 
مقاتل حتى شارف ما والى يلاد صول” ؛ وأرسل” ل كو منه إياه 
واستطالةٍ عليه » أن يبعث إليه بأموال ل اند وبنجر وبلنتجر بالفداء 
الذى كانوا يعطونه إناه فيل ملك كتف 8 ونه إن ألم يُعجل بالبعثة 
إليه بما سأل وطئْ بلاده وناجزه . فلم يحفل كسرى بوعيده » وم ةك 

شىء اا لحيية كان ناحية” باب (؟2 صول » ومناعة السل_ والفسجاج 
لى كان ستجبوا ا حاقان سالكها إياه » ولمعرفته كانت عقدرته عن ضبلط 

ندر أرميكلة ببخطنة آلاف 0 من الفسرسان والرجتالة . 

فبلغ سنجبوا خاقان تحصين كسرق ثغر صول » فانصرف عن كان معه 
إلى بلادره خائيًاء وم يقدر من* كان بإزاء جزجان من العندو الحصون الى 
كان أم ركسرى فبديت ؛ حوا ليها ع أن يشنُوها بغارة 3 ويغتلبوا | عليهاء وكان 
كسرى أنوشروان قد عرف الناس منه فَضلا قب أنه كلم عقلة 1 وأ 
وحزمه » براه ورج بي فلما عدقد التتاج علىرا أسه دخل إليه العظماء” 
والأشراف فاجتهدوا فى الدعاء له ء فلما قَضوًا مسقالتهم 1 ل ٠‏ فبدأ 


بذكر نعم اللعلى خلئقه عند : ختائقه إيام » وتركلله بتدير أمروم ١‏ 


وتقدير الأقوات والمعايش هم 5 و0 يدع شيعا إلا" ذكره فى خطبته » م أعلم 
الناس- ما ابتدنُوا به من ضيا أموره » وامحّاء دينهنم . وفساد حالم فى 
أرلادهم ومعاشهم 5 0 أنه 2 فيما 0 0 :0 
وفحث الناس” على معاونته . 

ثم أمر برعو س المزدكية فضربت أعناقهم » 3 أمواشم فى أعل ااجة » 
وقتل” جماعة” كثيرة من كان دخخل على الناس فى أمواهم 4ورة الآمراك إلى 
أهلها » وأمر' بكل مولود اخذلف فيه عنده أن 5-6 يمن هو منهم ؛ إذا لم 





00 س : « ويكفوهم 6. 


0 سنس : و يلاد م . 


اركقه 


أرلاةم 


ا/ردوم 


ل 
يعرف أبوه » وأن' يُعطى نصيبًا من مال الرجل الذى يُسند” إليه إذا قبله 
البجل” » وبكل” امرأة غلبت على نفسها أن يلوْخذ” الغالب لها حبى يغرم” 
نا مهرها » وبرضى أهلها . ثم تتخيّر المرأة بين الإقامة عنده » وبين تزويجر 
من غيره ؛ إلا" أن يكون كان ها زوج أول » فتدرّد إليه . وأمر بكل من كان 
أ برجل فى ماله أو ركب أحداً بمظلمة أن يمؤخذ منه الحق” ثم يعاقب الظالم 
بعد دلك بقدر رمه . وأمر بعيال ذوى الأحساب الذين مات قتيتّمهم فكلتبوا 
له فأنكح بناتهم الأكفاء ؛ وجعل جهازهم من بيت المال » وأنكح شبامهم 
من بيوتات الأشراف ساق عنهم » وأغناه » وأمرهم بعلازمة بابهليستعان بهم فى 
أعماله» وخسيّر نساء والده بين أن ينُقممُن مع نسائه فيواسيئُن ويتصرن فى الأجر 
إلى أمثالهن" 2 أو يبتغى لمن" أكفاءهن” من البعولة . وأمر بكترى الأنهار» وحفر 
القنى وإسلاف ١!‏ أصحاب العمارات وتقويتهم ؛ وأمر بإعادة كل” جسْر 
قطع أو قنطرة كسرت» أو قرية خربت أن يرد" ذلك إلى أحسن ماكان عليه 
من الصلاح » وتفقّد الأساورة ؛ فن لم يكن له منهم يسار قوَاه بالدواية 
والعداة » وأجرى لم ما يبقويم ووكثل ببيوت النيران» وسهّل سبل الناس» 
وبى ف الطرق القصور والحصون» وتخيّر الحكام والعمّال والولاة » وتقدتم إلى 
5 ولى منهم أبلغ التقد م» ومد إلى سير أردشير وكتبه وقضاياهء فاقتدىبها 
وحمل الناس عليها » فلما استوثق له اّنك » ودانت له البلاد سار نحو 
أنطا كية” بعدسنين من مسالكه » وكان فيها عظماء جنود قتَينصر » فافتتحها . 
ثم أمر أن تْصّوّر له مديئة أنطاكية على ذرعها وعدد منازيها وطرقها » وجميع 
ما فيها » وأن يبتى له على صورتها مدينة إلىجتدمب المدائن» فبنيت المدينة 
المعروفة بالروميئة على صورة أنطا كرئة » ثم حمل أهل أنطا كية حجى أسكنهم 
إياها . 

فلما دخلوا باب المدينة مضى أهل” كل بيت منهم إلى ما يشبه منازهم التى 
كانوا فيها بأنطاكينة ؛ كأنهم لم يخرجوا عنها . 

م قصد لمدينة هرقل فافتتحهاء ثم الإسكندرية ومادونهاء وخلّف طائفة من 





. إسلافهم : إقراضيم‎ )١( 


٠١٠١ 


جنوده بأرض الروم » بعد أن أذعن له2'0 قتَينْصر وحمل إليه الفدية » ثم" 


انيرك من الروم » فأخذ نحو الزر 90 تتَبْلّه » وما كانوا وثروه 
به فى رعيدته. ثم انصرف نحوعندان » فستكر ناحية من البحر هناك بين جبلين 
مما يلى أرض الحبشة بالسفن العظام والصخور وعمد الحديد والسلاسل . وقتل 
عظماء تلك البلاد . 

. م انصرف إل المدائن ؛ وقد استقام له مادون هرقلة من بلادالروم وأرميكة 1 
وما بينه وبين البحرين من ناحية عندان . 

وملّك المنذر بن النعمان على العرب وأكرمه » ثم أقام فى ملكه بالمدائن » 
وتعاهد ما كان يحتاج إلى تعاهده . ثم سار بعد ذلك إلى الحياطلة مطاليمًا بوتثر 
فيروز جداه ‏ وقدكان أنوشروان صاهر خاقان قبل ذلك فكتب إليه قبل 
شخوصه يتعلمه ما عزم عايه » ويأمره بالمسير إلى المياطلة . فأتاهم » فقتل 
ملكهم» واستأصل أهلبيته وتجاوز بلدّخ وما وراءها » وأنزل جنوده فرغانة . 

ثم انصرف من خدّراسان » فلما صار بالمدائن وافاه قوم يستنصرونه على 
الحبشة » فبعث معهم قائداً من قواده فى جند من أهل الدايثلم وما يليها ٠‏ فقتلوا 
مسروقنًا الحبشئ باليمن ٠‏ وأقاموا بها . 

وم يزل مظفراً منصوراً تابه جميع الم وهر ايه عن ونودم 
عده كثير من البرك والصين والحسزر ونظرائهم » وكان مكرما للعلماء . 

سلك تانيا وأربعين سئة + وكان مولد النى صاتى الله عليه سل فى آخر 
ملك انوشروان . 

قال هشام : وكان ملك أنوشروان سبعًا وأربعين سنة . قال : وف زمانه 


ولد عبد الله بن عبد المطلب أبو رسولالله صلى الله عليه وسلى» فى سنة ا؛:تين 


ع 


وري من باعلائة ٠.‏ 


)2020 ت : و إليه» . 


ووم 


../١ 


0 
قالهشام :لما قوى شأن أنوشروان بعث إلى المنذر بن النعمان الأكبر وأمه 
ا 0 امرأة من الشّمر 20 فلكه الحيرة وما كان يلى آل الحارث بن 
» آكل االمرار ل يك عل ذلك حى عات ١‏ 
00 : وأنوشروان غزا يجان ٠»‏ ثم رجع فبى الباب والأبواب . 
وقال هشام : ملك العرب من قبل ملوك الفرس بعد الأسود بن المنذر 


أخوه المنذر بن المنذر بن النعمان - وأمئّه هر ابئة النعمان ‏ سبع سنين : 


نم ملك بعده النعمان بنالأسود بن المنذر ‏ وأمّه أم الملك ابنة مرو بن 
ب أخوع الحارث بن خمرو الكندى - أربع سكين . 

لت ار 0 بن مالك بن عدى , بن الذميل بنثور 
ابن أسنس بن رلى! '' بن أعمارة بن لخي" ثلاشسنين . 

تم ملك المنذر بن امرى* اليس البدء ‏ وهو ذو القرنين» قال: وإنما سمَى 
بذلك لضغيرتين '؟' كانتا له منشعرهء وأمّه ماءالسماء » وهى مارية ابنة” عواف 
ابن جنشم بن هلال بن ربيعة بن زيد مناة بن عامر الضيحان ابن سعد بن 
الحزرج بن تهم الله بن التمربن قاسط ؛ فكان جميع مسلكه تسعاوأر بعين سنة . 

ثم ملك ابنه عمرو بن المنذر- وأمه هند ابنة الحارث بن عمرو بن حلجثر 
ا 

: ولانى. سنين ومانية أشهر *) من ملك عمرو بن هند ولد رسول 

الله 0 سل ؛ وذلك فى زمن أنوشروان وعام الفيل الذى غزا فيه 
الأشرم” أبو يكسوم البيت . 


)١(‏ س »عر : والمن». 
0 و -: «أرف» : 
)2 ط : ٠‏ لضفرين كانا » ؟ وما أثبته من س » ل . 


:)2 من 1 واسعة أكير .. 


ذكر بقية خبر تبع أيام قباذ وزمن أنوشروان 
وتوجيه الفرس الجيش إلى اليمن لقتال الحبشة 
وسبب توجيهه إياهم إليها 


عوقة رد كد قال ور اتيةة قالخ عمرةة ٠.‏ عمو حاف + 
قال : كان تسبنع الآخر وهو تبان أسعد أبو كثَرٍ ب حين أقبل من المشرق» 
جعل طريقه على المدينة» وقد كان حين مر بها فى بدءته لم م سج أهلهاء ولف 
أو , ابثا له » فقتل غبيلة » فقدمها وهو مجمع لإخرابها » واستئصال 
أملها وقنطع نخلها ؛ فجمع لد هذا اللى من الأنضار حين: عمرا: بذاك من 
أمره ليمتنعوا منه) ورئيسهم يومة “مرو بنالطلة» أحد ببى النجتار م أحد بى 
عمرو بن مبذول ؛ فخرجوا لقتاله . وكان تسبع حين نزل بهم ٠‏ قد قتل رجل 
منهم من بى عدى بن النجار يقال له أحمر- رجلامن ةك » وجده 
فى عسذ'ق 1١‏ له يندا فضربه بمنتجله فقتله» وقال: إنما الثمر لمن أبسرته» 
ثم ألقاه حين قتله فى بر من آبارهم معروفة يقال لها : ذات تومان . فزاد ذلك 
باعي كا 
فنا تبح على ذلك من حربه وحريهع يقانهم ويقاتانة - قل: 00 
الأنصار أنهم كانوا يقاتلونه بالنهار » ويقكرونه بالايل فيسعجببه ذلك منهم ؛ 
ويقول: والله إن" قومنا هؤلاء لكرام ‏ إذ جاءه حبئران من أحبار يبود من 
بى قريظة » عالمان راسخان حينسمعا منه ما يريد من إهلاك المدينة وأهلها » 
فقالا له: أيها الملك لا تفعل ؛ فإنّك إن أبي تإلا"ما تريد حيل بينك وبينها » 
ولم نأمن' عليك عاجل العقوبة » فقال لهما : ولم ذاك ؟ فقالا : هى مهاجتر 
نبى يخرج من هذا الحى من قريش فى آخر الزمان » تكون داره وقرارة . 
فتناهى عند ذلك من قولمما عما كان يريد بالمدينة » ورأى أن لهما علْماء 
وأعجبه ما سمع منهما. فانصرف عن المدينة» وخرج بهما معه إلى اليمنواتتبعهما 
على دينهما. وكان اسم الحبسرين >كعباً وأسدا » وكانا من ببى قريظة » وكانا 
١ (‏ ) العذق بالفتح : النخلة بما عليها من القرء والحد هنا : القطع . )١(‏ أبره : أصلحه . 


هم 


؟./١‎ 


٠0/1 


٠١6م5‎ 

اببى' عم» وكانا أعلم أهل زمانهما كا ذكر لى ابن حميد» عن سلمة» عن 

إسحاق ؛عن يزيد بنعمرو ؛ عن أبان بن أنى عياش » عن أنس 0 
عن أشياخ من قومه ممن أدرك الحاهلية؛ فقال شاعر من الأنصار وهو خال 

ابن عبد العرّى بواغزية بن “زو بن عبد بن عوف بن غنم بن مالاك بن 


النجار » فى حر بهم وحرب تتبنع» 


ع ع كمه مد 
أصّحا اي كه 


يفتخر بعمر و إن الل وبذكر فقله وامتناعه : 


بطق 
أء' قَصَى من د وَطره 


0 يذ ك'ت الشبابة و ذ كرك الشبَاب أوْعصرَه ! 
نهم عراب" رباعية مثلها آتى الى بره" 
ا ران أ ا ندا تعر 0 
فك فيا نو كب ساب أبدانيا 61 
انوا من" يوم بها أبن عفر أم الجر 

000... 2 


يا التَحار إن لنا 


فمهم قي إل وَانر برة 
لوي 





(1) الخبر والشعر ق أب 0 هم - على هامش الروض الآقف » . والذكر : جمع 
ذكرة مممنى الذكرى ؟ كا تقول : بكرة وبكر. 

(؟) قال السبيل سل بل هى فوق ذلك © . 

)؟) تولة و يعنو جع الزعرة »يويد مليسهم يبلنس قبل عفني لزان . 

)0:) أيدانها ذفرة »يعى ى الدروع ؛والذفرة ء» من الذفر وهو سطوع الرائحة ينه كانت أو 
كرمبة وأما الدفر » بالدال المهملة ؛ فإتما هو فيا كره من الروائح . ( السميل) . 

( ه) النجرة : جمع ناجر ؛ والذاجر والنجار بمعى واحد . 

00 : رءاية ابن هشام‎ )١( 

0 فيهم فتلى ان تراه * 
قال السبيل  :‏ أظهر إن بعد الواو ؛ أراد أن لنا قتلى وترة ؛ .. والوترة ؛ الوتر» . 


(17) قابن هشام : 
5 فتلقتهم مسايقة د 


وقال السميل فى شرحه : « أى كتيبة مسايفة » . والغبية : 


الدفعة منالمطر . والنثرة : المنتترة ؟ 
وهى أل لا ممسك ماء والعشنقة : الطويلة من الإبل . : 


0 
حجن تاق الوك .وين در عير لاد يله 
وقال رجل من الأنصار » يذكر امتناعهم من تسبسع ِ 
تكقى ‏ ين ككلينها. ‏ تيل الأماو ب واه 
تخيلا 28 كك مالك يرل أبى 0 ب لظم 
قال: وكان” تبع وقومه أصحاب أوثان يعبدوبهاء فوجته إلى مكة ‏ وهى 
طريقه إلى اليمن - ححبى إذا كان بالداف من جتُممّدان بين عفان وأمج 3 
فى طريقه بين مكنّة والمدينة » أتاه نفر من هُذيل» فقالوا له: أينّها المللك » ألاة 
ندلك على بيت مال دائر » قد أغفلته الملوك قبلك » فيه اللؤلؤ والز برد 
“والياقوت والذهب والفضة ؟ قال : بلى. قالوا : بيت بمكّة يعبده أهله » ويصلون 
عندّه . وإا ينُريدالمذْلينُون بذلاكهلاكه لا قد عرفوا من هلاك مسن" أراده 
من الملوك وبغتى عنده . 
فلما أجمع لما قالوا » أرسل إلى الحبلرين ؛ فسأهما عن ذلك» فقالا له : 
ما أراد القوم” إل هلاكك وهلاك جد ك ؛ ون فعلت مادعوك إليه لتهلكن” 
وليبلكن” مسن" معك جميعساء قال: فاذا تأمرانى أن أصنغ إذا قدمت عليه ؟ 
قالا : : تصنع عنده ما يصنع أهلله» تطوف به وتعظمه وتك رمه » وتحلق عنده 
رأسك ونتذلل له حى تخرج من عنده . قال : فا بمنعكما أنا من ذلك ؟ 
قالا : أمنا والله إنه لبيت أبينا إبراهمء وإنّه لكما أخبرناك ؛ ولكن” أهله 
حالوا بيننا وبينه بالأوثان الى نضبوا حوله» وبالداماء الى يسهريقون عنده؛ وم 
نجس أهل شرك . أو كما قالا له : 
فعرف نصحتهما وصد"ق حديثهماء فقرب الدفر من هَذيل » فقطع 
أيديسهم وأرجلهم . ثم مضى حتى قدم مكلّةء وى فى المنام أن يكسو البيت» 
)١(‏ رواية ابن هشام : 


سَيل سام الملولك ومن رام الو ل و 
قال السبيل : قوله : : لا يكن قدره » دعاء عليه ؛ والماء عائدة على عمرو أراد لا يكن قدر عليه 


٠١/١ 


آكره.ة 


١8 

فكساه القصضئف!١)‏ م أرِى أن يكسوه أحسن , من ذلك ٠.‏ فكساهالمعتافر (؟ 
م أرى أن يكسوه أحسن منذلك ٠‏ فكساه الملاء والوصائل 7" ؛ فكان تسبع 
- فيما يزعمون - أوّل” مسن" كساه وأوصى به ولاتته من جرهم » وأمرهم بتطهيره » 
وله" يقر بوه دما ولا ميتة ولا مثلاثاً وى المائض !4) 4 وجعل له.ياينًا ومفتاحاء 
ثم خرج متوجتهنًا إلى اليمن عن معه من جنوده © وبالخبرين 2 حى إذا 
دخل ال اليمن دعا قومه إلى ا فيما دخل فيه » فأبوا عليه حى 0 إلى 


ا قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق» عن ألى 
مالك بن أت مالك القترظى » قال : سمعت إبراهم بن محمد بن 6 
ا يحداث أن" ع لما دنا مناليمن ليدخلها » حالت جمثير 
بينه وبين ذلك» وقالوا :- لا تدخللها علينا وقد فارقت ديتنا » فدعاهم إلى دينه» 
وقال: إِنّه دين" خير من دينكم » قالوا : فحا كنا إلى النار » قال : نعم قال : 
وكانت باليم: ن فيما يزعم أهل اليمن نار" تحكام بينهم فيما يختلفون فيه » 
تأكل الظام ولاتضر ا قالوا ذلك لتسبنع قال : أنصفمم » فخرج 
قومنه انهم وما يتقربون به ىدينهم » وخرج الحبسران بمصاحفهما فى أعناقهما. 
متقدّديها حبى قعدوا للنار عند مخرجها الذى تخرج النار منه » فخرجت النار 
إليهم » فلما أقبلت لبحوم حادوا عنها وهايوها ٠‏ قذمر. رهم مسن حضرهم هن 
الناس » وأمرقهم بالصبر فصبروا » حبى غشيتئهم وأكلت الأوثان وما قريوا 
معها » ومن حمل ذلك من رجال خمثير » وخرج الحباران بمصاحفهما فى 


. الخصف : جمع خصفة ؛ وهى شىء ينسج من الخوص والليف‎ )١( 

(؟) المعافر :' برود بماذية منسوبة إلى معافر ؛ قبيلة بالمن ؛ قال فى اللسان عنالأزهرى: 
« برد معافرى : متسوب إلى معافر المن ؛ ثم صارا سماً لما من غير نسبة » . 

(7) الوصائل : ثاب موصلة من ثياب المن ؛ واحدتها وصيلة . 

(4) فى ط : والحائض.» » وصوايه من ابن هشام . قال السبيل : وقوله : « ولا تقربوه 
مئلات ؛ وهى المحائض ؛ ولم يرد الحيض؛ لأن حائضاً لا جمع على محائض ؛ وما هى جمع محيضة ٠‏ 
وهى خرقة المحيض . قال : « ويقال الخرقة مئلات . . » ويروى : « مثلاث ». 


0 


أعناقهما تعرق جباههماء لم تضرهماء فأصفقت حمثير عند ذلك علىدينه » 
فن هناك وعن ذلك كان أصل اليهوديئة باليمن”'" . 

حداثنا أبن حميد » ل حدثنا ستلمة » عن ابن إسحاق » عن بعض 
أصحابه أن "احبر ين ومن خرجمعهما من حر إنما اير النار ليرد وهاء 
وقالوا : مسن أردها فهو أولى باحق »فدنا منها ل 0 نحمير وام ليرد" وها 
فدنت منهم لع كلهم » فحادوا عنها فلم يستطيعوا رداها » وذنا منها اران 
بعد ذلك » وجعللا ِتدُوَان التوراة وتنكدص» حبى رداها إلى مخرجها الذى خرجت 
منه ؛ فأصفقت عند ذلك حميترعلىدينهما وكان رام بيتنا شم يعظمونه وينحر ون 
عنده ويُكلَّمون منه إذ' كانوا علش ركهم » فقال الحبران لتبع : إنما هو 
شيطان 222 ويلعب بهم » فخل بيننا وبينه » قال : فشأنكما به ؛ 
فاستخرجا منه - فيما يزعم أهل اليمن ‏ كلبًا أسود ؛ فذبحاه وهدما ذلك 
البيت ؛ فيقاياه اليوم باليمن - كما ذكر لى - وهو رام به آثار الداماء الى كانت 
ا اق عليه" . 

فقال تبع ف مسيره ذلات وما كانم به من أمر المدينة 00 ليتوا صنع 
برجالهديل الذين قالوا له ما قالوا» وما صنع بالبيتحين قدم مكة من كسوته 
وتطهيره» وما ذكر له الحبران من .أمررسول الله صلى الله عليه وسلم : 


اه علا شاف م من ىر 62 ا لاب حك و 2 
ما بال تامك مثل تمر الارامر أرق كلت له ال عرد 
ب على م اذ ا أرلة ليا سات ب كد 
ع - 2 - ٠‏ 3 0 


ولد لك “ين الْمْدِينة مَنزْ لا طاب المبيت” به وّطاب المر'قد 


خن :7 ٠.‏ 3 0 ا ماه 2 5 60 
وَََلتْ عراصة منزل برباوة 2 بين العقيق إلى بيعم الغرقد 
1 ال نه م 2 - اس 5 
9 2 ع دن 3 م ا 5-5 ته 34 و انا خم ْ 
ولق تركتا لابها وَقَرَارَها ‏ وسباخها فرشت" بقاع اجرد 
5 اه م" م2 م 5 ا رس رس 52 وه 
ولقد هبطنا يمر با وَصّدورنا 2 تغلى بلايلها 0 حصد 
)١(‏ الخير فى ابن هشام 1:/ا5» والتيجان 555 . (+) افر ىا بن هشام ١‏ ا 


نفع بيت رئام » زعموا أن شيطاناً كان فيه » وكانوا بملثون له حياضاً من دماء ٠‏ القربان ) 
فيخرج فيصيب مها . 


؟.وا/١‎ 


و؟.اع/١‎ 





ه.١/١‎ 


ولقد حلفت يمين صبر مؤلياً 
5 2 خ_- 3 0 

إن حثت يرب لا اغادر ون 
7 3 مد لم 
حتى اتالى من قريظة عالم 
8 8 داه 0 وتم امس 
قال أزدجر به محفوظة 
قعفوات” 24 عم عفو غير هبر تن 

9 0 00 


سلاه عم 


هك أخين" أن" بِيتاً طاهرً 

5 كور 
حي أتانى من هيل اعيد 
قالوا بمكة بت مال دائر 


م٠‏ 0 2 ُُ 
فاردت أعرا حال رن دوه 


فيه وفمهم 
قد كان ذو القرائين قبل مشلا 
ملك الْمارِقَ والقازية 3-3 
فرأى مغيب التّسْنٍ عند غرو مها 


من قَبْله بلقيسُ كانت 


2 2 
ليس بالمتردد 
م 0 5-5 9 وير 


وراب ع2 


0 أ ل 


عه تولة جنا 


ع رك بن 00 مود 
5 وم 
لنى 1 قر .. بش مهد 


وتركتم لعقاب يوم سَرْمَد 


الموقد 


م 


الججيم 


يو م الحينات :ا من 


172 أولى > 2 0 


2 


0 بذاك واب رب محمد 


٠. 5 ُْ‏ ةي لوس بر 
لَه فى يطحاء مكة يعد 
. م إلى ١ 200 ٠,‏ نا 
بالدف من" <مدان قوق المسند 
عع 5 0 
وكنوزه من لؤْلقٍ 
مني م عكر 


والله م عن خراب المنجد 
ور 52-0 مَثلًا لأهل المشيد 

ا ا 00 ركو 
كلكا تنين؟ الها الملوك وحقد 


وز برجد 


اسباب> عم من 2 قر سك 
5 37 ف --ه زطق 
فى عين ذى خلب وثاط حرا مد 


ملكتم حتى أتاها الهدهد”© 


حداثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة ١‏ قال : حد ثبى ابن إسحاق» 
قال ٠:‏ هذا الى من الأنصار يزعمون أنه إنما كان حنسقى تشع على هذا الى 
من موود الذين كانوا بين أظهرهم 3 وأنّه أراد هلا كهم حين قدم عليهم المدينة 5 


010 الخلب : الطين © والقأط الحرمد : 


الحمأ الأسود . 
( ؟ ) الشعر أورده ابنهشام فى التيجان 1١١+‏ - 4١١غ‏ وم يو 


رده ف السيرة ؛ وذ كر أنه مصتوع . 


1١1١ 


فنعوه منهم 4 حى انصرف عنهم ولذلك قال فى شعره : 
حتقاً على سبطين حلاً يثري أؤكلم بعقاب يوم ماد 


حداثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق » قال : وقد 
كان قدا م على تع قبل ذلك شافع بن كتليب الصّداى » 0 فأقام 
عندة »2 فلما أراد توديعنه قال تسبلع : :ما بى” مسن علمك ؟5 قال : 8 ى خبر 
انق نوع سافت. ٠‏ كلذ قوز هد لعو متكا از نكن + ؟ قال : 
0 قال : فهل تجد ملكنًا يزيد عليه ؟ قال : نعم » 

: ل : ومن ؟ قال أجبده لبارٌ مبرور ١‏ أبّد بالقهور ؛ ووصف ف الزبور » 
ففله أمنته فى السغور »يفرجالظلم بالنور » أحمد النى ٠»‏ طونى لأمته حين 
بجى 2 أحد ببى لؤى » ثم أحد ببى قصى . فبعث تشبّع إلى الزبسُور فنظر فيهاء 


فإذا هو يحد صفة النبى. صلى الله عليه وسلم : 

حداثنا ابن حميد » قال : حد ثنا سلّمة»عن ابن إسحاق » عمن” حداثه) 
عن سعيد بن جسبير» عن ابن عباس وغيره من علماء أهل اليمن» ممّن يروى 
الأحاديث ؛ فحداث بعضهم بعض الحديث » وكل” ذلك قد اجتمع فى هذا 
الحديث : أن ملكتا من لحم » كان باليمن فيما بين التبابعة من حمثير » 
يقال له : ر بيعة بن تسر » ل ملك تبع الأول »وهو 
زيد بن عمرو ذى الأذعار بن أبرهة ذى المثار بن الرائش بن قيس بن صيئى” 
ابن مب الأصغرين كه الظلم بن زيد بن ستهئل بنعمرو بن قيس بن معاوية 
ابن جدشم بن وائل بن الغو ث بن قطن بن عتريب بن زهير بن أيّمن بن هسميْسع 
ابن الاج تمر بن سبأ الأكبر بن يعلرب بن يتشلجب بن قتيجطان . 

وكان ام سبأ عبد شمئس ؛ وإنعا اسعى سباً - فيما يزعمون ‏ لأنه كان 


أول من سببى ىق العرب ٠‏ 0 وسو مم ا ل 


فهذا بيت مملكة حمير الذى فيه كانت التبابعة » ثم كان بعل اح اذ 


: زيد بن عمروء ولسمير يرعش بن ياسر يم بن عمرو ذى الأذعارء ابن عمه. 


وشمصر يرعش الذى غزا الضين وبى شمر فدديحير الخيرة » وهو الذى يقول : 


1 


اك/رالة 


١١ 


عام يو سم سا وت ا رجو عرو ةر 1 
| ناشمر أب و كرب اليمابى حلب تالخي لمن يمنوشام 


لآنى أَعْبدًا مَرَدُوا عَلْيتَا وراء الصّين فى عَم ا 
تشكمٍفى فى بلادهم ات سو أذ إلا حاو زه غلام 
القصيدة كلها 
6 كان بعدشمر يرعش بياس ينعم تبت الأصغر» وهو تبان 
أسعل 1 كرب 7 ن مسلكيتكرب بن زيد د ن تسبسع الأول بن عمر و ذى الأذعار » 
وهوالذى قدم المدينة 0( وساق ارين من مود إلى اليمن 4 وخجمر البيت ت الحرام 
وكساه 34 وقال ما قال من الشعر فكل” هؤلاء مللكه قبل ملك ربيعة بن نصر 
اللخمى ؛ فلما هلك ربيعة بن نصر عرجع ملك اليمن كله إلمحسان بن تبان 


22008 تحمنك» قال : :“حد ثنا سللمة قال حد ثبى ابن إسحاق عن 
بعض أهل العلم أن" ربيعة بن نصررا رأى رؤيا هالته. وفستظسع بها 3 فلما رآها 
بعك ف آهل ملكتم فراع كاهنا ولا اا ولاعائفًا ولا منجلما إلا" 
جمعه إليه » م قال لم : إنى قد رأيت رؤيا هالتتى وفظعت بهاء فأخبر وى 
بتأويلها » قالوا له : اقصضها علينا لنخبرّك بتأويلهاء قال : إد إن أخبرتكم 
أطمين سي الام اي 
كان الك 59 فليبعث إل ستطيح يشي" 0 أعلم منهما 2 
فهما بخبرانك بما سألت- وامم مسطبح ربيع بنربيعة بن مسعود بن مانا بن 
ذئب بن عدى بن مازن بن غسان » وكان نمال لسطيح : الذئبى » لنسبته إلى 
ا اا الي 
م 0 ا قدم 0 


ل 
فقال له :يا سطيح ءإفى قدرأيت ر ؤيا هالتى ونظعت 1 فأخبرنى بها فإننَكإن 
أصبتتها أصبت تأويلهاء قال أفعل» رأيت جممجنمة - قال أبو جعفر : 
وقد وجدته فى مواضع أخرء رأيت حمسّمة) 
بأرض ثهلمة :فأكلت منها كن" ذات. جمنجنة ."قال" له الملك ما أخطات 
منها شيئنًا يا ستطيح » فا عندك فى تأويلها ؟ فقال : أحلف عا بين الحرتين 
من حنش » ليهبطسن " أرضكم اخيش »2 فليملكن” ما ين أبن إلى حرشن 
قال له الملك : وأبيك" يا سطيح؛ إن" هذا لغائظ مسوج دمع »فى هوكائن يا سطييح ؟ 
أفى زمانى أم بعده ؟ قال : لا بل بعده بحين » أكثر من ستئين أو سبعين » 
بمضين من السنين . قال : فهل يدومذلك من ملكهم أو ينقطع ؟ قال : بل ينقطع 
لبضع وسبعين » بحضين من السنين » ثم يقتلون بها أجمعون » ويخرجون منها 
هاربين . قال الملك : ومن" ذا الذى يلىذلك ممن” قتلهم و إخراجهم ؟ قال : يليه 
إرم ذى يرن » يخرج عليهم من عندانء» فلا يرك منهم أحداً باليمن . قال 
أفيدوم ذلك من سلطانه أو ينقطع ؟ قال : بل ينقطع. قال: ومن" يقطعه ؟ 
قال : نبى زكى » يأتيه الوحى من العلى" . قال : وممّن هذا الننى' ؟ قال : رجل 
من ولد الاق نين و مالك بن النضر » يكون للك فى قومه إلى آخر الدهر» 
قال : وهل للد هر ياسطيح من آخر ؟ قال : نمم » يوم يجمع فيه الأولون 
والآخر ون » ويسعد فيه المحسئون » ويشى فيه المسيئون. قال : ا ما تخبرنا 
ياسطيح ؟ قال : نعم » والشفق اشفق والغسق » والفلق7' إذا اتتّسق »إن ما أنبأتك به لحق” . 
فلما فرغ قد م عليه شىّ » يفدعاه » فقال له : يا شق" 3 إن ققارايت 
رؤيا هالتتى وفظعّت بهاء فأخبرنى عنها , فإنك إن أصبتسها أصبت تأويلها ‏ كا 
قال لسطيح ؛ اوقد كتمه ما قال سطيح الينظر أيتفقان أم يختلفان ‏ قال : 
لعي رأيت جتمجمة » خرجت من ظاحمة» فوقعت بين روضة وأكمة» فأكلت 
منها م ذات نسمة . فلما رأى ذلك الملك من قوهما ع واحداً » 
قال له : ما أخطأت بياث شق منها شيثا » فا عندك فى تأويلها ؟ قال: أحلف 


ارا رات" أرضكم السودان» فليغلبن على كل” طتئلة 


. » والغلق‎ «١ : هى رءاية ابن هشام فى السيرة . (؟) ط‎ )1١( 
ج؟(2)‎ 


خرجت من ظُلمسة فوقعت 2 


“اه 


ه١‎ م/١‎ 


4١ ال//ر؛‎ 


1 
البنات » وليتملكن مابين أبنينَ إلى نجران . فقال له الماث : وأبياك يا شق" إن 
هذا لنا فائظ مجع » فى هو كائن ؟ أفى زما أم بعده ؟ قال : 0 
بزمان » ثم يستنقذ كم منه د اردان شم الموان . قال : 
هذا العظيم الشان؟ قال : غلام 0 يدق لون 1 يخرج من بيت ذى 
يرن » قال : فهل يدوم سلطانه أو ينقطع ؟ قال : بل ينقطع درسول مرسسل » 
يأتى بالحق” والعدل » بين أهل الدين والفضل ؛ يكون لمك فى قومه إلى يوم 
الفصل » قال : وما يوم الفصل ؟ قال: يوم يْرَى فيه الولاة» يسداعى من 
السماء بدعوات » بمسمع ني الأحاء والاهوات + و يسجمع فيه 00 
يكون فيه لمن اتنّى الفوز والحيرات . قال ل '؟قال: 
ورب السماء والأرض» وما بينهما من رفع وخفئض 4 إنة نما 0 ف 
فيه أمسض ''' .فلما فرع موبسالتهما 2 ولع ننه أن الذىقالا لهكائن من أمر ' 
الحبشة ؛ فجهز بنيه وأهلّبيته إلىالعراق عايتُصّلحهم ؛ وكتب له إلى مسلللتمن 
ملوك فارس يقال له سابور بن خرزاذ » فأسكنهم الحيرة» فن بقية ربيعة بن 
نصر كان النعمان بن المنذر ملاك الحيرة » وهو التعمان بن المنذر بن النعمان 
ابن المنذر بن عمرو بن عدئ بن ربيعة بن نصر . ذلك الملك فى نسب أهل 
اليمن وعلمهم !'" . 

حدئنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق » قال : ولا 
قال سطيح وشق لر بيعة بن نصر ذلك » وصنع ربيعة بولده وأهل بيته ما صنع » 
ذهب ذكر ذلك فى العرب »؛ وتحد ثوا حبى فشا ذكره وعلمه فيهم » فلما نزلت 
الحبشة اليمن ٠‏ ووقع الأمر الذى كانوا يتحداثون به من أمر الكاهنيئن » قال 
الأعشى » أعشى بنى قيس بنثعلبة البكرى»ى بعض ما يقول » وهو يذكر ما وقع 
من أمر ذيّنك الكاهنين: سطيح وشق : 

بان ات شنار كننارها كا عاد اذى ِذْسَدمًا 


لبق 


. المانفى : المقصر فى الأمر‎ )١1( 


( ؟ ) قالابنهشام«أمض »يعنى شكاءهذا بلغةحمير . وقال أبوعمرو : « أمض ءأى باطل » . 
(؟) الخيبر ى ابن غشام ١‏ :55-14 . 


. 35٠١ ديوانه‎ ):( 


١16 


وكان سطيح إنما يدعوه العرب الذئبى"»لأنّه من ولد ذئب بن عدى. فلما 
هلك ربيعة بن نصر» واجتمع ملك اليمن إلى حسّان بن تبان أسعد أنى كرب 
ابن مسلكتيكرب بن زيد بن عمرو ذى الأذعار» كان مما هاج أمر الحبشة 
وتحول الملك عن حمير وانقطاع مدة سلطائهم ولكل” أمرسبب - أن حسان 
ابن تبان أسعد ألى كرب » سار بأهل اليمن يريد أن يطأ بهم أرض" العرب 
وأرض العجم » كنا كانت التبابعة قبْله تفعل ؛ حبى إذا كان ببعض أرخ 
العراق » كرهت حمثير وقبائل اليمن السير معه » وأرادوا الرجعة إلى بلادهم 
وأهليهم ؛ فكلّموا أخمًا لكان معه فى جيشه » يقال له عمروء فقالوا له : اقتل 
ش أخاك حسان تملكلك علينا مكانه» وترجع بنا إلى بلادنا . فتابعهم على ذلك» 
فأجمع أخوه ومن معه منحمُير وقبائل اليمن على قتَتئل حتسان » إلا ماكان 
من ذى رعتين الحميترئ » فإنّه نماه عن ذلك» وقال له: إنتكم أهل بيت 
ملكتنا » لا تقتل أخاك ولا تشتدّت أمر أهل بيتك - أو كما قال له فلما 
لم يقبل منه قوله ‏ وكان ذو رعتيئن شريفًا من حميتر - تمد إلى صحيفة 
فكتب فيها : ا 


لم 9 و ابي 


- ا 70002 ٠‏ ار - 5 
ألامّنيشترى سهر ابنومر سعيد من دبيت ورير عين 
فإماحمير غدرت' وخانت مُعَذْرَة الإلو لذزى رعين 

م ختم عليها . ثم أنى بها عمرا » فقال له : وس 
فإن" لى فيه بغية" وحاجة » ففعل . فلما بلغ حسان ما أجمع عليه أخوه مرو 
وخصمير وقبائل اليمن من قتله » قال لعمرو : 

اه - 2ه - 2 0 لمر 8 

با مرو لا تعحل" عٍُ منيى فالملك تاخده دغير حَشود 

فأى إلا قتله » فقستله ثم رجع بمن معه من جنده إلى اليمن . فقال قائل 
من حمير : 

5 ل 2 01 إن 2 ا ١‏ .2 سه 

إن لله من رأى مثل حسا ‏ ن قتيلا فى سَالف الأحمّاب ”© 

)020 رواية ابن هشام فى السيرة : لاه عينا » قال السبيل فى شرحه 0 «أراد ( لله #وحذذف لام 
الخر واللام الأخرى مع ألف الوصل؛ وهذا الحذف كثير » ولكنه جاز فى هذا الرسم خاصة لكثرة 
دو راته على الألسنة » . 


ه١‎ 


>15 


تل الأقال ين حَنْيّةَ الجن ش وقالوا له آباب لباب ”© 

ميك حير نا وحبك” رب" عَليننا وك أربابي 

فلممًا نزل عمرو بن تبان أسعد أنى كرب اليمن مع منه الثوم » وسدّط 
عليه السهر - فيما يزعمون ‏ فجعل لا ينام » فلما جتهده ذلك جعل يسأل 
الأطبّاء والغزاة منالكهان والعرافين عنًا بهء ويقول : منمع مبى النوم فلا 

1١‏ أندر عليه » وقد جتهدنى السهر ٠‏ فقال له قائل منهم : والله ما قتل” رجل أخاه 

قط أوذا رحم بغينًا على مثل ماقتلت عليه أنخاك إلا" ذهب نومّه » وساّط عليه 
السّهرء فلما قيل له ذلك جعل يقتثل كل من كان أمره بقتل أخيه حسان 
من أشراف حمر وقبائل اليمن » حتى ّلص إلى ذى رّعين » فلما أراد قتله 
قال : إن لمعندك براءة مما تريدأن تصنع 5 قال له: وما براءتك عندى ؟ 
قال : أخر ج الكتاب الذى كنت استودعتكه ووضعته عندك » فأخرج له 
الكتاب » فإذا فيه ذانك البيتان من الشعر : 

أل سن يَعْترِى سر نوم شود عو يك كريد عن 

فإمًا حمير” غدرت؟ وخانت ضممثذرة الإله لذى رعين 

فلمًا قرأهما عمرو قال له ذو رّعين : قد كنت نبيتّك عن قتل أخيك 
فعصيتتى » فلما أبيت على" وضعت هذا الكتاب عندك حجة لى عليك » وعذراً 
لى عندك » وتخوفت أن يصيبك إن أنت قتلتته الذى أصابك » فإن أردت لى 
ما أراك تصنع بمن كان أمرك بقتل أخيك » كان هذا الكتاب نجاة لى عندك » 
فتركه عمرو بن تبان أسعد فلم يقتله من بين أشراف حمير » ورأى أن قد 
نصحه لو قبل منه نصيحته . وقال عمرو بن تبان أسعد جين قتل من قتل من 
حمْيتر وأهل اليمن ممّن كان أمره بقتل أخيه حسان » فقال : 

شرّينا النوام إذ عضب علاب بتنهيد وقد عر مين" 


ل 2 


200 مشا وه ام ات 5 0 1 11 ريق 
تنادوا عند غدره : لباب وقد برّزت معاذر دى رعين 


2 
سمه 30 كك 0 0 2 5 وه .هس سمه 
7 فتلنا من تولى المكر مسوم بواء بابن رهم عبر دين 


1ك 
200 قال ابن اسحاق : قوله : ولباب » لياب» » لابأس»ء لابأس بلغة حمير » ٠.‏ 0 ط : و«بين». 


- 


١١ا/‎ 


متام" جتان بن رهم وان تيل الشائرين 
انام ا علوم وقركت" عند ذا 0 كل عَيْنِ 
و0 َوَادبٍِ يكين شحو اخرائرة” من - نسناء الفياقين 
تعن امسا كر وز ١‏ الدالطاك فروع الشريين 
12 الكلك 131 امسناك.. توك" التور أماينة بان 
فضلنا اناس كلم جين كفضل الاب ل لجن 
مَلَكْنَا الناسنَ كليم حَميعاً لنا الأشيّاب' 8 بين 
مكنا بعد ذاود نا وسسذنا ملولك “للك الشرئن 
ل لا وجزيرة فق . الراف ارول فين 
3 1 

فنحن الطالبون لكل وثرٍ 0 قال المقاول أين أن ! 
عَأْفْ مِن' ولاق اللكر نفسى وكا المكر حينم وَحَيقٍ 

أطعتهم فم أَرْشْدْ وَكانوا غو 0 أعلكوا حَسَي 0 

قال : ملم يلبث عمرو بن ٠‏ تسبتان أسعد أن هلك . 

ا عرو بن تبسع هذا د ؛ لأنه ونب على 
0 بفاراضة نعم فقتله قال : وفرضة َعم رحبة طوق بن مالك » 
وكانت تعنم سرية 700 اعت 

ريجع الحديث إلى حديث ابنإسحق . قال: فرج أمر حميتر عند ذاث» 
وتفرقوا » فوئب عليهم رجل من حمْير لم يكن من بيوت المملكة منهم » يقال 
له الحنيعة ينوف ذوشناتر 117 » فلتكهم فقتل خيارهم » وعبث ببيوت أهل المملكة 
منهم » قال اقل 00 ا 0 أترهات فقت 
. جماعتها » ونفت من خيارها : 





)١(‏ الشناتر : الأصايع بلغة حمير . ست 


هاذ/١‎ 


هدلو/١‎ 


١1 


قكر 1 ساد وف تا 23 ليدم لول عير 
دن دافا يش شل ب وتاصيصنين" وها هوأر" 
كذ اك القرون” 9 ذال بظظلمها ولام افها 5 ادر ور فخ * 
وكان لخنميعة ينوف ذوشناتر يصنع ذلك بهم وكان امرأ فاسقمًا يزعمون أنه 
كان يعمل عمل قوم لوط ثم كان مع الذى بلغ منهم من القتل والبغنى ‏ إذا 
ممع بالغلام من أبناء الملوك قد بلغ أرسل إليه فوقع عليه فى مشسربة له قد صنعها 
لذلك ء لثلا” علك بعد ذلك أبداً » ثم يطلع من مشسربته تلك إلى .حرسه ومن 
حضر من ' جنده » وهم أسفل منه ؛ قد أخذ سواكنًا » فجعله فى فيه أى 
ليعلمهم أنه قد فرغ منه ثم يخلى سبيله؛ تجرع عل رةه كل النامن وقد 
فضحه ؛ حبى إذا كان آخر أبثاء تلك الملوك و ذو نواس بن تبان أسعد 
ألى كرب ربن ملك سك ب بن زيد بنعمروذىالأذعار أخو حسان ‏ وزرعة 
كان صبيًا صغيراً حين أصيب أخوه » فشب غلاصًا جميلا” وسيمًا ذا هيئة 
وعسقلل- فبعث إليه الجديعة نوف ذو شتائر ؟ ليفعليه تا كان يفعل بأبئاء 
الملوك قبكلهء فلما أثاه رسوله عرف الذى يريد به » فأخذ سكدينًا حديداً 
لطيفًا ؛ فجعله بين نعله وقدمه » ثم انطلق إليه مع رسوله» لما خلة بد ىَّ 
مشريته تلك أغلقتها عليه وعليه , 3 ويب عليه ووائبه ذو نواس بالسكين فطعنه 
به حى قتله » ثم احتز رأسه . فجعله فى كنوّة مشربته تلك الى يطلع منها 
إلى حرسه وجنده © ثم أخذ سواكه ذلك» فجعله فى فيه ثم خرج على الناس 2 
فقالوا له : ذو نواس » أرطب أم تبات 33 ؟ فقال : سل* 0000 استرطبان 7؟) 


5 دو نواس 3 استرطبان ذو نواس ؛ لاباس . فذهبوا ينظرون حين قال شم ماقال » 


فإذا رامن اديه بنوف ذى شناتر فى الكدوة مقطوع فى فيه سواكه » قد وضعه 
ذو نواس فيها . فخرجت حمير والأحراس فى أثر ذى نواس حبى أدركوه . 





)١(‏ اليباس واليبيس : مثل الكبار والكبير . ( ؟) النخخاس فى لغة المن : الرأس 
( ؟) قال السهيل : قوله : «استرطبان» إلى آخر الكلام مشكل ؛ وق الأغانى: «ستعلم الأحراس » 
است ذى نواس » رطب أم يباس » . 


لجل 
فقالوا له : ما ينبغى لنا أن بملكنا إلا" أنت ؛ إذ أرحنا من هذا الحبيث . 
فلكوه واستجمعت عليه حمثير وقبائل ليق وافكان: آخر موك حمر .ا وروة 
وتهوادت معه حمير » وتسمنى (يوسف) 2 فأقام فى ملكه زمانًا. وينجتران بقايا 
من أهل دين عيسى على الإنجيل؟ أهل فض لواستقامة » هم من 1 دينهم 
س يقال له عبد الله بن الثامر ؛ وكان موقع أصل ذلك الدين , بنسجعران » وهى 
37 أرض العرب ق ذلك الزمان ٠‏ وأهلها وسائر العرب كلها أهل أوثان 
يعيدوتها . ثم إن رجلا من بقايا أهل ذلك الدين وقع بين أظهرهم يقال له فيميون. 
فحملهم عليه فدانوا به''2 . 
قال هشام : زرعة ذو نواس ؛ فلما تمود سعمى يوسف » وهو الذى خد” 
الأخدود بنجران وقتل النصارى . 
حداثنا ابن حميد» قال : حد ثنا سلمة» قال : حدثنا محمد بن إسحاق » 
عن المغيرة ب بن ألى لبيد مول الأخنس »ع عن وهب بن منيه له المالى 37 أنه حد مهم 
أن موقع ذلك الد ين بنجران كان أن" رجلا من بقايا أهل دين عيسى بن مر يم 
يقال له فيميون» وكان 0 صا ًا مجتهداً زاهداً فى الدنيا » مجاب الداعوة » 
وكان سائحًا ينزل القرى؛ لا يعرف بقرية إلاخرج منها إلى قرية لايعرففيها 
وكان لايأكل إلا" من كمسب يدهء وكان بنّاء يعمل الطنين» وكان يعظم 


الأحد ؛ فإذا كان الأحد لم يعمل فيه شيئنّاء وخرج إلى فلاة من الأرض. 


فصلىبها حبى يسمسى » وكان فى قرية من قرى الشأم يعملعمله ذلك مستخفينًا؛ 
إذ فطن لشأنه رجل من أهلها » يقال له صالح » فأحبه صالح حبالم يحبه 
شيشا كان قبله؛ فكان يتبعه حيث ذهب » ولا يفطن له فيميون حهى خرج 
مرة فى يوم الأحد إلى فلاة من الأرض يم » وقد اشبعه صالح » 

وفيميون لا يدرى » فجلس صالح منه منظر العين ٠‏ مستخفيئًا منه لا يحب 
أن يعلم مكانه » وقام فيميون يصالى » فبينا هو يصالّى إذ أقبل نحوه التتنين 
. الحية ذات الرءوسالسبعة ‏ فلما رآها فيميئون دعا عليها فاتت» ورآها صالح » 


. و(سابى)‎ - 7 : ٠٠١ .م7 - 54 ء والأغانى‎ ٠6 : ١ الخبر ى السيرة لابن هشام‎ )١( 


ل ىة 


ة؟1/١‎ 


1/١ 


١ 
ولم يدر ما أصابهاء فخافها عليه فعيل عنولله'" ا فصرخ “وااعتسيرة» التنية‎ 
+ قد أقبل نحوك ! فلم يلتفت إليه » وأقبل عتلى صلاته حى فرع وأميليئ:‎ 
» وانصرف وعرف أنه قد عرف » وعرف صالح أنه قد رأى مكانه » فكلمه‎ 
فقال : يا فيميون » يعلم الله ما أحببت شيئنًا حبك قط » وقد أردت صحبتك‎ 
والكينونة معلك بحيها كنت الها يشفت 6 أمرى كا ترى ؛ فإن ظننت أنك‎ 
 ناكو‎ » اي يت ل أهل هر ية أن يفطنوا لشأنه‎ 
. إذا فاجأه العيد” به ضر دعا له فشى» وإذا دعبى إلى أحد به الضر لم يأته‎ 
: وكان لرجل من أهل القرية ابن” ضرير » فسأل عن شأن فيميون » فقيل له‎ 
زه لا راق أحدا إذا دعام ولككته ريل يعمل للناس البنيان بالاجر © هعمد‎ 
: الرجل إلى ابنه ذلك فوضعه فى حجرته » وألى عليه ثوبا » ثم جاءه فقال له‎ 
باقينيين ؛ إن قد آردت أن أعل فى مبى علا عملا » فانطلق معى حى تنظر‎ 
إليه فأشارطك عليه » فانطلق معه ستى دل حجرته » م قال ا‎ 
2 تعمل فى بيتك ؟ قال : كذا وكذا . ثم انتشط 01" الرجل الثوب ع نالصبى‎ 
قال: يا فيميون » عبد منعباد الله أصابه ما ترى » فادع الله له» فقال فيميود‎ 
حين رأى الصى : اللهم عبد من عبادك دخ ل عليه عدوك فى نعمتك ليفسدها‎ 

عليه فاشفه وعافه » وامنعه منه » فقام الصبى ليبس به بأس . 

وعرف فيميون أنه قد عرف » فخرج من القرية » واتتبعه صالح ؛ فبيما 
هو بمشبى فى بعة عض الشآم مر بشجرة عظيمة » فناداه منها رجل » فقال : 
أفيميون ! قال : نعم » قال : ما زلت أنتظرك وأقول :: مبى هوجاء ؟ حبى 
سمعت صوتك » » فعرفت أنك هو مه 
الآن . قال : فات » وقام عليه حتى واراه ثم انصرف ومعه صالح ) 
وطئا بعض" أرض العرب » فعد ىعليهما فاختطفتهما سيسارة من بعض ل 
فخرجوا مهما حبى باعوهما لافيت وأهل نجران يومثذ على دين العرب » تعبد 
نخلة طويلة بين أظهره » لم عيدكل” سنة + إذا كان ذلك العيد” علتقوا عليها 





)200 عيل عوله 6 أى غلب على صيره » وق ط : « فعول عليه عولة » » وما أثبته عن أبن هشام 53 
وانظر اللسان . ( ؟) انتشط الثوب : جذبه ورفعه إليه . 


1١1١ 


كل ثوب حسن وجدوه» وحلى” النساء . ثم خرجواء فعكفوا عليها يوممًا ‏ فابتاع 
.رجل من أشرافهم فيميون » وابتاع رجل آخر صالحًا » فكان فيميون إذا قام 
من الليل فى بيت لهأسكنه إياهسيده الذى ابتاعه يصلى» استس رج لهالبيت 
نوراً ) حبى يصبح من غير مصباح ؛ فرأى ذلك سينّده فأعجيه ما رأى 3 
فسأله عن دينه فأخبره به » فقال له فيميون : إنما أنم فى باطل ؛ وإن هذه 
النخلة لا تضر ولا تنفع ؛ لو دعوت عليها الذى أعبد أهاتكهاء وهو الله وحداه 
لا شريك له . قال : فقال له سيتّده: فافعل ؛ فإنك إن فعلت دخانا فى دينك» 
وتركنا ما كنا عليه » قال. : : فقام فيميون 3 فتطهدر م صلى ركعتين » 7 دعا 
الله عليهما » فأرسل الله رع فجعفتسها ١‏ )من ٠‏ أضلها فألقتهاء فاتدبعه عند ذلك 
أهل نجران على دينه 4 فحملهم على الشريعة من دين عو ا م 2 
دخل عليهم بعد ذلك الأحداث الى دخلت على أهل دينهم بكل أرض . 
فن هنالك كانت النصرانيئّة بنجران فى أرض العرب7"' . 
فهذا حديث وهب بن منبّه فى خبر أهل نجران . 


حداثنا ابن حتميد» قال : حداثنا سلمة»قال: حداثبى محمد بن إسحاق 
عن يزيد بن زياد مولى لبى هاشم عن محمد بن كعب القرظى .قال :. وحد لى 


محمد بن إسحاق أيضًا عن بعض أهل تجران أن" أهل” نجران كانوا أهل 


شرك يعبدوت الأوئان »؛ وكان قىقرية من قدراها ة قريب من نجدران حت وتران 
المرية العظمى الى إليها جماع أهلتلك التلاد ا ساحر بعل إعلمات "أهل 0 
ا أن 0 فيميون. قال 0 باه اذى سناء به وهب 0 
ل ان برصلون غلمانيم ا 0 
ثامر ايف ٠‏ القام أ مرانء فكان إذا مر 
الثامر ابننه عبد الله بن الثنا ر؛ مع غلمان أهل نتجرانء» فكان إذا مر بصاحب 
الخيمة أعجبه ما يرى فن صلاته وعبادته » فجعل بجلس إليه ويسمع منه حجى 
)١(‏ جعفآها ء أى قلعتها وأسقطتها . 
(؟) الخبر ف السيرة لابين هشام "٠١ : 59 : ١‏ . 


ذه 


4١11/١ 


0/١ 


٠ القدح : السهم . (١1)حء ل«وبأنه,.‎ )١( 


١7" ؟‎ 


أسلم » فوحّد الله وعتبّده وجعل يسأله عن الاسم الأعظ- وكان يعلمه فكتمه 
إياه وقال : يا بن أخى » إنك لن تحتمله؛ أخشى ضعفك عنه. فلما ألى 
عليه والثامر أبو عبد الله لايظن” إلا" أن" التشعيك امد تلض إل الا كا 
يختلف الغلمان ‏ فلما رأى عبد الله أن صاحبه قد ضن به عنه. وتخواف ضعفه 
فيه مسد إلى داح فجمعهاء ملم يبلق لله اممّا يعلمهإلا كتيدف قبداح''' ؛ لكل 
اسمقداح ١‏ ؛ حرى إذا أحصاها أوقد لها نارًء ثمجعل يقُذفهافيهاقد حاقد حاً؛ 
حى إذا مر بالاسم الأعظ قذف فيها بقداحه » فوب القداج حى خرج 
منها » لم يضره شىء ؛ فقام إليه فأخذهء أن صاحبه. فأخيره أنه!") 0 
الاسم الذى كتمه » فقال له : ماهو ؟ قال ؛ كذا وكذاء قال : 

علمتنه ؟ فأخبره كيف صنع » قال : فقال: يا بن أخى » ل 
على نفسك » وما أظن أن تفعل . فجعل عبد الله بن الثامر إذا أتى تجران 
لم يلق أحداً به ضر إلا" قال له: يا عبد اللهء أتوحد الله وتدخل فىديى فأدعو 
الله فيعافيك مما أنت فيه من البلاء ؟ فيقول : نعم ع فيوحد الله ويسلم » وبدعو 
لو حى لم يبق أخد" بنجتران به ضر لا أتاه فاتتبعه على أمرهء ودعا 
له فعوى » حتى رفع شأنه إلى ملك نجثرا ان » فدعاه فقال له : أفسدت على" 
أهل قريبى » وخالفت ديبى ودين آبانى » لأمنن” بك ! قال : لا تقدر على 
ذلك » فجعل يرسل به إلى الحبل الطويل فيُطرحعن رأسه فيقع على الأرض » 
ليس به بأس »وجعل يبعث به إلى مياه بنجتران» بحور لايقنع فيها شىء إلا 
هلك » فَيتُلقى فيها فيخرج ليس به بأس»ءفلما غلبه» قالعبد الله بن الثامر : 
إِنَّك والله لا تقدر على قتلى حبى توحد الله فتؤمن بما آمنت به ؛ فإنك إن 
فعلت ذلك لطت على فقتلتنى » فوحّد الله ذلك الملك» وشهد بشهادة عبد الله 
ابن الثامرء ثم ضربه بعصا فى يده فشجنه شجة غير كبيرة فقتله» فهلك الملك 
مكانه » واستجمع أهل” نجتران على دين عبد الله بن التّامر »وكان على ما جاء 
به عيسى بن مريم من الإنجيل وحكمه » ثم" أصابهمما أصاب أهل دينهم 
من الأحداث » فن هنالك كان أصل التصرانية بنجران”" . 


(؟) الخير فى سيرة إبن هشام ١‏ : 9 2 #18. 


يفن 

فهذا حدي محمد بن كعب القرظى وبعض أهل نجران عن ذلك. والله أعلم : 

قال : فسار إليهم ذو ثواس يجنوده من حسُير وقبائل اليمن . 
فجمعهم 5 ادعام إلى دين اليهودية » فخيسرهم بين القتلوالدخول فيها » فاختاروا 
القتل » فخد "لم الأخدود؛ فحرق بالنار » وقتّل بالسيف ؛ ومثّلبهم كل" منثلة» 
حتى قتل منهم قريبنًا من عشرين ألفنًا » وأفلت منهم رجل يقال له دوس 
دوالعاة ودعل فون له ارال فأعجزهم . 

قال : وقد معت , عض أهل اليمن 0 3 الذى أفلت منهم رجل 
من أهل نتجدران يقال له جبار 2١‏ بن فيض”" 

قال : وأثبت الحديثين عندى الذى 1 أنه دوس ذو ثعلبان . 

ثم رجع ذو واس بمن معه من جنوده إلى صنعاء من أرض اليمن . 

فى ذى نواس وجنوده تلك حد ثنا ابن حميد ٠»‏ قال : حدثنا سلمة بن 
الفضل » قال : حدثى محمد بن إسحاقءقال : أنزل الله على زسوله الإقعل 
أصْحَاب الأخَدود الثّار ذّات الوقود) إلى قوله: لإبلله الْمَرير الحميس4. 

يقال : كان قبل كل ذو توامن عبد الل 7 لثامر رئيسهم وإمامهم : 
ويقال : عبد الله بن الثامر قل قبل ذلك » قتتله ملك كان قله » هو 
كان أصل ذلك الدين؛ وإنما قتل ذونواس من كان بعده من أهل دينه!؟2 . 


وها اعام إن ٠‏ محمد فإنه قال 0 
طاي حى 2 الحبشة على م فى زمن أنوشروان . قال : 
سبب ظهورهم أن ذا واس الحمتيرى ملك اليمن فى ذلك الزمان » 0 
بودي فقدم عليه بودى ٠»‏ يقال له دوس من أهل تجتران » فأخيره 
أن" أهل نجرانقتاوا ابنين لهظلمًا » وأستتصره عليهم -وأهل تسجتران نصارى- 
فحمى ذو نوا سلليهوديئّة» فغزا أهل” نجران» فأكترفيهم القتل» فخرج رجل 


)١(‏ رءك:«حيارع»»ح : وحيان,». (؟١)‏ راع ل: «وقيض». 
(؟) سورة البروج ؛ م . قال ابن هشام:, الأخدود: الحفر المستطيل فى الأرض كالحندق 
والحدول ونحوه » 3 


(4) الخبر ى سيرة أبن هشام ١‏ : 1م -اهم 


1ه 


ا شك 


1 
من أهل تجدران 3 حى قد م على ملك الحبشة 4 فأعلمة ما ركيوا به ؟ه وأتاه 
بالإنجيل قد أحرقت النارٌ بعضّهء فقال له : الرجال عندى كثير » وليست 

عندى سفن » وأنا كاتب إلى قيصر فى البَعنّثة إلى" بسفن أحمل فيها الرجال 
فكتب إلى قيصر فى ذلك» وبعث إليه بالإنجيل المحرق : فبعث إليه قيصر 
بسفن كثيرة ٠.‏ 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق ..حدثنا ابن حميد » قال : حداثنا 
سالمة © قال : حدثبى محمد بن إسحاق » عن عبله الله بن ألى ب بكر بن محمد بن 


جمرو بن حزم؛ أنه حداث أن" رمجلا من أهل 6 شرات فى زمن عمرين الخطاب 


ع م م انتجتران لبعض حاجاته » فوجد عبد الله بن الثامر 


تحت "دفن ١١أمنها‏ قاعداً واضعًا يدمعللى ضرية فىرأسه ممسكًا عليها بيده؛ 
فإذا رت يده عنها. انتعبيت'') دما »' وإذا أرسلت بده رداها عليها » 
فأمسك دمها ء وق يده خانم مكتوب فيه و الله » . فكتب فيه إلى حمر 
يخيره بأمرهو» فكتب إليهم حمر :أن” أقروه على حاله» وردوا عليه الدّفن الذى 
كان عليه . ففعلوا . 


وخر ج أدوس ذو تتعليان ا سين (4) أعجز القوم” على وجههذلات ؟ حبى 
قد م على قيصر صاحب الروم » تمر على ذئئنواس وجنوده » وأخيره 
ما ينهم » فقال له قيص : معدي بلادك من بلادنا » ونأت عنا' ٠‏ فللا 
نقدر على أن كو بالحنوة ؟ ولكنى ا كين لاك إلى ملاك الحرشة + فإنه على 
هذا الد ين ٠‏ وهو أقرب إلى بلادك مثا فيتصرك ويمنعك ويطاب للك بثأرك 
تمن ظلمك » واستحل منك ومن أهل دينك ما استحل". فكتب معدقيصر إلى 
ملك الحبشة يذكر له حقه وما بلغ منه ومن أهل دينه » ويأمره بنصره» وطلب 





. الدفن : يئر أو حوض أو منبل سفت الريح فيه التراب حى دفن‎ )١( 
انثغيت : تفجرت ؛ وق ر ءات : «اتيبعثت يح عل‎ ١0) 
. » فى ابن هشام : « غو رجل من سبأ‎ )»0 

(15) كادواء وص 6 

(ه) كذا ىت ءوقط : «تقدم» ؛ وق ابن هشام : «أق». 


1غ انبعث 4ا. 


1 
ثأره من بغى عليه وعلى أهل دينه. فلما قدم كدوسذو تعلبان بكتاب قيضر 
على النتجاشى صاحب الحبشة بعث معه سبعين ألفا من الحبشة وأمّر عليهم 
رجلا منهم من أهل الحبشة » يقال له أرياط ؛ وعهد إليه :إن أنتظهرت عليهم 
فاقتل ثلث رجام ٠‏ وأخطرب ثلث بلادهم ؛ واسّب شّاث نسائهم وأبناتهم . 
فخرج أرياط ومعه جذوده » وق جنوده أدرهة الأشرمء ف ركب البحر ووعة دوس 
ذو تعسلبان 4 حبى نزلوا بساحل أليمن » ومع مم اذو واس فجمخ إليه خمير 
ومن" أطاعه من قبائل اليمن » فاجتمعوا إليه على اختلاف وتفرّق » لانقطاع 
لمدأة وحلول البلاء والتقسّمة» فلم يكن له حرب غير أنه ناوش ذو نواس شيئنًا 
من قتال» ثم الهزموا » ودخلها أرياط بجموعه » فلما رأى ذو دواس ما رأى 
. مما نزل به وبقومه وجتهفرسه إلى البحر » م ضر بهفدخل فيه فخاض بدضّحضًا م 117 
البحر » حتى أفضى به إلى غمرة » فأقحمه فيه » فكان آخر العهد به . 
ووطئ أرياط اليمن بالحبشة » فقتل ثلث رجالا » وأخرب ثلث بلادها » وبعث 
إلى النجاشى بثلث سنباياها ثم أقام بهاء قد ضبطها وأذلّها » فقال قائل من 
أهل اليمن » وهو يذكر ما ساق إليهم "دوس ذوثعلبان من أمر الحبشة؛ فقال: 
« لا كدئس ولا كأعلاق رَحَله » . يعى ما ساق إليهم من الحبشة » 
فهى مسثل باليمن إلى اليوم . 
٠. 2‏ جيه < ٠.‏ 0 شام 
وقال دو جدن الحميرى وهو يذ كر حمير 2( وما دخل عليها من الذ ل 
بعد العز الذى كانوا فيه » وما هد م من -حصون اليمن » وكان أرياط قد أخرب 
3 ع ٠. 9 2 ٠ 5 4 + 5 ٠‏ 7 - 
مع ما أخرب من أرض اليمن سامحين وبيسنون وغمسدان؛ حصونا لم يكن فى 
الناس مثلها » فال : 
م 6شى عرش 2 000 21 م8 ب 0 
هنك ليس يرد الدمئع” ما فانا لا نم لكىاسفاً فى ذكر مَنْمَاتا 
سوس ام او ل ساهة > روس 9 ا ممه ءه 
أ يينون و م و بعد سلحين ,ِب لاسأ بيانا! 
وقال ذو حدان الحميرى ف ذلك : 
مه ع 1 0 ع -- م١‏ >8 ناسنا 
دعيق لا أبالك لن تطيقى لاك الله قد أنرفت ريتى0© 
)١(‏ الضحضاح من الماء : الذى يظهر منه القعر . 
(؟) أنزفت ريت » أى أكثرت على من العذل ؛ حتى أيبست ريق فى فى » وقلة الريق من 
الحصر . قاله السبيل . 


1 


وَشْرْبهُ الخثر ليس عل عار إذَا لم يشكتى فيا رفيقى 
فإن المت لا ينهاه وو رِبَالَّا مع الوق 5 
ولا رق 3 0 ينا ميش الأ 2 

أ/ءجة 2 وعْمدان الذى. لانت َْ ميك ه أس .ني ”ا 
منهمة وأسفله جروب وحية 5 ا 
مصابيح السّليط تلو فيه إدَا 5-0 كتواماض لمر وف 
وتَعلتُ الى طُرسّت* إليه كاد اليش يبمير” بالمذوق © 
ميت ايد انه متكا 


أطال 


لدى عرف القيان إذ انتَشينا 


ا 


ب مذ عر ا ب 
واد سمىن, من الخمر الر عق 


20 - 7 م 9 
وغير حسشنه لهب الحريقٍ 


وَحَذرَ قومه ّنك التضيق 0© 
وقالابن الذئبة 9" الثَقى"» وهو يذكر حميتر حيننزل بها السودان وما أصابوا 
52 
سيرك ما للقى من مقر كم الموات يلحقه وَالْكِر' 


826 > 0 0 32 0 25 0 

ل ا لذو سك المالة ساإن لمن وه 

)١(‏ الشفاء هنا : ما يتداوى به » تسمية للسبب باسم المسبب » والنشوق . كل دواء يدف من 
الأنن لينشق . 


( ؟) الأنوق : الرخي ؛ ويقال ف المثل إذا أريد ما لا يوجد : «أعز من بيض الأنوق» . 

(؟) رواية ابن هشام : « مسمكا » » وهو المرتفع . والنيق : أعلى الحبل . 

( 4 ) المهمة : موضع الرهبان . والحروب : الحجارة السوداء؛ ورواية ابن هشامم جرون» ؛ 
جمع جرن » وهو النقير . وحر الموحل : خالص كل شىء . واللثق » من اللثق » وهو اختلاط الماء 
بالتراب فيكثر منه الزلق.. ( من شرح السبيل) . 

(ه) طط: «عزر»» وما أثبته من ابن هشامء قال السهيل : أى بميل مها » والعذوق : جمع 
عذق » بالكسر » وهى الكباسة . )03 فى ابن هشام : « مستكيناً » . (؟) قابن 
هشامم عبد الله بن الذئبة؛ » والذئبة أمه » واسمه ربيعة بن عبد ياليل بن سالم . 


(8) الصحرة : المتسع ء أخذ من لفظ الصحراء » والوزر : الملجأ 


١ / 


كر هده 8 3-9 . ا 2 8 ٍ- كييك 
افده كار من عدن اا وا صباخ ب بات ادير 

5 14 اس َظ ا 9 

أن ا د ب و تزكر 
اي 00-0 ا 7 000 0 
0 صياحهم المقرربات ‏ وينفون من قاتاوا باز مر 


على 6 مم 7 


كال كنال . عدي ادا حب لس راب 0 


وأما هشام بن محمد » فإنّه زعم أن" السفن لما قدمت على النجاشى من 
عند قيصر حتمل جيشه فيها » فخرجوا فى ساحل المنّدب . قال : فلما سمع 
بهم ذو نوا س كتب إلى المقتاول يدعوهم لل امظاهته .وأنا نكو أمرهم 5 
محاربة الحبشة ودفعهم عن بلادهم واحداً » فأبوًا وقالوا : يقاتل كل" رجل 
عن مَقدّولته وناحيته . فلما رأى ذلك صنع مفاتيح كثيرة » ثم حملها على عداة 

من الإبل » وخرج حى لى جمعهم ب فال : هذه مفاتيح خزائن اليمن 
قد جنتكم بها ؛ فلكم المال والأرض » واست ستبقوا الرجال واأذرية «فقالعطلبتهم : 
اكتب بذلك إلى الملكء فكتب إلى النتجاشى » فكتب إليه يأمره بقبول ذلك 
منهم ‏ فسار بهم ذودواس حّى إذا دخل بهم صنعاءء قال لعظيمهم 0 
ثقات أصحابك فى قب هذه الحزائن . ففرق أصحابه فى قبضها ودع 
إلبهم المفاتيح» وسبقت كتّب ذى نواس إلى كل" ناحية : أن اذبحوا كل ثور 
أسود للدم فقتلت الحبشة » ريق متهم إلا الصريد وبع العجافي 
ما كان من ذى واس » فجهز إليه سبعين ألفنّاء عليهم قائدان: أحدهما أبرهة 
الأشرم ؛“قلماضاروا إلى صتفاء وراى ذو لوامن ألا" طاقة له بهم ركب فرسه » 
واعترض البحر فاقتحمه » فكان آخخر العهد به . 

وأقام أبرهة ملكنًا على صنعاء وتخاليفها » ولم يبعث إلى النجاشى بشىء » 


)١ (‏ ذات العير : ذات الحزن ؟ يقال : عير الرجل ؛ إذا حزن . 


0( ط : ,م ألف ألوف 6 وألب ألوب . أى مجتمع كثير . الحرابة : : أحاب الحراب © 
وانظر اللسان . 


( *) المقربات من الخيل : العتاق الى لا تسرح ؛ولكن تحبس قرب البيوت للعدو .وق 
ابن هشام 2 الذفر ع«( © أوهو شدة لوف 1 
( ؛ ) شببهم بالسعالى من الحن ؟ جمع سعلاة . 


إ/اعة 


ا 


8 
فقيل للنجاشى : لمعك طاعتك » ورأى أنه قد استغى بنفسه» فوجته 
إليه جيشاً عليه رجل من أصحابه » يقال له أياط »فلما حل بساحته » بعث 
إليه أبرهة أنه يجمعنى وإياك البلاد والدّين » والواجب على وعليك أن ننظر 
لأهل بلادنا وديننا من معى ومعك» فإن شئت فبار زف ؛ فأيّنا ظفر بصاحبه كان 
المُّدْك له » ولم يقتل الحبشة فيما بيننا . فرضى بذلك أرياط » وأجمع أبرهة 
على المكثر به » فاتتّعدا موضعًا يلتقيان فيه » وأكمن أبرهة لإرياط عبداً له 
يقال له أرنجده » فى وَهنّدة قريب من الموضع الذى التقيا فيه » فلما التقيا 
سبق أرياط فزرق١ (١‏ ا حر دته » فزالت الحرية عن رأسه وشرمت أنفه 
تس الأشرنة ٠»‏ ونوض أرنجده من الحفرة » فزرق أرياط فأنفذه » فقتله » 
فقال أبرهة لأرنجده : احتكما فقال : لا تدخل امرأة اليمن على زوجها حى 
يبدأ ى» قال : لك ذاك» فغبر بذلك زمانا. ثم إن أهل اليمن عنّداوًا عليه 
فقتلوه » فقال أدرهة : قد أنتى لكر أن تكونوا أحراراً 5 وبلغ النجاشى قتل” 
أرياط » فآلى ألا" يكون له ناهية دون أن ينهريق دم أبرهة » ويطأ بلاده » 
وبلغ أبرهة أليسجه فكتب إليه : أينّها الملك ؛ إنتماكان أرياط عبدك » / 

عبدك » عل يريد توهينَ ملكك ؛ وقتل جندك » فسألته أنيكف عن 
قتالى إلى أن أوجتّه إليك رسولا”» فإن أمرته بالكف عبى » وإلا سلمت 12 
جميع ما أنا فيه » فأنى إلا محارببى » فحاربته فظهرت عليه» وإنما سلطانى 
لك » وقد بلغى أنتك حلفت ألا" تنتهى حى تلهريق دى » وتطأ بلادى . وقد 
بعثت إليك بقارورة من دى » وجراب من تراب أرضى ؛ وق ذلك خروجك 
من بمينك » فاستم” أينّها الملك يدك عندى ؟؛ فإتما أنا عبدك وعزى عزك . 
فرضى عنه النجاشى وأقره على عمله . 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . قال : فأقام أرياط باليمن 
سنين "2 فى سلطانه ذلك » ثم نازعه فى أمر الحبشة باليمن أبرهة الحيشى » 


. زبقه : طعنه بالمزراق ؛ وهى الحربة‎ )١( 
.6 ح : « سلتين‎ )؟١(‎ 


حل 


وكان فى جنده جتى تفرقت الحبشة عليهما ٠»‏ فانحاز إلى كل واحد منهما 
طائفة منهم ؛ ثم سار أحدههما إلى الآخر » فلما تقارب الناسء ودنا بعضهم 
من بعض أرسل أبرهة إلى أرياط : نك لنتصنع بأن تلى الحبشة بعضها ببعض 
حبى تدُفنيتها شيئنًا ؛ فارز لى وأبرز لك » فأيّنا ما أصاب صاحبه انصرف 
إليه د 1 

فأرسل إليه أرياط : أن قد أنصفت-ى فاخرج . فخرج إليه أبرهة » وكان 
رجلا" قصيراً لحيممًا حادراً 2١”‏ » وكان ذا دين فى النصرانيئة » وخرج إليه أرياط 
وكان رجلا عظيمًا طويلا وسيممًا فى يده حربة وخلف أبرهة ربوة تمنع ظهره وفيها 
غلام له يقالله عَتودّة» فلما دنا أحدهما من صاحبه رفع أرناط ا حر بة فضرب 
بها على رأس أبرهة يريد يافوخه !"1 فوقعت الحربة على جبهة أبرهة» فشرمت 
حاجبه وعينه وأنفه وشفته ؛ فبذلك ممى أبرهة الأشرم ؛ وحمل غلام أبرهة عتتنودة 
على أرياط من خلف أبرهة فةتله» وانصرف جند أرياط إلى أبرهة» فاجتمعت 
عليه الحبشة باليمن » ففال عنَتُودة فى قتله أرياط : « أناعتْوده» من فرقة 
أرده 4 لا أب ولا أم” نجده » ١‏ أى يقول : قتلك عبداه » قال : فقال 
الأشرم عند ذلك”'" لع-تودة : حكملك يا عتودة . . !24 وإ نكنت قتلته» ولا ينبغى 
لنا ذلك إلا ديته » فقال عدتتودة : حكمى ألا" تدخل عرس من أهل اليمن 
على زوجها منهم حبى أصيبها قبله . فقال : ذلك لك » ثم أخرج دية 
أرياط » وكان كل" ما صنع أبرهة بغير علم النجاثى ملك الحرشة 0 يلغه 
ذلك غضب غضبًا شديداً » وقال : عدا على أميرى » فقتله بغير أمرى . ثم 


خلف أل" يدع أبرهة حبى يطأ بلاداه 1 وبح ناصيته ؟َ فلما بلغ ذلك أبرهة . 


حلق رأسه » م ملأ جرابنًا من تراب اليمن» ثم بعث به إلى النجاشى » وكتب 
إليه :. أيها الملك ؛ إا كان أرياط عبدك» وأنا عبدك » فاختلفنا فى أمرك 2 
وكل طاعته لك » إلا" أنى كنت أقوى منه على أمر الحبشة » وأضبط لا 


. الحادر : الفليظ امجتمع ؛ كذا فسره صاحب اللسان ؛ وأورد نص ابن إحاق‎ )١( 
. (؟) اليافوخ : وسط الرأس‎ 
. (؟) ح : «بعد ذلك»‎ 
. كذاق ط ء وق الكلام نقص‎ )4( 
جِ ؟(4)‎ 


أ/مم؟ه 


؟":/١‎ 


فل 
وأسوس الها » وقد حلقت رأسى كله حين بلغنى سم الك + وفقت إلبه 
يجراب من تراب أرض اليمن » ليضعءه تحت قدميه فيبر قسمه . 

فلما انتهى ذلك إلى النتجاشى رضى عنه » وكتب إليه : أن البتعلى عملك 
بأرض اليمن » حبى يتيك أمرى . فلما رأى أبرهة أن" النجاشى قد رضى عنه؛ 
وملدكه على الحبشة وأرض اليمن بع ثإلى أنى مرة بن ذى يزن» فزع منه امرأته 
ريحانة ابنة علئقمة بن مالك بن زيد بن كتهئلان ‏ وأبو ريحانة'')ذو جدان» 
وقد كانت ولدت لألى مرة معد يكرب بن ألى مرة » وولدت لأبرهة بعد 
أنى مرة مسروق بن در وريساسة ارية ا وهرب منهأبو مرّة فأقام أبرهة 
باليمن وغلامه عتمُودة د يصنع باليمن ما كان أعطاه من حكمه حينا ؛ ثم عدا 
0 2 فلما بلغ أبرهة قتله ‏ 
وكان رجلا حليمًا سيدا شريفمًا ورعًا فى دينه منالنصرانية ‏ قال: قد أنتىلكم 
يا أهل اليمن أن يكون” فيكم رجل حازم» يأنف مما يأنف منه الرجال ؛ إنتى 
والله لو علمت حين حكتّمته أنّه يسأل الذى سأل ما حكتمته ء ولا أنعمته 
عينًا ؛ وام الله لا يوخ منكم فيه عنقئل ؛ ولاايتبعكم منتى فى قتله شى ء تكرهونه. 

قال: ثم إن" أبرهة بن القمديسْس 2١‏ بصنعاء» فب ىكنيسة لم يمرمثلها فى زمانها 
بشىء من الأرض ٠»‏ ثم كتب إلى النتجاشى” ملك الحبشة : إفى قد بنيت للك أيها 
املك كنيسة لم ينبن مثلها لملك كان قبلك » ولست بمنته حتى أصرف إليها 
حاج العرب . 

فلما تحداثت العرب بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاثى غضب رجل من 
التسكأة ٠”‏ أحد بى فقم ؛ ثم أحد. بى مالك » فخرج حتى أنى القسديس فقعد (4) 
فيها » ثم خرج فلحق بأرضه ؛ فأخبر بذلك أبرهة.» فقال : من صنع هذا ؟ 
فقيل" : صنعه رجل من أهل هذا البيت الذى تحج العرب إليه بمكّة . لا سمع 


. والتصويبات‎ » ١4" ط : ومرة» ؛ والصواب ما أثبته » وانظر ص‎ )١( 


( ؟) القليس: الكنيسة الوأراد أبرهة أن يصرف إليها حاج العرب ؛ قال السهيل: « وسميت 
هذه الكنيسة القليس ؛ لارتفاع بئائها وعلوها » . 

( م) ط : «النساء» ؛ وها أثبه عن ابن هشام » «النسأة : هر الذين كانوا يؤخرون شبر 
ارم إلى صفر , لحاجتّهم إلى شن الغارات » وطلب الثارات ْ 

(4) تعد فبا» قالابن هشام :. و يعنى أحدث فما» . 


١ 

لذلك بأهل . فغضب عند ذلك أبرهة » وحلف ليسيرن” إلى البيت فيهدهه 
وعني أبرهة وجال سن لس ا ا الو 
جزاءعى بن حزاية الذ كوانى » 3 6 الاين » فى نفر من قومه » معه أخ له 3 
يقال له قيس بن شاع ؟ فبينا هم عنده غشيتهم عيد لأبن رهة » فبعث إليهم 
فيه بغدائه » وكان يأكل الخصى 2 فلما أنى القوم بغدائه قالوا : والله لان 
أكلنا هذا لا تزال تعيبئا به العرب ما بقيناء فقام محمد بن خزاعى » فجاء أبرهة 
فقال : أيها الملك » هذا يوم عيد لنا » لاتأكل فيه إلا الحسنوب والأيدى + 
فقال له أبرهة : فسنبعث إليكم ما أحييم ؛ فإنما أكرمتكم بغد افى التزلتكممى 

م إن ابرق ترج عمد بن خمزاعى © وأمسره ل كر سراي ا 
الناس ن يدعوم إلى حج القالشيلس ؛ كئيسته البى بناها فار عمد ين براي 
حبى إذا نزل ببعض أرض ببى كنانة_وقد بلغ لغ أهل” تسهامة أمراهة وما حاء لهس 
بعثوا إليه رجلا من هذيل » يقال له عروة بن حياض الملاصى » فرماه بسهم 
:فقتله . وكان مع محمد بن خمزاعى أخوه قيس » فهرب حين قاتل أخوه » فلحق 
بأبرهة 2 فأخبره بقتله 6 فزاد ذلك أدرهة غضنًا وحنقنًا 2 وحلف ليغزون” بى 
كنانة وليهدمن" البيت . 

وأما هشام بن محمّد» فإنه قال : بتى أبرهة بعد إن رضى عنه الاسجاثى وأقره 
على عمله كنيسة صنعاء » فبتاها بناء معجينًا لم ير مثله » بالذهب والأصباغ 
المعجبة ٠‏ وكتب إلى قيصر يعلمه أنه يريد بناء كنيسة بصنعاء » يبى أثرها 
وذ كرها 2( وسأله المعونة" له على ذلك فأعانه المع والفسيناء والررخام 4 
وكتب أبرهة إل النجاشى حين اسم بناؤها : ف أريد أن أصرف إليها حاج 
العرب . فلما سمعت بذاك العرب أعظمته » وكير عليها » فخرج رجل من 
ببى مالك بن كنانة حبى قد م اليون » فدخل الميكل 2 فأحدث فيه » فخضب 
أبرهة » وأجمع على غزو مكة وهد'م البيت » فخرج سائراً بالحبشة ومعه الفيل » 
فلقيته ذو نر الحميرئ» فقاتله فأسره » فال : أيها الملك ؛ إتما أنا عبدك 
فاستبقبى » فإن” حياتى خير لك من" قتلى » فاستبقاه » ثم سار فلقيته ذفيل 


اروم 


ماضن 


خض 


حضون 


ابن حبيب الحثعمى ١‏ فقاتله فهزم أصحابه » وأسرهء فسأله أن يستبقيه ع 
ففعل وجعله دليله فى أرض العرب . 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . قال 42 إن أبرهة ضين أجمع 
الجين إل البيتا أب و شان بيات وتجيارت ؛ وخرج معه بالفيل- قال : 
وسمعت العرب بذلك فأعظموه وفظعوا به ال 
سمعوا أنه يريد هدم الكعبة بيت لارام جد جوع له رجل كان من أشراف 
أهل اليمن وملوكهم » يقال له : ذو نفرء فدعا قومه ومن 0 
سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله » وما بريد من خدمه وإخرابه» 
فأجابه من" أجابه إلى ذلك » وعرض له فقاتله » فهزما ذو نفر وأصحابه » 
وأخحذ له ذو نفر أسيراً » فأتى بهء فلما أراد قتله قالله ذو نفر : أيّها الملك» 
لا تقتلى: + فته بعس أذ دكون كن تعلق حيرا لك سقو قل ١‏ مارك تفن 
القتل وحبسه عنده فى وثاق -. وكان أبرهة رجلا حليمنًا ‏ ثم مضى أبرهة على 
وجهه ذلك » يريد ما خرج له » حتى إذا كان بأرض ختتذتم » عرض له تفسيل 
ابن حبيب الحثعدى فى قبيلى خثم : : شهران وناهس ومن" ارتل تال المريا ‏ 
فقاتله فهزيمٍ أبرهة ‏ وأخذ له تفيل أسيراً 3 7 به؛ فلما هم بقتله قال له 
تفيل اه الملك» لا تقتلى فإنى دلياك بأرض العرب » وهاتان يداى لك 
على قبيالى خثم » شهراكت وناهس بالسديع والطناعة » فأعفاه وخلى سبيله » وخرج 
به معه يدله على الطريق » حتى إذا مر لئس جرع إلبه سرديو مياق 
رجال ثقيف » فقال له : :أنه الملك ؟؛ إِنّما نحن عبيدك » سامعون لك مطيعون 
ليس لك عندنا خلاف » وليس بيتنا هذا بالبيث الذى تريد - يعنون اللاات - 
إما تريد البيت الذى بمكلة يعنون الكعبة ونحن نبعث معك من" يدلّاك . 
فتجاوز عنهم وبعثوا معه أبا رغال» فخرج أبرهة ومعه بو رغال ؛ حبى 
أنزله المغمسس 3 فلما أنزله به مات أبو رغال هنالك) فرجمت العرب قبره ع 
فهو الق, الذى 95 ارجم الناس بالمغسس 


ولا نزل أبرهة المغمتس يعن ت رجلا من الحبشة 6 يقال له الأسود بن مقصود 


. 45 : ١ سيرة ابن هشام‎ )١( 


1١ 

على خيل له حتى انتهى إلى مكة ٠‏ فساق إليه أموال أهل مكة من قتريش 
وغيرهم » وأصاب منها مائى بعير لعبد المطلب بن 8 ؛ وهو يومئذ كبير 
قريش وسيندها » فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بالخرم من سائر 
الناس يقتاله » ثم عرفوا أنّه لاطاقة للم به ؛ فتركوا ذلك» وبعث أبرهة حمناطة 
الحميرئ إلى مكة » وقال له : سل" عن سرد هذا البلد وشريفهم ؛ ثم قل له: 


إن الملك يقول لكم. لالت ريك لحنت ت لخدم البيت؛ فإن لم تعرضوا ' 


دونه حرس » فلا محاجة” لى لى بدمائكم 4 فإن لم يرد" حرلى فأتى به . 
فلما دخل حدنتاطة مكّةسأل عن سيد قريش وشريفهاء فقيل له : عبدالمطلب 
ابن هاشم بن عبد مناف بن قصى » فجاءه فقال له ما أمره يه أبرهة . فقال 
له عبد المطلب : والله ما نريد حربه » وما لنا بذلاك من طاقة ؛ هذا بيت الله 
الحرام » وبيت خليله إبراهم أو كما قال فإن ينعنه فهو بيته وحرمه » 
وإن يخل بينه وبينه » فوالله ما عندنا ون ادقع علنه أو كما قال له - فقال 
له حناطة : فانطلق إلى المللكء فإِنّه قد أمرنى أن آتينه بنذم #انطاق 5 
عبد المطلب » ومعه بعض بذيه » حى أت العسكر فسأل عن ذى نفّر ‏ وكان 
له صديقًا حكن دل عل شن واصيد » فقال له : ياذا نفئر » هل 
عندك غمّناء فيا نزلبنا ؟ فقال له ذو نفسر: وما غناء رجل أسير بيدى ملك 
ينتظر أن يقتله دو أو عشينًا ! ما عندىغناء فى شى عمما نزل بلثإلا"أن أنيسا 
سائس الفيل لى صديق ٠‏ فسأرسل إليه فأوصيه بك » وأعظم عليه حقك » 
وأسأله أن يستأذن لك على الملك فتكلمه بما تريك » ويشفع لك عنده بخير 4 
0 
فبعث ذونفر إلى أنترنّس » فجاء به» فقال: يا أَتينس؛ إن عبد المطلب 
سيد قريش وصاحب عير مكة يطع الناس بالسهل » والوحوش فى رعوس اللحبال؛ 
وقد أصاب له الملك مائتى بعير فاستأذ ن' له عليه » وانفعه عنده بما استطعت. 
قال : أفعل » » فكلم أنيس أبرهة فقا : أيها الملك ؛ هذا سيد قريش ببايك 
يستأذن عليك » وهو صاحب عير مكة يطعم الناس بالسهل» والوحوش ق رءوس 
الحبال » فأذن” له عليك ٠‏ فيكلّك بحاجته وأحنسين إليه . قال : فأذن له 


1 


مه 


0ه 


يل 
أبرهة ‏ وكان عبد المطلب رجلا عظيماوسيمًا جسيمئًا فلما رآه أبرهة أجلّه 
وأكرمه أن يجلس تحته » وكره أن تراه الحبشة “يجلسه معه على سرير مللكه , 
فنزل أبرهة عن سريره » فجلس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى جنبه » ثم 
قال لعرجمانه : قل له حاجنتك إلى الملك » فقال له ذلك التترجمان » 
فقال عبد المطتلب : حاجبى إلى الملك أن يرد على" مائتى بعير أصابها لى . فلما 
قال له ذلك . قال أبرهة لترجمانه : قل له قد كنت أعجبتنى حين رأيتتّك » 
ثم زهدت فيك حين كلمت ى ؛ أتكمى فمائى بعير قد أصبتها لكوتترك بيتاً هو 
دينك ودين آبائك قد جئتالهدمه لا تكلتّمى فيه ! قال له عبد المظلب : 
إنى أنا رب الإبل » وإن البيت ربنا سيمنعه؛ قال: ما كان ليمنع منى» قال : 
أنت وذاك » اردد إلى" إبل . 


وكان ‏ فيما زعم بعض أهل العلم قد ذهب عبد المطلب إلى أبرهةحين بعث 
إليه حناطة بعمرو بن ذفاثة بن عدى ين الد"ثل بن بكر بن عبد مناة بنكنائقف 
وهو يومئذ سيد ب ىكنانة. وخويلد بن واثلة الهذل ىوهو يومئذ سيد هليل - 
فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عنهم »2 ولا هدم البيت 3 
فألى عليهم . والله أعلم : 

وكان أبرهة قد رد على عبد المطلب الإبل البى أصاب له » فلما انصرفوا 
5253205 عبد المطللب إلى ريش فأخبرهم الخير ) امهم لحرو ابن 
والتحرز فى شعّف الحبال والشعاب ا عليهم معرة الحيش »© ثم قام 
عبد المطتلب فأخد يحللقة ة الباب باب الكعبة» وقام معه نفر من قريش يدعون الله 
ويستنصرونه على أبرهة وجنده » فتمال عبد المطلب ع وهو آخذ حلّقة باب 


يارب لآ أرْجُو لهم سواكًا يا رب فامتم 2 © حما كا 
2 


إن عدو الْبَيْتَ من عاداكا اتتتهم . أن عرفا قرتكا 


١6 


3 قال أيضا 
لام إن للد يد رشك فائتم يلاك" 
595 ِ م 

لا يغ 2 ا ومحالهم عدوا محالك2©20 
كن تلت َي أو نأراها بناكد» 
:. 6ت 8 ل فمالك' 
ولن قملت فإنه أمر م بو 5-5 5 
-4 2< .8 3 ءءجََّ 029 رلك 
جروا جوع بلادهم والفيل كى' يسْبوا يالك 


عَمدوا حماك بكيدم' َهْلا ومَا رقا جّلالك 
[ وقال أيضً ]!؟) : 
1ه م 210 ١‏ . كك ةوسك ردس بإ ٠‏ 
وكنتإذا ألى باغ بسلم نرج ىن تكون لناكذ لك 
ٍ_-_-. م سو عله ره سرك مه 
فوَلوا لم ينالوا غير خردى وكانالحين لكم نالك 1ه 
ا م 1 اس 1 :5 2 رم أي 
وم أسْمع' بأرْجَس منر جال أرّادواالمرفانتهكواءَرَاتَك 
م أرسل عبد المطلب حتالقة الباب » باب الكعبة » وانطلق هو وسّن* 
معه من قريش إلى شعق الحبال » فتحرزوا فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة 
إذا دخلها . فلما أصبح أبرهة ل لدخول مكةء وهيأ فيلّه » وعبى جيشه - وكان 
اسم الفيل محموداً ‏ وأبرهة مجمع لخدام البيت ثم الانصراف إلى اليمن ؛ فلما 
وجنهرا الفيل أقبل تفيل بن حتبيب اللمَشعتمئ حتى قام إلى جنبه » ثم أخذ 
بأذنه » فقال : ابرك' محمود ؛ وارجع' راشداً من -حيث جئت ؛ فإنك فى بلد 
الله الحرام . ثم أرسل أذنه» فبرك الفيل وخرج فيل بن حبيب يشتد” حبتّى صعد 





(1) الحلال فى البيت : القوم الحلوى فى المكان . 

. 35٠6 : ١ غدواء أى غدا وم يستعمل تاماً إلا فى الشمر ء وانظر الفائق‎ )١( 
. وم يذكر أبنهشام سوى هذه الأبيات الثلاثة ؛ وقال :هذا ما صحله مها‎ )*( 
, زيادة يقتضيها اختلاف بحر الأبيات التالية عما قبلها‎ )4 ( 


شرنلا 
فى الحبل ؛ وضربوا الفيل ليقوم فأنى». وضربوا فى رأسهبالطبرزين 2١‏ ليقوم 
فأنى » فأدخلوا محاجن” للم فى مسراقته فبزّغوه'"" ليقوم فأنى » فوجتهوه راجع إلى 
اليمن » فقام يورول » ووجهوه إلى الشأم ففعل مثل ذلكء ووجتهوه إلى المشرق 
ففعل مثل ذلك ) ووجهوه إلى مكة فيرك 4 وأرسل الله عليهم طيراً من البحر 
أمثال الخطاطيف . مع كل طير منها ثلاثة أحجار يحملهاء حجر متقاره» 
١‏ وحجران ف رجليه مثل الخمص والععداس لاتصيب منهم أحدا إلا هلك » 
ويس كلهم أه أصابت 4 وخرجوا | هاربين تدر ون الطريق ىق الذى مله جاعوا 4 
ويسألون عن تفيل بن حبيب ليدللهم على الطريق إلى اليمن» فقال تفيل بن 


حبيب حين رأى ما أنزل الله بهم من نقمته : 
أيْنَ الْمََرَ والإله الطالب والأشْرم الْمَغلوب' غَيُْ الغالب'! 
وقال نفيل أيضًا : 


لمحي لع 5 ذا م ته الإطباح 0 


٠. 51 8 03‏ ع 3 
أتانا قابس منكء عثاه فلم يقدره ع لد ينا 
2 1 00 5 كه 
ردينة ١‏ راث ولم ترآيه لدى حب البخصية و د 5 
إذا- لعذرق :وحيدات: رأف ولم تمه وا ا ا 
ماس 9 ع رهس سوس 


عمدت الله إذ عايئت طبرا وشفت ٠.‏ ححارة تلقى عليقا 

فكلا القوم ينال عن شل كأ ع اللمتان ا 
فخرجوا يتساقطون بكل طريق » ومهلكون على كل منهمل » وأصيب أبرهة 

فى جسده 2 وحرجوا به معهم تسقط أنامله ل أنملةت كلما سقطت منه 


)١(‏ الطبرزين : فأس السرج ؛ فارسى معرب ؛ قال الحواليى : « لأن فرسان العجم كانت 
تحمله معها يقاتلون به » . المعرب م١؟‏ . 

(؟) بزغوه : أدموه . 

(؟) قال السهيل : نصب « بينا » نصب المصدر المؤكد 1) قبله ؛ إذ كان فى معناه ولم يكن 
على لفظه ؛ لأن و فات» معناة « فارق» » و يان » . 





يضنل 

أغلة اتبعتها منه هده تمنت 7" فيحا ودما حى قداموا به صنعاء 4 وهو مثل 
فرخ الطير » امات حبى انصدع صدره عن قلبه ‏ فيما يزعمون'! . 

حدثبى الحارث + قالة> جين تا عد و اسبعف اكاك تند فنا عم رد 

عمر » قال : حداثنا عبد الله بن عمان بن ألى سليمان 2 عن أبيه . قال : 

وحداثنا محمد بن عبد الرحمن بن السلمانى» عن أبيه. قال : وحد ثنا عبد الله 

ابن مرو بن زهير الكعبى » عن ألى مالاك ا حمميرى عن عطاء بن يسار 3 


قال : وحل 51 محمد د ن أنى سعيد الم فى عن يعلى ن عطاء » عن وكيع و 


عن دس » عن عمّه ألى رزين العتقيالى” .قال : وحد 0 عبد الله 
ابن كثير » ع٠‏ او . عانق رحدل واي عقوم قر لات 
بعض ؛ قالوا : كان النجاشى قد وجنّه أرياط أبا صحم'"" فى أر بعة لاف 
إلى اليمن» فأداخها!؟' وغلب عليها » فأعطى الملوك » واستذل الفقراء » فقام 
. رجل من الحبشة يقال له أبرهة الأشرم أبو يكسوم ؛ فدعا إلى طاعته » فأجابوه» 
فقتل أرياط » وغلب على اليمن » ورأى الناس يتجهتزون أيام الموسم للحج إلى 
البيت الحرام » فسأل : أين يذهب الناس ؟ فقالوا : يحجون إلى بيت الله بمكة » 
قال : مهو ؟ قالوا : من حجارة » قال : فا كسرته ؟ قالوا : ما يأتى ها هنا 
من الوصائل » قال : والمسيح لأبنيسن” لكم خيراً منه ! 0 لم ابيا ؛ عمله 
بالرخام الأبيض والأسمر والأصفر والأسود» وحلااه بالذهب والفضة » وحفه 
بالجوهر » وجعل له أبوابمًا عليها صفائح الذهب ومسامير الذهب ١‏ وفصل بينها 
بالجوهر ٠‏ وجعل فيها ياقوتة حمراء عظيمة » وجعل لما حجابئًا » وكان يوقد 
بال ندل » ويلطتخ جداره بالمسك» فيسوّده حى يغيب الخوهر . وأمر الناس 
فحجوه» فحجنه كثير من قبائل العربسنين » ومكث فيه رجال يتعبدون ويتألهون» 
ونسسكوا لهء وكان تفيل المنعمى يؤرض'*! له ما يكره » فلما كان ليلة من 


)١:(‏ قال اهيل : نمث » بالفم والكسر ؛ فعلى رواية الضم يكون الفعل متعدياً »ء ونصب 
« قيحاً » على المفعول » وعلى رواية الكسر يكون غير متعد » ونصب « قيحاً » على القييز . 
؟) الخير فى ة ابن هشا 5-4+15:؛. (م : وضخرع . 
) 1 : 2 ف 1 ا (9) د « ضحم ء 
(4) أداخها : أذها , (ه) أرض الثىء : سواه وزينه . 


ه)/١‎ 





:4ه 
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لياى لم ير أحدا يتحراه ؛ فقام فجاء بعسذارة فلطخ بها قبّلته» وجمع يفا 
فألقاها فيه . فأخبر أبرهة بذلك» فغضب غضبًا شديدا » وقال.: إنّما فملت 
هذا العرب غضبًا لبيتهم » لأنقضدّه حجراً حجراً . وكتب إلى النجاثى” يخبره 
بذلك» ويسأله أن يبعث إليه بفيله «محموده وكان فيلا لم يمر مثله فى الأرض 
عظمًا وجسما وقوة ‏ فبعث به إليه ليه » فلما قدم عليه الفيل سار أيرهة بالناس 
معه ميث حبمئير » وتفتيل بن حبيب الفتعمى ؛ لما جاو تارم أمر 
أصحابه بالغارة على نّعم. الناس فأصابوا إبلا لعبد المطلب » وكان تفيل 
صديقنًا لعبد المطتلب» فكلّمه فى إيلهء فكاد م فيل أبرهة» فقال : أيّها الملك » 
قد أتاك سند العرب وأفضلهم قد را اي شرفًا » يحمل على الحياد » ٠‏ 
ويتعطى الأموال» ؛ ويطعم ما هبنت الريح. فأدخله على أبرهة» فقال : حاجتك! 
قال : ترد على إبلى » فقال : ما أرى ما بلَغنى عنك إلا الفترور» وقد ظننت 
أنّك تكمى فى بيتتكم الذى هوشرفكم » فقال عبد المطلب : ارد" على" إبلى» 
ودونك البيت ؛ فإن له ربا سيمنعه . فأمر برد إبله عليه » فلما قبضها قلّدها 
التعال » وأشعرها » وجعلها هديا » وبثّها فى الحرم لكى يصاب منها شىء 
فيغضب رب الحرم » وأوفى عبد المطلب على حمراء ومعه عمرو بن عائذ بن 
عمران بن مخروم ومسطبعم بن عدئ وأبو مسعود التقى” » فقال عبد المطلب : 


مم سه 


لام آن المراء 7 مع ل فامنع حلالك 
لا يغلينت صلِبهُم ومحالهج غَدْوًا محالك 

«عثه ّ 2 0 .8 0 3 له 0 ٠‏ 

إن كنت تاركهم وَقَب لتنا فأمْر ما بدا لك 
قال : فأقبلتالطير منالبحر أبابيل» مع كل" طير [ منها ] "١‏ ثلاثة أحجار : 
حجران فى رجليه وحجرفى منقاره » فقذفت الحجارة عليهم » لا تصيب شيئًا 
إلا هشمته. ولا نفسط ذلك الموضع » فكان ذلك أول ماكان ابلُدرئ والحصبة 


والأشجار المرة » فأهمدتهم الحجارة» وبعث الله سيكلا “آنا ٠‏ فذهب بهم 
فألقام م ف البحر . 





010 تكلة من ح: + ر . 


غيل 
قال: وولى أبرهة ومن" بتقبى معه هرَابَاء فجعل أبرهة يسقط عضواً 
عضواً . وأما «حمود» فيل النجاشى فربتض ولم يشجع على الحرم فنجاء وأما الفيل 
الآخر فشجع فحصب. ويقال : كانت ثلاثة عشر فيلاء ونزل عبد المطلب 
من حراء » فأقبل رجلان من الحبشة فقبتلا رأسه وقالا : أنت كنت أعلم . 
حداثنا ابن حميد » قال : حد ثنا ساسمة؛ عن ابن إسحاق» عن يعقوب 
ابنعتبة بن المغيرة بن الأخنسء أنه حداث أن"أولما رئيست الحصبة والخدرىئ 
بأرض العرب ذلك العامء وأنه أوّل ما رنى بها مسرا رالشجر : اللحرمل والحنظل 
والعسقسر » ذلك العام . 
قال ابن إسحاق : ولما هلك أبرهة ملك اليمن ابشّه فى الحبشة يكسوم بن 
أبرهة ‏ وبه كان يكنى ‏ فذلتت حمير وقبائل اليمن ووطئتهم الحبشة ؛ 
فنكحوا نساءهم » وقتلوا رجالم » واتتخذوا أبناءهم تراجمة بينهم وبين العرب . 
قال : ولما رد" الله الحبشة عن مكنة» فأصابهم ما أصابهم من النتقمة » 
عنظّمت العرب قريشاء وقالوا: أهل اللهء قاتل الله عنهم » فكفام مونة عدوم ٠:‏ 
قال : ولما هلك يكسوم بن أبرهة ملك اليمن فى الحبشة أخوه مسروق 
ابن أبرهة » فلما طال البلاء على أهل اليمن ‏ وكان ملك الحبشة باليمن فيما 
بين أن دخلها أرياط إلى أن قتلت الفرس مسروقنًا » وأخرجوا الحبشة من اليمن 
ثنتين وسبعين سنة » توارث ذلك منهم أربعة ملوك : أرياط » ثم أبرهة م 
يكسوم بن أبرهة » ثم مسروق بن أبرهة ‏ خرج سيف بن ذى ين الجميرى » 
وكان يكى بألى مرّة حتى قدم على قيصر ملك الروم ٠‏ فشكا ما هر" فيه , 
وطلب إليه أن يخرجتهم عنه » ويايهم هو » ويبعث إليهم متن' شاء من الروم» 
فيكون له ملك اليمن »فلم يشكه وم يجدعنده شيئًا مما يريد» فخرجحتى قدم 
الحيرة على النعمان بن المنذر - وهو عامل كسرى على الحيرة وما يليها من أرض 
العرب من العراق ‏ فشكا إليه ما هم فيه من البلاء والذل” + فقال له النعمان : 
إن لى على كسرى وفادة فى كل عام » فأقي عندى حى يكون ذلك » فأخرج 
بك معى . قال : فأقام عنده حبى خرج التعمان إلى كسرى » فخرج معه إلى 
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كسرى ) فلما قد م التّعمان على كسرى وفرغ من حاجته» ذكر له سيف بن 
ذى يزن وما قدم له » وسأل أن يأذن لدعليه » ففعل. وكان كسرى إنما يجلس 
فى إيوان مجلسه الذى فيه تاجهء وكان تاجه مثلالقدتقل١١)‏ امم عرو فيه 

الياقوت والزبرجد والاؤلؤ والذهب والفضة » معلقنًا بسلسلة من ذهب فى رأس 
اق لي ذلك كانت عرق لا معيل باجده إها بسر بالليات شن علض 
فى جلسه ذلك + ثم يدخل رأسه فى قاجه + فإذا استويئ فى مجلسه كشف الثياب 
عنه فلا يراه رجل لم يره قبل ذلك إلا" برك هيبة له . فلما دخل عليه سيف بن 
ذى يزن” برك » ثم قال : أيتها الملك غلبتمنا على بلادنا الأغربة » فقال كسرى : 
أى الأغربة ؟ الحئشة أم السّند ؟ قال : بل الحبشة» فجئتك لتنصرى عليهم » 
ونخر جهم عنتى » ويكون ملك بلادى لك» فأنت أحب إلينا منهم . قال : 
بعدت أرضك من أرضنا » وهى أرض قليلة احير ؛ نما بها الشاء والبعير » وذاك 
ما لا حاجة لنا به ء فلم أكن لأورط جيشًا من فارس بأرض العرب. لا حاجة 
لى بذلك ! ثم أمر فأجيز بعشرة ة لاف درهم واف ا : 

فلما قبض ذلك سيف بن ذى يزن» خرج فجع ل ينشر الورق للخاسر وها 
الصبيان والعبيد والإماء » فلم يابث ذلك أن" دخل عن كسق: »قبل له + 
العر ىّالذى أعطيتته ما أعطيته ينثُر دراهمهللناس يمنمهبها العبيد والصبيانوالإماء. 
فقال كسرى : إن" لهذا الرجل لشأناء ائتول به » فلما دخل عليه قال : عدت 
إلى حباء الملك الذى حباك به تثيره للناس ! قال : وما امع بالذى أعطاى 
الملك ١‏ ما ان أرضى الى جئت منها إلااذهب وفضة ‏ يرغبه فيها لما رأأى 
من زهادته فيها ‏ إنما جئتالملك ليمنع-وى من اللي ء ويدفع عتى الذل » فقال 
له كسرى ع ان ا . فأقام عنده . 

وجمع كسرى مس راز بته وأهل” الرأى نن كان يستشيره فى أمره فقال : 
ما ترون فى أمر هذا الرجل» وما جاء له ؟ ل قائل منهم : أبنّها املك » إن 
قى سجونلك رجالا قد حبستهم للقتل » فلو أنَك بعثتهم معه » فإن هلكوا 
كان الذى أردت بهم » وإن ظهروا على بلاده كان ملكا ازددته إلى ملكك. 
فقال : إن" هذا الرأى ! أحصوا لبى كر' فى سجوى و الال ميا له 


)١ (‏ القنقل : مكيال يسع ثلاثين منا » والمن : وزات:رطلين . 


1١5١ 
فوجدوا فى سجونه تماخمائة رجل » فقال : ار إل أفضل رجل منهم حسبنا‎ 
1 فوجدوا أفضاتهم اويا وهارز- وكان ذا‎ ٠ وديعًا 4 اجعلوه عليهم‎ 
فبعثه مع سيف 8 و مره على أصحابه 2 ثم حملهم فى تمانى سفائن » فى كل"‎ 
: سقيئة مائة رجل » » وما يصلحهم ف البحر‎ 
5 إذا 0 ف اه ا ا سفينتان بما ا فيهما‎ 0 0 
فيهم وهرز ») سيف بن ذى يزك» فلما اطمأنا 0 اليمن 4 قال وهارز‎ 


لسيف : ما عندك ؟ قال : ما شت من رجل عرلى » وفرس عرب ؛ ثم اجعل ' 


رجلى مع رجللك ؛ حبى ورت جميعا أو نظهر ديعا . قال وهرِز : أنصفت 

اعم فجمع إليه سيف من ن استطاع من قومه » ومع بهم مسروق بن 
إبرغة يبجع إليه جنده من الحبشة 2 ثم سار إليهم حى إذا تقارب العسكران 2 

ونزل الناس” بعضهم إلى بعض بعث وهرز اننا له كان معة ب يقال له توزاف 


على + ريدة خَسيل » فقال له : ناوشهم القتال » حى ننظ ركيف قتاهم. فخرج ‏ 


إليهم فناوشهم شيئنا من قتال ع ثم تورط فى مكان لم يستطع اكركوج منه فقتاوه » 
فزاد ذلاك وهرز حاقًا عايهم ؛ وجد 1 على قتالم . 


فلما تواقف الناس على مصافهم قال وهرز : أرؤفى ملكهم » فقالوا : 
ترى رجلا على الفيل عاقداً تاجّه على رأسه » بينعينيه ياقوتة حمراء » قال : 
نم »قالوا : ذاك 2١١‏ ملكهمء قال : اتركوه . فوقفوا طويلا” » ثم قال : علام هو ؟ 
قالوا : قد تحوّل على الفرس » فقال : اتركوه » فوقفوا طويلاء ثم قال : علام 
هو ؟ قالوا اممححرك عل الضاه قال ايئة الحمار! ذل وذل ملكه »هل 
تسمغون أنى سأرميه » فإن ايم أصحابه وقوفًا لم يتحر كوا فاثبتوا حجى اود 
فإنى قد أخطأت الرجل وإناراتك , القوم قد استداروا ولاثوا به » فقد أصبت 


الرجل 83 فاحملوا عليهم 25 
م أؤتتر قوسه _وكانت فيما زعموا لا يوتدرها غيره منشدانها ‏ ثم أمر يحاجبيه 





)١(‏ ر : «ذلك». 
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:هء/١‎ 


4 
فعضا له » ثم وضع فى قوسه نشتابة فغتط 2١١‏ فيهاحى إذا ملأها أرسلها فصك” 
بها الياقوتة الى بين عينيه » فتغاغلت التشابة فى رأسه » حتى خرجت من قفاه » 
وتنكتّس عن دابدته واستدارت الحبشة» ولاثت به » وحملت عليهم الفريق: 
وامبزمت الحبشة » فقتلوا وهرب شريدهم فى كل وجه. فأقبلوهدرز يريد صنعاء 
يدخلها ؛ حتى إذا أنى بابها قال : لا تدخل راينى متكّسة أبداً » اهدموا الباب. 
فهدم باب صنعاء » ثم دخلها ناصبًا رايتسه يسار بها بين يديه . 

فلما ملك اليمن ونى عنها الحبشة كتب إلى كسرى : إنى قد ضبطت لك 
اليمن» وأخرجت من" كان بها من الحبشة؛ وبعث إليه بالأموال . فكتب إليه 
كسرى يأمره أن يمك سيف بن ذى يزن على اليمن وأرضهاء وفرض كسرى 
على سيف بن ذىيزن جزية وخرجا يؤديه إليه فى كل عام معلوم » يَبنْعث 
إليه ى كل عام . وكتب إلى وهرز أن ينصرف إليه . فانصرف إليه وهرز ع 
وملّك سيف بن ذى يزن على اليمن ٠‏ وكان أبوه ذو يزن من ملوك اليمن . 

فهذا ما حدثنا به ابنحميد»ء عن سلمة عن ابن إسحاق» من أمرحمير 


والحبشة » وملكهم وتوجيه كسرى من وجنه لحرب الحبشة باليمن ""2. 


1 ا 
ك0 


وها هشام بن محمد» فإنّه قال: ملك بعد أبرهة يكسوم » ثم مسروق . 
قال 5 وهو الذى "قتله وهر ز فى مسّلك كسرى بن قسباذ 2 ونق ا حبشة عن اليمن ٠.‏ 
. قال : وكا من حديثه أن أبا مسّرَة الفينّاض ذا يزن» كان هن أشراف اليمن » 
وكانت تحته رنحانة ابنة ذى حدن فوادت له غلامًا سام مك بكرب : 
وكانت ذات جمال » فانتزعها الأشرم من أنى مْرّة » فاستنكحها » فخرج 
أو مرة من اليمن 2 فلحق ببعض ملوك ببى المنأذر ‏ أظنه عمرو بن هلك س 
فسأله أن يكتب له إلى كسرى كتابًا » يعلمه فيه قدره وشرفه ونزوعه إليه فيما 
نزع إليه فيه . فقال : لا تعجل» فإنلى عليه ى كل سنة وفادة » وهذا 


وقتها » فأقام قبله حى وفتد عليه معه » فدخل عمرو بن هند على كسرى » 


)١(‏ مغط الرجل القوس مغطا ؛ إذا مدها بالور  .‏ (؟) سيرة ابن هشام ١‏ : .ه - بوه 





1 
فذكر له شرف ذى يزن وحاله » واستأذن له » فدخل فأوسع له عمرو ؛ فلما 
رأى ذلك كسرى عل أن عبرا لم يصنع به ذلك بين يديه إلا لشرفهء فأقبل عليه» 
فألطفه وأحسن مسألته » وقال له : ما الأمرالذى نزع بك ؟ قال : أها الملك؛ 
إن السودان قد غليونا7') على بلادناء وركبوا من أموراً شنيعة”'؟ » أجل املك 
عن ذكرها » فلو أن” المللك تناولنا بنصره هن غير أن نستنصره » لكان حقيقًا 
بذلك لفضله وكرمه وتقدمه لسائر الملوك. فكيف وقد نزعنا إليه » مؤمّلين له » 
راجين أن يقصم الله عدونا وينصرنا عليهم » وينتقم لنا به منهم ! فإن رأى 
الملك أن يضداق ظنّنا » ويحقّق رجاءناء ويوجته معى يشا ينفون هذا العدو 
عن بلادنا فيزدادها إلى ملكه ‏ فإلها من أخصب البلدان وأكثرها خيراً » 
وليست كما يلى الماك من بلاد العرب - فعل . 


قال : قد علمت أن" بلادكي كما وصفئت » فأى السّودان غلبوا عليها © 


الحبشة أم السّند ؟ قال : بل الحبشةء قال أنوشر' وان: إنى لأحب أن أصداق 
ظتّك » وأن تنصرف بحاجتك ؛ ولكن” المسلك” للجيش إلى بلادك” صعب» 
وأكره أن أغرره يحندى » ولى فيما سألت نظّر » وأنت على ما تحب . 
وأمن بإنزاله وإكرامه ؛ فلم يزل مقيمًا عندة حى هلك . وقد كان 
أبو مرّة قال قصيدة بالحميريئّة يمتدح فيها كسرى » سند 


أعجب بها . 


وولدت ريحانة ابئة ذى جتدآن لأبرهة الأشرم غلامًا » فسماه مسروقنًا » 
ونشأ معديكرب بن ذى يزن مع أمنّه ريحانة فحجتر أبرهةفسبنه ابن لأبرهة : 
فقال له : لعنك الله » ولعن أباك ! وكان معد يكرب لا يحسبإلا” أن الأشرم 
أبوه » فأقى أمّه فقال لما : من" أنى ؟ قالت : الأشرم » قال : لا والله » 
ما هو أنى » ولو كان أنىما سبِنّى فلان » فأخبرتله أن" أباه أبو مرّة الفيكاض» 
واقتصّت عليه خبره ٠‏ فوقع ذلك فى نفس الغلام » ولبسث بعد ذلك لبقا . 


)١(‏ ح : «غلبا». (؟) كذاىح ء وىط : وشنعه». 
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١ 
ثم إن" الأشرم مات » ومات ابنه يكسوم » فخرج ابن ذى يزن قاصداً‎ 
إلى ملك الروم » وتجنتب كسرى لإبطائه عن نصر أبيه » فلم يحد عند ملك‎ 
الوم ما يحب » ووجده يحامى عن الحبّشة اوافقتهم إينَاه على الداين» فاتكفاً‎ 
راجعًا إلى كسرى » فاعترضه يومنًا وقد ركب » فصاح به : أينها الملك » إن‎ 
لى عندك ميراثًا . فدعا به كسرى لما نزل » وقال : مسن" أنت ؟ وما ميرائلك ؟‎ 
قال : أنا ابن الشيخ اليمانى ذى يرن » الذى وعدتنه أن تنصره »فات يبابك‎ 
وحضرتك » فتلك العدة” حق” لى وميراث يحب علياك الحروج لى منه . فرق"‎ 
فخرج الغلام » فجعل يثثر الدراهم » فانتهيها‎ ٠ له كسرى » وأمر له بمال‎ 
الناس . فأرسل إإيه كسرى : ما الذى حملك على ما صنعت ؟ قال : إنى لم‎ 
نك قال : ركنا سنك ارال ولت مالل ل لامح قاف كدر‎ 
فبعث إليه : أن أتم' حى أنظر فى أمرك . ثم إن كسرى استشار وزراءه‎ 
قَْ توجيه الحند معه » فقال له المؤيذان : إن" لهذا الغلام ا بنز وعه وموت‎ 
أبيه بياب الملك وحضرته . وما تقدام من عداته إياه؛ وى سجون المللاك رجال‎ 
» ذوونجدة وبأس » فلو أن الملك وجتّههم معه » فإن أصابوا ظفرًا كان له‎ 
وإن هلكوا كان قد استراح وأراح أهل" مملكته منهم » ولم يكن ذلاث ببعيد‎ 
. من الصواب‎ 
» قال كسرى : هذا الرأى » وأمر بمن كان فى السجون من هذا الضرب‎ 
» فأحصوا فبلغوا تمائمائة نغر )» فقود عليهم قائداً من أساورته » يقال له وهدرز‎ 
تدر بعال بألف أسوار '")» وقواهم وجهازهم وأمر بحملهم فى تماق‎ 
فائن ؛ فى كثل' سفينة مائة رجل ؛ فركبوا البحر » فغرقت من العانى المفن‎ 
سفينتان » وسلمت ست » فخرجوا بساحل حضرموت » وسار إليهم مسروق‎ 
» فى مائة ألف من الحبشة وحمير والأعراب » ولحق بابن ذى يزن شر كثير‎ 
ونزل وهترز على سيف البحر » وجعل البحر وراء ظهره » فلمًا نظر مسروق‎ 


إلى قانتهم طمع فيهم»؛ فأرسل إلى وهرز : ما جاء بك » وليس معاث إلا من 


١ : ح: «وكان».‎ )١( 
. (؟) الأسوار بالضم والكسر : القائد فى الفرس‎ 


ه.١‏ 
أرى وسعى مس ثرق ! لقّد عَررت بنفسك وأضحايك 2 فإن أحيبت أذ بت 
لك ؟؛ فرجعت إل بلادك وم أميجك ؛ و دنلك ولا أحدا من أصحايك ف منتى ولا 


من أحد من أصحاق مكر وه 3 وإد أحيك ناجزتك الساعة ) وإث ايك 
أجاتك حى تنظر قى أ مرك 3 وتشاور أصحايك 6 


فأعظم وهارز أمرم ٠‏ ورأى ى أنه لاطاقة له بهم فأرسل إلى مسر وق : بل 

تضرت ببى وبيتك أجلاء وتعطيى مونقنا وعهداً وتأخذ مثله منى 03 أله" بقاتل 
بعضنا بعضا حى ينقضى الأجل” » وثرى رأننا :3 

ففعل ذلك مسروق » ثم أقام كل واحد منهما ى عسكره » حبى إذا 
مضى من الأجل عشرة أيام » خعر !1 ابن وهسرز يسير على فرس له حى 
دنا من عسكرهم 3 وحمأه فرسهء فتوسط , د44 عسكر هم 2 فقتلوه- ووهدرز لابشعر 
به فلما 1 ابنه أرسل إلى مسروق : 1 وبينك, ما قد عامم » 
فلم قتلم اببى ؟ فأرسل إليه مسروق ان" اينك حمل ليناء وتوسط عسكرا ثا» 
فثار إليه بذياء : من سفهائنا 2« فقتلوه 4 وقد كنت لقتله كارهًا . قال 0 
للرتسول : قل له : إنه لم يكن اببى » إنما كان ابن اع » ولو كان اببى لصبر 
وم يغدر حى ينقضى الأجل الذى بيئنا . 5 أمر فرمبى ايه قَْ الصعيد حيثث 
ينظر إلى جمانه ' ٠‏ وحلف أله شرت خمراً ٠»‏ ولا يدهن رأسه حى ينقضى 
الأجل بينه وبينهم . 


فلما انقضى الأجل إلا" يومًا واحداً » أمر بالسّفن الى كانوا فيها فأحرقت 
بالنار » وأمر ما كان معهم من فَضْلكسوة فأحرق » ولم يدع منه إلا ماكان 
على أجسادهم 2 دعا بكل” زاد معهم . فال لأصضحابه : كلوا هذا الزاد » 
فأكلوه » فلما التهبرا أمر بفضله فألى" فى البحر » م قام فيهم خطيبًا » فقال : 
أما ما رف من 0 2 فإنى أردت أن تعلموا أنه لاسبيل إلى بلادكم أبدا» 
وأما ما حرّقت من ثيا. بكم ٠‏ فإننّه كان يغيظى إن ظفرت بم الحبش أن يصير 





)١(‏ اءك:«وخرج». 
2 7 30 
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١5 
فإنى كرهت أن يطمع سحل‎ ٠ ١ ذلك إليهم وأمثاننا ألقيت من زادكم ىق البحر‎ 
كنم قومًا تقاتلون معى‎ ١ منكم أن يكون معه زاد يعيش به دوم واحداً ء فإن‎ 
وتصير ون أعلمر ذلك وإن كنم لا تفعلون اعتمدت على سيق هذا حبى‎ 


نخرج من ظهرى ؛ 0 أبداً . فانظروا ما تكون 


و5/١‎ 


خالكى » إذا كنت م وفعلت هذا بنفسى ! ار : لا بل نقاتل معك 
حبى . كوت عن آخرنا 8 أو نظفر . : 


فلما كان صبح اليوم الذى انقضى فيه الأجل” عي سحا وغل البحر 
خلفه » وأقبل عليهم يحضهم على الصبر » 10 نهم منه بين خدذتين »” 
إما ظفروا بعدوهم ؛ وإها ماتوا كراماء وأمرهم أن تكون قسيسهم مودرة »وقال : 
إذا أمرنكم أن ترما فأرموع رشق بالبتجكان ‏ ولم يكن أهل اليمن رأوا 
النشّاب قبل ذلك - وأقبل”١'‏ مسروق ف جِسَمسمّم لا يرى طرفاه على فيل على 
رأسه تاج ء بين عينيه ياقوتة حمراء مثل البيضة » لا يَرَى أن'دون الظفر شيعا . 
وكان وهارز قد كل بصره فقال : أروق عظيمهم » فقالوا : هو صاحب 
الفيل ؛ ثم لم يلبث مسروق أن نزل فركب فرسًا » فقالوا : قد ركب فرسًا ع 
فال ردن ّ حاجبى ) » وقد كانا سقطا على عينيه من الكبر » فرقعوهما 
بعصابة » ثم أخرج ن نشابة » فوضعها ف كبد قوسه ٠‏ وقال : أشيروا لى إلى 
سيزوق + فاشاروا له إليه حى أثبته !"0 ثم الل : ارموا » فرموا » ونع ف 
قوسه حبى إذا ملأها''' سرح النشابة » فأقبلت كأنها رشاء » حنى صكدّت 
جبهة مسروق . فسقط عن دابته » وقتل فى ذلك الرشق منهم جماعة كثيرة » 
وانفض صفتهم ا رأوا صاحبتهم صريعّاء فلم يكن دون المزيعة شىء عوأمر 
وهسرز بيحثة ابنه من ساعته فووريت» وأمر بحثة مسروق © فألقيتمكالها » . 
وغدم من عسكرهم ما لا بحصى ولا “يعد كثرة: وجعل الأ“سوار يأخذ من الحبشة 
ومن حمر والأعراب الحمسين والستين فيسوقهم مكتتفين . لا عتنعون منه . 


. (؟) أثبته : عرفه حق المعرفة‎ ٠ ح : «فأقبل.‎ )١( 
(؟) جح : وملا عهاى.‎ 


1/ 

فقال وهرز : أما حمير والأعراب 
ش 8 قواا منهم أحداً . فقتلت ال حبشة يومئذ حى لم يبق منهم. كثير أحد » وهرت 
رجل من الأعراب على تمل له » فركضه يومًا وليلة » ثم التفت + فإذا فى 
الحقيبة نُشابة » فقال : لأمك الويل ! أبنْعمْد” أم طول مسير - .حسب أن 
النشابة لحقته . وأقبل وهر زحتى دخل صنعاءء » وغلب على بلاد اليمن» وفرق 


فكفوا عنهم » واقصدوا قصد السودان فلا 


"عله و اضاليفت- 


وق.ابن ذى يزن وما كان منه ومن وهر ز والفدّرس » يقول أبو الصللت 


أ أمية بن أنى الصّلت التقى” : 


: 00 . 60 
5 الوير أمثال” ابن ذى يزّن ريم فى البحر للاعداء أحوالا 
ا ا و م فاه از فعا ملفا ل ييل 
أنى هرقل وفد شالت تعامنهم 9 جد عنذه بعص الدى اللا 
م ا ين اينهذ اعت اإغالا 


م انتحى عو كنرى 1 سَابعةٍ 
0 


حى أتى بسي الَأ ر 


نك لمر لذ أَطْوَلت قلقالا"”» 


-ه 8 0 6م 6-2 7 6 ع ج مم 5 

مَنْ مثل” كشرى شهنشاء الملوك له < أو مث ل وهْرز َم ال يش إذصالا! 
4 0 3 > على 1 2 5 2 : 0 ّ 
لله 3" من عصبار 0 م إن ترق 0 فى الناس أمثالا 
فى ا سه م 7 
عر ا « 0 مر مرار 0 04 3 1 فى الفيضَّاتٍ اشبالا 


يرْمُونَ عن شدفر كأنها غب 
أراكنة مدا عل سد لكلاب قن 
فأشرب هَنيئاً عبليك التاج متسكتا 


)00 القصيدة فى ابن هشام ١‏ : ؟ه؛ وقال 


أقام فيه . 


ا قن 


م ى شر يدهم 6 الأراض ولدلا 


فوائى غيدان قار ينك علالا 


:م وتر وى لأمية بن ألى | لصلت » .ريم فق البحر : 


(؟) شالت نعاءثهم » أى هلكوا » والنعامة ى الأصل : باطن القدم . 


0؟) بنو الأحرار : 


(:) يراد بالشدف هنا القسى . والغبط : 


الفرس ٠‏ والقلقال : شدة الحركة . 
الموادج 


9 والزمخر : القصب الفارسى . 


لمي 


آ/ماه4 


ه؟هم/١‎ 


١148 


واطلريانيك و عا متك" مولقين انق ادك جلا 


تلك الشكار ل سيان يتن لعن 


ع اعم 


0 من 


7 


رجع الحدي ث إلى حديث ابن إسحاق. قال : فلما انصرف وهر ز إلى كسرى ) 
وملّك سيفاً على اليمن , عدا على الحبشة فجعل يقتلها ويبقر النساءعما فى بطونهاء 
حبى إذا أفناها إلا" بقايا ذليلة قليلة: فاتتخذهم خولا » واتخذ منهم جمازين 
يسعون بين يديه بحرابهم » فكث بذلكحيتاغير كثير . ثمإنهخررج يوماوالحبشة 
تسعى بين يديهبحرامهم ؛ حت إذا كان فق وسط منهموجئوه بالحراب حى قتلوه » 
ووب بهم رجل من الحبشة» فقتل باليمن وأوعث . فأفسد »فلما يلغ ذلك كسرى 
بعث إليهم وهر زف أربعة 1 لاف من الفرس . وأمره ألا يترك باليمن أسُود ولا 
ولد ع من او إلا قتله ؛ صخرا أو كيرا ٠‏ ولا يدع رجلا 1 
قططًا !"2 قد شرك فيه السودان إلا" قتله . 


فأقبل وهئرز » حتى دخل اليمن » ففعل ذلك ؛ ول يرك بها حبشينًا إلا 
قتله ؛ ثم كتب إلى كسرى بذلك » فأممّره كسرى عليها . فكان عليها » وكان 
يسجتبيها إلى كسرى حبى هلك . وأمدّ ركسرى بعده ابنه المرزبان بن وهرز ‏ 
فكان عليها حجى هلك فأمر كسرى بعده البينجان بن المرزبان بن وهرز حبى 
هلك . م أمبر كتريق بعددة عر خسره بن البينجان بن المرزبان بن وهر ز » 
فكان عليها . 


ثم إن" كسرى غضب عليه . فحلف لليأتينته به أهل” اليمن يحملونه على 
أعناقهم ففعلوا » فلما قندم على كسرى تلقاه رجل من عظماء فارس ٠‏ فالى 
عليه سيفا لأنى كسرى . فأجاره كسرى بذلك من القَتسل ونزعه » وبعث باذان 
إلى اليه. ن © فلم يزل عليها حى دبعت الله رسوله محمدا صلى الله عليه صلم . 

وكان ‏ فيما 2 تٍَّ بين كسرى أنو شر وان وبين يخطيانوس مالك 


ل : هذا ما صح له ما روى ابن إسحاق مها ٠‏ إلا 
أخرهابيتا » قوله : « تلك المكارم لا قعبان من لبن 53 ليم الحعد: : القصير الشع رع وكذلك القطط . 


ادحل 


الروم » موادعة وهدنة » فوقع بين رجل لعرب كان مادكه يمخطيانوس على 
عرب الشأم » يقال له خالد بن جبسلة » وبين رجل من للخم » كان ملكه 
كسرىعكق ما بين مان اريت واليّمامة إلى الطائف وسائر الحجاز ومن" 
مر 0 بنالتعماننائرة”") » فأغار خالد ب بن جبلةعل 

ز المنذر » فقتل. من أصحايه مقدتلة عظيمة » وغلنيم أموالاة من 0 
ع ذلك المنذر إلى كسرى ٠‏ وسأله الكتاب إلى ملك الروم فى إنصافه من 
خالد . فكتب: كسرى إلى 7 .2 ا ما بينهما من العهد على الهدنة 
والصلح ٠‏ ويعلمه ما لقبى | لمنذر عامله على العرب هن ٠‏ خالد بن ٠‏ جسئلة الذى 
ملتكه عن من" فى بلاده من العرب » ويسأله أن يأمر خالداً أن يرد على المنذر 
اما غنم من حَيئره وبلاده » ويدفع إليه دية من قتل من عرمم ٠‏ وينصف 
امقر من شالة » وألاآ يستخف بما كتب به من ذلك ٠‏ فيكون انتقاض 
ما | بينهما من العهد والهدنة بسببه . 

وواتسر الك حت إلى يخطيانوس ىق إنصاف 0 يحفل ها » فاستعد” 
كبر » فغزا بلاد يخطيانوس فق بضعة وتسعين تسعين ألف مقاتل فأخخل مدينة 
دارا » ومدينة الرّهاء » ومدينة مدبج » ومدينة قتسرين » ومديئة حلب » 
ومدينة أننطاكية وكانت أفضل مدينة بالشأم ومديئة فامية ومديئة 
خميص ؛ ومدنًا كثيرة متاخمة هذه المدائن ؛ عدو » واحتوى على ما كان 
فيها من الأموال والعر وض ) سدح اق" مدينة أنطاكيدة » ونقلهم إلى أرض 
السواد 5 وأمر فبنيت لم مدينة إلى جنب مدينة 0 بوك على بناء مدينة 
أنطا كية على ما قد ذكرت قبل - وأسكنهم إياها؛ وهى الى تسمنى الزومية؛ 
وكور !"لطا كورة »وجعل ا خمسة طساسيج : طسو جنر وان الأعا اوري 


رانلاو 4 ل 5 اجرالاء 0 5 كسايا ٠.‏ 


: 8 0 من ا أهل الأهواز كان له التياسة على نعي 


الست 
)١(‏ النائرة : العداوة . (؟) رءن: «وكور بيا». 


و؟هور/١‎ 


0/١‏ ة 


6 
صناعاته )١(‏ ؛ يقالله : بسرازء رقثّة منه لذلكالسّبى ١‏ إرادة أن يستأنسوا ببراز 
لحال ملته ء ويسكنوا إليه . وأمنا عائرمي رام ومصر فإن" يخطيانوس ابتاعها 
من كسرى بأموال عظيمة إليه » وضمن له فدية يحملها إليه فى كل" 
سنة على أده يغزو بلاده 2 وكتب لكسرى يذلك كتابًا 2 وخم هو وعظماء 

الروم عليه » فكانوا يحملونها إليه فى كل عام . 

وكان ملوك فارس يأخذون من كور من كور هم قبل ملك كسرى أنو شس وان 
. 0 و 5 -- ٠.‏ و 
ى خراجها الثلث »2 ومن كور الربع ». ومن كور الحمس . ومن كور 

السدس ؛ على قدر شسرابها وعمارتها ؛ ومن جزية الحماجم شيئًا معلومًا ٠‏ فأمر' ٠‏ 
المملك ققباذ بن فسيئروز فى آخر ملكه بسح الأرض ؛ سهلها وجبلها ليصح 
الخراج عليها ٠»‏ فمُسحت ؛ غير أن قباذ هلك قبل أن يستحكيم له أمر تلك 
المساحة ؛ حبى إذا ملك ابنه كسرى أمر باستمامها وإحصاء التخل والزيتون 
والحماجم ثم أمر كتنابه فاستخرجوا جدمل ذلك» وأذن الناس إذننًا عام 57 
وأمر كاتب خراجه أن يقرأ عليهم الحمل الى استخرجت من أصئاف' غلاات 
الأرض » وعدد النخل والزيتون والحماجم ٠‏ فقرأ ذلك عليهم : م قال لم كسرى : 
إنا قد رأينا أن نضع على ما أحصى من جر بان "١‏ هذه المساحة من النخل والزيتون 

7 اع 17 0 ةلل 3 7 
ا واالحماجم وضاع 1+ ونامر: بإنجامها دالت ف ثلاثة ادوم . ونج على إبيقت 
أموالنا من الآموال ما لو أتانا عن تَغْر من ثغورنا » أو طرف من أطرافنا 
فنشسق أو شىء نكرهه . واحتجنا إلى تداركه أو سمه ببذلنا فيه مالاء كانت 
الأموال عندنا معدة موجودة ٠٠‏ ولم نرد استئناف اجتبائها على تلك الخال . 
. فلم يشر عليه أحد منهم فيه بمشورة » ول ينبس بكلمة » فكرر كسرى 
هذا القول عليهم ثلاث مرات . فقام رجل من عدراضهم وقال لكسرى : أتضع 
أمها الملك_عمرك الله الحالد من هذا ا حراج على الفانى من كسم موت » وزرع 





_ هيج '*' »وهر يغور » وعيلن أوقناة ينقطع ماؤها ! فقال له كسرى : ياذا الكلفة 
)١(‏ ح : «ميتاعاته” . 0 الحربان : جمع جريب ؛ وهو مقدار معلوم من 


الأرض ؛ نقل عن قدامة الكاتب. أنه ثلاثة لاف 'سْيّائة ذراع . 
0 الوضيعة : ما يأخذه السلطان من الحراح والعشور . ( 4) يج : ييبس.. 


١6 
المشئوم عو أ تطليقات الناسن أنت ؟ قال : أنا رجل من الكتّاب » فقال‎ 
كسرى : ا ريو الوترك ا عوك فريينا الكتنّاب خاصقتبر وا منهم‎ 


إلى كسرى من رأبه وما جاء هله )اح بى قتلوه . وقال الناس : نحن راضوك ها 


الملك بما أنت ملز منا من خراج . 

وإن” كسرى اختار رجالا من أهل الرأى والنصيحة » فأمرفم بالنظر فى 
أصناف ما ارتفع إليه من المساحة وعداة النخل والزيتون ورءوس أهل الحزية . 
ووضع الوضائع على ذلك بقدر ما يرون أن فيه صلاح رعيته * ورفاغة '' 
معاشهم » ورفعه إليه . فتك م كل" امرئ منهم بمباغ رإغر ف ذلك في اتلك 
الوضائع » وأداروا الأمر 0 فاجتنعت ل على وَضْم الحراج على 
ما يعصم الناس والبهائم » وهو الحنطة والشعير والأرز الخدم والراطاب والنخل 
والز يتون؛ وكان الذى وضعوا الل جريب أرض مسن" مزارع الحنطة والشعير 
درهمًا » وعلى كل" جتريب أرض كرام تمانية دراهم ؛ وعلى كل جريب 
أرض رطات شيعة درام ٠‏ وعلى كل أر بع نخللات فارسية درهمً »وعلى كل" 
ست نخلات “دقل مثل ذلك ؛ وعلى كل" ستة أصول زيتون مثل ذلك ؛ 
وم يضعوا إلا" على كل نخل [فى ] ''حديقة, أو تمع غير شاذ »وت ركوا.ما سوى 
ذلك من الغلآت السبع. فقوى الناس فى معاشهم ٠‏ وألزمسوا الناس الحيزية 
ما خلا أهل البيوتات والعظماء والمقاتلة والهرابذة والكتاب ؛ ومن كان فى خدمة 
الملك ؛ وصيدروها على طبقات : اثبى عشر درهما ويانية وستة وأر بعة » كقندر 
إكثار الرجل وإقلاله وم يل زموا الحزية من" كان أنى له من السن" دون العشر ين 
. أو فوق الحمسين» ورفعوا وضائعهم إلى كسرى فرضَيتها وأمر بإمضائها والاجتباء 
عليها فى السنة فى ثلاثة أنجم ٠‏ كل نجم أربعة أشهر وسعاها أبراميار » وتأويله 
«الأمر الممراضى » ؛ وهى الوضائع الى اقتدى بها عمر بن اللحطاب حن اع بلاد 
الغفرس » وأمر باجتباء أهل الذمة عليها . إلا أنه وضع على كل - جريب ا 
غامر على قدر احمّاله ؛ مثل الذى وضع على الأرض المزر وعة » وزاد غلى كل” 





)١(‏ الدوى : جمع دواة ؛ وهى أداة ار 
(١)اح:‏ رؤاهية » وهما معنى . 


(+) الدقل : أردأ انر . (4) من سس 


1/١ 


١6 


1/١‏ جريب أرض مزارع حنطة أو شعير قفيزاً من حناطة إلى القفيزين » ورزق منه 
الحند . ولم يخالف عمر بالعراق خاصة وضائع كسرى على جربان الأرض 
وعلى النخل والزيتون والحماجم » وألغى ما كان كسرى ألغاه من معايش الناس . 

وأمر كسرى فدونت وضائعه لا الك نسخة منها فى ديوانه 
قبله » ودفعت نسخة إلى عمال الخراج؛ ليجتبوا خراجتهم عليها » ونسخة إلى 
قضاة الكنور » وأمرالقضاة أن يحولوا بين مال الكدور والزيادة على أهل الحراج 
فوق ما فى الديوان الذى دفعت إليه نسخته » وأن يرفعوا الخراج عن كل مسن” 
أصاب زرعه أو شيئنًا من غلاتته آفة بقدر مبلغ تلك الآفة » ومن هلك من 
أهل الحزية أو جاوز خمسين سنة » ويكتبوا إليه بما يرفعون من ذلك ؛ ليأمر 
غسية للعمتال»..وآلا" بحرا بين العمّالوبين الجناء من" ألى له عونعشر ون سنة. 

وكان كسرى ولى رجلا من الكتتّاب- نابا بالنبل والمروءة والغسناء والكفاية» 
يقال له بابك بن البيروان . ديوان المقائلة » فال لكسرى : إن أمرى لا يم 
إلا بإزاحة عدنى فى كل مالى إليه الحاجة من صلاح أمر الملك فى جنده . 
فأعطاه ذلك » فأمر بابك فبنيت له فى الموضع الذى كان يعرض فيه الحند 
مصطبة وفرش له عليها بساط سوستجرد وتمتط صوف فوقه 2 ووضعت ١‏ 
له وسائد لتسكأته » ثم جلس على ما فرش له » ثم نادىمناديه فى شاهد عسكر 

0١‏ كسرى من 11-. أن يحضره الفرسان على كتراعهم وأسلحتهم والرجتّالة على 
ما يلزمهم من السلاح » فاجتمع إليه ابدآند على ما أمرهم أن بحضروه عليه » 
ولم يعاين كسرى فيهم. ؛ فأمرهم , بالانصراف » ونادى مناديه فى اليوم الثاى بمثل 
ذلك ل لما ل ير كسرى فيهم أمرهم أن ينصرفواء ويغدوا؟) 
إليه » وأمر مناديه أن ينادىف اليوم الثالك : أل" ا من شاهد العسكر 
أحد » ولا من أكرم بتاج وسرير ؛ فإنه عترم لا رتخصة” فيه ولا محاباة . فبلغ 
ذلك كسرى ء فوضع تاجه على رأسه وتسلّح بسلاح المقاتلة » ثم أتى بابك 

)١(‏ ر : وعليه». 


0( ر : « ويعودوأ » 


ه١1‏ 
ليعترض عليه » وكان الذى يؤخذ به الفارس من الحند تجافيف 2١!‏ ودرعا » 
وجوشنا!؟» وساقين » وسيفًا » وريحنًا » وترسًا » وجترزاً تلزمه منطقة » وطبر زينا 
أو و دالو فيها قوسان بوتسريهما وثلاثين دشتابة ووتترين مضفورين يعلقهما 
الفارس فى مغفر 00 ' 
فاعترض كسرى على بابك بسلاح تام" ما خلا الوتتريئن الاذين كان 
بستظهر بهما . فلم يز بابك عن عن اسمه » وقال له : إِنّك أيها الملك واقف ىق 
موضع المعمدلة الى لا محاباة تكون منى معها ولا هوادة » فهلم كل" ما يلزمك 
من صنوف الأسلحة . فذك ركسرى قصة الوترين فتعلقهما 2 م عرو داعي 
بابك بضوته » وقال: للكمى سيد الكماة أربعة لاف درم » وأجاز بابك 
عن اسمه » ْم الصرف . وكات يفضل الملك فى العطاء على أكثر المقاتلة عطاء 
يدر 
فلما قام بابك من .٠‏ يحلسه ذلك أتى كسرى ». فقال : إن غالظتى فى الأمر 
الذى أغلظت فيه 17 اليوم نا الملك ؟ إنما هى لأن ينفكذ لى عليه الأمر 
الذى وضعتنى بسبيله» وسبب من أوثق الأسباب لما يريد الماك إحكامه لمكالى!"'. 
فقال كسرى : ما غلّظعلينا أمرً ريه بابسلاح رعينا ‏ و وأقم عليه أواد 
ذى الأود منهم . 
تم إن" كسرى وجنه مع رجلمن أهل اليمن يقال له يتقان تكد كرت 
. - ومن الناس من يقول إنّه كان يسمى سيف بن ذى يزن تجيشا إلى اليمن ؛ 
فقتلوا من بها من السودان» واستولوا عليها . فلممًا دانت لكسرئ بلاذ اليمن وجه 
لام من بلاد الهند - وهى أرض الجوهر ‏ قائدا من قواده ق جند 
وعيل كثيف » فقائل ملكها فقتله » واستولى عليها » وحمل ) إلي كسرى منها أموالا 
عظيمة » وجوهراً كثيراً . 
وم يكن ببلاد الفرس بنات أوى » فتساقطت إليها من بلاد ا 
ملك كسرى أنوشسروان فبلغ ذاك كسرى ؛ فبلغ ذلك م منه مشقه » ا شدعا 
)١(‏ التجافيف : جمع تجفاف » بالكسر الرعوين 1 لان البوييه.. 


. الحوشن : نوع من الدروع‎ )١( 
راءل : د ممكاق ا‎ 20 
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4 


5 


عوبذان موبذ » فال : إنه بلغنا تساقط هذه السباع إلى بلادنا » وقد بجا 
التابى” ذلك » فتعجينا من استعظام مهم أمرها لموامها ٠‏ فأخسبرثا برأيك ف ذلاك 5 

فال له موبدذان مويك فإنى ممعت أمبا الملك- عمارك الله فمهاءنا 
يقولون : مى لا يغمر فى بلدة العدل” الحورء ويمحق » يلبى أهلها بغزو 
أعدائهم لم ٠‏ وتساقط إليهم ما يكرهون » وقد تخوفت أن يكون تساقط 
هذه ل إلى 'بلادك لما أعلمتك من هذا اللخطب . 2 للك كبرق أن 
تناهى إليه أن" فتيانًا من اليرك قد غزوا أقصى بلاده » فأمر وزراءه وأصحجاب 
أعماله أله ل و فيما هم سييله العدل ©» ولا يعملوا ى شىء منه إلا به 2 
فصرف الله لما جرى من العدل ذلك العدو عن بلاده من غير أن يكون 
حاربهم » أو كلف مؤونة فى أمرهم . 

وكان لكسرء ى أولاد متأد” بون 2 فجعل الملنك من بعده 0 مر زابنه الذى 
كانت أمنّه ابئة خاتون وخاقان لمعرفة كسرى إياه بالاقتصاد والأخذ بالوثيقة 
وما رجا بذلك .من .ضبط رمز املك وقدرته علىتدبير املك 20 ورعيدته؟) 
ومعاملتهم . ظ ظ 

وكان مولد رسول الله صلّى الله عليه وسلم ف عهد كسرى أنوشروان» عام 
قندام أبرهة الأشرم أبو يكسوم مع الحبشة إلى مكنّة؛ وساق فيه إليها الفيل ؛ 
يريد هدم بيت الله الحرام ؛ وذلك لمضى اثنتين وأر بعين سنة من ملك كسرى. 
أنوشروان . وق هذا العام كان يوم جبلّة » وهو يوم من أيام العرب مذكور. 





)١(‏ ح )أن :«ملكهى. 
)١(‏ ح » ن : « ورعيتهم » . 


ذكرمولد رسول الله صل الله علية لم . 


حد ثنا أن ن كني » قال : حدئنا يهب بن جرير» 6 اانه 


محراهمة » عن 7 » عن جك هه قال : 0 ورسول الله صلى الله 0 
عام الفيل . 

قال : وسأل عمان بن عفان قتباث بن أشيم » أخا ببى عمرو بن 
لسك : أنت أكبر أم رسول , الله صلى الله عليه صلم ؟ قال : وسول الله صلتى الله 
عليه وسلم أكير مبى ( وأنا أقندام” منه فى الميلاد .ورأنتك ل 
أخضر محيلا بعنئده بعام » ورأيت أميئة بن عبد شمس شيخنًا كبيراً يقوداه 
ع . فقّال ابنه : ياقسباث» أنت أعلم وما تقول 1 

حداثنا ابنحتميد» قال : حدثنا سلتمة؛ عن ابن إسحاق » عن المطتلب 
ابن عبد الله بن قيس بن محرمة 3 عن أبيه عن جذه قيس بن محرمة قال : 
ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل » فنحن لدّان!") . 


أنو وان » وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة اثنتينوأر بعينمن سلطافه .. 


د عن بحبى بن معين » قال : حد ثنا حجاج تمد ٠‏ قال: 
ودح د اد ا ييل عن 
اه ا ان 0000 بوآن نابت 


)١(‏ خذق الفيل :.ر 
(؟) الحبر ىابن هشام 4٠١7 : ١‏ لدان : مثى لدة ؛ وهو الترب . 


١م‎ 


افيف 


5ه 


8 
0 مَروان يقول 0 0 الكناف اث * :با لك رآ 
رسول الله صلى الله عليه سلم 9 ؟ قال 1 : رسول اللدصلى الله عليه وسلم اكيزم 
وأنا أسن” مله ) ولد رسول الله صلى الله عليه وا م عام الفيل » ووقفقت 3 أىّ 
على روث الفيل محيلا أعقله . 

حدثنا ابن حُميد » قال : حدثنا سّلمة » قال : حداثى ابن إسحاق » 
قال : ولد رسول الله صلى الله عليه ملام يوم الاثنين عام الفيل » ؛ لانشتى عشرة 
0 ؛ وقيل إنه ولد صاحى الله عليه وسلدم فى الداار ال 

عسراف بداراين يوسف ؛ وقيل : إن" رسول الله صا ى اقاعلبه على كان وصبها 
5-00 0 ف يدعقبيل حى توفى » فسباعها ولده من 
محمد بن يوسف © أخى الجاع بن دوسف 6 فب ببى داره الى يقال 8 دار 
ابن يوسففا »2 ابعل البيت ق ال ا .4ح أخرجتنله الخيسز ران 

حداثنا ابن حش قال 2 ددثنا ملمة 3 عن ابن إسحاق » قال 8 
0 فيما ا ب والله ا آنه 1 ينثت 0 0 رسول ل الله 
اله عليه صلم ؛ فقيل لجا “سس لي امل الآمة فإذا وقع بالأراض 
فيل أعيذه بالواحد» من شر كل" حاسد » اي . ورأت حين 
حملت به أنه خر ج منها نور رأت منه لصوو عرق من أرض الشام 3 


/ فلمًا وضحته أرسلت إلى جد هم عيدك المطلب » أنه قد ولد لكك غلام فأته 0 


إليه . فأتاه فنظر إليه » وحداثتئه بما رأتْ حين حملت به ؛ وما قيل لها فيه . 
وما أمرت أن تسمية 5 ش 
0 3 - م وهام 
حد لى محمد بن سنان القزاز » قال : حد ثنا يعقوب بن محمد الزهرى » 
قال : حداثنا عبد العزيز بن عمران قال + :سند ثىئ: عبد الله بن عمان بن 
ع ا 2 و ع اه 0 03 له لدت 
أبى سلميمان بن جبير بنمسطعي» عن أبيه » عن أبن أنى سويد الثمى . عن 


١ لاه‎ 

عكنان بن أ فى العاص 03 قال : : حد نتى أمنى أنّها شهدت ولادة آمنة دلت وهب 

: "رسول اللةصلتى الله عليه أوسلنم - وكان ذلك ليل" ولدته ‏ قالت: فا شىء 
أنظر إليه 20 سور ا ل إلى النجوم ل نو حى إنى لأقول : 


ااه 


لتقعدة عامى 


حدئنا ابن حميد » قال : حداثنا ساّمة» عن ابن إسخاق » قال : 
وااعان :أن عبد لطي اعد تبعل به على هل فى جوف الكعنبة » 
فقام عند ه يدعو الله ويشكر ما أعطناه » 4 خرج به إلى أده فدفعه إليهاء 


و ساس 


والشمس" له الرضعتّاء » فاسترضع له امرأق من ببى سعد بن بكر » يقال لها 
حليمة اينة أى ذا وت 4 وأبوذئيب عبد الله ؛ بن الحارث.» بن شجادة »© بن 
جابر ؛بن رنام» بن نناصرة» بن فُصيئة» بزسعادء بن بكراء بنهتوان» بن 
منصور » بن ع مة © ين خصصفة 6 بن قيس .© بن عيئلان » بن منضر : 
واسم الذى أرضعه : الحارث بن عبد العزّى » بن رفاعة » بن مسلاان 0 
ناصرة » بن فصيلة اتن سعد ا إن هوازن ؛ بن منصور » بن 
علكثرمة » بن خصفة» بن سن بنعيلان » بن مضر. وأسم إخوته من 
الرضاعءة : عبد الله بن الحارث » وأديسة ابنة الحارث » وخحذامة'"'ابنة الحارث 
وهى الشيسماء ظ غلب ذلك على اسمها فلا تعرف فى قومها إلا به . 

وهى حليمة ابنة” عبد الله بن الحارث » أم” رسول الله صلى الله عليه وسام ؛ 
ويزعمون أن" الشيماء كانت تتحضصنه مع أمنها إذ كان عندهم صلتى الله عليه 
وا" 


وأمنّا غير ابن إسحاق » فإنه قال فى ذلك ما حداثى به الخارث » قال : 


جد ثنا ابن سعد » قال : حداثنا محمد بن عمر » قال : حد ثبى موسى بن 
الا ين ّّ 5 و 2 00 
شيية » عن عميرة ابنة عبيد الله بن كعب بن مالك © عن برة ايئة 
)1١١‏ قال السبيل : و خذامة » بكسر الخاء المنقوطة » » ونقل أيضاً أنه يقال : حذافة » 
بالحاء المضمومة » ويالفاء مكان الممم ا 
)١١‏ الخير ىاب بن هشام .31١8 : ١‏ 


4 


/ءنا؟ 


3/١ 


١مل‎ 


أى جز و قالت : أول” من أرضع ل اللدضا ى الله عليه وسلم ره 
بلبن ابن لها - يقال له سروح - أياا قبلأن تقدام حليمة » وكانت 


ع © ساس 


العا ل لس بن عيد المطلب ع“ وأرّضعت بغداه أيا سلمة بن 


. 


ا اس لي ل د 
0 . وحد ثى اث بعد ارم 2 
حليمة ابنة ة أن و السو أم” ومولالقة صلتى له علي وم الى أ ضتستئه. 
تان آنه حر انها يها زوجمها وابن” 50 من 
بى سعد بن بكر + تللتمس * الرضعاء 237 » قالت : وذلك فى سادة ا 
تبق شيئاء فخرجلت على أتان لى قَمراء » معنا شارف" لنا؛ والله 
ما تبض" بقطرة ) وما ننام ليلنا أجمع من صبيّنا الذى معى من بكائه من 
ا جوع اق ند فى مايفيية:: .وماق شار فنا ما يغذوه”"" » ولكنًا نرجو 
الغيث والفرج ؛ فخرجت على أتانى تلك» فلقد أذمّت نت”! بال ركب حبى شق 
ذلك ابه مننفا وعسجدفًا 3 حبى قدمنا مكة ليس الر شيعا » فا مما 
امرأة إلا" وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه إذا برك إِنّه 
بتيم” » وذلك أننا إنّما نرجوالمعروف من أبى الصبىّ فكنا تقول ف ايتيه” 





)١(‏ الرضعاء ؛ يريد بها المراضع ؟ وأما الرضعاء فهو جمع رضيع ؛ وأوال المبيلرواية ابن 


' إساق من وجهين : أحدههما حذف المضاف ؛ كأنه قال : ذوات الرضعاء » والثانى أن يكون أراد 


بالرضعاء الأطفال على حقيقة اللفظ ؛ لأمم إذا وجدوا له مرضعة ترضعه » فقد و جدوا له رضيعاً 
يرضع مغه :1 20 الشارف من الإبل : المسئة الحرمة 4 

0؟) ف أ بن هشام : «مايغديه,». 

2:0 قال السبيل” : أذمت » أى جاءت ما يذم عليه 


١649 

ما عسبى أن تصنع أمنه وجداه ! فكنا نكرهه لذلك ؛ ها بَقيسَت امرأة” قد منت 
تعى إلا أخذات رضيعنّاء غيرى. فلمًا أُجَمَعّنا الانطلاق قلت لصاحبى : 
إفى لأكره أن أرجع من بين صواحباق ولم آخذ رضيعنًا » والله لأذهين 
إلى ذلك اليتيسم فلا خحذ نهء قال : لا عايك أن تفعلى » فعسبى الله أن يجعل 
لآ فية بركة ! قالت : فذهبت إليه فأختذائنه وما حمانى على ذلك إلا. أنى لم 
أجد غيره . قالت : فلما أخن” 8 رجعت به إلى رحلل 4 فلمًا وضعته قَ 
حمر امتزيعليه اباي عا شاع اما لبه فشرب حتى روى ٠»‏ وشرب 
ريه اجر حبى روى 1 ْم ثاماس وما كان ينامث قبل ذلك 0 زوجى لك 


' شأرفنا تلك» فنظر إليها فإذا إنّها لحافل ٠‏ فحلب متها حَمّى شر ب وشر بت » 


حتى انتهيسنا ريا بتعا فبيثنا بير ليلة : قالت : يقول لى 0 
أفيعة ‏ العلين واللّه يا حليمة لقد أخذت :تسمه مباركة + قلت : 

إلى لأرجو ذ لكر ا 00 خرجدًا د أن تلك » #بوعيلة 0 
حتنى إن صواحى 1 : 5 بن 5 0 0 علينا 5 
أليس" هذه أتانتك الى كنت خرجت عليها ؟ فأقول” لمن" : بلى والله » إنها لهى 
هى » فيقان : ا . قالت : ثم" قدمنا مناز لنا من بلاد ببى سعد ء 
ومأ: أرضًا من أرضٍ الله أجدبَ منها ) ؛ فكانت غنمى تروح على حين 
قد مسنا به معنا شباعنًا 0 2 فتلحلب ونشرت 2 وما محلب إنسان” قطرة” ولا 
بجدها ى ضرع ٠»‏ حبى إن كان الحاضر من و راون لرعيامهم وريدم 2 
اسرحوا حت يسرع راعى ابن ألى ذؤيب! فتروح أغنام. هم جياعنًا ماد نض )ا 
بقطرةٍ لين » وتروح غنمبى وشيتاعنًا 0 فلم نزل نتعردف من الله زيادة الخير 
به 0 حى مضت سنتان 00 . وكان يشب انا ل ينشِبه الغلمان » فلم 


لل عل مل 


يبلغ ستيه حسى كان غلامًا جف ل فقد نا به على أمّه ونحن أحرص 
شىء على مكثه فيناء لما كنا نرى من بركة” نا أمّه وقلنا لما : ياظثر» 


لو ترككبى :عندى حى يقللظ + فإنى ‏ الحقى عليه :ويا مكنة :1 قات 


. اربعى : أقيمى وانتظرى ؛ ربع فلان على فلان 4 إذا أقام عليه وانتظره‎ )١( 
. (؟) ما تبض : ما ترشح . (ع) الحفر : الشديه‎ 


0/5 


ليل 


فم تزل با حتى .زد دناه شعنا",) قاللت + فعا يه + قوالل إنّه بعد مقدمنا به 
بأشتهر مع أخية فى نهنم 7"لنا خلف بيوتنا » إذ أتانا أخوه يشتد” » فقال لى 
ولأديه : ذاك أخى القرشى” قل جاعءه رجلان عليهما ثياب دياض 2( فأضبجدعاه 
وشقنًا بطنه وهما يسوطانه""2 . قالت : فحرجت أنا وأبوه تشتد” + فوجدناه 
. قائممًا منتقعًا وجهه » قالت : فالتزمته والتزمه أيوه » وقلنا له : مالك يا بنىّ ؟ 
قال : جاعنى رجلان عليهما ثياب بياض» فأضجعانى فشقا بطنى فالتمسا فيه 
شيئنًا لا أدرى ما هو ! قالت : فرجعنا إلى خحبائنا . قالت : وقال لى أبوه : 
/+»ه والله يا حليمة لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب » فألتحقيه بأهله 
قبل أن يظهر به ذلك » قالت : فاحتمّلدّناه » فقدمنا به على أمه » فقالت 
ما أقدمتك به يا ظئّْرء وقد كنت حريصة عليه وعلى مُكدئه عندك ؟ قالت: 
قلت :قد بلغ الله بابى وقضيت الذى على" وتخوّفت الأحنْداث عليه » فأد يتنه 
إليك كا تحبكين . قالت : ما هذا بشأنك » فاصدقيبى برك » قالت : 
فلم تدععى حتّى أخبرتها الخبر » قالت : فتخوفت عليه الشيطان” ؟ قالت : 
فقلت : نم » قالت : كلا" والله ما للشتّيطان عليه سبيل » وإن” لبّى اشأنًا » 
أفلا أخبرك بره ؟ قالت : قلت: بلى “قالت : .رأيت حون حمسا به 


ب عااع 


أنه خرج مبى دور اضاء لى قصور بمصرى من أرض الشام 3 ثم حملت 
به فوالله ما رأنت من حمل قط كان أخف منه ولا أيسرّ منه » ثم وقع حين 
ولدته وإنّه لواضع” يديه بالأرض » رافع رأسه إلى السماء + دعيه عنك وانطليى 


راشدة7؟) 


حدثنا نصر بن عبد الرحمن ٠‏ الأزدئ » قال : حداثنا محمد د ن يعلى , 


عن تمر بن صبيمح » عن ثور بن يزيد الشأى 2 عن مكتحول الشأى » 

عن :قد الاين أو قال-: بيتاانجن علوس عند ريرك اق عبق الله عليه 

صلم » إذ أقبل شيخ من بى عامر » وهومداره قومه وسيند هم شيع كير 

يتوكأ على عصا » فَسَثَل بين يدى الى صلى الله عليه وسلم قائما ء ونسبته 
)١(‏ الهم : الصغار من الغم . 


( ؟) قال السبيل : « يقال : سطت اللين أو الدم أسوطه إذا ضر بت بعضه ببعض » والسوط 
عود يضرب به »ع . )١(‏ الخبر قاين هشام ١‏ :م١٠١5-9١23‏ 


0 5 
إلى جداه» فقال :يا بن عبد الطتلب» إتىأنلبيت أنّك تزع أنك رسول الله 
إلى التّاس » أرسلك با أرّسل به إبراهيم” “فعرنى > وس وغيرهم من 
الأنبياء » ألا وإِنّك فوّهت بعظيم » وإشّما كانت الأنبياء* والخلفاء فى 
بيتسين من بى إسرائيل » وأنت ممن يبد هذه الحجارة والأوثان » فا اك 
ولنبوة ! ولكن” لكل" قول -حقيقة » فأنبيى بحقيقة َه قولاك » وبدء شأنك ؛ قال : 
فأعلجبَ البى صلى الله عليه وسلم بسمسألته» ثم قال :يا أخا .: بى غامر » 
إن لهذا الحديث الذنى كال عه با ولي + لاجس ا د 
ثم برك يما يبرك البعير » فاستقيله النى صل الله عليه صلم بالحديث 
فقال : يا أخما ببى عامر ؛ إن حقيقة” قولى وبدء شأنى » أنى دعلوة” أبى 
إبراهيم » وبتشرى أخى عيسى بن مريم . وإنتى كنت بكثر أمى» وإنّها 
حملت بى كأشقل ماتح لب » وجستلت نشتكى إل صواحييها تقل 08 
ثم إن" أى رأت فى إلنام أن" اذى فى بطنها نور » قالت : فجعلت تنيع 
بصرى النور » والنور يسبق بصرى »حتى أضاءت لى مشارق الأرض ومغار بنها. 
ثم إنها ولدتى فنشات ء فلمًا أن نفات بعت إلى" أوثان” قريش » 
وسفن إلى الفعره وكنت مسترضعًا فى ببى ليث بن بكر فبيشًا أنا ذات 
يوم منتبذ من أهلى فى بطنواد مع أتثراب لى من الصبيان نتقاذف بيننا بالحسلّة 
إذ أتانا رهنط” ثلاثة معهم طسلت من ذهب مكىء ثللجتاء فأخذونى من بين 
أصحالى ؛ فخرج أصحابى هرابا حتى انتهوًا إلى شفير اليلاى » ثم أقبلُوا 
على الررّهط فقالوا : ما أربكم إلى هذا الغلام فإنه ليمن مناغ هذا ابن سيد 
فريش ا مسترضع فينا ؟ من غلام يتيم ليس له أن » قماذا يرد 

قتلّه » وماذا تصيبون من ذاك ! ولكن إن كنم لا بد 17 قائليه » فاختاروا 
منا ينا © شكم ء فليأتكم مكانه فاقتلوه » ودعوا هذا الغلام فإه يتيم. فلمًا 


رأىالصبيانالقوم” 9 يحيرون”" إليهم جواباء انطلقوا هسرَابنًا مسرعينإلى الحىئ» . 


يؤذنوهم ويستصرخوتهم ”على القوم ؟ فعمسّد أحداهم فأضجعى على الأرض 





» ح :مىقلاء. (؟) ط : ولا يخبرون‎ )1١( 
. (؟) ح.: «مستصرخين»‎ 
0010) 5 


مالاو 


0/١ 


0/0 


د 

إممْجَاعًا لطيفاء ثم شق" ما بين مفرق صدرى إلى منتهى عانى » وأنا أننظر 
إليهء 0 أجد لذلك مسا . ثم" اجرج أجشاء” بطى ثم" غسلها بذلك الثلج 
م غسلهاء م أعادها مكانهاء ”2 ثم قام الثانى منهم فقال لصاحبه: تنح ء 

قنحاه عى ٠‏ م أداخل يده فى جوق فأخرج قلبى وأنا أنظر إليه فصد عنه » 
م أخرج منه مسضلضة سوداء 2 فربى بها 5 قالبيد ه 0 مله ؛ كأنّه يتناول 
ف ء فإذا أنا بخاتم فيده من نوز حار الناظرون دونه 4 فخم به قلبى فامتلاً 
تور » وذلك نور النبوة والحكمة 3 م أعاده مكانه فوجدت برد د ذلاك احاتم 


سدم مه عسات اس 


فى قلبى دهراً » م قال انالك لصاحبه : تتح عى » فأمر يده ما بيين 


. مفرق عدف :إل مي عانى » فالتأم ذلك الشق بإذان الله . م أخذ بيدى 


أنِضَى من مكانى إننْهاضًا لطيفاء ثم قال للأوّل الذى شق" بطى : زنه بعشرة 
من أمسته » فوزنوى بهم فرجحتهم فال 8ه بمائة من أمته » فوزنوف 
بهم فرجتحلتهم » ثم قال : زنه بألف من أمسهء ع ا 
فقال. : : دعوواء فلو وزننْتسوه بأمته كلها أرجحهم . قال : لم ضموقى إلى 
صدورهم وقبلوا رأعي وما بين عيبى » نم '"اقالوا: يا حبيب» لم رع ؛ ؛ إِنّك 
لو تدرى ما يراد.بك من الحير لقَرَتْ عيناك . قال : فبيتًا نحن كذلك » إذ أنا 
بالحى قد جاءوا بحذافيرهه » وإذا امن 2ه وهى ظتترى أمام الحى هتف بأعاتى 
صونها وتقول : يا ضعيفاه ! قال : فاتكب اهلق" فقبّلوا رأسى وما بين عيى » 
فقالوا : حباذا أنت من ضعيف ! " ثم قالت ظعترى :يا وحيدف! فانكبوا 
على" فضمّوى إلى صد ورهم وقتبلوا رأسى وما بين عبيى ٠»‏ ثم قالوا : : حتبذا 
أنت من وخا وما أنت بوحيد ! إن الله معك وملائكته والمؤدنين من أهل 
الأرض ا قالت ظيرى : يا يتيماه » استضعفات من م أصحابك 
فدات لضعئفك » فانكبتوا علىء فَضموى2"1 إلى صدورم وقبلوا رأسى 
ونأ بين عي أ وقالرا : بج ا 0 ؛ ما أكثرمك على الله ! لو تعلم 
ماذا يراد بك من الخير ! قال : فوصلوا بى إلى شتفير الوادى » فلمسا بصرت لى 


. كنافىيتء حءوفط:ملم». (؟) جح : «قالا»‎ )١( 


(*) تا عر : «وضموق». 


15 


أمى عن وق قرفي قد قالط ويا ب ألا:أراك حينًا بعد ! فجاءت حتى 
ات عل. أوضماتتى إلى صد أرها؛ فو الذى نفسى بيه 0 5 لى الحجدرها 


د 


وقل ضمتى إليها ) ور يدى ق يد بعضهم » ا ألتفت إلينهم وظتئست 

أن القوم يبصرمهم » فإذا 00 » يقول بعض''' القوم : إن هذا 

الغلام” قد أصابهلتمم أوطائف” منابان”» فانطلقوا به إلىكاهننا حى ينظر إليه 

وينّداويته . فقلت : : نا هذا 0000 ء مما تذكر » إن آرانى سليمة وفؤادى 1ه 
صحيح ؛ الس ل لي . فقَال أبى - وهو زوج ظترى ألا ترون كلامه 

كلام صحيح ! إنى لأرجو ألا" يكون بابى بأس “30 , فاتتفقوا على أن يذهبوا 

فى إلى الكاهن ؛ فاحتملى حى ذهبوا ار 


اسكتواحتى أ جع من الغلام ؟ فإنّه أعلم 'بأمره نكم » فسألى » فاقتصصت"*) 
عليه أمرى مابين وله وآخخره» فلمًا سمع قولى وتنب إلى 5 *؟ إل مصدره 
م نادى بأعلى صوته : بالامعرب » يا [لاتعسرب ! اقتلوا هذا الغلام واقتلونى معه » 
فواللاات والعرّى لمن تر كدتموه وأدرك» ليد ل 00 و م 00 
وعقول” آبائكر » ولتيخالفن” أمث ركم ؛ ولأتيد> كم بدينر لم تسمعوا بعثله قط 

لك 5-1 ظترى فانتزعتى من عجره وقالت . لأزنت أعدنه وأجمن” من 
اببى هذا ! فلو عليك أن هذا 0 من قولك ما أتيتسك به » فاطلب 
لتفسك من يتنك » فإنا قاتيل هذا الغلام 2 احتمل فأد وق 


إلى أهلى فاصبحت مفتْرعنًا مما فعل فى » وأصبح 051 الف ما ين ضدرى :إل 


فيتهئى عانى كأنه الفسراك ؛ واذذاك عقف" قو و شأتى يا أخحا ببى عامر. 


فقال العامرئ : أشهد ' بالله الذى لا إله ع5 أن رك 7 حق” 177 فأنبئى 





)010( راوح ؛ «بعفمم ة. 
)0 ليس فى قلبة م أى ليس به ثىء ؛ وأصله م ن القلاب ؟؛ وهو داء يأخذ الإيل .فق رعوسها 34 


ذيقّلما إلى فوق ؛ قال ف اللسان : «ولا يستعمل إلا : فى التى » . 
(؟)تيح: واشئء من البأس © 
0غ ل : « فقصصت » . 
(0) تح : « وضمى 6 . 
(5) تح : و« اإلاهؤزع. 
(07) تيح : ولحقعو. 


ةابذ/١‎ 


ومو/١‎ 


١ 
٠ بأشياء أسألك عنها ! قال : سل عنلث - وكان النبى صلى الله عليه وسلم قبل‎ 
ذلك يقول للستائل : سل عمّا شئت» وعيًا بدا اك فقال للعامرى يومئذ: «سل‎ 

علنك» ء لأنها لغة” بنى عامر » فكلمه عا على فقال له العامرى : أخيرق 

يا بن عبد المطلبما يزيد ى العلم ؟ قال : التعللم » قال : فأخبرنى ما يدل” 

على العلم ؟ قال النبى صللى الله عليه وسلم : السؤال » قال : فأخبرانى ماذا 

يزيد فى الشر ؟ قال + الزادى » قال : فأختبرفى هل ينفع البرٌ بعد الفجور ؟ 

قال : نعمء التتوبة” تغسل الحوبة » والحسنات يس" هبن السيئات » وإذا ذكر 

العبد ريه عند الرخاء » أغائه77اعدر البلاء » قال العامرى : وكيف3) 

ذلك يا بن” عبد المطلب ؟ قال : ذاث بأن الله يقول : لا وعرتنى وجلالى » 

لاأجمع لعبدى أمْتيئن » ولا أجمع له أبدا خوفين » إن هو خحاقتى فى 

الدنيا أمشنى يوم” أجمع' فيه عربادى عندى فى حظيرة الفردوس 7" » فيدوم” 
له أملنه » ولا أمتحقله0؟! فيمن أعمق ؛ وإن هو أمشنى ف الدأنيا ختافنى 

يوم أجلم فيه عبادى لميقات يوم معلوم : فيدوم” له خوفه ؛ قال : يابن 
عبد المطتّلب » أخبرق إلا تدعو ؟ قال : أدعو إلى عبادة الم وحمده” 
لاشريك” له” ٠‏ وأن تتختلع الأنئد اد وتكفير باللاات والعرى » وتقر بما جاء 
من الله من كتاب أو رسول» وتصلى الصلوات الحمس بحقائقهن » وتصوم شهراً 
من السنة ؛ وتؤدى زكاة مالك » يطهدّرك الله بها ويمطييب لك ماللكي 
وتحج البيلت إذا وجتد'ت إليه سبيلا” » وتغتسل من الحنابة » وتؤمن بالموات » 
وبالبعنث بعد الموت . وبالحسّة , والنار . قال : يابن عبد المطّلب » فإذا 
فعلت ذلكفا لبى ؟ قال النىصلى لله عليه وسلم : لإجننّات عدن تتجرى من 
تحنتيها الأمهار خالدين فيها وذلك جناء” من “تزكى 14" .قال : يابنعبدالمطلب » 
هل مع هذا من الدنيا شى ء ؟ فإنه يمعمجبتى الوطاءءة. من العيش ! قال الننى 
ام ل رد 00 


)00( نك ليه و اماه 

ليع تواح : و كيف ». 

دوسي وا اليو 

(؛) ل: دأعق,. (0) سورةطه بو 


ها 


وتى افا هم : نعم » انر والشّمكّن فى البلاد قال . فأجات وأثاتت . 
تجدتنا" ايخ حمية + قال : حدثنا سلمة ©» عن محمد بن إسحاق © عن 
ثور بن يزيد » عن خالد بن معدّدان الكتلاعى » أن نفراً من أصحاب رسول 
الله صا وام عليه لم ار : يا رسول الله » أخبرنا عن نفسك» قال 0 2 
أنا ادعو أل إبراهيم» وبمشرى عيب أت أى حين حملت فى أنه 
خرّج منها نورٌ أضاءءً لها قصور صر أ . الشام :واسططر ضعت 
فى سعدا بق مكار قينا أنا مع أ 0 لى خلف م نرعى هنما لنا 2 
أتاى رجلان عليهما ثياب بيض بطست » من ذهب مملوءة تلخدا فأخذاق 2 
فشقنًا بطى 2 استخترجا مئه قلى 2 فشقناه فاستخرجا منه عاشقة سوداء » 
قفطرحاهاء ْم غسلا بطى وقلى بذلك الذلج حى : انشياة) ْم قال أحدهما 
لصاحبه : زنه يعثبرة من أمته ع فوزنى بم فوزانتهتم » ثم قال : ره عمائة 
من أمتهء 0 00 فوزتنتهم » مقال :زنه يألف من أمته فوزنى 
: فور" : دعنه عننك » فلوو رديه بأمتعنه لوَرتها١1)‏ 1 
35 00 : هلك عبد الله بن عبد المطلب أبو رعرل الله صلى الله 
عالهسام» وأ رسول الله آمنة” بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة حامل” به . 


وأما هشام فإنه قال : توفى يك الله أبو رسول الله» بعد" ما أتتى على رسولٍ 
الله صلى الله عليه وسلم نمانية” وعدشار ون هرا 7 

ا ا ا : قال متمد بن عمر 
ا مما ليس عق أصحاينا فيه اختلاف» أن عبد الله بن 
فأقام 0 حى توفنى » ودفن ى 0 النابغة » فى الدّ كار الصغسرى إذا حك 
الد ار على يسارك فى البيت . 

حد ثنا ابن حميد » قال : حد ثنا سلمة » عن ابن إسحاق » عن عبدالله 
ابن الايكري عمدابن روا بن جرع الأتصارى + أن أم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم آمنة.) وي و رول" الله صلى الله عليه وس ابن يدف 
سنين . بالأبسواء بين مكة والمدينة »ء كانت قدمت به المديئة على أختواله من 


١١1١ : ١ الحبر فى سيرة ابن هشام‎ )١( 


اعدو 


آا/امه 


ككا 
بى عددى بن التّجار تزيره إيناهم ات وهى راجعة” به إلى مكار 

وقد حداثى الحارث » قال : حداثنا محمد بن:سعد » قال : أخبرنا محمد , 
ابن عمر » قال : حداثى ابن جريج » عن عمان بن صفوان » أن" قبسر آمنة 
بنت وهب فى شعلب ألى ذر بمكّة . 

حداثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق » عن العباس 
ابن عبد الله بن معبد بن العباس » عن بعض أهله » أن" عبد المطلب توفى 
ورثوك الله صل الله عليه ول ابن هال مننين + كان ينضهم يقول : توفى 
عبد المطلب ورسول الله ابن عتشر ينين 437 

حدائنا انه ضفي قال »د تنا سلهة “كال حل نذا طلسحية ين 
عبرو الحضرى » عن غطاء بن أب رباح » عن ابن عباس قال : كان النى 


سيم ه و 


صلى الله عليه وسلم فى حسجمر أبى طالب بعد جداه عبلك للب » فيتصبيسح 


صضاوه 


ولد عبد المطلب غدمصًا. .رمتصاء ويصبح صل الله عليه وسلم صقدياا” دهينًا 29, 


# اس« 


رجم الحديث إلى هام أم ِكسرى بن قباذ أنو شروان 

حدثنا على بن حرب الموصلل” » قال : حداثنا أبو أيوب يعلى د ن عمران 
الببجلى ؛ قال : حد لى متخازوم بن ها المخروبى عن أبيه - وأنت له 
خمسون ومائة سنة ‏ قال : لما كانت ليلة ولد فيها رسول الله صلى الله عليه 
سل » ارتتجس" إيوان” كسسرى وسقسطنت منه أربع له ؛ وخمدات 
نار فارس» ولم تخمد قبل ذلك بألف عام”") » وغاضت بسحيئرة ساوة» ورأى 
الموب كان إبلا صعابساء تقود خيلا عراياء وقد قطعتتد جدلّة وانتشرتف بلادها . 
فلمنا أطت قري اقترعه' ها راق ففيت تتسحيا ٠‏ ثم رأى ألا" يكتم 


ذلك عن وزرائه ومرازبته » فلبس تاجه وقعد على سريره وجمعهم إليه . 


.11١ : ١ الخير ىابن هشام‎ )١( 
والغمص والرمص : البياض الذى يجتمع فى زوايا الأجفان.‎ . ٠١ : ١ الهاية لابن الأثير‎ )١ ( 
. الفائق : و ألف عام»‎ 6 


15 1/ 


فلمًا اجتمعوا إليه آعم باذَنى بعث ٠‏ إليهم فيه ودعاهم فييتاهم 
كذلك إذ ورد عليه كتاب” بخمود النثّار اازداد خم إلى غمّهء فقال المويذان: 

وأنا أصلح لله لمّلك! قد رأيت فىهذه الليلة ... وقص” عليه اليا فى الإبل. 
فقال : أئ شىء 3 هذا يا موبذان ؟ ا 8 عند نفسه يذلك ل 
فقال : حادث يكون من عند العرب » فكتب عند ذلك : 


- 
3 


من كشرى ملك المكلنُوك إلى الشّعمان بن المنذر ما" 
فس رق عل عاك ا ارين أن تابأله عي . 

فوجته إليه عبد المسبحبن عمروبن حينّان بن نئل الفسّاف » فلا قدم 
عليه » قال له #أعدك عل عا أريد أن" أسأتك” عنه ؟ قال : ليخسرق 
الملك » فإن" كان عنندى منه علم 2 وإلة اخريه يعن يعلمه له » فأخبسره 
عا رأى ؛ فقال : علم ذلك عند خال لى يسكن شارف الشأم » يقال له 
ستطيح ء قال : فأته فاسألهعًا سألّتك » وأتبى يجوابه . فركب عبد المسيح 
راحلته” عى فت عن ستايع حا رهد أتوعل وتات فلم علي وجتاء + 


فلم اع نام ري الحو وان 
و ١‏ سس 0 ين ٠‏ يافاصل الح ميت من ومن 


22-6 ئ لسن أ 205 5 2 7 ب تشاس 2-0 0-7 
أنه 2 ٠.‏ : سا اه ٍّ وه 28 0 
وأمه من د دسب بنر حون اق عات تالأ 

مسار 0 ' 200 رلفسس ا ه 007 75 50 


سس ور “لم 0 ثم ام-0 0 27 8 


2 0 
ال لظو ال * حي 0 عر ى ا ا والقطن 
)١(‏ الفائق : رفاد » » وهمابمعى مات » وازلم : ولى . )١(‏ ممهى : محدد . 


(ع)2 العلندى : الشديد » والفاء للمبالغة . والشزن : النشيط . 


(: ) الوجين : الغليط من الأرض » جمعه وجن . 


46١/١ 


ا/:ىه 


١14 


00 1 5 اع 06 01-09 ١ ٠‏ 
ليه فى الريحعر ل ل ل بن 


فلمًا سمع سطيح شعدره ٠‏ رفع رأسه وقال : عبد" ال ؛ على جمل 
يسيح!") » إلى سطيح ‏ وقد أ على الفتريح » بعك متليلك +« بى ساسان » 
لارتجاس الإيوان » وخسمود النيران » ورؤيا الموْبذان . رأى 31 صعابنا 2 
تقود خيلا عرا ايّاء قد قطلعت حدر وا ا 
إذا كشرت اللاارة 2 وبعث صاحب اطراوة » وفاضٍ واد الستناوة كافك 
ير ساوة » وخمدات نار فارس افلنسيت ٠‏ الشأم اسطيح شأما ؛ ملك" 
متهم مارك * لكات » على عنداد الشرّفّات » وكل “نا عر كات . 
م قضى سطيح مكاته » فقام عبد المسيح إلى رحئّله وهو يقول : 


م و جه اع عو امس و الي 
شمر فإنك مَاضى الهم شميرٌ لاا يفزعنك تفريق و تغيير 
و 


إن يك مُلَك بىساسان أَفْرَطَيُح فإن ذا الدّهْر أطوار دَهَارِرٌ 


بت 
و 
ا 0 ضدو' بمعزلة تهاب صولهم الاسد المهاصير 
: ه ور ّ نل 
َ 3 أخُوالصر هران و إخوته واهرمزان وسابور وسابور” 


51 0م 


روعم 
وَالنَّاس أولاد علّات فَمَن علموا أن' قل َس 2 فمهدور و محقور 


ياي الأ كنا أن" وا تق). فذَالة بالغيب و ومتصور” 


َه روم 


واطير والشر مقرونان فى قن فالحير” متبع' والثر.ء محدور 
فلم قد م عبد المسبح على كسترى » أخبره بقول سطيح » فقال : إلى 
أن بملك مشا أربعة” عشر ملكا قد كانت أمور . 
فَمَلَك منهم عشرة” أربم سنين » ومَلّك الباقون إلى ملك عمان بن 
عفان9" . 


لابو 


جاخ #20 


)1 البوغاء : دقاق التراب » وحفحث : حث وأسرع . وتكن : امم جبل . 


)220 ر: ومشيح »). 
(ع) الخبرفى الفائق 5٠١ : ١‏ ع 453 


ادل 


وحداثت عن هشام بن محمد » قال : بعث ومرز بأموال وطرتف من 
طرق البمخ إلى كرف > فلما صارّت ببلاد بنى تميم » دعا صَعلْصعة” 
ابن ناجية بن عقال المجاشعى بسّنى تميم إلى الوثوب عليه » فأبا ذلكء فلمنًا 
صارت فى بلاد بى بى يربع دعام إلى ذلك » فهابوه » فقال : ياببى بربوع 2 
كأتى لكام تيت ببلاد بكر بن وائل » فوب ايها فاستعانوا بها على 
حريكم' ! فلم سمعوا ذلك اننْتهتبوها » وأخذ رجل” من ببى سليط يقال 
له النطف حرجا فيه جوهر » فكان يقال : « أصاب كنز التتطف» ؛ فصار 


مثلا ؛ وأخحذ صعخصعة ختصفة 2١١‏ فيها سائلكة فضة) وصار أمتعات العنة 
إلى هوذة بنعلى” الحنى باليمامة » فكسام 3 وف م وحملهم », وسار 
معهم حبى ذخل على كسرى . وكان لهوذة ال وديان » فأعجب به 
كسرى وحفظ له ما كان منه » ودعا بعقّد 2 فعقد على رأسه » 
وكساه قباء ديباج » مع كسوة كثيرة » فن ثم" سمي هوذة ذا التاج ؟ وقَال 
كسرق هودة + أرابيت هؤلاء القوم الذين صنعوا ما صنعوا من" قومك” 
لد قل امن م كنك اوخاااي الال قاد كنت 
بعض حاجتاث [ونلت ثأرك] (5) وعز م على توج يه جيل إلى بى تميم » فقيل له : 
إن م بلاد سوه » إنّما فى مفاوزٌ وصحارى لا مِيتتددى لمسالكها » 
وما وه هم من الآبار:» ولا يمن أن معوريها فيهلك جندك . وأشيرت إليه أن 
يكتب إلى عامله بالبحر ين وهو آزاذ فروز بن جتشتس الذى ممتمه العرب 
المكعير ا الكعير » لألّه كان يقطع الأيدئ والأرجل 
تلاج يدع من بي عيم عينًا تطرف - ففعل ووه له رسولا . 
ودعا مهوذة فجدد” له كرامة” وصلة” وقال : سر مع رسولى هذا فاشفنى 
واشتتف » فأقبل هوذة وال سول معه حبى صار إك المكعبر » وذلك قريب 
من أيام اللقاط ١؟)‏ » وكان ع عيم يصيرون فى ذلك الوقت إلى هجر » 
للميرة والدُقاط » فنادى منادى المكع بسر : مسن كان هاهنامن بى تميم فليسحنضر 


)١(‏ الخصفة : وعاء من خوص . (؟) منح. 
(؟) اللقاط » بالضم : جمع اللقاطة ؛ وهو ما التقط من كرب النخل بعد الصرام . 


وىو/١‎ 


5/١‏ مه 


امه 


1 


فإن اللك قد أمر لهم' عيرة وطعام ينسم فيهم روات اليم 
النعفرت وهو حصن حيناله حصن يقال له الصفا »> ودتتهها : عهر ” يقال له 
محلم وكان الذى ببى امشقّر رجلا من أساورةر كسرى يقال له: ويسسسلك بن 
ماهبوذع . » كان كسرى جهن لبنائه ليا ابتك أه قيل له: إن آمثلاء الفعلة 


000 


لا يقيمون بهذا الموضع إل أن تكون معهم نساء 2 فإن فعلت ذلك بيهم 3 
يناك 2 وأقاموا عليله احى يَفرغوا منه ؟ فتقل إلينهم الفواجدر من ناحية 
اواك والأهمواز » ل البمسم روايا الحمدر من أرض فارس ى البحر» 
فتننا كتحوا وتنوالدواء فكانوا” جل أهل مدينة مجر ِكل لقوم بالعربية؛ 
وكانت دعوتهم إلى عبد القيئس » فلما جاء الإسلام قالوا لعبد القييس 

قد علدم عد دنا وعدتنا وعظيم” غنائنا » فأد' خلونا نكر رزج + 6 
قالُوا : لاء ولكن أقيموا على حالكم » فألم إخوانتا وموالينا » 
فقال رجل” امن عبد القيس و أععاقم طيد الفتين. ب 0 
وأ حقوم 3 فإنّه ليس عن مثلل هؤلاء فرغب » فقال رجل من القوم : 


هك مه 


متحي ! أأمنا أن دخيل فيا من قد عترة فت أوله وأصلله ! قال 9 
إِنْم تفعلوا ألمقتهلم” 2 من العرب » قال :اذا لا نستوحشس لم ؛ فتفرق 
القوم فى العرب » وبقيت ف عبد القيس منهم بقية” فانتَمو | إليهم فم 


يرد وم عن ذلك . فلما أد خمل المكعبر بسى نمم التشرفل قتل رجاهم واستبى 
ل يومئذ سار اع 2 وكان فارس 1 بى يربسوع - قتله رجلات 


من ل 0 ') كانا 0 الومل التلماد 0 بم بهم إلى فارس 2 


> رم اسه 


إصطخر ع2 منهم ) ٠‏ أحدام خصيا و 0 حاظ 2 0 


ا عل مل مل 


غيم يقال له عبيد بن وهب عل ماه الاي لط قال 


2 ب -- 6ه 
7 'ت عند لات حين 00 0 وتيا 2 أشهر 


م وه خم 


-ه 


حجار بة علوية قبل أهلها مصاب انار يف بين زور ومنور 


(١)ح‏ : «وكانا». 
(؟١)‏ بنو شن » من عبد القيس » وانظر الاشتقاق 6م 
(؟) راءل : «هضابالخريفا». 


رلفمطة : 


- 
سس نا 


اا 


ألا كَل' أتى قواى على 


اه 


م 


2 رقاج لباب اليه و تفركج” ا كل باب مُضبر 
وكام هوذة بن على المكتعبر دومكك ف مائة من ارق 0 يم 
فوهبهم له يوم الفنصح ٠‏ فأعتقهم » فى ذلك يقول الأعشى : 


0 م 31 - . دي 0م 4 3 5-3 
بان كا يف ا حضنة: احا اتا كا 0 
ويه نهم ع تر 


”7 ” دع عت آذه 66 
اه عا م ٠.‏ مع 2 3 0 7 
و ٠‏ المشقر 2 غير 3 مظامة اهرون ل 0 الت دك 


قال لكك اماف عه :05 رشلا من القوال محفوضا وما رفم 
5406 ا مرزم) العم 3 


فنك عن ماله منبم إسام وأصبييزا كل ور شلك دنا 


بيخ ترب يوام الح ضاحية يكس الإله عا أسدى وما 90 


قاذ ون “اذا 1 عمة 5 إن" قال قائلها حَقَا بها وسعًا 


يصف بى عيم بالكفين لمعه . 


قال : فلما رد وهارز الوفاة ‏ وذلك” فى آخر ملك أنوشروان - 
دعا بقوسه ونشابته 2 م قآل > أجلسوق: فأجلسوه » فربى وقال : انظروا حيث 
وقعت ساس فاجعلوا ناؤ وى هناك » فوقعت نشابته منوداء_ الب 2 
وهى الكنيسة الى عند دعم . 2 وه اسمن توه مقيرة" وهرذ ؛ فلمًا بلغ 
كسشرى موت ٠‏ هراز ؛ بَعسَث إلى اليمن أسواراً يقال له ويئن 7" »وكان جار 


2 ايت 


مسسرفاً فعزله هارمز بن كسترى » واستعمل مكانه المَرّوزان » فأقام 





. من : قصيدة ى ديوانه 7 - لالم » والضر ع » بفتحتين : الذليل الضعيف‎ )١( 
. » الديوات : و سرح مهم مائة‎ 20 

20 الديوان : « وثاقهم » . 

( 4 ) الديوان : « يوم الفتح » . 

لع الديوان : « سدى » . 

(5) ط : وزين»ء وأثبث ماف التصريبات . 


الى أثنى عي ناف ا ا 0 


ه؟ىم3/١‎ 


ومو/١‎ 


ف 
بالق 0 ولد لريب ولغ ولدأه . نم هلك كسرى أنوشزوان ‏ 
وكان ليه ماني وأرسفين سئة . 

[ ذكر ملك هرمز بن كسرى أنو شروان ] 

م .ملك عرمل ين كسرئ: أتواشروان. © وكانت مه" ابنةا: حافان 
الأكبر ء يه عن هشام بن محمد » قال : كان 0 بن سرض 
هذا كثير الأدب » ذا ذيّة فى الإحسان إلى الضعفاء والمساكين » والحمل على 
الأشراف » فعادؤه وأبغضوه » وكان فى نفسه عليهم مثل” ذلك ونا عقيد 
التاج على رأسه ؛ اجاتمع إليله أشراف أهثل مملكته » واجتهدوا فى الد عاء 
له والشكر لوالده ع فوع دهم خيراً ١‏ وكان يعجر نا للسيرة ىف رعينته بالعدال» 
شديداً على العظماء لاستطالتهم كانت على الوضعاء ٠‏ وبلغ من عداله أنه 
كان سير إلى ماه ليصيف» فأمر فنودى ق مسيره ذلك ىق ج تلد ه وساثر من 
كان 0 أن" اما ياي الحروث ولا يضروا بأد ر من الد"هاقين 
فيها , بطوا دوايهتم' عن العا فيا ديا رركن تاه ها يك كعك 
ا من تعدتى: جره ٠.‏ 

وكان انه كسوى ىق عسكدره 0 فعار مركب )١١‏ من مرا كببنه ووقع 
ق.محرلة من انحارث اللى كانت على طريقه فرتع فيها وأفسد منها ء 
فأخحذ” ذلك المركب » ود فسع إلى الرجل الذى وكل هدرمز بمعاقبة من أفسد 
أو دايته” شيعا من الحارث وتغر كه فلم يقدر ال رجل على إنفاذ أم 00 
ق كسرى » ولا قف أحد مم سن كان معه فى حشمه 2 فرفع ما رأى من إفساد 
ذلك المركب إلى هرمز 2 فأمر أن م أذنيه » وفجرة ننه 3 ويغرم 
كسرى ؛ فخرج الرجل من عند هرمز لينفذ أمره فى كسرى ومركبه 
ذلك ء فدس” له كسرى رهطا من العنظماء ليسألوه التغبيب فى أمثره ع 
فلقو وكلّموه فى ذلك فلم يحب إليه » فسألوة أن يرما أمرا به عرز فى 
المركب حتى يكدموه فيأمر بالكف عنه » ففعل . فلى” أولئك الرهمط هامر 


. عار : ضل ء و«لمركب هنا : الدابّة‎ )١( 


لفن 


وأعلموه أن بالمر كب الذى أفسد ما أفسد زعارة١٠»‏ وأنّهعار فوقع فى محر ثة؛ 


فأخدذ من ساعة وقع فيها » » ألو أن بأمر بالكفّ عن جد'عبه وتبنتيره لا فيها : 


من سوه الطيسرة على كبمشرى . .فلم يتجهم إلى ما سّألوا من ذلك » وأمر 

بلركب فجدرع أذناء ع ذنبه» وغرم كسترى مثل ما كان يغرم غيره 
فى هذا الحد” 5-5 ارتحل من معسكره . وكان هرصز رقي اكينوم و إواد. 
إيتاع الكرم إلى ساباط المدائن » وكا ما غل بسائين. وكروم وان 
رجادة سن ركب معه من أساورته اطلع فى كترم فرأى فيه حصر ما فأصاب 
منه عناقيد” ودافعها إلى غلام كان معه » وقال له : اذهب بها إلى المنمز زل 


واطخنيا بكم واتتّخذ' منها مرقة” فإنها نافعة فى هذا الإبنّان!"2. فأتاه 


حافظ ذلك الخرم فامزمه وصرخ ٠‏ فبلغ [من]”5) إشفاق الرجل من عقوبة ‏ 


هرمز على تناوله من ذلك الكرم أن"* دفع, إلى حافظ الكرم مننطقة محلاة 
بذهب كانت عليه ٠‏ هوق له من الخرم الى ول من »افد 
نفسه بها » ورأى أن” قبسض الحافظ إياها منه وتخئليته عنه » منّة” من بها 
عليه » ومعروف أسداه إليه . وقيل إن" هرمز كان مظفرا منصوراً لا يمد 
07 إل ناله » وكان مع ذلك أديبًا أريبمًا داهينًا ردىء النينّة » قد 
عه أخواله الأتراك » وكان مقْصينًا(؟ للأشاراف» وإنّه قتل من العلماء 
3 البينوتات والششرف ثلاثة عشر ألف رجل سهائة رجل » واه ) يكن 
له رأئ' إلا فى تألّفِ السفلة سلة واستصلاحهم » وإنه حبس ناسًا كثيراً من 
العظماء وأستقطهم وحط هع ودرجاتهم » وجهز احنود وقصر الأساور 
ففسد عليه كثير” من كان حوله لما أراد الله من تغيير أمرهم وتحويلملكهم ؛ 
ولكل * ىء سه وإن” الحسرابذة رفعوا اليه قصّة يبغون فيها على التّصارى » 
فوقع فيها : إنه كا لاقوام لسرير مكنا بقائمتيه المقددمتين دون قائمتيئه 





(1) الزعارة » بتخفيف الراء أو تشديدها : شراسة الطبع . 
١١‏ ) ل : و«الأوات». 1 


0غ ل : ومغضباً» . 


وو 


/١‏ ةو 


الراوة 


١/1 


المؤخترتين » فكذلك لاقام لملكنا ولاثبات له مع استفسادنا مسن" فى بلاد نا 

ن التّصارى وأهل سائر الماعل الخالفة لنا ؛ فأقصر وا عن البنى على التّصارى » 
9 عم أعمال البر ليرّى ذلك النصارى وغير هم من أهل الملل 
[والاديان] » ١١‏ فيحمدوم عليه ؛ وتتوق أنفسهم إلى ملتكم : 


ري س اه 


وحد نت عن هشام بن محمد قال :خرج على هرمز الك - وقال غيره :9 
أقبل عليه !' اشاية ملك التشرك الأعظم- فى ثلهاثة ألف ا فى سنة إحدى 
عشرة من ملكه » حتنّى صار إلى باذغيس وهراة . وإن” ملك الروم قيال 
!! 0 فى انين ألف مقاتل قاصداً له » وإن” ملك اللحَرر صار ى 
م م إل اليباب اعد 34 ا 6 دان رجلمن اس العرب 
9 50 ال الغرات 4 وشنوا 35 على أ السلوادر 2 ا 
أغدارة عليه وغزوا | بلاده 45 وبلغ من اكلدنافهم إياها أنها ث ٠‏ متخا" 
كثير السهام . وقيل : : قد اكتنف يلاد لوي الأعداء” من كل وده يا حطات 
لوترسسيتى القوؤس .وأرمل كناية ملك البرك إلى هرمز وعظماء الفرس ينهم 
بإِقباله فى جتنوده» ويقول : وميا قناطر أمارٍ وأودية أجتاز عليها إل لى بلاد كم » 
واعقدوا القتناطر على كل مر من تلك الأنمار لاقنطرة” له 4 وافعلوا ا ذلاك ق 
الآ مار والأودية الى عليها لك ى من بلاذكم إلى يلاد . الوم 2 لإجماعى 
بالمسير إليها من بلا دكم . فاستفظع وربر عا وردعايه عن ذلك ؛ وشاور 
فيه » فأجلمع له على القصد لملك اللرك 3 فوجله إليه رجلا من أهل الرّى 
يقال 0 بسهترام بن سرام يي ويعرف بجوبين عق 0 
رجل » الختاره بهرام على عوسنيه من الكهول دون الشّبات 5 ويقال” + 
راك عرض - 00 0 ضر م لعا فكانت 8-5 
وياذغيس 0 ا وعم شاية ببهرام حى نزل الو قيلة 0 4 فجرت 





() من ح. 


(؟) ر: «إليه». 


اا 


بيسنهسما رسائل” وحروب» وقتل بهرام” شابة برمية رماه إياها . وقيل : إن 
الرى فى ملك العجم كان لثلاثة نفر » منها رمية أرششياطين بين مشوشهر 
وأفراسياب 22١١‏ ومنها رمنيسة سوخرا فى التترك » ومنها رمية بهرام هذه . واستباح 
عسكره وأقام بموّضعه » فوافاه برموذة بن شابة » وكان يعدل بأبيه » فحاربه 
فهزمه » وحصره فى بعض الحصون » ثم ألح عليه حتّى استسئلم له » فوجتهه 
إلى هرمز أسيراء وغسدم” مما(؟) كان فى الحصن [وكانت]7') كنوزاً عظيمة !9 . 

ويقال إِنّه حمل إلى هرمز من الأموال والحؤهر والآنية والسلاح وسائر 
الأمستعة مما غنمه وَقْرَ ما ألف وخمسين ألف بعير » فشكر هرمز 
لبهترام ما كان منه بسبب الغنائم الى صارت إلينه » وخاف بهرام سطنوة هرمز» 
وخاف مششل" ذلك من" كان معه من الحنود » فخلعوا هرمز وأقنبلوا نحو المدائن » 
وأظهروا الامنتعاض" مما كان من هرمز ٠‏ وأن ابنته أبترويز أصلح للملئك 
منه . وساعد”هم على ذلك بعض من كان بحضرة هرمز» فهرب أبَرويز بهذا 
السبب إلى 1 ذربيجان خوفًا”*) من هرمز » فاجتمع إليه هناك عدّة” من المرازبة 
والإصبهبذين » فأعلطؤه بيعتشهسم » ووب العظماء' والأشراف بالمدائن » 
وفيهم بندى وبسسطام خالا أبرويز» فخلعوا هرمز «ملوا''؟ عينيه وتر كوه 
تحرجًا من قتله . 

وبلغ الحبر أبرويزء فأقبل بمن شايّعسه"' من 1 ذربيجان إلى دار الملك 
مسسابقنًا لبهرام » فلما صار إليئها استولى على املك وتحرز من بهرام » والتى 
هو وهو على شاطئ الشهْروَانء فجرت بينهما مناظرة” ومواقفة» ودعا أبسرويز 
برام" إلى أن يؤمسنه ويرفع مرتتبستته” ويمُستبى ولايتته » فلم يقنبتل ذلك» وجرت 
بينهما حروب اضطرات أبترويز إلى الهرب إلى الروم مستغيثًا بعلكها بعد حرئب 

. وأثيت ماق الشاهنامة‎ ٠ » ط : فراسيات‎ )١( 

(؟) ح :«ما كان». 

(؟) منح. 0 ٠‏ 

(4) ح : وعظاما » . : ١‏ 

(0) ح : وتتخهفا». 

(1) سمل عينيه : فقأهما بحديدة محماة . (09 ار : وبايعه ». 


1ه 


هو:/١‎ 


و؟وفه/١‎ 


١ا/ك‎ 


شديدة وبيات كان من بعلضهم لبعض ٠‏ وقيل إِنه كان مع بتهلرام جماعة” من 
الأشد” اء » وكان فيهم ثلاثة" نفر من وجوه الأثراك لايعند ل بهم فى فروسيتهم 17 
وشد نهم من الأتشراك أحد” » انا لبهرام قتل أبر ويز. فلمًا كان الغدمن 
ليئلة البيات قف أيسرو ريز ودعا الناس” إلى حرب بهرام فتثاقدُوا عليه » 
قصده ل الثلاثة” من الأتراك » فترج إليهم انرو يز فقتلهم بيده واخدا 
واحداً ع 8 انصرف من المعتركة وقد أحس” من أصحابه بالفتور والتغير » 
فصَارَ إل أبيه سوق مدي دخل عليه + أطمه مافد ب من أسحا 
وشاوره » فأشارعليه بالمصير إلى متؤريق ملك الروم ليستنجده » فأحثر رمه 
توفع أمن أعليهم برام "» ومضى فى عد" قيسيرة ؛ منهم كو وكدرأدى 
أخو ببرام جوبين حتى صار إلى أنلطاكينة » وكاتتب موريق فقبله » 


0 


ووو غاب له كانت عزيزة” عليه''! ؛ يقال لا مر . كان جميع مدة 


ملك هرهز بن كسرى ف قول بعضهم » إحدى عشرة سنة وتسعة و 


. وعشرة أيام . وأما هشام بن محمد فإنّه قال : كان ملكه اثنى عشرة سنة . 


# اع #0 


[[ذ كر ملك كسرى أبرويز بن هرمز ] 

م ملك" كسرى أبترويز بن هرمز بن كسرى أنوشروان ؛ وكان 
من أشد ماوكهم بطشنًا » وأنتّفذ مم ريا » وأبئعدهم غوراً » وبلغ ‏ فيما 
أذكر- من البأس والشّجدة والنتّصر والفذفر وجمّع الأمسوال والكنوز ومسساعدة 
القتددر ومساعفة”' الداهر إيناه ما لم يتهيئأ لملك أكثر منه » ولذلك سسُمى 
أبرويز» وتفسيره بالعربية: « المظفتر» . وذكر أنه لما استوحش من أبيههرمز 
سما كان من احتيال مهرام جوبين فى ذلك 03 حتتى وم هرمز أنلّه على أن 
يقوم بالمللك لنفسه دونه سار إلى آذربيجان مكتتماً » ثم أظهر أمره بعد 
ذلك » فلما صار فى الناحية اجتمعت إليه جماعة ممن كان هناك من 
الإصجهباين وغيرهم » فأعطوه بيعتهم 0 تصرتة؛ ف يحدث فى الأمر 


واد 


شيئنًا .وقيل إنّه لما قتل 1 ذ ينلج”: شسنس المدوجته نحاربة بهرامجوبين» انفتض 


)١(‏ طء: «فروسهم» وما أثبته من ت » ل (16)اح: برعلده 0 . (+) كذا ىل ؛ح. 


//ا1ا 


الجمع الذى كان معه حنى وافرا المدائن » واتبعهم عر ا 
عرز ٠‏ وكتتبتت أخت يتس إلى أبسرويز ب وكانت تربه - نخبره 
بضعدف هرمز للحادث فى رك و 2 5 العظماء قد جسمعوا على 
خلعه » وأعللمته أن” جوبين إن سيسقه إلى المدائن قبل نوافاتة احتوى 
علييا: 


ْ فلمًا ورد الكتاب على أبرويز 4 ججمع من أمسكنه من أرمدة واذرسكاكة 
م إلى ا جتمع ليه الوجوه ا مسر ورين -_- 2 


اه 


ومن رين العمل باللحي ا دان كسار : قا كا لك متا اد 
فإن” هرمز أبانًا كان لكر قاضيًا عادلا” ٠‏ فعليلكم ارده السيع والطاعة . 
فلما كان فى اليوم الثالث » أنى أباه فسجد له » وقال : عمّرك الله أمها الملك ! 
إِنّك تعلم أنى برىء” مما أق إليك المنافقون » وأفى إنسّما توا تواريت ولحقت بآذرييجان 
خوفنا من إقدامك على القتل . فصداقه هرمز وقال له :إن" لى إليك يا بس 
حاجتين تين » فأستعفى بهما ؛ إحداهما : أن تنلتقم لى من حاون على خلعبى 
والسَّممْل لعيثتىً » ولا تأخذ'ك فيهم ''' رأفة ؛ والأخرى : أن 7 تؤنسنى كل" 


يوم بثلاثة للم امال رأى » وتأذن لم فى الدخول على" التواضع © أبراويز ظ 


وقال : عمسرك الله أبها الماك » إن المارق مهرام قد أظلنا ومعه الشجاعة” التجدقة 
ولسنا نقدر أن عد بدا إلى من آنلى إليك ما آى ع فإن أدالجى اله على 
. المنافق ؛ فنا ليفك ولواء! يدك . 

وبلغ بتهرام قدوم” كتسترى وليك اناس إداة 2 فأقبل بجنده حثيش 0 
الاي وأذكى أسريير العيون عليه » فلمًا قرت راض رفير أن" 
الترفتى به أصلح ٠‏ فتسلح وأمر بنسدويه وببسسطام وناسا كان يثق 

من العظماء ر وألف رجل. من جنلده 4 فتن يتنا وكا حرا 0 
بن لقره نحو بهرام » ولاس يدعون له » وقد احنتوشه يد وبته وبيسطام 





)١(‏ شياح: وفصارع. 
»)2 تتواج : وبهم». 
ش اج ؟(5) 


0 


44/5 


اا/موه 


18 
وغيرهما من الوجوه حتّى وقف على شاطئ اكول رضت لفل ارت برا 
مكانه » ركب برذ ونا له أبلق” كان معجبًا به ٠‏ وأقمبل حاس را ومعه 

إيزّد'جمُشنّس وثلاثة” نفر من قرابة ملك اليك كانوا جتعسّلوا لبهرام على أنفسهم 
أن 0 بأسرويز أسيرًا » وأعمطاهم برام ' على ذلك أموالاة عظيمة . ولا رأى 
بهدرام بسزة كسرى وزينته ع اله معه «د رفش كابيان» علسهم 
الأعنظم منشور » وأبصر بشداويته وبسْطام وسائر العنظماء وحس: ويد اجيم 
وفراهة” درابهم |كثتأب لذلك » وقال لمن معه : ألا ترون ابن" الفاعلة قد 
الحم وأششم »وتحول من الحداثة إلى الحتكة وامعوت لحميتة وكمل” 

بد »و بده ! ينا هكم ذاو قعل خامهن الروا 
إذ قال كسّرى لبعض من" كان واقفنًا : أىّ هؤلاء بهرام ؟ فقال أخ لبهرام 
يسمّى ككردى لم يزل مسطيعنًا لأبررويز ثرا ] له : عمثرك الله ! صاحب 
الب رذون الأبلق . ادم فقال : إِنّك يا برام ركن” لمملكتنا وسناد” 
لرعينتنا وارلد مدن للك عندنا » وقد رأيئْنا أن نختتار اك يومنًا صالخا 
لسوتيتك” فيه إصسهبذة بلاد الفرس جميعنًا ؟ فقال له برام - اناد من 
كسرى قرينًا : لكتى أخختار لك يومسًا أصلبك فيه . فاءتلاً كسترى حزنا 
من غير أن يبدو فى وجهه من ذلك شىء ؛ وامتد” بينهما الكلام» فقال مرام 
لأبترويز : يا بن الزانية المُرَبى فى خيام الأكراد ! هذا ومثله » ولم يقبل 
شيشا مما عرضه عليه » وجرى ذكر إيرش جد بهرام» فقرعه أبترويز بطاعة 
برق انك لمن هين جده . وتَفرَقا وكل” واحد منهما على غاية الوحشة 
لصاحيه . 

كانت لبهزاء” أخت يقال لها كاردية » من أثم لو وان 

َزيجها » فعاتبت بهرام على سوء مثلافظته كانت لكسرى » وأراد تله على 
الدخول فى طاعته » فم يقبل ذلك » وكانت بين كسشرى وعرام مبايقة » 
فيُقسال إِنّه لما كان من غدٍ الليلة الى كان البيات فيهاء أبترز كسرى نفسه » 
فلما رآه الأتثراك الثلاثة” قصدوه » فقتلهم بيده أبرْويز » وحرض الناس” 


1/8 

على القتال فتبيسن ٠‏ فشلا 67ماجيع 111 أبتروير عل إنبان يحض املرك للاستيجانة 
بشع فصان إلى أببه قاور قرا له المصير إلى ملك الروم + فَأجرَزٌ نساء » 
وشسخص فى علاة يسيرة » فيهم بالداويه وببسطام و وكردى أخو بهرام » فلمسا 


خحرجوا من المدائ و عافه القوم من نزام أن يرد" هرمز إلى الملنك ويكنب إلى ا 


ملك الروم عنه فى رداهم فيتتطلتفوا 3 لامر أبترويز ذلك » واستأذ نوه فى 1 


إتلاف هرمز فلم حدر جواينًا 4 فانصرف بسندويه وبسطام وعف :من كان 


معهم إلى هريز حى أتلفوه حدقا ثم رجعوا إلى كيسُرى وقالوا : سر على 
خير طائر » فحتو داهم وصاروا إلى الفدرّات فقطعوه © وأخذوا طريق” 
المفازة بدلالة رجل يقال له خسرشيذان » وصاروا إل بعض الد يارات الى ف 
أطراف العمارة » فلما أوطنوا إلى الراحة غشينتهم خيل” ا يرأسها رجل” 
يقال له بهرام بن سياوش ٠»‏ فلم نذ روا بهم أنبه بد ويه أبسرويز من نومه 
وقال. له : احتل” لنفسلك: + فإن" ' القوم قد أطلوك ؛ قال كسرى : ما عندى. 
حيلة » فأعلمه دري أنه ييذل نفسه دونه» صأله أن بدع إليه ينه ويخرج 
ومن معه من الداير » يعماوا جابك 2 وبادروا القوم. حى دَوَاروا بالحبل» فلما 

واق بهرام بن سياوش » اطلع عليه من فوق ادير بتدويه وعليله بيزة 


أبرويز 2 فوهمه بلك أنه أت عر 2 ذال أن بمننظره إلى غده ليصير فى ' 4 


وده سلما فأمسك عنه » ثم .ظهر بعد ذلك على حيلته » فانصرف به إلى 


جوبين » فحبسه فى يدى بهرام بن سياوش . 


. ويقال إن بهرام دخل دور المليلك بالدائن ؛ وقعذ :عل سريرة © واجتيع 
إليه الوجوه والعظماء فخطبهم ووقع فى أبَرويز » وذمه » ودار بينه وبين الوجوه 
مناظرات [وكلام]!") كان كلهم منصرفًا عنهء إلا" أن بهرام جلس على | سريرالملك 
وتتوج وانقاد له الناس خوفًا ‏ ويقال إن" مهرام بن سيساوش واطأ بشدويه 
على الفتنك يبجوبين » هن جوبين ظهر على ذلك فقتله » وأفلت سنلدويه نا 
بآ ذربيجان» وسار أبرويز حى أتى أنطاكينة » وكاتب مُوريق ملك الروم 





)2020 يع م فأجمع رأيه » 
(؟) منح. 


١‏ //روةوه 


00/١ 


1 
منها » وأرسل إليه بجماعة من كان معه وسأله نتصرته » فأجابه إلى ذلك » 
وقادته الأمور إلى أن زوجه مريم ابنتته. وحملها إليه » وبعث إليه بقياذوس 
أخيه ومعه ستون ألف مقاتل » ؛ عليهم رجل يقال له سر'جس » يتولى تدبير 
أمرهم ؛ ورجل” آخر كانت قوته تعدل بقوّة ألف رجل » واشترط عليه 
حياطته » وألا" يسكأله الإتاوة التى كان آباؤه يسألونها ملوله” الروم . . فلمنًا ورد 
لكوم على أبترويز اغتبط » وأراحهم بعد موافاهم خمسة أيام » تم عرضهم 
وع رف عليهم العرفاء » وف القوم ثياذوس وسرجس والكمى الذى يعدل بألف 
رجل ؛ وسار بم حى صار إلى آذربيجان » ونزل صحراء تدعى الدنق » 
فوافاه هناك بند ويه ورجل من" أصْبهتْبىالناحية يقال له وسيل فى أربعين. 
ألن مقاتل » وانقض” الناس من فارس وأصبهان وخراسان إلى أبرو يزء 
وانتهى إلى برام مكانه ببصحراء الدارق. + الشخص لبدو من المدائن “مرت 
بينهما حرب شديدة قل فيها الكمى الروى . ويقال إن أبسرويز حارب رام 
منفرداً من العسكر بأربعة عشر رجلا منهم كك رد ى أخو بهرام » وبنلد ويه 


.ده قروو 


0 ويسطام 62 1 بن أفريان بن فرخزاد”1) 4 وغر مهدر مز حرينًا 


شديداً وصل فيها بعضهم إلى بعض . ولمحوس تزحم أن أبترويز صارإلى 
مضيق واأتبعه رام ٠‏ فلمًا ظن أنه قد نمكن” هنهع رفعه إلى الحبل شىء 
لايوقف عليه . 1 
وذاكر أن المنجسمين أجمعت أن أبسرويز اث ثمانيًا وأربعين سنة . وقد 
كان أبرويز بارز سرام فاختطف رصحه من يده وضرب به رأسه حبى 
تقصّفن » فاضطرب على بهرام أمره ووجمل » وعلم أنه لا حيلة له فى أبسرويز 
حامر خراسان ؛ ثم صار إلى التدرا ك ؛ وصار أبرويز إلى المدائن بعد أن 
فرق فى جنود اروم عشرين ألف ألف وصرنهم إلى موريق . ويقال إن" 
أبرُويز كتب للتّصارى كتابًا أطلقلم فيه عمارة مهم وأن' يدخلى متهم 


من أحب الدخول” فيها من غير المجوس 0( واحتج فى ذلك أن” الوشعرراة كان 





)١-5(‏ ط: « وسابور أنديان وأبادر وفرخراذ » » وما أثبته من التصويبات 


14١ ٠ 

هادان قينْصر فى الإتاوة الى أخذها منه على اسنتصلاح من فى بلده من أهثّل ٠٠١١/١‏ 
بلده » واتخاذ بيوت النيران هنالك . وإن قيئصر اشترط مثل ذلك فى النصارى ؛ 
ولبث بهرام فى الترك مكرما عند الك » حتّى احتال له أبترويز بتؤجيه رجل 
يقال له هرمز» وجتّهه إلى التدّرك يجؤهر نفيس وغيره حتى احتال الحاتون 
أمرأة الملك ولااطفتها بذلك الحوهر وغيره » حتتّى دست لبهرام مسن” قتله . 
فيال إن" خاقان اعم لقسله وأرسل إلى كردية أخته وأمرأته وحلييا 
بلوغ الحادث ببهرام منه ارسانا أن تتروّج نفلسها نطا عاو + وطلق خاتون 
بهذا السب » فيقال إن كردية أجابت خاقان جوابنًا يننا وصرفت نطرا » وإنّها 
0 إليها من كان مع أخيها من المُقاتلة وخرجت بهم من بلاد الترك إلى 
ود ممبلكة فارسن» وإن” نطرا الرك اتبسنها فى اثى' عشر ألف مقاتل » 
وإ كردية قتلت نطرا بيدها ومضت لوجلهها , وكتبت إلى أخبيها كردى 


- 


اخ ا نان نمق ين الما نقيت عليه د رحني أ الال 
بها وشكر لها ما كان من عتابها لبهرام » وأقبل أبرْويرٌ على برموريق وإلطافه . 
وإن الرومخ انوا بعد أنملك كسرى أر بع عشرة سنة موريق” وقتلوه وأبادوا 
ورتئتته” ‏ خلا ابن له هرب إلى كسرى- ومللّكوا عليهم رجلا يقال له قنُوفا.. . 
فلمسًا بلغ كسشرى نكث الروم عهد موريق وقتلهم إينّاه » امتعض ٠٠١١/1‏ 
من ذلك وأنف منه » وأخذته الحفيظة » فآوى ابن" موريق اللاتجئ ‏ إليلّه » 
وتوجته ومدّكه على الروم » ووجله فعة 8001 نثر من قواده فى جنود كثيفة . 
أمنا ادم فكان. يقال له رميوزان9) » وجنهه إلى بلاد الام فدوخها حى 
انتهى إلى أرض فلَسُطين » وورد مدينة بيت المقنْدس فأخذ أسقافها ومن 
كان فيها من القسيسين وسائر النصارى بخشبة الصّليب» وكانت وُضعت فى 
توت من ذهب » .وطس رفي تان وزرع فَقه مبقلة » وألح عليه حى وأ 
على موضعها » فاحتفر عنها بيده واستتخترجها » وبعث ما إلى كسرى فأبيع 
وعشرين من ملكه . 


000( ط : م مرءته » » وما أثبته من ات 7 


(؟)اتء م : «دميران ». 
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وأممّا القائد” الآخى وكان يقال له شاهين » وكان فاذوسبان المغرب- فإنه 
سار حبى . احتوى على مصر والإسكندرية وبلاد توبة » وبعث إلى كسرى 
بمفاتيح مدينة إسكندرية فى سنة تمان وعشرين من ملكه . وأما القائد الثالث 
فكان يقال له دهان ؛ وتدعى مرتبته شهر ببواز . وإنّه قصد القسمطتطينية 


حى أناخ على ضفّة الحليج القريب منها منها » وخيسم ّم هنالك ء فأمره كسترى 


فخرب بلاد الرّوم غضبًا ملا انتهكوا من موريق » وانتقامًا له منهم » وم 


يخضع لابن موريق من الرّوم أحد ولم بمنحه الطاعة » غير أشهم قتلوا قوفا 
املك الذى كانوا ملتكوه عليهم لما ظتهسر لم من فجوره وجرأنه على الله وصوه 
تدبيره » ومدّكوا عليهم رجلا يقال له هرقل . 

فلمًا رأ هرقل عظم ما فيه بلادً الروم ع ا انا 
وقتللها "مقاتلتهم وصبيهم ذراريهم رمحا حدهم أمواهم وانتتهاكهم 
ما محضرتهم » بكى إلى لله وتضرع إليه وسأله أن ينَتُقذه وأهل مملكته من جنود 
فارس » فرأى فى منامه رجلا" ضلحم” الحشّة رفيع امجلسء عليه بزّة » قائمًا فى 
ناحية عنه » فدخل عليهما داخل » » فألى ذلك الرجل عن مجلشه » وقال 
حرقل 17) : إإى قد' أسلمته"! فى يدك . فلم يقصص'" رؤياه تلك" فى يقظته 
على أحد » ورأىالليلة الثانية ق منامه أن الرجل الذى رآه فى حامهجالس فى يجلس 
رفيع ؛ وأنة الرجل الداخل” عليهما أتاه” وبيده سللسلة طويلة فألقاها 

فى عشّق صاحب امجلس وأمكنه منله » وقال له : هأنذا قد دفعت إليك 
كسشرى برمته» فاغتزه فإن” الظفر لك » وإِنَّك مدال" عليه ونائل” أمسنيتك 
فى غَرَّانك . فلا تتابعت عليه هذه الأحلام » قصها على عظماء الروم وذوى 
1 ش 

فأخبروه أنه مدال” عليه » وأشاروا عليه أن يغزوه » فاستعد هرقل 


. واستخلف ابن له على مدينة قسطنطي: ُ 2 وأخذد غير. الطريق الذى. .فيه 
8 عر براق وسار ص أوغل فى بلاد أرستحة» ونزل 9 نصيبين بعد سنة » وكان 


)2000 ح :دملم2. 
(؟)اتء ح : «سلمته». 


00 


شاهين - فاذوسبان” المغرب - يباب كسرى حين ورد هرقئل تتصيبين 
لموأجدة كانت من كسرى عليه » وعزله إينّاه عن ذلك التّغمْر » وكان شهر براز 
مسرابطًا للموضع الذى كان فيه لتقدام كسرى كان إليه فى اللمثوم فيه » وترك 
البراح منه » فبلغ كسرى خبر تساقط هرقئّل فى جنوده إلى نتصيبين » فوجله 
نحاربة هرقئل رجلا من قواده يقال له : راهزار» فى اثثى عشر ألف 2 2 
وأمره أن بقيم بنينتوى من مدينة الموصل على شاطئ دجلة » ويمنع الروم أن 
يحوزوها - وكان كسرى حين بسلغه خبر" هرقئل مقيمًا بداسكترة الملك ‏ 
فنفتذ راهزار لأمر' كسرى » وعسْكر حيث أمره » فقطع هرقئل دجئلة فى 
موضع آخر إلى الناحية التى كان فيها جند” فارس » فأذ كى راهزار العيون 
عليه » فانْصرَفُوا إليه وأخبروه17) أنلّه فى سبعين ألف مقاتل » وأينّقن” راهزار 
أنه ومن" معه من انود عاجزون عن مناهضة سفيق: آل مسقتاتل ؛ فكتب 
إلى كيسترى غير مرة داهم هرقلر يناه من لا طاقة له ولمن معه ٍ بهم » لكارتهم 
وحسن عداتهم كل* ذلك بحيب هكسرى ف كتابه ؛ أنّه إن عجزعن ا الروم 
فلن عبرض مسقا ويل تباي وق مطاعتة . فلم تتابعت على راهزار 
جوابات كيه إلى كسترى يذلاك » فى جندة وناهض الوم : » فقتلت 


الرُوم راهزار 8 نه آلاف رجثل » وانمنرم بةيستهلم ‏ وهربوا على وجوههم » / 


وبلغ كسترى فقتل" الروم راهزار وما تال هرقل من الظّفر» فهد"ه ذلك وانحاز 
من أدسكرة ة املك إلى المدائن » وتحصن فيها لعجزه كان عن محاربة هرقل . 
وسار هرقل حتّى كان قريبنًا من المدائن » فلمًا تساقط إلى كسْرى 
خبره واستعد” لقتاله » انصّرف إلى أرض الروم وكتب كسشرى إلى قاد 
الحنند الذين المزموا يأمريهم أن يد لوه على كل" رجل منهم ومن أصحابهم » ثمآن 
فشل فى تلك الحرب ولم يرابط مركزه فيهاء فيأمر أن يعاق ببقدر ما استوجب » 
000 بهذا الكتاب إلى الحلاف عليه » وطلب الحيل لنجاة أنفسهمٍ 
» ركنت إلى شهربراز يأمره بالقدوم عليه ويستعجله فى ذلك » ويصف 
ا ش 


)١(‏ توح : وتأخيريه». 
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185 
وقد قيل: إن قول الله [الم غلبت دادم : ف أذ لضم 
ين بد علوم سين + فى بطع سنن لله الا ينا كل وين يد 

وَيَوْمئذٍ ‏ شرح المؤمنونه بنطر ألو , صر مَن' يناه وهو الْعَزِير ا 
8 الثم ايف لله ار 00 اه 
و عد الأخبار . 

١ 1‏ قال ذلك : 
محجاج » عن أن 8 ا 3 عن عكرمة : أن الوم قايس اقتا 
فى أدنى الأرض . قال : وأدنى الأرض يومد : ا رعات 2 مه التقوًا فهاريّت 
الروم» فبلغ ذلك النى صلى الله عليه ام وأصحابته وهم بحكة؛ فشق ذلك 
عليهم - وكان النبى صلى الله عليه د يكره” أن لي ال رن 77 ن اموس 
على أهل الكتاب من الروم - وفرح الكفار بمكلة وشميتوا توا » فلقوا أصحاب 
النبى 8 ى الله عليه وسلم فقالوا : إنكم أهل كتاب والتضارى أهل كتابٍ 
ونحن رن وقد ظهر إخواننتا من أهل فارسعلى أخوانكم من أهمل الكتاب » 
كم إن 0 0 أعليكم 0-6 الله 0 0 إلى 
أفرحم هدر اسل على إخحواننا ! تقرس ولا يقرن” الله أعب 
ل عا أخبرنا بذلك نبيتنا 0 ات 
يا عدر ام فقال: أناحبك 1")! 00 2 وعشر فلا فنك » 


)١(:‏ سورة الروم 5-م. 

)220 ط : « يوم » » والصواب ما أثبته من التفسير 1 

( *) المناحبة : المخاطرة والمراهنة . 

( : ) القلائص : جمع قلوص ؛ وهى من الإبل الشابة أو الباقية على السير. . 


1 
فإن ظهرت الروم على فارس غرمت » وإن ظهرت فارس غرمت إلى ثلاث 
عن 6 جام أبوبكر إلى الى صلى العام و اواو ادن 
“ناهكذا ذ كرت إتذا ليام بين الثلاث إلى الدتسع » فرايده فى الحطر )١(‏ 
ومادّه فى الأجل . فخرج بق ا أبَينًا فقال : لعللّك ندمت » قال : 
لا تعال أزايداك فى الحطر وأمادك فى الأجل » فاجتعللها مائة قاوص 
إلى تسع لد فاك : قد فعلكت9) , 
حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حداثئا حجنّاج » عن 
ألى بكثرء عن عكدرمة » قال : كانت ى فارس امرأة لا تلد إلا" الملوك 
الأبطال » ندعاها مسي » فقال : إن 2 أن أحسك إل الروم جيشنًا. 
وأستعلميل عليهم رجلا 0" ن بنيك ٠‏ فأشيرى على لهم أستعمل ٠‏ قالت: 
هذا فلان” وهو أروغ من تعثلت » وأخذر من صقر ؛ وهذا فر ان وقد 
أنفذ” من. سنان 2 وهذا شهدويزاة .وهو أحم من كذا 4 فاستعمل” بهم 
شعت » قال : فإلى“قد . استعملت اليم » فاستعمل شتهدر يتراز » فسار إلى 


م ا 


بلاد اشام ؟ قلت : لاء قال : أما نك لو أتيتتها 9 المدائن” الى خسربت | 


والزيتون الذى قطع 6 فأتيتك الشسام بعد ذلك” فرأيته 5) 


قال عتطاءة المراسانى. : : جد الى يحبى بن والتسرة أن مر فتمة 
: مداعى قطمة يجيش منالروم » وبع ث كمسر بشتهبر يمرا » فالتقيا بأذرعّات 
وبتصرى- وهى أد'نتى الشنّأم البكم - فلقيت فارس” الروم” فته فارس 6 
ففرح بذلك كفار قريش وكرهه المسملسون. فأنترّل الله : (الى 0 لبت الركوم” ...4 
الآيات . ثم كرطل حديث عكرمة ؛ وزاد : فلم يبرح شتهن بتراز يطؤدم 
ويخرب مدائنهم حتى بلغ اليج م مات كبري خبلفيج, موه » فائهزم 


)20020 لز 10 ا ل 30 
(؟) القير فى التفسير" 5 13#( بولاق) .2 7 


0 1 9 


ل 
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٠ 


ىق 


هاس 


0 وأد يلت - او شدتك ات 0 


0 » قال لأصحابه : م درا اويا 0 


فبلغت كسئرى » فكتب إلى شهر بتراز : إذا أتاك كتابى فابعث إلى برأس 
فرعان 51 : أّها الملك » إنّك لن تجد مثل فَرّخان ؛ إن له 
نكاية" وصوتًا فى العدوّ فلا تفعل . فكتب إليه : إن فى رجال فارس خلفنًا 
د فعجمل على" برأسه . فراجعه » فخض ب كسشترى فل جبله » وبعث بريداً 
إلى أهمل فارس : إفى قد نزعت عنكم شهئر بتراز» واستعملت عليكم فرخان. 
ثم دفم إلى بريد صحيفة” صخرة » وقال : إذاول” فرعنان الملنك واتقاد له 
أخوه » فأعطه هذه الصحيفة” . فلمًا قرأ شه ر راز الكتاب » قال : سمعا 
لاع + ونان عن سريره وجلس فَرخان » ودفع الصّحيفةة َه فقال : 

بشهر بسرازء فقدامه ليضرب عددقه » فقال : لا تعجل 000 
قال : نم » فدعا بالسّفّط فأعطاه ثلاث صحائف» وقال : كل" هذا راجعت 
فيك" كسترى »؛ وأنت أردت أن تقتلى بكتاب واحد ! فرد المْنْك إلى أخيه» 
وكتب شتهثر بتراز إلى قينُصّر ملك الرُوم : إن" لى إليك حاجة” لا تحملها 
برد ولا تبّغها الصحف » فالقنى » ولا تلقنى إلا" فى خمسين رومينّاء فإنى 


ألقاك فى خمسين فارسينًا » فأقبل قِيئْصَرٌ فى خمسمائة ألف روىّ » وجعل 


هن لحار وريليت فى الطريى ع وثناف أن بكو ودمكر يداه جح آنا 
عويةة) أنه ليلس معه إلا خمسون رجلا » م بنسط لهما والتقيا فى قب ديباج 


الت 0 واحد منهما سكين » فداعتوا تسراجمانًا. بينهما » فعَال 


شبسربراز : إن الذين خر بوامدائتاك ك أنا وأخى بكيدنا وشجاعتنا» وإن” كسرق 
حسدنا فأراد أن" أقتل” أحى » فأبيش » ثم” أمر أ حي أن على هد 


خلعمناه جميعمًا فنحن” قائلة فقاك . قال عد اما ثم" أشار أحداهما 
إلى صاحبه أن السرّ بين اثنين » فإذا جاوز.اثنين فشا ء قال : أجتل” » 


فقتلا التترجمان جميعًا ا ؛. فأهلك الله كسبرى وجاء ادير 


ما 
إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلل يوم" الحديبية » ففرح ومن معه'") 5 
وحدانت عن هشام بن محمد » أنه قال : فى سنة عشرين من ملك 
كسرئ أبزوير » بعث الله تحفذا صل الله :عليه صلم ٠‏ فأقام بمكة ثلاث 
عشرة سنة » وهاجر فى سنة ثلاث وثلاثين من مللكه إلى المدينة . 


٠. (بولاق)‎ ١» ١م‎ : ٠٠ الخبر ف التفسير‎ )١( 
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ذكر الخير عن الأسباب الى حدثت عند إرادة الله . 
إزالة ملك فارس عن أهل فارس ا 
ووطأتها العرب بها أك رهم به بنبينه محمد صلى الله عليه وسلم 
من النبوّة والحلافة والمُلْك والسلطان فى أيام كسرى أبترويز. 
فن ذلك ما روى عن وهب بن منبنه » وهو ما حدئنا به ابن يه 
قال : حدأثنا سللمة » عن محمد بن إسحاق » قال : كان من حديث كسترى 
كاسحد و يعن أصحانى . عن وهب بن منبّه » أنه كان سكر جه 


5-5 
وده 


السؤراء٠''»‏ وأنشفقعليها من الأموال ما لا يندْرى ما هو » وكان طاق مجلسه 
قد بُنى بنيانًا لم يئر مثله» وكان يعد تاجته؛ فيجلس فيه ذا جلس للناس» 
١‏ وكان يا ولهائة رجل من الزاة ‏ وا مزاة العلماءك من بين كاهن 
وساحر , ونج ؛ قال : وكان فيهم رجل من العرب يقال له الشاتت 2 كات 
اعتياف العرب قلّما يخطئْ ‏ بعث به إليه باذان من اليمن - .فكان 
كسترى إذا حتزبه أمر 5 كهانه سحاره ومنجميه» فقال : انظروا ى 
هذا الأمر ما هو ! 
فلم أن بعث الله نبينه محمداً صل الله عليه وسلم 2 أصبح كسترى ذات 
غداة ع ل راسم 1 
دجئلة العوراء ع فلمًا رأى ذلك حزنه » وقال : انقصمت طاق ملكى 
سيا من :غيل قال وان قعل اوجلة العوراء 06 فشكتت : : 
يقول : الملك انكسر. م دعا كهدالة وسيحاره وتتجامية .ودغا السسّائب معهم ) 
فقال للم : انقصّمّت طاق' مذكى من غير ثقل . وانخرقت على" دجلة العوراء» 
وشاه' بشْكسسُت)»انظرروا فى هذا الأمرماهو؟ فخرجوامن عندهفنظروا فى أممره» 
فأحذ عليهم بأقطار السهاء » وأظلمت عليهم الأرض» وتسكتّعوا فى عع فلا 


يه : سم لدجلة البصرة ؛ ويقال : سكر الْمر » إذا سد فاه . 


لحيل 


يعمضى لساحر سحره © ولا لكاهن كهانته » ولايستقييم م 5 تجومه . 
وبات السائب فى ليلة ظلماء على ربوة من الأرض يرمق برقنا نشأ من قبل 
الحجاز 3 استطار حبى بلغ المشرق » فلما أصبح ذهب ينظر إلى ما تحث 
. قدميئه ؛ فإذا روضة خضراء » فقال فيما يعتاف : لأن صدق ما أرى» ليخرجن” 
من الحجاز سلطان يبلغ المشرق ؛ شخصب عنه الأرض كأفضل ما أخصبت 
عن ملك!١)‏ كان قبله . 
فلما ختلتص الكهنان والمنجّمون بعضهم إلى بعض » ورأوًا ما قد أصابهم » 
ورأى السائب ما رأى » قال بعضهم لبعض امون وال بها غيل ببدم ونين 
إلا لأمر / ''جاء من السهاء » وإنه لَنى' قد بتعث- أوهو مبعوث- يسلب 
هذا الملك ويكسره . ولان نعيتم لكسرى ملكه ليقتلتكم » فأقيموا بينكم 
أمراً تقولونه له تؤخّر و ماساعة . 
فجاءوا كسرى» فقالوا له : إنّا قد نظرنا فىهذا الأمر فرجد'نا سابك 
الذين ضعت على حسابهم طاق 00 » وسكرت _دجئلة العوراء وضعوه 
على اجون » فلما اختلف عليهما الليل والنهار وفعت لاون على مواقعها » 
فزال كل ها وضع عليهما ؛ وإنا سنحسب لك حسابنًا تضع عليه بنيانك 
قلا يزول. قال: فاحسبواء فحسبوا له؛ ثم قالوا له: ابنه» فببى . فعمل فى دجلة 
مانية أشهر وأنفق فيها من الأموال مالا يدرى ما هوء حي إذا فرغ [منها] ') 
قال لم : أجلس على سورها ؟ قالوا : نعم » فأمر بالبسسط والفرش والرياحين 
فوضعت عليها » وأمر بالمرازبة فجمعوا!؟! له واجتمع إليه اللعتابون» ثمخرج حتى 
جلس عليها » فبينا هو هنالك *! انتسفتدجلة البنيان م نتحته» فلم يستخررج 5) 
إلا بآخر رمق . 
)١1(‏ ابن الآثير ١‏ : مه8؟ : وعلى ملك » . 
. (5) ابن الأثير : «أمر». / 
(*) تكملة منر . 
(4) ت»ء ح : ١‏ فاجسسعوا». 
(0) ل :و كتلك 6ح ؛ وهناك».. 
(0)ح:«ديخرج». 
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ل 


٠ 


لحلا 3 

قلما أخرجوه 2 ججتمع كهانه وسحاره ومنجميه ) فقتل منهم .قريبامن 
مائة 1 وقال سمنتك 1" وأدنيشكم دون الناس © وأجريت عليكم أرناق » م 
تلعبون بى! فقالوا”"2: أيها الملك » أخطأنا كما أخطأ من كان قبلناء ولكنا 
سنحسب لك حسابنًا فتثبت حى تضعها على الوثاق من السعود . قال : انظروا 
ما تقولون ! قالوا : فإنا نفعل ؛ قال : فاحسبوا » فحسبوا له » ثم قالوا له : 
ابنه » فبنى وأنفق من الأموال ما لايتُدرى ما هوء ثمانية أشهرمنذى قبل. م 
قالوا : قد فرغنا » قال : أفأخرج فأقعد عليها ؟ قالوا : نعم » فهاب الخلوس 
عليها » وركب برّذونا له » وخرج يسير عليها ؛ فبينا هو يسير فوقها إذ 
انتسفته دجلة بالبنيان » فلم يدرك إلا بآخر رمق» فدعاهم فقال : والله 
لأمرّن على آخر كم ولأنزعن” أكتافكم 2 ولأطرحتكم تحث أيبدى الفيلة 


. أولتصد” قتنى ما هذا الأمر الذى تلفقون على"!قالوا: لا نكذ بك أنها الملك» 


أمرتّنا حين انخرقت عليك د جلة» وانقصمت "١‏ عليك طاق مجلسك(*؟) من 
غير ثتقمل أن ننظر ف علمنا لي ذلك ! فنظرنا » فأظلمت علينا الأرض وأخحذ 
علينا بأقطار السماء » فتردد علينا علمنا فى أيدينا » فلا يستقم لساحر سحره » 
ولا لكاهن كهانته» ولا لمنجم علم'”) نجومه؛ فعرفنا أن هذا الأمرحدث من 
السّماء » وأنه قد بنُعث نى أو هو مبعوث ؛ فلذلك حيل بيننا وبين علمنا » 
فخشينا إن نَعمينا لك ملكك أن تقتلنا » وكرهنا من الموت ما يكره الناس ‏ 
فعلّلناك عن أنفسنا بما رأيت . قال : ويحكم! فهلا” تكونون بيلتم لى هذا فأرى . 
فيه رألى! قالوا : منّعنا من ذلك ما تخوفنا منك . فتركهم وها عن د جلة حين غلبته. 


حدثنا ابن حميد» قال : حدثنا سللمة » عن ابن إسحاق» عن الفضل 


ابن عيسى الرقاشئى » عن الحسن البصرى ؛ أن" أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قالوا : يا رسول الله » ما حجة الله على كسرى فيلت ! قال : بعث 





)0 ت : وأمتك و وح : «قريتك وراءل: وسيتكم» . 

220 كذا فى ح وابن الآثير بووق ط : رقالا». 

(؟) ل : «وانقصم » : 

(:)اتء جح : وملكك ». (ه) تيو)ح: ونلجم»2. 


5١ 


إليه مكنا ا يده من ُو جدار بيته الذى هو وذ ل » فلما 
. ف ١‏ 3 ال 0 سرع :حشرت 3 إ 0 وأنزل عليه كتاينا 


حدثنا ابن :1 قال : حدثنا سا-مة »عن محمد بن إسحاق » عن عبد الله 
ابن ألى بكر » عن الزهرئ ؛ عن أنى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » قال : 
بَعّث الله إلى كسري ملكا وهو فى بيت إيواه الذىلا يندأخل عليه فيه» فلم 
يرعه إلا به قائممًا على رأسه فى يده عصا ٠‏ بال ماجرة فى ساعته الى كان يتقيل 
فيها » فقال : ياكسرى أتسلم أو أكسر هأءه العصا! فال كيل بهل 
فانصرف عنه م دعا )١١‏ ل ومحجابه مبطعليم؛ وقال : من أدخل هذا 
الرجل على" ؟ فقالوا : ما دخل عليك "2 أحد ولا رأيناه ؛ حتى إذا كان 
العام القابل (؟) أتاه فى الساعة الى أتاه فيهاء فقال له كما قال له» ثم قال له : 


ألم أو أكسر هذه المصا؟ فقال : بهل" بهل' بهل'؛ ثلاثا ؛ فخرجعنه 


فدعا كسرى حجابه وحر اسه ويوابيه فتغيّظ عليهم وقال ثم 53 قال أول مرة » 
فقالوا : ما رأينا أنحداً دخل عليك . حى إذا كان فى. العام الثالث: أثاء.ى 
. الساعة الى جاءه فيها » فقال له كما قال : أتسلم | 0 


فقال: بهل بهل » قال : فكسرالعصاء ثم خرج فلم يكن إلاخور ملكه 
وانبعاث ابنه والفرس حى قتلوه . 

قال عبد الله بن أبى بكر : فقال الزهرئ : حد ثت عمر بن عبد العزيز 
هذا الحديث عن أبىسلمة بن عبد الرحمن فقال : ذ كير لى أن الماك إنما دخل 
م ير ون : أسلم» فل يفعل» فضرب إحداهما 
على الأخرى ‏ فرضّضهما » ثم خرج فكان من [أمر ]'*) هلاكه 


ما كان . 
)١(‏ ناح : وفدعا». '(م)اتءح :«علينا». 


(ع)اتء ح :«المقبل». 5 (4) ات ح : «إليه». 
(0) تكلة من تيح . : 
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ل 


151 | 
حدثى يحيى بن جعفر » قال : أخبرنا على" بن عاصم » قال : أخبرنا 

خالد الحذناء » قال : معت عبد الرحمن بن ألى بتكثرة » يقول : بيها كسرى 
ابن هرمز نام ليلة فى هذا الإيوان » إيوان المدائن» والأساورة محد قون بقصره ؛ 
إذ أقبل رجل يمشى معه عصا ؛ حتى قام 0 على رأسه » فقال : يا كسرى 
ابن هرمز ؛ إنى رسول الله إليك أن تسم » قالها ثلاث مرات- وكسرى مستلق ٠‏ 
ينظر إليه لا يحيبه ؛ ثم انصرفهعنه ‏ قال : فأرسل كسرى إلى صاحب حرسه» 
فقال : أنت أدخلت على" هذا الرجل ؟ قال : لم أفعل ولم يدخل من قبلنا 
أحد . قال : فلما كان العام المقبل حاف كسرى تلك الليلة » فأرسل إليه أن 
أحدق” بقصرى » ولا يدخل''! على" أحد » قال : ففعل » فلما كان تلك 
الساعة إذا هو قائم على رأسه » ومعه عضا » وهو يقول له : ياكسرى بن هرمز » 
إنى رسول“ الله إليك أن تسم » فأسلم خير لك - قال : وكسرى ينظر إليه 
لايحيبه ‏ فانصرف عنه » قال : فأرسل كسرى إلى صاحب الحرس : ألم آمرك 
ألا" يدخل” على أحد ! قال: أينّها الملكءإنّه والله ما دخل عليك من" قبلنا 


. أجد » فانظر من أين دخل عليك ؟ قال: فلما كان العام المقبل ؛ فكأنه 


خاف تلك الليلة » فأرسل إلى صاحب الحرس والحرس : أن أحد قوا لى الليلة» 
ولا تدخل”' امرأة ولا رجل ؛ ففعلوا . فلما كان تلك الساعة » إذا هو قائم 
على رأسه » وهويقول : يا كسرى بن هرمز ء إنى رسول الله إليك أن تلم » 
فأسلم خير لك » قالها ثلاث مرات وكسرى ينظر إليه لايحيبه . قال : يا كسرى 
إنك قد أبيت على"» والله ليكسرتك الله كا أكسر عصائهذه »ثم كسرها 
وخرج ؛ فأرسل كسرى إلى الحرس ء فقال : ألم آمركر ألا" يدخل على" الليلة 


أحد » أهل ولا ولد ! قالوا : ما دخل عليك من قبلنا أحد ! 


)١(‏ توم ح:ووقف». 
)١(‏ تايح : ولا يدخلن». 
0 نتاء ح : «وتدخلن ). 


و١‏ 
قال : فلم يلبث أن وثب عليه ابه فقتله . 
ماماه 
[ذ كر خبريوم ذى قار ] 
ومن ذلك ما كان من أمر ربيعة والحيش الذى كان أنفذه إليهم كسرى 
أبرويز لحربهم » فالتقوا بذى قتار . 
وذ كر عن الى صلى الله عليه وسلم أنه لا بلغه ماكان من هزيعة ربيعة 
16 كسشرى» قال : م هذا أوّل بوم انتصف العرب من العجم ؛ وى تتصرو ؟ ٠‏ 
وهو يوم قنراقر ويوم الحنثو حتوذى قار » ويوم حدئو قتراقر » ويوم 
المثبابات » ويوم ذى العجرم » ويوم الغّذدوان» ويوم البطحاء » بتطتحاءر 
ذى قار » وكللهن” حول ذى قار. 
فحدثت عن ألى عيدة ميان بن للد عا «.خدائى أبو اغثار 
فراس بن خسنلدق- أو خندقة- وعد ةمن علماء وام ؛ أن الذى جربو م 
ذى قار» قتل” النعمان بن المادر اللخمى عدى بن زيد العبادى ؛ وكان عدى 
من تراجمة أبرويز كسرى بن هرمز. 
وكان سبب قتل النعمان بن المنذر عدئ بن زيد» ما ذكر. لى عن هشام 
ابن محمد » قال : سمعت إسحاق بن الختصاص - وأخذته من كتاب حماد 
وذ ذ كر أى بعضه قال : ولد زيد بنحماد بن زيد بن أيوب بن محروف بن 
عامر بن عصيّة بن امرئ القيس بن زيد مناة بن تميم ثلاثة : علديا 
الشاعر» وكان جميلا” شاعراً خطيبًا » وقد قرأ كتب العرب والفرس » وجمارا - 
وهو أت ورا ب وهو سمى وم أخ من أمهم » يقال له عدى 0 
من طيسىء . وكان عار يكون عند كسرى » فكان اوت ى هلاك 
عدى بن زيد » وكان الآخر يتدين فى نصرانيسته» وكانوا أهل م 
الأكاسرة لم معهم أ كل ٠7"‏ )وناحية" يقلطعونهم القطائع » ( جزل سليه] ا 
0 الأكل ها كرزة ؛ يقال : فلان ذو أكل ؛ إذا كان ذا ر زق وحظ واسع ف الدنيا 
(؟) تكلة من الأغافى فيها روا وعن هشام الكلبى . ش 
)1١(‏ 
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ادا 
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وكان المنذر بن المنذر لما ملك جعل ابنه النعمان فى حجر عدئ » فهم الذين 
أرضعوه [ ور بوه » وكان للمنذرابن آخر يقال له « الأسود» » أمّه مارية بنت 
الحارث بن جلهم من تيم الرباب » فأرضعه ]1 ؛ وربّاه قوم من أهل الحيرة 
يقال لم: بنو مرينا » ينسسون إلى للخمء وكانوا أشرافنًا . وكان للمنذر بن 
المنذر سوى هذين من الولد عشرة؛ وكان يقال لولده كلتهم الأشاهب”"': من 
جمالم ؛ فذلك قول الأعشى : ش 
لم 


0 ع مث شا كه اس 
وى " السزو. ‏ الأغامن” بالللسحتييزة ايكون عدو لخر © 


وكان التعمان أحمر أبرش”7؟) قصيراً .٠‏ وكانت أمّه يقااء لها 
ملمحت وائل بن عطية الصائغ من ن أهل فدك 3 وكانت أمة” للحارث 


ابن حصن بن ضمسضم بن عدى بن جنناب من كتلتب » وكان قابوش بن 
المنذر الأكبر ٍ التعتمان وإخوته » بعث إلى كسرى بن هرمز بعدى بن زيد 
وإخوته » فكانوا فى كتايه يرجمون له » فلما مات المنذر بن المنذر وترك ولده 
هؤلاء الثلاثة عشرء جعل على أمره كله إياس بن قبيصة الطائى [وملّكهعلى 
الحيرة إلى أن برى كسرى رأيه] ١7‏ فكان عليه أشي 6 "كنك قن طلب 
رجل يملكه على العرب. ” م إن كسرى بن هرمز دعا عدى بن زيد » فقال له: من 
بى من ببى المنذر 17 ؟ وما هم ؟وهل فيهم خير ؟ فقال: بقيستهمف ولد هذا المينت 





)0 تكملة من الأغافى فيما رواه عن هشام الكللبى 

)١ (‏ قال فق القاموس : « والأشاهب بنو المنذر لالم » » وقال شارحه : « سوا بذلك لبياض 
وجوههم ». (7) ديوانه ؟١؟ا.‏ 

( ) الأبرش: الأرقط ؛ ومو الذى يكون فيه بقعة بيضاء وأخرى أى لون كان . 

( ه) الأغانى : « فكث ملكا علها أشهراً 

( -5) كذا فى أصول الطبرى وتجاربالأم ١‏ :2058 ووالأغانى بعده:, « فلم يحد أحداً 
يرضاء 2 ففجر ؛ فقال.: لأبعين إلى اليرة اثنى عشر ألفاً من الأساورة ؟ ولأملكن علهم رجلا من 


الغفرس ٠‏ ولآمرنهم أن ينزلوا على العرب فى دو رهم » و يملكوا علهم أ موا م ونساءه » وكان عدى بن 
زيد واقفاً بين يديه ؛ فأقبل عليه » وقال : ونحك يا عدى ! من بق من 1 ل المنذر ! © . 


دحل 
المتدو»ين المتذو أ وهم رجال » فقال : ابعث إليهم ؛ فكتب فيهم فقد موا 
عليه » لاز عل عذى بن زنك . فكان ل 
ارال ؛ وهو درم أنه لا درجوه . ويخلو مم رجلا رجلا » ويقول هم : ! 
بالكم الملك: أتكفوننى العرب ؟ فقولوا «الكنيكهم إلا اله 0 
إن سألك الماك : عن إخوتك فقل له : إن عجزت عنهم ؛ فأنا عن غير هم أعجز : 
وكان من ببى مرينا نا رجل يقال له عدئ بن أوس بن مين © وكان مارداً 
شاعراً » وكان يقول للأسود [بن المنذر]١'2:‏ إنك قد عرفت فى لك راج » 
وأن” طلبى ورغبنى إليك أن تخالف عدئ بن زيد » فإنه والله لاينصح لك 
أبدا . فلم يلتفت تفت إلى قوله . 
فلما أمر كسرى عدئ بن زيد أن يتدخاتهم عليه ؛ جعل يدخلهم عليه 
رجلا رجلا » فيكلّمه » فكان يرى رجالا قنَلّمًا رأى مثلهم؛ فإذا سأهم : 
هل تكفونى ما كثم لون ؟ قالوا : نكففيك العرب إلا التعمان. فلما دخل 
عليه التعمان رأى رجلا “دميمًا فكلّمه» وقال له : أتستطيع أن تكفيدى العرب؟ 
قال : نيم : قال » فكيف تصنع بإخوتك ؟ قال : : إن عجزت عنهم فأنا عن 
غيرهم أعجز . فلكه وكساه » وألبسه تاجنًا قيمته ستون ألف درم ؛ فيه اللؤلؤ 
والذهب . فلما خرج- وقد ملك قال عدى بن أوس بن مرينا للأسود : 
دونك فإنك قد خالفت الرأى 
ثم إن" عدى بن زيد صنع طعامًا فى بسيعة » ثم أرسل إلى ابنمرينا أن 
ائتتى بمن !"2 أحببت » فإن لى حاجة» فأتاه فى ناس فتغّدوًا فى البيعة » 
وشربوا ء فقال : : عدى[ إن زيد] *" لعدى بن مسرينا:يا عدى” » إن" أحق” 
من عرف الحق” مم يلم عليه » مسن ' كان مغلك ؛ إلى قد عرفت أن” صاحياثك 
الأسود بن المنذر 0 أحب إليك أن باتك" من صاحى النعمان » فلا 


تلمنى على شىء كنت عل مثله » وأنا أحب ألا" تحقد على" شيئنًا لو قدرت 


)1١(‏ تكلة من ابن الآثير ١‏ : 6م5ء وتجارب الأم 521١‏ 8؟؟. 
)١(‏ ت2» اح : وفيمن». 


؟) م الأغان وتجارب الأم 0 


٠ىددإا‎ 


القدت 
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5ك 
عليه ركبتته » وأنا أحب أن تعطيتى من نفسك ما أعطيتك من نفسى ؛فإن” 
نصيبى من هذا الأمر ليس بأوفرَ من نصيبات . فقام عدئ بن زيد إلى البسيعة 
فحلف ألا ميجوه ولا يبغيه غائلة أبدا » ولا يروى عنه خيراً أبداً . فلما فرغ 
عدى بن زيد قام عدى بن مرينا » فحلف على مثل يمينه ألا" يزال مبجوه 
أبداً » ويبغيه الغوائل ما ببى . وخرج التعمان حت نزل منزله بالحيرة » فقال 
ل ا 

يا عن ذلا تجمرّعغ وإنا مَنتْ قوكى0© 
ا 0 فر كد ار اد" 
فإن' تفز فم تظفر غيد1 ول طب فل لد قبواكا 


ب - 0 .ا مومه 


ندامت كا لما حاف عَيتَالك ها ضعت ك6 


وقال عدى بنمرينا للأسود: [ أما ]7 إذ متظفرفلا تعجز أنتطلب بثأرك 
منهذا المعسداى » الذى عمل بك ماعمل”*؟ فقد كنت أخبرك أن معد ١‏ لا 5 
مكرها(5) . أمرتك أن تتعصيه فخالفتى .قال : فا تريد؟ قال : أريد ألا" 
يأتيتك فائدة من مالك وأرضك إلا عرضتتها على ". ففعل . 

وكان ابن" مرينا كثير المال والضيمعة ٠‏ فلم يك فى الدهر يوم إلا على 
باب النعمان هدية من ابن مرينا "2 » فصار من أكرم الناس عليه » وكان 
لا بقضى ف ملكه شيئًا إلا بأمرعدئ بن مرينا» وكان إذا ذ كرعدئ بن زيد 
عنده أحسن عليه الثناء » وذكر فضله » وقال : إنه لا بصلح المعدىّ إلا أن 


. رت : ضعفت‎ )١( 

(؟) الكسعى : نسبة إلى كسع » حى من قيس عيلان ؛ وقيل ؛ هم حى من المن رماة ؛ 
والكسعى رجل يضرب به المثل فى الندامة » وهو رجل رام رى بعد ما أظلم الليل عيراً فأصابه » وظن 
أنه أخطأه فكسر قوسه » ثم فدم من الغد حين ذظر إلى العير مقتولا وسبمه فيه » فصار مثلا لكل ذادم 
على فعل يفعله . () من الأغاى . 

( 4 ) الأغانى : « الذى فمل به ما فعل » . ( ه ) الأغاتى «كيدها ومكرها © . 

(1) فى ط : « فلم يك فى الأرض يوم » » وى تجارب الأثم : « فل يمر يوم إلا بعث فيه إل 
النمان هدية » » وف ابن الأثير : « وكان لا يل النمان:يوماً من هدية م . وما أثبته عن الأغاى ., 


/1 15 
يكون فيه مكر وخديعة. فلما رأى مسن" يطيف بالنعمان منزلة” ابن مرينا عنده 
لزموه وتابعوه » فجعل يقول لمن يثق به من أصحابه : إذا رأيتمفى أذكر عدى 
ابن زيد عند الملك بخير فقولوا : إنه لكما تقول ؟ ولكنه لا يسلم عليه أحد ؛ 
وإنه ليقول : إن الملك - يعبى النعمان عامله» وإنّه ولاه ما ولااه؛ فلم يزالوط 
بذلك حتى أضغنوه عليه » وكتبوا كتابنًا على لسان عدى إلى قتهدرمان١!)‏ لعدى 
ثم دسُوا له » حى أخذوا الكتاب » ثم أتى به النعمان فقرأه » فأغضبه » فأرسل 
إلى عدى بن زيد : عزمت عليك إلا زرتّى » فإِنّى قد اشتقتإلى رؤيتك ! 
وهو عند كسرى١'‏ فاستأذن كسرى » فأذن له » فلما أتاه لم ينظر إليه حتتى 
حبس فى محبس لا يدخل عليه فيه أحد » فجعل عدى بن زيد يقول الشعر 
وهو فى السجن » فكان أول ما قال فى السجن من الشعر : 
ليك افسدرك أغن الهمام ويِأن كك ع الأناء عط السُؤال ”7 
فال أشعاراً » وكا نكلّما قال عدئ من الشعرء بلغ النعمان سمعه ندم 
على حبسه إياه» فجعل يرسل إليهويعده ويمشيه ويتفرق أنيرسلهفربغيه الغوائل» 


فقال عدى : 
0 0 اه : جل شي سوسن ام م الى «(6 
رقت هر باتت فيه بيوارف ير تين رعوس شيب 


هه ع 


)١(‏ القهرمان : أمين الملك وخاصته ؛ فارمى معرب » ويطلق ق لغة الفرس على القاتم بأمور 
الر جل » كالحازن والوكيل . 

( ؟) كذا فى الطبرى وتجارب الأمم » وق الأغافى : « وعدى يومئذ عند كسرى » . 

(") ف رءاية الأغانى بعد هذا البيت : ْ 

ع سا سمه ء و ١‏ 

ونضالى فى جنيك النَاسَ يرمئو ن وأرعىء وكلنا غير آلو 

فأصيب+ الذى تريد بلا غش وأر بى علسم وأوالى 

5 ء ا ع ع8 ع ع 

ليت أى أخغذت حق بكنفى ولم ألق ميقة الأقتال 
.م بد ابو 5 ع _- 3 

حلوا تله لصرعتنا العا مء فقد أوقعوا الرحا بالثفال 


( :) انظر بقية القصيدة فى الأغانى ؟ : ١١١20111‏ 
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وقال أيضًا : 
» طال ذا اليل عَلينًا وأقك90© . 
وقال أيضًا : 
٠ ١‏ ألا طاله الليالىي سا9 , 


2 ادها م الالسسان أشعاراً» بذ كره فيها فيها الموت »ويخيره 
الله 6سا لله ؟8 وسده 
» ارواح مود أم كور 

وأشعاراً كثيرة . 

قال : وخرج النعمان يريد البحثرين» فأقبل رجل منغسّان» فأصاب فى 
الحيرة ما أحب . ويقال :الى أخارعل الخرة يري ذيهاء عق بن التعان 
الحفى © ققال عدي : 

1-00 تابد احابييا” بوالياك اله ١‏ وَالمزيب” © 

* اه 2 0 

أبلغ 5 على تأيه 55 بيقع لد 0 
خَاكَ شَقَِيقَ الْقوَا دءكنت به وَالها ماحل (» 


» وكأق ناور الصببح_سمر 
وانظر بقية القصيدة ق الأغاى . 
(؟) لم يذكره صاحب الأغاى . 
(9) بقيته 
* لك امد لأىّ حال تصير ٠‏ 
وهو مطلع قصيدة ى شعراء النصرانية هه4 » ول تذكر ى خير الأغانى . 
( 4 ) المروح : الإيل المروحة إلى أعطافها . والعزيب : ماترك فى مراعيه . وانظر بقية الأبيات 
فى رواية الأغاف . 0 
١(ه)‏ الأغانى : روائقاً » . 


لدَى ملك مُوئق بالْحَرِي ال إن يح وما طم 

ا أخرقتك. كدأب شلا رمال دعر ب .© 

أرضّك أرْضّك إن تأتنا أت انامة يس فيها 8 

فكتب إليه أخوه : 

2 خانك أَلزمَانَ فلاعا جز باع ولا أنه ضَميف:9»© 

وعين الإله ل أن حَأَمَا > طحونا تضئ* فنا الُيُوف/29؟© 2 ٠00/١‏ 
ذات رز متابة غَرَه الوا ات صحيح سر بالهاتكفو :0 

كنت حذيهاء شك أشى . نان اسل تين 

أ عال ملت دونك ل 8 شا تلد لحَاجِةٍ أن 0 لين 


ك. 2 ٠.‏ 7 ع و م 5 4 

أو بأراض أمنطيع. آثيكَ فيه لَمْ يد بيده أو عخوف:0© 

: 2 رعه سه كعك سات 2 م شاعم 02 

فى الاعادى وآنت مى ميد ع” هذا الزمّان والتمريف” 
0 و ماشه 


إن تفتى وله إلفا فجوعاً 9 لا يعَقَبك ما يصوب الخرين” 
0-6 53 02007 8 ب ىم اس 0 5 
فلعمرى للن جزعت” عليو لجزوع على الصديق أسوف” 
لآ هه ا 57 0 5 2 ا ىّ , 0 400 
وَلْممرى متك عزلى لقليل شرزواك فيا أطوف"” 


فزعموا أن أبينًا لما قرأ كتاب عدىّ قام إلى كسرى فكلّمه » فكتب وبعث 





» , «ولا تلقين كأم الغلام‎ : 144 : ١5 كذا فى الطبرى والأغانى . وفى اللسان‎ )١( 
. وروىعن الأزهرى : «كذات الغلام ما لم تجد » » وقال فى شرحه : أراد بذات الغلام الأم المرضع‎ 

(؟) الألف : الثقيل البطىء . 

() المأواء » من وصف الكتيبة ؟ يقال : كتيبة جأواء » أى بينة ابكأى » وهى الى يعلو 
لونها السواد لكثرة الدروع . 

0 الرز : الصوت يسمع من بعيد » والسر بال : القميص . والمكفوف » من كففت الغوب 
إذا خطت حاشيته , 1 

(9) تستضيف : تستجير . ١‏ 

)3 الأغاف : « سألت » » بالبناء للمعلوم . ١‏ (7) الأغانى : « والتعنين » , 

(+) شرواك : مثنك , 


٠0 أ//رم‎ 


٠٠١/١ 


0 
معهرجلاء وكتب خليفة النعمانإليه: إنه قدكتب إليك [فى أمره] 7١2.فأتاه‏ أعداء 
عدى من بى مقسيلة م غسان » فقالوا : اقتله الساعة » فألى عليهم 
وجاء الرجل 7" » وقد تقدم أخوعدئ إليه ورشاه» وأمره أن يبدأ بعدئ » فدخل 
عليه وهو محبوس بالصّنَينء فقال : ادخل عايه فانظر ما يأمرك به » فدخل 
الرسول على عدى » فقال: إنى قد جئت بإرسالك » فا عندك ؟ قال : عندى 
الذى تحب » ووعده عداة » وقال : لا تخرجن' من عندى » وأعطبى الكتاب 
حى أرسل به 2 فنك والله إن خرجتمن عندى لأفتسلن” » فقال : لا أستطيع 
إلا" أن آى الملك بالكتاب» فأدخله عليه ؛ فانطاق مخبر حتى أنى النعمان » 
فال : إن" رسول- كسرى قد دخل على عدىّ وهوذاهب بهء وإن'فعلوالله لم 
مي مَك أحد؟ » أنت ولا غيرك . فبعث إليه النعمان أعداءهفغموه”*'حى 

مات 0 دفئوه . 

ودخل الرسول” على النعمان بالكتاب » فقال : نعم وكرامة ! وبعث إليه 
بأربعة آلاف مشّقال وجارية » وقال له :إذا أصبحت فادخل عليه؛ فأخرجه 
أنت بتفسنك., فلما أصبح كت » فدخل السسّجن » فقال له الحرس: إنه قد 
مات منذ أيام » فلم نجترى* على أن نخبر الملك للفرق منه ؛ وقد علمنا كراهته 
لوته . فرجع إلى النعمان فقال : إنّى قد دخلت عليه وهو حى» [وجئت الروم 
كدت الحان رفحو وذكر له أنه قد ما تمنذ أيام ]2*0 فقالله النعمان: 
يبعثك الملك إلى" فتدخل إليه قبلى ! كذبت» ولكنك أردت الرّشوة والحيث . 
فتهدتده ثم زاده جائزة وأكرمه ١‏ واستوثق منه ألاأيخب ركسرى؛ إلا إنه قد مات 
قبل أن يقدام عليه . 

فرجع الرسول إلى كسرى ؛ فقال : إنه قد مات قبل أن أدخل عليه » 





. تككلة من الأغاى‎ )١( 

(؟) بقيلة : بطن من الحيرة . 

20 الأغانى : « الرسول » . 

( ؛) غموه » أى غطوا وجهه بثىء حى مات . 
( ه) من رواية الأغاف . 


56١ 


وند م الشعمان على موت عدى» واجيرأ تر أعداءعدىعل النعمان ؛ وها بهم التعمانهيبة 
شديدة » فخرج النعمان فى بعض صيسدهذات يوم ؛ فلى ابنا لعدى»يقالله زيد» 
فلما رآه عرف شبتهه » فقال : من أنت ؟ قال : أنا زيد بن عدىئ بن زيد » 
فكلمه فإذا غلام. رايت 5 0 2 وقربه وأعطاه واعتاءر 
إليه من أمر أبيه » وجهدزه2"7» ثم كتب إلى كسرى7") إن عدينًا كان من أعين 
به الملك قى تفيحه وليه قاضابة نا لايد" مئه » وانقضت ملته » وافقطع 
أأكله » وم ينُصّب به أحد أشدا ف مطلييى ؟ وأما المللك فلم يكن ليفقد 
رجلد” إل جعل الله له منه خلتف 5 ا عظم الله له من ملكه وشأنه ‏ وقد أدرّك 
له ابن ليس دونه » وقد سرحتله إلى الملك » » فإن رأى الملك أن يجعله مكان 
أبيه » فلتيفعل . 

فلما قدم الغلام على كسرى جعله مكان أبيهء وصراف عمه إلى عمل آخر» 
فكان هو الذى يل ما كَتّب به إلى أرض العرب » وخاصة الملك. وكانت له 
من العرب وظيفة موظّفة فى كل"سنة : مُهران أشقران والكتمأة الرطبة فى حينها 
واليابسة» والأقط والأ"د'م وسائر تجارات العرب » فكان زيد بنعدى بن زيد 
يلى ذلك » وكان هذا عمل عدى . 

فلما وقع عند الملك بهذا الموقع » سأله كسرى عن التّعمان » فأحسن عليه 
الثناء » ففكث سنوات يمنزلة أبيه » وأعجب به كسرى » وكان يُكثر الدخول 
عليه » وكانت لملوك الأعاجم صفة من النساء مكتوبة عندهم » فكانوا يبعثون 
فى تلك الأرّضين بتلك الصفة» [فإذا وجدت حملت إلى الملك ] "غير 47 أنْهم 
ع يكونوا يتناولون أرض العرب بشىء من ذلك » ولا يريدونه . فبدأ المملك فى 
طلب النساء فكتب يتلك 77 


)2000 جهزه : أعد له معدات السفر. 

(؟) ح : ووانقضى » » والأغافى : ٠‏ وانقطعت مدته وانقغى أجله » . 

(") تكملة من رواية الأغاف . 

( ؛ - 4 ): رواية الأغافى : «غير أنهم”م يكونوا يطلبونها ى أرض العرب ولا يظنويها عندم. 
ثم إنه بدا الملك ى طلب تلك الصفة » وأمر فكتب بها إلى التواحى » . 


٠6١ 


كل 


3 
م قال : إنتى رأيت املك كتب فى نسوة يمُطالين له » فقرأت الصفة » وقدكنت 
آل المنذر عالمًا » وعند عبدك النعمان من بناته وبئات عمّه وأهله أكثر من 
عشرين امرأة على هذه الصفة . قال : فتكتب فيهن” . قال : أّها الملك؛إن 
شر شىء ف العرب وفى النعمان [خاصة] 3 أنهم يتك رمون -- زعموا فى أنفسهم 
عن العجم » فأنا أكره أنيخية,تهن [ م نتبعث إليه» أو يعرض عليهغيرهمن”] 11١‏ ؛ 
وإن قدمت أنا عليه لم يقدر أن يغيتبهن". فابعقى وابعثمعى رجلا من رسك !؟) 
يفقه العربية » [حى أبلغ ما تحبنّه] .2١(‏ فبعث معه رجلا جليدا''» فخرج به 
زيد » فجعل يكرم ذلك الرجل وينانُطفه حبى بلغ الميرة ٠‏ / 

فلما دخل عليه أعظم الملك » وقال : إنه قد احتاج إلى نساءر لأهله وولده» 

وأراد كرامتك [يصهره 2١١]‏ فبع ثإليك . فقال : وما هؤلاء النسوة ؟ فقال : هذه 

صفتهن” قد جئنا بها . 

وكانت الصفة” أن” المنذر الأكبر أهدى إلى أنوشروان جارية » كان 
أصابها إذ' أغار على الحارث الأكبر الغسانى بن ألى شمر فكتب إلى أنوشروان 
يصفها”* "له [وقال : إنى قدوجمهت إل املك جار ية] 2١7‏ معتدلةالحللق » نقيّة اللون 
والشغسر» بيضاء» قمراء » وطفاء* » [ كحلاء] ('اد عجاء ”27 حوراء!؟) عيناء!2)4 
قنواء7؟2 شماء("٠'ء‏ زجداء ١١١‏ برجاءء ١١7‏ أسيلة الحد”» ١‏ اشهيّةالقد”199ك, 





)10 تكملة هن رواية الأغالى . ١0‏ الأغانى : «من ثقاتك » 
)») الأغانى : واجلدا فهما» . 

(:) الأغانى : , بصفتها» . 

( ه) الوطفاء : غزيرة الإهاب وشعر الحاجبين . 

(5) الدعجاء : شديدة سواد العين مع شدة بياض البياض . 

(7) الحور : اسوداد العين كلها مثل الظباء » ولا يكون فى ب آدم إلا على الاستعارة . 
(8) العين : سعة العين . 

(4) القنواء» من القئا» وهوارتفاع ق أعللالأنف واحديداب ف وسطه وسبوخغ قطرفه. 
20 الشمم فى الأنف : ارتفاع القصبة وحستها . 

. الزجاء : دقيقة الحاجبين فى طول‎ )١١( 

)05 البر جاء : الحميلة الحسنة . 

(؟1) الحد الأسيل : الطويل المسترسل الأملس . 

)04 الأغانى : « شهية المقبل » . 


"١ 
» جقلة الود 11 » عظيمة المامة  بعيدة” مهوى القرّط » عيطاء"؟2‎ 
1 عريضة الصّدار » كاعب التتّدى » ضخئمة” منشاشة المنتكب © ا‎ 

حسنة السعم.' لطيفة الكف . سيمطة البنان» لطيفة طى البتطلن» 49 
خميصة الخصرء غرئى الوشاح0* '. رداح*) يالل 

الفخذبن”"» ريا الرواد فء ضخلمة” الملأكمستين 1 عتظيمة” الراكية 
اله ا الك ا ال 0 ل 2 
قطوف المكىا 00 مكسال” الفتحى 0077 في" المتجراد11), سموعًا 
لل الس و 2 00 ولاسعفاء23*9غ ذليلة الأنف!"'ءعزيزة التّفسر 
| تع فى بؤس » حتييتة رزينة حليمة” ركينةت» كرمة” الكال» تقتصر 
بتسب أبيها دون فصياتها 2 ونطلنها دوك وصيف ‏ قبيلتها » قد أحكمتلها 


شا اس اع 


الأمور فى الأذن 2 فرأمها رأى أهل الشارتف 34 وتمالها تمل اهل الحاجة 





. المثلة : كثيفة الشعر سوداؤه‎ )١( 
. ؟) العيطاء : الطويلة العنق‎ ( 
. (؟) المشاشة : رأس العم‎ 
. » ؛) الأغانى : « ضامرة البطن‎ ( 
. غرف الوشاح : دقيقة االحصر‎ ) © ( 
. الرداح : العجزاء الثقيلة الأو راك التامة االخلق , والقبل : ما استقبلك من مشرف‎ )١( 
. اللفاء : الضخمة الفخذين المكتازتهما‎ )7( 
. المأكتان : اللحمتان اللتان على رءوس الوركين‎ )8( 
. مفعمة الساق : مملتها‎ )9( 
. مشبعة | لحلخال : كناية عن سمن الساقين‎ )٠١( 
1 . القطوف » من القطاف ؛ وهو تقارب الخحطو‎ 001) 
د : المرأة لا تكاد تبرح مجلسها ؛ وهو مدج لا عندهم كط لوم‎ 
الضحى‎ 
. البضة : الناعمة‎ 0 
الحنساء » من الخنس وهو تأخر الأنف إل الرأس وارتفاعه عن الشفة » ليس بطويل‎ )14 ( 
0 . ولا مشرف‎ 
. السفعاء » من السقع وهو السواد‎ )18 ( 
. الأغافى : « رقيقة الأنف ع‎ )١5( 


٠ 


1 
ع الكفيئن » قطيعة” ال زمره الك ورين ال 
وتشين العدو» إن أردتتها اشنْتهست » وإن تركلتها انتتهنت' » شحملق 
عيناها » اي وجنتاها » وتذبذب شفتاها » وتباد رك الوثبة »[ولا تجلس إلا 
بأدرة رذاجنيف )17 
فقبلها كسرى » وأمر بإثبات هذه الصفة فى دواوينه ؛ فلم يزالوا يتوارثوها 
حتى أفضى ذلك إلى كسرى بن هرمز » فقرأ عليه زيد هذه الصفة » فشق ”*) 
عليه » فقال لزيد - والرسول يسمع : أما * فى عبين السواد وفارس ما تبلغون 
حاجتكم ! فا لالرسول 3 يد: ما العين؟قال :البقرء فقالزيد للنعمان:إنما أراد 
كرامتك ؛ ولو عل أنهذا يشقّعليك لم يكتب إليك بة"؛ . 
فأنزلهما يوميئن ؛ ثم كتب إلى كسرى : إن الذى طلب الملك ليس عندى») 
وقال لزيد : اعذ ربى عنده » فلما رجع إلى كسرى » قال زيد للرسول الذدى جاء 
: اصداق الملك الذى ممعت ١‏ )منه ؛ فإلى سأحدثه حديثلك ولا أخالفك 
0 دخلا على كسرى » قال زيد : هذا كتابه » فقرأه عليه فعالله 
كسرى : فأين الذى كنت خبرتى [به]”" ؟قال : قد كنت أخبرتك بضتتهم 
بسائهم على غيره, » وأن" ذلكمن شقائهم واختيارهم الخوع والعسرى على الشبع 
والرياش » حاو السّموم والرياح على د أرضك هذه» حى إذهم 
ليسمّونها السجن ؛ فس لهذا الرسول [ الذىكان] «"معى عن الذ ىقال » (/فإنتى أكر م 
الملك عن الذى قال ورد عليه أن أقوله*) » فقال للرسول : وما قال ؟ قال : 


أيها المللك » أما فى بقر السواد [وفارس ] 7" ما يكفيه حتى يطلب ما عندنا ! 





. قطيعة اللسان » أى ليست سليطة‎ )١( 

(؟) رهوة الصوت : رقيقته مهلته . ( )١‏ الأغاف : الول 

0 من رواية الأغافى . 

0:) الأغانى : , فشقت عليه » . 

(ه-ه) رواية الأغافى ٠:‏ أما فى مها السواد وعينفارس ما يبلغ به ا 
الرسول لزيد بالفارسية : ما المها والعين ؟ فقال.له بالفارسية . كاوان » أى البقر » فأمسك الرسول 
وقال زيد للنمان : !نما أراد الملك كرامتك » ولو علم أن هذا يشق عليك لم يكتب إليك به » . 

(1) الأغاى : و عما سمعت ». (07) من الأغاق 

(-م) الأغافى : « فإنى أكرم الملك عن مشافهته بماقال وأجاب به » . 


هو" 
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فعرف الغضب فى وجهه » ووقع فى قلبه منه ما وقع » ولكنه قد قال١١)‏ : رب 
عبد قد أراد ما هو أشد” من هذاء فيصير أمره إلى التّباب . 

وشاع هذا الكلام » فبلغ النعمان!؟) وسكت كسرى عل ذلك أشهراً ) 
وجعل التّعمان يستعد” ويتوقنع ؛ حى أتاه كتابنه: أن أقبسل فإن” للملك إليك 
حاجة ؛ فانطلق حين أتاه كتابئه فحمل سلاحه» وما قو عليه» ثم لحق يجبل 
طيتى* . وكانت فرعة ابنة سعد بن حارثة بن لأم عنده » وقد ولدت له رجلا 
وامرأة » وكانت أيضًا عنده زينب ابنة الع بن حارثة ©» فأراد النعمان طيعنًا 
على أن يدخلوه [ بين الحبلين] ”'" ويمنعوه . فأبًا ذلك عليه »وقالوا: لولا صهرك 
لقاتلناك ؛ فإنّه لاحاجة لنا فى معاداة كسرىء [ولاطاقةلنا به]”'".فأقبل [ يطوف 
على قبائل العرب ] 7" ليس أحد من الناس يقبله» غير أن" بى رواحةبنسعد!*' 
من ببى عبس قالوا : إن شئتقاتلنا معلكالمنثة كانت له عندهم فى أمرمروان 
القتراظ 2*0 فقال : لا أحب أن أهلككم ؛ فإنه لا طاقة لكم بكسرى . 

فأقيل حتى نزل. بذى قار قى بنى شيبان سرًا 6.فلى هاي بن مسعود 
ابن عامر بن عمرو بن أنىربيعة بن "ذه بن شيْبان » وكان سيدا منيعنًا » 
والبيت يومئذ من ربيعة ى آل ذى الحدين ٠»‏ لقيس بن مسعود بن قيس بن 
خالد بن ذى الحد ين. وكان كسرى قد أطعم قيس بنمسعود الأبلّة » فكره 
النعمان أن يدفع إليه أهله لذلك » وعلم أن هانئًا مانعه تما يمنع منه نفسه . 

وتوجنه النعمان إلى كسرى. فلى زيد بن عدى على قنطرة ساباط » فقال: 
انج نعتيئم» [إن استطعتالنتجاء] 7" فقال: أنتيا زيد فعلت هذا" ! أما 

. » رماية الأغانى : « ولكنه لم يزد على أن قال‎ )١( 

(؟) الأغانى : و حى يلغ النمان » . (*) تكلة من رواية الأغانفى . 

( 4) الأغانى : ٠‏ رواحة بن قطيعة بن عبس » , ' 


( ه) هو مروان بن زذباع العبسى » أضيف إلى القرظ ؛ لأنه كان يغزو المن » وبها منبته . 
)2 رءاية الأغانى : م أفعلها يا زيد !0 
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والله لاقت لافعلن 3 ما فعلت يابيك ! ص له زيد 3 امض لسعيم 6 قعل 
والله وضعت للك عنده أخية''' لا يقطعها المهر الأرن”"! . فلما بل غكسرى 
أنه بالباب بعث إليه » فقينده وبعث به إلى خانقين » فلم يزك فى السجن 
حتى وقع الطاعون فمات فيه » والناس يظنون أنه ما تبساباط لبيت قاله الأعشى : 
فذاك وما ل من اموت و ساياط ع اكه ان 
وإتما ملك بحاقين .وهذا قل الإسلام» فلم يابث إلا" يسيراً حى بعث 


الله نبيئه صلى الله عليه وسلم » وكان سبب وقعة ذى قار يسبب النعمان!؟؟2 . 


وحداثت عن ألى عبيدة مَعمر بن المدَنى » قال : حداثنا أبو الختار 
فراس بن مداق » وعداة من علماء العرب قد سمّاهم »أن النعمان لما قتل 
عديا كاد أخو عدئ وابنه النعمان” عند كسرى » وحرفا كتاب اعتذاره إليه 
بشىء غتضب منه كسرى ء فأمر بقتله » وكان النعمان 1اخاف كسرى استودع 
ها بن مسعود بن عامر اللخصيب بن عمرو المزدلف بن أنى ربيعة بن 
أذهئل بن شيبان بن ثعلبة » حلقته ونعمه وسلاحاً غير ذلك » وذاك أن 

7 3 

النعمان كان بناه ابنتين له . 


قال أبو عبيدة : وقال بعضهم : لم يدرك هانى بن مسعود هذا الأمر » 
إنما هو هال" بن قبيصة بن هال بن مسعود . وهو الشبّت عندى - 
فلما قتل كسرى النعمان » استعمل إياس بن قبيصة الطالى على الحيرة 
وما كان عليه التُعمان . قال أبو عبيدة : كان كسرق لما هرب من بتهترام 
مر بإياس بن قتبيصة فأهدى له فرسًا وجتزوراً » فشكر ذلك له كسرى ء 


)١(‏ الآخية فى الأصل : أن يدفن طرفا الحبل فى الأرض وفهما عصية أو حجير » ويظهر 
منه مثل عروة تشد با الدابة . (؟) الأرن : النشيط . 

( ؟) ديوانه ١67‏ .. وحر زق الرجل » أى حبسه ؛ وهذه رواية الطبرى والديوان » وف الأغانى: 
« محزرق » »ء وسما بمعبى . قال التوزى : قلت لألى زيد الأنصارى : أن تنشدون قول الأعثى ٠:‏ حى 
مات وهو محزرق »اء وأبو عمر الشيبافى ينشده « محرزق » » بتقديم الراء على الزلى ؟ فقال : إنها 


نبطية » وأم أبى عمرو نبطية » فهو أعلم بها منا. (4) الجير فى الأغافى ١86-9٠8 : ١‏ 
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فبعث كسرى إلى إياس : أين تركة النعمان ؟ قال:قد أحرزها فى بكثر بن 
وائل ٠‏ فأمر كسرى إياسًا أن يضم" ما كان للنعمان ويبعث [به] '''إليه » 
فبعث إياس إلى هال : أن أرسل” إلى" ما استودعلك النعمان من الدروع 
وغيرها ‏ والمقلّل يقول : كانت أربعمائة درع 2 والمكثر يقول : كانت 


تمانمائة درع - فأبى ها أن يلم خفارته . قال : فلما منعها هان' » 


غضب كسرى وأظهر أنه يستأصل بكر بن وائل - وعنده يومئف النعمان بن - 


زرْعة التغلبى" ؛ وهو يحب هلاك بكر بن وائل -- فقال لكسرى : يا خيرَ 
الملوك » أدلك على غرة بكر ؟ قال نعمء قال أمهلها حى تتقيظ » فإِنّهم 
راكد لاطا جا فكوا يماط يقال لدو كار ٠»‏ تساقلّط الفتراش فى النار » 
فأخذتهم كيف شئت » وأنا أكفيكهم . فترجموا له قوله : « تساقطوا تساقط 
.. الفسراش فى النار » ٠‏ فأقرهم حى إذا قاظوا » جاءت بكر بن وائل فنزلت 
الحنتو: حتتوذى قار ؛ ؛ وهى من ذى قار [على مسيرة] ١١‏ ليلة » فأرسل إليهم كسرى 
الدّعمان بن زرعة : أن اختاروا واحدة من ثلاث خصال » فنزل النعمان على 
هانى ثم قال له : أنا رسول” الملك إليكم أختيدركم ثلاث خصال : إمًا أن 
تعنطوا بأبديكم' فيحكم فيكم املك بما شاء + وإما أن تعروا الديار + وَإننًا أن 
تأذنوأ بحرب . 

فتوامر وا فولوًا أمرهم حنظلةبن بنثعلبة بن سيار السجلى » وكاتوا يتيمنون به 


2 ده 


فقال لم : : لاأرى إلا" القتال + ؛ لأنكم إن أعطيم بيني كر قعلم قبت 
ذراريكم » وَإِنِ هريم قتذكم الععلش . 2 قاع لي فيلك . فآذنوا الملك 


وه 5 


حرب . فبعث املك إلى إياس والبى أهامس رز التستر: سو كان ناه بالقطقتطانة 
وإلى جلابزين27") ت كان مسلحة ببارق- وكتب كسرى إلىقيس بن هسعود 
ابن قيس بن خالد بن ذى الحدين - وكان كسرى استعمله على طف 
سفوان ‏ أن يوافوا إياسًا ؛ فإذا اجتمعوا فإياس على الناس . وجاءت الفرس 
معها الحنود والفيول عليها الأساورة» وقد يعث النبى صلى الله عليه وسلم ورق” 
أمرفارس » وقال الننى صللى الله عليه وسلم :0 ايوم انتصفت العرب من العجم »؛ 

2000 تكملة من ح 

(؟ ) ف النقائفض : « خنابزين ». 
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فحفظ ذلك اليوم؛ فإذا هو يوم الوقّعة . فلما دنت جيوش الفرس عن معهم 
انسل" قيس” بن مسعود ليلا" فأتى هانئًا » فقال له : أعط قومك سلاح 
التعمان فيقووًا » فإن هلكواكان تعالانسهمء وكنت قد أخذذت بالحرم ؛ 
وإن ظفروا ردوه عليك . ففعل وقسم الدروع والسلاح ؟ فى ذوى' القنوّى 
والحاسد من قومه . فلما ال ين يكرد قال لم هانى : يا معشر بكثر 3 
إِنّهِ لاطاقة” لكم بجنود كسرى ومن" معهم من العرب» فاركبوا الفلاة. فتسارع 
الناس إلى ذلك » فوئب حنظلة بن ثعابة بن سيتار فقال له : إنما أردت نجاتنا 
فلم ترد على أن ألقيتسنا فى امشلكة) د " الئاس وقطدع وضن افراع لثلا تستطيع 

بكر أن تسوق العام ذا اهزيوا جد فشي «متقطيع الوضن»» وهى حزم الراحال . 
ويقال : مقطدع البسطلن » والبتطلن حزم الأقتاب ‏ وضرب ححنظلة على نفسه قبة 
ببسطحاء ذى قار » وآلى أل" يفر حى تفر القبة . فضى مسن مضى من 
الناس » ورجع أكترهم ؛ واستقسوًا ماء لنصف شهر » فأنة تتهم العجر » فقاتلتهم 
ادر رمت الس من العطش » فهربت ولح 7 0 
0 الحيابات » فتبعتهم بكر » وعسجئل أوائل بكدر ل 2 وأبلت 
يومئذ بلاء حسثًا » واضطمت علييم جنود العجم » فقال الناس : هلكت 
عجثل » ثم حملت بكدّر فوجدوا عسجتّلا ثابتة تقاتل » وامرأة منهم تقول : 
إن يظتروا يحرتزوا..فينا الترل لبا فدادلكم بن عجل'| 
وتقول أيضًا تحضض الناس : 
إن تمزموا نمائق وتفرش التسارف 
أ 2 بو تارق فراقة غير وامق 
فقاتلوهم بالحيابات يومًا . ثم عطش الأعاجم فالوا إلى بطحاء ذى قار» 


فأرسلت إباد إلى بكر ميا - وتكانوا أعوانًا على بكثر مع إياس بن قبيصة : أى 
الأمرين أعجب إليكم ؟ أن نطير تحت ليلتنا فنذهب» أو نقم ونفر محين تلاقوا 


10 ط : « ذى ء وما أثبته عن يح . 


4" 
القوم ؟ قالوا : بل تقيمون » فإذا التى القوم البزمم بهم . قال : فصبحتئهم 
بكر بن واثل » والظممن واقفة يمرن الرجال على القتال . وقال يزيد بن حمار 
الكو ف - وكان حليفنا لبى شيبان -- : يا ببى شيبان» أطيعوفى وأ كلتو لم 
كينا . ففعلوا » وجعلوا يزيد بن حمار رأسّهم فكمنوا فى مكان من ذى قار » 
يسمى إلى اليوم الحُب » فاجتلدوا » وعلى ميمنة إياس بن قبيصة الحامرزء 
وعلى ميسرته الخلابزين » وعلى ميمنة ها بن قبيصة رئيس بكر يزيد بن 
مسهر الشيبااى » وعلى ميسرته حنظلة بن ثعلبة بن سيار العجئلى” »وجعل الناس 

يتحاضون ويرجزون » فقال حنظلة بن ثعلبة : 


م 


60ت َم 2 3 
قد شاع أشياعكم فجِدُوا ماعلتى وأنا ماد جَلْن2"! 
7 ثم 1 0 - 5 _ 2 5 ع2 


يه سسب اه 6 7 ليان - 57 5 0 

اخبار قومى تبدو إن المنايا ليس" منها بذ 
- 2 وى سد 6 ب ته 2 00 
دنا عخصبير رع أَلِل دم و و5 


7 م اه 


5 . ._- 0 2 - 0 

حتى يعوة كالكميت الوراة َك شنان وامقديا 
ِو أو 7 
* نفيى فذاك” وى و01 .+ 

وقال حنظلة أيضًا : 

ياقْم طيبوا بالقتال تسا أَجدر يوم أن تَمْلُوا التراسا 


وقال يزيد بن المكسسر بن حنظلة بن ثعلبة بن سيتار : 


8 > ميمص اده 


ص 2 5 -_ 
من قر م فر عن حرعو وجارم » وفر عن تدع 
٠. 0‏ 

أنا ابن سيار عَلّ شكييء إن الشّرَاكَ قد سُِ أده © 
غم اض د 

وكلهم يحرى عَلَى قدي من قارح الهَجِتَةَ أو صَيِبيهِ 





1 المؤدى : ذوالأداة التامة من السلاح‎ )١( 
(؟) ح: «فدتكم».‎ 
. الشراك : سير النعل » وقد : قطع » والأديم : الحلد المدبوغ‎ 20 
20140 
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قال فراس : ثم صيّروا الأمر بعد هانى إلى حنظلة » فهال إلى مارية ابنته‎ 
وه م عشرة تفرع أحدهم جابر : بن أيحر- فقطع وضينها فوقعت إلى الأرض‎ - 
وقطع وضن النساء » فوقعن” إلى الأرض » ونادت ابنة القرين الشيبانيئة حين‎ 

وقعت النساء إلى الأرض : 
و ىن متنا لق ١‏ إن ار ثرا شتا فنا اقلق 

فقطع سيعماثة من بى شيبان أيدى أقبيتهم من" قبل مناكبهم؛ لآن' 
تخف أيديهم بضرب السيووف » أفجالدوم . 

قال : ونادى الحامرز :مَرْد ومرد » فقال رد بن حارثة اليشكرى : 
ما يقول ؟ قالوا : يدعو إلى البراز رجل ورجّل » قال: وأبيكم لقد أنصف . 
فبرز له فقتله برد » فقال سويد بن أى كاهل : : 

و بريد إذتحدى جُمو َك" فلم ري الثار بان المتوارأ 

أى لم تجعلوه ل ا 
لنشاب » فحملت ميسرة بكثر وعليها حنظلة على ميمنة اتيش ؛ وقد قتل 
برد منهم رئيسهم لمامرز » وحملت ميمنة بكثر وعليها يزيد بن مسهر على 
ميسرة اميش » وعليهم جلابزين » وخرج الكمين من جب ذى قار من | 
وراتهم ؛ وعليهم يزيد بن حمار » فشدوا على قللب الحيش» وفيهم إياس 
ابن قبيصة » وولّت إياد مُنهزمة كا وعدتهم » وانمزمت الفترئس . 

قال سليط : فحدثنا أسراؤنا الذين كانوا فيهم يومئذ » قالوا : فلما التى 
الناس » ولّت بكثر منهزمة » فقلنا : يريدون الماء» فلما قطعوا الوادى فصاروا 
من ورائه » وجاوزوا الماء » قلنا : هى المزيمة » وذاك فى حر الظهيرة وق يوم 
قائظ » فأقبلت كتيبة عجئل كأنهم طن" قصب » لايفوت بعضهم بعضا » 
لد يُمعثون” هربا » ولايخالطون القوم م تذامروا فزحفوا فرموهم يجباههم ؛ 
فلم تكن إلا إياهاء فأمالوا بأيديهم» فولواء فقتلوا الفرس ومن” معهم؛ ما بين 
بطحاء ذى قار » حبى بلغوا الراحضة . 

قال فراس : فخبّرت أنه تبعه تسعون فارسً(21» لم ينظروا إلى سلب ولا 





)١ (‏ كذا ف النقائض » والعبارة فى ط مصحفة 
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إلى ثبىء حتى تعارفوا بأدام ( موضع قريب من ذى قار)» فوجد ثلاثون فارسًا 
من ببى عجئل » ومن سائر بكدّر ستون فارسًا » وقتلوا جلابزين ؛ قتله 
حنظلة بن ثعلبة . وقال ميمون بن قيس بمدح بى شيبان خخاصة فى قوله : 
فدى البتئ ذَهْلٍ بن و شبيانة ناف ورا كنها يوم اللقَاءع و00 
هم صَرَيُوا بالحنو» حَثُو قاقر مُقدّمَة الماتراز حَق توت 
أَفلتَنَا قيس وقلت لمَلَه هُنالِك لز كاتت بالئئلٌ وَنت0© 

فهذا يدل" على أن قيسًا قد شهد ذا قار. 

وقال بكير » أصّم ببى الحارث بن عاد ٠»‏ يمدح بنى شيئبان : 

إن كنت سافيّة المدامة أَهْلهَا ‏ فأسقى عَلَ كرمر بي 

وأبا رَبيمَة أحلها حلم سبق بغاية. أنْحَد ش 0 0 
صَربوابى الأخرار وموم بالتشرفى عَل عقيل المام 

ري مله آل وكتيبَة ألقين أَعْجَم من بنى القدام 


جح ويرجسهة 


عد ابن كيس ددبت لها 000 مُعرق وشام 

وى ٠‏ َه 0ه 

عمرو وما عمرو بحر دالو فيهاء ولا غمر ولا بغلام 7 
فلما مدح الأعشى والأصم ببى شيبان خاصة غضبت اللهازم » فقال 

ابو كلش أحلابى قينى لامها بالك 


ع ودر وى الى الع روم 5 و 


جِدعْتمًا شاعرئ قم أولى حَسَبٍ حزت أنوفهما حا منشار 
أَعْنى الأمم” أَعْمَانا إِذّا اجْتَمَمَا فلا استعانا عَلّ سّمع بإبصار 


. وف ط : « وفلت » » والسواب ما أثيته من الديوان‎ » ١/9 ديوانه‎ )١( 


)١ (‏ روأية الديوون : 
5 5 1 ع مسلا 2 5 3 د 
وا فلتهم فيس فقلت- لعله 0 لذن كات به النعلٌ زلت 
(؟) القحم ى الأصل: المهزول من الإبل » والداله : الضعيف . وف النقائض : « دالف » . 
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لودلا قوار س سس الأميل” ولا عز 
1 22 


مين ايند أشليم 


م 60 


ا ين ارم ها قاظوا بذى قار 


هه ري ارم 
5 اليس وراد بصدار ؟ 


وقال معتذراً ممما قال : 


وقال الأعشى فى ذلك اليوم : 
الن الا 
ع" أشييها 
وال أبفنا لقيس:, 


.2 م كيه 


0 بن مسعود بن قيس بن خَالدٍ 
عاق 


3 
3 
ارادوا 


بن مسعود : 


وكلة انوا ينا خاراء فها 
لوم كريب 0 لت 
1 هَ 5-0 


٠. 2‏ هه عه 
وَذدنا عار ض” الاحرّار و 


#6 
ورحلة 


يتبها فى الضلال وَفى انلسار 
ولس يدابع 


02000 
ابذا حوارى 


غ. ا 


ألا ليت 2 957 القوايل ! 
وق شهد اْقبائل محتابينا 
ململمة كتاتها 0 


ظلال” 0 1 ولد لت 5 
مه ااه م 


م 


وَرَدَ القَطًا التْمَدَ المعينًا 


)10 ميل : جمع أميل ؛ وهو الذى لا سيف ولا سلاح محه كالأعزل . 


(؟) ديوانه ٠٠١6‏ . 
(؟) ديوانه م1 . 
(:) ديوان الأعشين 78١‏ . 


رلا 


ذكرمن كان على ثغر العرب من قِبّل ملوك الفرس 
بالحيرة بعد عمرو بن هند 


قد مضى ذكرنا من" كان يلى ذلك من قبل ملوك الفرس من آل نصر ٠١8/١‏ 


ابن ربيعة إلى حين هلاك عمرو بن هند » وقدر مداة ولاية كل من" ولى منهم 
ذلك » ونذكر الآن من" ولى ذلك لهم بعد حمرو بن هند ء إلى أن ولى ذلك لم 
النعمان بن المنذر » والذى ولى” ف ذلك يعد برزور ين هند أخوه قابوس بن 
المنذر » وأمه فين ابن الخاررك بن عمرو » فول ذلك أربع سنين ؛ من ذلك 
فى زمن أنو شروان ثمانية أشهر » وق زمن هرمز بن أنو شروان ثلاث سنين 
وأربعة 06 

ثم ول بعد قابوس بن المنذر السهرب . 

ثم ولى بعده المنذر أبو النعمان أربع سنين . 

م ولى بعده النعمان بن المندر أبو قابوس اثنتين وعشرين سنة » من ذلك 

زمن هرمز بن أنو شروان سبع سنين وثمانية أشهر » وى زمن كسرى أبرويز 

ابن هرمز أربع عشرة سنة وأربعة أشهر . 

ثم ولى إياس بن قبيصة الطافى ومعه النشّخير جتان » تسع سنين فى زمن كسرى 
ابن هرمز . ولسنة وثمانية أشهر من ولاية إياس بن قبيصة بسعث النبى صاتى الله 
عليه لم فيما زعم هشام بن محمد 

ثم استخلف 1 زاذبه بنماهان''' بن مهدر بشداذ الهمذانى سبع عشرة سنة » 
من ذلك ق زمن كسرى بن هرمز أريع عشرة سنة وثمانية أشهر » وى زمن 
شيرويه بن كسرى ثمانية أشهر » وف زمن أردشير بن شيرويه سنة وسبعة 
أشهر ؛ وف زمن بوران دخنّت بنت كسرى شهراً . 

ثم ولى المنذر بن النعمان بن المنذر - وهو الذى تسمديه العرب الغترور » 
الذىقتل بالبحرين يوم جؤائى » إلى أن قدمخالد بنالوليدالحيرة تمانية شهر . 


. كذاى تصويبات ط‎ )١( 


٠م‎ 


٠١:ء١ى/لآ‎ 


11 
فكان آخر ممن' ببى من آل نصر بن ربيعة » فانقرض أمرهم مع زوال ملك 
ارس 

فجميع ملوك آل نصر - فيما زعم هشام - ومن استخلف من العبناد 
والفرس عشرون ملكا . قال : وعدة ما ملكوا خمسماثة سنة واثنتان وعشرون 
سنة وثمانية أشهر 

رجع الحديث إلىذ كر المرزان وولايته اليمن» من ببسل هس مز وابنه أبر ويز ) 
ومن وليها بعده : 

حدائت عن هشام بن محمد » قال : عزل هرمز بن كسرى وين0') عن 
7 » واستعمل مكانه المروزان » فأقام باليمن » حتى ولد له بها » وبلغ 

ه . ثم إن أهل” جبل من جبال اليمن يقال له المصانع "١‏ خالفوه » وامتنعوا 

0 المصانع جبل طويل ممتنع » إلى جانبه جبل آخر 
قريب منه » بينهما فضاء ليس بالبعيد » إلا أنه لا يرام ولا يطمسع فيه فسار 
لمروزان إلى المصانع » فلما انتهى إليه نظر إلى جيل لا يتمع فى دخوله إلا" من 
باب واحد ؛ يتمنع ذلك البابرجل واحد ؛ فلما رأى أن لا سبيل له إليه؛ صعد 
الحبل الذى اذى حصنهم » فنظر إلى أضيق مكان منه وتحته هواء ذاهب » 
م رايت أقرب إلى افتتاح الحصن من ذلك الموضع » فأمر أصحابه 2 أن 
يصطفوا له صفين » ثم يصيحوا به صيحة واحدة » وضرب !*! فرسه: فاستجمع 
ما 3 نم ربى به فوثب المضيق » فإذا هو على رأ س الحصن . فلما نظرت , 
إليه حمثير وإلى صنيعه قالوا : هذا أيم - والأيم بالحميربة يي 
وز بسرهم بالفارسية » وأمرهم أن يكتف بعضهم عضا الك 
وقتل طائفة منهم وسبى بعضهم ' “' » وكتب بالذى كان من أمره إلى كسرى 


)١(‏ ط : «زين» وأثبت ها فى التصويبات . ( ؟ ) وقال ياقوت: «حصن يقالله المصانع». 


و6 تت م اح : « فأق أصحابه فأمرم » . 
ل لطي 
) ه) الحضر : ارتفاع الفرس فق عدوه . 
()ءت » ح : «وسبى طائفة مهم » . 


لضن 


ابن هرمز . فتعج-ب من صنيعه ©» وكتب إليه : أن استخلف من" شئت » 
وأقبل إلى . 

قال كا للمروزان ابئان : أحدهما تعيجدبه العربية » ويروى الشعر ؛ 
يقال له خش خسرة » والانخر أسوار يتكلم بالفارسية » ويتدهقس» فاستخلف 
المروزان ابنه خدر خسئرة ‏ وكان. أحب ولدة إليه ب على اليمن» ضار حتى إذا 
كان فى بعض بلاد العرب هلك » فوضع فى تابوت » وحمل حبى قد م به على 
كسرى ٠‏ فأمر بذلك التابوت فوضع فى خزانته » وكتب عليه فى هذا التابوت : 
فلان الذى صنع كذا وكذا » قصته فى اللحبلين 2 بلغ كسرى تعراب خخ رخسرة 
وروايته الشعر » وتأد به بأدب العرب » فعزله » وولى باذان» وهو آآخر من قندم 
اليمن من ولاة العجم . 

وكان كسرى قد طثغى لكيرة ما قد جمع من الأموال وأفاع . الخوهر والأمتعة 

لكدراع وافتتح من يلاد العدو » وساعده من الأمور 4 ورزق من مؤاتاته» 
ورا" وشره شرها فاسذا ء ووحسد الناس” على ما فى أبدهم من الأموال 2 
فولى جباية البقايا عللجنًا من أهل قرية تدعى .: دق من طسوج :1 
يقال له 00 بن سمى » فسام الناس سوء العذاب » وظلمهم واعتدى 
عليهم » وغصّبهم أموالم فى فى غير حله » يسبب بقايا الحراج «واستعيددم 
بذلك » وضيلق عليهم المعاش »و بنَغنّض إليهم كسرى وملكه . 

وحدنت عن هشام بن جد » أنه قال : كان أبرويز كسرى هذا قد 

جمع من الأموال مالم يجمع أحد” من اللملوك » وبلغت خيلله القاسلطتطينيتة 
وإفريقيسة » وكان يشتو بالمدائن » ويتصيكف ما بينها وبين همذان » وكان 
يقال : إنه كانت له اثنتا عشرة ألف امرأة وجارية » وألف فيل إلا" واحداً » 
كمي العدداة بين فرس وبرذون وبغل » وكان أرغب الناس ف الحوهر 
والأوانى وغير ذلك . 


وأمّا غير هشام فإنه قال : كان [له] (' فى قصره ثلاثة آلافامرأة يطؤهن”» 


(١1)ت‏ ولح : «وبطر وأثر »2. 
(١)منر»‏ ل 


٠١/1 


حلي 


وألوف جوار اتتّخذهن” للخدمة والغناء وغير ذلك » وثلاثة لاف رجل يقومون 
بسخدمته » وكانت له عمانية آلاف وحمسمائة داية لمركبه » وسبعماثئة وستون 


01١‏ فيلا » واثنا عشر ألف بغل لشَقَلِهء وأمر فبنيت بيوت النيران » وأقام فيها 


٠6 


اثنى عشر ألف هربد للزمزمة . وإنه أمر أن يحصى ما اجتبى من خراج بلاده 
وتوابعه وسائر أبواب المال » سنة ثمانى عشرة من ملكه , فرفع إليه أن" الذى 
اجتنبى فى تلك السنة من الحراج وسائر أبوابه من الورق أربعمائة ألف ألف 
مثقال وعشرون ألف ألف مثقال ؛ يكون ذلك وزن سبعة» سّائة ألف ألف 
درهم » وأمر فحوّل إلى بيت مال ببى بمدينة طَيسسبون 1١١‏ وهاه بهار حفرد 
خسروء وأموال له أخرىمن ضرب فيروز بن يرد جرد وقباذ بن فيروزء اثنا 
عشر ألف بدارة » فى كل بدارة منها من الورق أربعة آلاف مثقال » 
يكون جميع ذلك ثمانية وأربعين ألق آلف يغال + وهو وزن صبعةٍ ٠‏ مانية 
وستوق ألت ألق :وخيسياتة الث وأحة عون ألننا وأزيعياتة وعشرون درهما 
ونصف وثلث تمن درهم 3 فى أنواع لا يحصى مبلغتها إلا الله » من الجواهر 
والكتسى وغير ذلك . 

وإن كسرى احتقر لاضن » واستخف بما لا يستخف به الملك الرشيد 
الحازم » وبلغ من عتوه وجترأته على الله!"2 أنه أمر رجلا كان على حرس 
بابه الخاصض" ‏ يقال له زاذان فروخ- أن يقت لكل مقينّد فى سجن من سجونه » 
فأحصوا 3 فبلغوا ستة وثلاثين ألفًا 3 فلم يقدم زا زاذان روخ على قتلهم 2 وتقدم 
لتأخير ما أم ر به كسرى فيهمٍ لعال عد عاللة » فكسب كسرى عداوة أهل 
مملكته من غير وجه ؛ أحد ذلك احتقاره إساهم ٠‏ وتصغيره عام 
والثانى تسليط العلج فرخان زاد بن سمى عليهم » والثالث أمره بقتل 

من" كان فى السجن » والرابع إجماعه على قتل الفل الذين انصرفوا إليه 
من قبل هرقئل والروم ؛ فضى ناس من العظماء إلى عقر بابل » وفيه 


شيرى بن أبر ويز مع إخوته + بها » قد وكثل بهم مؤدبون يؤد بومهم » وأساورة يحولون 


)00 لفح : «طيستون » ر : « طيسور ». 
١؟)ات‏ » ح : وعتوه على الله عز و جل وجرأته عليه » . 


وض 


بينهم وبين براح ذلك الموضع ؛ فأقبلوا به » ودخل مدينة بتهمرصير ليلا » 

فخلى عمن كان فى سجونها وخخرج مسن" كان فيها » واج تمع إليه الفل الذين 

كان كسرى أجمع على قتلهم » فنادوا قباذ شاهنشاه » وصاروا حين أصبحوا 

إلى رحبة كسرى » فهرب مسن كان فى قصره من حرسه » وانحاز كمرى بنفسه 

إلى باغ له قريب من قصره »ويدعى باغ المنتدوان فارًا مرعوبًا » وطلب 

فأخف ماه آذر وروز آذر" ')» وحبس فى دار المملكة » ودخل شيرويه دار ٠١44/١‏ 
الملك » واج تمع إليه الوجوه » فلتكوه وأرسل إلى أبيه يقرّعه بما كان منه . 


وحداثت عن هشام بن محمد » قال : ولد لكسرى أبرويز ثمانية عشر 
ولداً ذكراً » أكبرهم شهريار » وكانت شيرين تبنّته» فقال المنجمون 
لكسرى : إنّه سيولد لبعض ولدك غلام ؛ ويكون 0 هذا الجلس وذهاب 
هذا الملك على يديه » وعلامته نقص” ق بعض بدنه » فحتّصر ولده لذلاك عن 
النساء » فمكثوا حينًا لا يصلون إلى امرأة » حبى شكا ذلك شهتريار إلى شيرين » 
وبعث إليها يشكو الشبتق » ويسأها أن تند خل عليه امرأة وإلاقتل نفسه ؛ 
تأسلكه زليه +1 إشن له امن إل تإفغان السام مداع ول أن تكن 
امرأة لا يؤبه لها » ولا يحمل بك أن تمسها » فقال لها : لست" أبالى 
عا كانت 6 .بعك أن تكون: امرأة . 'فأرسلت إليّهحارية كانت تتتجمهاء» وكانت 
- فيما يزمون ‏ من بنات أشرافهم ؛ إلا" أن شيرين كانت غضبت عليها 
فى بعض الأمور » فأسلمتها فى الحجتامين؛ فلما أدخلتها على شهدريار وب 
عليها » فحملت بيزد جرد » فأمرتبها شير ين فقمصرت "١‏ احبى ولدت » وكتمت 
ام الرلثه كمين شتنة . م إنتها رأت من كسرى رقّة للصبيان حين كبر » 
فقالت له: هل يسرك أمها لملك أن ترى ولداً لبعض بنيك على ما كان فى 
ذلك من المكروه ؟ فقال :. لا أبالى . فأمرت ينزد جرد قتطيتب وحلى » 
وأدخلته عليه » وقالت : هذا يرد جرد بن شتهريار » فدعا به فأجلسه فى 


. المعى فما يظهر أنه أخذ فى شهر الربيع ويوم الربيم‎ )١( 
.2 »اح : ولق لست 6. (*) قصرت: حبست‎ ت)١؟(‎ 


ل 


٠6١ 


11 
محسجتره 2 وقبله وعطف عليه » ونه )١١‏ حا شديداً وجعل لبيدته معه ؛ 
فبينا هويلعب ذات يوم بين يديه؛ إذ ذكر ما قيل [فيه] ''ءفدعا به فعراه من 
ثيابه ؛ واستقبله واستدبره » فاستبان النقص فى أحد ور كينّه » فاستشاط غضبًا 
وأسفًا » واحتمله”" ليجلد به الأرض » فتعلّقت به شيرين » وناشدته الله 
ألا" يقتله » وقالت له : إنه إن يكن أمر” قد حضر فى هذا الملك فليس له مرد . 
قال : إن هذا المشئوم ؛ الذى”؟) أخبرت عنه » فأخرجيه فلا أنظر إليه . فأمرت 
به فحمل إلى سجستان . 

وقال آخرون : بل كان بالسّواد عند ظؤورته فى قرية يقال لها خسمانية. 
الروميئة . ١‏ 

وكان ملكه تمانينًا وثلاثين سئة . ولمضى اثنتين وثلاثين سنة وخدمسة مرو 
وخمسةعشر يومًا من ملكه هاجر النبى صلى الله عليه وسلم من مكةإلى المدينة. 


تخ * *# 


[[ذكر ملك شيرويه بن أبرويز] 


ثم ملك من بعده ابنه شيرويه » واسمه قباذ بن أبسريز بن هرمز بن كسرى 
أنوشروان يي الفرس عليه بعد ححبسه!*) 
أباهء فقالوا له : إنّه لا يستقيم أن يكون” لنا ملكان اثنان» فإما أن تقت ل كسرى 
يحي تراك الا فك لل بساح )و يا أن تخلماك وله الطاعة عا لى ما لم 
نزل نعطيه قبل" أن تملك . فهد تهذه المقالة شيرويه وكسرته » وأمر بتحويل 


6 م 


كسرى من دار المملكة إلى دار رجل يقال له مارستفتشد . فحتمل كسرى على 





(لد)ات مح : وتأحبه». )١(‏ تكلة من ر » وقات باح : دله). 
(+)ت » ح : «فاحتمله» . (4)ات »اح : «وهو الذى أخيرت عنه » . 
(ه)ت وح : وشلمه». 


علض 


درذون » وقتشع رأسهء وسير به إلى تلك الدار » ومعه ناس من الحند » فروا 
به فى مسيرهي '' على إسكاف جالس فى انوت شارع على الطريق» فلما مر 
بفرسان من اللحند معهم فارس مقع » عرف أن المقشع كسرى ع فحلا فه 
يقالب » فعطف إليه!؟) 1-5 ممن كان اد الحند» فاخحترط سيفه 
فضرب عنق” الإسكاف ؛ ثم لحق بأصحابه 

فلما صار كسرى ق دار مسا رسسفنمد جمع شير ويه - من ٠‏ كان بالباب من 
العظماء وأهل البيوتات » فقال : إنّا قد رأينا أن نبدأ بالإرسال إلى الملك أبينا 
عما كان ص إساءته قى تدبيره رفكي على أشياء منها 0 دعا برجل من أهل 
أردشير خدُرة يقال له أسفاذ جاشانس » ولرتبته رئيس الكتربة » كان يل 
تدبير المملكة» فقال له : انطلق' إلى الملك أبينا » فقل له عن رسالتنا : إنا لم 
نكن للبليّة الى أصبحت فيها ولاأحد” من رعينةنا سببًا » ولكن” الله قضاها 
'عليك جزاء منه للك بسبى” أعمالك ؛ منها اجترامك إلى هرمز أبيك وفتتكك 
به )2 وإزالتّك الملك غنه 2 وسملك عينيه » وقتلّك إياه شر قتلة » وما قارفنت 


فى أمره من الإثم العظيم . ومنها سوء صنيعلت إلينا معشر أبنائلك ق حتظرك ‏ 


علينا مثافنة!"' الأخيار ويجالستهم» وكل” أمر يكون لنا فيه داعة وسرور وغبطة. 
ومنها إساءتك كانت عسن” خلدت السجون منذ دهر » حى شقوا بشدة 
الفقر وضيق المعاش والغربة عن ا وأهاليهم وأولادهم . ومنها سوء نظرك 
فى استخلاصك كان لنفسك من النّساء وتركك العطف عليين” عوداة. منك 
والصرف هن" إلى معاشرة من' كن يُرزقن” منه الولد والتّسّْل » وحبسك 
إياهن قبلّك مكرهات . ومنها ما أتيت إلى رعيئّتك عامة فى اجتبائك إياهم 
الحراج » وما انتهكت منهم ىق غلاظتك وفظاظتك عليهم .وها جبعك 
الأموال الى اجتبيتها من الناس فى عنف شديد » واستفساد منك إينا إيساهم » وإدنحالك 
البلاء والمضار عليهم فيه . ومنها تجميرك من جمرت7* اف تغور الروم وغيرهم 

)١(‏ ل : وق مسيره». 

(؟) توح : وعليه» . : 

(") قال ف اللسان : م ثافتت الرجل مقافنة” » أى صاحبتله لا مخنى على شىء من 

00 التجمير : حبس الأمير جنوده فى أرض العدر ؛ ولا يأذن لم فى العودة والقفل . 


ل 


غرة )0 . 


٠0 


٠١:ة/آ‎ 


حرق 


من الحنود » وتفريقّك بينهم وبين أهاليهم . ومنها غدرك بموريق ٠‏ ملك 
الروم» وكفرك إنعامه عليك فيا كان من إيوائه إياك» وحسن بلائه عندك » 
ودفعه عنك شر عدوك » وتنويهه باسمك فى تزويجه يناك أكرم النساء من بناته 
عليه » وآثرهن” عنده » واستخفافك بحقه » وتركك إطتلابه١'اما‏ طلب إليلك 
من رد" خشبة الصليب» الىلم يكن بك ولا بأهل بلادك إليها حاجة » علمته”' . 
فإن كانت لك حجج تدالى بها عندنا وعند الرعيّة فأدل بهاء وإن لم تكن لك 
حجتة » فتب إلى الله من قريب» وأنب إليه حى نأمر فيك بأمرنا . 

فوعى أسفاذ جشْنّس رسالة كسرى شيرويه هذه» وتوجنه منعنده إلى 
كسرى ليباتّغه إياها » فلما توجتّه إلى الموضع الذىكان حبس فيه كسرى ألّفى 
رجلا يقال له جيلنوس كان قائد اللحند قد وكل بحراسة كسرى جالسا » 
فتحاورا ساعة ؛ ثم سأل أسفاذ جشنسجلينوس أن يستأذ ن له على كسرى ليلقاه 
برسالة من شير ويه » فرجع جلينوس فرفع السير الذى كان دون كسرى » فدخل 
عليه + وقال له .+ ترك الله ؟ إن أسقاة حفن الات + وذكر أن" الملك 
شيرويه أرسله إليك فى رسالة *"'» وهو يستأذن عليك ٠‏ فرأيك فى الأمر فيه 
برأيك ! فتبسم مر وقال مازحًا : يا جلينوس أسفاذان » كلامك مالف 
كلام أهل العمل » وذلك أنه إن كانت الرسالة الى ذكرت من شير ويه المللك» 
فليس لنا مع ملكه إذن » وإن كان لنا إذن وحجب فليس شير ويه بملك؛ 
ولكن الماتل فى ذلك كما قيل : يشاء الله الشىء فيكون » ويأمر الملك بأمر 
فينفذ . فتأذان” لأسفاذ جشنس يبلغ الرسالة الى حملها . فلما سمع جلينوس هذه 
المقالة خرج من عند كسرى » وأخذ بيد إسفاذ جشنس » وقال له : قم فادخل 
إلى كسرى راشداً . 

فنهض أسفاذ جشنس ٠‏ ودعا بعض من كان معه من خدمه » ودفع إليه 

)١ (‏ يقال : أطلبه ؛ إذا أعطاء ما طلب .. 


(؟) علمته » أىعلمت ذلك الأمرمن ظلب رد خشية الصليب . 
فرع تع : و برسالة » . 


عق 

كساء كان لابسه » وأخرج من كه ششتقة ة بيضاء نقيدة » فسح بأ وجههء 
ثم دخل على كسرى »© فلما عاين كسرى » خر له ساجداً » فأهره كسرى 
بالانبعاث» فانبعث وكفر بين يديه وكان كسرى جالسًا على ثلاثة أنماط 
[من 2١١]‏ ديباج خمُسرواف منسوج بذهب» قدفرثيتعلى بساطمن إبريسم » 
يكن عن ثلاية ورراقك ستسيحة لهي )وكا بيلاة سف جلة عيفر ال)سشدددة 
الاستدارة . فلما عاينأسفاذ جشنس » تربع جالسنًا ووضع الستفرجلة الى كانت 
بيده على تلكتأته» فتدحرجت من أعلى الوسائد الثلاث لشدة استدارتها وامئلساس 
الوسادة الى كانت عليها » بامتلاء حشوها إلى أعلى تلك الأغاط الثلائة » 
ومن النتمط إلى البساط » ول تّبث على البساط أن تدحرجت إلى الأرض » 
ووقعت بعيداً متلطتخة بتراب » فتناوها أسفاذ جشنس فسحها بكمّه » وذهب 
ليضعها بين يدىكسرى » فأشار إليه أن ينحديتها عنه » وقال له : أعزبها عنى » 
فوضعها أسفاذ جشنس عند 3 البساط إلى الأرض » ثم عاد فقام مقامه ؛ 
وكفر بيده » فنكس كسرى» ثم قال متدثّلاة : الأمر إذا أدبر فاتتالحيلة 
فى الإقبال به» وإذا أقبل أعيت ل فى الإدبار به» وهذان الأمران متداولان 
على ذهاب الحيسل فيهما م قال اناد ون : إنّه قد كان من تدحرج 
هذه السفرجلة وسقوطها حيث سقطت » وتلطّخها بالتراب وهو عندنا كالإخبار 
لنا ما حملت منالرسالة » وما نم عاملون به وعاقبته » فإن الستّفرجلة الى 
تأويلها الحير » سقطت من علو إلى سفل» ثم لم تلبث على مفرشنا أن سقطت 
إلى الأرض » ووقعت بعيداً متلطاخة يراب » وذلك منها دليل ى حال الطيرة : 


أن” مجد الملوك قد ضار عند السوق ؛ ؛ وأنًا قد سلبنا المللك > وأنه لا يليث 


فى أيدى عقينا أن يصير إلى من ليس من أهل المملكة ؛ فدونلك فتكلم عا 
حملت من رسالة » وزواد'ت من الكلام . 

فاندفع أسفاذ جشنس ف تبليغ الرسالة الى حسله إياها شيرويه» ول يغادر 
منها كلمة » ول يزنها عن نسَسمّها . فقال كسرى فى مرجوع تلك الرسالة : بلغ 


» عنات ٠ح . (؟) السو : جمع السوقة » وهى من الناس من لم يكن ذا سلطان‎ )١( 
1 . الذكر والأنى فى ذلك سواء‎ 


٠١: 


|٠ءةوير/“/أ‎ 


يفف 
عنى شير ويه القصير العمر » أنه لا ينبغى لذى عقل أن يبث من أحد الصغير 
من الذنب » ولا اليسير من السيئة إلا" بعد تحقق ذلك عنده » وتيقئنه إياه 
منه» فضلاعن عظيم ما بيغت ونشرت 2١١‏ واداعييتمنا» ونسبتسا إليه من ثوب 
والحرام + مع أن" أولى الناس بالرد عن ذى ذنب» وتوبيخ ذى جرمة!" 2+ مسن" 
قد ضيط نفسه عن الذنوب والحرائم » ولو كنا على ما أضفتنا إليه لم يكن ينبغى 
أن تنشرووتؤنبنا به] ”2 أيها التقصير العمر القليل 0 بما يلزمك 
من العيوب بثك منّا ما بثثت » ونسبتلك إيانا إلى ما نسبت؛ فاستثبت عيوبك 
واقتصر فى الرأَرَى علينا لح سل ما اول جو ا ل 
اشتهاراً باالجهل عق الرأى . أينّها العازب العقل » العديم العلم ؛ فإتّه إن 
كان لإجهادك نفسك فى شَهْرك إيانا من الذنوب بما يوجب علينا القتل حقيقة » 
كان لعل داك ركان ) فقضاة أهل ملتك ينون ولد المستوجب للقتل من 
أبن :»دونه عن مضامّة الأخيار ويجالستهم » ويخالطتهم إلا" فى أقل" المواطن 

001/١‏ فضلا عن أنيملك ؛ مع أنه قد بلغ بحمد الله ونعمته من إصلاحنا أنفسنا وفينتنا 
فيما بيننا وبين الله وبيننا وبين أهلملدّتنا ودينناء وبيننا وبينك وبين معششر أبنائنا 
ما ليس لنا ف شىء ء من ذلك تقصيره ولاعلينا فيه من أحد حجة ولا توبيخ ؛ 
ونحن نشرح الحال فيما ألزمةنا من الذنوب » وألحقت بنا من احاتم ؛عن 
غير التماس منّا لذلك نقصًا فيما أدلينا به من حجة» أو أتينا عليه من برْهان؛ 
لتزداد علمًا يجمهالتك وعزوب عقلك »© وسوء منتيعالك" . آنا ها :ذكرت من أمر 
أبينا هترمز ؛ فنجوابنا فيه أن الأشرار والبغاة كانوا أغْرًا هرمزبنا حتى اتهمنا 
واحتمل غبمراً (*اووغراً ورأينا من ازوراره عنا » وسو رأيه فينا » ما تخوفنا 
ناحيته » فاعتزلنا بابه لإشفاقنا منه » ولحقنا بأذربيجان » وقد استفاض © 
فانتهك من الملك ما انتهلك . فلما انتهى إلينا خبر ما بلغ منه شخَصنًا من 
أذربيجان إلى بابه ١‏ فهجم علينا المنافق بهرام فى جنود عظيمة من العصاة 





(١)ات‏ 2)ر: وفسرت». 
(؟)ات ما ح: وجرعة,. 


(؟) منتعج. ( ؛) الغمرء بالكسر ؛ الغل والحقد . 


0" 
المستوحبة القتل » مارقنًا من الطاعة » فأجلانا عن موضع المملكة فلحقنا ببلاد 
الروم» فأقبلنا منها بالحنود والعّداة » وحاربناه فهرب ما » وصار من أمره فى 
بلاد المرك من الحلكة والبوار إلى ما قد اشتهر فى الناس ؛ حبى إذا صفا لنا الملك» 
واستحكم لنا أمره » ودفعنا بعون الله عن رعيتنا البلاء والآفات التى كانوا أشفوا 
عليهاء قلنا : إن" من خير ما نحن بادئون به فى سياستناء ومفتتحون به مكنا 
الانتقام لأبينا » والثأر به والقتل لكل" من شرك فى دمه ؛ فإذا أحكمنا ما نوينا 
من ذلك » وبلغنا منه ما نريد تفرغنا لغيره من تدبير الملك ». فقتلنا كل" من 
شرك فى دمه » وسعى فيه ومالاً عليه . 
وأمما ما ذكرت من أمر أبنائناء هن جوابنا أنه ليس من ولد ولدناه ‏ ما خلا 
: من استأئر الله به منهم ‏ إلا صحيحة أعضاء جسده؛ غير أنّا وكلنا بالحراسة 
لكم 6 و د الع لامو ب و وت 1 1 
على البلاد والرعينة م كنا أقمنا من النفقات. الواسعة ى كسوتكم ومرا 
وجميع ما تحتاجون إليه ما قد علمت » وأمما أنت خاصة » ”ا 
المنجمين كانوا قضوا فى كتاب مولدك أنك ميْرب علينا » أو يكون ذلك 
بسببلك؛ فلم نأمر بقتلك؛ ولكن ختمنا على كتاب قضيئّة مولدك » ودفعناه إلى 
شير ين صاحبتنا . ومع ثقتنا بتلك القضية وجدنا فرميشاملك الحند كتب إلينا فى 
ا 2 وقد أوفدهم إلينا افكنن نى امون اش 
وأهدى لنا ولك معشر”١2‏ أبنائنا ‏ هداياءوكتب إلى كل" واحد منكم كتابناء 
ل فيلا » وسيفا » وبازيًا أبيض » وديباجة 
منسوجة بذهب ؛ فلما نظرنا فيما أهدى لكم 2 وكتب إليكم وجدته قد وقع 
على كتابه إليك بالهنديئة : اكتم ما فيهء فأمرنا أن يصرف إلى كل" واحد منكم 
ما بعث إليه من هدية أو كتاب »واحتيسنا كتابه'"2 إليك حال التوقيع الذى 
كان عليه » ودعونا بكاتب هندىئ» وأمرنا بفض” خاتم الكتاب وقراءته » فكان 
فيه : أبشر وقر ينا » وانعم بالا" » فإنك متوّج ماه آذر روز ديبا ذرسنة 


(1)اتث عل : «ممعائر » . (؟ك)ات وح : و كتابك» . 


٠١٠/1 


٠٠6/ 


٠/١ 


114 
ثمانوثلائين ١7‏ من ملك كسرى» ويملّك على ملكه وبلاده؛ فوثقنا أنك لم تكن 
لتملك إلا بهالكنا وبوارنا » فلم نتتقصك با استقرعندنا من ذلك مما كنا أمرنا 
بإجرائه عليك من الأرزاق والمعاون والصّلات وغير ذلك شيئًا ؛ فضلاعن أمرنا 
وأمًا كتاب فرميشا فقد ختمنا عليه بخاتمنا » واستودعناه شيرين صاحيتنا ؛ 
وهى فى الأحياء صحيحة العقل والبدن ؛ فإن أحببت أن تأخذ منها قضية 
مولدك © وكتاب فرميشا إليك وتقرأهما لتكسبك قراءتك إياهما ندامة 
ورا فافعل . 
وأممّا ما ذكرت من حال من لد السجن فن جواينا فيه أن الملوك الماضين من 
لدن جيورت إلى أن ملك بشْتاسئب» كانوا يدبترون ملكهم بالمعدلة ؛ ولم 
يزالوامن لدن بشتاسب إلى أن ملكنا يدبترونه بمعدلة معها ورع الدين؛ فسل' إن 
كنت عديمعقل وعلم وأدب حملة الدا ين وهم (') أوتاد هذ.هالملّة ‏ عن حال 
من عصى الملوك وخالفهم ٠‏ ونكنث عهدهم » والمستوجبين بذنوبهم القتل 
فيخبر وك أنتّهم لايستحقُون أن يمُرحسموا ويعفتى عنهم .واعلم مع ذلك أنا لم نأمر 
بالحبس فى سجونناء ولامن قد وجب عليه فى القضاء العدل أن يقتل أو تسمل 7”) 
عينه » وتقطع يده ورجله وسائر أعضائه . وكثيراً ما كان الموكلون بهم وغيرهم 
من وزرائنا يذكرون استيجاب من استوجب منهم القتل» ويقولون : عاجلتهم 
بالقتل قبل أن يحتالوا لأنفسهم حيئلا” يقتلوننك بهاء فكنًا لحبسنا استبقاء النفوس 
وكراهتنا سفك الدماء نتأنى بهم » ونكلهم إلى الله » ولانقدم على عقوبتهم 
بعد الحبس الذى اقتصرنا عليه ؛ إلا" على منعهم أكل الحم وشرب الشراب » 
وشم" الرياحين» ولم تعمد فى ذلك ما فى سن الملنّة من الحول بين المستوجبين للقتل » 
وبين التلذ"ذ والتنعسم بشىء ما منعناهم إياه؛ وكنا أمرنا لم من المطعم والمشرب 
وسائر ما يقيمهم بالذى يُصلحهم ى اقتصاد » ولم نأمر بالحول بينهم وبين 
نسائهم والتوالد والتناسل فى حال حبسهم . وقد بلغنا ألك أجمعت على التخلية 


)١(‏ نص فارسى » ومعناه أنك متوج فى شهر آذر » قى يوم سعيد ع فى سنة همان وثلاثين 
من ملك كسرى . (١)در‏ : وتهم». () توح : «ىوتسمل». 





ليف 
عن أولئك الدعار المنافقين المستوجبين للقتل 2١0‏ » والأمر بهدم محيسهم 2 ومبى 
تخل عنهم تأثم بالله ربك » وتسىء إلى نفسك » وتخل” بدينك وما فيه من 
. الوصايا والسئن الى فيها صرف الرحمة والعفو عن المستوجبين للقتل » مع أن” 
أعداء الملوك لايحنُون املك أبدا » والعاصين لم لا يمنحونهم الطاعة . وقد وعظ 


الحكماء وقألوا : لا تؤخّرن” معاقبة المستوجبى العقوبة ؟. فإن" فى تأخيرها مدفعة . 


للعدل » ومضرة على المملكة فى حال التدبير ؛ ولّن .نالك بعض” السرور إن 
أنت خلّيت عن أولئك الداعار المثافقين العصاة لتحي 1 للقتل لتجدن” 
غب ذلك فقى تدبيرك » ودخحول أعظم المضرة والبليئة على أهل الملثة. 

وأا قولك: إنَا إنما كسبنا ونجمعنا واد خرنا الأموال والأمتعة والبزورد" 5 

من بلاد مملكتنا بأعنف اجتباء» وأشد” إلخاح على رعيستناء وأشل” م 0 بلاد 
“الو بامجاهدة لم والقهر » عن غلبة من إياه على ما 10 
أن" من إصابة الحواب فى كل كلام يتكلم يجهل وعنجهيئة 3-0 
ولكن لم تداع - إذ صار ترك الحوا ب كالإقرار » . وآثانت حجتتنا فيما غشينا 
أن نحتج به » قوية ء وعذرنا واضحًا ‏ شرح ما سألتنا عنه من ذلك . 





اعلم ينها الحاهل ؛ أنه إنما يقيم ملك الملوك بعد الله الأموال والحنود 
وبخاصة ملك فارس » الذى قد اكتنفت بلاده أعداء” فاغرة أفواههم لالتقام 
ما فى يديه ) وليس يقد على كفتّهم عنها؛ وردعهم 7" عما يريدون من اختدلاس 
ما يرومون اختلاسه منه ؛ إلا بالحنود الكثيفة » والأسلحة والعدد الكثيرة ؟ ولا 
سبيل له إلى الكثيف من الحنود والكثير مما يحتاج إليه إله” يكثرةالأموال ووفورهاء 
ولا ستكر من الأموال ولايقدر على جمعها لحاجة إن عرضت له إليها إل 
بالحد والتشمير فى اجتباء هذا الحراج . وما نحن ابتدعنا جمع الأموال ؛ .بل 
اقتدينا ى ذلك بآبائنا والماضين من أسلافنا ؟ فإنهم جمعوها كجمعنا إياها ) 
200 +« لين لطلء ل« المدرسيين الل 
(١؟)‏ البزور : الحبوب الصفارء أو البقول + 
(؟) ح : «وقدعهم » ْ 


٠ةهر/١‎ 


٠١/١ 


٠١/١ 


طفق 
وكشروها ووفروها لتكون ظهراً شم على تقوية. جنودهم وإقامة أمورهم ؛ وغير 
ذلك ممالم يستغنوا عن جمعها له . فأغار على تلك الأموال وعلى جوهر كان ى 
خزائننا » المنافق بهرام فىعصابة مثله وفتّاك مستوجبين للقتل » فشذ بوها و بذ روها 
وذهيوا با ذهبوايه منها ؛ ولم يركوا فى بيوت أموالنا وخزائننا إل أسلحة من أسلحتنا 
لم يقدروا على تشذيبها والذهاب بها » ولم درغبوا فيها . فلما ارتجعنا محمد الله 
ملككاات وابشش كيت أموننا وأذعن لنا الرعيّة بالطاعة ٠»‏ ودفعنا عنهم 
البوائق االىكانت حلّت بهم » ووجتّهنا إلى نواحى بلادنا أصبتهتبذين » وولّينا 
دوهم على تلك النواحى فاوس انين 07 » واستعملنا على ثغورنا مرازبة وولاة 
“ذوى صرامة ومضاء وجلدء وقوينا من" ولّينا منهؤلاء بالكثيف من اللحنود » 
ألخن هؤلاء الولاة مسن”7" كان بإزائهم من الملوك الخالفين لنا والعد”و . وبلغ 
ن غارتهم عليهم » وقتلهم من قتلوا » وأسرهم من" أسروأ منهم : هن ممنة 
ثلاث عشرة من ' ملكنا ء ا البجل من أولئك على إطلاع رأسه فى 
حرم بلاده إلا" بخفير » أو خائفًا » أو بأمان منا » فضلا عن الإغارة على 
شىء من بلادنا » والتعاطى "!2 لشىء ما كرهنا » ووصل فى مداة هذه السنين 
إلى بيوت أموالنا وخزائننا مما غنمنا من بلاد العدوّ من الذهب والفضة وأنواع 
الوقن :دوق لتحا والفرتد زا لجر والإستبرق والديباج والكراع والأسلحة 
والسبئى والأسراء ما لم خف عظم خطر ذلك وقدره على العامة » فلمنًا أمرنا 
2 آغر سنة ثلاث عشرة من سسكا بنقش سككك حديثة » لنأمر فيستأنف ' 
ضرب الورق بها ؛ وجد فى بيوت أموالنا جح عل هاارقم إِلِنا الخحصون لما كان 
فيها من الورق سوى ما أمرنا بعزله من الأموال أرق جنودنا من الورق- 


ماثتا ألف بدارةء فيها تمائمائة ألف ألفمثمال. فلما رأينا أنا قدحصنًا ثغورناء 


وردعنا العدو عنها وعن رعيتناء [ وجمعنا مشتت شت مشت أمرنا ] ! “ا وكعمنا أفواههم 


الفاغرة كانت لالتقام ما فى أيديهم » وبسطنا فيهم الأمن» وأممّنًا على نواحى 


. ح : «قاوسانين » »ر : «فاروسانين» » ل : « قاوسانين»‎ )١( 
(؟) كذاىح ءوقط :وما.‎ 

(+) ل : «أو التعاطى » . 

(:) تكملة منج . 
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بلادنا الأربع ما كان أهلها فيه من البوائق والمغار » أمرنا باجتباء بقايا السنين » 
وما انتهب من بيوت أموالنا من ذهب وفضة 2 ومن خزائننا من جوهر أو نحاس» 
ورد ذلك كله إلى موضعه ؟؛ حبى إذا كان فى آخر سنة ثلاثين من مكنا 
أمرنا بنقش سكك حديثة » يضرب عليها الورق » فوجد فى بيوت أموالنا سوى 
ما أمرنا بعزله من الأموال لأرزاق جندناء والأموال الى أحصيت لنا 0 ذلك 
من الورق. أر بعمائة ألف بَد'رة » يكون ما فيها ألف ألف ألف مثقال وسمائة 

ألف مثقال ؛ وذلك سوى ما زادنا الله إلى تلك الأموال ؛ مما أفاء الله بمننه ل 
علينا من أموال ملوك الروم » فى سفن أقبلت بها إلينا الريح ؛ فسميناها فىء 
الرياح ؛ ونم تزل أموالنا منسنة ثلاثين من ملكنا إلى سنة نما وثلاثين من مللكناء 
الى هى هذه السنة تزدادكثرة ووفوراً » وبلادنا عمارة » ورعيتنا أمننًا وطمأنينة» 
وتُغورنا وأطرافنا مناعة وحصانة؛وقد بلغنا أنك هممت- لرؤولة''؟ مروءتك - 
أن تبذتر هذه الأموال وَِدْئُويها!" »عن رأى الأشرار العتاة المستوجبين للقتل . 
ونحن نعلمك أن" هذه الكنوز والأموال لم تجمع إلا" بعد امخاطرة بالتفوس ؛ 
وبعد كد وعناء شديد » لندفع بها العدو الكتدفين ليلاد هذه المملكة » 
المتقلتبين إلى غلبتهم على ما ى أيديهم . وإنما يلقئدتر على كف أولئك العدو 
قَْ الأزمان والدهور كاتها » يعد عون الله بالأموال والحنود » ولن تقوى الحنود” 
إلا" بالأموال » ولا يسنتفع بالأموال إلا" على كثرتها ووفورها ؛ فلا من" بتفرقة 
هذه الأموال » ولا تجسرن” عليها ؛ فإنها كهف لملكك وبلادك ٠‏ وقوة للك 
على عدوك 

ام انصرف إسفاذ جشنس إلى شيرويه فقص عليه ما قال له كسرى 2 
ولم سقط منه حرفا ؛ وإن” عظماء الفرسعادوا فقالوا لشيرويه : : إنه لا يستقيم 
أن يكون لنا متلكان » فإمًا أن تأمر بقتل كسرى » ونحن ولك » المانحوك 
الطاعة» وإمًا أن نخلعك ونعطديه الطاعة . فهد'ت شير ويه هذهالمقالة وكسرته » 
وأمر بقتل كسرى » فانتدتب لقتله رجال كان وتسرهم كسرى » فكالّما أتاه 





١ (‏ ) الرذل : الدون ف المنظر والحال ؟ ويقال : رذل فلان رذالة ورذولة . 
(؟) تتويها : تذهي 
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الرجل منهم شتمه كسرى وزبره . فلم يُقددم على قتله أحد؛ حتى أناه شاب 


هم ابرو عم 


يقال له مهرهرمز بن مسردانتشاه ليقتله» وكان مردا نشاه فاذوسبانا لكسرى 
على ناجية نيمر وذ» وكان من أطو الارون لكسرى وأنصحهم له » وإن” كسرى 


سأل قبل أن يخلع بنحو من سنتين منجلميه وعنافنته عن عاقبة أمره © وأخبروه 


أن منيته آتية10) 


00 ليمروذط . فاتتهم مردانشاه ٠»‏ وتخواف ناحيته 
لظم قدره + وأته م بك كن فى تلك الناحية مسن" يعد له فى القوة والقدرة . 
فكتب إليه أن يعجل القدوم عليه ؛ حتى إذا قدم عليه أجال الرأى ىق 
طلب علة يقتله بها » ف رطم و زم عن قله ذا عل ين طاعتة 
إياه » ونصيحته له » وتحريه مرضاته . فرأى أن يستبقيته » ويأمر بقطع 
بعينه » ويعوّضه منها أموالا” عظيمة يجود له بهاء فبغى عليه من العلل ما قطع 
عيئة © وإنما كانت تقطع الأيدى والأرجل وتقطع الأعناق فى رحبة الملك . 
وإن" كسرى أرسل يوم أمر بقطع يده عيناً ليأتيته بخبر ما يسمع من 


. هردانشاه ويمن بحضرته''! من النظارة » وإن” مردانشاء ١1‏ تمطعت ينه قبدن 


عليها بشهاله؛ فقبّلها ووضعها فى حجره » وجعل يندبها بدمع له دار ويقول: 


. واسمحتاه ! واراميتاه” ! واكاتبتاه” ! واضاريتاه ! والاعبتاه ! واكر يمتاه” ! 


فانصرف إلى كسرى الرجل الذى كان وجتهه عيناً عليه » فأخيره بما رأى 
ومع منه + فرق" له كسرى + وندم على إتيانه فى أمره ما أتى ؛ فأرسل إليه مع 
رجل من العظماء يُعلمه ندامته على ما كان منه ؛ وأنه لن يسأله شيئًا يجد 
الشبين إن يله 'له إل أنجابه إليد 6 وأسطله ب 

فأرسل إلى كسرى مع ذلك الرسول يدعو له ء ويقول : إنتى لم أزل' أعوف 
تفضلتك على" أما املك ». وأشكره لك » وقد تيقسنت أن الذى أتيت إل مع 


. كراهتك إِيَاهء إنما كان سببه القضاء ؛ ولكبى سائلك أمراً فأعطبى من الأيمان 


على إسعافك إينَاى به ما أطمن إلية » وليأتنى بيقين حتلفك على ذلك رجل 
من النساك ء فأفرشك إينّاه وأبقه لك . 


)4ح ال : واتأتيةا:. 
(؟) ل: و« عشره». 
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فانصرف رسول كسرى إلى كسرى ببهذه الرسالة » فسارع إلى ما سأله 


مردانشاه» وحلف بالأيّمان المغلّظة ليجيبته إلى ما هو سائله؛ما لم تكن مسألته ٠١٠١/١‏ 


أمراً دوهن ملكه . وأرسل إأيه مهذه الرسالة مع رئيس المزمرمين 4 فأرسل إليه 
مردانشاه يسأله أن يأمر بيضرب عنقه ليمتحى بذلك العار الذى لزمه 3 فأمر 
كدق لق وي طلقم كر ناميه لم0 زعم . 

وإن” كسرى سأل مهدر هرمز بنمردانشاه» حين دخل عليه عن اسمه » وعن 
أسم أبيه ومرتبته 5 فأخيره أنه هدر هرمر بن مردانشاه ؛ فاذوسبان نيمر وذ » فقال 
كسرى : أنت ابن جل شريف كثير الغناء ؟ قد كافأناه على. طاعته إيانا 2 
ونصيحته لناء وغنائه عم بغير ما كان ستحقته فشأنك وما أمرت به . فضرب 
مز هردز على حبسل عاتقه بطبرزين كان رم أبحك” فيه 4 


متتل كتدرى: فرجد قد اللذا ل عقيد قر لا ليلل الست أن ككل" من . 


تعلقها . فنزعت من عتضدهء ثم ضربه بعد ذلك مهرهرمز ضربة فهلك منها. 
وبلغ شيرويه فخرق جيبه وبكى منتحينًا وأمر. حمل جثدّته إلى الناووس 
فحملت» يا العظماء وأفناء الناس . 


وأمر فقتل قاتل كسرى ٠‏ وكان ملكه مانياً وثلاثين سنة ؟ وكان قتله 
ماه آ ذر روزماه . وقتل شير ويه سبعة عشر أخاً له ذوى أدب وشجاعة ومروءة» 
بعشورة وزيره فيروز» وتحريض ابن ليزدين ‏ والى عشور الآفاق كان لكسرى» 
يقال له شمطا ‏ إياه على قتلهم » فابتلى” بالأسقام ولم يلتذ” بشىء من لذاات 
الدنيا » وكان هلاكه بد سكرة المتلك » وكان مشتومًا على آل ساسان؛ 
فلما قتل إخوته جرع جزعنًا شديداً . ويقال : إنه لما كان اليوم الثنفى من 
اليوم الذىقتلهم فيه؛ دخلت عليه بوران وآزرميدخت أختاه فأسمعتاه وأغلظتا له 


ل 


وقالتا ملك رسن" على ملك لايم" ٠‏ على قتل أبيك وجميع إخوتك » 
وارتكبت حارم ! فلما سمع .ذلك منهما بكى بكاء شديداً » ورى بالتاج 
عن رأسه ء ولم يزل أيامه كلها مهموما مدانفنًا . ويقال : إنه أباد من" قدر 
عليه من أهل بيته ؛ وإن الطاعون فشا فى أيامه حبى هلك الغرس إلا" قليلا 
منهم . وكان ملكه عمانية أشهر . 


اك/راكءا 


توما 
[ ذكر ملك أردشير بن شيرويه ] 


ثم ملك أردشير بن شير ويهبن سويز بن هرمز بن أنوشَرئوان» وكان طفلا” 
صغي رأ قيل :إنه كانابن سبع سنين لأنه لم يكن فى أهل بيت المملكة محتزيك- 
فلكته عظماء فارس » وحضنه رجل يقال له مهذآ ذرّجاشنس وكانت مرتبته 

. رياسة أصحاب المائدة» فأحسنسياسة الملنّك» فبلغ من إحكامه ذلكما لم بحس" 
معه بحداثة سن" أردشير . وكان شهئر براز بئغر الروم فى جَدْد ضمنّهم إليه 
00 ضيرم السعداء » وكان كسرى وشيرويه لا يزالان يكتبان إليه ف 
الأمر مهمسهماء فيستشيرانه فيه؛ فلمسا لم يشاوره عظماء فارس قف تمليك أردشير » 

5١‏ اتألخل ذلك توم إل التعتتب والتبغى عليهم » وسط يده ق القتل » وجعله 
سنا ايم فى الملك » والاعتلاء عند ذلك من ضعة العبودية”' إلى رفعة الملك» 
واحتقر أردشير لحدائة سنّه واستطال عليهم 2 وأجمع على دعاء الناس إلى 
التشاور فى الملك . ثم أقبل بجنده وقد عمد مهآذر جشنس ؛ فحصن سور مدينة 
طيسيون وأبوابهاء وحوّل أردشير » ومن بَى من نسل الملك ونساتهم » وما كان ق 
بيت مال أردشير من ماله وخزائنه وكدراعه إلى مدينة طتيسبون . وكان الذين 
أقبل فيهم من الحند شهر براز ستة آ لاف رجل من جند فارس بثغر الروم » 
فأناخ إلى جانب مدينة طيسبون » وحاصر من" فيها وقاتلهم عنها » ونصب 
اجانيق عليها فلم يصل إليها . فلما رأى عجزه عن افتتاحها أتاها من قبل 
المكيدة » فلم يزلك يخدع رجلا يقال له نيو خمسروا » وكان رئيس حرس 
أردشير ونامدار جشنس بن آذرجشنس ؛ أصبهبذ نيمروذ ؛ حى فتحا له 
باب المدينة فدخلهاء فأخذ جماعة من الر ؤساء فقتلهم » واستصى أموالتهم ‏ 
وفضح نساءكم . وقتل ناس بأمن شه براز أردشير بن شيرويه ؟سنة اثنتين ماه 
بهمن له زوزآنان فى إنوان خسبروشاة قباد - 

وكان ملكه سنة وستة أشهر : 


202020 كذا ىح »ء ل » وق ط : « العبودة » . 


تغرف 


[ ذكر مُلك شهر براز ] 

ملك شه ربراز ؛ وهو ف رخانماهإسف :ديار » ولهيكن من أهلبيتالمملكة » 
ودعا نفسهملكًا . وإنه حين جلس على سرير الملك ضرب عليه بطنه» وبالغ من 
شد "ذلك عليه أنه 0 يقدر عل إتيان الخلاء » فدعاأ بطست فوضع أمام ذل كالسرير 
فتبر ز فيه . وإن :رجلا من أهل إصطخر » يقال له فسف روخ بن ما خدرشيذان 
وأخوين له امتعضوا”من قتل شهر براز أردشير وغتَلتبته على الملك» وأنفوا من 
ذلك » وتحالفوا وتعاقدوا على قتله » وكانوا جميعنا فى حرس الملوك » وكان 
98 السنّة إذا ركب الملك أن يقف له حرسه سماطيّن» عليهم الدروع والبيض 
والشرصة والسيوف »© وبأيدء هم الرماح ؛ فإذا حاذى بهم الملك وضع كل" 0 
منهم راسه على قر بوس سرجه ) م نع 56 عليه كهيئة السجود . 
شهر براز ركب بعد أن ملك بأيام فوقف فسف روخ وأخراءة قريبًا بعضهم من 
بعض ؛ فلما حاذى بهم شهر براز طعنه فسف روخ » 5 طعنه أخواه » واد داك 
إسفندارمن"ماه» وروزدى بدين7١22‏ فسقّط عن دابته ميا » فشدوا فى رجله 
حبلا” وجروه إقبالا وإدباراً » وساعدهم على قتله رجل من العظماء ء يقال له 
اذا قرو بن قير اراض” ورجل يقال له ماهياى » كان مؤد”ب الأساورة 2 
وكثير من العظماء وأهل البيوتات » وعاونوم على قتل رجال فتكنوا بأردشير بن 
شير ويه» وقتلوا رجالا من العظماء . وإنّهم ملكوا بوران بنت كسرى . 

وكان جميع ما ملك شهر براز أربعين يومًا . 

531 ملك بيوزان ينت كشرى أبروية ] 

م ملكت بورانبنت كسرى أبر ويز بن هرمز ؛ بن كسرى أنوشروان» فذ كر أنها 
قالتيوم ملكت : البر أنوى وبالعدل آمر ؛وصيدرت: مرتبة شهر براز لفسفروخ » 
وقلّدته وزارتها » وأحسنت السيرة فى رعيّتها » وبسطت العدل فيهم » وأمرت 
بضرب الورق ورم القناطر والحمسور » ووضعت بقايا بقيت من الحراج على 
الناس عنهم » وكتبت إلى الناس عامّة كتببًا أعلمتهم ما هى عليه من الإحسان 


. نص فارسى قديم » ومعناه أن ذلك كان فى. شبر إسفندارمذ » وكان ف يوم شتاء‎ )١( 


١٠م‎ 


5/١ 


٠6/1 


غرف 


ص اح- © 


إليهم » وذكرت حال من هلك من أهل بيت المملكة ؛ وأنها ترجو أن 
يريهم ألله من الرفاهة والاستقامة بمكانها ما يعرفوك به أنه ليس يبطش الرجال 
تدوخ البلاد » ولا ببأسهم تستباح العساكر » 1 ام ينال الظفر وتطفاً 
النوائر ؛ ولكن كل ذلك يكون بالله عزّ وجل" » وأمرتهم بالطاعة وحضتهم عإ 
المناصحة» وكانت كتبها جمّاعة لكل” ما يحتاج إليه ؛و 0000 
على ملك الروم مع جائليق يقال له إيشوعهتب . 

وكان ملكها سنة وأربعة أشهر . 


#0 


وان 0 
مملك بعدها رجل يقال له: جنُشْنسد »من ببى عم أبترويز الأبعدين . 
وكان ملكه أقل" من شهر . 
[ ذكر ملك آزرميدخت بنت كسرى أبرويز ] 

ثم ملكت آزرميداخت بنت كسرى أبرويز بن هرمز بن كسرى 
أنوشروان ؛ ويقال | إنها كانت من أجلممل نسائهم ؛ ؛وإنما قالت حين ملتكت: 
منهاجننامنهاج أبينا كبرق المنصور ءفإن خالفنا أحد هرقنا دمه . ويقال: إنه 
كانعظيم فارس يومئذ ف رخ هه رمز إصبهبذ خراسان» فأرسل إليها يسأها أنتروجه 
نفسهاء فأرسلت إليه : إن التترويج الملكة غير جائز» وقد علمت أن دهرك 
فيما ذهبت إليه قضاء حاجتكوشهوتك منى »فصر إلى ليلة كذا وكذا . ففعل 
ف رخهر مزوركب إليها فىتلك الليلة » وتقدمت1 زرميدخت إلى صاحب حرسها أن 
يترصده ف الليلة الى تواعدا الالتقاءفيها حى يقتله. فنفذْصاحب حرسها لأمرهاء 
وأمرت به فجر برجله » وطُرح فى رحبة دار المملكة » فلمًا أصبحوا وجدوا 
فرخهرمز قتيلا» فأمرت يجثته فغييبت» وعلم أنه لم يقتّل إلالعظيمة . وكان 


رستسم بن فرخهرمز صاحب يز جرد الذى وجنّه بعد لقتال العرب خليفة 


أبيه بخراسان » فلما بلغه الخبر أقبل ف جند عظيم حتى نزل المدائن» وسمل 


ارفرفا 


غين آزرميدخت » وقتلها . وقال بعضهم : بل سمت . 
وكان ملكها ستة أشهر . 


[ كسرى بن مهر اجشنسن ] 
ثم أ برجل من عقب أردشير بن بابك كان ينزل الأهواز يقال له : 


ل ل ا 
المللك» وقتل بعد أن ملك بأيام . 


كملة شر راكشروا] 
وقيل 9 الذى ملك بعد آ زرميدخت خرزاذ مسرو من ولد أسرويز . 
وقيل : إنه 3 حصن يعرف بالحجارة بالقرب من نتصيبين »فلما صار إلى ١ 5/١‏ 
المدائن مكث أيامًا يسيرة » ثم استعصوًا عليه وخالفوه . 


#0 © © 


[ ذكر ملك فيروز بن مهراجشنس ] 
وقال الذين قالوا: ملك بعدآ زرميدخت كسرى بن مهراجشنس : لما قشل 
كسرىبن مهرا جشنس » طلب عظماء فارس من يملكونه من أهل بيت المملكةء 
فطلبوا من له عنصر من أهل ذلك البيت ولو من قبل النساء » فأتوا بيجل كان 
يسكن مينسان» يقالله فيروز بن مهد را نج شنس» ويسمى أيضًا جشلتسده 
قد ولدته صّهار بنخت بنت يزداندار بن كسرى أنوشروان » فلكوه كرها . 
أوكان رجلا" ضَحْمم الرسأس 2 فلما توج قال : ما أضيق هذا التاج ! 
فتطيدر العظماء من افتتاحه كلامه بالضيق ؛ وقتلوه بعد أن مزلك أياما . 
ومن الناس من يقول : قتل ساعة تكلم بما تكلم به . 


#* ج# # 


0/١ 


انعم يد سمه 


تغرف 


[ ذكر ملك فرخزاذ خسروا | 

وقال قائل هذا القول: ثم" شخص رجل من العظماء يقال له زاذى ولرتبته 
رئيس ا حول إلى موضع ف ناحية المغرب قريب من تتصيبين» يقال له: حصن 
الحجارة » فأقبل بابن لكسرى كان نجا إلى ذلك القصر حين قتدل شيرويه 
بى كسرى يقال له : فرستْراذ خمسسْروا إلى مدينة طيسبون » فانقاد له الناس 
زمنًا يسيراً » ثم استعصوا عليه وخالفوه» فقال بعضهم : قتلوه . 

وكان ملكه ستة أشهر . 

[ ذكر ملك يزدجرد بن شهريار ] 

وقال بعضهم كان أهل إصطخر ظفروا بير دجرد بن شهريار بن 
كسرى بإصطخر » قد هدرب به إليها حيث قتل شير ويه إخوته » فلما بلغ 
عظماء أهلإصطخر أن" من" بالمدائن خخالفوا فرخزاذ خسرواء أتوا سرد جرد 
بيتنار يدعى بيت نار أردشير » فتوجوه هنالك » وملّكوه وكان حداثًا ‏ 
ثم أقبلوا به إلى المدائن وقتلوا ‏ وتتدراذ: خسروط. تيل الحتالوها لقتله. بعد 
أن ملك سنة . 

وساغ المللك لد جرد ؛ غير أن” ملكه كان عند ملك آبائه كالحيال 
والجلم ؛ وكانت العظماء والوزراء يدبّرون ملكه لحداثة سنه » وكان أشداهم 
نباهة فى وزرائه وأذكاهم رئيس الخول . وضعف أمر مملكة فارس» واجترأ عليه 
أعداؤه من كل" ونه » وتطر فوا بلاده وأخر بوا منهاء وغزت العرب بلاده بعد أن 
مضت مسنتان من ملكه . وقيل بعد أن مضى 'أريع سنين من ملكة . 

وكان عمره كلّه إلى أن قتل ثمانينًا وعشر ين سنة : 

وقد ببى من أخبار يرد جرد هذا وولده أخبارسأذ كرها إن شاء الله بعد فى 
مواضعها منفتوح الملمين وما فتحوا من بلاد العجم ‏ وما آل إليه أمرهوأمرواده ٠‏ 

فجميع ما مضى من السنين من لدن أهبط آدم إلى الأرض » إلى وقت 
هجرة النبى صلى الله عليه وسلّ-على ما يقوله أهل الكتاب من اليهود» وترم 
أنه فى التوراة الصورة'١)‏ مثبت من أعمار الأنبياء والملوك أر بعة] لاف سنة وسمائة 


م 
0 الصورة » بدل من التوراة ؛ يريد النسخة المشهورة من التوراة ٠‏ 


حارفا 


سنة واثنتان وأر بعون سنة وأشهر . وأما على ما تقوله النصارى مما تزعم أنه فى توراة 


اليونانية ؛ فإن ذلك خمسة آلاف سنة وتسعمائة سنة واثنتان وتسعون سنة وأشهر . 
وأما جميع ذلك على قول المجوس من الفرس ؛ فإنه أربعة لاف سنة ومائة سنة 
واثنتان ومانون سنة وعشرة أشهر وتسعة عشر يومنًا ؛ على أنه داخل فى ذلك مداة 
ما بين وقت الهجرة ومقتل يرد جرد » وذلك ثلاثون سنة وشهران وخمسة عشر 
يوسا وعلى أن" حسابهم ذلك وابتداء تأريخهم من عهد سورت ٠‏ وجميسومرت 
هو آدم أبوالبشر؛ الذى إليه نسبة كل" منتسب من الإنس »على ما قد بيسنت فى 
كتالى هذا . 

وأممّا علماء الإسلام فقد ذكرت قبل” ما قال فيه بعضهم ٠‏ وأذكر بعض 
مسن" لم بمض ذكره منهم الآن ؛ فإنهم قالوا : كان بين آدم ونوحعشرة قرون ؛ 
والقرن مائة سنة» وبين نوح وإبراهيم عشرة قرون؛ والمرن مائة سنة » وبين إبراهيم 
وموسى بن عمران عشرة قرون ؛ والقرن مائة سنة . 

ه ذكر من قال ذلك : 

حد ثنا ابن بشارء قال : حد ثنا أبو داود » قال : سحد ثنا همام » عن 
قتادة » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : كان بين آدم ونوح عشرة 
قرون » كلهم على شريعة من الحق . 

حدثى الحارث بن محمد » قال : .حداثنا محمد بن سعد » قال : -حداثنا 
محمد بن عمر بن واقد الأسلمى » عن غير واحد من أهل العلم » قالوا : كان 
بين آدم ونوح عشرة قرون » والقرن مائة سنة » وبين نوح وإبراهم عشرة قرون » 
والقرن مائة سنة » وبين إبراهيم وموسى بن عمران عشرة قرون» والقرن مائة سنة . 

وروى عن عبد الرحمن بن مهددى » عن أبى عنوانة » عن عاصم الأحول» 
عن أنى عهان » عن سلمان » قال : الفترة بين محمسّد وعيسى عليهما السلام 


وروى عن فُضيل بن عبد الوهاب » عن جعفر بن سليمان» عن عوف ») 


١٠ 


يل 


رن 
قال:: كان بين عيسى وموسى سوائة سنة . 

جدثتى يعقوب بن إبراهيم » قال : حدثنا ابن عدلَينّة » عن سعيد بن 
أى صدقة » عن محمد بن سيرين » قال : نبت أن كعيًا قال : إن قوله : 
وأكت ع7 لس مارو اع هونن قال + فقالت له عايهة» 
كذبت » قال : يا أم المؤمنين + إن كان النبى صلى الله عليه وسلم قال فهو 
أعلم وأخبر”"" إلا فاق أحد نينا سائة فيئة قال + فكت ادي 

حداثى الحارث » قال : حداثنا محمد بن سعد » قال : أخبرنا هشام ) 
عن أبيه » عن أبى صالح» عن ابن عباس » قال : كان بين موسى بن عمران 
وعيسى 4*7 بنمريم ألفسنة وتسعمائة سنةء ولم يكن بينهما فتثرة» وإنه أرسل 
بينهما ألف نى من بى إسرائيل » سوى من" أرسل من غيرهم » وكان بين 
ميلاد عيسى والنبى خمسمائة وتسع وستون سنة » بعث فى أوها ثلاثة أنبياء ع 
وهو قوله : ( إذ أَرْسَلَنَا الهم اين فَكَد بُوهمَا الى 0 
والذى عرز به شمعون » وكان من الحواريئين » وكانت الفترة الى لم يبعث الله 
فيها رسولا” أربعمائة وأربعًا وثلاثين سنة » وإن عيسى حين!') رفع كان 
ابن اثنتين وثلاثين سنة وستة أشهرء وكانت نبوته ثلاثين شهراًء وإن الله رفعه 
ذه 2 وإشحى الآن: 

حداثبى محمد بن سهل بن عسكر : قال : حد ثنا إسماعيل بن عبد الكريم » 
قال : حداثى عبد الصمد بن معقل» أنه سمع وهبًا يقول: قد خلا من الدنيا 
عي الاق رسنة سااثة سن 

حد ثبى إبراهيم .بن سعيد الحوهرى ٠‏ قال: حد ثنا يحبى بن صالح ؛» عن 
الحسن بن انيب الخضئ )"قال #طيداكنا عد اسايق بتترء قال + قالتل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لتدركن قرننًا » » فعاش ماثة سنة . 

. سورةهريم 58 .. (؟) ط : و غير » ع وما أثبته من التفسير.‎ )١( 

(*) الخبر فى التفسير ١١‏ : مه»ء 5ه (بولاق) . (4 ) ح «١:‏ وبين عيسى 6 . 

(5) سورةيس .١4‏ 0 (5)ح : وحيث». : 


ضف 

فهذا ما روىعن علماء الإسلام فى ذلك» وق ذلك من قوم تفاوت شديد » 
وذلك أن الواقدئَ » حكتئ عن جماعة من أهل العام أنهم قالوا ما.ذكرت 
عنه أنه رواه عنهم . وعلى ذلك من قولهء ينبغى أن يكون جميع سنىالدنيا إلى 
وان اه 0 عليه وسلم أربعة 7 لاف سنة وستائة سنة » وعلى قول ابن 
عباس الذى رواه هشام , ن محمدء عن أبيهءعن أبى صالح » عنه ؛ ينبغى أن يكون 
إلى مولد النبى. صلى الله عليه وسلم حسة آلا فسنة وخحمسهائة سنة . 

وأمًا وهب بن منبّه فقد ذكر جملة من قوله من غير تفصيل » وأن" ذلك 
إلى زمنه خمسة آلاف سنة وسمائة سنة » وجميع مداة الدنيا عند وهب ستة 
آلاف سنةء وقد. كان مش عنده من" ذلك إلى يانه ختمنة آلاف سنة 
وسهائة سنة . وكانت وفاة وهب بن منبّه سنة أربع عشرة ومائة من الهجرة » 
فكأن” الباق من الدنيا على قول وهب من وقتنا الذى نحن فيهء مائتا سنة وخمس 
عقزة عبنة , ْ 
وهذا القول الذى قاله وهب بن منبّه موافق لما رواه أبو صالحء عن ابن 
عباس . 

وقال بعضهم : من وقت هبوط آدم عليه السلام إلى أن بعث تبينا 
صالى الله .عليه صلم ستة. لاف سنة ومائة 0 سنة ؟ وذلاتك. 


. عنذه من مهيط آدم إلى الأرض: إلى الطوفان » ألى سنة وماثى' سنة ُُ 


١٠١ ا/طد‎ 


وفخمسين سنة » ومن الطوفان إلى مولد إبراهيم يم خليل الربحمن ألف شئة ة وتسعاً ١‏ 


وسبعين سنة » ومن همولد إبراهيم إلى خروج موسي ببى إسرائيل من مصر 
خمسيائة مبنة ونخممنا.وستين سنة » ومن خ زوج موبى ببى. إسرائيل من مصر 
إل بناء ديت المقدس- وذلاك لأربع سين من مالك سلمان بنداوه ستدمائة سنة 
وه وثلاثين سنة © ومن بناء بيت المقدس إل ملك الإسكندر سبعنمائة سئة 
صبع عشرة سنة » ومن ملك الإسكندر إلى مولد عيسى بن مريم عليه السلام 
ثلمائة شنة وتسعاً وستين سنة ء ومن مولد عيشى إلى مبغعث محمد صلى الله عليه 
وسلم خمسوائة سنة وإحدى وخمسين سنة : ومن مبعثه. إلى هجرته من مكة 


٠ 


لوف 
إلى المدينة ثلاث عشرة سنة . 

وقد حد'ث بعضهم عن هشام بن محمد الكلى ؛عن أبيه » عن أنى صالح » 
عن ابن عبّاسء أنه قال : كان من آدم إلى نوح ألفا سنة ومائتا سنة » ومن 
نوح إلى إبراهيم ألف سنة ومائة سنة وثلاث وأربعون سنة » ومن إبراهيم إلى 
مومى -خمسوائة سنة وخمس وسبعون سنة » ومن موسى إلى داود مائة سنة وتسع 
وسبعون سسنة.» ومن داود إلى عيسبى ألف سنة وثلاث وخمسون سنة » ومن 
عيسى إلى محمد ستّمائة سنة 

وام نْ غدى عق بعض أهل الكتب أنه قال : مء من آدم إلى 
الطُوفان ألفا سنة وماثتا سنة وست وخمسون سنة » ومن الطوفان إلى وفاة إبراهيم 
ألف سنة وعشرون سنة ومن وفاة إبراهيم إلى دخول بى إسرائيل مصر خمس 
وسبعون سنة » ومن دخول يعقوب مصر إلى خروج موسى منها أربعمائة سنة 
وثلاثون سنة » ومن خروج موسى من مصر إلى بناء بيت المقدس خمسماثة سنة 
وخمسون سنة » ومن بناء بيت المقدس إلى ملك بختنصر وجراب بيت المقدس 
أربعماثة سنة وست وأربعون سنة » ومن ملك بختنصّر إلى ملك الإسكندر 
أربعمائة سنة ست وثلاثون سنة » ومن ملك الإسكندر إلى سنة ست ومائتين 
من الحجرة ألف سنة ومائتان وخمس وأربعون سنة . 


خرف 


ذكر نسب رسول الله صلى لله عليه وسلّم 
وذكر بعض أخبار آبائه وأجداده 

اسم رسول الله صلى الله عليه سلم محمّد» وهوابن عبد الله بنعبد المطلب» 
وكان عبد الله أبو رسول الله أصغر ولد أبيه » وكان عبد الله والزبير وعبد مناف 
- وهو أبو طالبات ينو عبد المطتلب" لم واحدة ؛وأمتهم جميعًا فاطمة بنت 
عمرو بن عائذ بن عمران بن محزوم حلاثنا يذلك ابن حميد » قال :حد ثنا 
سلمة بن الفضل» عن ابن إسجاق . 

تصن نت عن هشام بن خفن أبنةة أنه قال : عبد الله بن عبدالمطلب 
أبو رسول الله» وأبوطالب - واسمه عبد مناف والز بير »وعبد الكعبة» وعاتكة ؛ 
وبرة» وأممة» ولد" عند الطلت إخوة ؛ أم” جميعهم فاطمة بنت عمرو بن عائل 


ابن عمران بن مخزوم بن يقسظة . 


وكان عبد المطتلب - فيما حد ثى يونس بنعبد الاعل ب قال : أخبرنا | 


ابن وهب + قال : أخبرنا يونس بن يزيد » عن ابن شهاب ؛ عن قبيصة بن 
ذؤيب » أنه أخبره أن امرأة تنترت أن تنحر ابنها عند الكعبة فى أمر إن 
فعلته » ففعلت ذلك الأمر ء فقدمت المدينة لتستفى عن نذرها » فجاءت 
عبد الله بن عمر » فقال لما عبد الله بن عمر : لاأعلر الله أمترق النذر إلا 
الوفاء به » فقالت المرأة : أفأنحر اببى ؟ قال ابن عمر : قد نماكم الله أن 
تقتلوا أنفسكر + فل يزدها عبد الله بن عمر على ذلك » فجاءت عبد الله بن 
عباس فاستفتتهء فقال : أمرالله بوفاء النذر [والنذرديئن ]27 باكر أنتقتاوا 
أنفسكم - وقد كان عبد المطلب بن هاشم ندر إن تواقتى له عشرة رهط » أن 
ينحر أحدهم ؛ فلما توافتى له عشرة » أقترع بينهم . أيهم ينحر؟ فطارت القرعة 
على عبد الله بن عبد المطتلب » وكان أحب الناس إلى عبد المطلب » فقال 
عبد المطتلب : الهم" هو أو ماثة من الإبل » ثم أقرع بينه وبي نالإبل » فطارت 





. تكلة من ح‎ )1١( 


ا/ع و٠‏ 


00000 


٠‏ الوا 


34 


السرعة على الماثة من الإبل ‏ فقال ابن عباس للمرأة : فأرى أن تنحرى مائةمن 
الإبل مكان ابنك . فبلغ الحديث مروان » وهو أمير المدينة » فقال : ما أرى 
ابن عمرولا ابن عباس أصابا الفتنيا ؛ إنه لا نذر فى معصية الله » استغفرى 
الله وتولى إلى الله » وتصدق واجمبى ما استطعت من احير ؛ فأمًا أن تنحرى 
ابنك فقد بماك الله عن ذلك . فس الناس بذلك » .وأعجبهم قول” مرئوان » 
ورأوا أنه قد أصاب الفتيا » فلم''' يزالوا يفتون بألا" نتذانَ فى معصية الله . 
وأما أبن إسحاق» فإنه قص" من أمر نذر عبد المطلبهذا قصة؛ هى أشيه'؟! 
ثما فى هذا الخبر الذى ذكرناه عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب ؛ وذلك 
ماحد ثناايةا ابن عتمي قال #اعد لكا سلمة رون الفقل عن حي يبل 
إسحاق » قال : كان عبد المطلب بن هاشم فيما يذكرون77) والله أعلم - 
٠ 2‏ م > 2 واب ال الع م :1 
فد ندر حين لقى من قريش فى حفر زمزم ما لقى : لان ولد له عشرة نفر 
ثم بلغوا معه محتتى ,كنعوه ؛ لينحرن أحدهم لله عند الكعبة » فلما تواق له”* ' بنوه 
عشرة » وعرف أنهم سيمنعونه » جمعهم ثم أخبرهم بنذاره الذى نذر 0 


إلى الوفاء لله بذلك » فأطاعوه » وقالوا : كيف نصنع ؟ قال : يأخذ كل رجل 
منكم قداحا ء ثم ليكتب فيه اسمهء ثم اثتوى به. ففعلواء ثم أتاه» فدخل على هُبتّل 


فى جوف الكعبة » وكانت هنبل أعظ” أصنام قريش بمكنّة » وكانت على 
بعر فى جوف الكعبة » وكانتتلك البثر هى الى يمجمع فيها ما يُهدى للكعبة » 
وكآن عند هسل سبعة”. أقتدح ** » كل" قداح منها "فيه كناب : قداح 
فيه العقل'"' , إذا اختلفوا فى العقمل مسن" يحمله منهم ضربوا بالقداحالسبعة» 


[فإن خرج العقلفعلى منخرج حمله] "١‏ وقداح فيه: «نعي') للأمرإذا أرادوه 





)١(‏ .م : وفازالا. )١(‏ كناىمءوق ح :«أبلغ». 

( *) أبن هشام : « يزعمون» . ( 4 ) ساقطة من ابن هشام .. 

( 0) ابن هشام : « قداح:سبعة » » والقدج » يالكسر : السهم قبل أن يراش وينصل » 
وجمعه قداح وأقدح . 

(5) العقل هنا : الدية 

(10) تكملة من سيرة ابن هشام . 


11 


يضرب به ؟؛ فإن خرج قداح : ونع » عملوا عملوا به» وقدأح فيه0 لاوء فإذا أرادوا أمرا : 


ضربوا به فى القداح» فإذا. خرج ذلك ادح لم يفعلوا ذلك الأمر» وقدح فيه 
١‏ منكم ) 2 وقدأح فيه « ملْصق »»وقداح فيه « من غيركم » » وقداح فيه 
« المياه » إذا أرادوا أنيحفروا للماء ضربوا بالقداحءوفيها ذلك القدح ؛ ٠‏ فحيما 
خرج عملوا به . وكانوا إذا زا أن محرا عت » أو يسكحوا مكحا , 
أو يدفنوا مينتتاء أو شكنُوا فى نسب أحد منهم ذهبوا به إلى هيل بوعائة درهم 


وجزورء فأعطوها صاحب القداح الذى يضربها''"» ثم قربوا ضاحبهم الذى | 


يريدون به ما يريدون » ثم قالوا : يا إلهنا » هذا ابن فلان © قد أردنا به كذا. 


وكذا » فأخرج الحق” فيه ؛ ثم يقولون لصاحب القداح: اضرب» فيضرب 


فإن خرج .عليه «:مدكم. 6 كان وسيطً١؟)‏ وإذخر ج . عليه «تخنغيركم »كان : 


حليفًا» وإن خرج عليه « ملصّق «كان على منزلته منهم » لا نسب .له ولا 
حالف ؛ وإن خرج فى شىء سوى هذا ما يعملون به « نعم" 4 عماوا به » وإن 
خرج ولا» أخدّروه عاميهم ذلك حى يأتوا. به مرة أخرى ) ينتهون ف أمورهم 
إلى ذلك ما خرجت به الندتاح_فقال عبد المطلب لصاحب القنداح : اضرب 
على بنى هؤلاء بقداحهم هذه ء وأخبره بنذره الذى دذار » فأعطى كل" 
رجل منهم قد'حه الذى فيه اسمه ‏ وكان عبد الله بن. عبد المطلب أصغر 
بى أبيه » وكان فيما يزعمون أحب ولد عبد المطلب إليه» وكان عبد المطلب 
يرى أن السهم إذا أخطأه فقد أشُوى”" » وهو أبو رسول الله صلن الله عليه 
فلمًا أذ صاحب اقبداح الداح ليضرب بباءقام عبد المطتلب عند 
هسبل فى جوف الكعبة يدعو الله ثم ضرب صاحب القداح فخرج القداح 
على عبد الله » فأخف؟» عبد المطلب بيده » وأخذ الشفرة ثم أقبل إلى إساف 
ونائلة : وهما وثنا قريشن اللذان تنحر عندهما ذبائحها:- لهات َ 
إليه قريش من أنديتها » فقالوا : ماذا تريد يا عبد المطلب ؟ قال : أ 





. » سيرة ابن هشام : و يضرب بها‎ )١( 

(9) السيط : خالض. السب . 

)20 يقال : ري فأشوى ٠‏ إذا رمى وم يصب المقتل . 
)2 إسيرة أبن هشام :: و فأخذه » 3 


00200506 


و6 


حك 
فقالت له قريش وبنوه : والله لا تذبحه أبداً حى تعر فيه ؛ لأن فعلت 
هذا » لا يزال الرجل ١١‏ يأتى بابنه حبى يذيخهء فا بقاء النا سعلى هذا !فقال 
له المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ‏ وكان عبد الله ابن أخت القوم ‏ : 
والله لاتذبيحه أبداً حى تعذ رفيه ؛ فإن كان فداؤه بأموالنا فديناه. وقالت له قريش 
وبنوه : لا تفعل وانطلق” به إلى الحجاز » إن بعر اف اناي ء فساتهاء 
تم أنت على رأس أمرك ؛ إن أمرتثك أن تذبحه ذيحته » وإن أمرتلك بآمر 
لاك وله فيه فرج قبللته 9 

فانطلقوا حجى قدموا المدينة » فوجدوها ‏ فيما يزعمون ‏ بخيبر » فركبوا إليها 
حبى جاءوها 2 فسألوها 4 وقنّص" عليها عبد المطتلب خيره وخبر أينه » وما أواد 
به » ونذره فيه . فقالت لهم : ارجعوا عتنى اليوم حى يأتيسى تابعى فأسأله . 
فرجعوا عنها » فلما خرجوا من عندهاء قام عبد المطتلب يدعوالله . ثم غدوًا 


. عليها » فقالت: نعم » قد جاءنى الخبر » كم الدية: فيكم ؟ قالوا : عشر من 


الإبل - وكانت كذلك شافالت : فارجعوا جعوا إلى بلادكم 2 م قروا صاحبكم » 
وقر بوا عشرا من الإبل : ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح » فإن خرجت على ٠‏ 
صاحبكم فزيدوا فى الإبل'"" حى يضى ربكم ء وإن خرجت على الإبل ‏ 
فانحروها » فقد رضى ربكم » ونيجا صاحبكم . 

فخي حنى قدو مك » فلا أجها ذلك من الأمر قم عبد الاب 
يعوا ثم قروا عبد الله وعشراً من الإبل - وعبد المطتلب فى جوف الكعبة 
عند هبكّل يدعو الله فخرج القدأح7") على عبد الله فزادوا عشراء» فكانت 
الإبل عشرين » وقام عبد المطتلب فى مكانه ذلك يدعو اللهثم ضربوا فخرج 
السهم على عبد الله » فزادوا عشراً من الإبل » فكانت ثلائين » ثم لم يزالوا 
يضربون بالقداح ويخرج القداح علىعبد الله » فكلما خسرج عليه زادوا من 
الإبل عشرأً ؛ حتى ضربوا عشر مرات » وبلغت الإبل مائة » وعبد المطلب 


: ©» ح : ملا يزال رجل منا‎ )١( 
. (؟) ر ء سيرة ابن هشام : « من الإيل ه‎ 
» (؟) حء .ء مء وابن الأثير « فخرجت القداح‎ 


ردق 
قائم يدعو » ثم ضربوا فخرج القداح على الإبل »فقالت قريش ومن 'حضر : 
قد انتهى رضا ربا يا عبد المطلب . فزعموا أن عبد المطتلب قال : لا والله حتى 
أضرب عليها ثلاث مرات» فضربوا على الإبل وعلى عبد الله وقام عبدالاطلب 
يدعو فخرج القداح على الإبل» ثم عادوا الثانيةوعبد المطتلب قائم يدعوء ثم 
عادوا الثالثة فضربوا١'» ٠‏ فخرج القد'ح على الإبل فنتحرت » ثم تركت 
لانتصد عنها إنسان ولا سبع 29 . 

ثم انصرف عبد المطتلب: آخذاً بيد ابنهعبد الله فر فيما يزعمون ‏ على 
امرأة من بى أسد [بن عبد العرّى بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب 
بن لؤفى بن غالب د فهر ]29 يقال لها: أم قيسال!*) بنت نوفل بن أسد بن 
عبد العزّى © وممى أخت ورقة بن دوفل بن أسك » وهى عند الكعبة » فقالت 
له حين نظرت إلى وجهه : أين تذهب يا عبد الله ؟ قال : مع ألى » قالت : 
لك عندى مثل الإبل الى نحرتعنك»وقععلى” الآن » قال : إن" معى أبى 
ولا أستطيع خلافه ولا فراقه . فخرج به عبد المطلب حى ألى به وهب بن 
عبد مناف بن زهرة - ووهب يومئذ سيد ببى زهرة سنا وشرفًا فز وج ه آمنة 
0 هد وني و عن . 7 5 8 ص - 
ينت وهب » وهى يومثكء أفضل أمراة ى قريش نسيما وموضعا » وهى لبرة 
بنت عبد العزى بن عمان بن عبد الدار بن قصى » وبرة لأم حبيب بنت أسد 
ابن عبد العرَّى بن قصى » وأم حبيب بنت أسك لبرة دست عووف بن عبيك بن 
عويج بن عدئ بن كعب بن لؤى . فزعموا أنه دخل عليها حين ملكها مكانه 
فوقّع عليها » فحملت بمحمد صلى الله عليه وسلم . ثم خرج من عندهاء حى 
أنى المرأة الى عرضت عليه ما عترّضت » فقال لها : مالك لا تعرضين عل" 
اليوم” ما كنت عرضت على بالأمس ؟ فقالت له : فارقك النور الذى كان 

200 وخوسة وسار ا قرب 

0 سيرة ابن هشام : « لا يصد عا إنسان ولا منع » . 

(5) من سيرة أبن هشام . 

( 4) ح : وقتال » بتشديد التاء . 


٠م/أإ‎ 


٠ 


١١مل‎ 


2525 


0 واتبع الكتب» حى أدرك » فكان فيما طلبمن 
أنه كائن لمذه الأمة نى من ببى إسماغيل ١ )١(‏ 
حدثنا ابن حميذ » قال: حدثنا سلمة » قال : حدثى محمد بن إسحاق» 
عن أبيه إسحاق بن يسار ؛ أنه حداث أن عبد الله إتما دخل على امرأة 


كانت له مع آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة » وقد عمل فى طبن له » 


وائة آثار من الطين» فدعاها إلى نفسه » فأبطأت عليه الما رأت به من آثار 
الطين » فخرج من عندها”"2 » فتوضأ وغسل عنه ماكان به من ذلك » وحمند 
إلى آمنة فدخل عليها فأصابها ٠‏ فحملت بمحسدّد صل الله عليه وسلم» م مر 
بامرأته تلك » فقال : هل لك ؟ فقالت ولأ مورك لزنن فك غرة ؟ 
فدعوتسى فأبيت» ودخلت على آمنة فذهبت بها. فزعموا أن" امرأته تلك كانت 
تحداث أنّه مر بها وبين عينيه مثل غدُرّة الفرس » قالت : فدعوته رجاء أن 
يكون بى » فأنى على"» ودخل على آمنة بنت وهب فأصابها » فحملت برسول 
الله صلى الله عليه صل . 

حداثبى على بن »حرب الموصلى” » قال : حداثنا محمد بن عمارة القرشى » 
قال : حداثنا الزنجى بن خالد » عن ابن جر يج » عن عطاء » عن ابن عباس » 
قال: لما خرج عبد المطلب بعبد الله ليزوجه » مر به عل ىكاهنة من ختثلعم » 
يقال لها فاطمة بنت مر متهوّدة!؟) من أهلتبالة» قد قرأت الكتب ©» فرأت 
فى وجهه نوراً » فقالت له : يا فى » هل لك أن : نقع على" الآن وأعطيك ماثة 

من الإبل ؟ فقال : 

أمَا اكلام فالممات دوت" والحل لا حل فأستبيتة" 
ه فكيف بالأمر الذى تبغيئه 2 


)00 امير ف سيرة ابن هشام ١‏ ب#تإسدوءا. 
)0 كذا ف ح وسيرة ابن هشام » وفى ط : «عنها » . 
و6 سيرة ابن هشام ١‏ : هه! 

(4) م: « مهورة ». 


20 الرجز فق السبيل 3٠١4 : ١‏ » وزاد فيه : 
0 رم رد ا اضاة 
د حمى الكريم عر صه ودينه 4 


م قال : أنا مع 


ه2ّ2ظي> 


أبى ولا أقدر أن أفارقه » قضى به » فزوجه آمنة 


ينكوهب بن عبل مئناف ذن زهرة » فأقام عندها ثلامًا ْم انصرف .هر بالمثعميسة 


فدعته نفسه إلى ما دعته إليه » فقال لا 


: هل" لك فيما كنت أردت ؟ فالت: 


يا فى ؛ إفى والله ما أنا بصاحبة ريبة » ولكنى رأمت فق وجهك: نورا فأردت 
أن > يكون فى » وألى الله إلا أنفلة كيك إرافه فا صنعت بعدى ؟ قال : 


زوجى 
تقول 2١‏ : 
أف رأنت ‏ غيلة ل 
فكأنمنا 


ورا يِضى4 له 


2 9 بم ء 
فرجوتها فخ را ابوه به 


كاغاده المصباح عند يو ف 
ونا كل ها حوى الفتى من تلادو 
تأجيل* إذَا لالت أما فإنه 





أبى آمنة بنت وهب » فأقمت عندها ثلاثنًا ؛فأنشأت فاطمة بنت ٠‏ مر 


نتلألأت 0 ال 
6 


ماكلة قارح ندم و61 


1 بيك اتيت وها رع 5 


ما اي له كإضاءم 


و 
أمينة د53 لليساه تعت ركان 
فتَائل قد هيت له ها 590 
لعزم ولا مَا فاته لتوانٍ 


.1١6 51: الروض الأنف‎ )١( 
. الحناتم ناك‎ 6 
. » وق السهيل : « يشىء يه‎ » ١44 : ١١ فيرع لأنها : أيصرتها ؛ والبيت فق اللسان أيضاً‎ 
: اميل‎ )4( 
عع‎ 
ورأيته شرفا أبوة به ع‎ 0 
+ زماية التهيل:‎ 


اك ما زهريلة 657 


(1) أنساب الأشراف : « بعد خب » 


(+0) كذافى أنساب الأشراف » وف ط : « 


منك الذى استلبت وما تدَرى! 


املد 


0 - وس ول 5 ذا له 
سيكفيكة إمّا يد متتملة ويا يل" مبسوطة ببنان 
”سارها اه م أ“ . 5-2 اه كب 33 7 0 
ولما حوت منه أمينة ماحوّت حوت منه فخرًا مالذالك ثإن2» 
حدثبى الحارث بن محمد » قال : حداثنا محمد بن سعد ء قال : حد ثنا 
محمد بنعمر قال : حد ثنا معمر وغيره » عن الزهرى» أن عبد الله بن عبد ا اطلب 
كان أجمل رجال قريش» فذكر لآ منة بنت وهب جماله وهيئته » وقيل لها : 
هل للك أن" تروجيه! فتز وّجدّتئه آمنة بنت وهب» فدخل بها » وعلقت برسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وبعثه أبوه إلى المدينة فى ميرة يحمل هم تمراً » فات 


. بالمدينة » فبعث عبد المطلب ابنه الحارثق طلبه حين أبطأ » فوجده قد مات . 


٠ 


قال الواقدى : هذا غلط » وا مجتمع عليه عندنا ف نكاح عبدالله بن عبدالمطلب 


ما حدثنا به عبد الله بن جعفر الزهرى» عن أم بكر بنتالمسؤر» أن عبد المطتلب 


جاء بابنه عبد الله » فخطب على نفسه وعلى ابنه » فتزوجا فى مجلس واحد » 
فتروج عبد المطّلبهالة" بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة ».وتزوج عبد الله 


' ابن عبد المطلب آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة . 


قال الحارث : قال ابن سعد : قال الواقدى: والشّت عندناء ليس بين 
أصحابنا فيه اختلاف؛ أنتعبد الله بن عبد المطلب أقبل من الشأم فى عير 
لقريش * فنزل بالمدينة وهو مريض » فأقام بها حى تُوفى » ودفن فى دار 
النابغة ‏ وقيل التابعة - ف الدار الصغرى إذا دخلت الدار عن يسارك » 
ليس بين أصحابئا فى هذا اختلاف . 


وعبد المطدّلب اسمه شيبة» سسمى بذلك ؛ لأنه فيما خداثت عن هشام بن 
محمد » عن أبيه : كان ف رأسه شيبة . 
وقيل له عبد المطتلب ؛ وذلك أن أباه هاشماً كان شخّص فى تجارة له 


. م١‎ : 1١ انظر أنساب الأشراف‎ )١( 


3 
إلى الشأم » فسلك طريق المدينة إليها » فلما قدم المدينة نزل - فيما حدثنا 
ابن” حميدء قال: حدثنا سلمّة» عن ابن إسحاق . وفيما حد ثتعن هشام 
ابن محمد عن أبيه. وفيما حدثى الحارث » عن محمد بن سعد» عن محمد بن 
عمر » ودخل حديث بعضهم فى بعض » وبعضهم يزيد على بعض - على 
2 بن زيد بن لبيد الحزرجئ» فرأى ابنته سللمى بنت عمرو - وما ابن 
حميد فقال فحديثه عن سلمة» عن ابن إسحاق :سلمى بنت زيد بنحجمرو- 
ابن لبيد بن حرام بن خداش بن جندب بن عدئ بن النجار فأعجبته » 
فخطبها إلى أبيها عمرو » فأنكحه إياها.» وشترط عليه ألا" تلد ولداً إلا 
فى أهلها » 98 مضى هاشم لوجهته قبل أن يبى بها » ثم انصرف راجعنًا 
من الشأم » فببى بها فى أهلها بيئرب » فحملت منه . م ارتحل إلى مكلة 
وحملها معه » فلما أثقلت ردّها إلى أهلهاء ومضى إلى الشأم فات بها 
بغرّة ٠»‏ فولدت له سلمى عبد” المطلب » فكث بِيثْرب سبع سنين أو ثمائى 
سنين . ثم إن رجلا" من بى الحارث بن عبد مناة مر بيئرب > فإذا غلمان 
ينتضلون » فجعل شيبة إذا مسق١٠‏ قال : أنا ابن هاشم » أنا ابن سيكد 
البطحاء » فقال له الحار : مسن" أنت ؟ قال : أنا شيبة بن هاشم بن 
عبد مناف . فلما أنى الحارق مكةء قال المطلب وهوجالس فى الحجثر : 
يأ أبا الحارث ) تعلم أنّى وجدت غلماناينتضلونبيترب » وفيهمغلام إذا سق 
قال : أنا ابن هاشم » أنا ابن سيد البطحاء . فقال المطلب : والله لا أرجع 


إلى أهلى حى آى بهء فقال له الحارى : هذه ناقى بالفناء قار كهاء خلس 


المطّلب عليها » فورد يرب عشاء » حتى أنى بى عدئ بن النجار » فإذا 
غلمان يضربون كثرة بين ظهرئ مجلس » فعرف ابن أخيه فقال للقوم : أهذا 
ابن هاشم ؟ قالوا : نعم » هذا ابن أخيك » فإن كنت تريد أخذه فالساعة 
قبل أن تعلم به أمّه » فإنها إن علمت لم تدعنه » وحلنا بينك وبيته . فدعاه» 
فقال :يابن أخى » أنا مك » وقد أردت الذهاب بك إلى قومك ‏ وأناخ 


)١(‏ خسق : أصاب ونفذ. 


٠/1 


لق 


راحلته - فا كلاب أن جلس على عتجثر اناق » فانطلق به » ول تعلم. م 


حى كان الليل” فقامت تدعو جربا على اينها » فأخسرت أنعمّه ذهب به» 
٠0‏ وقل م به المطتلب ضحوة » والناس. قى مجالسهم » فجعلوا يقولون : من هذا وراءعك ؟ 


فيقول : عبد لى » حبى أدخله منزله على امرأته خديجة بنت سعيد بن سهم » 
فقالت اشر :9 قال : عبد لى » ثم خرج المطتلب حى أنى الحزورة » 
فاشرى حتلة فألبتسها شيبة » ثم خرج به حين كان العّثى إلى مجلس بى 
عبد مناف » فجعل بعد ذلك يطوف فى سكّك مكّة فى تلك الدلّة » فيقال : 
هذا عبد المطّلب» ؛ لقوله : وهذا عبدى » نجين سأله قومه » فقال المطللئب : 

عرفت شيب والتَجّارُ قد جلت أبناؤها حل بالل تَنتَضل . 

وقد حد ثى هذا الحديث: على" بن حرب الموصلى" ؛ قال : حد ثبى أبومعن 
عيسى من ولد كعب , ن مالك - عن محمد بن أنى بكر الأنصارىئ » عن 
مشايخ الأنصار » قالوا : : ترج اث بن عبد ناف اعرأة: من ىعدي بن 
النجار» ذات شرف تشرط علي من خطبها المقام بدار قومهاء فتزوجت 


بباشم» فولدت له شيبة الحمدء فربى فى أخواله مكرما فبينا هو يُناضل فتيان 
الأنصار إذ أصاب خصّله27 » فقال : أنا ابن هاشم . وسمعه رجل مجتاز » 


فلما قدم مكة » قال نمه المملي ين علد مياق : قد مررت بدار بى قيئلة » 
فرأيت في من صفته ومن صفته . . . يناضل فتياهم » فاعتزى إلى أخيك » 
وما ينبغى تزك: مثله فى الغربة . فرخل: المطتلب حتى ورد المدينة . فأراده على 
"الرلحلة * فقال: ذاك إلى الوالدة + فلم يزل بها حتى أذ نت له » وأقبل به قد 
أردفه »..فإذا ديه اللاق وقال : من" هذا يا مطتلب ؟ قال : عبد لى » 
فسمى عبك: المطلب : فلما قدم مكة وقنفه على ملك ليده وسلمه إليه؛ فعض 
8/9 له نوفل بن عبد مناف فى ركلح''له» فاغتصبه إياه » ففشى عبدالمطتلب إلى 
رجالات قومه » فسأهم النتصرة على عمّه . فقالوا : لسنا بداحلين بينك وبين 
عبك » فلما رأى ذلك كتب إلى أخوا خواله يصف لم حال نوفل ؛ وكتب فق كتابه : 
أبلع َس النَحَار إن جم - م وأبهم والحيدن 


)1 أصاب خصله » أى غلب » من قوم : ألدرد مكدراماي غصله 4 إذا علي : 
(؟) الركح : ناحية البيت . 


ال 


٠. 4 0 2 4‏ -ه 2 و _6 - 6 

رايتهم قؤما إذا جئتهم هَوُوا لقالى وأحبوا حسيس 
م 0 3 1 ًَ 007 2 5 
فإن 3 تفلا قد أبى إلاالتى يغضى علءها الخسيس 

قال : فخرج أبو أسعد بنعدس'('" النتجارئ فى ثمانين راكنا » حى 
أقى الأبطتح ؛ وباغ عبد الطلت» فخرج يتلقاه » فقال :. المنزل يا خال ! 
فقال : أما حِتّى ألى نوفلا فلا . قال : تركته جالسًا فى الحجر .ف مشايخ 
قريش »2 فأقبل حبى وقف على رأسه 2 تم استل” سيفه 2 ثم قال : ورب هذه 
البنيئة؛ لترد'ن على ابن أختنا ركلحه أو لأملأن منك السيف » قال: فإنى 
ورب هذه البنيئّة أرد رُكحه . فأشهد عليه من' حضر »ء ثم قال: المنزل يابن 
أخرى 2 فأقام عنده ثلانًا واعتمر 2 وأنشأ عبد المطلب يقول : 


1 عم تعر ص 2 ع 6م اتى 


٠‏ تإلى مَازِن وبنو عدىر ودينار بن الإدك صيمى 
2 2 : م سك م 1 ْ 
وسادة مالك حتى تتاهى ونكب بد تافل عن حريى 
6امل ع جه 1 3 سه 8 2 
س2 رده الإله عل رذ كحى وكانوا فى التنسب دون فومى 


وقال فى ذلك ممرة بن تمر » أبو عمرو الكبانى!؟) : 


ع 9 0-6 0 >< 5 م 7 ره 520 ع 1 
لسر ى لأخوال” لشيبة . قصرة 0 من اعمامه دنياابر واصل” 
١ 7‏ ع ' م ٠.1‏ + 3 2ت دصر رصا هادا مر م 9 
سس 2 0ه فيه ه عه ]لس ل لهء 
أجَابوا على خا اي وم يتنهم إد جاوز الحق تؤفل: 


جرى تا 0 خَرْرءٍ جِيّة تَواصَوًا على بر روفو الور 00 
ل دين ل بكر + 0 1 0 
يابن أبى بكر » هذا شىء ترويه الأنصار تقرَبًا إلينا ؟ إذ ضير الله الدولة 
فينا ! عبد المطلب كان أعرّ فىقومه من أن يحتاج إلى أن تركب بنو التجار من 


. » و كانوا فى التناصر‎ : ٠ : ١ م: وعدى». (؟) أنساب الأشراف‎ )١( 
. ونسبها إلى شمر بن مر الزاى © مع اختلاف فى الرواية‎ » 7٠١ : ١ أنساب الأشراف‎ )8( 


١٠6/١ 


لي 0 


"6 


من عبد الب  .‏ . قال 


محمد رسول الله صلى الله عليه ود 


ل : كل مكنا قجس مقي » 8 : مسن خير 


ع» قال : صدقت» 


ل الحديث منابن ألى بكر . 

وقد سحاد نت هلا الحديث فى أمر عبد المطلب وتمّه نوفل بن عبد مناف » 
عن هشام بن محمد » عن أبيه » قال : حد ثنا زياد بن علاقة التغلبى وكان 
00 الجاهلية قال 0 سيب بلع الحللف الدذى كان بين بى هاشم 


م بسببه مكة» وقال : لتنصب7١)‏ 


ل أن” 0 


ع عبد مناف ظل 


عبذ المطلب به ن هاشي 0 “وى 


قال :تند مد لب مذي .كب أي 


يني عدي «وفار ماو 


ص ار إلى 7 و عجن 
وكنت مَا كان 0 اناعم دلا 
أأن' رأى رجلا عَابت عمومته” 
أنْتى عليه ول" يحفظ له رَحِما 
وميم 


ر“. 


: « لقد تنصلت » . 
(؟) ح : وماأنم». 


هلّ من رسول إلى التارٍ أخو الى ! 
ومالكًا عصمة الجيرّان عن حالى 
ظَلم عزيرة! نيا اي جل | 
عن ذال ملب ع عَتى باحَال . 
أَمثى العراضنة _ 0 الأذيايى 

وقام تافل كك يدو على الى 
3 أخواله” عنه بلا وال 


0 نَم الم بين الت كفا 199 
معع 5 50 
تخذلوة وما أت بمخذال 

0 ِ 

ع لجار رام وَإفضال 


اه" 


سِم لكم اه الأبتخ الغالى!؟) 


؛ - م 


أن ليان لين لانت غر د 


قال : فقد م عليه منهم ثمانون راكببًا » فأناخوا بفناء الكعبة » فلما رآهم 


نوفل بن عبد مناف » قاللم التعمرا :ضاخ ؟ فتالرا له : لا نتعيم صباحك 
أنها الرجل! أنصف ابن" أختنا من ظّلامته. قال : أفعل بالحب لكم والكرامة ؛ 
فرد” عليه الأركاح وأنصفه . 

قال : فانصرفوا عنه إلى بلادم . قال : فدعا ذلك عبد المطتلب إلى 
الحاثف » فدعا عبلك المطلب بسر" ؟ بن عرو وورقاء بن فلان ورجالا من 
رجالات خمزاعة » فدخلوا الكعبة وكتبوا كتابًا . 

وكان إلى عبد المطتلب بعد مهلك عه المطلب د نعيد مناف ما كان إلى 
مسن قبله من بى عبدمناف من أمر السقاية والرفادة ُ وشراف و ق قومه» وعتظم 
فيهم خطره فلم يكن بعد لابه منهم أحد 2 يدو الذق كف عن زمزم 
بعر إسعاعيل بن إبراهيم » واستخرج ما كان فيها مدفونا ؛ وذلك غزالان 
من ذهب » كانت ع سرهم دفنتهما ‏ فيما ذ كر حين حين أخرجت من مكة 2 
وأسياف" قلعية » وأدراع » فجعل الأسياف باب للكعبة ». وضرب فى الياب 
الغزالين صفائح من ذهب » فكان أول ذهب حَلَيته ‏ فيما قيل ‏ الكعبة . 
وكانت ا عبد المطلب أي الحارث » كن بذاك لأن” الأكبر من ولده 
الذ كور كان أمعه الحارث 6 وهو شيبة 1 


اق عاتم 
هاشم خمرو ؛ وإتما قيل له هات شم ».أنه أوّل من" هثم التريد لقومه 
ا ال و ) - وقال ابن الكلنى : إنما 
قاله ابن الربعمرتى 177 : 
)١(‏ الأبلخ : المتكير 
(؟١)‏ ح : وشر». 
(ع) أمالى المرتضى ٠‏ : 759 » وذكر بعده : 


وَهْوَ الى سن الرحيل” لقَوْمو رحَل الشتاء وَرخْلة الأصيافر 


١٠١/١ 


١٠١هو/إ‎ 


"1 


عَمرُو الذزى هشر الثريد قَويه ور جال مَكة مسنتون” عحاف7© 


ذكر أن قومه من قريش» كانت أصابتهم لزبة وقحلط » فرحل إلى 


كلمطنة فشر لديا الدذفنى فقدم به مكنّة » فأمر به فخبز له ونحر جتزوراً» : 


ثم اتتخذ لقومه مرقة ثريد بذاك الحبز. 

وذاكر أن هاشمًا هو أوّل” من" سن الرحلتين لقريش: رحلة الشتاء 
والصيف . 

وحدانت عن هشام بن محمد» عن أبيه » قال : : كان هاشم ع عبن سن 
وهو أكبر ولد عبد متناف » والمطلب وكان أصغرهم 5-5 أمهم عاتكة 
بنت مرّة ة السلمية ؛ ونوفل- وأمّه واقدة ‏ بنى عبد مناف » فسادوا بعد بهم 


ْ جميس ٠‏ وكان يقال لم ارون » قال ا 


٠و‎ 


وباج الول وله ١‏ الا ل ل د ا 


فكانوا أوّل من أخذ لقريش 000 فانتشروا من الحرم» أخذ لم 
من د ون ملوك الشأم الروم وغسان » ا حوس عادان 
النجاشى الأكبر » فاختلفوا بذلك السبب إلى أرض الحبشة » وأخذ لم نوظل 
حبلا” من الأ كاسرة » فا-تلفوا بذلاك. السبب إلى العراق وأرض فارس © وأخق 
لم المطتلب حبلا من ملوك حميدن» فاعتلفوا ذلك الست إل اليمن» فجبر :الله 
بهم قريشا سم ارين : : 
وقيل : إن عبد شمس وقاكم] توأمان » وإن” أحدهما ولد قبل صاحبه » 
وإصبع له ملتصقة بجبهة صاحبه» فتحيت غنها فسال من ذلك دمع فتطيار 
من ذلك » فقيل : تكون بينهما دماء . وولى هاشم بعد أبيه عبد مناف السقاية 
والرزفادة . 
حدثى الحارث » قال : حدثنا محمد بن سعدء قال :. أخبرنا هشام ابن 
)١(‏ المستتون : الذيه ن أصابتهم السنة المحدبة الشديدة . 


)0 من أبيات فى أمالى المرتفى * : 558 .. 
+ المسم ( يكنبر قتع ).. احبال 6 ويراد بها المهوة . 


اننا 
عمكء قال :حد فى معروفاين القريوة المكى قال د فى رخل من 
وهب بن عبد قنْصّى" فى ذلك - يعى فى إظعام هاشم قومه الدريد : 


نحل َائم ما ضاق عنه وأَعيًا أن يقوم به ابْن _بيض 
٠. 7 20‏ ع 3 ءءء 3 0 0 5 
أتَاهم بالغرار متآأقات» من أراض الشام بالير التفيضٍ 
اعم رسكيه 0 ةمس يه 0-6 

فاو سم اهل 0 من 0 وشاب الحيز الحم الغ يضٍ 


فظلّ القَوْمٌ بأن مَكَلَلا من الشيدق. واه ينيف 
قال : فحسده أميئّة بن عبد شمس بن عبد مناف ‏ وكان ذا مال ست 
فتكلّف أن يصنع صنيع لاعن محر عد روي لاقي ف فرديني 
فغضب » ونال من هاشم » ودعاه إلى المنافرة » فكره هاشم ذلك لسنه وققدره » 
ولم تداعله قريش وأحفظوه » قال. : فإنى أنافرك على خمسين ناقة سود الحدق» 
تنحرها ببطن مكة , والحلاء عن مكة عشر سنين . فضى بذلك أميئة » وجعلا 
بينهما الكاهن الممزاعىّ ٠‏ فنفترَ هاشمًا عليه » فأخذ هاشم الإبل فنحرها 
وأطعمها من" حضره » وخرج أميئّة إلى الشام » فأقام بها عشر سنين » فكانت 
هذه أوّل عداوة وقعت بين هاشم وأميئة 

حداثى الحارث قال : حداثنا محمد بن سعد » قال : أخبرنا هشام 
ابن محمد » قال : أخبرنى رجل من ببى كنانة » يقال له ابن أبى صالح ء 
ورجل من أهل الرقة مولى لببى أسد » وكان عالًا » قالا : تنافر عبد المطلب 
ابنهاشم وحرب بن أميئة إلى النجاشى الحبشى » فأبى أن ينفر''؟ بينهماء فجعل 
بينهما تفيل بنعيد العرى: بن :رياح بنعبد الله بن قرط بن رزاح بن عدى 


ابن كعب » فقال لحرب : يا أبا عمروء أتنافر رجلا" هو أطول” منك قامة ». 


وأعظ منك هامة » وأوسم منك وسامة » وأقل” منك لامة » وأكثر منك ولداً » 


وأجزل منك صفحداً» وأطول منك مذوداً!''2 . فنفره عليه . فقال حرب : إن" 


. ينفربينهما ؛ أى أبى أن يفضل أحدهما على الآخر‎ )١( 
. راه ومددا‎ 20 


ال/لوذا 


5 
من انتكاث الزمان أن جعلناك حكنمًا ١‏ فكان أوّل من ماتمن ولد عبد مناف 
أينه عام » مات بغز 3 9 ن أرض الشأم 3 م مات عبك شيس مكة فقبر 
بأجياد ” 3 مات نوفل سللمان من طر يق العراق» 9 مات المطالب برد "مان من 

أرض اليمن» وكانت الرفادة والسقاية بعد هاشم إلى أخيه المطتلب . 


ابن عبد مناف 
واسمه المغيرة + وكان يقال له القمر من جماله وحسنه . وكان قصى يقول 


قيما زعموات: ولد لى أربعة: فسميت التي ن بصنم » وواحداً بدارى » وواحدا 


- بنفسى ع وم عبد مناف وعيدك ال مرّى اينا قصى وعيك العرّى والد أسد‎ ١ 


٠ 


وعبد الدار بن قصى ؛ وعبد قصى بنقصى ‏ درج ولده ‏ وبرة بنت قصى ؛ 
أمهم جميعًا حتبى بن تحدليل بن حباشية بنسلول بن كعب بن عير و بن خسمزاعة . 

فعداقت عن هشام بن محمدء عن أبيه » قال : وكان يقال لعبد مناف 
القمر ء وانعه المغيرة » وكانت أمّه حبى دفعته إلى مناف ‏ وكان أعظم أصنام 
مكة ‏ تديم بذلك » فغلب عليه عبد مناف» وهو كنا قيل له : 


َك 1 39 2 5 ع ٠.‏ اقامة جه 0 زفق 
ا 2 ريش ئيصة ا قالمع خالصة لعيد ماف 


ابن قصى 

وقصى اسمه زيد ؛ وإتما قيل له قصى ٠»‏ لأن أباه كلاب بن مرة كان 
تزوجأم ال ل را 
عرب برخم إن عادر المادر» بن مرو بن جتعئمة بن يشكر » من أزدشنوءة 
صغير » وقد شب زهرة وكبر » فقدم ربيعة بن حرام بن ضئة بن عبد بن كبير 
ابن عل رة بن سعد بن زيد» أحد ققضاغة) فتزوج- فيما حداثنا ابن حميد) 

) من أبيات مطرود بن كعب المزاعى » أمالى المرتضى + : 718 ؟ وهو ف اللسان ( مح‎ )١( 
. مئسوب إلى أبن الز بعرى‎ 6١4٠: 4 وابن أى الحديد م : 0# » والعيى‎ » 45 : ١ والسبيل‎ 
. والمحّ: صقرة البيض‎ 





ده 


قال : حد ثنا سلسمة » عن أبن إسحاق #ودلتس عن مما بن محمد عن 5 
فاطمة” أم" زهرة وقصى - وزهرة رجل 5 لي م« 0 فطيم أو قريب من 


ذلك فاحتملها إلى بلاده من رض بى 6 رّ ء من أش شراف الشأم 1 فاحتملت : 


وادة 


معها قصيا لصغره» وتخلف زهرة فى قومه » فولدت فاطمة بنث سعد بن 
سيل لربيعة بن حرام رناح بن ربيعة» فكان أخاه لأمه. وكان لربيعة بن 
ار من امرأة.أخرى؛ وهم حن” بن ربيعة » ويحمود بن ربيعة ) 
واي بنربيعة . وشب زيدق حجر رديعة» فسمىزيد تا ليعد داره 
عن دار قومهء ولم يبرح زهرة مكنّة » فبينا قصى بن كلاب بأرض قضاعة 
لا ينتمى - فيما يزجمون ‏ إلا إلى ربيعة بن حرام ب إذ كان بينه وبين رجل 
من قاضاعة شىء - وقد بلغ قصى » و وكان رجلة” شاب - فأنبه القضاعىبالغربة 
وقال له : ألا تلحق بقومك ونسبلك فإنك لست منا ! فرجع قصى إلى أمّه » 
وقد وجل فى نفسه مما قال له القضاعى» فسأها ما قال له ذلك الرجل» فقالت 
له : أنت والله يا بى أكرم منه نفسًا ووالداً » أنت ابن ,كلاب بن مرة بن 
كعب بن لَؤْى بن غالب بن فهر قير بعالك بن النقتر بن كانة الترتي ؛ وقوصلك 
بمكة عند البيت الحرام » وفيما حوله . فأجمع قصى ' الحروج إلى قومه واللحوق 
بهم » وكره الغربة بأرض قنّضاعة» فقالت له أمنه ابي لا عل باخروج 
حبى يدخعل عليلك الشهر الخرا لتر قعاج العرت » فإنى أخشى عليك 
أن يُصيبك بعض” البأس ؛ فأقام قصى ححى إذا دخل الشهر الحرام » خرج 
خا تضاعة + ترج قبهم سبى فده مح اننا زر يوااك الاوجاء 
وكان رجلا" جليدً! نسيبنًا» فخطب إلى ح اسه “لبنح شريلة الخزاعى ابنته حبى 
بدت ايل ظ فعرف حلسيل النسب ورغب فيه » فزوجه ‏ وحلميل يومئذ 
فيما يزجمون ‏ يلى الكعبة وأمر مكلّة . 

فأما ابن إسحاق » فإنه قال فى خبره : فأقام قصئ معه ‏ يعنى 3 
ايل - وولدت له ولده عبد الدار» وعبد مناف » وعبد العزى» وعبدا بنى 
قصى . فلما انتشر فيا وكر ماله وعظم شرفه هلك حدلهئل بن حبلشية) 
فرأى قنصى أنه أولى بالكعبة وأمر مكة من خراعة وبى بكر » وأن” قريشنًا 


٠/١ 


٠١4 


٠/1 


"5 


آفرعة(1) إتماعيل بن إبراهيم » وصريح ولدهء فكلم رجالا من قريش وببىكنانة» 


ودعاهم إلى إخراج خزاعة وببى بكر من مكة » فلما قبلوا منه ما دعاهم إليه 

وبايعوه عليه » كتب إلى أخيه من أمّه رزاح بن ربيعة بن حرام - وهو 
ببلاد قومه - بدعوه إلى نصرته» الماع ينه فقام رناح بن ربيعة قْ شيا 
فدعام م المنصر أخيه واخر وج معه إليه» فأجابوه إلى ما دعاض .من . من ذلات257, 


وقال هشام ى خيره : ققدم قصى على أخيه زهرة وقومه» فلم يلبث أن 
ساد » وكانت ختزاعة بمكة أكثر من ببى النضر» فاستنجد قصى أخاه رزاحاء 
وله ثلاثة إخوة من أبيه » من امرأة أخرى ؛ فأقبل بهم ويمن أجابه من أحياء 
قنضاعة» ومع قصى قومه بنو التضرء فتفا خزاعة» فتزوّج قصى حتبئئ بنت 
حاميل بن حبشيّة من خّزاعة» فولدت له أولاده الأربعة » وكان حليل آخر 
من" ولى البيت » فلما تَقدّل جعل ولاية" البيت إلى ابنته حتْبّى» فقالت : 
قد علمت أنى لا أقدر على فتح الباب وإغلاقه » قال: فإنى أجعل الفتح 
والإغلاق إلى رجل يقوم لك بهء فجعله إلى أبى غتبّشان - وهوسليم بنمرو بن 
بوى بن _ مللكان بن أفصى فاشترى قصى” ولاية البيت منه بزق خمر وبعود”" . 
ارات ذلك خمراعة كثروا على قمى”» فاستنصر أخاه » فقاتل ختراعة » 
فبلغنا - والله ل أن خزاعة أخشتها العدتسة » حتى كادت تفنيهم» فلمًا 
00 فنهم من مضا سكل وهم ملاع ينهم 
من أسكن » فولئ قصى البيت وأمر بكة والحكر ها وجيع قبائل فريس و 
فأنزلم أبطح 0 . وكان بعضهم فى الشعاب ورء وس جبال مكة » م 
ارج بينهم » فسمى متشي » وله يقول مطر ود - وقيل : إن" قائله حذافة 
ابن غاكم : : 1 


0 2 2-1 روس و سدع ب ل . 
أبوك' قصى كان يدعى مجمعاً بو جمع الله ١‏ ال من فهر 
)١(‏ فرعة الحبل : أعلاه ؟. يريد أن قريشاً فى الذروة من ولد إماعيل.». وق ابن هشام ' :+ 


« قرعة » » والقرعة : نخبة الثىء وخياره . 2 (*) سيزة أبن هشام ١‏ : 84 » مع اختلاف 
فى الرواية . ( ") العودٍ : المسن من الإبل » وق اليعقوف : « وقعود » . 


/أهة ؟ 


وملكه قومه عليهم . 
وأممًا ابن إسحاق» فإنه ذكر أن رَرَاحًا أجاب قصيًا إلى ما دعاه إليه من 


ننُصرته» وخرج إلى مكنّة مع إخوته الثلاثة» ومن" تبعه لذاك منقمضاعة ى 


ع العرب 2 ب معو انر فى براقا هه قال 8 وخزاعة ترعم 
أن حلين بن حبشية أوصى يذللك 0 2( وأمره به حين انتشر له من ابنته 
من الأولاد ما انتشر » وقال : أنت أولى بالكعية والقيام عليها؛ عا مكة 
من صزاعة ( فعند ذلك طلب قصى ما طلب ,2١(‏ 

فلمًا اجتمع الناس بمكنّة وخرجوا إلى الموقف » وفرغوا من الحج ونزلوا 

فى 1 93 ساو _- ع 
منى » وقصى مسجمع لما أجمع له » ومن تبعه من قومه من قر يش وبى 
كنانة ومن" معه من قنضاعة » ولم يبق إلا" أن ينفروا للصدار » وكانت 
صوفة تدفع بالناسمنعترفة , وتجيزهم إذا تفتروا من منى ؛ إذا كان يوم 
النفر توا لرى الحمار - ورجل من صوفة يرى للناس ؛ لايرمون حبى يرى- 
3 ع2 ع سا اس ع . - 
فكان ذوو 0 المعسجلون يأتونه » فيقولون له : قم فارم حى ترف 
ا » فيقول : لا والله حى تتميل الشمس » فيظل ذوو الحاجات الأرين 
حون التعجيل » يرمونه بالحجارة ويستعجلونه بذلك ؛ ويقولون : ويللث 0 
فارم أ فيأى ؛ عايهمء حدى إذا مالت الشمس قام م فرصى ورمسى لباه 
حدثنا حدثنا ابن سنا قال : عحدثنا ساكمة؟ عن ابن إسحاق » هذا الحديث ؛ عن 

يحبى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه عبّاد"؟ . 

فإذا فرغوا من رمى امار » وأرادوا التفئر من متي أعينت صوفة بناحينى 
العتقبة» فحبسوا الناس » وقالوا : أجيزى فينوفة فم م مز أحدمن الناس حى ينفذوا» 
فإذا نفرت صوفة ومضت لي سبيل الناس» فانطلقوا بعدهم » فلمًا كان 
ذلك العام » فعلت ذلك صوفة ة كنا كانت تفعل » قد عرفت؛ ذلك لما العرب » 


. 4م‎ : ١ الخبر إلى هنا فى سيرة ابن هشام‎ )١( 
. وم مع اختلاف ف الرواية‎ : ١ امير إلى هنا ى سيرة ابن هشام‎ 20 
قله‎ 


١١و‎ 


اين 


كلاب عن معه من قومه من قريش وكنانة وقضاعة عند العسقسبة » فقالوا : ذ نحن أولى 
مبذا منكم رن اكرم 2 اب كاقل الناس قتالا شديداً » 5 امهزمت 
صوفة » وغتلّبهم قصى على ما كان بأيديهم من ذلك . وحال بينهم وبينه . 
قال : 2 عند ذلك خمزاعة وبنو بكر عن قصى بن كلاب ء 
وعرفوا أنه سيمنعهم كا منع صوفة ٠‏ وأنه تحال بينهم .وبين الكعبة ار 
مكة » فلما انحازوا عنه اام '؟ وأجمع لحربهم ٠‏ وثبت معه أختوه رزاح بن 
ربيعة بمن' معه من قومه من قنّضاعة اوترجت خم خمزاعة وبنو بك كر وبيثوا 
لحربهم » والتقوا بالجردقر ديد ؛ حبّى كشت القتلى ٠‏ ن الفريقين جميعاء 
وفشت فيهم الخراحة . ثم إنهم تداعوًا إلى الصلح , إلى أن يحَكموا بينهم 
رجلا من العرب فيما اختلفوا فيه . ليقضى بينهم » فحكدموا يعمر بن عوف 
١/و6٠‏ ابن كعب بن ليث بن بكر ل فقضى بينهم بأن قفص 
أولى بالكعبة وأمر مكنّة من خسزاعة » وأن كل دم أصابه قصى من خمزاعة 
وبى بكر موضوع يشداخه'"! تحت قدميه: وأن" ما أصابت خزاعة وبنوبكر 
من قريش وبى كنانة وقضاعة ففيه الداية مؤّداة» وأن خَلَى بين قصى 
ابن كلاب وبين الكعبة ومكة؛ لتممى يعدرايق عوف يومكلك الشنّد اخ؛ ا شداخ ٠‏ 
من الدماء ووضع منها . فوّلى قصى البيت وأمر مكة ع قرعه من امتازلم 
إلى مكة ء وتمللك على قومه وأهل مكة فامكوه ؛ فكان قصى” أول ولد كعب 
ابن لؤى أصاب ملكا أطاع له به قومه » فكانت إليه الحجابة والسقاية والرفادة 
والنسّد'وة واللواء 2 فحاز شرف مكة كله ع وقطع مكة أرباعا بين قومه» فأنزل 
1 قوم من قريش منازهم من مكنة الى امح عله 1 
حد ثنا ابن حميد . قال : حداثنا سلمة » عن ابن لاقت اكرات 
ويزعم الناس أن قريشمًا هابت قطم طعي 6 ف انيه ٠»‏ فقطعها قصى 


بيده 6 وأعانوه » فسمته العرب مجمعا لا ج جع من أمرهاء وتنعنة بأمره» 
فا تكح امرأة ولا رجل من قريش إلا" فى دار قصى بن كلاب » وما يتشاورون 





)١(‏ د : متاداهم». )2 يريد أنه أبطل تلك الاماء.. 
فرع سيرة ابن هشام ١‏ « لام . 


المنكرا 


فى أمر ينزل بهم إلا" فى دارهء ولا يعقدون لواء لحرب قوم من غيرهم إلا" ى 
داره» يعقدها لم بعض' ولدهء وما تدارع "١‏ جارية إذا بلغت أنتدارع من 
قريش إلا" فى داره؛ يشق” عليها فيها درعها ثم تدارعه» ثم يسنطلق بها إلى أهلها ؛ 
فكان أمره فى قومه من قريش فى حياته وبعد موته كالد"ين المشّبع » لا يعمل 
بقن قم بأمره وتعفة ااشتلة وقرقه 6 بواتخل كف انه داز الكد وودج 
وجعل بابها إلى مسجد الكعبة » ففيها كانت قريش تقضى أمورها"" . 
حدثنا ابن حميد» قال : حدثنا سلمّة » قال : حداثى محمد بن إسحاق » 
عن عبد الملك بن راشد » عن أبيه » قال : سمعت السائب بن خبساب صاحب 
القصورة يحداث أنه سمع رجلا يحد شعمر بن الحطاب - وهو خليفة ‏ حديث 
قنْصى بن كلاب هذا وما جمّع من أمر ا وإخراجه خمزاعة وبى بكر 
من مكلّة» وولايته البيت وأمر مكة ؛ فلم يردد ذلك عليه ولم ينكره . 
قال : فأقام قصى بمكة على شرفه ومنزلته فى قومه لا ينازّع فى شىء من 
أمر مكنّة؛ إلا أنه قد أقرّ للعرب فى شأن حّجتهم ما كانوا عليه ؛ وذلك لأنه 
كان يراه ديدنًا فى نفسه » لا ينبغى له تغييره » وكانت صوفة على ما كانت 
عليه » حبى انقرضت صوففة » فصار ذلك من أمره إلى آل صفوان بن الحارث 
ابن شجئنة وراثة” » وكانت عنّدوان على ما كانت عليه » وكانت التّسأة من 
بى ' مالك بن كناثة غلى ما كانوا عليهء ومرّة بن عوف على ما كانوا عليه » 
يزالوا على ذلك حى قام الإسلام » فهدام الله به ذلك كله . وابتتى قصى 
داراً بمكة » وهى دار التّدوة » وفيها كانت قريش تقضى أمورها » فلما 
كبر قصىورق [عظمه 27١]‏ وكانعبدالدار بكرههوء كان أكبر ولده» وكان 
- فيما يزعمون ‏ ضعيفًا » وكان عبد مناف قد شرف فى زمان أبيه» وذهب 
كل مذهب وعبد العزى بن قصى وعبد بن قصى »© فقال قصى لعبد الدار 
فيما يزعمون : أما والله لالحقنتك بالقوم» وإن كانوا قد رفوا عليك ؛ لايدخل 
رجل منهم الكعبة حى تكون أنت تفتحها » ولا يعقد لقريش لواء لحربهم إلا 
أنت بيدك » ولا يشرب رجل بمككّة ماء إلا" من سقايتك» ولا يأكل أحد من 
(9) أت اخارية + كيت افوخ + وفرع الراة + افنيسيا. ا 
)١(‏ سيرة ابن هشام ١‏ : لالم »ء هم ٠.‏ (”) من سيرة ابن هشام . 


٠١و‎ 


٠١ 


.0/١ 


1 
أهل الموسم طعامًا إلا من طعامك» ولا تقطع قريش أمورها إلا" فى دارك . 
فأعطاه داره» داز التّدوة الى لا تقضى قريش أمراً إلا" فيها » وأعطاه الحجابة 
واللواء والنسدّوة والسقاية والرفادة ‏ وكانت الرّفادة رجا تخرجه قريش 0 
موسم من أموانها إلى قصى بن كلات فيصنع. به طعامنًا للحاج يأكله من 
لم تكن له سعة ولا زا زاذ مان يحضر الموسم + ؛ وذلك أن قصيئًا فرضه على فريش 2 
فقال لم حين أمرهم به ايا معت رفريس )ادم جيران” الله وأهل” بيته الحرام » وإن 
الحاج ضيف اللدوزوازر ديته 6 م أبقق- الضيف بالكرامة” + فاجعلوالمم شرابا 
وطعامًا أيام هد الحج “حى يِنصند روا عنكم . ففعلوا فكانوا سخ رٍجون لذلك 
طَِ عام من من أموالم فيدفعونه إليه» فيصنعه طعامًا الاين أيام. منتى » فجرى ذلك 

ن أمره على قومه فى الحاهلينة, حبى قام الإسلام 2 جرى فى الإسلام إلى دومك 
000 الذى يصنعه السلطان كل عام _بمنتى حتى ينقضى الح(" . 

حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمّة » قال : حداتبى من أمر قصى 
ابن كلاب وما قال لعبد الدار فيما دفع إليه ابن" إسحاق بن يسار» عن أبيه؛ 
عن الحسن بن محمد بن على" بن أنى طالب ٠‏ قال : سمعته يقول ذلك لرجل 
من بى عبد الدار ؛ يقال له نيه بن وهب بن عامر بن عكرمة بن هاشم 
ابن عبد مناف بن عبد الدار . قال الحسن بن محمد : فجعل إليه قصى ما كان 
بيده من أمر قومه كله وكان قصى لا يخالتئ ولا يرم" عليه شىء صنعه . 

ثم إن قصيئًا هلك ٠‏ فأقام أمره نى قومه من بعده بنوه . 

ابن كلاب 

وأ كلاب فيما ذ كر- هند بنت مبريرين ثعلبة بن اكت بن فهر بن 
مالك بن التّضربن كنانة . وله أخوان من أبيه من غير أمّه » وهما ديم ويقتظتة : 
أمهما ‏ فيا قال هشام بن الكبى ‏ أمماء بنت عدى بن حارثة ابن عمرو بن 
عامر بن يارق . 

وأما ابنإسحاق فإنه قال : أمهما هند بنت حارثة البارقيئّة. قال : ويقال: 
المركطة التي امور 0 كلاه 


ا : كم . 
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2 
ابن عرة 
وأم مرة وحشية بنت شيبان بن محارب بن فهر بن مالك بن النضر بن 
كنانة وأخواه لأبيه وأمّه عدى دفن 7 وقيل إن” أم" هؤلاء التلاثة محشية 3 
وقيل: إن أم' مرّة وهصيص محشيّة بنتشيبان بن محارب بن فهر » وأم عدى. 
رقاش بنت ركتبة بن ناثلة بن كعب بن حرب بن تم بن سعد بن فهم بن 
عمرو بن قيس بن عيلان . 


وأمكعب ماويّة ‏ فيما قال ابن إسحاق وابن الكلبى- وماويئة بنت كعب 
ابن القيئن بن جتسْربن شينّع الله بن أسد بن وبرة بن تغلب بن حاعوان بن 
عمران بن الحاف بن قتضاعة » وله أخوان من أبيه وأملّه : أحدهما يقال له ١٠١١/١‏ 
عابر ١‏ والأخر صسامة 4وى بتو الاجيلة» ول ون اميم ! خاقد اقم رادهإ 
غتطفان ولحقوا بهم » كان يقال له : عوف 2 أمّه الباردة بت عوف بن سدم بن 
عبد الله بن غطفان . 

ذكر أن الباردة لما مات لو بن غالب نخرجت بابنها عرف إلى قومهاء 
50 5 5 .وه ٠ 3 24 2 5 07 ٠ 15 ٠.‏ 
فتزوجها سعد بن ذ بسيان بن بغييض » فتبنى عوفا » وفيه يقول ‏ فيما 
ذكر- فزارة بن ذ بنيان : 

كع ,ى رسيي سه بير 7 الاي و 0 7 0 30 يه 

عرج على ابن لوأى جملك يترتكك القؤْم ولا مزل لك 

ولكعب أخوان لعزن أيضًا من أبيه من غير أمّه 4 أحدهما خزرعة 4 
وهو عائذة قريش » وعائذة أمّه » وهى عائذة بنت اسمس بن قتحافة ؛ من 
0 والآخر سعد . ويقال مم سنانة» وينانة أمهم ؛ فأهل البادية منهم اليوم 
فيما ذكر فى بى أسعد(") بن همام » فى بى شيبان بن ثعلبة ؛ وأهل 
الحاضرة ينتمون إلى قريش . 


200 ر: وأسدى . 
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حش 
ابن لؤى 
وأم لؤى افيما قال هشام ‏ عاتكة نت لد بن النضربن كنانة » وهى 
أولى” 2١‏ العواتك اللاثى ولدن رسّول الله صاتى الله عليه وسلام من قريش» 5 
أخوان من أبيه وأمّه » يقال لأحدهما : تيلم » وهو اذى كان يقال له تيلم 
الأدرم - والدارّم نقصان فى الذ قن ؟؛ قيل إنه كان ناقص الحى ‏ وقيس © 
قيل: لم يبق من قيس أخى لؤى أحد » وإن آخر من كان بى منهم رجل 
هلك فى زمان خالد بن عبد الله القسرى » فبى آميراثه » لا يدرى من" ستحقه . 
وقد قيل : إن أم” لؤى وإخوته سلمى بنت عمرو بن ربيعة» وهو تلتى بن حارئة 
ابن عمرو مز يقياء بن عامر ماء السماء » من خسزاعة 
ابن غالب 
وأم" غالب ليام ئبنت اخاركبن عم بنسعد بن هيل بن مدركة . وإخ 


من أدية وأمّه : الحارث » كارت 2 وأسد 2 وعوف » وجوأن ؟ وذئب ؛ 
وكانت مارب والحارث من قريشس ش الظواهر » فدخلت الحارث الأبطح 8 


ابن فهر 

وفهر فيما حداثت عن هشام بن محمد أنه قال : 0 
قال : وأمّه جتندلة بنت عامر بن الحارث بن منّضاض اللدرهم 

وقال ابن إسحاق ‏ فيما حد ثنا ابن حميد قال : حد ثنا م ابن 
إسحاق : أمّه جندلة بنت الحارث بن منُضاض بن عمرو الحرهمى . 

وكان أبنو عنيةة انشوابرى المقا اقول بت نات كر غنده أده سلى 
بنت أد بن طابخة بن إلياس بن مضر . 

وقيل : إن" أمّه جميلة بنت عدوان من بارق » من الأزّد . 

وكان فهر فى زمانه رئيس" الناس بمكة ‏ فيما حداثنا ابن حميد» قال: 
حداثنا سلّمة » عن ابن إسحاق ‏ فى حربهم حسان بزعبد كلال بن مثوب 


220 كذاى م » وى ط : «أوا 0 


لف 
ذىحُرث الحميرى . وكان حسّان ‏ فيما قيل - أقبل من اليمن مع حمير 
وقبائل من اليمن عظيمة » يريد أن ينقل أحجار الكعبة من مكنة إلى اليمن » 
ليجعل حج الناس عنده ببلاده » فأقبل حى تر بنخلة » فأغار على سرح 
النّاس » ومنع الطريق » وهاب أن يدخل مكة » فلما رأت ذلك قريش فقبائل 
كنانة وخز بمة وأمدل وجذام ومن كان معهم من أفتناء و » لخرجوا إليه » 
ورئيس التّاس يومئذ فهر بن مالك » فاقتتلوا قتالا شديداً » فهزمت حمير » 
وأسر حسّان بن عبد كلال ملك حميدر » أسسره الحارث بن فهر » ول 

ل - فيمن قتل من الناس - ابن ابنه قيس بن غالب بن فهر اوكا 
حسان عندهم بمكة أسير ثلاث سنين » حى افتدى منهم نفسه ©» فخترج 
به » فمات بين مكلّة واليمن 


ابن مالك 


وأمّه عكارشة بنت عد وان» وهو الخارث بن عمر و بن قيس بنعيلان» 
فى قول هشام . 

وأممّا ابن إسحاق فإنه قال : أمّه عاتكة بنت عندوان بن عمرو بن قيس 
ابن عيلان . 1 

وقيل : إن عكر شة لقب عاتكة بنت عنّد"وان » واسمها عاتكة . 

ل م عمرو بن قيس بن عديئلان . وكان لمالك 
أخسوان » يقال لأحدهما : يخلد لد فى بى عمرو بن الحارث 


ابن مالك بن كنانة » فخرجوا من جماع قريش . والآخر منهما يقال له : 
الصّلت » ل يبق من ذريته أحد . 


5 : 0 5 - 2 5 و 

وقيل : سميت قريش قريشا بقريش بن بدر بن يخلد بن الحارث بن 
بخدّد بن التّضر بن كنانة ؛ وبه سمّيت قريش قريشًا » لأن عير ببى التضر 
كانت إذا قدمت قالت !! لعرب : قد جاءت عير قريش » قالوا : وكان قريش 
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لف 
هذا دليل بى التضرق أسفارهم 34 وصاحب ميرهم 4 وكان له ابن فم ندرا 
احتفر يدرا + قألوا : فبه مفيت" الب الى تدعق ندرا © بدرا . 

وقال ابن الكلبى : إنما قريش جماع نسب »ع ليس يأب ولا أم ولا حاضن 
ولا حاضنة . 

وقال آخرون : إنما معى بنو النّضر بن كنانة قريشنًا ؛ لآن النتضر بن 
كنانة خرج يوممًا على نادرى قومهء فقال بعضهم لبعض: انظروا إلى النضر » 
كا تسمل و 11 

وقيل : إنّما ميت قريش قريشًا بدابئّة تكون فى البحر تأكل دواب البحرء 
تدعتى القرئش » فشبله بنو التّضر بن كنانة بها ؟؛ لأنها أعظم دواب 
البحرقوة . 

وقيل : إن" النضر بن كنانة كان يقرش عن حاجة الناس فيسداها بماله » 
والتتقبُريش - فيما زتموا - التفتيش . وكان بنوه يقرشون أهل" الموسم عن الحاجة 
فيسل ونبا بما يبلغهم - واستشهدوا لقثم : إن التقريش هو الس زرك 
الشا (؟). 

عر 

نا النَاطق الَعَررّضُ عَنَا عند عَمْرو فهل طن انتهاد! 

وقيل : إن" التّضر بن كنان ةكان اسمه قريشًا ٠‏ وقيل : بل لم تزل بنو النتضر 
ب 0 0 : قريش ؛ 
بده . 

وقيل : إنما قيل قريش » من أجل أنها تقرشت عن الغارات . 

حداثى الحارث » قال: حدثنا محمد بن سعد » قال : حداثنا محمد بن 


عمر » قال : حدثى أبو بكر بن عبد الله بن ألى سبمرة » عن سعيد بن محمد 


رم ير ه 5 ا 527 
ابن جببسير بن مسطعي ؛ أن عبد الملك بن مروان سأل محمد بن جبير : م-تى 


. الحمل القريش : الشديه‎ )١( 
: ؟) هو الحارث بن حلزة » المعلقة 14؟ - بشرح التبريزى » وروايته‎ ( 


٠ يما الشامت المبلّمْ عنا‎ ٠ 


"2 


“ميت قريش قريشًا ؟ قال : حين اجتمعت إلى الحرّم من تفررقها » فذلك 
التجمّع التقرّش . فققال عبد الملك : ما سمعت هذا » ولكن سمعت أن قصيا 


كان يقال له القرشى © وم تسم قريش قيله . 

حدثنى المارث» قال : حد ثنا محمد بن سعد » قال : أخبرنا محمد بن 
ععمرء قال : حددثى أبو بكر بن عبد الله بن ألى مسبرة » عن عبد النجيد بن 
ما نزل قصى الحرم وغلبعليه» فعل أفعالا” + جميلة !1 فقيل له "اقرف 2 
ليو أولامن سمى به 

حداثى الحارث » قال : حدثنا محمد بن سعد » قال : أخبرنا محمد بن 
عمر » قال : حدثئى أبو بكر ب ن أ سبثرة » عن ألى يكر بن عبيد الله بن 
أ جهم 4 قال : النتضر بن كنانة كان يسمى القرثئى 3 

حدثبى الحارث » قال : حدثنا محمد بن سعد » قال : قال محمد بنسمر : 
وقصى أحدث وقود النار بالمزد لفة حيث وقف بها حبى دراها مس دفع من عرفة ) 
فل تزل تتوقتد تلك النارتلك الليلة فى اللماهليتة . 

حدثى الحارث » قال : حدثنا محمد بن سعد » قال : أخبرنا محمد بن 
عمر » قال : فأخبرنى كثير بن عبد الله المزف » عن نافع » عن ابن عمر » قال : 

٠‏ ه. «|اوى 5 0 . .- 3 - ع 

كانت تلك النار تتوقد على عهد رسول الله صلى الله عليه سلم وأبى بكر وتمر 
وعمان . قال : محمد بن عمر : وهى توقد إلى اليوم . 


ابن التضر 


واف نشي قيس » وأمّه م بنت مر بن أد" بن طابخة بوك لي 
وأمّه نُضِيئْر ومالك ومدكان وعامر والحارث وتمرو وسعد وعوف مع ومسخرمة 
وجرول وغزوان وحدال. وأخوم م من أبيهم عبد مناة 3 ؛ وأمه فكيئهة - وقيل 





)١(‏ ح : وحميدة». 
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كف 
فكلهة. وهى الذافراء بنت هئ بن بلى بنعمروبن الحاف بن قضاعة . 
وأخو عبد مناة لأمنه على" بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدئ بن عمرو بن 
مازن الغسانى » وكان عبد مناة بن كنانة تزوج هنداً بنت بكر بن وائل » 
فولدت له ولده ء ثم خلف عليها أخوه لأمنه على" بن مسعود» فولدت له ء 
فحضن على" بى أخيه ع فدسبوا إليه » فقيل لببى عبد مناة: بنوعلى” » وإياهم 


عنى الشاعر بقوله : 
: 5-5 -_ 2 8 
لور 0 بتي عا ورك متهم وناكح 
وكعب بن زهير بقوله 


520000 يل 9 30007 ٠.‏ .> 6 )2غ2غع6 
صدموا عليا يوم بدر صّدمة دانت على بعدها ليزار 
ثم ويب مالك بن كنانة علىعى” بن مسعود» فقتلهء فوداه أسد بن خزيعة. 
ابن كثانة 
وأم” كنانة عنوانة بنتسعد بن قيس بن عتَيئلان. وقد قيل: إن أمّه هند 
0 3 وإخوتنه من أبيه امه راسد 5 » يقال إنه أبو جذام 
والون » وأمهم بسرة نت مر بن أد” بن طابخة » وهى أم التّضّر بن كنانة ؛ 
خاتف عليها بعد أبيه . 
5 
ااا وأمّه سللمى لسري اد قن روف و وين 
وأخوهما لأمهما تغلب بن حتّلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة . 
وقد قيل : إن أم” خزيمة وهذيل سلّمى بنت أسد بن ربيعة . 
وسح برو » وأمه خيتدرف » وهى لبى بنت حون ين ران بن الا 
اق اقضاعة :+ :وأمنها ضرية بشت وشعة يوان ٠.‏ قيل: بها مقى حمى ضَريّة » 


. ديوانه عو"‎ )١( 


يف 
وإخوة مدركة لأبيه وأمّه عامر- وهوطابخقف وصمير وهو قتمعة ‏ ويقال: 
إنه أبو خزاعة . 

حداثنا ابنحتميد» قال: حداثنا سلتّمة» عن ابن إسحاق أنه قال: أم” 
بى إلياس خنشدف » وهى امرأة من أهل اليمن » فغلبت على نسب بنيها » 
فقيل + بتو عسدفت:: 

قال : وكان اسم مدركة عامراً » واسم طابخة عمرا . ة قال : وزعموا أنهما 
كانا فى إبل لما يترعيانهاء» فاقتئصا صيدا » فقعدا عليه يطبخانه » وعدت 
عادية على إبلهما » فقال عامر : أتدرك الإبل أو تطبخ هذا الصيد ؟ 
فقال عمرو : ار الإبل » فجاء بها » فلما راحا على 
أبيهما فحلاثاه بشأبما » قال لعامر : أنت ركد » وقال لعمرو : 


أن رظابففة 
وحداثت عن هشام بن محمد » قالوا : خرج لياس قْ 2 له0اك, 
فنفرت إبله من أرنب ؛ فخرج إليها عمرو فأدركها » فسمى مدركة » وأخذها 
عامر فطبخها فسمى طابخة» وانقمع مير فى الخباء فلم يخرج فسمى قمعة» 
وخرجت أمّهم تمشى فقال لها : إلياس أن تخد فين ؟ فسميت خندف ل 
والنسدفة ضرب من المشى - قال : وقال قنصىّ بن كلاب : 
٠‏ أَممَتى خندف وإلياس أبى ٠‏ 
قال : وقال إلياس لعمرو ابنه : 
إنك قل أدر كعد ما طللجا + 


00 سه ار 


واه قد أنضد نضحت ما طبختا : 


د امف قد ست واتقمديًا 
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ابن إلياس 
وأمّه الرباب بنت حَيئْدة بن معد”ء وأخوه لأبيه وأمه الثّاس'')2 وهو 
عَئلان » نعى عنَيئّلان ‏ فيما ذكر - لأنه كان يعاتب على جوده © فيقال 
له : لتغلينَ عليك العَيئلة يا عيلان » فازمه هذا الاسم . 
وقيل : بل سمّىّ عتَيئلان بفرّس كانت له تدعىعديئلان . 
وقيل : ممّىّ بذلك ؛ لأنه ولد فى جبل يسمى عدَيئلان . 
وقيل : ممّىّ بذلك لأنه حضنه عبد" لمضر يدعى عتيتلان . 


ابن مضر 
وأمّه سودة بنت علك” » وأخو لأبيه وأمّه إياد » ولهما أخوان بمن أبيهما 
من غير أمّهما » وهما ربيعة وأننمار + أمّهما جدالة بنت وعلان بن جوم 
707 و. 
ابن جلهمة بن حمرو» من جرهم ٠‏ 
وذ كر بعضهم أن نزار ب * لما حضرتته الوفاة أوصى بنيه 2 قم 
ماله بينهم » فقال : ياببى» هذه القبّة - وهى قبة من أدام حمراء - وما أشبهها 
ا من مالى لمضر » فسمى مضر المحمراء . وهذا الحباء الأسود وما أشبهه من مالى 
لربيعة » فخلّف خيلاد هما 2 فسمى القُررس .. وهذه الحادم وما أشبهها من 
مالى الآياد نب ع 0 البجلئق والتّقّد من غنمه . وهذه البدرة 
والخلس لأعان مجلس فيه0) » فأخذ أعار ما أصابه . فإن افكل عليع ف 
ذلك ثىء واختطفتم فى القسمة فعليكم بالأفعى المرهى . فاختلفوا فى 
القسمة ء فتوجهوا إل الأفعى » فبيما هم يسير ون فى مسيرهم إذ رأى مفسر كلا 
قد رعبى فقال : إن ”البعير الذى رعى هذا الكل" لأعور » وقال ربيعة : هو 
أزور » قال إياد : هو أبتر» وقال أنمار : هوشسرود ؛ فلم يسيروا إلا قليلا” 
حبى لقيتهم رجل تُوضع به راحلته 3 كان صن الخد قال ضر : هو 
أعوز؟ قال + نم + قال ربيقة : هو أزور؟ قال : نعم » قال إياد :هو أبتر ؟ 
قال : نع » قال أغار : هو شترود ؟ قال : فم » قال : هذه صف بتميرى » 


)١(‏ الأصول : « الياس » . (؟) ح : وعليه». 


558 


ددن عليه فحلفوا له: ما رأوهء .فلزمهم وقال: كيف أصد قك قكم وأنم تصفون 
بعيرى بصفته ! فساروا جميعًا حتى قد موا نجران » فنزلوا الأب الجرهمى » 
فنادى صاحب البعير : هؤلاء امات يق 5 وَصَفوا لى صفته ثم قالوا : : 
م نره . فقال الحرهمى : كيف وصفتموه ولم تروه ؟ فقال مضسر : رأيته يترعى 
جانبًا وينداع جانبنًا فعرفت أنه أعور . وقال ربيعة : رأيت إحدى يديه 
ثابتة الأثر والأخرى فاسدة الأثرء فعرفت أنه أفسدها بشدة وطثه لازورارة . 
وقال إياد :عرفت أنه أبتر باجماع بعره » ولوكان ذيالا لمصع 2١١‏ به . وقال : 
أنمار: عرفت أنه شرود ؛ لأنه يرعى المكان الملتف نبته » ثم يجوزه إلى مكان 
آخر أرق" منه نبتًا وأخبث 257 . فقال الحرهمئ : ليسوا بأصحاب بعيرك 
فاطلبه » ثم سألم : من" هم ؟ فأخبروهء فرحب بهم فقال : : أتحتاجون لك 
وأنتم “كما أرى ! فدعا يمام ف كلوا وأكل ٠‏ وش ربوا وشرب » فقال مسفصسر : 
م أر كاليوم خمراً أجود ». لولا أنها نبعت على قنبدّر » وقال ربيعة : لم أر 
كاليوم لحمًا أطيب لولا أنه رىّ بلبن كلب » وقال إياد: لم أر. كاليوم رجلا 
أسْرى لولا أنه لغير أبيه الذى يدعتى له . وقال أنمار : لم أر كاليوم قط 
كلام أنفع فى حاجتنا [ من كلامنا ]27 . 

وسمع الحرهمئ الكلام فتعجتب لقولم » وأتى أمنه فسأنها فأخيرته أنّها كانت 
تحت مللك لايولد له » فكرهت أن يذهب الماك فأمكنت رجلا من نفسها 
. كان نزل بها » فوطتها فحملت به » وسأل القهرمان عن الحمر » فقال : من 
ب سبسلة!؟» غرستتها على قبر أبيك » وسأل الراعى عن الحم » فقال :.شاة 
أرضعتتها لبن كابة » ولم يكن وان لق اه غيرها 0 من أين 
عرفت اللحمر ونباتها على قبر ؟ قال : لأنه أصابى عليها عطش شديد . وقيل 
لربيعة : بم عرفت ؟ فذكر كلاما . 


فأتاهم الجرهمى » فقال : صفوا لى صفتكم'*ا . فقصوا علي ما أوصاهم 


)200 يقال : مصعت النافة بذثها ؛ أى حوكته وضر بت به . 
)١(‏ م: «دراخف»ى. ( ؟ ) تكملة من مجمع الأمثال ١‏ 
( 4) الخحبلة : شجرة الكرم . 


)0 ر : «قصتكم». 


ا/رنللا 


4 ل 


١١11/١ 


/؟ 

به أبوهم ٠‏ فقَضى بالقبة إللتمراة والدنازير والإبل - وهى د المضر » 
وقضى, بالحباء الأسود وبالخيل 2 م أر ديعة 4 وقضى بالحادم ‏ وكانت شمطاء 5 
وبالحيل البنلْق10) لإياد » وقضى بالأضى والدراهم لأثمار . 


ابن نزار 
وقبل إن نزاراً كان يكى أبا إياد . وقيل : بل كان يكننى أبا ربيعة » أمّه 
عاق بنت جتوثم بن جنلهسة بن مرو» وإخوه ليه وأ . ققّتص 2 
وقناصة » وسنام!") 3 وحيسل ان » وحيدة ع وحيادة(؟) » وجنيد » وجنادة » 
والقحم ) ويد الرماح » والعرف » وعوف 4 وشك” 4 وقضاعة ؟؛ ويه كان معد" 
يكى » وعدة درجوا!؟ . 
ابن ع 
اماس 0 لجعو الوم '- ويقال: 0 


بقشانا*) 0 9 عليل الرحمن و 


حداثنا الحارث بن محمدء قال : حداثنا محمد بن سعد » قال : حداثنا 
و و يا اعد واخوة من 
ابن عدنان- وعدن بن عدنان» فزعم بعض 0 الأنساب أنه صاحب عدن ؛ 
وإليه تسب © وأن أهلها كانوا ولده فد رجوا 34 وأبيسن عن -- وزتم بعضهم أنه 
صاحب أبيين وأنتها إليه تنسب © وأن” هلها كارا ولده فدرجوا -وأد” بن 


عدنان” درج » والضحاك » والعى » وأم” جديعهم أم" معد . 


. » ح 6 ر : « والماشية البلق » » م : « والخيل البلق‎ )1١( 
(؟) رد :«صسام».‎ 
. » (؟)ح : و جيادة‎ 
. (؛) درجوا : انقرضوا‎ 
(ه و)اح : وبقشان,».‎ 


فق 


وقال بعض النّسابة : كان علث انطلق إلى سمران من أرض اليمن» وترك 
أخاه معددًا » وذلك أن” أهل ضورلا قتلوا شعيببن ذى مهندم الحتضورى » 
بعث الله عليهم بختنصّر عذابنًا » فخرج أرميا وبرخيا » فحملا معدا » فلما 
سكنت الحرب رداه إلى مكة » فوجد معد إخوته وعمومته من بى عدنان قد 
لحقوا بطوائف اليمن » وتزوجوا فيهم» وتعطفَت عليهم اليمن بولادة جرهم 
إيَاهم » واستشهدوا فى ذلك قول الشاعر : 

كا لدي اوتنا ومكة إل كران ' تاطتوا شراعا 


وكانوة من ب عذنان . حت < أضاعوا الأمر . بيتهم » فضاعا 
اين عدنان 

لعذنان أحران لألية ردي أحدهما تبك والاعرامهدا عير + ميت 
نبينا محمد صالى الله عليه وسلم لايختلف النسابون فيه إلى معد" بن عدنان» وأنه 
على ما بينت من لسبه . 

حدثى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : حد ثى 
ابن طيعة عن أبى الأسود وغيره»ء عن نسبة رسول الله يبلي انه عليه وسام : : جمد 
ل بن هاشم بن عبد مناف بن قنصى بن كلاب بن 
مرّة بن كعب بن لوِى بن غالب بن فهر بن مالك بن اانّضر بن كنانة بن 
عله بن ماري بن إلياس بن مضر بن نزار بن تعدا ين عدنان بى وول 
5 يختلفون فيما بعد ذلاك . 

وقال الزبير بن بكار : حداثى يحبى بن المقداد الزمنعى » عن عمه موسبى 

ابن يعقوب بن عبد الله بن وهب بن زمعة عن عمّته أم سلدّمة زوج الننى 
صلَى الله عليه وسلّم »قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «معد” 
ابن عدئان بن أدد بن زند بن درى بن أعراق الرّى» 0 قالت أم” سلمة : 
فزند هو المسميتسع » ويرى وهو نبت » وأعراق الترى هو إسماعيل بن إبراهم . 


(ل)اح:مأد». 


اا/أ١‎ 


١1/١ 


١١١هرثآ‎ 


يفف 
حدانى الحارث » قال : حد ثنا محمد بن سعد » قال : أخيرنا هشام بن 
محمد ء قال : حل ثى محمد بن عبد الرحمن العجلاق » عن موسى دن يعقوب 
الزمعىّ » عنعمّته » عن جدتنها ابئة المقداد بن الأسود البهراى » قالت: قال 
رسول الله صب الله عليه وسام : معد بن عدنان بن أدد بن درى بن أعراق الرى» : 
وقال أبن . إسحاق فيمأ حدثنا ابن حميد عن سلمة 7 0 


عدئان - فيما يزعم بعض التتساب بن أدد بن مقوم بن ناحور بن تير م١١‏ 
ابن يتعرب بن يشجب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم . 


وبعض يقول : بل عدناكن بن أدد بن أيتحب 7 ن أيوب 7 ن قيذر بن 


إسماعيل بن إبراهيم 


قال : ويقول بعض. التساب : بل عدنات بن ميدع بن منيع بن ادد بن 
كعب بن يشْيِب بن يعرب بن الطميسع بن قيذر بن إسماعيل بن إبراهيم » 
قال : وذلك أنه عل قديم أخخذ من أهل الكتاب الأول . 


وأما الكلبىّ محمد بن السائب فإنه ‏ فيما حدثى الحارث » عن محمد بن 
سعد : عن هشام ‏ قال : أخبرق ير عن ألى وم أسمعه منه؛ أنه كأن ينسب 
معد بن عدنات بن أدد ب: ن الهميسسع بن سلامان بن عوص بن بوز بن قموال 
ابن 5 7 ن العوام بن: ناشد بن حزا بر ن تداس ب بن يدلاف بن طابخ بن جاحم 
أن ن تاحش بن ماخى بن عبى بن عبقر بن عبيد بن الدعا بن حمدان بن سنبر 
ابن يربى بن يحزن بن يلحن بن عبن عبن بن ديشان بن عيصر بن أقناد 
ابن إيهام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن شمى بن مزى بن عوص بن عرام 
ابن قيذر بن إتعاعيل بن إدراهم ؟ ‏ صلوات الله عليهما . 


حد ثى الدارث ( قال 2 حدثنا محمد بن سعد 4 قال : حل فنا هشام بن 


)1١(‏ ر: «سيرحءه. 





يفف 


محمد » قال : وكا رعل هن أهل ند مو يكى أبا يعقوب » من مسلمة 
بى إسرائيل » قد قرأ من كتبهم » وعلم علما ؛ فذكر أن بروخ بن ناريا كاتب 
اونا 3 أثبت نسب معد" بن عدنان عنده » ووضعه ف كتبه » وأنه معر وف عند 
أحبار أهل الكتاب» مثبّت ف أسفار: هم ؛ وهو مقارب لله الأسهاء » ولعل" خلااف 
ما بينهم من قبتل اللغة » لأن” هذه الأسماء ترجمت من العبرانية . 
قال الحارث : قال محمد بن سعد : وأنشدنى هشام » عن أبيه شعر قصى : 
000 .لم موس ع ب 
فلت لاضن إن 1 كأثن90 بها أولاذ فيدر والتبيت 
قال : أراد نبت بن إسماعيل . 
وقال الزبير بن بكار : حداثى عمر بن أبى بكر المؤّملى » عن زكرياء 
ابن عيسى » عن ابن شهاب » قال : معد" بن عدنان بن أد" بن ا هميّسع بن 
أسحب''" بن نبت بن قيذار بن إسماعيل . 
وقال بعضهم : هو معد" بن عدنان بن أدد ب أمين بن شاجب” بن 
الا 1 . * (ه6). . . 5 كا الى امد للا).. 
ثعلبة بن عير (؟) بن دريح بن محل ' 'بن العوام بن المحتمل'') بن راممة !"ابن 
العيقان بنعلة”" بن الشحدود؟) بن الظريب''١'‏ بن عبقر بنإبراهيم بن إسماعيل 
7 300 ا« 5 ١‏ 
ابن يرد بن أعوج بن المطعم .بن الطمح بن القسوربن عتود١١‏ ( بن دعدع بن 
محمود بن الزائد بن ندوان بن أتامة ١١‏ بن دوس بن .حصن بن النزال بن القمير 
ابن المحشر بن معدمر بن صيى بن نبت بن قيذار بن إسماعيل بن إبراهيم 
خليل البحمن 5 
(1) ح » ر : لحاضر » م: « لحاصن ». (90) ح : «يشجب». 
(*) ح »م : وشاحب». 
(4:) ح : لاعس ) ا كار:« شمر 6. 


0( م : «ملجم». 

(50) ح المحمل : م : «المجتمل » . 

() ح : «نائدة م : ذائمة , 

(46) م : وعكة )0 (ة9).ح : « الشحدور» . 
)١(‏ ح : « الطريب » ر : «الضريب ». 

' .6 كذاقىر» وقح : « عبور» » وف م : ( عبوث‎ )1١1( 

(60) كذاىم. 


ثيل 


١11" 


١/١ 


١اذا/ا‎ 


١١5/١ 


>» 

وقال آخرون 10 بن عدتان , الا بن يقدم بن 
عمس بن نبت بن قيذر , بن إسماعيل بن إبراهم 

وقال آخرون : هو معد" بن عدنان بن أد” بن المميسع بن نبت .بن 
سلمان ‏ وهو سلامانك ابن حمل بن نبت بن قيذر بن إمماعيل بن إبراهيم 

وقال آخرون . هو معد بن عدنان بن أدد بن المقوم بن ناحور بن مششرح 
ابن يشجب بن مالك بن أن بن النبيت بن قيذر بن إسماعيل 9 إد رأهيم : 

وقال آخرون: هو معد " بن عدنان بن أد بن أدد بن الهميسع بز أسحب يجن 207 
ارو سهدي جردي شير د خصل بق متم ين لادان الصاررح ور كانة 
ابن العوام بن نبت" بن قيدر بن إسماعيل . 

وأخبرنى بعض النسّاب أنه وجد طائفة من علماء العرب قد حفظت لمعد” 
أربعين أبا بالعربية إلى إسماعيل » واحتجّت لقولم ذلك بأشعار العرب » وأنه 
قابل بما قالوا من ذلك ما يقول أهل"” الكتاب » فوجد العدد متتفقنًا ٠‏ واللفظ 
متلفًا 2« وأمل ذلك على" فكتبته عنه» فقال : هو معد" بن عدنان بن أدد بن 
#ميسع - وهميسع هو سلمان وهو أمين- ابن هميتع - وهو هميدع وهو الشاجب 
ابن سلامان - وهو منجر » وهو نيت ؛ ممعمى بذلك دافا رمت لكان مر 
العرب ؛ لأن الناس عاشوا زمانه » واستشهد لقوله ذلك بقول قسعنست بنعتاب 
الرياحى : 

تتاشدنى على وَطى” بعيدة ونذ كرنى بالود أَر مان ينبت 


قال : نبيت بن عوص - وهو ثعلية . قال : وإليه تنسب الثعلبية ب ابن 


00 


بورا ‏ وهو بوز وهو عتر العتائر » وأوّل من سن" العتيرة للعرب - ابن شوحا 
وهو سعد رجب» وهو أول من سن الرجبيّة للعرب- ابن يعمانا ‏ وهو قموال » 
وهو بردح الناصب ٠»‏ وكان ق عصر سليمان بن داود النبى صلى الله عليه 


وسلم ‏ ابن كسدانا ‏ وهو محلم ذو العين ‏ ابن حرانا ‏ وهو العوام ‏ ابن 


00 (؟) ح : دنبيت». 


(0) كنا فى رء و فى ط : «بالوؤذ أزيان ينبت م . 


ك0" 


بلداسا ‏ وهو امحتمل - ابن بدلانا وهو يدلاف »وهو رائمة ابن طهبا -- وهو 
طالب » وهو العيقان-ابن جهمى. ...وهو جاحم» وهو علة - ابن محشى - وهو 
تاحش » وهو الشحدود ‏ ابن معجالى ‏ وهو ماخى » وهو الظريب خاطم النار- 
ابن عقارا ‏ وهو عا » وهو عبقر أبو ابلحن"» قال :وإليه تنسب جنة عبقر- 
ابن عاقارى ‏ وهو عاقر » وهو إبراهم جامع الشمل . قال : وإعما سمى جامع 
الشمل لأنه أمّن فى ملكه كل" خائف » ورد" كل" طريد » واستصاح الناس 
ابن سداعى - وهو الدعا » وهو إسماعيل ذو المطابخ » سمى بذلك لأنه حين 
ملك أقام بكل” بلدة من بلدان العرب دار ضيافة ‏ ابن ابداعى - وهو عبيد 
وهو يزن الطعنان » وهو أوّل من قاتل بالرماح » فنسبت إليه ‏ ابن همادى 
وهو حمدان» وهو إسماعيل ذو الأعوج وكان فرسًا له » وإليه تنسب الأعوجينة 
: من الخيل - ابن بشمانى ‏ وهو بشين وهو المطعم فى لحل - ابن بترانى ‏ 
وهو بترم» وهوالطمح- ابن بحرانى 2١7‏ وهويحزن» وهوالقسور- ابن بلحانى » 
وهو يلص ٠‏ وهو العنود''؟ - ابن رعوانى - وهو رعوى» وهو الدعدع ‏ ابن 
عاقارى  -'‏ وهوعاقر ابن . داسانء وهو الزائد ‏ ابن عاصار ‏ وهو عاصر. » 
وهو النيدوان ذو الأندية » وفى ملكه تفرق بنو القاذور وهو القادور . وخرج 
المملك من ولد النبيت بن القادور إلى بنى جاوان ‏ ابن القادور ثم زجع إليهم 
ثانية ‏ ابن قنادى ‏ وهو قنار » وهوإيامة('! بن ثامار» وهو بهامى» وهو دوس 
العتق » وهو دوس أجمل الحلق » زعم فى زمانه » فلذلك تقول العرب : أعتق 
من دوس لأمرين : أمنّا أحدهما فلحسنه وعتقه » والآخر لقدمه ٠‏ وق 


ملكه أهلكت جرهم بن فالج وقطورا » وذلك أنهم بغوًا فى الحرم » فقتلهم 


ل 


ل 


00 وأتبع الذرّ آثار من بق منهم » فولج فى أسماعهم فأفناهم - ابن | 


مقصر - وهومقاصرى » وهو حصن » ويقال له: ناحث» وهوالنزال بن زارح » 
وهو قمير- ابن سممى - وهو سماء وهو ا حشر » وكان ‏ فيما زعم أعدل” ملك 


لق 6 4خ , ا ا 
(؟) كتا ىح . 


افا 
م2 .مث 6 لظ نيجه 27 ار ا ص 
5 كن كالمحشر إذ قالت رَعيّمَءُ كان الحِشَضْ أؤفانا بما حملا 


ابن مزرا - ويقال مرهر ‏ ابن صنفا١'"‏ » وهو السمرء وهو الصى » 
هو أجود ملك وى على وجه الأرض » وله يقول أميئّة بن أبى الصلت : 

0 الصفى' بن اليف 2-7 أعل وأجود من قل وقيتصرا 

ابن جعم - وهو عرام ٠‏ وهو التّيت » وهو قيذر » قال : وتأويل «قيذر» 
صاحب ملك »كان أولمن ملك من ولد إسماعيل - ابن إسماعيل صادق الوعد» 
ابن إبراهيم خطليل الرحمن بنتارح - وهو 7 زر- ابن ناحور بنساروع بن أرغوا 
ابن بالغ وتفسير م بالغ » القاسم بالسريانية» لأنه الذى قسم الأرضين بين ولد 
آدمء وبالغ » فهوفالج بن عابر بن شالح بن أرفخشد بن سام بن نوح 
ابن للك بنمتوشلخ بن أخنوخ » وهو إدريس النىً صلى الله عليه سال ابن 
يرد - وهو يارد الذى عملت الأصنام فى زمانه ‏ ابن مهلائيل بن قينان بن أنوش 
ابن شيث- وهو هبة الله ابن آدم عليه السلام . وكان وصى أبيه بعد مسقتل 

. هابيل » فقال : هبة الله من هابيل » فاشتق" اسمه من اسمه‎ ٠/١ 
وقد مضى من ذكرنا الأخبار عن إسماعيل بن إبراهيم وآبائه وأمّهاته فيما‎ 


بينه وبين آدم وثما(؟2 كان من الأخبار والأحداث فى كل زمان من ذلك بعض 
ما انتهى إليناء بوجيز من القول مخةصر دق كتاينا هذا )» فكرهنا إعادثة . 


وحداثت عن هشام بن محمد قال : كانت العرب تقول : إتما خدش 
الحدوش منذ ولد أبونا أنوش ؟؛ وإثما حرم الحنث » مند ولد أبونسا شث؛ 
وهو بالسريانية و شيث » . ٠‏ 


ونعود الآن إلى : 





)١(‏ كنذا فى ح. (؟) حجءر : مساه. 


يفهفا 


1 ذو دحاال 0 

فتوفقى عبد المطلب بعد الفيل بمالىَ سنين ؛ كذلك حد ثنا ابن حميد » 
قال : حدثنا سلّمة » قال : حداثى محمد بن إسحاق » عن عبد الله بن 
ألى بكر : وكان عبدالمطلب يوصى برسول الله صلى الله عليه وس عه أبا طالب » 
وذلك أن أبا طالب » وعبد الله أبا رسول الله صلى الله عليه كانا لآم" » فكان 
أبو طالب هوالذى يلى ف رسول الله صلى الله عليه سل بعل جك 60 وكان 
يكون معه . ثم إن أبا طالب خرج فى ركبمن قريش إلى الشنّام تاجرأ» فلما 
ا للرحيل وأجمع السير ضَّبُ7١)‏ به رسول اللدصلى التهعليه وسل َم-فيما يمون تب 
فرق 5 له ا طالب » فقال ٠‏ وألله لأخرجن” به مضق ولا يفارقى ول" أفارقه 
أبداً » أوكما قال .فخرج به معهء فلمًا نزل الركب بسصسرى من أرض الشأم» وما 
راهب يقال له بتحيرى فى صومعة له وكان ذا علم من أهل النتصرانية»ولم يزل 
فى تلك الصومعة مذ قط راهب7"'» إليه يصير علمهم عنكتاب -- فها يزجمون # 
يتوارثونه كاب رعن كابر ع فلما نزلواذلك العام ببسحتبرى » صنع لم طعامًا كثيرا وذلك 
أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسدّ, وهو فى صمومعته» عليه غمامة تأُظلّه من 

بين القوم » م أقا حي زرا ف "ل تمجرو قري ممم اقل إلى الام 
حين أظلت لجر وتبت 17 أغصانالشجرة على رسول الله. صلى الله عليه 
سلم ء حتى استظل” تحتها » فلما رأىذلك بحيرى » نزل من صومعته > ثم أرسل 
إليهم فدعاهم جميعمًا» فلمارأى حيرىرسول الله صلى اللهعليه وسلّم جعل يلحظه 
لحظًا شديداً » وينظر إلى أشياء من جدسده قد كان يحداها عنده من صفته . 
فلما فرغ القوم من الطعام وتفرقواءسأل رسول" الله صلى الله عليه وسلمعن 
أشياء الا ؟( قَْ يقلظته وق تومه 4 فجعل رسول ا عن ف وله ار 
يسخيره فيجد ها يتحترى موافقة. لا عنده من صفحته ثم نظر إلى ظهر وفيا 

0 بين كيه 3 1 قال 0 أبى طالب : ما هذا 00 

1252000 110 0 00 

(؟) قط هنا : سم ممعى الدهر ء ومذ ظرف » «انظر ما نقله صاحب الآسان عن 
االحياق فى مادة ( قاط ط ). 

)2 كذا فى السيرة 3 ومبصرت : مالت وتدلت . وق ط : « وهصرت » . 


١١1/١ 


١١/١ 


1/١ 


1 | 
أذ كرة أ ًا قال فاه إن" لعن ع قال :ها رمعل أبرو © قال 
مات وأمّه حبلى به » قال 0 
هود ؛ فواللة أن رأوه وعرفوا منه ما عرفّت» ليبغلنّه شرا » فإنه كائن له 
شأن عظم 2 فأسرع به إلى بلده ٠‏ فخراج بهعمه ترايت ادي 01 5 
وقال هشام بن محمئّد : خرج أبو طالب. برسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
إلى بنُصْرَى من أرض الشأم ؛ وهو ابن تسع سنين . 
حدثى العباس بن محمّد » قال: حداثنا أبو نوح » قال : حد ثنا يوفس 
ابن ألى إسحاق » عن أبى بكر بن أبى موسى » عن أنى موسى » قال : خرج 
أبو طالب إلى الشأم » وخر ج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم ىْ أشيتاخ 
من قتُريش » فلجا أشرفوا على الرّاهب هِتِطُوا فحلوا رحالتهم » فخرج 
عه الزاهب - وكانوا قبل ذلك يرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت . 
قال : فهم يحون رحالم ؛ فجعل(5) يتخ لهم حى جاء فأختل بيد رسول الله 
صل يالوم قتا هذا سد العالمين » هذا وسول” رب العالمين ؛ 
هذا يبعثه الله رحمة" للعالمين . فقال له أشياخ فتريش :ماعّمك!'' ؟ قال : 
إنكم حين أشرفتم من العقسبة لم تبق شتجرة ولاحتجتر إلااخر ساجداً ؛ 
ولا يسجدون إلا لنبى » وإف أعر فه بخاتتم () النبوة» أسفتل” من غضُر وف 
كتفه كل الجباجه 1 
1 م بجع فصع لم -طعامًا ع فلما أتاهم به كان هو فى رعبيتة الإبل ٠‏ 
: أرسبلوا إليه » فأقبل وعليه غتمامة » فقال : انظروا إليه ؛ عليه غمامة 
0 ! فلما دنا من القوم ندم قد سبقوه. إلى فتىء الشجرة » فلما جلس 
مال فىء الشجرة عليه » فقال : انظروا إلى فىء الشجرة مال!*! عليه ؛ قال : 
فبيما هو قاثم عليهم ؛ وهو يناش دهم ألا" يذهبوا به إلى الروم ؛ فإن” الروم إن 
رأوؤه عر الع انار ؛ فاضت فإذا هو بسبعة نفتر قد أقلوا من الرلوم » 


)١(‏ سيرة ابن هشام ١‏ تلللعوال. (0؟) خخ :وهو». 
(م) ط : وما علمنك ؟ م . (4) ح : و خاتم النبوة 16 
(0) ح : دمالت» ١‏ : 


اغخحف 


فاستقبلهم » فقال ما ادك قالوا : جثنا أن" هذا النبى' خارج ى 
هذا الشهر ؟ فلم يبق طريق إلا ببعث إليها ناس » وإنا اخْدرانا خيرة”» بعثنا 
إلى طريقك هذا ؛ قال لم : : هل ختلقم ختلفكم أحدا هو ختير منكم؟ 


قالوا : لا ؛ إنما اخترنا خيرة لطريقك هذا » قال ::أفرأيم. أمرا رات الله أن 
يقضيه 3 هل يستطيع أحد من الناس رّداه! قالوا :لا ؟. فتابعوه وأقاموا معه » 


قال : فأتاهم» فقال : أنشدكم الله » أيتكم ولينه ؟ قالوا أبوطالتغ ٠‏ فلم يز يزل" 


يناشده حبى رده » وبعث معه أبوبكر زضى الله تعالى عنه بلالا » وزوّده 
الراهب من الكعّك والزيت . ا 

حد ثنا ابن حميد » قال : حدثنا ستلمة» قال : حدثى محمد بن إسحاق» 
عن محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة» عن الحسن بن محمد بن على" بن 
ألى طالب» عن أبيه محمّد بن على" » عن جنداه على" بن أبى طالب» قال : 
سمعت رسول الله صل ىال عليه صلم يقول :ما هممت بشى ع مما كان أهل” 
الجاهلية ماران عر بريه كل ذلك مول الل ببى وبين ما أر يد مق ذللك: 
ثم ما هممت بسوء حتى أكرمنى الله عبر وجل" برسالته ؛ فإنتى قد قلت ليلة” 
لغلام من قريش كان يرعى مسعبى بأعلى مكة : لو أبصرت لى غنتمى حبى 
أدخل” كه لاحر 1 1 ودر لكيا زو ادنثاك : أفعل ؛ فخرجت أريد 
ذلك ؛ حبى إذا حت أوال” دار من و مكة )» سمعت عراف بالك فوف 
والمزامير »ء فقلت : ما هذا ؟ قالوا : فلان ابن فلان تزوج بفلانة بنت فلان . 
فجلست أنظر إليهم » فضرب الله على أذنى فنمّت فا أيقظبنى إلا" مس 
الشمس ؛ قال : فجئت صاحبى » فقال :ما فعلت ؟ قلت 0 
شيا » ثم أخبرثه الحبر . قال : ثم قلت له ليلة أخرى مثل” ذلك » فقال : 
أفعل » فخرجت فسمعت حين جثت مكلة مثل- ما سمعت حين دخلت مكنّة 
تلك الثيلة؛ فجلست أنظر » فضرب الله على أذنى ؛ فولله ما أيقظبى إلا" 
ا للد الشمس؟؛ فرجعت إلى صاحبى فأخيرته الحبر .ثم ما هممت بعدها 
بسو حتى أكرمى الله عل وجل" ام 

(1 923ص اسه 





اا 


١4/١ 


الوص 


دكن مويق الى 
صلّى الله عليه سل خديجة رضى الله عنها 

قال هشام بن محمد: : نسح رسول الله صا نى الله عليه وسلم خديجة ‏ ؛ وهو 
ابن * خمس وعشرين سنة » وخديجة يومئذ ابنة" أر بعين سنة . 

حدثنا ابن حميد» قال : حدثنا سلمة؛ عن ابن إسحاق » قال : كانت 
خديجة بنت خويلد بن أسّد بن عبد العنْرّى بن قنْصّى امرأة تاجرة” » ذات 
شرف ومال © تستقجر7'" الرجال فى مالهاء وتضار بهم إينّاه بشىء تجعله لهم 
منه » وكانت قريش” قوسا تجاراً ؟ فلما انها عن رسول الله صلى الله عايه 
وسلم ما بلتغها من صداق حدر يثه» وعظمر أمانته » وكترّم أخلاقه ؛ بعثت 
إليه » فعرضت عليه أن يخرّج فى مالها إلى الشأم تاجراً » وتعطيته أفضل” 
ما كانت تعنطى غيرّه من التتجار ؛ مع غلام لها يقال له مينّسرة . فقبله 
منها رسول الله صلى الله عليه ول » فتخرج فى مالا ذلك ؛ وخرج معه غلامها 
ميسرة ؛ حتى قنداما النأم » فل رسول الله صل الله عليه وسلم فى ظيلة 
شجرة قريببًا من صومعة راهب من الرّهبان!"2» فأطلع الراهب رأسه إلى مسيتسرة 
فقال : من" هذا الرجل الذى نزل تحت هذه الشجرة ؟ فقال له ميسرة : هذا 
رجل * من تريش ء من أغل اتفرم + قفا .له الرإهب : ما نسل تحت هذه 
الشجرة” قط إل" توا 3 م بارس ال على الله عليه وسلم سلعته الى 
خرج بها » واشترى ما أراد أن يشترىّ » م أقبل قافلا إلى مكة ؛ وبعه مْسرة . 
فكان ميسرة ‏ فها يزعمون ‏ إذا كانت ال هاجرة واشتد” الحر يرى ماتكين 
يمظللانه من الشّمس » ؛ وهو يسير على بعيره . فلما قد م مكة على خديجة 
مالها » باعت ماجاء به فأضعفت » أو قرييًا من ذلك . وحتدامها ميسرة عن 





فلم رء و ابن هشام : « تستأجر » . 
0 هو نسطورا ؛ وليس هو يحيرى المتقدم ذكره عكذا قاله السهيل . 
)22 قال السبيل : « يريد ما نزل تحها هذه الساعة إلا نبى ؛ لبعد العهد بالآنبياء 


قبل ذلك » . 


14 
قول الرّاهب » وما كان يسَرَى من إظلال الماتكيئن إيّاه ‏ وكانت خديجة 
امرأة” حازمة لبيبة شريفة ؛ مع ما أراد الله مها من كترامته :-فلما أخخيزها 
ميسرة بما أخبرهاء بعقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالت له فا 
يزتمون - : يابن علم"» إنتى قد رغبت فيك لقرابتك وسطتك'' فى قولك» 
وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثئك . ثم عترضت عليه نفسها » وكانت 
خدعة بوكذ أسط نساء قريعن تتا وأعظمهن ١١”‏ شرفاء وأكرهن مالا 
كل قومها كان" حريصًا على ذلك منها لو يقدرٌ عليها9" . 
فلما قالت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لأعمامه » فخرج 
معه حمزة بن عبد المطلب عمه ؛ حبى دخل على خبويلد بن أسد!؟) 2 
فخطبها إليه فتروجها » فولتدت له ولدهكلتهم إلا إبراهم : زينب» ورقية » 


وأم" كلثوم » وفاطمة » والقاسم ‏ وبه كان يكبى صلى الله عليه وسلى-. والطاهر ‏ 


والطتيب . فأمًا القاسم والطتاهر والطيب ؛ فهلكوا ف الخاهلية» وأما بناته فكلتهن 
أدركن الإسلام فأسلمن” » وهاجزن” معه صلى الله عليه وس 0* . 
حداثى الحارث قال “دن نا ين 00 قال : حد ثنا محمد 
ابنعمر » قال : حداثنا معمّر وغيره » عن ابن شهاب الزّهرئ - وقد قال 
ذلك غير من أهل البلد > إن خدة إنها كانت استاجزت رسول ]قة صنل الله 
)١(‏ السطة : مثل الوسط ؛ وهو من أوصاف المدح والتفضيل . 


(؟) فى الأصول.: « وأعظمهم » ؛ وما أثبته من ابن هشام . 
(*) ابن هشام : « لو يقدر عليه » ؛ وبعدها هناك : « وهى خديحة بنت خويلد بن أسد 


ابن عبد العزىبن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر . وأمها فاطمة بنت 
زائدة بن الأصم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤى بن غالب بنفهر . وأم فاطمة 


:لذا؟و/١‎ 


هالة بنت عبد مناف بن الحارث بن عمرو بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤى بن غالب 


ابن فهر . وأم هالة قلا بة بنت سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لق بن 
غالب بن فهر» . : 2 

( 4 ) قال السهيل :« وذكر غير ابن إسحاق أن خويلداً كان إذ ذاك قد هلك » وأن الذى 
أنكم خديحة رضى الله عنها هو عمها عمرو بن أسد؛ قاله المبرد وطائفة معه . وقال أيضاً :إن أبا طالب 
' هو الذى مض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وهو ألذى خطب خطبة التكاح » . ' 1 
(ه) الخبر فى سيرة ابن هشام ١‏ : 11 8؟8١.‏ ع 





ذك 
عليه وسلّم ورجلا" آخر من قُريش إلى سوق حباشة بتهامة ؛ وكان الذى 
زوجها إياه خم ويلد » وكانالتى مشت شت ١7‏ فى ذلك مولاة” مولّدة من موالتّدات مكة . 
قال الحارث : قال محمّد بن سعد : قال الواقدىئ : فكل” هذا غلطا . 
قال الواقدى": ويقولون أيضًا إن" خديحة أرسلت إلى الننى" صلى الله عليه 
وسلّم تدعوه إلى نفسها ‏ تنَعّى التروبج - وكانت امرأة ذات شرف » وكان 
كل قريش حريصًا على نكاحها ‏ قد بذلوا الأموال''2 لو طمعوا بذلك » 
فدعت أباها فسقته خمراً حتى ثتمل » ونحرت بقرة ونسلّقته بتخلوق» وألبسته 
حلة” حبثرة”» ثم أرسلت إلى ل الله صلَى الله عليه وسلّم فحمومته » فدخلوا 
عليه » فزوجه”" » فلمًا صحا قال : ما هذا العسقير ؟ وما هذا العبير ؟ وما هذا 
الحبير ؟ قالت : زوجتدنى محمد بن عبد الله قال: ما فعلت أنى أفعل هذا 
وقد خطبك أكابر قريش » فلم أفعل ! 
قال الواقدى: وهذا غلط » والشبّت عندنا المحفوظا؟) ع 
ابن عل اله بن مدي » عن أبيه » عن محمد بن بير بن مطعم . ومن 
عدك ان أن اراد عن مداع بن عد وا عل آي عن عابده . ومن 
حديث ابن ألى حبيبة 3 عن داود بن الخصين »عن عكرمة » عن ابن عباس 6 
00 أن تمّهاعمرو 0 روجا وسول: الله صلى الله عليه وسلم » وأن أباها مات 
قبل الفجار*" . 
قال أبو جعفر : وكان منزل خديجة يومئذ المنزل الذى يعرف بها اليوم » 
فيقال : منزل خديجة » فاشتراه معاويق فيا ذكر ‏ فجعله مسجداً يصلى فيه 
الناس » وتاماعل الى هو عليه اليوم لم يغيدر. وأما الحجر الذى على باب 
ليت« عسن' يسان من" بخل الست فإن” رسول” الل ال ارا 
جلس تسحته يستار يه من الرمئ إذا جاءه مندار أبى لهت > ودار عد ى 
ابن حمراء الذقنى خلف دار ابن علقسمة » والحجر ذراع” وشبر ق ذراع . 
)١(‏ م : «الثى مشى». (؟)ح : وغاالمال». 


(ع) ر: «فزوجها». ( 4) ابن سعد : « المحفوظ عن أهل العم » . 
(ه) الخبر فى طبقات ابن سعد ١# » 1١88 : ١‏ 


ولينا 


ذكر باق الأخبار عن الكاق من أمر رسول الله صلّى الله 
عليه وسلّم قبل أن ينبأ , » وما كان بين فولده 


ووقت نبوته من الأحداث فى بلده 
قال أبو جعفر : قد ذكرنا قبل سببّ تزويج الى صلى الله عليه وسَلّم 
خديجة واختلاف الختلفين فى ذلك » ووقت نكاحه صالّى الله عليه وسلمإياها . 
ا السنة الى تكو ” فيها 1 لاب ارين 
وكا بسع لكف إياها 0021 قال : : حداثنا 
سائمة » عن ابن إسحاق » أن الكعبة كانت رضمة7١)‏ فوق القامة » فأرادوا 
رَفْعها وتسقيفها ؛ وذلك أن" نفراً من قريش وغيرهم سسرقوا كنز الكعبة ؟ وإثما 
كان يكون فى بر فى جوف الكعبة . ش 
وكان أمرغتزالى الكعبة - فها حنّد نت عن هشام بن محمد» عن أبيه أن" 
الكعبة كانت رفعت حين غرق قوم نوح » فأمر الله إبراهم خلياته عليه السلام 
وابنته إسماعيل أنيعيدا بناء الكعبة على أسها الأول فأعادا بناءهاء كما أتزل ى 
القرآن :ل وَإِدْ يرقم إيراهم ” القوَاعدَ من الْبَيت وإسماعيل رَبنا تقبّل منًا 
إنلكَ أنت سيم ٠‏ فلم يكن له ولاق" منذ زمن نوح عليه السلام ؛ 


5 وهو مرفوع . . ثم أمرالله عر وجل” إبراهم. أن ينزل ابنه” إسماعيل البيت» لما أراد 


ال 0 * أكرعه بنبيه محمد صلتى الله عليه صلم فكان إبراهم خليل” 
البحمن وابنه إسماعيل” يليان البيت بعد هند ..نوح ءومكلة يومئذ بلاقع ؛ ومن 
حول مكة يومنذ جرم والعماليق . فتكح إسماعيل عليه السلام امرأة من 





03 فى ابن هشام . :ل رضم » ؛ والرضم : ايح لجار بمقرها عل بعس بن د00 
(؟) سورة البقرة : /151:. 


إ/املا 


ملا 


>34 


جرع انان ذل هروز ين الخاروكه بن مهاس 
وضاعر ناك" ١‏ كر الاين وَالدًا نأبتاوّه منًا ومن الأصاهر 


فولى ) البيت بعد إبراهم إسماعيل » وبعد إسعاعيل تيك واه الجرهمية 0 
ثم مات نبت » ولم يكثثر ولد إسماعيل» فغلبت جرهم على ولاية الببت ؛ 
قال عرويه الكارث بن مصاض : 
وضا ولاه البيت من بعك ناب نطوف بذاك البيت ءوا بر ظاهر 


وه ير 


فكان أول مسن ولى وات فايس ؛ ثم وليتله بعده بنوه 
كايراً بعد كابر!١2‏ ؛ حى بغت جرهم بمكدة» واستحدّوا حرمتهاء وأكلوا مال" 
الكعبة الذى ينُّهمْدَىلاء وظلموا “من” دخل مكنّةء ثم ل يتناهسوًا حبى جعل 
الرجل” منهم إذا لم يحد مكانًا يزنى فيه يدخل الكعبة فزى . فزعموا أن 
أسافا بغتى بنائلة فى جتوف الكعبة » فنُسخا حتجترين » وكانت مكة 
فى اللخاهلية لا ظلم ولا فى فيها » ولايستحيل” حرمتها ميك" إلا" هلك مكانه 
فكانت تسمى التاسة وتسم بتكدة» تبك" أعناق البغايا إذا بَغنوا فيهاء 
والحبابرة . 

قال : ولالم تنام جرهم عن بسغيها ,» وتفراق أولاد مرو بن عامر من 
اليمن» فانخزع ' " بنو حارثة بنعمرو » فأوطنوا! " تهامة - فسميت 40 خزاعة» 
وهم بنو عمرو بن ر ببعة بن حارثة - وأسلم ومالك ومللكان بنو أصى بن حا 
فبعث الله على جرهم الرعناف والشمل » لإا .فاجتمعت خزاعة ليجلُوا مسن 
بقى 2 ورئيسهم عمرو بن ربعة يناري وأمّه فهسيرة بنت عامر بن الحارث 
ابن مُضاض » فاقتتلوا. فلممًا أحس” عامر بن ال حارث بالهزيمة » خرج بغزالىي 
الكعبة وحجر الركن يلتمس التوبة » وهو يقول : 





)200 ر : دوعن كابر ». 
© المرقراء» لى بعلتل 
(") أوطن بالمكان : أقام . 
(:) ط : وسميت ». 


فم بل تو 


ه51 


الا م وهم ' تلآذك 


22 دع رت بلآذك 5 
سه ا 2 : 


م دفنها 


وخرج من بق من جرهم إلى أرض من أرض جهينة » فجاءم سيل أ فذهب 


بهم » فذلك قول أمية بن أبى الصّلت : 


ون ديم 


د برام 


0 0 
ْ. دمنوا إنامة فى الدمرٍ فَسَالتٌ مهم يضم 


00 


وولى البيت عمرو بن ربيعة . وقال بنو قصى : بل وليه عمرو بن الحارث 


الغبُشتانيئ)0؟) » وهو يقول : 
وحن ولينا البيت من" بعد جرهم 7 
وقال : 
5-5 2 2 
واد حرام طيراه ووحْشه 
وقال عامر بن 0 5 
دع * م 00 ا 
م دع 
لك دقن سضَّ 00 فأباد نا 
وقال : 0 
يأمها لعن سيروا إن كه 6 
كنا أناسا كا 1 55 


2 7 


كن 2 عن يي - 
7 حثوا المطى وارخوا 01 من ازمها 


دقع 7 عر 5-8 د موعن 
- 6م 
ين و 4 نعسة 
أ ي_. مى ا“ 3 ١‏ ع 
نيدن ولح سمر سأمر 


عرو اليالي اذوه اأعواثر 


ع تير ا ا 0 - لوم 
أن يعوا دات بور ا ١‏ 
ان ظم وه ير 


َهْرء فأم" كما كنا 7 


0 
5 ألمماتٍ وكضوا .ها كَقَضُونا 


يقول ع 


البيت 4 غير أنه كان ف قبائل مضر ثلاث خلال : 


(1) معسم ما استعجم 1١١١‏ . 
(؟) ف الأصول : 


(؟) قصركم : ممايتم وغايتكم . 


« الغساق » ؛ وانظر كتاب الاشتقاق ولا؛ . 


١مم/١‎ 


١١: /١ 


د 
عرفة » وكان ذلك إلى الغوث بن مر وهو صوفة ‏ فكانت إذا كانت 
الإجازة قالت العرب : أجيزى صوفة . والثانية الإفاضة من جتمْع غداة التّحر 


٠‏ إلى متىء فكان ذلك إلى ببى زيد بن عند'وان ؟ فكان آخر مسن” ولى ذلك 


2 03 د الى تراه 
منهم أبوسيارة عسيئلة بن الأعزل بن خالد بن سعد بنالحارث بن وابش 
:ابن زيد « والثالئة السو للشهور االحرم 4 فكان ذلك إلى القساسمس» وهو 


)١١ هع‎ 


لك ين 


حذايئفة بن فقيْمٍ بن عدئ من بنى مالك بن كنانة ٠‏ ثم بنيه حتى صار ذلك 


0 إلى آخرهم ألى تمامة» وهو جنادة بن عواف بن أميّة بن قساسع بن حذديفة : 
.وقام عليه الإسلام » وقد عادت الحم إلى أصلها » فأحكمها الله وأبطل 
. النسبىء ؛ فلمًا كثرت معد تفرّقت » فذلك قول مهلهل : 


شاه ف خم م 1 
غنيت داثنا هامّة فى الدّه را وفبها بنو معد حلولا , 


أما قريش » فلم يفارقوا مكة » فلما حفر عبد المطلب زمزم » وجتد 


0 : الغسرَاليئّن » غمَرَالى الكعبة اللذيئن كانت جرم دفنتثهما فيه » فاستخرجهما ؛ 
. وكان من -أمره وأمرها ما قد ذكرت فى : موضع ذلك فها مضى من هذا الكتاب 


:قبل . 


٠‏ نجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق:. قال : وكان-الذى وجد عنده الكثر 


و سا وس # 


كد ٠.‏ 2ه 5 ب 2 .أت - 
دود مولى .لببى مليسح بن عمرو » من خزاعة . فقطعت قريش بيده من 


امسلل 


قريش أنهم وضعوا كنز الكعبة حين أخذوه عند “دويئك مولى بى ما 
اتتهدتثهم قريش ء دلوا على "دوَيُك» فقتطعء ويقال:ه وضعوه. عثله + 


بينهم .» وكان ممن انهم فى ذلك الحارث بن عامر بن نوفل » وأبو إهاب”") 
: وسهى 4 دم ده - 2 5 8 

ابن عير بن قيس بن سويد التميمىّ - وكان أخا الحارث بن عامر بن 
نوفل بن عبد مناف لأمه ‏ وأبو لاتهتب بن عبد المأتلب ؟ وهم الذين تزعم 


اسه 


نيح » فلما 


(0)ح : «دواشر » 6راهة « واسر » ء والمثبت يوافق ما فى الاشتقاق م8١١‏ 


( ؟ ) *#كذا ضبطه صاحب القاموس بوزن كتاب . 


58/ 


وذكروا أن" قريشًا حين استيةسُوا بأن” ذلك كان عند الحارث بن ار 
اب نوفل بن عبد منااف» خرجوا | به إلى كاهنة من كهان العرب » فمحعت 
عليه من كهانتها بألا" يدخل مكة عشر سنين » بما استحل "من حرمة الكعبة » 
فزعموا أنتهم أخرجوه من مكلة » فكان فها لها عشرسنين ؛ وكان البحر قد 


رتى سفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم؛ فتحطلمت » فأحذوا خشسها : 


فأعد وه لسقفها ؛) وكان بمكة رجل قبطى نجارء فتهي م فى أنفسهم 
بعض ما يصلحها » وكانت حيّة تخرج من بثْر الكعبة الى يطرح فيها 
ما يهدى ا كل” يوم » فتنُشرف على جدار الكعبة » فكانوا يبابونها » وذلك 
أنه كان لا يدو منها أحد" إلا احزألت وكشت ١أ)وقتحت‏ فاها ؛ فبينا هى 
يوا تغرف على جدار الكعبة كما كانت تصنع » بعث الله عليها طائراً » 
فاختطفها فذهب بها » فقالت قريش : إننا لْرجوأن يكون الله عر وجل قد 
رضى ما أرد'نا . عندنا عامل رقيق”» وعندنا خحشب» وقد كفانا الله [أمر ]”؟) 
الحية . وذلك بعد الفجار بخمس عشيرة سنئة » ورسول الله صلى الله عليه 
سم عامتئذ ابن خمس ولانين سنة . ش 

فلمًا أجمعوا أمريهم فى هتد'مها وبنائجاء قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ 
ابن عمران بن. مخز وم» فتناول من الكعبة حتجترًا » فوب من يده ؛ حبى 
ب الى مو ضتة + فقال م م 
إلا طيبً 3 ولا تند خلوا فيها هر يغى » . » ولا بيع ربناء ولامظلمة أحدر 
منالناس . 

قال : والتّاس” ينحلون هذا الكلام” الوليد بن المغيرة!'" ؟ حداثنا ابن" 
حميد » قال : حدثنا سلتّمة» قال : حدثنا محمد بن إسحاق » عن عبد الله 
ابن أبى نتجيح بح المكىّ » أنه حتداث عن عبد الله بن صفئوان بن أميئة بن 

. احزألت : انضمت خوفاً » وكشت : صوتت لاحتكاك بعض جلدها ببعض‎ )١( 

00 تكملة من رح . ظ 

. () هو الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن زوم . 


المو/١‎ 


املا 


584 


' خلف”" ٠‏ أنه رأى ابنا العئدة بن هَيئرة بن أبى وهب بن عمرو بن عائذ 


ابنعمران بن مخزوم يطوف بالبيت » فسأل عنه فقيل له : هذا ابن" لسعّدة 
انق اهتيرق “قال عند كلفد عبد ارق مقران جد هذا جد يع أبا رشنن 
الذى أخذ من الكعبة حجراً حين اجتمعت قريش للدمها » فوب من يده 
حى رجع إلى موضعه » فقال عند ذلك : يا معشر قريش لا مان 
بنيائها من كتسبكم إلا طينبناء لا تد'خلوا فيها مسهثر بغى ٠‏ ولا بيع ربا 
ولا مظلمة أحد . 

وأبو وهب حال ألى رسول اله صلى الله عليه وسلم ‏ وكان شريفنًا”"' : 


حد ثنا :اق حميدك: 4 قال + حول 5 شلفة > قال سكل كا محمد ب 
.- م - 5-25 ص ع م 0 
إسحاق ». قال : ثم إن قريشًا تجرّأت الكعبة » فكان شق الباب لببى 
3 و ا - ه س ٠ ٠‏ 
عبد مناف وزهرة » وكان ما بين الرْ كن الأسود والر كن الوالى لبى مخزوم 
9 « إعوز ” - اث 2 2 .- و - 3 
وتيم وقبائل" من قريش» ضموا إليهم » وكان ظهر الكعبة لبى جمح وبى 
اه ءُ 0 ٠.‏ - - 
هو" 4 وكان شق الحجر ‏ وهو الحطم - لبى عبد الداربن قصى 
٠.‏ 03 عم 1 59 - 3 5 
ولبى أسد بن عبد العزى بن قصى » وبى عدى بن كعب . 
> 2 
ثم إن التاس هابوا هنَدمتها وفرقوا منهء فقال الوليد بن المغيرة : أنا 
)١(‏ بعده ق ابن هشام : « ابن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب 
بن لؤى » . 


: وفيها: وله يقول شاعر من العرب‎ » ١8١ ©» ١١ : ١ سيرة أبن هشام‎ )١( 


8 0 ع 5 ى كن - مه ُ مم 2 ٍ 2 
ولو .بأى. وعلب. أعنت تَطيى: ..غدات من" داه رتخلها غير خائب 


7 
ها 


.ىم 8 - 7 8 و ا ا 7اء 
بابيض من قرعى اؤى بن غالب إذا حصّلت أنسابها فى الذوائب 
06 0 7 ر سجني يلد - اسابايز 0 0 
لا حدر العرجر بر تاح اللند ى تو سط حد 4 فروع الاطايب 
- م* راس ودبر 


- 3 29 وم 5 
عظم رماد القدر بلا حفائه ‏ من الخيز يعلوهن مثل السبائب 


(؟) ق أبن هشام : « لبى جمح وهم ابى عمرو بن هصيص بن كعب ين لف » . 


244 
أبدوكم فى هدمها 2 فأخذ المعنول ثم قام عليها .وهو يقول : الهم" ة 


اللهم” لا نريد إلا الحير . ثم هدام من ناحية الركنين » فترّبص اناس به 


تلك الليلة » وقالوا : ننظر ؛ فإن أصيب لم هدم منها شيئًا ؛ ورددناها كما 
كانت ؛ وإنل يصبه شىء” فقد رضئى الله ما صنعنا هسدمنا0 . 

اسع ادي زد لاد كل لا تهدع واحاس يله حى. البى 
الهتدام إلى الأساس». فأفضًا إلى حجارة ختضر كأتها أسِدة آخل” 
بعضها ببعض!*) , 


حداثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلّمة » قال : حداثنا محمد بن 
إسحاق » عن بعض معن" يروى الحديث » أن" رجلامن قريش ممّن” كان 
يهدمها » أدخل عستلة" بين حجزين منها'ء ليقلع بها أحدها » فلما تحرّك 
الحجتر انتقضت* مكة بأسرها » فانتهوًا عند ذلك إلى الأساس”؟؟ . 


ملعاال يجت ودر انرا نوا جلت كل ويه تجيع 
على حدانها و حى إذا بلغ البنيان مس وضع الك اختصموا فيه 4 
0 قبيلةٍ تريك:أن تسرفعه إلى موضعه دون الأخرى حبى تحاوزوا! ') وتحالفوا 
وتواعدوا للقتال ؛ فقرّبت بشو عبد الدار جتفنة مملوءة دما ؛ ثم تعاقدوا م 


)١(‏ قال السهيل : « قوم : اللهم لم ترع ؛ هى كلمة تقال عند تسكين الروع والتأنيس 
وإظهار اللين والبر فى القول ؛ ولا روع فى هذا الموطن فيننى ؛ ولكن الكلمة تقتى إظهار قصد البر ؛ 
فلذلك تكلموا ا ؛ وعلى هذا يجوز التكلم بها فى الإسلام ؛ وإن كان فيها ذكر الروع الذى هو 
محال فى حق البارى تعالى ؛ ولكن لما كان المقصود ما ذكرنا جاز. النطق بباء ويروى أيضاً : اللهم 
مم نزغ » وهو جل لا يشكل » . 

(:) ف ابن هشام : «فقد رضى الله صنعنا فهدمنا » . 

(8) ابن هشام: «أسنمة» . قال السهيل : «وتشبيهها بالأسنة لا تشبه بها إلا فى الزرقة » وتشبيهها 
بأسئمة الإيل أولى لعظمها » . 

(؛) سيرة أبن هشام .١71١ : ١‏ 

( 0) ف ابن هشام : « تنقضت » » أى اهتزت . 

30 تحاوزوا ؛ أى انحازت كل قبيلة إلى جهة » وفى إحدى نس ابن هشام : « تحاوروا » » 
أى تجادلوا وكثر الكلام والحوار بيهم . 

ا )0 


١م/ا‎ 





١مو/1‎ 


4 
ل عدى بنكعب على الموت »© وأدخلوا أيديتهم فى ذلك الدم فى الجتفنة ؛ 
فسمرا امعسقة الدم بذلك؛ ففكثت قريش أربع ليال. دا رحبلل عل لن/ 
م إتهم اجتمعوا فى المسجد » فتشاوروا وتناصفوا؟ فزعم بعض الرواة أن" أبا أميّة 
ابن ' المغيرة كان عامئذ أسن١١)‏ قريش كلها قال : يا معشر قريش »؛ 
اجعلوا بينكم باتخلتن ف أوك من يدخل” بن ابرعنا الخدم يقضى 

بينكم فيه ؛ فكان أوّل م- عن * دخل عليهم رسول” اله صلى الله عليه وسلم» 
فلما رأوه قالوا العا رسا 0 اما ان ليله 
وأخبروه الخبر » قال : هلم لى ثوبناا"'' » فأتبى نه عار كن فوضعه 
فيه بيده ثم قال : لتأخذكل قبيلة بناحية من الثتوب» ثم” ارفعوه جميعا » 
ففعلوا حى إذا بلغوا به موضعه » وضعه بيده » ثم بى عليه ؛ وكانت قريش 
تسمى رسول الله صلل الله عليه وسللم قبل أن ينزل عليه الوحى الأمين 7" 

قال أبو جعفر : وكان بناء قريش الكعبة بعد الفجتار بخمس عشرة 

سنة » وكان بين عام الفيل وعام الفجتار عشرون سنة . - 


#0 # 


ّدس هع 


واخحتلف الساتف فى سن" رسول الله على اله عله صلم حين المي م 
كانت ؟ فقال بعضهم: نَبئ” رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما بنت 
قريشس الكعبة بخمس سنين ؛ وبعد ما تمت له من مولده أربعون سنة . 

# ذكر من قال ذلك : 

جد لى محمد بن خاتف العسقلانى » قال : حداثنا آدم » قال : حداثنا 
حماد بن سالمة » قال: حداثنا أبو جمرة الضبعى » عن ابن عباس » 
قال : ببّعِث رسول الله صللى الله عليه وسلم لأربعين سنة . 


. » ر: 0 أشرف‎ )1١( 
. » (؟) ح : و هلموا إلى بثوب‎ 


(م) سيرة ابن هشام ١١78 © 1١81 : ١‏ 


5331 


حدثنا عمرو بن على وابن المأانَنّى ».قالا : حداثنا يحجى بن محمد بن قيس 
قال : سمعت ربيعة بن أنى عبد الرحمن يذكر عن أننّس بن مالك » أن" رسول” 
الله صللَى الله عليه وسلم ببُعث على رأس أربعين . 


حداثنا العباس بن الوليد » قال : أخبرنى أبى » قال : حداثنا الأوزاعى » 


قال : حدثى ربيعة بن أبى عبد الرحمن » قال : حدثئى أنس بن مالك 
أن" رسول الله صل الله عليه وسلّم بُعث على رأس أربعين . 


د ابن عبد الرحم البرق » قال : حداثنا عمرو بن ألى ساكمة » 
جاردا و قانه جد لي وينة بن أن ميك لئسي »قالطاو 
أنس بن مالك » أن رسول الله صلى الله عليه وسلتم بسّعث على رأس أر بعين . 

حدثى أبو شَرَحبيل الحمئصى » قال : حتداثى أبو إلهان » قال : 
حدثنا إسماعيل بن عنَيّاش » عن يحبى بنسعيد» عن ر بيعة بن ألى عبد الرحمن» 
عن أنس بن مالك » قال : أنزل على الننى' صل الله عليه سلم وهو ابن 
أربعين . 

حداثنا ابن المننى » قال : حداثنا اواج بن المنهال » قال : حد ثنا 
حَمّاد » قال :حدثنا مرو بن دينارء عن عتروة بن الربتبر » قال : بعحث 
رسول الله صلى الله عليه و وسلّم وهو ابن أربعين . 

حدثنا ابن المثنتى » قال : حتد”ثنا الحجاج » عن حتمّاد » قال: أخبرنا 
جحمرو » عن يحجى بن جعدة » أن" رسول" الله صلى الله عليه قبل قال 
لفاطمة : إنّه كان يعترض على" القرآن كل" عام مر ) وإنه قد عبر ض على 
العام مرتين » وإنه قد خْيل” إلى" أن أجتلى قد حضر ؛ وأن” أول” أهلى 
لحاقًا(' بى أنت؛ وإنه لم يُبعث نى إلا" بعث الذى بعده بنصف منعيره » 
وبعث عيسى لأربعين » وبعثت لعشرين 0" 
10001000 (؟) فط ء وف المقاصد الحسنة 5م ؛ 
ما بعث الله نبي إلا عاش نصف ما عاش النى قبله » » ونقله برواية أخرى فى ص07"» 


وقال : إنه موضوع ٠.‏ 


١١ 


دض 


' حدثى عبيد بن محمد الوراق » قال : حداثنا روح بن عبادة » قال : 
حد ثنا هشام » قال : حداثنا عكثرمة» عن ابن عباس » قال : بعث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة » فكث مكّة ثلاث عشرة سنة . 


4ه حداثنا أبو كريب» قال : حداثنا أبوأسامة وحممّد بن ميمون الزعفراف » 
عن هشام بن حسان » عن عككرمة » عن ابن عبّاس» قال: بعث رسول 
الله صلى الله عليه وسانم وأنزل عليه وهوابن أربعين سنة » فكتث عكلّة ثلاث 


* « * 
3 ان 3 اه ا م 0 . - 
وقال آخرون : بل نبئٌ حين نبئ وهو ابن ثلاث واربعين سنة . 


» ذكر من قال ذلك : 
حداثنا أحمد بن ثابت الرازئ » قال : حتداثنا أحمد » قال : حداثنا 
بحى بن سعيد » عن هشتام » عن عكثرمة» عن ابن عباس » قال : أنزل 
على البى صلى الله عليه وسللم وهو ابن ثلاث وأربعين سنة . 
حداثنا ابن حمنيد » قال : حداثنا جرير » عن يحجى بن سعيد » عن 
ابن ثلاث وأربعين سنة . 
حد ثنا ابن المثنى » قال : حداثنا عبد الوهاب» قال :حداثنا بحى 
ابن سعيد » قال : سمعت سعيداً ‏ يعنى ابن المسيتّب - يقول : أنزل على رسول 
الله صلى الله عليه وسلَم الوحى ؛ وهو ابن ثلاث وأربعين سنة . أ 


اس 


ول 


ذكر_اليوم الذى تُبَىّ فيه رسول الله صلى الله عليه وشم 
١‏ 
من الشهر الذى ا فيه وما جاء ى ذلك 


قال أبو جعفر : صّمّ الح" عن رسول الله صلى الله عليه صانم بما ع 
به ابن المثنّى» قال : حد ثنا محمد بن جعفرء قال : حد ثنا شعبة » عن 
لان بن جرير » أنه سمع عبد الله بن معبد الما » عن أبى قتتادة 
الأنصارئ » أن" رسول ايل اتسعه وبل مكل عن صوم الاثنين » فقال : 
ذلك يوم ولدت فيه » ويوم بعت أو أنزل على فيه : 

حدا تنا أحمن" بن امتضون + قال .+ عد ثنا اسن بن موسق الآشبنة 
قال : حداثنا أبو هلال » قال : حبداثنا غميئلان بن جرير ال معولى قال : 
حد ثنا عبد الله بن معبد اران : عن ألى قنتتّادة» عن عمر رحمه الله أنه قال ١١45/١‏ 
للنى صلى الله عليه وسلم :يا نبى' الله » صوم يوم الاثنين ؟ قال : ذاك يوم 
وُلدت فيه » ويوم أنزلت على فيه النبوة . 
حدائنا إبراهم بن سعيد » قال.: حدثنا موبى بن داود.» عن ابن لتهيعة» 
عن خالد بن أبى عمران » عن حنّش الصْعا» عن ابن عباس» قال : 
ولد النبى صل الله عليع وسلم يوم الاثنين » واستنببئ يوم الاثنين ثنين10) . 

قال أبو جعفر : وهذا ملا لا خلاف فيه بين أهل العلم . 


ا د د 


واختلفا فى أ الأثانين كان ذلك ؟ فقال بعضتهم : نزك القرآن على رسول, 
إفامال لقاع وك اذى ععره ده بن بريقات» 
. ذكرمن قال ذلك ٠‏ 
را اميت وز« مقتنا مق فك ساق بدن 
إسحاق » عن الحسن بن دينار» عن أُينوبء عن أنى ققلابة عبد الله بن زيد 


. 197 : ١ طبقات ابن سعد‎ )١( 


١١:”/|أ١‎ 


ا 
الحرى 2 أنه كان يقول - فها بلغه وانتهى إليه من العلم : أنزل الفرقان على 
رسول_الله صلتى الله عليه وسلم لمانىَ عشرة ليلة خاتت من رمضان . 

وقال آخرون : بل أنزل لأربع وعشرين ليلة خلت منه . 

3 ذكر من قال ذلك : 

حداثنا ابرق عحميك» قال: حد ثنا سساحمة» قال: حد ثبى محمد بنإسحاق » 
قال : حد لبى من" لا حوات 2 عن سعيد بن ألى عروبة» عن قتادة 
ابن د عامة السدومبى"» عن ألى للد » قال: نَزّل الفرقان لأربع وعشرين 

جاخ #0 

وقال آخرون : بل نزل لسبع عشرة خسلت من شهر رمضان ؛ واستشهدوا 

م 5 8 4“ 59 ا ع #سكس سك سه جل لاوس ا 
لتحقيق ذلك بقول الله عر وجل" : 9 وما أنزلنا على عبد نا يم الفرقان 
يم" الْتَقَى امسا 24 ؛ وذلك'” ملتقتى رسول الله صل الله عليه وسلل والمشركين 
ببدار؛ وأن” التقاء رسول الله صلى الله عليه وسللم والمشركين ببد'ر كان صبيحة 
سبع عشرة من رمضان . 


لقف 


قال أبو جعفر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أن يظهر 
له(؟؟ جبريل عليه السّلام برسالة الله عر وجل" إلليه ‏ فها ذكرعنه - يرى 
ويعاين آثاراً وأسبابًا من آثار مسن" يريد الله كرامه واختصاصه بفضله ؛ 
فكان من' ذلك ما قد ذكرت فيا مضى من خبره عن الْملكنيْن اللذيئن 


أتياه فشقنًا بطنه » واستخرجا ما فيه من الغل والدانتس؛ وهو عند أمّه من 


(لد)اح:«أتهمه. 

(؟) ر »م : « واستشهد لتحقيق قوله » . 
(؟) سور الأنفال 4١‏ . 

(:) ح : وعليه». 


46ظ2> 
الرضاعة حتليمة » ومن ذلك أنه كان إذا مسر فى طريق لا يمر فها ذكر - عنه 
بشجر ولا حسجر فيه إلا" سلم عليه :. 


حدثى الحارث بن محمد » قال : حد اثنا محمد بن سعدء قال: أخخيرنا 


محمد بن عمر » قال : حداثنا على بن محمد بن عبيد الله بن عمر بن الحطاب» 
عن منصور بن عبد الرحمن » عن أمّه » عن بسَرَّة بنت أبى تجراة » قالت: 
إن" رسول الله صل الله عليه وسلم حين أراد الله كسرامته وابتداءه(١2‏ بالنبوّة » 
كان إذا خرج لحاجته أبعسد حتى لا يرى بيتنّاء ويفضى إلى الشعاب وبطون 
الأؤدية » فلا يمر بحجر ولا شجرةٍ إلا قالت :السّلام عليك يا رسول الله » 
فكان يلتفت عن يمينه وثماله وخلفه فلا يرى أحد]2!؟ . 

قال أبو جعفر : وكانت الأثم تتحدث عبعثه وتخبر علماء كل" أمة 
منها قومها بذلك ؛ وقد حداثى الحارث » قال : حداثنا محمد بن سعد » 
قال : أخبرنا محمد بن عمر» قال : حتد ثنى على" بن عيسى الحكمى» عن أبيه» 
عن عامر بن ربيعة » قال : سمعت زيد بن عمرو بن تُفتيل يقول : أنا 
أننظر نينا من ولد إسماعيل » ثم من ببى عبد المطّلب ولا أرانى أدركه ؛ وأنا 
أومن به وأصدقه , وأشهد أنهنبى » فإن طالت بك مدة فرأيته » فأقرئه منى السلام » 
وسأخبرك ما نعتته حتى لا يخنى علبك ! قلت : هم » قال : هو رجل 
ليس بالقصير ولا بالطويل » ولا بكثير الشعر ولا بقليله» وليست تفارق عينيه 
حمرة » وثخاتم النبوة بين كتغيله » ؛ واسمه أحمد ء وهذا البلد مولداه ومبعثه » 


ثم يخرجه قومه منها » ويكرهون ما جاء به » حتى يهاجر إلى يعوب فيظهر 


أمره ؛ فاك أن تخداع عنه» فإِنى طْفْت البلاد كلها أطلب”" دين 
إبراهم » فكل من أسالةمن البعود والنتصارى وا مجوس يقولون : هذا الدين 
وراءك » وينعتونه مثل ما نعتله لك ؛ ويقولون يق فى عبرو 

. م : «فابعدام»‎ )١( 

. ١١0 : ١ طبقات ابن سعد‎ )١( 

)2 كذا ىح » ر وطبقات ابن سعد » وى ط : « لطلب » . 


(؛) طبقات أبن سعد .١5196١51١ : ١‏ 


١1/١ 


١١1/١ 


1 

قال عادر فلا ملت ا لزت رول" ال عل له علية وام قول زيد 
ان عزو واراة مه البتلامء فرد عليه سول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وترحم ' 0( 
عليه ء وقال : قد رأيتته فى الحنة يسحب ذيولا . 

حداثنا ابن حميد » قال : حدثنا ساتمة » عن ابن إسحاق عمّن* 
لا يتنهم عن عبد الله بن كعب مولى عهان» أنه حداث أن عبر بن الطاب 
بينا هو جالس” فى الناس فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلتم؛ إذ أقبل 
رجل من العرب داخل”" المسجد » يريد عمر ‏ يعى ابن الحطاب ‏ فلمًا 
نظر إليه عمر قال : إن الرجل” لعلتى شركه بعد » ما فارقه ‏ أو لقّد كان 
كاهنًا فى الجاهلية ‏ فسلم عليه الرجل »ثم جلس فقال له عمر : هل أسلمت ؟ 
فقال : نعم» فقال: هل" كنتكاهنًا فى الحاهلية ؟ فقال الرجل!' : سبحانالله ! 
لقد استقباتى ' بأمرما أراك قلته لأحد من رعيدّتك منذ ولّيت ! فقال عمر: 
اللهم غتفئرًا ؛ قد كنا فى الحاهلية على شر من ذلك نعبد” الأصنام » 
ونعتنق الأوثان حبى أكرمنا الله بالإسلام . فقال : نعم وا والله يا أمير المؤمنين ؛ 
لقد كنت كاهنا فى اللحاهليئة . قال : فأخبرنا ما أعجب ما جاءك به 
صاحبك . قال: جاءنى قبل الإسلام بشهر - أو سنة- فقال لى: « ألم تر إلى 
الحن” وإبلاسهاء وإياسها من دينها » ولحوقها بالقلاص وأحلاسها!؟!!) . 
قال : فقال عمر عند ذلك يحداث الناس : والله إلى لعند” وش من أوثان الحاهلية 


هاس 


ف نفر من قريش ؛ قد ذبح له رجل من العرب عجلا” فنحن ذننظر قَسْمَه 
ليقيسم لنا منه » إذ سمعت من جوف العجل صوتنًا ما معت صوتنًا قط أنفل” 


منه ؛ وذلك قبل الإسلام بشهر أو شتيعه» » يقول : يا آل ذريح ؛ 


.» كذاقر ع مءوقط: «رح عليه» . (؟) ابن هشام : رداغلا‎ )١( 
-م) ابن هشام : « سبحان اله يا أمير المؤمنين » لقد خلت فى” » واستقبلتى بأمر‎ م١‎ 
. ما أراك قلته لأحد»‎ 


( 4) قال ابن ا هذا ا والإبلاس : الذلة . والإياس : اليأس . 


)(ه 00000 ال ا 
تبع له » . وق ط : «أو سنة» » والأجود ما أثبته عن ابن هشام . 


يذكا 


أمر نجيح 2 ورجل” يصيح ؛ يقول : لا إله إلا الله" . 

حداثنا أبن حميد» قال : حداثنا على بن مجاهد » عن ابن إسحاق » 
عن الزهرئ » عن عبد الله بن كعب » مولى عمان بن عفان» مثله . 

حدثنا الحارث » قال : حدثنا محمّد بنسعد» قال: أخبرنا محمد بن عمر 

ا 5 3 0 
قال : حد ثى محمد بن عبد الله» عنالزهرى » عن محمد بن جسبير بن مطعم» 
عن أبيه » قال : كنا جلوسًا عند صم ببئوانة قبل أن يبعث رسول” الله صلى الله 
عليه وسلم بشهر ؛ نحرنا جتزوراً ؛ فإذا صائح يصيح من جوف واحدة : 
1 3 8 ءِ 

اسمعوا إلىالعجب ! ذهب استراق الوحى » ونرى بالشهكب لنى بمكة اسمه أحمد» 
مهاججره إلى يرب . قال : فأمسكنا » وعجينا » وخرج رسول الله صلى الله 
عليه 2" 
يه وسا : 

حد”ثنى أحمد بن سنان القطان الواسطى » قال : حداثنا أبو معاوية قال : 
3 الأممش 3 عن أبى ظجيان» 0 عام » أن” رعلا من 9 0 


ا 0 فإنى أط العرب » قال ا 2 0 آية ؟ 
8 ذاك العذاق » قال : فنظر إلى عذاق ق نخلة » فدعاه 


م“ 


ل يا بين يديه ؛ قال كل درجت ل ؟ 
قال أبو جعفر : والأخبار عن الدلالة علىنبوته صلى الله عليه وسلم 084 
من أن تحصى » ولذلك كتاب يفرد إن شاء الله 5 
)١(‏ سيرة ابن هشام ١4 : ١‏ ل-1(40. 
(؟) طبقات ابن سعد .1١51١ : ١‏ 


(7) الطب ها هنا : السحر . 
( 4 ) النقز : الود 


١١4/١ 


١١/١ 


ينا 


دكن الشر عا كان من أمرنب الله صلى الله عليه وسلّم 
عند اجلناء: الله تحالى :ذ كره إناه :| كرام بإزسنال 


جبريل عليهالسلام إليه بوحيه 

قال أبو جعفر : قد ذكرنا قبل بعض الأخبار الواردة عن أوّل وقت 
مجىء جبريل نبينا محمّداً صلى الله عليه وسلم بالود نى من الله » وكي كان سن" 
البى صلى الله عليه وسلّم يومئذ ؛ ونذكر ده مره جبريل إياه بالمصير 
إليه » وظهوره له بتتزيل ربه . 

فحداثى أحمد بن عمّان المعروف بأبى الحوزاء » قال : حداثنا وهب 
ابن جريرء قال : حدثنا ألى» قال : سمعت الشّعمان بن راشد » يحدث عن 
الزهرىَ » عن عدروة » عن عائشة أنها قالت: كان أوّل ما ابتدئ به رسول 
الله صل الله غلية صلم من الوحى الرؤيا الصادقة » كانت 7 تجى ء مثل فاق 
الصبْحء ثم حب إليه الحلاء» فكان بغار بحراء يتحدّث فيه الليالى ذوات 
العدد قبل أن يرجع إلى أهله » ثم يرجع إلى أهله » فيتزود لمثلها ؛ حتى فجأه 
الحق” » فأتاه » فقال : يا محّمدء أنت رسول الله ! قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : : فجئوات لركبى وأنا قائم» ثم” زحفت'١)‏ ترجف بواد رى! "م 
دخلت على خديحة » فقلت: زملينى » زملنى ! حبى ذهب ع, فى الروع » 
ثم أتانى فقال : يا محمند» أنك رهزل" الله . قال: لا اد 
نفسى من بالق من جبل » فتبدءى لى حين هممت بذلك» فقال : يا محمد » 
أنا جبريل» وأنت ربسول اله ل اه ل 
فغد وانحت وات راتبلا م قار 0 اما 
الى حَلَقَ "١4‏ » فقرأت. فأتيت خديحة. فقلت ا 
خبرى » فقالت: أبشر' » فوالله لا ينخْزِيك” الله أبداً ؛ ووالله إِنّك استتصل 

. » ر والتفسير : « رجعت‎ )١( 


(١؟)‏ ر وطلتفسير : « فؤادى ». 
ليع سورة العلق ١‏ . 


>44 


ش الراّحى » وتصدق” الحديث » وتؤد دي لاعن 2 وتحمل” الكل وتقرى 
0 وتتّعين عل : نوائب الحق . م انطلقست بى إلى ورقة بن نوفل بن أسدء 
: اسمع من ابن أخيك » فسألنى فأخبرته خبرى » فقال : هذا الناموس 
ا ليتى فيها جتذاع ! ليتى أكون حي حين 
يخرجتك ولك تقلت : اتخربى م ؟اقال ا انه ) يي ل 
قط" بما جئت به إلآ ود ى» ولئن أدركى يومك أنصرك نصراً مؤزراً”" . 
ثم كان أول ما نزل على من القرآن بعد «اقرأ لون 0 2000 


ور > ع وش تج ه 


م نت بنعمة ريك ار » وإن لك لاسرا غير مون ٠‏ نك لفل 
1 0 4 0 . 
خْلق و عظيمراه ٠‏ فرص 7 0 و ١‏ ينا اموه م فم فأندر 4 
ع زفق 

و والشحى + وَالَليلٍ إذَا سحى 4 ٠.‏ 

حدثى ونس بن عبد الاعلة » قال : أخخيرنا ابن وهب » قال : ألخبرف 
يونس » عن ابن شهاب » قال : حداثبى عروة » أن" عائشة أخيرته . م 
ذكر نحوه ؛ غير أنهلم يتقثّل” : « ثم كان أوّل ما أنزل على" من القرآن » . 
إلى آخرة 5 

حداثنا محمّد بنعبد الملك بنأنى الشوارب» قال: حداثنا عبدالواحد بن 
زياد » قال: حدثنا سلمان الشيبانىّ» قال : حدثنا عبدالله ب نشد اد» قال : أتى 
جزل مدا صل الله عليه وسام » فقال: يا محمّدء اقرأ ؟فقال: ما أقرأ؟ 
قال : فضمه2"؟), مم قال : با محمد اقرأ» قال: ما أقرأ؟ قال: فضمه» 2 
قالاعمة 1 قال : 3 1 قال :لآ 1 0 0 1 
ا ا فقال : يا خدجة » ما أرق إلا قد ع ل قالت : 
كلا" والله ماكان رَبنّك يفعل ذلك بك؛ ما أتيت فاحشة قط . قال : فأتت 

. ) (بولاق‎ ١556151 : "٠ الخير فى التفسير‎ )١( 


0 ط : « فهمه » » وما أثبته من التفسير 5 
(؟) عرض لى ء أى أصابى مس من الحن . وانظر الهاية لابن الأثير " : 8م . 


١١4/١ 


١1١4/١ 


١١١/١ 


.ع 
خديجة” ورقة بن- نوفل فأخبرته احبر » فقال : أن كنت صادقة » إن" زوجتك 
لنب" + وللقين من أمنته. شدة ع .ولاق أدر كه لأومين يه . 
قال "3 م أبظااعليه جيريل فقالت له خديهة د 
كوك بول : فأنزل الله عمر وجتل” ان وَالليلإِذَاسَجَى مَا وَدعَك 
ل 38 ق4©. 
حداثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة» عن محمّد بن إسحاق » قال : 
حداثى وهب بن كنيسان مول 1ل الزّبير » قال : سمعت عبد الله بن 
ار ون 2 ,وفى برل العيد رن كين ون قكنادة الل © بعد فا باع تنه كيت 
كان بدء ما ابتدى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين جاء جبريل 
عليه السلام ؟ فقال عبيد ‏ أنا حاضر يحد”ث عبدالله بن الز بير ومن" عنده 
من الثامن + كان مول" الله صلى الله عليه وسلم جاور فى حراء من كل" سئة 
شهراً » وكان ذلك مما تحنّث” بدقريش ف الحاهلية ‏ والتحنث: التبرر- 
وقال أبو طالب : 
* وراق يرق فى جره ونال .7" 
لكان رسول الله صلى الله عليه وسللم يجاور ذلك الشهر من كل" سنة » يطعم 
سن جاءه من المساكين» فإذا م رتنيل: اله صل ايند علية وسلم جؤاره من 
0 أوّل ما يبدأ به إذا انصرفمننجواره ‏ الكعبة قبل أن يدل 
بيته » فيطوف بها سبعنًا » أو ما شاء الله من ذلك» ثم يرجع إلى بيتهء حى إذا 
كان الشهر الذى أراد الله عر وجل" فيه ما أراد من كرامته» من السنة الى بعثه 
فيها ؛ وذلك فى شهر رمضان» خرج رسول" الله صلى الله عليه وسلم إلى حجراء - 
كا كان يخرج لخواره ‏ معه أهله؛ حتى إذا كان تالليلة الى أكرمه الله فيها 


برسالته ورم العباد بها » جاءه جبريل بأمر الله فقال رسول الله صلى الله 


. 6 (بولاق) . (0) ح : « تتحنث‎ ١58 : “٠ الخير ى التفسير‎ )١( 
0 رع‎ 


و 


1 
عله وضلي اتجامن ,1011م بسخط من اماج » فيه كتاب » فقال 
اقرأ » فقلت : ما أقرأ ؟ فغتتى 200١‏ حتى ظننت أنه الموتء ثم أرسلنى فقال : 
اقرأ » فقلت : ماذا أقرأ ؟ وما أقول ذلك إلا افتداءء منه أن يعود إلى بمثل 
ما صنع لى ؛ قال : 9 أوْرَا أن ربك الذى حَلَقَ 4 إلى قوله : ل( علمَ 
لان يا بعل 4 » قال : فقرأته» قال : ثم انتهى » ثم انصرف عندى 
وهببست من نوى ؛ وكأنّما كتب فى قلى كتابًا . 

قال : ولح يكن من خّلق الله أحد” أبغض إلى" من شاعر أو مجنون ؛ 
كنت لا أطيق أن أنظر إليهما » قال : قلت إن الأبعل” - يعبى نفسه ‏ 
لسشاعر أو مجنون ٠‏ لاتحداث بها عنى قريش أبداً ! لأعمدن” إلى حتالق من 
الحبل فلأطرحن” نفسبى منه فلأقتلتّها فلأستّر يحن 


قال : فخرجت أريد ذلك ؛ حبّى إذا كنت فى وسط من ابل ؛ سمعت ١‏ 


صوتنًا من السماء يقول : يا محمّد» أنت رسول الله » وأنا جريل » قال : 
فرفعت رأسى إلى السّاء ؛ فإذا جتبرئيل” فى صورة رجل صاف قدميه فى أفق 
السهاء » يقول : يا محمدّد» أنت رسول الله وأنا جبرئيل . قال : فوقفت أنظر 
إليه» وشغلى ذلك عما أردت ؛ فا أتقدام وما أتأخّر ؛ وجعلت أصرف وجهى 
عنه فى آفاق السماء فلا أنظر فى ناحية منها إلا رأيته كذلك ؛ فا زلت واقفنً 
ما أتقدام أماتى » ولا أرجع ورائى ؛ حتى بعثت خديجة رسلها فى طلبى ؛ حتى 
دا كه ورين إليها وأنا واقف فى مكانى . ثم انصرف عنى وانصرفت راجعنًا 
إلى أهلى ؛ حتى أتيت خديجة » فجلست إلى فخذ ها مُضيفئً''' فقالت : 
ل 0 
مكة ورجعوا إلى . قال : قلت لا: إن الأبعتد” لشاعر أو مجنون » فقالت : 


)١(‏ قال ابن الأثير : « الغت والغط سواء ؟ كأنه أراد : عصرف عصراً شديداً حبّى وجدت 
منه المشقة » كما بحد من يغمس ف الماء قهرأ » . 
(؟): مضيفاء أى ملتصقاً مها مائلا إلها؛ أضفت إلى الرجل؛ إذا ملت نحوه ولصققت به . 


١11/١ 


١١/١ 


ا 

أعيذك بالله من ذلك يا أب القاسم ! ما كان الله ليصنم ذلك بك مع ما أعلم 
منك” من صدق حديثك » وعظ. أمانتك » وحسن خلقك » وصلة رحمك ! 
3 ذاك يا بن عم ! فنك رانك كنا ؟ قال : فقلت لها : نعم . ثم حداثتلها 
بالذئ رأيت ؛ فقالت 5 ياين ' واثبت » فوالذى نفس خدبجة بيده 
إنى لأرجو أن تكون” نبى" هذه الآمة » ثم قامت فجمعت عليها ثيابها ثم 
انطلقت إلى ورقة بن نوفل بن أسد - وهو ابن عمنّها » وكان ورقة قد تنصر 
وقرأ الكتب » وسمع من أهلٍ التوراة والإنجيل ب افأخخيرقه عا أخبرها به رسول 
الله صلى الله عليه وسل م أنه رأى وسمع » فقال ورقة فد وش قد وس ! 
والذى نفس وركنة بيده» لأن كنت صدقتبى يا خديجة » لقد جاءه التاموس ١!‏ 
الأكبر ‏ يعنى بالتاموس جتبرئيل عليه السلام الذي كان يأل مومئ: ب 
وإنه لنبى هذه الأمّةع فقول له فليثبت . فرجعت خديجة إلى رسولالله صلى الله 
عليه وسلم » فأخيرته بقول ورقة » فسهلّل ذلك عليه بعض ما هو فيه 
من الهم » فلما قضى رسول الله صل ى الله عليه وسلم جواره » وانصرف صنع 
ا كان يمع" ربدا بالكبة فطاف بها . فلقتيه ورقة بن نوفل » وهو 
يطوف بالبيت » فقال : يا يابن أخى » أخبرق ا رأيت أو سمعت » فأخيره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال له ورقة : وا والذى نفسى بيده » إنك لنى 
هذه الأمّة» ولقد جاءك النتاموس الأخبر_الذئى جاء إلى موبى » . ولتكذيته" 
ولتؤذينه» و ولشخرجنه'» ولتقاتله'؛ ولْن أنا أدركت ذل كلأنصرن الله نصراً 
تعلمة 2 ثم أدلى رأسه فقبّل يافوشحهء ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 


إلى منزله'" . 
وقد زاده ذلك من قول ورقة ثباتاء وخفدّف عنه بعض ما كان فيه من الهم . 
و ده 0 يم ا 0 





(1) أصل النامويى » هو صاحب سر الرجل فى خيره وشره ؛ فعبر عن الملك الذى جاء بالوحى 
يذلك . 2 
(؟) سيرة ابن هشام ١‏ : 168 -195. 


.م 
خديجة أنتها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما يثّته فها أكرمه الله به من 
نبوته : يابن عم أتستطيع أن تخبرى بصاحبك هذا الذى بأتيك إذا جاءك ؟ 
قال: نعم» قالت: فإذا جاءك فأخيرنى بهء فجاءه جتسترئيل عليه السّلام "كما 
كان يأتيه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديحة : يا خديحة هذا 
جبرئيل قد جاءنى » فقالت : :تع اف ياين. عم » فاجلس على فخذرى 
اليتسرى » فقام رسول الله صلدى المعلة ويام فجلس عليها » قالت : 
هل تراه ؟ قال : نعم » قالت : فتحول فاقعد على فخذى اليمى » فتحوّل 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم فجلس عليها ) فقالت: هل تراه ؟ قال : نعم ؛ 
قالت: فتحول فاجلس فى حجرى » فتحول فجلس فى حجرها » قالت : 
هل تراه ؟ قال : نعم » فتحسّرت ٠‏ فألقت خبمارها ورسول الله صلى الله 
عليه لم جالمس فىحجرها » ثم قالت : هل تراه ؟ قال : لا » فقالت : 
يابن عم » ابت وأبشر ؛ فوالله إنه لَملَك” وما هو بشيطان320) : 

فحدثنا اين” حميد » قال : حداثنا سلمة» قال : حداثى محمد بن 
إسحاق » قال : وحداثت بهذا الحديث عبد الله بن الحسن » فقال : قد 
ساد 0 تحداث بهذا الحديث عن خديجة» إلا أنى 
قد سمعتها تقول : أدخلت رسول” الله صلى الله عليه وسام بينها وبين درعهاء 
0 فقالت ليسول الله صلى ال عليه وسلم : إن هذا للالك» 
وما هو بشيطان١١)‏ . 
حدثنا ابن المثنتى» قال : حدثنا عمان بن عمر بن فارس » قال : حتد”ثنا 
على" بن المبارك » عن بحبى - يعنى ابن ألى كثير ‏ قال : سألت أبا سلمة : 
أى 0 أنتزل أوّل ؟ فقال : (١‏ يَأيًا الْمدَثُْ 4 عفقلت : يقولون : 
ل أقرَ يارد رَبك 4! فقال أبو سلمة مسي تس 
القرآن أنرل أوّل ؟ فقال : ل«( يَأيهَا امرك 4 » فقلت : ( أقرَاريأممم_ربك 
الى حَلَىَ 4 فقال : لا أخبرك إلا" ما حد ثنا لله 
قال : جاورت فى حراء» فلما قضيت جوارى» هبطت فاستبطنت الوادى» 


)١(‏ سيرة ابن هشام ١‏ : /ا18. 


١5م١‎ 


11 


لضن 

قنوونت + فنظرت عن بينى وعن شمالى » وخلى وقداتى » 0 2 
ل 1 

فنظرت فوق رأسى »© فإذا هو جالس” عانى عرش بين السهاء والأرض 2 
فخشيتمنه قال ابن المثنتى : هكذا قال عمان مره وإنما هو دفجئثت منه) 17) 
فلقيت خديجة» فقلت :درو + فداكتروفى »وصيتوا عى”ماء”» وأنزل عل ٠.‏ 


مه 


) أيه المذثرث قب كاه 


د قا ابو رت قال : حداثنا وكيع » عن على" بن المبارك » عن 
يحى بن أبى كتير » قال : سألت أبا سلتمة عن أُوّل ما نزل من القرآن 2 
قال :نزلت :ياي الم 4 أوّلء قال: قلت :إتهم يقوثون : ( أقرأ يأر 
رَبك الى حَنَ 4 » فقال : سألت جابر بن عبد الله » فقال : لا أحد نك 
إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم» قال : جاورت بحراء » 
فلا قضيت جوارى » هبطت فسمعت صودا » فنظرت عن يعبى فلم أ شيشا 
وعن شالى فلم أن شيا » ونظرت أماى فلم أد شين » ونظرت ختلى فلم أر 
شيك + -فزقفت رأنو رات قتاع فاتيث خلعة . هقلت :د درون : 
7 » قال : فدتروق 1 على ماء بارداً » فتزلت : 

7 : أقى جبريل رسول الله صلى الله 

: عليه وسِلَم أوّل ما أتاه ليلةة السك لله الأاحد ثم ظهر له برسالة الله 
عزّ وجل يوءالاثنين » فعلّمه الوضوءء وعتلّمه الصلاة» وعلّمه: ل( أقرأ يبأثر 
رَبك الذى حَآَنَ )4 » وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلّم يوم الاثنين» يوم 
أوحى إليه » أربعون سنة . 

حد ثى أحمد بن محمد بنحبيب الطّوسى » قال : حدثنا أبوداود الطيالسى » 
قال : أخبرنا جعفر بن عبد الله بن عهان القلرشى" » قال : أخبرنى عمر بن 


. جكئثت منه » أى خفت وفزعت » وانظر اللسان‎ )١( 


(؟) الخحبر فى التفسير 9» : (9٠‏ بولاق) . 


م 


عروة بن الزبير » قال ممعت اغروة , بن الزبير يحداث عن أبى دن 
قال : قلت: ا الله » كيف علمت أنك نبى أوّل ما علمت» حى 


علمت ذلك واستيقنت ت ؟ قال : يا أبا آذر» أثان لكان ونا بعر بطسا 


مكة» فوقع ا فى الأرض والآخر بين السهّاء والأرض» فقال أحدهما 
لصاحبه : أهو هو ؟ قال : هو هو » قال : فزنه برجل » فوَزِنُت 0 
فرجحته » ثم قال : زنه بعشرة » فوزتى بعشرة فرجحتهم » ثم قال : 
بمائة » فوزننى بعائة فرجحتهم ١!‏ ؛ ثم قال: زنه بألف » فوزتى اد 
فجعلوا ينتثرون”'2 على" من كففنة الميزان» قال الال أحدهما للآخر : 
لووزنتنه بأمته رجنحها 0 :شق ااي 3 
ثم قال أحدهما : أخرج قلبنه ‏ أو قال : شق قلبه ‏ قشق" قلى » لخر 
منه مغممرٌ الشيطان وعلق” الدام » » فطرحها » ثم قال أحدهما للآخر: اغسل” 
بطنه غسَسْل الإناء » واغسل”" قلبه غسّل الإناء ‏ أو اغسل قلبه غسل 
الملاءة ‏ ثم دعا بالسكينة » كأنتها وجه هرة بيضاء فأدخاتت قلى 2 
م قال أحدهما لصاحبه : خط بطنه » فخاطا بطد ى» وجعلا احاتم بين 
كتتنى” » فا هو إلا أن ولنيا عنتَى وكاق أقانن الثم مطاشد 


حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال : حداثنا ابن ثور » عن معمر » 
عن الزهرىّ » قال : فتدسر الوحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فارة” » 
فحزن حزنًا شديداً » جعل يغدو إلى رعءوس شواهق الحبال ليتردى منها » 
فكلّما أو بذروة جتبسل تبداى لها جتبرئيل » فيقول : إنك نى الله ؛ فيسكن 
لذلك جأشه” » وترجع إليه نفسله » فكان الى صلى الله عليه وسلم يحدث 
عن ذلك » قال : فبِيها أنا أمشى يونا » إذ رأيت الملك الذى كان بأتيى 
بحراء 3 على . كرمى" بين السهاء والأأرض 2 فجاء كنت منه رعبًا » فرجعت إلى 
خديجة » فقلت سارف + قز لنام بس أ :دق ناه بعاقأئرن الله عز :وجل : 


.» د ءعم: «فوزنتهم‎ )١( 


(؟) ح »د : «ينارون». 


١/١ 


١١ ها/١‎ 


حكن ش 
> ير 2 ع إن 006 57 ص - 1 0 2 
( يأمها المدثر ه قم فأنذر . ور بك فكي . و ثيابك فطيرء 4 » قال 


5 5 8 .عه ءء حا ره ع م 3 ع 
الزهرى : فكان أوّل شىء أنزل عليه : 8 أفراً بامثمر رَبك الزى خلى 4 


لإ مع عابي و6 
حى بلغ مالم يعلم 4 7 . 
حد ثى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن” وهب قال خرن 
يونس » عن ابن شهاب » قال : أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن » أن" 
جابر بن" عبد الله الأنصارى ٠‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهويحداث عن فترة الوحى : بينا أنا أمشى سمعت صوتًا من السهّاء» فرفعت 
رأسى » فإذا الملك الذى جاءنى بحراء جالس عل ىكرسى بين السهّاء والأرض . قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : فجمئثت منه رقنا ء وجئت فة ت: زملونى » زملونى! 
ب او كم بس مرح م يولعوى ععسشر ث 52" م ررك سم سك 
فدثرنىء فأنزل الله عزروجسل : ل[ يأمها المذاثر” «قم فأنذره وربك فكير» 
- ركرث فكب ٠2م‏ ب هن ١‏ 
إلى قوله : '( والرجز فاهحر' 4 ء. قال : ثم تتابع الوحى0" . 


#002 


قال أبو جعفر : فلما أمر الله عزّ وجل" نبيه محمّداً صلى الله عليه وسلم أن 
يقوم بإنذار قومه عقاب الله على ما كانوا عليه مقيمين من كفرهم بربتهم 
وعبادتهم الالهة والأصنام دون الذى خلقهم ورزقهم ؛ وأن يحداث بنعمة ربه 
عليه بقوله : لإ وَأمًا بندمة رَيْكَ فَحَدثْ م ٠وذلك-‏ فها زعم ابن إسحاقب 
النبوة . 

حداثنا ابن حتمتيد ء قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق : 
(وَأممَة ربا 
فحداث ؛ اذكرها وادع إليها . قال: فجعل" رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يذكر ما أنع, الله عليه وعلى العباد به من النبوّة سررًا إلى مسن" يطِممْنٌ إليه من 


فَحَدد ث4 أىما جاءك من الله من نعمته وكرامته منالنبوة 


. (بولاق)‎ 4١ : ١4 الخبرفى التفسير‎ )١( 


لحن 
أهله ؛ فكان أوّل من" صداقه وآمن به واتتبعه من خللق الله فما ذكر ‏ 


١) < 0000-6 .‏ 
زوجته خد جه رحمها إنّه17) 0 


حدّثبى الخارث» قال : حد ثنا ابن” سعد» قال : قال للواقدىّ : أصحابنا 
مجمعون علىأن” أوّل- أهل القبلة استجاب لرسول الله صالى الله عليه وسلم 
خديجة بنت خويلد رحمها الله . 


قال أبو جعفر : ثم كان أوّل شىء فرض الله عزً وجل" من شرائع 
الإسلام عليه بعد الإقرار بالتوحيد والبراءة من الأوثان والأصنام وخلع الأنداد 
الصلاة” ‏ فما ذكر.. 

خد ثنا ان احقية “قال > حداننا ملنة :قال : حد تى. مد بن 
إسحاق » قال : وحد ثى , بض" أهل أ أن" الصّلاة حين افترضت على 


رسول الله را و جبترئيل وهو بأعلتى ''امكة» فهمز له بعقبه ' 


فى ناحية الوادى ٠‏ فانفجرت منه عين » فتوضا جيرئيل عليه السلام 3 0 
لله صل الله عليه صلم ينظر إليه ليرربه كيف الطتهور ييا 
رسول الله صل الله عليه وسلم كما رأى جبر ثيل عليه السلام توضاء * م قام جبرقيل 
عليه السلام». فضلى به وصلى الى صالَى الله عليه وسلم بصلاته .ثم انصرف 
جبرثيل عليه السّلام؛ فجاء.رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة » فتوضأ لها 
ينْريها كيف الطّهور للصّلاة ؛ كا أراه جبرئيل عليه السلام » فتوضأت كما 
توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم »ثم صلى بها رسولالله صلى الله عليه وسلم 
كما صللى به جيرئيل عليه السلام » فصلت بصلاته ٠.‏ . 


حد ثنا ابن” حميك » قال : حد ثنا هارون بن المغيرة وحكام بن سلمء 


١5" 2) ١١8 : ١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
(؟) ح: وهعكةى ع‎ 


١١ 


ااةد/١‎ 


ا 

عن عنبسة » عن أبى هائم الواسطى » عن ميمون بن سياه » عن أنس بن 
مالك» قال : لما كان حينُ نب النبى" صلى الله عليه وسلّمء وكان ينام حول 
الكعبة » وكانت قريش تنام حولها » فأتاه ملكان: جبرئيل وميكائيل» فقالا : 
أيهم أمرنا ؟ فقالا : أمرنا بسيتدهم ٠‏ ثم ذهبا ثم جاءا من القبلة » 
وهم ثلاثة » فألفئه وهو نائم » فقابُوه لظهره» وشَقنُوا بطنته » ثم جاءوا بماء 
من ماء زمزم » فغسلوا ما كان فى بطنه من شلك أو شرك أو جاهليّة أو 
ضلالة » ثم جاءوا بطست من ذهب » ملى' إيانًا وخكمة » فلىء بطنه 
وجوفه إعانًا وحكمة » ثم عرج به إلى الميّاء الد"نيا » فاستفتح جبرئيل » فقالوا : 


.مسن" هذا ؟ فقال : جتبترئيل؛ فقالوا : من" معك ؟ فقال : محمّد» قالوا : 


وقد بعث ؟ قال ' نعم » قالوا : مرحبنًا » فدعنوًا له ف دعاتهم» فلما دخل ؛ 
فإذا هو برجل جتسم وسم » فقال : مسن" هذا يا جبرثيل ؟ فقال : هذا أبوك 
آدم » ثم أتوًا به إلى السماء الثانية » فاستفتح جيرئيل » فقيل له مثل ذلك » 


وقالوا فى السّموات كلها كا قال وقيل له ف السّاء الدانياء فلما دخل» 
إذا برجليئن » فقال : مسن" هؤلاء يا جتبأرئيل ؟ فقال : يحبى وعيسى ابنا 


الحالة » ثم أتى به المماء الثالثة » فلما دخل إذا هو برجل » فقال : من هذا 
ياجبرئيل ؟ قال : هذا أخوك يوسف » فضّل بالحسن" على النّاس » كما 
فضّل القمر ليلة البدر على الكواكب » ثم أتى به الساء الرابعة » فإذا هو 
برجل » فقال : من هذا ياجبرئيل ؟ فقال : هذا إدريس » ثم قرأ :9 وَرَ فعنام 
مَكَانَ َي 204 » ثم أتبى به السماء الخامسة » فإذا هو برجل ء فقال : من 
هذا ياجبرئيل ؟ قال : هذا هارون » ثم أتى به السماء السادسة » فإذا هو برجل 
فقال : من هذا ياجبرئيل ؟ فقال : هذا مومبى » ثم أتى به السماء السابعة » 
فإذا هو برجل » فقال : مسن" هذا يا جبرئيل ؟ قال : هذا أبوك إبراهم » ثم 
انطلق إلى الحنة » فإذا هو بنهر أشد” بياضًا من اللبن » وأحلتى من العسل » 
يجنبتيه قباب الدرّ » فقال : ما هذا ياجبرئيل ؟ فقال : هذا الكتوثترٌ الذى 


. سورة مريم لاه‎ )١( 


م 
أعطاك ربّك» وهذه مساكنك .قال < وأخذ جبرئيل بيده من تربته » فإذا 
هو مسك أذفر ثم خر ج إلى سدرة المنتنهى وهى سدرة تنبق أعظمها 
أمثال ابخرار » وأصغرها أمثال البنيئض » فداذنا ربك عزّ وجل :9 فَكانَ 
قاب قوسن أو أ )224 » فجعل يتغشى السدارة من'دنُو”') ربها تبارك 
وتعالى » أمثال الدرّ والياقوت والزبرجد «اللؤلؤ ألوان . فأوحى إلى عبدهء 
وفهّمه وعلّمه وفرض عليه خمسين صلاة» فر على موسى » فقال : ما فترض 


عق أمتك ؟ فقال : خمسين صلاة » قال : ارجع إلى ربك فساله التخفيف, 


لأمّتك » فإن أمنتك أضعفةالأم قوة» وأقتهاعراً؛ وذكرما لتى من ببى 
إسرائيل » فرجع فوضع عنه عشراً » ثم مر على موسى » فقال :ارجع إلى ربك 
فسله التخفيف ؛ كذلك حبى جعلها خمسًا » قال : ارجع إلى ربك فسللّه 
التخفيف » فقال : لست براجع ؛ غير عاصيك ؛ وقذ ف فى قلبه ألا" يرجع » 
فقال الله عمرٌ وجل" : ١‏ لا يبدل كلاى » ولا يرد" قضانى وفرضى » » وخفلف 
عن أمتى الصلاة لعشر . قال أنس: وما وجدت رمحا قط ولا ريح عسر وس 
قط أطيب ريحم منجاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ألزقت جلدى بجلده 
هه 000 


وسممكة . 


+« اخ #0 
قال أبو جعفر : ثم اختلف السّاتف فيمن اتبع رسول الله صلّى الله عليه 
وسلم وآمن به وصد قه على ما جاء يه 7" من عند الله من الحق” بعد زوجته 


فقال بعضهم :كان أوّل "ذكتر آمن برسول الله صلتى الله عليه وسلّم وصلى 
معه وصدقه بما جاءه من عند الله على" بن ألى طالب عليه السلام َ 
)2000 سورة النجم ه . 


(؟) ح:«نور». 
(؟) ح : وجاءمى. 


١١ط١ةهدر/ك١‎ 


ل 


لض 
ه ذكر بعض من قال ذلك ممن حضينا ذكره : 
عد ان عبيسع الا ود رامين اخاره عن ذم شعبة١1),‏ 
عن ألى بلج ؛ عن عمرو بن ميمون » عن ابن عباس » قال : أول مس" 
ملعل : 


خد ثنا زكرياء بن يحى الضرير » قال: حداثنا عبد الحميد بن بحر » 
قال أخرنا عريلك دعن عبد الله بن مدان سعمل عر جابر » قال : 


ببْعث النى" صلى الله عليه وه سلم يوم الاثنين » وصلى على" يوم الثلاثاء . , 


حداثنا ابن الثنتى ‏ قال :حداثنا محمد بن جعفر » قال : حدثنا شعبة ء 
عن رو بن سر عن أن بره > عن يذ بن ريه قال : أوّل مسن 
أساح م مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على* بن أبى طالب . قال : فذكرته” 
لتر ى » فأنكره » وقال الما تار 

خداثنا أبو كر بين :قال : حداثنا وكيع » عن شعبة » عن عمرو بن 
مسرة » عن أبى حتمئزة مولى الأنصار » عن زيد بن أرقم » قال :أوّل” مسن* 
أسلم مع رسول الله صادى الله عليه وسلّم على* بن ألى طالب عليه السّلام . 
حدثنا أبو كريب » قال : حداثنا عبيد بن سعيد » عن شعية » عن 
ل ا و : سمعت 
زيد بن أرقم » يقول ا رجل صلتى مع رسولالله صلى الله عليه صلم على" 
عليه السّلام . 

حداثنا أحمد بن الحسن الترمذئ» قال: حد ثنا علبيد الله بن موبى » 
قال : أخبرنا العتلاء "2 عن المنهال بن عمرو » عن عباد بن عبد الله » قال: 
سمعت علينًا يقول : أنا عبد الله وأخو رسوله » وأنا الصّد”بق الأكبر » لا يقيها 
بعدى إلا كاذب ”'' مفتترء صلّيت مع رسول الله قبل" النّاس بسبع سنين . 


,. ر: وسعيد». هع هو العلاء بن صالح التيمى ( الميزان)‎ )١( 


(؟*) ر: هو« كنذاب.. 


لضن 

حد ثبى عمد بن عبد أغار و01 هال اعدانايية وس عن 
أسد بن عتّبدة البجتى" » عن يحجى بن عفيف » عن عفيف » قال : جِثتُ ى 
الجاهلية إلى مكلة » فنزلت على العبّاس بن عبد المطلب . قال: فلمًا طلعت 
الشمس وحتلّق تف السماء وأنا أنظر إلى الكعبة » أقبل شاب » فرى ببصره إلى 
السهاء » ثم استقبل الكعبة » فقام مستقبلها » “فلم بايث حى 'جاء أغلام +.فقام 
عن بمينه . قال : فلم يلبسث حبى جاءت امرأة » فقامت خّذفهما ؛ فركع 
الشاب » فركع القلام والمرأة » فرفع الداك رع الغلام والمرأة » فخر الشاب 
ساجداً فسجدا معه » فقلت : يا عباس» أمر عظم ! فقال : أمر عظم ! 
أتدرى مسن" هذا ؟ فقلت : لا ء قال: امداحمة رعية ا بن بد السب 
ابن أخى. أتدرى من' هذا معه ؟ قلت: لا » قال : هذا على بن أبى طالب 
ابن عبد المطلب » ابن أخى . أتدرى من" هذه الرأة التى خلدفهما ؟ قلت : 


لا » قال 8 كله حلضة بيك عريلة. ٠‏ ززية إبن لعن ب بوعدااجد لق أن” 


ربك رب السهاء » أمرهم بهذا الذى تراهم عليه» واب م الله ما أعلم على ظهر 
الأرض كلها أحداً على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة . 


حداثنا أبو كريب » قال : حدثنا يونس بن بكير » قال: حد ثنا محممّد 
ابن إسحاق» قال : حد ثى يحي بن ألى الأشعث الكتدئ » من أهل الكوفة» 
قال : حدثى إسماعيل بن إياس بن عفيف ٠‏ عن أبيه » عن جداه » قال : 
كنت لمر تاجراً » سدس اام انع فأتيت العبّاس » فبينا نحن عنده إذ 
خرج رجل" يصلى » فقام تتُجناه الكعبة» ثم خرجت امرأة فقامت معه تصلى » 
وخرج غلام فقام يصلّى معه » فقلت : يا عباس . ما هذا الدتين ؟ إن" هذا 
الددين” ما أدرى ما هو ؟.قال : هذا محمّد بن عبد الله يزعم أن" الله أرسله 
به » وأن” 0 كسرى وقيصر 6 عليه . وهذه امرأتنه خديجة بنت 
خويلد آمنت به » وهذا الغلام ابن” عمه على" بن أبى طالب » آمن به . 
قال عفيف : فليتجى كنت آمنت إيووكد :فكدت أكون رابع ؟ 





)10 ر : « التنجارى » . 


١١51/١ 


كال - 


١5/1 


يحض 

حدثنا ابن حُميد » قال : حدثنا سلمنّة بن الفتضل وعلى” بن مجاهد » 
قال سالمة : حد ثبى محمد بن إسحاق » عن بحى بن ألى الأشعث ‏ قال 
أبو جعفر : وهو فى موضع آخر من كتابى عن يحبى بن الأشعث - عن 
إسماعيل بن إياس بن عفيف الكندى ‏ وكان عفيف أخا الأشعث بن قيس 
الكندئ لأمّه»وكان ابن عمه ‏ عن أبيه عن جداه عفيف» قال : كان العياس 
ابن عبد المطلب لى صديقاء وكان يختلف إلى اليمن » يشترى العطر فيبيعه 
الواحم الجا فد لحري برعم الاب عي لاله كل كا" 


فتوضأ فأسبخ الوضوء ء ثم قام يصاّى » فخرجت امرأة” فتوضأت وقامت تصلى 


ثم خرج غلام قد راهق » فتوضاً » ثم قام إلى جتثبه يصلى » فقلت : وبحك 
يا عباس ! ما هذا ؟ قال: هذا ابن *أخى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب » 
يزعم أن" الله بعئه رسولاء وهذا ابن” أخى على" بن أبى طالب قد تابتعه على دينه ) 
وهذه امرأته خديجة ابنة خويلد » قد تابعتئه على دينه . قال عفيف بعد ما أسلم 
ورسخ الإسلام فى قلبه : يا ليتتى» كنت رابعنًا ! 


حدثنا اببن” حميد » قال 9 حدثنا عيسى بن سسوادة بن امعد » قال : 
حدثنا محمّد بن المتكد ر”١2‏ وربيعة بن أبىعبد الرحمن» وأبوحازم المدنى!"' ) 


والكللى » قالوا : على أوّل مسن' أسلم . قال الكلبى. : أسلم وهو ابن تيع 


سنين . 

حداثنا ابن حميد ؛ قال : حداثنا ساتمة » عن ابن إسحاق » قال : 
كان أوّل ذكر . آمن برسول الله صللّى الله عليه وسلّم » وصلى معه وصلاقه 
عا جاده ثم علد الت عل" بن أبى طالب ؛ وهو يومئذ ابن عشر سنين » وكان 
ما أنعم الله به على على بن ألى طالب علية السّلام» أنه كان فى حجر رسول 


الله صلى الله عليه وام قبل الإسلام . 





)2020 ر وابن الأثير : « المنذر 6 . 
(؟١)‏ ر:«الريى». 


١ 


وض 
بحل ثنا' ابن حمين ينان معد قا ل نان د ل سين 
إسحاق » قال : فحداثنى عبد الله بن ألى نتجيح » عن مجاهد بن جبر أبى 
الحجاج » قال كاين نعمة الله على على" بن ألى طالب » وما صنع اه 
له وأراده به من لير » أن" قريشًا أصابتتهم أزمة شديدة » وكان أبو طالفى 
ذا عيال .كير ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس حمّه ‏ وكان من 
اسصريى ها ثم : يا عباس ؛ إن" أخحاك أبا طالت كتير الغعال + وقد ناف 
التاس ما ما ترى من هذه الأزمة » فانطلق” بنا فلنخفف عنه من عياله؛ آخل. 
من بنيه رجلا » وتأخذ من بنيه رجلا فتكفتهما عنه . قال العباس : نعم » 
فانطلقا حتى أتيا أبا طالب » فقالا: إِننا نريد أن نخفدّض عنك من عيالك حى 
يتكشف عن الناس ما ه, فيه » فقال لهما أبو طالب : إذا تركما لى عتقيلا 
فاصنعا ما شئيّاء فأخذ رسول” الله صلَى الله عليه وسل عليدًا فضمّه إليه؛ وأخذ 
العبّاس جعفراً فضمه إليه» فلم يزل على" بن أبى طالب: مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حى بعشّه الله نبا » فاتتبعه على فآمن به وصداقه » ول يزل جعفر 
عند العباس حى أسلم واستخيى عنه'"" . 
عدن لويد 00 : حد ثنا سلمة» قال : فحدثى محمد بن إسحاق» 
قال : وذ كر بعض “أهل العلم أن" رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان إذا حضرت 
الصلاة » خرج إلى شعاب مكثة» وخرج معه على" بن أبى طالب مستخفيا 
من تمه أبى طالب وجميع أحمامه وسائر قومه» فيصليان الصاموات فيها : 
فإذا أمسيا ربعا » فكثا كذلك ما شاء الله أن" بمكنا . ثم” إن أبا طالب عندسر 
عليهما يوسا وهسّمًا يصلّيان » فقال لرسول الله صلَى الله عليه وسلم : يابن أخى » 
ما هذا الدّين الذى أراك تدين به ؟ قال : أئْ ع » هذا دين الله ودين 
ملائكته ودين رسله » ودين أبينا إبراهم أو كما قال - بعثنى الله به رسولة” 
إلى العباد » وأنت ياعم أحق مسن ' بذلت له التصيحة ء ودعوته إلى المدى » 
و من أجايى إليه » وأعاننى عليه أو كنا قال. «فقال أبو طالب : 
يابن أخى ؛ إى لا أستطيع أن أفارق” دبى ودين" آبائى وما كانوا عليه ؛ 


ولكن والله لا يتُخاتص إليك١١‏ بشىء تكرهه ما حييت”" . 


.» د : ولا مخلص إليك ثىء‎ )١١( 
. ١١ : ١ سيرة ابن هشام‎ )١( 


١11 "4/١ 


١ااةهراآ‎ 


15 
حداثنا ابن" حميد » قال : حد ثنا سلمة» قال : حلاثتى محمد انق 
إسحاق » قال : وزتموا أنه قال لعلى” بن أبى طالب : أئ بِى” » ما هذا الدين 
الذى أنت عليه ؟ قال 011111111111 
وصاميت معه لله . فزعموا أنه قال له : أما إنّه لا يدعوك” دل إل إلى خسر » 

فالزمه0© . 


ا ا سعد )> اك 2 عر» 
يلم عل ود ين مشر ين . ش 


قال الحارث : قال ابن” سعد : قال الواقدى : واجتمع أصحابنا على 
أن” علينًا أسلم بعد ما تنبّأ رسول الله صلَى الله عليه وسلم بسنة » فأقام يمكلّة اثنتى 


عشرة سنة . 


وقال آخرون : أوّل مه سن' أسلم من الرجال أبو بكر رضى الله عنه . 


« حد ثنا سهل بن موسى الرازى » قال : حداثنا عبد الرحمن بن متغراء 0 
عن مجالد 2 عن الشعبى » قال : : قلت لابن عباس : مسن" أول الناس إسلامًا ؟ 
فقال : أما سمعت قول حسّان بن ثابت 8 


إذا ند كرف مسرا ين الى أبن “د كر الفا ع ا 


خَي اليره به أبقاها ها وأعدلها بعد النىّ .وأؤفاها يما حملا 


0 
- ع م 


٠ .‏ ؟شس,>” 8 رع اام 
الثالى . التالي اسورد مَسْهَده وأوّل الناس منهم صَّدقَ الرسلا 





(١1)ح‏ ©2ر: ويدعوه. (؟) ابن هشام ١‏ : 15. 
0 ديوانه وو؟ 6 ٠‏ مع اختلاف ف الرواية . 


/ 


1م 

وحدثى سعيد بن عنبسة الرازى » قال :, حدثنا اهيكم بن عدى » عن 
مجالد » عن الشعبى » عن ابن عباس نحوه''2 . 

حداثنا ابن حميد » قال : حدثنا يحبى بن واضح » قال : حد ثنا اليم 
ابن عدى » عن مجالد » عن الشعبى » عن ابن عباس نحوه . ش 

حداثنا بحر(" بن نصر الخولانى » قال : حداثنا عبد الله بن وهب ء» 
قال : أخبرنى معاوية بن صالح » قال : حدثى أبو بجبى وضَمرة بن حبيب 
وأبو طلحة » عن ألى أمامة الباهلى” » قال: حدثبى عمرو بن عبسة قال + 
أتيت رسول" الله صلتى الله عليه وسالم وهو نازل بُعكاظ » قلت: يا رسول الله » 
اه اسم : 3 #اه 8 
مسن تسبعك على هذا الأمر ؟ قال : اتبعى عليه رجلان ؛ حر وعبد : 
أبو بكر وبلال » قال : فأسلمت عند ذلك » قال : فلقد رأيتى إذ ذاك 


وما مس 


حدثى ابن' عبد الرحم البسرق » قال : حداثنا عمرو بن ألى ستلمة » 
قال : حداثنا صداقة » عن نصر بن علقمة » عن أخيه » عن ابن عائذ » عن 
. 5 75 ..- 00 8. 
جبير بن نفير » قال : كان أبو ذار وابن عبسّسة كلاهما يقول: لقد رأتى 


٠ أاأا5١/١‎ 


رع الإسلام » وم يمُسلم قبل إلا النى" وأبو بكر وبلال »كلاهما . 


لا يدرى!”! مسى أسلم الآخر . 


حد كا اين ميل قال : حد ثنا جرير ؛ عن مغيرة » عن إبراهم. » 
قال : أول مسن أسلم أبو بكر . 
حد ثنا أ اكرة قال : حداثنا وكيع » قال : حدثنا ةا عن 
عمرو بن مرة » قال ٠:‏ قال إبراههم التخعى : أبو بكر أوّل مسن" أسلم . 
١‏ ع بهن ١‏ 
)١(‏ ح : ويتحو». 
(؟) م: «بحي». 
(؟) فق الأصول : « عنبسة » . 


:)2 م : «قبل ». 
(9) م.: ولاناقى ). 


' اللادا 


لفن 
وقال آخرون : أسلم قبل أبى بكر جماعة . 
ذكر من قال ذلك : 
حداثنا ابن" ميد » قال : حداثنا كنانة بن جتبسلة » عن إبراهم بن 
طحَهمان » عن الحجاج بن الحجاج» عن قنتادة» عن سالم ؛ بن ألى المعدء 
عن محمد بن سعد » قال : قلت لألى : أكان أبُو بكر أولكم إسلامًا ؟ 
فقال : لاء ولقد أسلم قبله أكثر من خمسين ؛ ولكن" كان أفضّانا إسلامًا . 


* #0 
وقال آخرون : كان أوّل” من" آمن واتبع البى صلى .الله عليه وسلم 
١ 8‏ 

من الرجال زيد بن حارثة مولاه . 

حد نى الحارث » قال : حد ثنا محمد بن سعد » قال : قال الواقدى : 

56 1 اس 
حد لى ابن ألى ذئب » قال : سألت الزهرى : مسن" ول مسن ' أسلم ؟ 
قال : منْ النساء خديحة » ومن الرجال زيد بن حارثة . 

حد نى الحارث » قال : حدثنا محمّد بن سعدء قال : أخبرنا محمد 
ابن عمر » قال: حد ثنا مُصعب بن ثابت » عن ألى الأسود » عن سلمان 
ابن يسار » قال : أول من ن' أسلم زيد بن حارثة . 

حداثى الحارث ٠»‏ قال : حدثنا محمد بن سعد» قال : أخبرنا محمد 
يعنى ابن عمر ‏ قال : حدثنا ربيعة بن عمّان » عن عمران بن ألى أنس 
مثله. 

وحد ثبى عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم » قال : حدثنا عبد الملك 
ابن مسلتمة» قال : حدثنا ابن لتهيعة » عن أبى الأسود » عن عتروة » قال : 
0 مسن أسلم زيد بن حارثة . 

وأما ابن إسحاق » فإنه قال ى ذلك ما حداثنا ابن حميد » قال : حد ثنا 
سلمة عنه : ثم أسلم زيد بن حارثة مولى رسول الله صللى الله عليه وسلّم فكان 


يحض 
أول "ذكتر*" أسلم» وصلى بعد على" بن ألى طالب » ثم أسلم أبو بكر بن 
ألى قتُحافة الصدايق » فلما أسل أظهر إسلامه'! » ودعاءإلى الله عز وجل” 
وإلى رسوله . قال: وكان أ بو بكر رجلة” مألفا لقومه محبيًا شهلا » وكان 
لحب ترون لفرران. عار ليله با » وبما كان فيها من خير أو شر » 
2 رجلا بارا ذا خلق ومعر وف 2 وكان رجال قومه بأتونه و بألفونه -لغيز لغير 
: من الأمر » لعلهفه وتجار به وحسن مجالسته» فجعل يدعو إلىالإسلام 
مين مي من قد ف يناه ول إيه + لاوجل بيه فيا لكي - 
عمان بن عفان » والزبير بن العوام 2 وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن 
أبى وقنّاص » وطلحة بنعبيد الله» فجاء بهم الىرسول الله صلتى الله عليه وا حين 
استجابوا له » فأسلموا وصلّوًا » فكان هؤلاء العانية» النتفرا؟؟ الذين سبقوا إلى 
الإسلام ؛ فصاّوًا وصد قوا يرسول الله صلّى الله عليه وسلم وآمنوا بما جاء به من 
عند الله ؛ ثم تتابع الناس” فى الدخول فى الإسلام ؛ الرجال منهم والنساء ؛ 
حى فشا ذ كر الإسلام بمكة وتحداث به الناس”؟؟ . 
وقال الواقدىّ فى ذلك ما حبثنى الحارث » قال : حدثنا ابن" سعد » 
: عنه : اجتمع أصحابنا على أن أوّل” أهل القبلة استجاب لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم خديجة بنت خيُويلد » ثم اختلف عندنا فى ثلاثة نتف" : فى ألى بكر 
وعلى” » وزيد بن حارثة ؛ أيهم أسلم أول 5 
قال : وقال الواقدى : أسلم معهم خالد بن سعيد بن العاص خامسا ء 
ور ابو هر الوا : رابعًا أو خامسا » وأسلم عمرو بن عتبسة السلمى » 
فيقال: رابعًا أو خامسا . قال : فإنما اختلف عندنا فى هؤلاء التفر أن م أسلم 


2 4 ف ذلك روايات كثيرة . قال: فرختلف قُْ الثلاثة المتقدمين 2 وق 


2000 ر : «من» 

(+) ح ءعم : و الإسلام ». 

0 كذا فىح وق ط :« نفر» » وق ابن هشام : « النفر الثانية » . 
(؛) الخير فى سيرة ابن هشام ١‏ : 154 » 156 . 


ااةىخ/١‎ 


١اا"ة/١‎ 


ا 


ينض 


حدثى الحارث ٠‏ قال : حدثنا ابن” سعد» قال : أخبرنا محمد بن عمر 3 
قال حد تن مضع ين كابنك :4 “قال -: حداثنا أبو الأسود محمد بن 
فك الرعمن :ب اسرد بن نؤفل » قال : كان إسلام الزبير بعد أبى بكر ء» 
كان رابعًا أو خخامسًا . 

وأما ابن إسحاق» فإنّه ذكر أن ”خالد بن سعيدبن العاص وامرأته أمنينّة 
بنت خلف بن أسعد بن عامر بن بياضة ء من خخزاعة » أسلما بعد جماعة 
كثيرة غير الذين ن ذكرنتهم بأسمائهم ؛ أنهم كانوا من السابقين إلى الإسلام”" . 

ثم إن الله وجل مر نبيئه محمد صلتى اللدعليه وسَلّم بعد مبعثه بثلاث سنين 
أن عول ا جاءه عه 5 وأن يبادى الناس” ذه » ويدعو إليه » فقال له: 


م وس 


( فأصدع . 5 ؤم وَأغرض عن لمش كين )»ركان بل كلت دق السين 
الثلاث من مبعثه ؛ إلىأنأمر بإظهار الدّعاء إلى الله مستسرًا مخفينًا أمره صلى 
- .- 1 ع رمم 5ه - ا 
الله عليه وسلم ء وأنزل عليه : # وأنذر*' عشيرتك الاقربين ٠‏ واخفض 
ل لس سا اس تاس سا ص - يه ار سن عع 00 20 7 
جَناحَك لمن أتبعك ون الموامنين . فإن عَصَوك فقل إلى برى»ه بما 
2 1000 قال:وكان أصحاب” رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
صدًا ذهبوا إلى الشعاب » فاستحفوًا منقومهم ؛ فبينا سعد بن أبى وقّاص 
فى نفسر من أصحاب النى' على الاعله وك تاشعواون ن شعاب مكة 
إذ ظهر عليهمٍ نفو هن الشركين وهم يصون » فناكروم عابرا عليهم 
ما يصنعون ؛ حى حت قاتلوهم » فاقتتلواء فضرب سعد بن ألى وقّاص يومثك رجاد” 

من المشركين بلحي جملٍ فشجحه) فكان أوّل” دم أهَريق 9 قُْ الإسلام!*. 

0 السائب » قالا : حداثنا أبو معاوية » عن. 

الأمش » عن عمرو بن مرة » عن سسعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : 

)١(‏ ابن هشام .1١58 : ١‏ ا 

(؟) سورة الحجر 84و . 1 

(*) سورة الشعراء +١1؟‏ -5١؟‏ . 2 


(4) ح:«هريق». 
(ه) الخحبر فى سيرة ابن هشام ١59 6 1١58 : ١‏ 


لض 
صعد رسول” الله صلى الله عليه وسلّم ذات يوم الصفناء فقال : ياصّبتاحاه ! 
فاجتمعت إليه قريش » فقالوا : مالك ؟ قال : أرأيت إن" أخبرتكم أن" 
الفدزا!! امسحم أو لحك )أن كن تنه وى ! اقالواي بعلى ؛ قال : 
فإنى نذير لكم بين يدىّ عذاب شديد . فقال أبو لهب : تبا لك !1 أهذا 
دعوتنا ‏ أو جمعتنا ! فأنزل الله عر وجل” تنك ذاان كار 52-2 
إلى آخر السورة . 


جد فنا أبق كريين + قال ++ وتنا أو أسامة عن الأعمسن "عن 


جمروبن مرة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عبدّاس » قال : لما نزلت هذه: 


الآية :لا در ' عشيرتك لقره بين)2©» ؛ خر ج رصول” الله صلى الله عليه وسلّم 
حبى صعد الصفا » فهتف : يا صباحاه ! فقالوا : من هذا الذى يبتف ؟ 
قالوا : محمد ء شال ابي الزن لبان عه اللي 
يا ببنى عبد مناف! فاجتمعوا إليه » فقال : أرأينكم لو أخبرتكم أن" خيلا” 
تخرج يسفح هذا ابعل » أكنتم مصّداق ؟ قالوا فااجريا عليك كدنا, 
قال ؛ فإ نذير لكم بين يدئ عذاب شديد . فقال أبولهب : تبن لك ! 


ما جمعتنا إل لخذا! ثم قامء فنزلت هذه السورة:8 نبت يدا أبى لهب وتب 4 


إلى آخر السورة . / 
حداثنا ابن حميد » قال : حداثنا سلمة » قال : حد ثنى 1 


إسحاق » عن عبد الغفار بن القاسم » عن المشهال بن عمرو » عن عبد الله 
ابن اليارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب 3 عن عبد الله بن عباس 3 


عن على" بن أبى طالب » قال : لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله 


عليه فسلم :ل( وأ نر" عشيرتك الْأقرَبين 4» دعانى رسول” الله صلى الله عليه 
صلم فقال لى : يا على" » إن الله أمرنى أن أنذر عشيرق الأقربين » 





(1)ح: م العذاب » . 
(؟ ) سورة المسد (5 ) سورة الشعراء 64 ١؟*‏ 


الا 


اإلالذ 


خض 


فضقت بذلك ذرصًاء وعرفت أنى متى أباديهم بهذا الأم داك هوم كوه 
فصمت عليه حتى جاءنى جبرثيل فقال : يا محمد » إنك إل تسفعل ما تؤمر 


ابه يتعذ ابلك ربلك ء فاصنع' لنا صاعًا من طعام » واجعل ا 


واملاً لنا عمسا من لبن ؛ ثم اجمم لى بنى عبد المطلب حتى أكاّيهم 21 
وأبلغهم ما أمرت به » ففعلت ما أمرفى به . ثم دعوسهم له ؛ وهم يومئذ أربعون 
رجلا » يزيدون رجلا *أو بينقصونه ؟ فيهم أعمامه : أبو طالب وحمزة والعباس 
م و ا ال 
فلما وضعتله تناول رسول الله صلى الله عليه وسام حذاية ”29 من مين اللحم ء 


'فشقها بأسنانه » ثم ألقاها نى نواحى الصّحلفة “قال : خفنو بسم الله » 


فأكل القوم حتى مالم بشى ء حاجة وما أرى إلا" موضع 27 أيديهم » وايم” الله 
الذى نمس" على" بيده ؛ وإن كان الرجل الواحد منهم ليأكل” ما قدمت 
الجميعهم . ثم قال ان القوم » فجئتهم بذلك العنس » فشربوا منه حى 
رووا منه جميعًا » وايم” الله إن كان الرجل” الواحد منهم ليتشرب مشله » 
قلا آراد رشول” الله صلى الله عليه الم أن يكلتمتهم بدره” أبو لهب إلى 
الكاوم .»يان : لهنداما(ة؟ سحركم صاحبكر ! فتفرق الَو م وإيكاسمهم 
رسول” الله صلى الله عليه وسلم” » فقال : الغد يا على ؛ إن هذا الرجل سبقى 
ل ل ل ا لنا من 
الطعام بكثل ما صنعطا » ثم اجمعهم إلى" . 

قال : ففعلت » ثم جمعتهم ثم دعاى بالطعام فقربته لم » » ففعل ؟ا فغل 
بالأمس » فأكلوا حتى ماهم بشىء حاجة . ثم قال : اسقهم » فجئتهم بذلك 
الس » فشربوا حتى روا منه جميعنًا » ثم تكلم" رسول الله صلى الله عليه 


صلم » فقال : يا ببى عبد المطلب ؛ إنى والله ما أعلم” شابنًا ى العرب جاء قومته 


)١(‏ م : وأعليهم». 

( ؟) الحذية من اللحم : ما قطع منه طولا . 

رع ابن الأثير .: « مواضع » . 

(4) لهد : كلمة يتعجب بها » وفى ط : © لقدما» » والصواب ما ثب من اليد واباية 
لابن الأثير ؛ : 17؟. ١‏ 


فض 
بأفضل مما قد جثتكم به؛ إفى قد جتتكم بخير الدّنيا والآخرة. » وقد أمرفى الله 
تعالى أن أدعوكم إليه » فأبكم يؤازرنى على هذا الأمر على أن يكون أخى 
ووصيى وخليفى م ؟ قال : فأحجم القوم” عنها جميعا »؛ وقلت + وإفى 
لأحدثهم سنا وأرمصهم ('' عيناء وأعظمهم بطشاء وأحمشهم ساقنًا2)؛ أنا 
يا نبى الله » أكون وزيرك عليه . فأخذ برقببى » ثم قال : إن هذا أخى ووصيئ" 
وخليفى فيكم » فاسمعوا له وأطيعوا . قال : فقام القوم يضحكون » ويقولون 
لأبى طالب : قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع 5 . 


حداثى زكرياء بن يحبى الضرير » قال : حد ثنا عفان بن مسلم » قال : 
حدثنا أبو عوانة » عن عمان بن المغيرة » عن ألى صادق » عن ربيعة بن 
ناجد » أن” رجلدة قال لعلى” عليه السلام : يا أمير المؤمنين » بم" ورثت ابن" 
عمّك دون مك ؟ فقال على" : هاؤم ! ثلاث مرات ؛ حتى اشرأب الناس » 
را م . ثم قال : جتمّع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كنا 
رسول الله - بنى عبد المطلب منهم رهطه » كلهم يأكل اللتذاعة ويشرب 
الفرق ”47 » قال ا 0 


كنا هو ؛ كأنه لم يمس" . قال: ثم دعا يمير 0" فشريوا ع روه وق 


الشراب كأنه م مس" وم بش ربا .قن شم قال عا ب تعد القليه مرق 7 


و 


ببعثت ؛ إلبكم بخاصة ول النامن :بعافة :وقد مليم من هذا الأمر ما قد 
: أم » فأيتكم يبايعى على أن يكون أخى وصاحبى ووارى ؟ فلم يقم إليه 
أحدد» فقمت إليه - وكنت أَصْغر القوم ‏ قال : فقال : اجلس » قال : 
ثم قال ثلاث مرات ٠‏ كل ذلك أقوم إليه » فيقول لى : اجلس » حبى كان 


)١ (‏ الرمص ف العين كالغمص + وهو قذى 3لفظ به » وهو كناية عن صفر سنه . 
(1) حش الساقين : دقيقها . 

(*) الحبرق التفسير ١9‏ : 4لاء ه" ( بولاق) 

( 4 ) الفرق» بكسر الفاء » و بعضهم يقول بالفتح 00 لأهل!المدينة يكال به اللين . 
( ه) الغمر : القدج الصغير » وق ار : و« بعس م. 0 ْ 


١ 


١١“ 


قف 
فى الثالثة» فضرب بيذه على يدىءقال : فبذلك ورثت ابن عمى دون عمنى . 


فخدثنا ابن حميد + قال .: حدثنا سلمة » حدثنا محمد بن إسحاق» 
عن عمرو بن عبيد » عن الحسن بن ألى الحسن » قال : لما نزلت هذه الآية 
فل ريرك اه على اله عليه صلم : (وأنر' عَتِتكَ الْأقربين 4 » قام 
وك ات عل اه علو بال بجاح » ثم قال : يا ببى عبد المطلب » ياببى 
عبد مناف» يا ببى قصى- قال : ثم فخذ 2١”‏ قريشا قبيلة قبيلة » حبى مر”") 
على آخرهم - إفى أدعوكم إلى الله وأنذركم عذايه"! , 


حداثنا الحارث » قال : حداثنا ابن سعد » قال : أخبرنا محمد بن عمر » 
قال : حداثنا جارية بن أبى عمران: » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » 
قال : أمر رسول الشعل اطع با عد ا اتوي ااا 
وأن يباذىّ الناس بأمره » وأيدعوهم إلى!؟» الله » فكان يدعو من_أوّل 
ما نزلت عليه النبوّة ثلاث سنين» مستخفيئًا » إلى أن أمر بالظهور للدعاء!* . 


قال ابن إسحاق- فيا حدثنا ابن جميد » قال : حد ثنا سلمة» عنه : 
فصدع سول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله » وبادى قومه بالإسلام » 
فلما فعل ذلك لم يبعد منه قومه » ولم يردوا عليه بعض الرد فها بلغغى - 
حتى''' ذكر آلمتهم وعابها 2 فلمًا فعل ذلك ناكروه وأجمعتواعلى خخلافه 
8 إل 6 عصم لله منهم !"' بالإسلام 3 م قليل مستخفدون » وجنّد ب 
عليه أبو طالب تمه ومنعه » وقام دونه سل الله صلى الله عليه وسلم 


+ فخذم : دعاهم فخذا فهذا 6 رافكلا أقل .من البطلن © وأوها”:" الفمية ثم القبيلة‎ )١( 
م الفصيلة » ثم العمارة » ثم البطن . وانظر اللسان . وق ر : «عد».‎ 


(؟) ح:دأقة. 

(م) الحيرق التفسير ة١‏ : 6“ ( بولاق ) . 

(4) م:«م فأمره أن يدعوه » . 

( ه) طبقات ابن سعد ١44 : ١‏ وهناك : « إلى أن أمر بظهور الاعاء » . 
(6) م: وعن». ١‏ 


220 ناد فح : دعن ذلك » . 


ارفضنا 


ل ل ل 
الله صلى الله عليه وسلم لايُعتبه 2١7‏ من“ شىء [يكرهونه مما]*"" أنكر ودعليه 
من فراقهم ونيب آاخهم ‏ وراواءأت إااطائب حادب عليه ام 
دونه فلم ييُسلمْه لم 2 مش رجال" من أشراف قريش إلى أبى طالب: عتبة ١/ه/١١‏ 
ابن ربيعة » وشيئبة بن ربيعة » وأبو البسَحْتسرىبن هشام » والأسود بن المطلّلب » 
الوايد بن الغيرة » وأبو جهل بن هشام » » والعاص بنوائل » ونبيه ومنبه ابنا الحجتاج 

أو مسن" مشى إليه منهم - فقالوا : يا أبا طالب » إن ابن" أحيك قد 
سب اتنا » وعاب 0 وسفته أحلامنا» وضثّل آباءنا ؟ فإمًا أن تكفّه 
عن > وإما أن ' تخَلى بيننا وبينه؛ فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه » 
فتكفيكه . فقال هم أبو طالب قولة” رفيقنًا » ورد”هم رداًا جميلا” » فانصرفوا 
عنه + ومغنئ رسول الله عياء ا 
ويدعو إليه . قال : ثم م شرى" الأمر بينه و بينهم حبى تباعد اليجال” » 
وتضاغنواء وأكثرت قريش ذ كر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهاء وتذامروا 
٠‏ فيه» وحستض ' بعضهم بعضًا عليه. 4 إنهم منشنوا إلى أقطا نر أخرق + 
فتمالوا : |: يا أبا طالب إن لك سنا وشرفًا ومنزلة فينا » وإنا قد استنهيناك من 
ابن أخيك فلم تنه عتنا » وإنا والله لا نصير على هذا من شم آبائنا» وتسفيه 
م ا ل ل ا ال 
أخد الفريقين ‏ أو ”ما قالوا . ثم انصرفوا عنه » فعظم على أبى طالب فراق' 
قومه وعدواهم له ؛ ولى يطب نفس بإسلام رسول الله صلى الله عليه صم م 
ولا خذلانه وكا 0" 


حداثىئ محمد بن ! لحسين » قال : حداثنا أحمد بن المفتضّل » قال : 
حدثنا أسباط » عن السدتى: أن ناس من قريش اجتمعوا*» فيهم أبوجهل ١١7١/١‏ 


١ 
. م :« يغنهم » » ولا يعتبهم » أى لا يرضيهم‎ )3( 
(؟) منح.‎ 
1١96٠ 64 159 : ١ ا (:) شيرة ابن هشام‎ )+( 


(0) م : «أجمعا». 


08ل 


تقرس 


ابن هشام ) والعاص بن وائل » والأسود بن المطلّب ء واللأسود بن عبد يغوث ؟ 
فى نفر من ممششيتخة قريش ء فقال بعضهم لبعض : انطلقوا بنا إلى 
ألىطالب فتكلمةه١١)‏ فيه ؛ فلي ا صفئنا ملئها) فيأمره فليكف عن شم آلمتنا» 
وندّعه وإلمه الذى يعبد ؟؛ فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ فيكون منا شبىء 
فتعيسرنا العرب ؛ يقولون : تركوه ؟ حبى إذا مات كمه تناولوة . 

قال : فبعثوا رجلا منهم يدعتى المطلّلب » فاستأذن لم على أبى طالب » 
فقال : هؤلاء مشيحخة قومك "١‏ أوسر وانهم + يستأذنون عليك؛ قال : أدخلهم و 
فلما دخلوا عليه » قالوا : يا أبا طالب » أنت. كبيرنا وسيدنا » فأنصفئنا من 
ابن أخيك ( فره فليكف عن شستم آللتناء وند عه وإطه . 

قال : فبعث إليه أبوطالب» فلمًا دخل عليه رسول” الله صلّى الله عليه 
وسلم قال ّ يابن” أخى ؛ هؤلاء مشي سخة قومك وسسر وام 0 وقد سألوك 9؟) 
الننصف» أن تكف عن شم آللتهم ويد عوك وإلهتك . قال : أى عض 2 


أولا" أدعوهم إلى ما هر خير للم منها ؟ قال : وإلام تدعوهم ؟ قال : أدعوهم 


إلى أن يتكلموا بكلمة تدين لم بها العرب » ويملكون بها العجم . قال : فقال 
أبو جهل من بين القوم : ما هى وأبيك ؟ لتعطيتّكها؟؟ وعشم] (0) 
أمثالها . قال : تقول : لا إله إلاالله » قال : فسنسفر وا [وتفرقوا]" وقالوا : سكتنا 
غير هذه » فقال : لو جتتمونى بالشمس حبى تضعوها فى يدى ما سألتكر 
غيرها ! قال : فغضبوا وقاموا من عنده غضابى » وقالوا : والله لنشتمتّك وإلهك 


5 و 1 وه سدم 4ه ا 6.2 ٠.‏ م 20 0 
النىيأمرك بهذاء ل( وأنطلق الملا منهم أن أمشوا واصيواعل 1 لهيَكر' إن 


اعسة 2دى عررام 8 0 وه لله 0 . 
هذا لشثى'ك يراد 4 إلى قوله (١:‏ إلا أختلاق 4" . 





)200 ر والتفسير : « فلتكلمه » . 

)20 د : «قريش » »وسر وات القوم : سادتهم . 
فوم م : «سألوا» . 5 

0( ر : « لنعطيكها » » م : « نعطيكها » . 
(5) ح : «وعشرا معها, . 

(1) من ح وابن الأثير . 

(7) سورةا ص :65 لا. 


نرضنا 

وأقبل على تمه فقال له مه : يابن أخى » ما شططت عليهم» فأقبل 
على عسّه فدعاه» فقال : قل كلمة” أشهد” لك بها يوم القيامة » تقول : لا إله 
إلا الله فال : لولا أن تعيبكم مب العرب » يقولون7١)‏ : جزع من الموت 
لأعطيتكها ؛ ولكن على مل الأشياخ » قال : فتزلت هذه الآية : 


( نك لاتيى تن أحينت ولين* لذ يبدى عن يقاد9». 


حدثنا أبو كريب وابن وَكيع » قالا : حتداثنا أبو أسامة » قال : 
حد كنا الع + قال +: جد تنا عياد 6 عن عند و حي 4 عن 
ابنعباس» قال: لما مسرض أبو طالب » دخل عليه رهط من قريش» فيهم 
أبو جهل ٠»‏ فقال : إن ابن" أخيك يشتم آلتنا » ويفعل ويفعل ؛ 
ويقول ويقول » فلوبعئت إليه فنهيتته ! فبعث إليه » فجاء النى" صلى الله 
5-1 نم » فدخخل البيت وبينهم وبين أبىطالب قندار مجلس ل » قال : 
فخثيى أبو جهل إذ' جلس إل جنب فى طالب أن يكون أ وق" له عليه » 

فرك افعلنين فى يداك مجلس ولم يجد رسول” الله نصلى الله عليه وسلم مجلس 
رب جمه » افجلس عند الباب » فقال له أبى طالب : أع ابن أعى ! 
ما بال” قومك يشكونتك ؛ يزعمون أنك تشم" امتهم وتقول وتقول ! قال : 
وأكثر وا عليه من القول » وتكلم رسول” الله صلىالله عليه وسلم » فقال : ياعم" » 
إفى أريدهم على كلمة لو ات ١‏ م ل ا 
الت وريه . ففزعوا لكلمته ولقوله ؛ فقال القوم كلمة واحدة : عم ويك 
عشرًا. فا هى؟ فقال أبو طالب: وأى كلمة هى يابن أخى ؟ قال : 
لا إله إلا الله » قال : فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم 2 وهم يقولون : ١‏ أحَعَلَ 


الألهة إلها وَاحدً! إن هذا لَشى ب عحَاب” 4 . قال : ونزلت من هذا الموة 
أ واحدا إ ا - 
)١(‏ ح : « تقول » » ابن الأثير : « وتقول » . 


(؟) سورة القصص ١ه‏ » والخبر: فى التفسير «* : 8١‏ ( بولاق) . 
(*) ح : وأرأف». 


ل 


ل 


الشف 


قد 1 ل 6 0١‏ اب د 0 


رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . فحداثنا ابن حميد » قال : 
حد ثنا سلمة » قال :. حدثى محمد بن إسحاق © قال : فحد ثبى يعقوب 
ابن عنتبئّة بن المغيرة , ب الأقمى "+ أند خدية أن ديفا خين قال 
الأبى طالب هذه المقالة» بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم» فقال له: يابن 
أخى » إن" قومسلك قد جاءونى فقالوا لى كذا وكذا » فأبق على" وعاتى نفسك 
ولا تحمل من الأمر مالاأطيق ! فظن" رسول” الله صلى الله عليه وسلم أنه .. 
قد بدا لعمه فيه بسداء59). » وأنه. خادله ومسلمه © وأنه قد ضعيف عن 
نصرته والقيام معه » فقال رسول” الله صلىالله عليه صلم ل ونوا 
الشمس-” ق عيى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر حبى يظهره الله 
أو أهلك فيه ما تركته . 4 بم .استعبر رسول” الله صل الله عليه سم بدي 
م » فلمًا ولى ناداه أبو طالب » فال : أقبل يابن أخى ٠»‏ فأقبل عليه 
ل الله صلى الله عليه وسلّ فقال : اذه سيابن” أخى» فقل ما أحببت 
فوالله لا أسلمك لثىء أبداً . 


قال : ثم إن" قريشا لما عرفت أن أبا طالب أب خذلان” رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وإسلامه وإجماعه لفراقهم قَْ ذلك ع وعداوهم ؛ مشوًا إليه 
بعتمارة بن د بن المغيرة » فقالوا له فيما بلغنى : با أبا طالب » هذا تمارة 


)١(‏ سورة ص 26-م. 

(؟) الخبر فى التفسير ** : 704 ( بولاق ) . 

( ©) البداء : الاسم من م بدا» ؟ يريد : ظهر له رأى.؛ سمى 5 
بعد ما خى . 

( 4 ) قال السبيل : و«خص الشمس بالمين ؛ لأنما الآية المبصرة » وخص القمر بالشمال لأنما 
الآية الممحوة ؛ وقد قال عمر رحمه الله لرجل قال له : إن أت فى المنام كأن الشمس والقمر يقتتلان ؛ 
ومع كل واحد منهما نجوم ! فقال عبر : مع أيما كنت ؟ فقال : :مع القمر » قال : كنت مع 
الآية الممحوة ؟ اذهب فلا تعمل لى عمل . وكان عاملا له فعزله لالجل ى طفيق مع معاوية ». 


فض 
ابن الوليد اليو ف ئَْ قريش واشعرة والخميلة » فخذه فلك عَقَلَة 
صرت 6 واتحد"ه ولد + “فيلك وأسلهاً لنا ابن” أخيك ‏ هذا الذى قد 
خالف دينك ودين" آبائك» وفرّق جماعة قومك» وسفّه أحلامسهم - فنقتله ؛ 
. 5-2 م 5 8 5 33 3 ). 2 ع. ير 
فإنما رتجل” كرجل ؛ فقال : والله لبس ما تسومونى ! أتتعطوتى ابندكم أغذ وه 
لكم وأعطيكم ابنى تقتلونه ! هذا والله مالا يكون أبدا !"2 .. فقال الممطيم 
ابن عدىّ بن ننوفل بن عبد مناف : والله يا أبا طالب » لقد أنصفك قومسك » 
وجهدوا على التخلتص مه تكرهه » فا أراك تريب أن قبل ملهم شيئًا 2 
فقال أبو طالب للمطعم : والله ما أنصفونى ؛ ولكدّك قد أجمعت خذلانى 
ومظاهرة” القوم على" 4 فاصنع ما بدا لك ! أو كما قال أبو طالب 3 
قال : فحقب”4 الأمر عند ذلك » وحتميت الحرب © وتنابذ القوم » 
وبادى بعضهم بعضا . 
قال : ثم إن" قُريشًا تذآمروا على من" ف القبائل منهم مين' أصحاب 
5 - 55 - 35 35 8 2 - 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أسلسوا معه . فوثبت كل قبيلة. على 
من فيها من المسلمين يعذ بوهم ويفتنوم عن ديلهم » ومع الله رسوله 
فى بى هاشم وبى المطلب » فدعاهم إلى ما هو عليه من منشع رسول. الله صلى 
الله عليه عدم ٠‏ والقيام دونه . فاجتمعوا إليه » وقاموا(*؟ معه » وأجابوا إلى 
بالدعاء لحن القع ف ترك الله صلّى الله عليه وسلم » إلا" ما كان من 


: أنمدء أى أقوى وأجلد ؛ ويقال : فرس نهد ؛ للذى يتقدم الحيل . قال السهيل.‎ )١( 
0.» و وعمارة بن الوليد هذا هو الذى أسلته قريش مع غمرو بن العاص إلى أرض الحبشة‎ 

(؟) وف رواية أخرى عن السبيل أن أبا طالب قال لم حين سأل أن يأخذ عمارة بدلا من 
محمد عليه السلام  :‏ يتم ناقة تحن إلى غير فصيلها وترأمه ! لا أعطيكم ابى تقتلونه أبدا وآخذ 
ابنكر أكفله وأغذوه ! » » وهو معى ما ذكر ابن إسماق . ش 

(*) ح : و أن يعخلصو » . 

( 4 ) فحقب الأمر عند ذلك » قال السهيل : « يريد اشتد » وهو من قولك : حقب البعير ؛ 
إذا راغ عنه الحقب من شدة المهد والنصب .. . . ثم يستعمل فى الأمر إذا عسر » . 

(ه) ح : «وأقامط» . 


1 


١اذ1/ذ١‎ 


لفن 
أ لتب ؛ فلما رأى أبوطالب من" قومه ما سره من جداهم معه و وحد بهم 
عليه » جعل يمدحهم حيسم » ويتاكر فضل” سول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. » 
ومكانه منهم ليشد لم تأمهم ١‏ 

حد ثنا على بن نصر بن على الميهضمى , وعبد الوارث بن عبد الصمد 
ابن عبد الوارث ‏ قال على بن نصر : حداثنا عبد" الصّمد بن عبد الوارث » 
وقال عبد الوارث : حدثتى أبى ‏ قال : حد ثنا أبان العطّار » قال : حدثنا 
هشام بن عثروة » عن عروة » أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان : أما بعد » 
فإنّه ‏ يعبى رسول الله عذل الله عليه صلم لما دعا قومه لما بعثه'"" الله من 
المدى والنور الذى أنزل عليه ؛ لإ يدوا منه أوّل ما دعام . » وكادوا 21 
له ؛ حبى ذكر طواغيتتهم . وقد م ناس من الطائف من قتريش لم أموال » 
أنكروا ذلك عليه » واشتد وا عليه» وكرهوا ما قال ره" عرو يوسن 
أطاعهم » فانصفق”؟) عنه عامة” الناس » فتركوه إلا" من حفظه الله منهم ؛ 
وم قبل ؛ فمكث بذلك ما قدر الله أن يمكث ٠‏ م اثتمره ت رعسهم بأن 
يفتنوا من تبعه عن دين الله من أبنائهم وإخوانهم وقبائلهم » » فكانت فتنة 
شديدة الزلزال على مسن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلّم من أهل الإسلام ؛ 
فافتتن من افتكن » وعسصم الله منهم مسن" لاق نا دن نلك الس + 
أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسللم أن يخرجوا إلى أرض الحبتشة ‏ وكان 
بالحيشة ملك" صالح يقال له النجاشى” , لا يُظلم أحد” بأرضه » وكان 
ينى *) عليه مع ذلك صلاح ٠»‏ وكانت أرض الحبشة ‏ مستشجيراً لقريش 
يتجرون فيها » يجدون فيها رَفاغتًا'"" من الرزق ٠‏ وأمنًا ومتجراً حسنًا ‏ 





)١(‏ سيرة أبن هشام 110١ : ١‏ 6 1ا1. 

(؟١)‏ م : و مما بعشه الله ». 

(؟) منج. 

(4) انصفقوا عنه : اتصرفا . 

(0) ين عليه » أى يشيع عنه . 

(1) كذا فى الطبرى » وق اللسان : « ترفغ الرجل : تسع » وإنه لى رفاغة ورفاغية من 
العيش » . 


اخضد” 


فأمرهم بها رسول الله صلنى الله عليه وسلم ؛ فذهب إليها عامّتهم لما قهروا عكّة 


0 «ومكث عو نر ريت + فكت بذللكا سنوات َ يشتد ون . 


عن أسام متهيع ٠.‏ 
0 الإسلام فيها 2 ودخل فيه رجال من أشرافهم . 
قال أبو جعفر ٠:‏ فاختلث قْ عدد مسن ' حرج إلى أرضن الخدشة 4 
وهاجر إليها هذه المجرة » وهى الهجرة الأول . 
قال هي ١‏ عار الا عق وياد 1ك سو 
+ ذكر من قال ذلك : 
حدثنا الحارث » قال : حدثنا ابن' سعد » قال :-أخبرنا محمد ب خمر » 
قال : حدائنا يونس بن محمد الظفترئ » عن أبيه » عن رجل من قومه . 
قال : وأخبرنا عتبيد الله بن العباس اذى" ٠‏ عن الحارث بن الفضَيْل ؟ 
قالا : خرج الذين هاجروا الفجرة الأول متّلين سراء وكانوا أحدعشر رجلا 
وأريعم نسوة » حبى انتهوا إلى الشعسيْبة ؛ منهم الراكب والماشى » ووفق الله 
للمسلمين ساعة جاءوا سفينتين للتتجار حملوهم فنهما إلى أرض ا حبشة 
بنصف ديئار » وكان مخرجهم فى رجب١1)‏ قُْ السئة الحامسة » من 
عي بيه وبنول” الله صا الله عليه وسلّم» وخرجت قريش ى ١‏ ثارهم حى 
عل سن كام واب لضا 
قالوا : وقدمنا أرض الحبشة » فجاورنا بها خير جار ؛ أمنا على دينناء 
وعبد نا الله » لا نؤِذى ولا نسمع شيئنا نكرهه (5) : 
حدثى الاريك + قال .: جد ثنا محمد مك قال : أخبرنا محمد 


ابن عمر ©» قال : حداثى يونس بن محمد » عن أبيه . قال : وحد ثى 





.» أبن سعد : «من رجب‎ )١( 
٠١4:1 (؟) طبقات أبن سعد‎ 


ادا 


١1 


| كرض 


عبد الحميد!١)‏ "عن حمد بن يحى بن حتبان ؛ الا : تسمية القوم الرجال 
والنساء : عمان بن عفان معه امرأته رقية بمسادريل الاصل اله عليه 
وسلم © وأبو حذيفة بن عنتبة بن ربيعة معه امرأته ستهئلة بنت سهتيل 
ابن عمرو © والزبير بن العوام بن ختويلد , بن أسد » ومُصعب بن تمير بن 
هاشم بن عبد مناف بن عبد الداار » وعبد الرّحمن بن عواف بن عبد علوف 
ابن الحارث بن زهرة » وأبو ستلمة بن عبد الأسد بنهلال بن عبد الله بن عمر 
ابن مخزوم ؛ معه امرأته أم سلمة بنت أبى أميئّة بن المغيرة بن عبدالله بن عمر 
ابن مخزوم » وعمان بن مظعون الجلمتحى » وعامر بن ربيعة العستترئ ؛ 
من عش بن وائل - ليس من عشرة ‏ حليف بى عدئ بن كعب» معه 
امرأته لياتى فت ألى حدسمة” 2 وأبو سبرة بن ألى رهم بن عبد العرى 
العامرى » وحاطب بن مرو بنعبد شمس » وسهَيُل بن بيضاء » من ببى 
الحارث بن فهر » وعبد الله بن مسعود حليف ببى زهرة”". 
2 

قال أبو جعفر : وقال آخرون : كان الذين لحقوا بأرض الحبشة » وهاجروا 
إليها من ا مسلمين - سوى أبنائهم الذين. خرجوا بهم صغاراً وولدوا بها - 
وثمانين رجلا ؛ إن كان عمار بن ياسر فيهم ؟ وهويشلث فيه ! 

ء ذكر من قال ذلك : 

حداثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلّمة» عن محمد بن إسحاق » قال : 
ما رأى رسول” الله صلى الله عليه وسالم ما يصيب أصحابه من البلاء » وما هوا؟) 
فيه من العافيةبمكانه منالله وعمتّه 240 أبى طالب» وأنهلايقدرعلىأن يمنعتهم من 
هم فيه من البلاء » قال لم : لو خرجتم إلى أرض الحبتّشة ! فإن” بها ملكا 





. أبن سعد : «عبد الحميد بن جعفر»‎ )١( 
٠١4:1 (؟) طبقات أبن سعد‎ 
م: «دساهم».‎ 0 


2:0 ابن هشام : « ومن عمه » . 


لام 
لا يظلم أحد” عنده » وهى أرضٍ صدق ؛ حتى يجعل الله لكم فرج ما أنْم 
فيه !| فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى أرض الحبتشة مخافة الفتثنة ؛ وفراراً إلى الله عر وجل" بدينهم ؛ فكانت 
أل هجرة كانت فى الإسلام ؛ فكان أوّل” مسن“ خرج من المسلمين من 
بى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف عمان” بن عفان" بن ألى العاممن 
ا سول الله صلى الله عليه وسلم 4 ومن ب 
الك 0 أو ستيه بن محة بن اسيطة عن حزن سين بنعبد مناف» 
ومعه امرأته ستهئلة بنت سهتيل بن مرو ) أحد بى غامر بن لؤى ؛ ومن 
ببى أسند بن عبد العرى بن قنصى الربير بن العوام . ش 
فعد النف- تر.الذين ذكرهم الواقدئ ‏ غير أنه قال م ا 
ابن عالب بن فهر أبو سبرة بن بن أبها رهم بن عبد العزى بن ألى قيس بن 
عبد ود بن نصر بن مالك بن حسُل بن عامر بن لؤى ؛ ويقال : بل 
أبوحاطنب بن مرو بن .عبد. شمس بن: عبد وو" بن نصربن مالك بن حسل 
ابن عامر بن لؤى . قال : ويقال: هوأول من" قد مها ؛ فجعلهم ابن إسحاق 
عشرة ؛ وقال : كان هؤلاء العتشرة أوّل مسن" خرج من المسلمين إلى أرض 
الحبشة ‏ فما بلغى . 


اذمك/١‎ 


.اه 


بأرض الحبشة ؛ فكانوا بها » منهم من" خرج بأهله معه » وملهم من رج 
بنفسه لا أهل” معه ؛ ثم عد بعد ذلك تمام اثنين وثمانين رجلا ؟ بالعشرة الذين 
ذكرت بأسماتهم ومن" كان منهم معه أهله وولده ؛ ومن" ولد له بأرض الحرشة» 
ومن" كان منهم لا أهل” معه(") . 

قال أبو جعفر : ولما خرج مسن" خرج من أصحاب رسول الله صَلى الله 
عله ودع إلى أرض الحبشة مهاجراً إليها ) ورسول” الله صلى الله عليه وسلم 


.,8٠١+4 : ١ سيرة ابن.هشام‎ )١( 


ااهد/١‎ 


فيفل 


مقيه” عكة ع مدعل[ اذهرا وخهرا افد ستعه الله يفيت أى ظالي ويمسن 


7 استجاب لنصرته من عشيرته ؛ورأت قريئن أ بهم لا سبيل م إليه » رموام ' 


الحداا 
1 


بالسحر والكتهانة والحنون ؛ وأنه شاعر » وجعلوا يصدون عنه ممن” خافوا 
منه أن يسمع قوله فيتتبعه ؛ فكان أشد” مابلغوا منه حيائل. + فيا ذكر- ما 

ل ل ل 000 محمد بن إسحاق » 
عن يحى بن عتروة بن الزبير » عن أبيه عُروةة » عن عبد الله بن هرو بن 


الام نك فلك نه عر 11 راراره فريقا اعابت عن سول الله 


صلى الله عليه وسلم فيا كاز ت تُظلهر من عداوته ! قال:قد حضرتهم وقد 
اجتمع أشرافهم در » فذكروا رسول” ال على قتعي ونام 
فقالوا : ما رأينا مثل- ما صبرنا عليه من هذا الرجل قنط! سلفّه أحلامنا » 
وشم آباءنا » وعاب ديننا » وفرّق جماعتنا » سب آلمتنا ! لقد صبرنا منه 


على أمر عظم ‏ أو كا قالوا . 
فبينا هلم" كذك اد طلتع وسولة الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمثى حى 
استلم الركن ثم مر بهم طائفًا بالبيت» فلما مر .مهم غمزوه! '"' ببعض القول . 


قال : فغرفت ذلك فى وجه رسول الله صلى الله علية وسلم ٠‏ ثم مضى » فلمًا 


مر بهم الثانية غمزوه مثلها ؛ فعرقت ذلك فى وجهه » ثم مضى » ثم مر بهم 
و ل م : أتسمعون يا معشر قريش ! أما والذى 
0 ل (؟) إ قال 1 كلمته ©؟ 


0 قبل ذلك 0 ل ليقول : 
انصرف يا أبا القاسم راشداً » فوالله ما كنت جهنولةت:" ! 


0( م : الما أكير 06 . 

( ؟) غمزوه : طعنوا فيه . 

() بالذيم ٠»‏ أراد تبديدم باهلاك . 

( 4 ) الوصاة : الوصية 

( ه ) يرفؤه : مهدئه ويرفق به » وق ر : « ليلقاه » . 
(21)5ر : «ما كنت جههولا قطا» . 


اففنا 
قال : فانصرف رسول” الول اشغ ل وم ؛ حبئ إذا كان الغدء 


اجتمعوا فى الحجر » وأنا معهم » فقال بعضهُم لبعض : ذكرتم ما بسلغ منكم) 
يد باداكم بها تكرهزد حا مم ك1 


يقولون له أنت الذى تقول كذا وكذا! ا ييلغهم من عيب آم ديهم ؛ 
فيقول رسول الله صل ى الله عليه وسلم : : نعم أنا الذى أقول ذلك ؛ قال : 
رأنت ل منهم آخذاً يجسمْع ردائه . قال : وقام أ بو ب> ر الصدايق دونه » 
يقول وهو يبكى : ويلكم ! أتقتون رجلا أن يقول ربى ا ل 0 
فإن" ذلك أشد” ماارانت قرايش لحت منه قيلة 033 


حد ثنا يونس بن عبد الأعلى » قال : حداثنا بشر بن بكر ء قال : 
حداثنا الأوزاعى » قال : حداثة يحبى بن ألى كتدير + عن أبى سلتحة بن 
عبد الرحمن » قال استرية ال واه 
المشركين دمو برستول . الله صلى الله عليه وسلم . قال : أقبل عقبة 
ألى ممعتيلط ووسول” الله صلى الله عليه وسلم :عند الكعبة 0 
جر 0 
على مستذكيبه ء فدفعه عن سول الله صل الله عليه صلم + ؛ ثم قال أبو بكر : 
! قوم (٠:‏ أتفثاون رجن يول رك لَه 4 إلى قوله : ( إن أيه لاعدى 


َه 


0 هَ مرف ٠‏ كَذَاب” 6 


قال ابن إسحاق : وحدثنى رجل من أسلم كان واعية” » أن أبا جهل ' 


أبن هشاع مر بيمل الله صل اله عليه لم ٠‏ وهوجالس عند الما ٠‏ فآ ذء 

فح ار الي بس يكره من العسيب لدينه والتضعيف له » ذ 

يكاتمه رسول” الله صلى الله عليه وسلم ؛ ومولاة” لعبدالله بن جداعان الديمى 

فى مسكن لها فوق الصا تسمع ذلك . ثم انصرف عنه » فعمسّد إلى نادى57) 
(1) سيرة ابن هشام :1١‏ 1842186 . 


(؟١)‏ سورةغافر م5 . 
م أبن هشام : «إلى ناد من قريش » » والنادى : مجلس القوم . 


أ/باذاا 


١مخ/ا‎ 


تفرضن 

تريش عند الكعبة » فجلس معهم فلم يلبثْ حمزة بن عبد المطلب أن أقبل 
متوشحا قوسه » راجعنًا من قن ص١‏ له وكان صاحب قنسص يرميه 
ويخرج له » وكان إذا رجع من قتنسصه لم يصل إلى أهله حبى يطوف بالكعبة » 
وكان إذا فعل” ذلك م يعر على ناد من قريش إلا" وقف وسلم وتحداث معهم » 
وكان أعزّ قريش وأشد ها شكيمة فلمًا مر بالمولاة وقد قام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ورجع إلى بيته » قالت. : يا أبا تمارة » لو رأيت ما لبى” ابن” أننيك 
محمد آنفًا قبل أن تأق من أبى الحكم بن هشام ! وجداه ها هنا جالسا 
فسبنه وآ ذاه » وبلتغ منه ما يكره » ثم انصرف عنه ول يكلّمه محمد . 


قال : فاحتمل حمزة الغضب لممًا أراد الله به من كرامته؛ فخررج سريعا 4 
لا يقفعلى أحد كاكان يصنع يريد الطواف بالكعبة » معدا لأف جهل 
إذا لقيته أن يقع بهء فلمًا دخل المسجد نظر إليه جالسًا فى القوم » فأقبلٍ 
نخوه »,حت إذا قام على رأسه » رفع القوس فضربة بها ضربة فشجه بها شجبة 
منكرة » وقال : أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول ! فرد ذلك على" إن 
استطعت ! وقامت رجال بى متروم إلى حمزة لينصّروا أبا جهل منه » فقال 
أبو جهل : دعوا أبا تمارة » فإنى والله لقد سببت ابن ل نيد وم 
حمزة على إسلامه » فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن" رسول” الله صلى الله 
عليه وسلم قد عز الأ ين ل و تن 1 
وسلم بعض ‏ ما كانوا ينالون منه7؟) 

حدثنا اين" حميد» قال : حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق » قال: 
حدق عن بن عر بن الزبير » عن أبيه » قال : كان أوّل من جهحر 
يي م ل ا 0 
اجتمع يزيا أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : والله ما سمعت 
قريش” بهذا القرآن يجهر لها به قط » فسن" رجل يُسمعهموه ؟ فقال عبد الله. 


00 القنص : الصيد 
0 سيرة ابن هشام ١6:1م١‏ 


| اران 

ابن مسعود : أنا » قالوا : إن نخشاههم عليك»إنما نريد رجلا له عشيرة ,عنعونه 
من القوم إن أرادوه » فقال : دعرنى » فإن الله سيمنعنى » قال : فغدا ابن 
مسغود حبى أق القام 5 الى » وقريش فى أنديتها حبى قام عند المقام 
0 0 م الو الر حمن عمن الرحيم 4- دا رافعًا بها صوته ‏ [ال حم * ع 
ا 2 5 عمط لان » »قال: #المستياشا فيهاء قال : 
وتأمّلوا وجعلوا يقولون : ما يقولابن أم” عبد ! ثم قالوا : إنه ليتذّو بعض” ما جاء 
به محمد . فقاموا إليه » فجعلوا يضربون فى وجهه » وجعل يقرأ حتى. بلغ منها 
مااخاء الله أن يبلغ . ثم انصر ف إلى أصحابه » وقد أثّروا بوجهه » فقالوا : 
هذا الذىخشينا عليك ! قال : ما كان أعداء الله أهُوزعلى” منهم الآن7١!!‏ 
لان شم لأغاديتهم غداً بمثلها » قالوا: لاء حسبك» فقد أسمعتسهم مايكرهون”" 
قال أبو جعفر : ولا استقر بالذين هاجروا إلى أرض الحرّشة القرار بأرض 
التجائى واطمأنوا » تآمرتقريش” فها بينها فى الكتيئد يمن ضّوَى إليها من 
المسلمين » فوجتهوا مرو بن العاص» وعبد الله بن ألى ربيعة بن المغيرة امخزوبى 
إلى النتجاشى مع هدايا كثيرة أهدؤها إليه وإلى بطارقته » وأمروتما أن يسألا 


النجاشى تسليم مسن قبسله وبأرضه من المسلمين إليهم. فشخص عير و وعبد الله : 


إليه فى ذلك » فنفذا ل أرسلهمًا إليه قومهما » » فلم يصلا إلى ما أمل قومهما 
من النجاشى” : فرجعا مقبوحين 3 وأسلم عمر بن الخطاب رحمه الله » فلما 


أسلم - وكان رجلا جتئداً جلها عيحاء اركاذ فد اماع فل ذلك قفيزة 


ابن عبد المطتلب» ووجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أنفسهم 
قوة"» وجعل الإسلام يفشو 7" فى القبائل »وحتمى النجاشى” من* ضَوَى 
إلى بلده منهم ‏ اجتمعت قريش » فائتمرت بينها : أن يكتبوا بينهم كتابنا 





3 » ح.: « اليوم‎ )١( 

( ؟) سيرة ابن هشام ١‏ : ١.م‏ 
(*) ح : «يقوى ويفشو». 
(4) ضوى إلى بلده : لأ إليه . 


ل 


إفرنن 


يتعاقدون فيه ؛ على ألا" ينكتّحوا إلى بى هاشم وبى المطلب » ولا يسنكحوهم 
ولا يبيعوهم شيئا » ولا يبتاعوا منهم » فكتبوا بذلك صحيفة » وتعاهدوا وتواثقوا 
على ذلك » ثم علدّقوا الصحيفة ف جوف الكعبة» توكيداً بذلك الأمر على أنفسهم » 
89 قلمًا فعلت ذلك قريش » انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أنى طالب » 
فدخلوا معه فى شعبه ''' » واجتمعوا إليه » وخرج من ببى هاشم 
أبو لب عبد العزّى بن عبد المطلب إلى قريش » ارم عليه!")» فأقاموا 
على ذلك من أمرهم سنتيئّن أو ثلاث ؟ حتى جهداوا ألةا يصل إلى أحد منهم 
شىء إلا سراء مستخفيًا به مّن”'! أراد صلتهممن قريش . وذكر أن أبا جهل 
لبى” حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد » معه غلام يحمل قمحا يريد به 
حمته خديجة بنت خويلد » وهى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعه 
فى الشعب» فتعلّق به » وقال : أتذهب بالطتّعام إلى ببى هاشم ! والله لا تبرح 
أنت وطعامك حبى أفضحك”*! بمكلة ١‏ فجاء أبو البخترى بن هشام بن الحارث 
ابن أسد ء فقال : مالك وله ! قال : حمل الطعام إلى بى هاشم » فقال له 
أبو البخترى : طعام” لعمّته عنده بسنت إليه فيه أفتمنعه أن يأتيسها بطعامها ! 
خل سبيل الرجل . فأبى أبو جهل حتى نال أحدأهما من صاحبه » فأخذ 
أبو الجر الى عر 
أبن عبد المطاب قرت يرى ذلك» 2 يكرهون أن يبلّغ ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وا وأصحابه » فيشمتوا بهم 'ء ورسول الله صلى الله عليه وسلم ى 
كل ذلك دعن فوم وجهراً » لحم ا ل 
من الله متتابسع' بأمره ونبيه» ووعيد”") مسن" ناصبه 0-00 لرسول الله 
100/1 صلى الله عليه وسام عتلتى من 70 1 ش 


» فضربه فشجّه » ووطئه وطثنًا شديداً » وحمزة 


(1) الشعب : الطريق فى الخبل . 

(؟)ح : وعلهم». 

0 ط : دمن مء وما أثبته من ابن هشام . 
ل 0 

ره ر : «فقامأ بو البخترى إلى لحى جمل » . 
(5) ح : «وعيده»). 
(7) سيرة ابن هشام .5٠٠١ 6 5١9 : ١‏ 


يضنن 


فذكر أن” أشراف قومه اجتمعوا له يوسا فيا حد ثى محمد بن موسى 
الى" ء قال : حدئنا أبو ختلف عبد الله بن عيسى © قال : حدثنا 
داود » عن عكثرمة » عن ابن عباس ؛ أن" قريشا وعدوا رسول الله صلى الله 
عليه وسام أن يتعطوة مالا “ فيكون أغنى رجل بمكنة » و يرّوجوة ما أراد من النساء » 
ويطتوا عتقبه » فقالوا : هذا لك عندنا يا محسد » وك عن شم آلمتنا فلا 
تذكرها بسوء ؛ فإن لم تفعل” فإنا تعرض * عليك خضلة واحدة” فهى لك 
ولنا فيه صلاح . قال : ما هى ؟ قالوا : تعبسد هتنا سنة؛ اللات والعترى » 
0 : حى أنظر ما يأى من عند رلى ! فجاء الوحى من 
اللوح المحفوء ٠:‏ اننا مها الكافرُون . لاأغبك ماتمبدون ) السورة » 
وأنزل أله عن وجل + ل قل أفتير أشر تأمثوى أعبدٌ أثبا الجاهلون 4 
إلى قرله : (بل أن ماعب كن ين الشاكر. بن 2704. 


حداثى يعقوب بن إبراهم + قال ذاقنا ان علية » عن محمد بن 2 
إسحاق » قال : حداثى سعيد بن ميناء » مولى ألى البخرى» قال : لشى 


الوليد” بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن المطلب 50 
رسول الله صلى الله عليه و. » فقالوا : يا محمد » هلم فلتعيد ما تعبد » وتعبد 
ما نعبد » ونشركك ف أمرنا كلّه ؛ فإن كان الذى جثت به خيراً ما فى 
أيدينا » كنا قد شر كناك فيه وأخذنا بحظنا منه ؛ وإن كان الذى بأيدينا 
غير عاق يذل + كنت قناشر سينا فى أمرنا » وأخذت ظتك' مه . فأنزل 
ال عر وجل" : لل يَأ كافون ) ؛ حى انقضت السورة" . 


فكان مول لله صل لل عليه صلم حريسا على صلاح تبه » عب 


مقا ربتسهم بما وجد إليه السبيل» قد ذ كر أنه تمتى السبيل إلى مقاربتهم ». 


كان من أمزواى ذلك ما جد تنا ابن حتميد .قال : ٠‏ حد”ثنا سلمكة » قال : 


10 سورة الزمر 54 --54 » والخبر فى التفسير. ٠م‏ : 8١4‏ (بولاق) . 
(؟) الخبر فى التفسير ٠١4 : "٠‏ ( بولاق). 
)0 


١/١ 


اكوا 


نانذن 


د ثى محمد بن إسحاق » عن يزيد بن زياد المدى )١7‏ » عن محمد بن كعب 


الى » قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نولي قومه عنه » وشت 
عليه ما يرى من مباعدتهم ما جاءهم به من الله » تمنتى فى نفسه أن يأتينه من 
الله ما يقار 7؟) بينه وبين قومهء وكان يسرءه مع حبّه قومسه » وحرصه عليهم 
أن يلين له بعض ما قد غلظ عليه من أمرهم ؛ حتى حداث بذلك نفسه » 
وتمناه وأحبّه» فأنزل الله عر وجل" : ( وَالَّجِم ذا هوَى . مَاضَل صَاحبك” 
ََاغَرى ٠‏ وما ينطق" عن الى ) » فلما انتهى إلى قوله : (أأيك . 
الات وَالْعرّى» وما الثالتة الأحرئ 9 ال »القيطان عل البانه» 
لا كان يحداث به نفسه . ويتمى أن يأل به قومه : , تلك الغرانيق العلا »إن 
شفاعتهن لترنجى » ؛ فلما معنا ذلك قريش فرحوا ٠‏ وسرم وأعجبهم 
ما ذكر به اطتهم » فأصاخوا له والمؤمنون مصد قون نبينهم فها جاءهم 
به عن رجهم ١‏ ولايتتهمونه على خطل ولاوهم ولا زلل ‏ فلما انتهى إلى السجدة 
منها وختم السورة سجد فيها ٠‏ فسجد المسلمون بسجود نيهم » تصديقن 
لا جاء به » واتنباعنا لأمره ٠‏ وسجد من" فى المسنجد. من المشركين من قريش 
وغيرههم » للا سمعوا من ذكر امتهم » فلم يبق فى المسجد مؤمن ولا كافر إلا 
سجد » إلا الوليد بن المغيرة » فإنه كان شيخنًا كبيراً » فلم يستطع السجود » 
فأخذ بيده حتفنة من البطحاء فسجد عليها » ثم تفرق الناس من المسجد » 
دترجت قريش » وقد سرهم ما سمعوا من ذكر آتهم » يقولون : قد ذكر 


محمد التنا بأحسن (4) الذكر: قد زعم فوايتلو : «أنها الغسرانيق” العلا » إن" 


شسفناعتهل ” ترتشئ ) وبلغىتالس.جدة من بأرض الحبشة من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسام ؛ وقيل: أسلمت قريش » فنهض منهم رجال » وتخلف 
آخرون » لأف جبريل” رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : يا محمد » ماذا 





000( ر: «الرى». 
(؟) ر:«يتقرب». 
)2 سورة النجم 1١‏ ١م‏ 


(4) ر : و فأحسن». 


ب لخر 
صنعت ! لقد تلوت على الناسمالم آنك بهعن الله عر وجل" » وقلت مالم يقل 
لك ! فحزن رسول” الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك جر نا كديدا حاف 
من الله خوفًا كثيراً('2 » فأنزل الله عبر وجل" وكان به رحيماً ‏ يعزيه 
ويخفض عليه الأمرء ويخيره أنه لم يك قبله نى ولا رسول تمننى كنا تمنتى 2 
ولا أحب كما أحب إلا" والشيطان قد ألتى فى أمنينته » كما ألتى على لسانه صلى 
الله عليه وسلم . فنسخ'' الله ما ألى الشيطان وأحكم آياته؛ أى فإنما أنت 
كبعض الأنبياء والرّسل» أنزل يل :وما أر لناين قبلك من 


سول نا 1 إل إذا : -- ألتى الشيطان” ف أمذيته م 0 


ا ال" م نحي أنه آياته وأل” عَم ع2 ا" 
فأذهب الله عر وجل” عن نبيله الحزن » وآمنه من الذى كان يحاف ونس 
ما ألى الشيطان على لسانه من ذكر آلحتهم : وأتها الغرانيق” العلا وأن” شفاعتون 
ترتضى » » بقولالله عزّ وجل" حين ذكر اللاآت و«العزّى ومناة الثالثة الأخرى : 
ألم لذ كر" ول الأنق. ...تلك يذااقشة غييرى )الوعتاء: 
إن هى إلا شاد سَميكموها أ'ندء توب 5 4 - إلى قوله ‏ + لمن يشّاه 
ويرْضَى 2904 , أ ذكيت تع شفاة ال د 

فلمًا جاء من الله ما نسخ”* ما كان الشيطان ألى على نسان نبيئه* » 
قالت قريش : ند م محمد على ما ذكر من منزلة المتكم عند الله » فغيير 
ذلك وجاء بغيره ؛ وكان ذانك” الحرفتان اللّذَان ألبى الشيطان على لسان رسول 
اله صل الله عليه وسلم قد وقعا فى فم كل مشرك » فازدادوا شرا إلى ما كانوا 
عليه(" » وشدة على من ' أسلم واتنبع ل اله صلى الله عليه وسلم منهم ) 


. ح و«التفسير : « كبيراً»‎ )١( 

0 م : «( فينسخ 0 . 

رع سورة الحج ؟!ه. 

0:) سورة النجم ٠١-5١‏ 

(ه-ه)اح : « ما كان الشيطان ألق عل نبيه » . 

() الخبر إلى هنا فى التفسير ١07‏ : #9داء 8م1١‏ ( بولاق) . 
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وأقبل أولئنك التفر من أصحاب رسول الله صلى أللّه عليه 7 الذين خرجوا١١)‏ 


امن أرض الحبشة لما بلغهم من إسلام أهل مكة عي ع ا مع رسول 


الله صلى الله عليه وسلم ؛ حى إذا دنوا من مكة » باتغهم أن" الذى كانوا 
تحداثوا به من إسلام أهل مكة كان باطلا » فلم يدخعل منهم أحد إلا يجوار » 
م ل ا ا ل ل ل 
فشهد. معه بدو | من ببى عبد شمس بن عبد مناف بن قصى ؛ عمان بن عفان 
ابن أبى العاص , بن أمية » معه امرأته رقيئة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
رطان بن عرو اوونة بن عد حسى بع اب السولاريت بتيل ؟ 


وجماعة أخسر معهم ) عددهم ثلاثة وثلاثون رجلا . 


حد ثبى القاسم بن الحسن » قال : حد ثنا الحسين بن داود» قال : حد ثبى 
حمجتاج » عن أنى معشر » عن محمد بن كعب القرظبى ومحمد بن قيس » 
قالا : جلس رسول“ الله صلى الله عليه وسلم فى ناد من أنديتة قريش » كثير 
أهله » فتمتى يومثذ ألا" يأتينه من الله ثى ء فينفرواعنه» فأنزل الله ع وجل : 
١‏ والتجمر إذّا هَوَى . مَا ضل ' اسك وَمَا غَوَى 4 » فقرأها رسول الله 
صل الله عليه صلم حتى إذا بلغ : (أَمرَأَيشُهُ الات والمرئرة َنَاة العامة 
الأخرى) ألى” الشيطان عليه كلمتين : « تلك الغرانيق”" العلاء وإن شفاعتين 
لترجى 7" ,»ع فتكلم بهما » ثم مضى فقرأ السورة كلها كلها » فسجد فى آخر 
السورة » وسجد القوم معه جميعا » ورفع الوليد بن المغيرة ترابمًا إلى جبهته » 
فسجد عليه - وكان شيخًا كبيرً! لا يقدر على السسّجود - فرضوا بما تكلم به» 
وقالوا : قد عرفنا أن" الله يحبى ويميت؛ وهو الذى يخلّق ويرزق ؛ ولكن آمتنا 
هذه تشفغ لنا عنده ؛ فإذا جعلت لما نصيبًا فنحن معك . قالا : فلما أمسسى 





2010 : و خرجوا إليهء» . 
() ح : « الغرانقة » . 
(؟) ب : «تترتفى » . 


"١ 

أتاه جبرئيل عليه السّلام » فعرض عليه السورة » فلما بلغ الكلمتين اللتيئن ألى 
الشيطان عليه » قال : ما جئتك بهاتين ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

افتريت على الله » وقلت على الله مالم يقل » فأوحى الله إليه : ! وإن كَادُوا 

ليفتنونك عن الذى أواحينا إليك التفترى عَكيَا عَم 4 إلى قوله : 


(م لا تجد لك عَلَينا 00 4" ؛ فا زال- مغموسًا مهمومًا » حى 
نزلت : ْوَمَاأْْسَلنَا من" قبلك من رَسُول ولا نى 4 حال تل : 


7 (وَأشهُ عَم كي 0 

قال : فسمع مسن" كان بأرض الحبسشة من المهاجرين أن" أهل” مكّة قد 
أسلمُوا كلهم » فرجعوا إلى عشائرهم » » وقالوا : هم أحب إليناء فوجدوا القوم 
فك اتكبرا ين نسخ الله ما ألى الشيطان» ثم قام - فها حدثنا ل حت 
قال : حداثنا سلمة » عن ابن إسحاق » ى نقضٍ ‏ العيخينة الى “كات 
قريش كتبت بينها على بى هاشم وبى المطتلب - نفر من قريش . وكان 
أحسشهم بلاء” فيه هشام بن عمرو بن الحارث العامرى » بوزعاتر بن لوق 
وكان ابن" أخى نضلة بن هاشم بن عبد مناف لأمه .. وإنه مشى إلى زهيير 
ابن" أبى أميّة بن المغيرة بن عبد الله بن عمربن مخزوم_وكانت أمّه عاتكة بنت 
عبد المطلب فقال : يا زهير » أرضيت أن تأكل" الطعام » وتلبس الثياب » 
وتنكح النساء وأخراتك شيف كد علمث ؛ لا يبايعون ولا يبتاع منهم » 
ولاينك حون ولاينكتح إليهم ! أما إنى أحلدف بالله لو كانوا أخوال أبى الحكم 


ش 3 
ابن هشام ثم دعوتته إلى مثل مادعاك إليه منهم ما أجابك إليه أبداً . قال : 


وصلك ا قفام 1 فاذا هكم 1 زننا اناديها رعق زالنه لكان 5 
حك يا هشام صنع ! 1 رجل ا و معى ار 


آخر لقمت فى نقضها حتى أنقضها . قال : قد وجدت رجلا" » قال : مسن 
هو ؟ قال : أنا » قال له زهير : ابغدا ثالتًا » فذهب إلى المطم بن عدى 
ابن نوفل بن عبد مناف» فقال له : يا مطعم » أقتد" رّضيت أن يبلك بتطلنا 


1 سورة الإسراء ملاب ولا‎ )١( 
.) (بلاق‎ ١*١ د‎ ١ (؟) سورة الحج ١ه » والحبر فى التفسير‎ 


١١5/١ 


١١ةار/أ‎ 


١‏ ]دوا 


دين 


من بى عبد مناف » وأنت شاهد على ذلك » موافق لقريش فيه ! أما والله لين 
أمكنتموهم من هذه لتجدتتهم إليها منكم .سراعا١'‏ . قال: ويحك! فاذا أصنع! 
إِنّما أنا رجل” واحد» قال : قد وجدت ثانينًا » قال : من" هو؟ قال : أناء 
قال : ابغنا ثالك؟) » قال : قد فعلت» قال من" هو ؟ قال : زهير بن 
ألى اميّة » قال : ابغنا رابعاً » فذه ب إلى أبى البخترئ بن هشام» فقالله نحو 
ما قال للمطعم بن عدى » فقال : وهل من أحد يُعين على هذا ؟ قال : 
نعم ع قال : من هو ؟ قال : زهير بن ألى أمية والمطعم بن عدئ وأنا معك . 
قال : ابغنا خامسًا » فذهب إلى زمعة بن الأسود بن المطللب بن أسد » 
فكلكمه ٠»‏ وذكر له قرابتتهم وحقهم », فقال له : وهل على هذا الأمر الذى 
تدعونى إليه من أحد ؟ قال: نعمء ثم سعى له القوآم.فاتتعدوا له ختطم اجون 
ألذى”"" بأعلى مكنة؛ فاجتمعوا هنالك» وأجمعوا أمرهرء وتعاهدوا علىالقيام . 
فى الصحيفة حبى ينقضوها » وقال زهير : أنا أبدؤكم فأكون أولكم يتكلم » 
فلما أصبحوا غدوًا إلى أنديتهم » وغدا زهير بن ألى أمية » عليه حلّة له ؛ 
فطاف بالبيت سبعنًا » ثم أقبل على الناس فقال : يا أهل” مكّة ؛ أنأ كل 
الطنعام» ونشرب التسراب » ونلبس الثتياب » وبنو هاشم هلكى لا يبايعون 
ولا يبتاع منهم ! والله لاأقعد .حتى تشق” هذه الصحيفة القاطعة الظالمة » 
قال أبو جهل ‏ وكان فى ناحية المسجد : كذبت »ء والله لاتشق”"! قال زمعة 


ابن الأسود : أنت والله أكذب » ما رضينا كتابها حين كتبت ؛ قال أبوالبخترىّ: 


د ا لا نرضى ما كتب فيها ولا قير به ! قال المطعم بن عد : 
صَدكْا وكتذتب من" قال غير ذلك ؛ نيرأ إلى الله منها » وما تدب 
فيها ؛ وقال هشام بن عمرو نحواً من ذلك » قال أبوجهل : هذا أمر قُضى 
بليل » ونلشوور فيه بغير هذا المكان ‏ وأبوطالب جالس فى ناحية المسجد 


وقام المطعم بن عدى إلى الصحيفة ليشقنها. ؛ فوجد الأرّضة قد أكلتها ؛ 





00 ط : و سريعاً » ع وما أثبته من ابن هشام . 

6 قال فى اللسان : «ابغى كذا » بهمزة الوصل » أى اطلب لى » وأبغتى بهمزة القطع ع 
أى أعنى على الطلب » . 1 

(؟) كذا ىح وابن الأثير » وق ط : « الى » : 


وذ 
إلا" ما كان من «ياسمك اللهم » ؛ وهى فاتحة ما كانت تكتب قريش 
بها كتابها إذا كتبت . 
قال : وكان كاتب صحيفة قر يش فها بلغى ‏ الجى كنبو على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ورهطه من بى هاشم وببى المطتلب » منصور بنعكرمة 
ابن هاشم 3 عبد مناف بن عبد الداار بن قصى 2 فشلت 0 


وت 


. وأقام بقيتهم بأرض الحشة ؛ حبى بعث فيهم رسول” الله صلى الله عليه 
وسلم إلى النجاشى” عمرو بن آم لمر 4 فحملهم ف سفينتين 4 فقد م 
بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو بخيبر بعد الحديبية . وكان 


- 


جميع من قد م فى السفينتين ستة- عشر رجلا . 


2 د 


ولم يزل رسول” الله صلى الله عليه وسلم مقيماً مع قريش بمكلة بدعواهم 
إلى الله سرا وجهراً ٠»‏ صابراً على أذاهم وتكذيبهم إياه واستهزائهم به ؛ حتى 
كين 5 فها رت رطع عليه رحم الشاة وهو يصلى » 
ويطرحها قى برمته إذا نصبت له!"2؛ حبى اتخذ رسول الله صلى الله عليه 
سم منهم - فيا بلغغى - حجراً يستثر به منهم إذا صلّى . 


حدثنا بن حميد » قال : حدثنا سلمة » قال : حدثنى ابن إسحاق » 
قال :. حد ثبى عمر بن عبد الله بن عمروة بن الربير ٠‏ عن عروة بن الزبير » 
قال : كان" رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج بذلك إذا رى به فى داره على 
الععود فيقف على بابه » م يقول : يا بى عبد مناف ء أئ جوار هذا ! ثم 
بلقيه بالطريق . | 


طُُ 


ثم إن أبا طالب وخديحة هلكا فى عام واحد ‏ وذلك فها حد ثنا ابن" حميد» 
قال : حد ثنا سلمة ؛ عن أبن إسحاق ‏ قبل هجرته إلى المدينة بغلاث سنين » 
فعظمت المصيبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهلاكهما ؛ وذلك أن قريشًا 





لكك سيرة ابن هشام ١‏ : مو ممم . 
0 را : سايه ع 0 


١١/5١ 


لي ال 


قن 
وصِلُوا من أذاه بعد موت ألى طالب إلى مال يكونوا يصلون إليه فى حياته منه ع 
حتى ندر بعضهم على رأسه التراب('2 . 


حداثنا ابن” حميك » قال : حداثنا سائمة » عن ابن إسحاق > قال : 


0 ل من 


اك مت "١١‏ إليه إحدى بنايه تغصل عنه اراب ؛ وفى تبكى ؛ 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها عا ل ؛ فإن” الله مانع' 
أباك ! قال : ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "اغا ثالت منى فريشن 
شيئنًا أكرهه حتّى مات أبو طالب١١)‏ 


* « * 


ولما هلك أبو طالب خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطّائف 
يلتمس من ثقيف النّصر والمادعة7'! له من قومه ؛ وذ كر الخرع 1 
وحده ؛ فحد ثنا ابن حميد » قال : حد ثنا سلمة » قال : حدثنا ابن" إسحاق 
قال : حدثى يزيد بن زياد » عن محمد بن كعب القرظى » قال : لما انتتهى 
إفتول” الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف كمد إلى نفر من ثقيف- هم يومئذ 
سادة ثقيف وأشرافهم ؛ وهم إخوة ثلاثة : عبد ياليل بن مرو بن عمير » ومسعود 
ابن حمرو إن مير ؛ وحبيب بن عمرو بن كمير ؛ وعندهم امرأة من قريش 
سس بى جمح 2 فجلس إليهم - فلعاعر إل الله وكلمهم با مجاء 4 
من نصرته على الإسلا م » والقيام معه على ل " خالفه من قومهء فقال أحدهم : 
هو يرط (*) ثياب الكعبة إن كان الله أرساتك ! وقال الآخحر : ما وجد الله 





. 5٠8:١ سيرة ابن هشام‎ )١( 

(0) ف الأصول : «قامت» » مما أثبته من ابن هشام . 
() ر : « الفضل والمعونة » . 

(4) ح : «جاء إليه» . 

(ه) عرطها : أى ينزعها ويرى ا . 


هع 

أحد! يرسله غيرك ! وقال الثالث : والله لا أكلّمك كلمة" أبداً ؛ لأن كنت 

م كا مقرل ؛ لنت أعظل” خطراً من أن أرد” عليك الكلام؛ ولأن 
كنت تكذيعل الله ما ينبغى لى أن أكلمك 1 . 

فقام رسول” التعصل الله عليه وسلم منعنده, » وقد يئس من خير ثقيف ؛ وقد 

قال لفيا ذكر لى : : إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا على". وكره رسول الله صل 

الله عليه وسلم أن يبل قومه عنه » فيذئره 17 ذلك عليه » فلم يفعلوا وأغر وا 

به سفهاءهم وعبيدهم » يسبّونه ويصيحون به؛ حى اجتمع عليه الناس وأحثوه 

إلى حائط !؟ لعتثبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة » وثما فيه » ورجع عنه من سفهاء 

ثقيف من ن' كان يتتّبعه » فعمد إلى ظل حتبئلة 2١‏ من عنب» فجلس 


ليع رلا لوطه ا اليف وبر الا و من سفهاء تيت :وقد لق : 


سول ' الله صلى الله عليه وسلم - قها ذكرلى - تلك المرأة من ببى جتمح » فقال 
لا : ماذا لقينا (؟» من أحمائك ! فلما اطمأن رسول ' الله صلى الله عليه وسلم » 
قال فيا ذكر لى : اللهم " إليك أشكو ضعف قوق » وقلة حيلتى » وهواف 
على النّاس؛ يا أرحم” الرّاحمين ري المععاينه وانت ري إلى من" 
تكلنى ! إلى بعيد يتجهمنى » أو إلى عدو مَلَكْته أمرى ؛ إن لم يكن بك 
على" غضب فلا أبالى ! ولكن” عافيتتك هى أوسع لى . أعوذ بنور وجهك الذى 
أشرقت له الظّلمات » وصاتح عليه أمر الدنيا والآخرة » من أن يتزك بى 
غضبّك . أو يحل" على" سخطّك » لك العتبى 2*0 حبى ترضى » لا حول 
ولا قوة إلا" بك . 


فلما رأى ابنا ربيعة : عتبة وشيئبة ما لبى » تحركت له رحمهما ») 


: قال ابن هشام : قوله : « يذئره » ؛ يعى يحرش بيهم » قال عبيد‎ )١( 

رةه للم ١‏ ا ا 8 00 25 00 
ولقد اتالى عن 6 انهم دثروا لقتل عاو وتعصيوا 
)١(‏ الحائط هنا : البستان . 

() الخحبلة : الكرمة من العنب . 

(4) ح : «لقيت » . 

(8) العف الرضا 


ليل 


لوقيل 


5 


فدعوا له غلامًا لما نصرانينًا ؛ يقال له عد امن » فقالا له :خذ قطفاً!'2 من 
هذا العدب وضعه فى ذلك لينم ثم اذهب به إلى ذلك الرّجل 3 1 
بأكل منه ؛ ففعل عد اس 2 * ثم أقبل به حتنى وضعه بين يدى رسول الله صلى 
اله عادة وسار فانا وضع نوترك اد عل الها عليه وس زيل قال: : ويسم الله» ؛ 
م#أكن » فنظسر عد اس إلى وجهه ١‏ ثم قال : والله إن” هذا لكاو مايوزاة 
أهل” هذه البلدة » قال له رسول الماك عد ور :يسن 'أهل أى البلاد 
أنت يا عداس ؟ وما دينك ؟ قال : أنا نصراى» وأنا رجل” من أهل نينسوى(؟) 
فقال له رسول الله صل الله عليه وسا' : أمن" قرية الرجل الصالح يونس بن 
: م5 قال له.1:ويا الريك بها يونين م ؟ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :اذاك أخنن كان نبيًا وأنا نى :قا ك0 دان على 141 رسول: الله 
صلى الله عليه سل يقل رأسته ويديه ورجليه» قال : يقول ابنا ربيعة أحد”هما 
لصاحبه”*': أمّا غلامك فقد أفسداه عليك . فلما جاءهما عد اس قالا له : 
ويلك يا عد اس ! مالك تقبل رأس” هذا الرّجل وبديه وقدميه! قال : ياسيتدى 
ما فى[ هذه ]' ') الأرض خير” منهذا الرجل ! لقد خبرفى بأمرلا يعلمه”") إلا” 


8 » فقالا : ويحك يا عداس ! لايصرفتتك عن دينك » فإن” دينتك خير 


من ديله . 
000 اللهصلى الله عليه وسلم انصرف من الطتائف راجعًا إلى مكدة 
حين يئس من خبر ثقيف » حبى إذا كان بنخلة » قام من جواف الليل 
يصاتى » فر به نفر من ابلدن” الذين ذكر الله عر وجل . 
قال محمد بن إسحاق : وهم - فها ذكر لى - سبعة نفر من جن” أهل 





. القطف : امم للعنقود » وأصله اسم لكل ما يقطف‎ )١( 
. » نيلوق : قال أبو ذر الحشنى : «ورويت ها هنا بضم النون الثانية و بفتحها‎ 0 


(*)ر : وفائكب” . 
20 م : «عل رأس » . 
(5) ح : «للآخر». 
(5) من م. 


(1) ام : وما لا يعلمه» . 


يحان 


هه 


- ل ب 0 0 8 0 27 5 
ركم من عدابٍ الم 5 ٠.‏ وقال : ع فل” أوجى إلى أنه 


ع 


0 0 ع سام 2 #١‏ سم من 
1 إذ صرفنا إليك غرا من الجن يستيعون القرثان 4 - إلى قوله : 
3 
و 
7 


ميه ر سات 
٠.‏ ره 


عي 5 0 5 إوء م 0 . ٠.‏ 1 

ستمع من الجن 5 إك اجرالفص دمن رم ى هذه السورة؟) . 

قال محمد: وتسمية النّفر من الون” الذين استمعوا”"' الوحى فيا بلغنى ‏ 
حسا ؛ ومسا ع وشاصر ٠‏ وناصر ٠‏ واينا الأرد » وأينين + والأحقم . 

قال : ثم قدام رسول لله صلى الله عليه وسلم مكنة» وقومه أشد ما كانوا 
عليه من خخلافه وفراق دينه .إلا" قليلا مستضعفين تمن آمن به . 

وذكر بعضهم أن" رسول” الله صلى الله عليه وسلم لا انصرف من الطائف 
مريداً مكة مر به بعض“ أل مكلة ٠‏ فقال له رسول الله صلىالله عليه وسلم : 
هل أنت مبلغ عنى رسالة أرسلك بها ؟ قال : رم ال انت الأخيس 
ابن شريق » فقل له : يقول لك محمد : هل أنت مجيرى حى أباتخ رسالة 
رببى ؟ قال: فأتاه » فقال له ذلك » فقال الأخننس” : إن" الحليف لا بسجيز 
على الصريح . قال: فأنى الى صلى الله عليه وسلم » فأخبره» قال : تعود ؟ قال : 
نعم » قال : انت سهيل بن جمروء فقل له: إن" محمّداً يقول لك : هل 
انح عيرق سل أبلغ رسالات ربى ؟ . فأتاه فقال له ذلك » قال: فقال : 
إن بى عامر بن لؤى لا تجير على بى كعب. قال : فرجع إلى النبى ” صلى الله 
عليه وسلم » فأخيره » قال : تعود ؟ قال : نعم » قال : ا,- المطعم بن عدىئ » 
فقل له : إن" محمداً يقول لك: هل أنت مجيرى حى أبلغ رسالات ربى20)؟ 
قال : نعم ١‏ فليدخل ٠‏ قال : فرجع الرجل إليهء فأخبره » «وأصبح المطعم . 

, سورة الأحقاف وم .م‎ )١( 

(؟١)‏ سورة الحن » والخبر فى ابن هشام ١‏ ل 00 


يي م : «سمعوأاع. 


(4) ح : «على أن أبلغ» . 





أ/رم؟ , 


١٠١:١ 


216 


ابن عدئ قد لبس سلاحه هو وبنوه وبنو أخيه » فدخلوا المسجدء ذ فلما رآه 
أبو جهل » قال : أمُجير أم متابع ؟ قال : بل مجير » قال :: فقال : قد 


أجرنا من ' أجرّت » فدخل النبى صلى الله عليه وسلم مكة ؛ وأقام بها » فدخل 


يو لسو احرج الح ارو عاك لاضلا راااار حول 0101 قار 
تح ياابى للبنا ماف 2 ارجا رين ولي : وما تنكدر أن يكون منّا نى. 
أو ملك ! فأخبير. بذلك النى' صل الله عليه وملم أو سمعه فأتاهم » فقال: 
أما أنت يا عتبة بن ربيعة فوالله ما حميتة لله ولا لرسوله ؛ ولكن' حميت 
لأنفك » وأما أنت يا أبا جهل بنهشام ؛ فوالله لا يأتى عليك غير كبير”') 
من الدهرحتى تضحك قليلا وتبكى كثيراً . وأمّا أنم يا معشر الملا من قريش: ؛ 
فوالله لا يأقى عليكم غير كبير'"" من الداهر حى تدخلوا فيا تنكرون » وام 


#*000# |  « 


كان رسول” الله صلى الله عليه وسلم يعرض” تفسه ل المرامم إذا كانت ل 
على قبائل: العرب » يدعوم إلى الله [وإلى نصرته]! '' ويخيزم أنه نى مرسل 2 
ويسأ أن رصداقره ويمنسرو حي بين عن أله ما يعن يه. ل الي 
قال : حدثنا سكلمة » قال : حداثى محمد بن إسحاق » قال : حد ثى 
حسين. بن عبيد الدديق عبد اند وعاين محال لصف ريه بن 
عباد يحيداتث أبى ؛ قال: إفى ف لتغلام” شاب مع أبى م 00 الله 
صل الله عليه وسل بقف عل منانك , القبائل من العرب » فيقول : 
فلان » إنى رسول” الله إليكم ؛ يأمركم أن" تعبدوا الله ولا 0 


شيك 2 وأن" تخلعوا ما تلعبدون١‏ 0( من دونه من هذه الانداد » وأن تؤمنوا لى 





)١(‏ ر:«همكثيره. 
)١(‏ ح: «دكير». 
(0*) من راء 


(4) م : دما يميد . 


لحان 

وتصد قونى وتمنعونى + حى أبين عن الله ما بعثبى به . 

قال : وخلفه رجل” أحُوّل وضىء »له غديرتان21؛عليه حلَّة عدنيّة» 
فإذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله » وما دعا إأيه » قال الرجل : 
يا بنى فلانءإن” هذا إنما يدعوكم إلى أن تسلخنوا الات والعترى من أعناقكم 2 
وحلفاءكم من الحن من بى مالك بن أُقسنش» إلى ما جاء به من البد'عة 
والضلالة » فلا تطيعوه ولا تسمعوا له . ظ 

قال : فقلت لأبى : يا أبت مبن .هذا الرجل الذى يشبعه .؟ يرد” :عليه 
ما يقول ؟ قال : هذا عمّه عبد العترى أبو لهب بن عبد المطتلب 29 . 


حد ثنا ابن" حميك .قال" > لخد ثنا سلسة + قال + وحداكق تعمد يق 
إسحاق » قال : حد ثنا محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى أن" رسول الله صلى 
له عليه لم أى كيثدة فى متتام » وفيهم سيتد لم » يقال له متي ؛ 
فدعاه إلى الله عر وجل » وعرض عليهم نفسه» فأبوا عليه" . 


حداثنا ابن حميذ » قال : حدثنا سلمةء قال : حدثبى محمد بن 
إسحاق» قال : حد ثى محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خصيّن » 
أنه ألى كبا فى منازلم إلى بطن هنهم يقال للم بنوعبد الله » فدعاكم إلى الله 
عر وجل" ؛ وعرض عليهم نفسه:؟ بحى إلله ليقرل ثم : يا ببى عبد الله » إن 
الله قد أحسن اسم أبيكم لا 


حدثنا اين” حميد » قال : حد ثنا سلمة » قال : محماد بن إسحاق: 
حد نى عض" أصحابناء عن عيد الله بن كعب بن مالك » أن” رسول” ألله 
صلى الله عليه وسام أنى ببى حتنيفة فى منازهم ؛ قدعاه إلى الله » وعترض 


. الغديرة : الذؤابة من الشعر‎ )١( 
٠م‎ : ١ سيرة ابن هشام‎ )١؟(‎ 
١4 :+ سيرة ابن شام‎ )( 


ا ال 


61/0 


ليان 
عليهم نفستّه ؛ فلم يكن أحد من العرب أقبح رد عليه منهم' 

حداثنا ابن حميذ » قال : حداثنا سلّمة » قال : قال محمد بن 
إسحاق : وحدثى محمد بن مسام بن شهاب الزهرئ ٠‏ أنه أتى بنى عامر بن 
ضعصعة » فدعاهم إلى 0 رجل منهم » يقال 
له بتيحرَة” بن فراس2" : والله لو أنى أخذت هذا الفنى من قريش لأكلت 
به العرب وليه : أرأيت إن نحن تابعناك7'' على أمرك9؟2 » ثم أظهرك 
لله على من ' خالفك ؛ أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال : الأمرٌ إلى الله 
يضعه حيث يشاء . قال : فقال له : أفتشهد ف”" نحورنا للعرب دونك » 
فإذا طهرت” كإن الآمر لغيرنا!: لاحاجة لناءبامرلة .فاو عليه فلما مكار 
التاس » رجعت بنو عامر إلى شيخ للم ؛ قد كانت أدركتته السن” ؛ 
لا يقدر على أن يوا معهم الموسم » فكانوا إذا رجعوا إليه » حد ثوه 29 بما يكون 
فى ذلك الو سم ؛ فلمًا قد موا عليه ذلك العام » سأط عا كان فى مرسمهم , 
فقالوا إل ات ع سا ل" 
ويدعوا"! إلى أن منعه!*) ونقوم معه ؛ ونخرج به معنا إلى بلادنا . قال : 
فوضع الشيخ يده على رأسه » ثم قال ل ل 
هل لذناباها(؟! من مطلب ! والذى نفس" فلان بيده ما تقولا إسماعيل١١٠)‏ 


قط ! وإنها لحق » فأين كان رأيكم عنه | 


514 : سيرة ابن هشام ؟‎ )١( 

)١(‏ ف ابن هشام : « فراس بن عبد الله بن سلمة الخحير بن قشير بن كعب بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة » . 

( *) ابن هشام : م بايعناك على أمرك » . 

( 4 ) ح : « تابعناك وآمنا بك » . 

( ه) كذافى ابن هشام ؛ أى تصير هدفاً يربى » وق ط : « أفنبدف » . 

(5)ح : «ححدثوله 2 . 

(ا) راء وابن هشام : « يدعونا » . 

(8) ح : «ويدعو الله ويريد أن نمعه» . ١‏ 

() مثل يضرب لما فات ؛ وأصله من ذنانى الطائر ؛ إذ أفلت من الحبالة . 

. أى ما ادعى النبوة.‎ )٠١( 


ووم 
فكان رسول الله صلى عليه وسلم على ذلك من أمره د 
الناس بالموسم أتاهم يدعو القبائل إلى الله وإلى الإسلام » ويعرض عليهم نفسه 
وما جاء به من. الله من الهدى :وال ححمة © لا يشيع بقادم يقد م من العرب ؟؛ ميل 
له اسم" وشرف إلدة تصداى له فداعاه إلى الله » وغتركض عليه ما عنده237 . 


لين ابن عليه قال : حن كا سكنة قال : ا 


قومه » قالوا ١‏ قرم سويد بن صامت اما ا 

حاجنا أو معتمراً » قال : وكان سويد نما بسميه قومه فيهم الكامل » للحاتده 

وشعره » ونسبه وشرفه ؛ وهو الذ"ى يقول : 

ألارب من تدعوصديقاً وَلوَا ترَى مَفَالته اليب ساكك ما يفرى9© 

مََالتَهُ كالشتّحم ما كان شاهدًا وبالقيب ليب مأثور عل ده 60 

0 باديء وتعت أو تسسيية 52 عش تَبترى عَنَبَْ > الظهر” 5 

بين لك العينان ما هو كائم” ولا حجن بالْبغضاء والتَظرٍ 0 رِ 

رشني بخير طالما قد ريت مان من يريش ولايِيرى ”© ا 


مع أشعار له كثيرة يقوها'" . 





8 : ١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
(؟)ر : وأحدى.‎ 

(؟) يفرى : يخلق من القول . 

(4) المأثور هنا : السيف الموشى . 

(0) تبترى :تلع يقب لز : علي . 
)١(‏ راشه : قواه » وبراه : أضعفه . ٠‏ 
20920 ذكر ملها ابن هشام : 


سه رمس 


لال ا زعب بن مالك كمن كنت م تردى بالعيوب وتختل 
ااه 
ولت ور إذ' صرعت 0 كذلك إن الخازم” المتحول” 


ىا 


عدوم 

قال + فتضدا ع له :رسول” الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به » 1 
إلى الله وإلى الإسلام . قال : فقال له سويد" : فلعل” الذى معك مثل الذى 

معى ! فقالله رسول” الله صلىالله عليه وسلم : وما الذى معك؟ قال: مجلة'") 
لا ال ل دة الله صلى الله عليه وسلم : 
اعرضها على" » فعرضها عليه » فقال : إن هذا لكلام!" حتسن” + معى 
أفضل” من هذا ؛ قرآن أنزله الله على"» هدى ونور . قال:: فتلا عليه رسول” الله 
صلى الله عليه وصلم القرآن + ودعاه إلى. الإسلام ٠»‏ فلم يبعنّد منه » وقال ان 
هذا لقول” حمسن" . ش 

نم انصرف عنه » وقدرم المدبنة » فلم يلبسّث أن قنتلتثه الخزرج + فإنا 
كان قومه (سيقولون” : قد قل وهو مُسللم مُسْلى” » وكان قتلّه قبل ببُعاث 759 * 


#0 # # 


حد ثنا ارق 32 قال : حد ثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق » قال : 
حدثى اللحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن مُعاذ ؛ أخو بنِى 
عبد الأشهل » عن محمود بن بيد ؛ أخى بى الأشهل اا 
أبو اليسر أنس” بن رافع مكثة» ومعه فتية "من بوعبد الأشهل “فيهم إياس بن 
عاذ ؛ يلتمسون الحللف من قْرَيئُش على قومهم من الحزرج ؛ سمع بهم رسول 
ا ار فجلس إليهم » فقال لم : هل لكم إلى خير 

له ؟ قالوا : وما ذاك ؟ قال : أنا رسول الله » بعثبى إلى العبساد » 
انمع لياق ل ده اف ٠‏ وايشكا به حبنا» راز عر اكات . 
ثم ذكر لم0 الإسلام » وتلا عليهم القرآن . فقال إياس بن مُعاذ ‏ وكان 


. ابن عنقاء بن سرور- فا ذكروا وابنهالذى ذكر ف القرآن هو ثارانك- فيا ذكر الزجاج وغيره. 


وقيل فى اسمه غير ذلك ؛ وليس بلقمان بن عاد الحميرى » . 
0( م: د كلام ». 
(*) سيرة ابن هشام ؟ : ه85٠‏ © 755 


00 3 «ذكرهم ». 


وم 
غلامًا حتد : أئ قوم ؛ هذا والله خيرا مما ه١01‏ له . قال : فيأخذ 
أبو الخيلستر أنس بن رافع حتفئّنة” من البطلحاء » فضرب بها وجه إياس 
ابن معاذ:» وقال : “دعنا منك » فلتعمرى لقد جئنا لغير هذا . قال : فصمت 
إياس » وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وانصرفوا إلى المدينة . فكانت 
وقعة بنُعاث بين الأوس واللحزرج . 
الام يليت إباس بن معاذ أن هلك . قال محمود بن لعبيد : 
فأخبرنى ممن' حضره من قوب عند موته أنهم لم يزالوا يسمعونه يهل الله 
ويكبرة 6 وحمده: ويسحه :+ حل نات فا كانرا يشكين أن قد مانت 
مسلمًا » لقدكان استشعر الإسلام فى ذلك المجلس حين سمع من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما سمع "١‏ . 


قال : فلم د ا دل إظهار د دينه وإعزان 5 2 وإنجاز د 
الأنصار » فعرتضر- لقم عن يائل الب نع كا كان بصي أب سر موسم ؟ 
فبينا هو عند العسقبة إذ لى" رهطًا من الحررج أراد الله بهم خيراً . 


قال ابن ميد : قال سلمة : قال محمد بن إسحاق: فحدثى عاصم 

ابن عمر بن قتتادة» عن أشياخ من قومه » قالوا : لما لقيتهم رسول الله صلى 

الله عليه ومار .6 قال بر 8 من أنم ؟ قالوا : نفرً من الحزرج » قال : أمن” 

موالى يبود : قالوا: نعم » قال : أفلا تجلسون حى أكلدمكم ؟ قالوا: بلتى »قال 7 

فجلسوا معه » فدعاهم إلى الله عر وجل » وعرض عليهم الإسلام ؛ وتلا 

عليهم القرآن . 
قال : وكان مما صنع الله م به فى الإسلام ا ا كانوا معهم ١١٠١/١‏ 
)اح توجئا,. 


( ؟) سيرة ابن هشام ؟ : 555 6 ا5؟ 


0) 





١امأا/١‎ 


لان 

ببلادهم » وكانوا أهل” كتاب وعلم » وكانوا أهل” شرك » أصحاب أوثان » 
وكانوا قد عزود ا 0 7 ا 
الان مبعوث قد أظل” زمأنه » ل عاد وإدم م 


5 اع اه علوروم أونك الشفر » ودعاهم إلى الله » قال ب 


لبعض : تعلمن” والله نه للنبى الذى توء تلوعدكي! ل من 
فأجابوه فا دعام إليه » بأن صداقوه » وقبلوا منه ما عرض عليهم من 
الإسلام » وقالوا له : إنا قد تركثنا قوّمنا » ولا قوم بينتهم من العداوة والشر 
0 ؛ وعسى الله أن يجمعهم بك » وسنقد”م عليهم فندعوهم إلى أمرك » 
ونعرض “عليهم الذى أجبناك إليه من هذا الدين ؛ فإن” جمعهم الله عليه » 
فلا رجل أعز" منلك.ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى 
بلادهم » وقد آمنوا وصداقوا . 

0 فها أذكر لى ‏ ستّة نتفر من الخزرج : منهم من بى الننجار 
و يم الله ثم من بى مالك بن الجار بن ثعلبة بن عمرو بن اللخزرج 
ا لسري مرغ نو بن زرارة بن علد سين عبتيند 
ابن تعلية بن عستم بن مالك بن الشجار ؛ ؛ وهو أبو أمامة ؛ وعسوف بن الحارث 


ابن رفاعة بن سواد بن مالك بن غَسَلم بن مالك بن النجار ؛ ؛ وهوابن عفراء(*) 


ا ار بي عد خارة بعال اين منصبا بر م 
ابن الحزرج ب بن حارثة بن ” تعلبة بن تمر و مات بن مالك بن: العسجلان 
ابن عمرو بن عامر بن زرّيق0* ش 

ومن بى ستلمة بن سعد بن على” بن أسد بن ساردة بن تزيد بن 
جّشم بن الحزرج بن حارثة بن ثعلية بن عمرو بن عامر؛ م مزبى سراد » 


)010 عزوهم : غلبوم » وق ابن هشام : « غزوهم » . 

0 ابن هشام : « توعدكم » . 

(؟) ابن هشام : « تسبقنكم ". 

( 4 ) قال ابن هشام : عد فحت ملفل ةر فيد بو اقئلة ان قر بن طالكي النوا1 
( ه) قال اين هشام : ويقال : عامر بن الأزرق » . 


همهم 

قنُطبة بن عامر بن حدريدة بن عمرو بن سواد بن غتدم بن كعب بن سلمة . 

سن بى حترام بن كعب بن عتمم بن كعب بن سسلمة ع علقبة 
ابن عامر بن نابى بن زيد بن حرام . 

ومن بى علبتيد بن عدئ بن عَم بن كعب بن سلمة ع جابر بن” 
عبد الله بن راب بن التعسان بن ستان بن عبيل131. 

قال :اينما كترم الدية عل ترمهم 50د جروا وا لهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ودعوهم إلى الإسلام ؛ حتى فشا فيهم فلم تق دار من “دور 
الأنصار إلا" وفيها د كر مخ .وسو اسل اله عليه ملم ؛ حبى إذا كان 
العام المقبل » واى الموسم” من الأنصار اثنا عتشر رجلا » فلقُوه بالعسقسبة » 
وهى العنقسبة الأولى » فبايعوا رسول” الله صلى الله عليه وسلم على بتبنْعه النساء ؛ 
وذلك قبل أن يفترض عليهم الحرب ؛ منهم من بى النجار أسبعد ين ززازة 
ابن عنداس بن عبسيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار اكد او انا 
وبر فك ومعاة ابنا الحارث بن رفاعة بن سراد بن مالك بن عَنَنْم بن مالك 
ابن التّجار ؛ وثما انا عتفراء . 

ومن بى ذرّيق بن عامر » رافع بن مالك بن العسَجلان بن عمرو بن عامر 
ابن رك ؛ وذكوان”'! بنعبد قيس بن خللدة بن مخلدّد بنعامر درق : 

ومن ببى علوف , بن الحررج » وى عنم بن عرقت اوه التواقل. في 
ا اي ا 01 
ابن الخزرج » وأبو عبد الرحمن ؛ وهو يزيد بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم 
ابن عمرو بن مار » من بى غَمُضيئنة2407 من بتلى ا 0 


55106 555 سيرة ابن هشام ؟:‎ )١( 

20 قال ابن هشام : « ذكر أنه مهاجرى أنصارى » . 

(؟) قال ابن هشام : « وإنما قيل لم القواقل ؛ لأنهم كانوا إذا استجار يهم الرجل دفعوا له 
سهما ء وقالوا له : قوقل بيثرب حيث شئت » . 

:)2 فى ابن هشام :دا غصينة » . 


١١/١ 


ىا 


لدان 
. ان 7 ٠.‏ 5-5 و 
ومن بنى سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الحزرج عباس بن عبادة 
ابن نتضلة نين مالك .بن التجلان يبن ريد بن غم بن عام بن عنوقت . 
ومن ببى سلمة ؛ م من بى حرام » عقبة بن عامر بن نالى بن 
زيد بن حرام بن كعب بن ا ا 
د قطبة بن عامر بِنْ حديدة بن عمرو بن سواد بن غسَثم بن ' 


00000 بن عامن » م من: بى 


الأشهل : أبو اليم بن التتّينهان١)‏ ؛ اسمه مالك » حليف لم . 


ع 5 عتم 70 به 2 
ومن بى عمرو بن عوف » ويم بن ساعدة بن صلعجة "2 حليف لم!"' 


حداثنا ابن" حميد ٠‏ قال : حدثنا سسلتمة » قال: حداثى محمد بن 
إسحاق » قال : حداثى يزيد بن أبى حبيب» عنمت رثد بن عبد الله اليسزنى » 


عن ألى عبد الرحمن بن عسيلة الصناحىّ » عن عتبادة بن الصّامت » قال : 


كنت فيمسن” حضر العتقتبة الأوّلى؛ وكدنًا اثثى عشر رجلا » فبايعنا رسول 
ل ل ؛ وذلك قبل أن تلفترض الحرب ؛ 
على ألو نشرك بالله شيك ولا نسرق ولا نزنى » ولانقتل أولادناء ولا أ ببهتان 
نفتريه بين أيدينا وأرجلناءء ولا نعصيته فى مغروف +.فإن” وفيتم فلكم الحنة ؛ 
وإن غشيم شيئًا من ذلك فأخذتم بحداه فى الدنيا ؟ فهو كفارة!؟' لهء وإن 
سترتم .عليه إلى يوم القيامة ؛ فأمركم إلى الله ؛ إن شاء عذ بكم » وإن شاء 


غفر لكي '*' .. 


حداثنا ابن" حكميد :قال : حداثنا سلمةءعن ابن إسحاق ؛ .أن ابن 


شهاب ذكر عن عائذ الله بن عبد. الله ألى إدريس الحولاق » عن عنبادة بن 


. » قال ابن هشام : « التهان خفف ويثقل‎ )١( 

(؟) ح : «١‏ صعلجة,». 

(*) ابن هشام ١‏ : 5517 

( 4 ) م : « الكفارة » . ش 

(ه) ح : «عفا عنكم » . والحبر فى ابن هشام ١58:20؟‏ 


/هما 
الصامت » عن النى' صلى الله عليه وسلم مثله . 


حدثنا ابن حُمِيْد » قال : حداثنا ستلمة » عن ابن إسحاق » قال : 


فلما انصرف عنه القوم” بعث معهم رسول” الله صلى الله عليه وسلم مُصعب بن 
عبير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الد ار بن قنْصى » وأمره أن يقرئهم القرآن» . 


د م معي وك ال عي الي : المقرئ '» 
وكان م: 1" عل اسعدين ورارة وق حدس أن أمامة(؟ 


حد ثنا اك يك » قال : حد ثنا سلمة » عن تحمد بن إسحاق » قال: 

وحد ثبى عبيد الله بن المغيرة بن معسُقيب » وعبد الله بن أن يكرد بز عمد 
001 عه - و 6س 

ابن عمرو بن حزم » أن أسعد بن زرارة خرج بمصعب بن حمير ؛ يريد 
به دار ببى عبد الأشهل. » ودار بنى ظفتر ؛ وكان سعد بن معاذ بن التّعمان 
ابن امرئ القيس » ابن خالة أسعد بن زرارة » فدخل به حائطًا من حوائط 
ب لكر بعل ع يقال ها ا مرق تين فى اخالطهاواجتيم إليهما 
وحال” 0 أسل» وسعلك بن معاذ وأسيد بن حضير يومئذ سيدا قومهما من 
بى عبد الأشهل ؛ وكلاهما مشرلك عل :دين قومه ) فلمًا مبرها به قال سعد 
ابن معاد لأسيد بن حُضير : لا أبا لك ! انطلق إلى هذين الرجلين اللذيئن 
قد أتيا دارنا!؟) » ليسفّها ضعفاءنا » فازجرهما وانبهما أن يأتينا دارنا؟'» فإنه 
لولا أن أسعد بن زرارة منتى حيث قد علمت » كفيتتك ذلك؛ هو ا بن ال 
ولا أجد عليه مقدما . فأخذ أسيلد بن حضير حتربته . ثم أقبل إليهما ؛ 


)١ (‏ قال السهيل : « منزل » بفتح الزاى » وكذلك كل ما وقع فى هذا الباب» من مزل فلان 
على فلان . فهو بالفتح ؛ لأنه أراد المصدر ؛ ولم يرد المكان ؟ وكذلك قيده الشيخ أبو نخر ٠‏ بفتم 
الزاى » . 

(؟١)‏ سيرة ابن هشام ١١9 : ١‏ 

(؟) قال ابن هشام : «واسم ظفر كعب بن الحارث بن الحزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس» 

(4) ابن هشام : «دارينا» 


يل 





١ا١/١‎ 


ا 


م 
فلما رآه أسعد بن زرارة قال صعب : هذا سيّد قومه قدجاءك» فاصدق الله 
فيه . قال صعب : إن" مجلس" أكلمةء قال : فوقق عليهما متقدماً: 
فتقال: ما جاء بكما إليناء تسفهان ضعفاءنا ! اعتزلانا''2 إن كانت لكما قى 
أنفسكما حاجة . فقال له مُصعب : أو تجلس” فتسمع » فإن رضيت أمراً 
قبلتته » وإن كرهته كمف عنك ما تكره ؟ قال : أنصفت ؛ ثم ركز حربته» 
وجلس إليهما » فكلّمه مصعب بالإسلام» وقرأ عليه القرآن » فقالا فها يذكر 
عنهما : والله لعرفنا فى وجهه الإسلام قبل أن يتكلم » فى.إشراقه وتسهله . 
ثم قال : ما أحسن” هذا وأجمله ١‏ كيف تصنعون إذا ا اد ست اك 
الدّين ؟ قالا له: تغتمبل » فتطهّر ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحق"» ثم تصلّى 
ركعتين . 

قال : فقام فاغتسل” » وطهر ثوبيئه» وشهد شهادة الحق” » ثم قام فركع 
ركعتين » ثم قال لهما : إن ورائى رجلا”؛ إن اتتبعكما لم يتخلّف عنه أحد” 
من قومه ؛ وسأرسله إليكما الآن ؛ سعد بن معاذ . ثم أخذ حربتته » وانصرف 
إلى سعد وقومه؛ وهم جلوس فى ناديهم ؛ فلمًا نظر إليه سعد بن معاذ مقبلا » 
قال : أحلف بالله » لقد جاء كم أسيد بن حضير بغر الوجه الذى ذهب به 
من عندكم ؛ فلما وقف على التادى » قال له سعد: ما فعلت؟ قال : كلمت 
الرجليئن» فوالله ما رأيت بهما بأسًا » وقد نبيتهما فقالا : نفعل ما أحببت» 
وقد حداثت أن ببى حارثة » قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه ؟ 
وذلك أنهم عرفوا أنه ابن” خالتك لينخفروك١"‏ » قال : فقام سعد مغضبًا 
مبادرًا تخوفًا للذى ذكر له من ببى حارثة . فأخذ الحربة من يده » ثم قال : 
والله ما أراك أغنيئت شيئنًا ؛ ثم خرج إليهما؛ فلمًا رآهما سعد مطمئتين » 
عرف أن أسيدا إنا أراد أن يسمع منهما ) فوقف عليهما متشتّماء ثم قال 
لأسعد بن زرارة : يا أبا أمامة » لولا ما بيبى وبينسك من القرابة ما رمت هذا 


. ح : داعلزلا»‎ )١0( 
. (؟) الإخفار : نقض العهد‎ 


انان 

'متى . تغشانا' فى دارنا بما نكره ! وقد قال أسعد لُصعب : أى مُصعب ! 
جاءك والله سيد مسن وراءه من" قومه » إن يتبعك لم يخال ف عليك منهماثنان » 
فقال له مصعب : أو تقعد فتسمع ع فإن رضيت أمراً ورغبت فيه قبلسه » 
وإن' كرهته عزلنا عنك ما تكره ؟ قال سعد : أنصفت ؛ ثم ركز الحربة » 
فجلس فعرض عليه الإسلام » وقرأ عليه القرآن . قالا : فعرفنا والله فى وجهه 
الإسلام قبل أن يتكلم به ؛ فى إشراقه وتسهئله . 
0 ثمقاللهما : كيف تصنعون إذا أ نم ألم ودخلم فى هذا الاين ؟ 
قالا : تغتسل فتطهّر ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحق' » ثم تصلى ركعتين . 
قال : فقَام فاغتسل وطهتّر ثوبيه » وشهد شهادة الحق” » وركع ركعتيان » 
ثم أخذ حر بته فأقبلعامداً إلى نادى قومه » ومعه أستيد بن حمضير ؛ فلما 
رآه قومه مقبلا” » قالوا: نحلف بالله لقد رجع سعد إليكم بغير الوجه الذى ذهب 
به من عندكم ؛ فلممًا وقف عليهم » قال : يا ببى عبد الأشهل ؛ كيف تعلمون 
أمرى فيكم ؟ قالوا : سيّدنا وأفضلنا رأيًا » وأيمثنا نقيبة” » قال : فإن كلام 
رجالكم ونسائكم على" حرام” حتى تؤمنوا بالله ورسوله . قال : فوالله ما أمسبى 
قْ دار عيد الأشهل رجل” ولا امرأة إلا مسلمًا أو مسلمة . 

ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بنزرارة 2( فأقام عنده يدعو الناس 
إلى الإسلام حى لم تبق دار من “دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون 
إلا" ما كان من دار ببى أميّة بن زيد وخطمّة ووائل وواقف ؛ وتلك أوس 
الله ؛ وهم من أوس بنحارثة ؟ وذلك أنه كان فيهم أبو قيس بن الأسلتت؛ 
وهو صيى” » وكان شاعراً هلم 3 وقائداً يسمعون منه » ويطيعونه » فوقف بهم 
عن الإسلام ال ل 1 حى هاجر 00 الله صلى الله عليه وسلم 
إلى المدينة ؛ ومضى بدراو حي ادق 

(١)ح‏ : «تغشاق». 

(؟) ح : «دكذلك». 


“كا 


١اماد/١‎ 


م 


قال : ثم إن" متصعب بن مير ارخ ربح ورج من خرج يمن 
الأنصار من المسلمين إلى الموؤسم مع حجاج قومهم من أهل, الشرك ؛ حرى 
قدموا مكة؛ فواعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقسبة من أوسط أيام اتتشريق 
حين أراد الله بهم ما أراد من كرامته » والنتصر لنبيه صلى الله عليه وسلم وإعزاز 
الإسلام وأهله(''» وإذلال الشرك وأهله2"" . 

فحدثنا ابن” حميد » قال : حدثنا سكلمة» عن محمد بن إسحاق » قال: 

حد ثبى معد بن كعب بن مالك بن ن أبى كعب بن القين » أخوبى ستكلمة» 
أن" أخاه عبد الله بن كعنب- وكان من أعلم الأتقارت حد ثه أن آباة كت 
ابن مالك حداثه - وكان كعب ممّن شهد العقبسة » وبايع رسول الله صلى الله 
عليه صلم بها » قال : خرجنا فى حُجتاجقومناء وقد صلّينا وفقسهناء ومعنا البتراء” 
ابن مسعترور » سيد نا وكبيرنا . فلمًا وجتهنا”السفرناء وخرجنا من المدينة » 
قال البرآاء لنا : والله يا هؤلاء » إِف قد رأيت رأيمًا » والله ما أدرى أتوافقوننى 
عليه .أم لا ! قال : فقلنا : وما ذاك؟ قال : قد زأنك آله أدع” هذه البنية 
منتى بظهئر - يعبى الكعبة ‏ وأن" أصلئ”*؟! إليها . قال : فقلنا : والله ما بلغنا 
عن نبيّنا أنه يصلى إلا" إلى الشنام», وما نريد” أن نخالفه . قال: فقال : إنَى 
لمّصل إليها »قال : فقلنا له : لكتنًا لا نفعل» قال : فكنًا إذاحضرت الصّلاة 
صدينا إلى الشأم » وصلى إلى الكعبة » حبى قدمنا مكة . 

قال : وقد عبئّنا عليه ما صَنع » وألى إلا" الإقامة على ذلك ؛ فلما قد ممننا 
مكنّة قال لى : يابن” أخى » انطلق" بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 

حتى أسألهعمًا صنعت فى سفرى هذاء لإنئ يانه قد وقسع فى نفسى منه ثىء ؛ 
لا رأيت من خلافكم إياى فيه . 

قال : فخرجتنا نسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - وكنا لانعرفه » 


)م 1 لأهله» . 

(؟) سيرة ابن هشام ١‏ : 0/6 - “لاك 
(؟) وجهنا : توجهنا 

(4) ر: ونصل». 


كم 


ول نه قبل قبل ذلك - فلقينا رجلا من أهل مكنّة, فسألناه عن رسول الله صلى 
لله عليه لم »'فقال : هل تعرفاقه ؟ قلنا : لاء قال : فهل تعرفان العيّاس 
ابن عبد المطلب عمه؟قلنا : نعم قال: وقدكنا نعرف العباس » كان لا يزال 
يقسدام علينا تاجراً : قال : فإذا دخلا المسجد فهو الرجل احالس مع العباس 
ابن عبد المطلب » قال : فدخلنا المسجد ؛ فإذا العبناس جالس ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم جالس مع العبّاس ؛ فسلّمنا؛ ثم جلسنا إليه» فقال وسول” 
لله صلى الله عليه وسلم للعبتاس : هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل ؟ 
قال : :انتم ؛ هذا البسراء بن معرور سيد قومه؛ وهذا كعب بن مالك قال : 
فوالله ما أنسى قول- رسول :امن اسعيه ور : : الشاعر؟ قال: نعم قال : 
فقال له البسراء بن معرور : يا بى الله ؛إنى خرجت فى سفرى هذا ؛ وقد 
هدانى الله للإسلام » فرأيت ألا" أجعل هذه البنيّة متى بظهر » فضلّيت إليها ؛ 
وقد نحالفنى أصحابى فى ذلك ؛ حى وقع فى نفسبى من ذلك شىء ؛ فاذا ترى 
.يا رسول الله ؟ قال : قد كنت على قبئاتة لو صبرت عليها ! فرجع البتراء إلى 
قيئلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وصلى معنا إلى الشأم . قال: وأهلّه يزعمون 
أنه صلى إلى الكعبة حى مات ؛ وليس ذلك كما قالوا ؛ نحن أعلم به منهم . 

قال : ثم خرجئنا إلى الحج» وواعدنا رسول” الله صلى الله عليه وسلم العقسبة 

من أوسط أيام التتشريق . 

قال : فلما فرغنا من احج ؛. وكانت الليلة البى واعدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نا؛ ومعنا عبد الله بن عمرو بن حترام » أبو جابر » أخبرناه0' »وكننا 

م مسن" معنا من المشركين من قومنا أمرنا ؛. فكلّمناه» وقلنا له : يا أبا جابر ؛ 
إنّك سيد من سادتناء وشريف منأشرافناء وإنًا نزغب بك عما أنت فيه 
أن تكون حطبنًا للنار غداً . ثم دعموانناه إلى الإسلام ؛ وأخبرناه بميعاد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إيانا العقسبة . 

قال : فأسلم » وشهد معنا العقسبة وكان نقيبًا ‏ فبتئنا تلك الذّيلة مع 
قومنا فى رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل » خرجئنا من رحتالنا لميعاد رسول 


. أبن هشام : أخذتاه معنا‎ )١( 


١١1/١ 


000ظ 


خض 


الله صلى الله عليه وسلم » » نتسلل مستخفين تسلل القسطا وح حنمي 
قَْ الشعب عند لعل لخن ستون رجلا ") ومعه ' ')امرأتان من نساتهم : نسيبة 
بنت كعب أم عمارة إحدى نساء بى مازن بن النسجار 2 رد 
بن عدئ » إحدى نساء ببى سلمة ؛ وهى أم” نيع ) فاجتمعتا بالشتعب 
نتتظر رسول” الله صلى العا وم ! ؛ حبى جاءنا معد عه العا فزي عبدالمطلب 
وهو يومئذ على دين قومه إل أنه أحبْ أن محضر أمر ابن أخيه » كرو 
له ؛ فلمًا جلس كان أوّل من عل العام بن يدا لاي ا : يا معشر 
الحررج وكانت العرب إنما يسمُّون هذا الحىّ من الأنصار : الحررج ؛ 
خزرجها وأسها .إن محمداً ما حيث قد علمم؛ وقد منعناه من قومنا ممن 
هو على مثل رأينا ؛ وهو عر من قومه ومسنتعة فى بلده ؛ وإنه قد أبى إلا 
الانقطاع إليكم واللتحتوق بكم ؛ ب ليم 0 
ومانعوه ممّن خخالفه ؛ فأنم وما تحمّلم "من ذلك ؛ وإن م ترون ادم 
مسلموه ه وخاذلوه بعد الحروج إليكم ؛ن الآن فد عوه » فإنّه فى عز ومستعة 
من قومه وبلده . 

قال : فقلنا له : قد سمعنا ما قلت ؛ فتكلى'يا رسول" الله؛ وخذ لنفسك 
وربك ما أحبتبت . 1 


قال :فتكلم رسول. الله صلى الله عليه وسلم؛ » فتلا القرآن » ودعا إلى الله » 


ورغب فى الإسلام ٠»‏ ثم” قال : أبايعكم عتلتى أن تمنعونى مما تمنعون منه نساءكم 


وأبناء كم . 
قال : فأخذ البسراء بن معرور بيده ٠»‏ ثم قال : والذى بعثتك بالحق » 
لتمنعتتك مما تمدع منه أزرَنا(")ء فبايعنا يا رسول" الله فنحن والله أهل الحرب 
وأهل الحلقة0؟' ؛ ورثناها كابراً عن كابر . 


20 ابن هشام : « ومعنا امرأتان من نسائنا » . 

. » ح : و« حملم‎ )1١6( 

(8) أزرنا ؛ أى نساءنا ؟ والمرأة قد يكنى علا بالإزاد 1 
0غ الحلقة ٠‏ أى السلاح . 


ليد 
قال : فاعترض القول ‏ البرّاء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
لواقم نوا اها وتسيب ل عه الأخين. هال نا سول الله 
إن هنا وبين الناس حبالاة وإنا قاطعوها ‏ . يعبى اليهود - فهل عسيت 
إن نحن” فلا ذلك ».ثم أظهرّك الله » أن ترجع إلى قومك + وتتداعتنا ! 
قال : فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسللم » ثم قال : بل الدام الدآم » الخدم 
الهدم0")! نم فى وأنا منكم 4 أخارت مسن حار بتم وأسالم من سام : 
ْ ا : أخرجوا إلى منكم اثنى عشر نقيبًا؛ 
يكونون على قومهم : ما فيهم .فأخرجوا انثى عشر نقيبنًا؛ تسعة من الخزرج وثلاثة 
من الأوس7(") . 
حدثنا ابن حُمسيد» قال : حدثنا سلمة » قال : قال محمد بن إسحاق : 
فحد ثى ا ا ل 
صلى الله عليه وسلم قال للنقباء : نم “عل قمكم عا فيهم كفلاء » ككفالة 
ل ل ل : نعم . 
حداثنا ابن حميد » قال : حد ثنا سلمة » قال : حداثنا محمد بن 
إسحاق » قال : وحد ثتى عاصم بن عمر بن قستادة » أن القوم” لما اجتمعوا 
لبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال العباس بن عبادة بن نسضْلة الإنصارئ » 
م أخو بى سالم بن عوف : يا معشرّ الخزرج ء هل" تدرون علا”م تبايعون 
هذا الرجل. ؟ قالوا + نمم + قال + نكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود 
من الناس ؛ فإن كنم ترون أنكم إذا أممكت أموالكم مصيبة ؛ وأشرافكم قتلا 
أسلمتموه ؛ فن الآن فهو والله خخزئى1؟) الد نيا والآخرة إن فعلم » وإن كنم 


)١(‏ قال أبن قتيبة: : «كانت العرب تقول عند عقد الحلف والموار : دنى دمك ». وهددى 
هدمك ؛ أى ما هدمت من الدماء هدمته أنا » , 

( ؟) سيرة ابن هشام :١١‏ 0#م. هام 

رع) ر : « خزى فى الدئيا » 


ااا 











1 


ا 


4 


ترون أنكم وافون له بما دعوبعوه إليه » على تبكة!') الأموال » وقنثل الأشراف 
فخذوه» فهو والله خير الد نيا والآخرة . قالوا: فإِنا تأخذه على مصيبة الأموال » 
وقتل الأشراف ؛ فا لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفنينا ؟ قال : الحمّة » قالوا : 
اط يدك » فبسط يده فبايعو . 

وأما عاصم بن مر بن قستادة » فقال : والله ما قال العبّاس ذلك إلا" 
ليد الستقئد” لرسول الله صلى الله عليه وسام فى أعناقهم نا عي اتن آنا 
بكر » زتمال : والله ما قال العياس ذلك إلا ليؤدر القوم تلك الليلة رجاء 
أن بحضرها عبد الله بن أبىّ بن سسلول > فيكون أقرى لأمر القوم . والله 
أعلم أى ذلك كان ؛ فبنو التجار يزجمون أن آنا أعامة افد ين زرارة “كات 
أوّل من" ضرب على يديه'"' : وبنو غبد.الأشهل يقولون + :بل أبو الهيم 
اين الشيهان”' . 

ا قي قال ملق انال ند رادا بع بن 00 7 


ل 


مالك فحلاثنى - قال أبو جعفر : مع نع ل وعدي ال" 


عد فى أت » قال ٠‏ حدثنا محمد بن إسحاق عه وين بو قوت قمر 
فحد ثى فى حديثه عن أخيه عبد الثهي نكعئب عن أب ةكعب مالك »قال : كان 


أوّلمسن' ضرب على يد رسول الله صل الله عليه وسلم البراء بنمعرور؛ ثم تتابع 
القوم؛ فلمًا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسار صرخ الشسّيطان من رأشس العسقبة 
بأنفذا صوت سمعته قط ٠ن‏ ثم > لخياجب*4؟ هل لكي فى ملسم ولصباة . 
معه ) قد اجتمعوا على حر بكي! فقال رسول اللصلى الله عليه وسلم : ما يقولعدو 
الله ؟ هذا أزب العقية » هذا ابن أذيب!؟" ؛ إسمع عدو الله ) أما والله لأف رغسن 
ل جاه ش 

2020 نبكة الأموال : نقصها 2 وفى م : و تبلكة الأموال » . 

.) ح :ريده‎ )١( 

20 سيرة ابن هشام ١‏ : 511 

(4) قال ابن مشام : « الحباجب : المنازل » ٠‏ 

(5) المذم . المذموم غاية الذم . والصباة : جمع صافا » با همزة وكان يقال للرجل إذ 
أسل زمن النبى عليه السلام : «١‏ صاق"» 5 


450 قال ابن هشام : و ويقال : ابن أزيب »؛ وأزب العقبة : اسم الشيطان . 


مدم 

لك. ثم قالرسولٍ الله صلى الله عليه وسلم : ارفضوا'' إلى رحالكم .فقال له العبّاس 
ابن عبادة بن نضلة : والتذى بعشك بالحق لعن شئت لنميلن غدا على أهل مني 
. بأسيافنا » فقال رسول الله صلى لله عليه وسلم لم تؤمر .بذلك + ولكن: ارجعوا 
إلى رحالكم ؛ قال : فرجعنا إلى مضاجعنا ٠‏ فلمثنا عليها؟ جئ أصبحنا ؛ 
فلمّا أصبحنا غدات علينا جد" قريش حى جاءونا فى منازلنا » فقالوا : 
يا معشر الخزرج ؛ إنا قد بلغنا أنكوقد جتتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من 
بين أظهرنا » وتبايعونه على حربنا + وإنّه والله ما من حى .من العرن أبغعض 


إلينا أن تنشتب الحرب بيئنا ويينهم منكم ؛ قال : فانبعث من هناك من مشركى ا 


قومنا محلفون ل بالله. : ما كان من هذا شبىء وما علمناه . 


قال : وصدقوا لم يعلموا . قال : وبعضنا ينظر إلى بعض + وقام القوم 
وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة از وى »؛ وعليه تعللان جديدان!"'. 

قال : فقلت كلمة كأنتى أريد أن أشرك القوم بها فما قالوا نا أباساير :+ 
أما تستطيع أن تتتخل وأنت سيرد من ساداتنا مثل نعسلى ".هذا الفى من قريش ؟ 
كاك - فسمعها اطارية ؛ فخلعهما من رجليئه ؛ ثم ربى بهما إلى" » وقال : والله 
لتنتعلتهما . قال:: يقول أب جار :. منه' أحفظت'5 والله الى ! فاردثو” 
عليه نعليه » قال : قلت : والله لا أرد”هما؛ فأل والله صالح ؛والله أن صدق 
الفأل لأسابته . ش 

فهذا حديث كعب بن مالك عن العسقبة وما حضر منها! ا . 

قال أبو جعفر : وقال غير ابن إسحاق : كان متقدم” ممن” قدم على 
الي صلى الله عليه وشلم للبيعة من الأنصار فى ذى الحجة ٠»‏ . وأقام رسول 
الله صلى الله عليه وسالم بعدهم بمكلة بقيّة ذى الحجة من تلاك السننة » وامحرم 





ْ . ارفضوا :. تفرقرطا‎ )١( 

(؟) قال السهيل :.« النعل مؤنثة '؛ ولكن لآ يقال : جديدة فى الفصيح من الكلام ؛ وإلما 
يقال : ملحفة جديد ؟ لأنها فى معنى جديدة » أى مقطوعة » . ش 

(8) أحفظت : أغضبت . 

(؛ ) سيرة ابن تهشام 1 : دواع ميو 


ا 


0 


لضن 


وصفر ؛ وخرج مهاجراً إلى المدينة فى شهر ربيع: الأول ؛ وقد مها يوم الاثنين 
لاثنى عشرة ليلة ختلت منه . 


وحد ثى على" بن نصر بن على » وعبد الوارث بن عبد الصمد بن عبدالوارث -- 
قال على" بن نصر : حداثنا عبد الصمد بن عبد الوارث اناعد الورك 
حداثى أنى ‏ قال : حدثنا أبان العطارء *قال : حد ثنا هشام بن علروة 2 
عن عروة؛ أنّه قال :لما رجع من أرض الحبشة من رجع منها من كان هاجر عام 
إليها قبل هجرة النبى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة » جعل أهل” الإسلام 
يزدادون ويكير ون»وإنه أسل من الأنصار, الدنة نامل كر ونا لدي امام 
فطفق أهل المدينة يأتون رسول الله صبى الله عليه وسلم بمكة» ف فلمّا رأت ذلك 
قريش تذامرت على أن” فتنوم » ويشتدوا عليهم' ")2 فأخذوم وحرصوا 
0 أن يفتنوهم 2 فأصابهم جنهد شديد » وكانت الفتنة الآخرة » وكانت 

فتنتيسن : ثن : فتئة أخرجت من خرج منهم إلى أرض الحبشة حون أمرهم بها » وأذن 
ىق التروج إليها » وفتنة لما رجعوا ورأُوًا من يأتيهم من أهل المدينة . 


ثم إنه جاء رسول 0 عليه وسلم من المدينة سيعو نقيا» رعوس 
الّذين أسلموا » فوافوه بالحج فبايعوه بالعقسبة» وأعطوه عهوده!"' ؛ عللى 
أنا منك وأنت مسّاء وعلى أنه من 'جاء من أصحابك أوجثتنا”'' , فإنّا تمنعك مما نمنع 
منه أنفسنا . فاشتدتت عليهم قريش عند ذلك » فأمر رسول الله صلى الله عليه 

أصحابه با لحروج إلى المدينة؛ وهى الفتنة الآخرة الى أخرج فيها رسول 
الله صلى الله 0 أصحابه وخرج » 007 أنزل الله عزّ وجل" فيها : 
0 


07 


ل ب ٠.‏ ألد 00 
( وقاتلوه' حتى لا تكو فته ويكون الدين كله لور 





(:) م وبجساء. 
(ه) سورة الأنفال 8 . 


ا 

حد كنا | أب مين ؛ قال : حداثنا ستلمة» قال : حداثبى محمد بن 
إسحاق » قال : وحد ثى عيد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمروين حزم » 
أتهم أنوا عبد الله بن أبا بن لول - يعنى قريشًا - فقالوا مثل ما ذكر 
كعنب بن مالك من القول لهم » فقال لم : إن" هذا لأمْرٌ جسم ؛ ما كان 
قوى ليتفوتوا "2 على" بمثل هذا وما علمته كان . فانصرفوا عنه » وتفرق 
اناس مبن' منى” ؛ فتنطس'" القوم احبر فوجدوه قد كان ء وخرجوا فى طلب 
القوم ء فأدركوا سعد بن عبادة بالحاجر”"» والمنذر بن عمرو أخا بى ساعدة 
ابن كعب بن الحزرج ؛ وكلاهما كان نقيبً؛ فأما المنذر فأعجز القوم » وأما 
سعد فأخذوه » وربطوا يديه إلى عنقه بنسْع 14 رَحئله» ثم” أقبلوا به حتى أدخلوه 
مكلة » يضربونه ويجبذونه يجلممته(*) ‏ وكان ذا شعبر كثير فقال سعد : 
فوالله إنى لى أيديهم ؛ إذ طلع على ثفر من قريش ؛ فيهم رجل” أييض 
وضىء” شتعتشاع 0) حلومن الرجال . قال : قلت : إن يكن عند أحد من 
القوم خيثر فعند هذاء فلمًا دنا منى رفع يديه فلطمى '"١‏ لطمة شديدة . 
قال : قلت فى نفسى : والله ما عندهم بعد هذا(" خير . قال: فوالله إنى لبى 
أيديهم يسحبونى ؛ إذ أوى(4) إل رجل منهم من معهم ء فقال : وبحك ! 
أما بينك وبين أحد من قريش جوار ولا عهد"1١3)!‏ قال:قلت :بلتى والله » 
لقد كنت أجير ٠١١‏ بير بن مطعم بنعدى بن نوفلين عبد مناف تجاره”» 





. يقال : تفوت عليه بكذا ؛ أى فاته به‎ )١( 

)؟) كذا فى ابن هشام ٠‏ وتنطس القوم الحير ؛ أى أكثر وا البحث عنهء وفى ط : « تبطن » . 
»)2 ابن هشام : « بأذاخر» . 

(4) النسع : الشراك الذى يشد به الرحل . 

(ه) فى أبن هشام : « يجذبويه » . والحمة : مجمع الشعر . 
30( قال ابن هشام : « الشعشاع : الطويل الحسن » . 
2:20 ح © دء ابن هشام : « فلكمى لكمة» . 

0 جح : «بعدها» . 
(95) ددوأى إله. 
2220 م : وعقدى . 
)01 م©: « أجيز 6 . 
)١0(‏ التجار : جمع تاجر , 


ارا 








0 


لين 

وأمنعهم 0 أراد ظلمهم ببلادى ؛ وإلحارث بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مئاف . قال : ويحك ! فاهتف باسم (١‏ اليجلين » واذكر ما بينك وبينهما. 
قال : ففعلت » وخرج ذلك الرجل إليهما » فوجدهما فى المسجد عند الكعبة » 
فقال لهما : إن رجلا > من الحررج الآن ينُضرب بالأبطح ؛ ونه ليس كنا 
ويذ كر أن ببنه:وبيتكما جوارا + قال + ومن" :هو ؟ قال :: سعد بنعيادة 
قالا: صداق والله إن كان ليسجير تجارنا١'‏ » و ,عنعهم أذ وظلسموا, ولنة .+ 
قال + فجاءا هلها سعد امخ أيديهم وانطلق . وكان الذى للكم سعداً 0 


لها 


ابن عمروء أخو بى عامر بن لؤى”'" . 


قال أبو جعفر : فلما قد موا المدينة » أظهروا الإسلام مها © وف قونهم 
بقايا من شيوخ للم على دينهم من أهل الششمر رك ؟ مهم عمرو بن ابلمتمتوح 
ابن زيد بن حرام بن كعب بن سم بن سلدمة » وكان ابئه معاذ بن عمرو. 
قد شهد العقبة » ولع بل ل عسي صرة وبايع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مسن" بايع من الأوس والخزرج ف العقسبة الآخرة ؟ 
وهى يعة الحرب حين أذن ال عر وجل فى القتال بشروط غير الشروط ق 
العقتبة الأول » وهنا الأول فإنّما كانت على بيعة النساء ؟ على ما ذكرت الجر 
به عن عبادة بن الصامت قبل ) ؛ وكانت بيّعة العقبة الثانية على ترب الأحمر 
والأسود على ما قد ذكرت قبل » عن عروة بن بن الزبير موقن عمل لع أرق ند 
قال : جدتثنا منلمة “+ قال" : حذاثى محمد بن إسحاق». قال..: .حد ثى 
عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت » عن أبيه الوليد» عن عبادة بن الصامتك- 
وكان أحد النقباء قال : بايعسنا رسول لله صلى الله عليه وسلم على بيعة الحرب ؛ 
وكان عبادة من الاثثى عشر الذين بايعوا فى العقبة الأول . 


د *« *« 


قال أب جعفر::. فلمًا أذن الله عر وجل" لرسوله صلىاللّه عليه وسلم ى 
رميات اده ميد 


00 كذا فى ابن هشام وط ؛ وق الأصول : « تجارته » . 


(؟) سيرة ابن هشام 58:1 2 5074 


"4 


لقتال » ونزل قوله : ل[ وَقاتلوهم' حت لا نَكون فتنة ويكون الذين 
204 » وبايعه الأنصار علتى ما وصفت من بيعتهم » أمسر 0 الله 
صلى الله عليه وسلم أصحابه ممن هو معه بمكّة مز المسلمين بال لحجرة والحروج 
إلى المديئة» والتحوق بإخوانهم من الأنصار ؛ وقال : إن ااغر ول قد جعل 
لكم إخوانا وداراً تأمنون فيها فخرجوا أرسالا” » وأقام رسول” الله صللى الله 

عليه وس سسا اي ار ا يي 

ل والهجرة إلى المدينة من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسللم من 
قريش» ثم من ببى مخزوم» أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم » هاجر إلى المدينة قبل بتَيعة أصحاب العقسبة رسول” الله صلى 
اله عليه وسلنم بسنة» وكان قد م على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة من 
أرض الحبشة » فلما آذه قريش » وبلغه إسلام” مسن* أسلم من الأنصار 2 
خرج إلى المدينة مهاجراً . 

ثم كان أوّل مسن" قدم المدينة من المهاجرين بعد ألى سلمنة » عامربن 
ربيعة » حليف ببى عدى بن كعب » معه امرأته ليل بنت ألى حثمة بن 
غانم بن عبد الله بن عوف بن عسبيد بن عسو بج بن عدى بن كعب . ثم عبد الله 
ابن جسحش بن رئاب » وأبو أحمد بن نحش - وكان رجلا ضوير 
البصر » وكان طف مك أغلدها وأسفلها بغير قائد ‏ ثم تتابع أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسام إل اللامة أزمالا + 

وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكنّة بعد أصحابه من المهاجرين؛ 


ينتظر أن “يؤذآن له ف الحجرة.ولم يتخلّف معه بمكنّة أحد المهاجرين إلا أاخذ. 


فحبس أو فّن إلا" على بن ألى طالب وأبو بكر بن ألى قتحافة . وكان 
أبوبكر كثيراً ما يستأذن رسول” اللدصلى الله عليه وسلم فق الحجرة » فيقول له رسول 
ال عليه ودام لول ؛ لعل" لل أن يجعل للك صاحبا » فطمع 


أبو بكر أن يكونه0" » فلما رأت قريش - أن" رسول” الله صل واقاعله مم 


. سور الأنفال 9م‎ )١( 
(؟) ر: أن لك ررض مك‎ 
0140 


١امم/١أ‎ 


لق 


ون 


قد صارت له شيعة وأصحاب من انج ٠»‏ بغير (1) اع ٠‏ ورأوًا خروج 
أصحابه من المهاجر ين إليهم » فوا أنهم قد نزلوا داراء وأصابوا منهع مسذدعة » 
فحذروا خروج م رسول الله صلى الله 0 وسلم إليهم . وعرفوا أنه قد أجمع أن 
يلحق” بهم لحربهم ؛ فاجتمعوا له فى دار الندوة؛ وهى دار قنْصّى بن كلاب » 
الى كانت قريش لا تقضى أمراً(" إلا" فيها » يتشاورون فيها ما يصنعون ى 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خحافو'؟ إ 


فحداثنا ابن” حميد » قال : حداثنا سلتمة » قال :حداثبى محمّد بن 
إستحاق » قال : حد ثبى عبد الله بن ألى نتجيح » عن مجاهد بن جر أبى 
الحجاج » عن ابن عبناس» قال : وحدثى الكلبى » عن أنى صالح » عن 
ابن عباس والحسن بنتمارة» عن الحكم بن عنتسيبة »عن مقسّم »عن ابن عباس 
قال : لما اجتمعوا لذلك واتّعدوا أن يدخلوا دار الندوة » ويتشاوروا فيها فى 


اس اس © 


أمر :رسول لذ عل ال عه سل تدكا فى اليوم الذى اتتّعدوا له؛ وكان ذلك 


| اليوم يسمى الرحنْمّة ؛ فاعترضهنم إبليس فى هيثة شيخ جليل ‏ عليه بن ”ا 


يفل 


له » فوقف على باب الدار » فلما ره واقفا على بابها » قالوا: مسن الشيخ ؟ 
قال : شيخ من أهل انتبئد » سمع بالذى اتتعذم .له ٠‏ عضر همك لستمع 
ما تقولون » وعسبى ألا" يعدمكم منه رأى ونتّصح » قالوا : أجل" فادخل'» 
فدخل معهم » وقد اجتمع فيها أشراف قريش كلّهم »من كل قبيلة؛ من بى 
عيك شمس شيية وعحة "انا رتيفة وابؤ سفيان بن حرب » ومن بى نوفل 
ابن عبد مناف طُعيئُمَة بن عدئ وجبير بن مطعم والحارث بن. عامر 
ابن نوفل. ومن بى عبد الدار بن قصى التّضْر بن الحارث بن كلتدة . ومن 
بى أسّد بن عبد العرى أبو البخترئ بن هشام وزمعة بن الأسود بن المطلب» . 


وحكم بن حزام . ومن بى مخروم أبو جهل بن هشام » ومن بى سهم نبيه 


)١(‏ م: «منغير بلام ه. 
(؟) م:«الأمر». ش 
(؟) م : وخافاه. 

( * ) البت : الكساء الغليظ . 


ون 


0ه ابنا الحجاج . ومن بى لمح أميئّة بن خلتف؛ ومن "كان معهي (') 
وغيرهم ممن لا يعد من قريش . 


فقال بعضهم لبعض : إن هذا الرجل” قد كان أمثره ما قد كان 


وما قد ريم ؛ وإنا وال ما تأمنه. عل الولونبه حلينا مسن" قد اتتبعه من غيرفا » 


فأجمعوا فيه رأينا؛ قال : فتشاروا. م قال قائل منهم : احيسوه فى الحديد » 
وأغلقوا عليه باب » م تربتصوا به ما أصاب 0 
2 ؛ والشابغة ومن مضى منهم ؛ ؛ من هذا الموت حى يصيبيه منه ما 
أصابهم . 

قال : فقال الشيخ النجدىئ: لاوالله » ما هذا لكم برأى ؛ وَأ اوموقت 
3 تقولون ‏ احرج أمره من وراء الباب الذى أغلقتمُوه دونته إلى أصحابه؛ 
فلأوشكوا أن ينوا عليكم فينتزعوه من أيديكم ٠‏ ثم يكاثروكم حى يغلبوكم 
على أمركم هذا ؛ ما هذا لكم برأى فانظروا فى غيرة . 

م تشاوروا » فقال قائل منهم : : نخرجه من بين أظهرنا فنتتفيته من بلدناء 
فإذا خرج عنًا فوالله ما نبالى أين ذهب . ولا حيث وقع » إذا("' غاب عنا 
وفرغنا منه . فأصلحنا أمرنا » وألفتئنا كنا كانت .. 


قال الشيخ النجدى : ولله ما هذا لكم برأى ؛ ألم ترا حمن” حديثه ؛ 
وحلاؤة منطقه » وغتلبته على قلوب الرجال با يأى به ! والله لو فعلتم ذلك 
ما أمنت منت أذ يحل" على حى من العرب » فيغلبعليهم!") بذلك من قوله وحدنه 
حى يتابعه عليه » ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم بهم » فيأخذ أمركم من أيديكم 
م يفعل بكم ما أراد . أديروا فيه رأيًا غير هذا ! 

قال : فقال أبو جهل بن هشام : والله إن" لى فيه نيه لرأنا ما أراكم وقدم 


- 


عليه بعد" ! قالوا : وها هو يا أبا امحكتم ؟ قال : أرى أن تأخذوا من كل" قبيلة 





)1١(‏ كذاى ابن هشام» وق ط: : ومهم» 
0 كذا فى ابن هشام » وفى ط : « غاب عنا أذاه » . 
(*) ح:هعل قلوهم». 


ىا 








ارملا 


فض 


فى شابًا جللداً » نسيبا وسيطًا فينا» م نعطبى كل فى منهم سيفنًا صارما 
ثم يعمدةون إليه » ثم يضربونه بها ضربة رجل واحد فيقتلونه فنسر بح ) ؛ فإنهم 
إذا فعلوا ذلك تفرق دمه فى القبائل كلها ؛ فلم يقدر بو عبد مناف على حترب 
قومهم جميعنًا » ورضوا منًا بالعقل فعقلناه لم . 

قال : فقال١١‏ الشيخ النجدىئ: القول ما قال الرججل» هذا الرأى لارأى 
لكم غيره . 


فتفرّق القوم على ذلك وهم مجمعون له » فأى جبريل رسو الله صلى الله 


عليه وسلم » فقال : لا تبت هذه الليلة على فراشك الذى كنت تبيت عليه ! 
قال : فلممًا كان العتمة” من اليل » اجتمعوا على بابه فترصدوه ممى 
ينام » فيثبون عليه . فلمارأى رسول الله صل الله عليهوسلم مكا مكا: مم 2 قال لعلى بن 5 


أى طالب : نم' على فراشى » واتتّشح (''ببرادى الحضرى ا فم' فإنه 
لا يخلّص إليك شىء تكرهه منهم . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام 
فى رده ذلك إذا اا 
قال أبو : ناد د بعضهم فى هذه القصة فى هذا الوح . ال 40 
إن" أتاك ابن أب : فتُحافة » فأخبره أتى توجهت إلى ثور » فمره لحن 
لى » وأرسل إلى" بطعام » واستأجر لى دليلا يدلى على طريق المدينة ؛ واشير 
لى راحلة” . ثم مضى رسول ' الله صلى الله عليه وسلم» وأعمى الله أبصار الذين 
كانوا ا عنه » وخرج عليهم رسول” الله صل ى الله عليه وسلم . 
فحدةثنا ابن حميد » قال : حدائنا سلسسة» قال : حدائى محمد بن 
إسحاق » قال : حدآثى يزيد بن زيادء عن محمّد بن كعب القُرظى » قال : 
اجتمعوا له » وفيهم أبو جهل بن هشام » فقال وهم على بابه: : إن" محمداً 





)010 ط : « يقول » » وما أثبته من ابن هشام . 
)0 ابن هشام « وتسج » : 

(ع) سيرة ابن هشام 159٠ : ١‏ 5916 
(1) ح : « يترصدونه ٠»‏ . 


نفضا 


يزعم أتكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك” العرب والعجمء نم عنم بعد مونكم 
فجعلت لكم جنان كجنان الأردن” » وإن لم تفعلوا كان لكم منه ذبح ثم 
بعثم بعد موتكم ؛ فجعلت لكم نار تحرقون فيها . 

قال : وخرج رسول” الله صلى الله عليه وسلمء فأخذ حفنة من تراب » ثم 
قال : نعم » أنا أقول ذلك » أنت أحداهم . وأخذ الله على أبصارهم عنه 
فلا يرونه 27 » فجعل ينير ذلك التراب على رءوسهم ؛ وهو يتلو هذه الآيات من 

ماع ل سس 0 22 2ل سمس لاه دض 55 
نتن ل بسر وو التر” انرالحكي ٠‏ إنك لمن المراسَلِين” » على ص راطرمستقيم) 


1 5 2ه سه اذه :2 0ض 7 سوه سمس 
إلى قوله : 2 وَحَمَلنَا من' بين يديهم سَداوَمِن' خلفهم سّدا فأغشيناه" 
الى وى ىه 0-1 5 500 5 - 5 
فهم لا يبصرون # » حبى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء 
الآيات » فلم ببق" منهم رجل إلا" وقد وضع على رأسه ترابنًا؛ ثم انصرف إلى حيث 


أراد أن يذهب . 


فأتاهم آت ممن لم يكن معهم » فقال : ما تنتظرون ها هنا ؟ قالوا : 
محمّدا » قال : خيتبك الله ! قد والله خرج عليكم محمد 2 ثم ما ترك7"منكم 
رجلا إلا" وقد وضع على رأسه ترابًا » وانطلق لحاجته ؛ أفا ترون ما بكم ؟ 
قال : فوضع كل رجل منهم يده على رأسه » فإذا عليه تراب » ثم جعلوا 
يطّلعون١')».‏ فير ونعلينًا على الفراش 247 متسجيًا(*) ببترد رسول. الله صلى الله 
عليه وسللم ؛ فيقولون : والله إن" هذا لمحمد نائم» عليه برداه؛ فل يبرحوا كذلك 
حتى أصبحوا » فقام على" عن ١١‏ الفراش » فقالوا : والله لقد صدقنا الذى 
كان حد ثناء فكان مما نزل 7" منالقرآن فى ذلك اليوم» وماكانوا أجمعوا*) له : 


)١1(‏ ح : «يرمن له أثراً». 
)١(‏ ح:«م م يرك » . 
(*) ر : «يتطلعون ». 
(4) ح:«ف الفراش » . 
0( ر: «متشحاى. 
(5) ر :«هن الفراش » . 
(7) ع : دأترزل امهو 
() ح : واجسعا ». 


ضرف ل 


١*١ 


فض 


دنَاذ سك بك الذبى كرتن ليشبتوكة أو ل 2 يُخْرجُولة 
“ييا 0 ص ب 


ويمحرون و ا اسه رين 04 ' وقول الله عز وجل : 
: 3 
أ 6 كربص" به َي المُون* اث ربوا فإ مسكي' 
وك ال م50 
من المتربصين 4 
وقد زعم بعفهم أن" أبا بكثر أنى علينًا فسأله عن نب الله صلى الله عليه 
ا بالغار من ثور ء وقال : إن كان لك فيه حاجة” فالحقئه ع 
فخرج أبو بكر مسرعًا١؟"‏ ع فلحق نبى” لمعيل الع وم فى الطريق ». 
خب رما اق مل ان عليه ار جرس أبى بكر فى ظلمة الذيل 2 
ايه بن المشركين, فأسرع رسول” ا غيل :اله عليه وبل الذي ؛ فانقطع 
بال" نعله ففلق إبهامه حجر" فكثر دمها » وأسرع السعىّ ٠‏ فخاف 
أبو بكر أن يشق” . على رسول الله صلى الله علية وس م » فرفع صوته ) تكلم فعرفه 
و الله صلى الله عليه وسلم فقام حت أناه ٠‏ فانطلقا ورجل رسول الله صلى 
لله عليه ودام تين دما ؟َ حى انتهى إلى الغار مع الصبح ؛ فد نخحلاه . وأصبح 
الرّهط الذين كانوا ترصدون رصول الله صلى الله عليه وسلم 2( فدخلوا 0 
دقام على عليه السلام عن فراشه » فلما دنا منه عرفوه » فقالوا له : 
صاحبك ؟ قال ل 
فانتهر وه وضر بوه وأخرجوه إلى المسجد » ا 
00 فذلك: ل وَإِذ يسك بك لين" كقرنوا ليشبثو 
2-1 9 2 -ه هه 2 0 
أو يتلاوك يخر جوك كرون ويسكر ا 2 0 
الما كرين 4. 
)١(‏ سور الأنفال "٠‏ . 
لقم سورة الطور ٠م‏ 6 وم. قال ابن هشام المنون : اام 
ويعرض منها ؛ قال أبو ذؤيب المذل : ّْ 1 
02 7ت 9 .52 7 0 
والحبر: فى ابن هشام ٠97: ١‏ 
(؟) ح : « يمشى مسرعاً ٠‏ . 


ام 
قال أبو جعفر : وأذ ن الله عزّ وجل" لرسوله صلى الله عليه عند ذلك 
بالحجرة » فحداثنا على" بن نصر اللمهضمئ » قال : حددثنا عبد الصّمد بن 
عبد الوارث » وحد ثنا عبد الوارث بن عبدالصّمد بن عبد الوارث» قال : حدثنا 
ألى ء قال : حدثنا أبان العطّارء قال :سيد كنا تعقام بن يوق عن عرو 
قال: لما خرج أصحاب رسول الله صلىالله عليهوسم إلى المدينة » وقتبكل 010 
أن بيخرج 7 ل 0 
. البى أمروا فيها بالقتال» استأذنه أبو بكر ؛ ولم يكن أمره بالخروج مم 
خرج من أصحابه » حبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال له :أرق : 
فإِنى لا أدرى ؛ لعلى يؤذن لى بالحروج . وكان أبو بكر قد اشترى راحلتين 
يعد هما للخروج مع أصحاب سول الله صلى الله عليه وسلم إلى المديئة ؛ فلمًا 
استنظره سول الل الكل روسل وأخبره بالذى يرجو من ربه أن يأذن 
9 0 000 
٠‏ حبى أسمنهما » فلما حبس عليه خروج النبى صلى الله عليه و 
قال أبو بكر تر : نعم ؛ فانتظره فكث بذلك”" . 


فأخيرتى عائشة » نهم بيناهم ظَّهرًا فى بيتهم » وليس عند أبى بكر 
إلا ابنتاه : عائشة ا اه » حين قام 
قائم الظهيرة ‏ وكان لا يخطثه يوم أنيأاتىبيت أبى بكر أول النهار وآخره - 
فلما أى أبو بكر الننى صلق عليه وسار اد ء ظهئْر » قال له : ما جاء 
بك يا نبى الله إلهة آم حت ث ؟ فلما دخل” عليهم النى. صلى الله عليه وسلم 
البيت » قال لألى بكر : أخترج مسن" عندك » قال : ليس علينا عنيئن » 
إنما هما ابنتاى» قال : إن” الله قد أذ ن لى بالحروج إلى المدينة » فقال أبوبكر: 
يا رسول اللهء الصحابة» الصحابة ! قال: الصحابة. قال أبو بكر: خذ إحدى 
الراحلتين- وهما: الرّاحلتان اللتان كان يتعلفهما أبوبكر يعد" هما للخروج» إذا 





0 م: دقبل». ٍ 
()ح : د فمكنا كذلك » . 


ى 


١/١ 





كا 
أذن” لرسول الله صلى الله عليه وسلم - فأعطاه إحدى الراحلتين » فقال : 
ها نا ل الله2'0 فارتحلتهاء فقال الى صل اله عليه صم . قد أخذتنها 
بالثمن 2 وكانعامر بن فتهيرة مولد]! "امن مُوتدى ادر » كان لل ا 
ابن عبد الله بن سسخبرة92) 4 وهو أبو الخاركيين اليل + وان أخا 
عائشة بنت أبى بكر وعبد الرحمن بن أبى بكر لأمتّهماء فأسلم عامر بن فهيرة » 
وهو مملوك للم » فاشتراه أبو بكر فأعتقه » وكان سن" الإسلام 3 فلما خرج 
لبي صلى الله عليه وم أبو بكر » كان 0 بك 0 عن م 
فهسسرة وح بتك لتم على وو لله. صل :انه عليه صثر بالغار فى نور » 
وهو الغار الذى سمّاه الله ىق القرآن 2( فأرسل بظهرهما رجلة” من بى عيك بن 
عدى » حليفمًا لقريش من بى ستهام ء 5 آل العاص بن وائل ؛ وذلك 
العد وى يومئذ مشرك”» ولكنتهما استأجراه ؛ وهو هاد بالطدريق . وف الليالى'*' 
البى مكنا (؟) بالغار كان" يأتيهما عبد الله بن أبى بكر حين "عسى بكل” 
خبر!" بمكلة ء ثم يصبح بمكلة ويريح عامر العم كل" ليلة » فيحلبان ؛ 
ثم يسرح بكرةة فيصبح!؟ فى رعنْيان التّاس » ولا يفطن ن له ؛ حبى إذأ 
هدأت عنهما الأصوات وأتاهما أن" قد سكت عنهما » جاءهماصاحبهما 


ببعير ينهما!"'2» فانطلقا وانططّلق معهما بعامر بن فهر يخدمهما ويعينهما» 
بردفه أبو بكر ويعقبه على رحئله» ليس معهما أحد" إلا" عامر بن فُهتيئرة » 


(1) ح : بأبى أنت يا سول الله » . 

(9) ح + سانيا > 

(؟) ضبطه صاحب التقريب بفتح فسكون . 
(غ:) المنيحة : ذات اللين . وق الفائق : « منحة » . 
(ه) ح : وف اليالى » . 

(5)ح: ومكبا. 

(7) م:دوكان». 

وماج يد ومعرء 

(9) ح 3 م فأصبح » . 

. ح 2 ه: وبعيرماء‎ )٠١( 


فض 


ظُ 


وأخو بى عدىّ يهديهما الطتريق » فأجاز بهما فى أسفتل مكة١١'‏ » ثم مضى 
بهما حبى حاذى بهما الساحل » أسفل” من عنُسُفان » ثم استجاز بهما حتى 
عارض الطريق بعد ما جاوز قديئداً » ثم سلك اللسراره" ء ثم أجاز على 
2 المسرة”'' » ثم أخذ على طريق يقال لها(؟ المدبلحة بين طريق تمق 
ش وطريق الرؤحاء؛ حبى توافوا0"طريق العسرج » وسلك ماء يقال له الغابر عن 
ين ركلوبة ؛ حتى يتطلع على بطن رثم » ثم جاء حتى قدرم المدينة على بنى 
جمرو بن عوف قبل القائلة . فحداثت أنه ل يبق” فيهم إلا" يومين - وتزعم 
بنو عمرو بن عوف أن” قد أقام فيهم أفضل" من ذلك فاقتاد راحلته 
فاتبعته حبى دخل فى "دور ببى النجتارء فأراهم رسول” الله صلى اللهعليه وسلم 
مربداً كان بين ظهرئ دورهم . 

وقد حد ثنا ابن حميد» قال : حد ثنا سلمسة » قال : حداثى محمد بن 
إسحاق » قال :حد ثبى محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين التميمى » 
قال : حد ثين علروة , بن الزيير » عن عائشة زوج الننى 000 
قالت : كان ول" الله صل الله عليه سم لايخطئه أحد” طرؤى 
أن يأق ب بيت أن بكر إما بكرو » وإما عشيّة ؛ حبى إذا كان 0 
الذى أذن الله فيه لرسوله بالهجرة » وبالخروج من مكلة من. بين ظهراى 
قومه » أتانا رسول” اذمل اماعاية زول بالماجترة »ل رمناء عة كان لا يأ فيها . 
قالت : فلما رآه أبو بكر قال : ما جاء رسول” الله صلى الله عليه وسلم 
هذه الساعة إلا لأمرٍ حدث. قالت : فلمًا دخل تأخر أبوبكر عن سريره 
فجلس رسول” الله صلى الله عليه وسلم » وليسن عند أبى بكر إلاه أنا وأخهى 





)200 م : « إلى أسفل مكة» . 

(؟) م: والخرار».. 

)2 ثنية المرة » موضع ذ كره ٠‏ ياقوت .وى ح : «المرأة » . 
( 4 ) د : « له» ؟ والطريق تذ كر وتَؤنث . 

20 ط : « ثم يوافق » » وما أثبته من ح . 


ا 


ىا 


ما 


مضنا 


أمماء بنت ألى بكر » ففال رسول” الله صلى الله عليه وسلم : أخرج علنتى 
مسن" عندك7١2ء‏ قال : يا نبى اللهء إنما هما ابنتاى » ماذاك فداه أ وأ ! 
قال : إن الله ع وجل" قد أذن لى بالحروج والهجرة » قال أو يكت المحة 
يا رسول الله » قال : الصحبة . 

قالت: فوالته ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن" أحداً يبكى من الفرح ؛ 
حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكى من الفرح . ثم قال : يا نبى الله » إن" هاتيئنٍ 
راحلتاى”"2 » كنت أعددتتهما لهذا . فاستأجرا عبد الله بنأرقل رجلا من 
ببى الدديل بن بكثر » وكانت أمّه امرأة” من بى سّهم بن عمرو » وكان 
مشركنًا ‏ يدلهما على الطّريق » ودفعا إليه راحلتيتهماء ماي 


"ادها #نوم بعل سافيا بلغي - بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد 


حين خرج إلا" على" بن أبى طالب وأبو بكر الصدّيق » وآل أبى بكر؛ فأمًا 
ل لك اح ظل نك روك لله صلى الله عليه وسللم ‏ فيا بلغنى - أخبره 
بخروجه» وأمسره أن يتخلّف بعده بمكّة حى يؤد'ى عن رسول الله صلى الآ الله 
عليه وسلم الودائع الى كانت عنده للشّاس » وكان رسول الله صلى الله عليه 
وليس بمكة أحد عنده شىء يخشى عليه إلا" رضعة عند رسك لله صل الاعليه 
صلم » لما يعرف من صدقه وأمانته . فلمًا أجمع رسول” الله صلى الله عليه 
وسلم للخروج أن أبا بكر بن أبى قتحافة » فخرجا من خسواخءة لأبى بكر فى 
ظهر بيته » ثم تمسدا إلى غار بشَؤر جبل بأسفل مكة » فدخلاه » وأمرأبو بكر 
ابنه عبد الله بن أبى بكر أن" يسمع لما ما يقول الناس فيهما مباره » ثم يأتيهما 
إذا أمسى با يكون فى ذلك اليوم من الحتبر » وأمسر عامر بن فهميرة مولاه أن 
يرعتى غنمه نهاره » ثم يثريحها عليهما إذا أمسى بالغار . وكانت أسماءء بنت 


ألى بكر تأتيهما من الطعام!*2 إذا أمست بما يصلحهما » فأقام رسول الله 


)١(‏ ح: وعندىه. 
(؟) ح : «راحلتان » . 
(؟) ح عم : وفكانت». 
(4) م : «يراعهما ». 
(ه) ر : ه بالطعام 6. 


4 ٠ 
صلى الله عليه وسلم فى الغار ثلاث » ومعه أبو بكر » وجعلت قريش حين‎ 
فقدوه مائة ناقة لمن يرداه عليهم » فكان عبد الله بن ألى بكر يكون فى قريش‎ 
ومعهم » ويستمع ما يأتمرون به » وما يقولون فى شأن رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم وأبى بكر ء ثم يأتيهما إذا أمسبى فيخبرما الحسبر » وكان عامر بن فهميرة‎ 
مولى أبى بكر يرعتى فى رَعنْيان أهل مكدّة » فإذا أمبى أراح عليهما عنم‎ 
أبى بكر » فاحتلبا وذيحا » فإذا غدا عبد الله بن أبى بكر من عندهما إلى مكّة‎ 
» انتبع عامربن فهيرة أثرّه بالغنم » حتى يُعفى عليه ؛ حت إذا مضت الثلاث‎ 
وسكن عنهما الناس » أتاهما صاحبهما الذى استأجرا ببعيريهما » وأنتهما‎ 
أسماء بنت ألى بكر بسفرتهما » ونسيت أن تجعل لها عصاما١'2 . فلما ارتحلا‎ 
ذهبت لتعلّق السّفرة!2» فإذا ليس فيها عصامفحلّت نطاقها””2؛ فجعاسئه‎ 
لها عصاماء تمعلّقتها به فكان يقال لأسماء بن تألى بكر : ذات النتطاقين؛‎ 
لذلك- فلما قترب أبوبكر الرّاحلتين إلىرسول الله صلى الله عليه وسلم » قرب‎ 


له أفضلهما » ثم قال له : اركب فداك أبى وأمى ! فقال رسول” الله صلى الله ' 


عليه وسلم : إفى لا أركب بعيراً ليس لى » قال : فهو لك يا رسول” الله بأبى 
أنت وأمى! قال : لاولكن ما الثمن الذى ابتعتها به ؟ قال : كذا وكذا » قال: 
قد أخذتها بذلك » قال : هىلك يا رسول اللهء فركبا فانطلا » وأرد ف أبو بكر 
عامر بن ففهتيرة مولاه” خسلفته يخدمهما بالطريق؟» . 


حدثنا ابن تميق + قال + جد فتلت قال ١‏ محل كل عدي 


إسحاق » قال : وحدائت عن أمهاء بنث أبى بكر قالت : لما خرج رببول” 


الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أتانا نف" من قريش » فيهم أبو جهل بن 
هشام » فوقفوا على باب أبى بكر » فخرجت إليهم » فقالوا: أين أبوك يا ابنة 
أى بكر ؟ قلت : لا أدرى والله أين ألى! قالت : فرفع أبوجهل يده - 





)١ (‏ العصام : ما تعلق به السفرة وغيزها . )١(‏ السفرة : طعام المسافر . 

( *) قال ابن هشام: «وسمعت غير واحجد من أهل العلم يقول : ذات النطاقين ؟ وتفسيره أنها 
لما أرادت أن تعلق السفرة شقّت نطاقها أثنين » قعلقت السفرة بواحد » وانتطقت بالآخر» . 

(:) سيرة ابن هشام ؟ : + س4 1 


١١ ١/١إ‎ 


41/١ 


١١/١ 


اانا 

وكان فاحششًا خبيثًا-فلطمم خدى لطمة طرح منها قرطى . . قالت اعم 
ومكثنا ثلاث ليال » لاندرى أين توجته رسول” انلعل له عليه ضام حبى 
أقبل رجل من الجن ؛ من أسفل مكنّة يغتى بأبيات من الشّعر غناء 3 


والتاس ا يسمعونث صوته وما يروله 4 حى خرج من أعلى مكة » 


يقول : 


ا ا 


هما ترلاها بالهدى وَأَعْتَدَوَا به 
0 مج 0 2 -- 
يهن بن كعب مَكَانَ فتائهم 


لس كسان 0 روس [«لق 
رفيقان حلا خيمى 1 مُعيدٍ 


7 
اديت رامس 


فأفلح اق رفيق محمد 


ع للمؤ مقن مر عل 


قالت : فلما سمعنا قوله عرفنا عه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 


وأن” وجهه إلى المدينة ؛ 


وكانوا أربعة : 


وأبو بكر » وعامر بن فهيرة » وعبد الله بن أرقد دليلهما"؟" . 

قال أبو جعفر : حد ثى أحمد بن المقدام العجى” » قال : حد ثنا هشام 
ابن محمد بن السائب الكلى قال تفل كنا عت اللميد بن أ عبس ين 
حسّد بن ألى عبس بن جبر » عن أبيه » قال : معت قريش قائلا يقول قف 


اليل على أب بيس : 


فإن” 1 السعدان ع حمد 


-ه 


كر ماشه 


5 لا يخ ع خلاف الْمُخَالفِ 


د واي 


الو 0 


راس وسهم ٠‏ + ىوه سام 585 
امعد تدك الأو سك نأنتتاصرًا 
أعينا إل ذاعن الهدى وعنيًا 


جه مم 0 
فإن ثواب الله 





وناسيد نهد الهر رحان التطارافب 
على نو فى الفرد وس مُنيّة غارف 


ده ا ااه 50 3 5 
جتان من الغردو س ذات رفارفر 


)١ (‏ قال ابن هشام : أم معبد بنت كعب » من خزاعة . 


١ الخبر فى سيرة ابن هشام‎ )١( 


6 6 5 : 


| امم 
فلما أصبحوا » قال أبو سفيان 2 هو والله سعد بن معاذ وسعد بن عبادة . 


كال أبى تار : وقد م دليلهما بهما قنباءة » على ببى مرو بن عوف ء 
لعسى ار ل ررك عجارا ا الك 
وكادت الشمس أن تعتدل . 

حداثنا ابن” حميد » قال : حداثنا سلمّة » قال : حداتثى محمد بن 
إسحاق » قال : حدثى محمد بن جعفربن الزبير » عن عتروة , بن الزبير » 
عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة » قال : حدثنى رجال قوى من أصحاب 
رسول الله صلالله عليه وسانم » قالوا : لما سمعنا بمخرج رسول الله صلى الله 
فابطاونك بن 6 وتوكفنا قدومه"' » كنا نخرج إذا صلّينا الصبح إلى 
ظاهر حركنا » ننتظر”'2 رسول” اه عل الله غلية. سام" قراف ما تبرج 
حى تغابنا الشمس على الظلال7" ؛ فإذا لى نجد ظلا دحلنا بيوتنا » وذلك 
فى أيام حارةر ؛ حى إذا كان فاليوم الذى قنّد م فيه رسول. الال ركه 
وسلم جاسنا ماكنا نجلس ؛ حبّى إذا لم يبق ظل" دخلنا بيوتنا ٠‏ وقدرم وسول 
الله صلى الله عليه وسلم حين دخلنا البيوت » فكان أوّل مسن" رآه رجل” من 
البهود » وقد رأىما كنا نصنع » وإنّا! كنا ننتظر قدوم” رسول الله صلى الله 
عليه وسللّم . فصرخ بأعلى ضونه ياب 222 هذا جتدأكم قد جاء . 

قال : فخرجنا إلى رسول الله صلى اللهعليه وسلم » وهو فى ظل” نخلة » 
ومعه أبو بكر فى مثل سنه وأكثرنا من" لم يكن رأى رسول" الله صلى الله عليه 
سم قبل ذلك ٠‏ قال : وركبه الناس'"2» وما نعرفه من أنى بكر ؛ حتى زال 


. توكفنا قدومه : انتظرناه‎ )١( 

0 ر : « فننظر »6 . 

(*) ح : ١‏ القلال » . 

(4) جح :دسماءوءر: «موإما». 

ع بنو قيلة ؛ هم الأنصار ؛ وقيلة : أسم جدة كانت لم . 
(1) ركبه الناس » أى ازدحموا عليه . 


001 


ك١‎ 


ينا 


الظل” عن مكرات مل السعلة ور ٠‏ فقام أبو بكرء فأظلّه بردائه » 
فعرفناه عند ذلك» فنزل رسول” الله صلى الله عليه سلم فها يذ كرون - على 
كلتوم بن هد'م» أخى بنى عمرو بن عنوأف 3 ثم أحد ببى عتبيد » ويقال: 
بل نزل على سعد بن خصيثمة . 


ويقول مسن" يذ كثر أنه نزلعلى كلثوم بن هدم : إنّما كان" رسول الله صلى 
الله عليه وسللم إذا خرج من مزل كلثوم بن هدام » جلس للناس فى بيت 
سعد بن خيثمة ؛ وذلك أنه كان عنَرَبًا لا أهل” له » وكان منازل” العرّاب 

من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين عنده ؛ من هنالك 
يقال : نزل على سعد بن خيثمة » وكان يقال لبيت صعد بن خيثمة : نيت 
العراب » فالله أعلم أ ذلك كان » كلا" قد سمعنا . 

ونزل أبو بكر بن أبى قفحافة على بيب بن أساف » أخى بنى الحارث 
ابن الخزرج بالسئح » ويقول قائل : كان متزله” على خارجة بن زيد بن 
أبى ا » أخى , بى الحارث بن الحزرج . 


وأقام على" بن أنى طالب رضى الله عنه بمكنة ثلاث ليال وأينامها؛ حتتى 
أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التى كانت دل 0 ؛ 
عي ]ذا فرع ينها لق ترسرل الله ميق امداعلية ونام » فنزل معه على كلُثوم 
ابن هدمع فكان على" يقول : وإنّما كانت إقامته بقسباء على امرأة لازوج لما 
مسلمة» ليلة" أوليلتين » وكان يقول : كنت نزلت بسقباء على امرأة لازوج لها 
مسلمة » فرأيت يت إنسانًا يأتيها فى جتف الليل » فيضرب عليها بابها » فتخرج 
إليه فيعطيها شيئًا معه » قال : فاستربّت لشأنه » فقلت للا : يا أمة الله » 
من" هذا الرجلالذىيضرب عليك بابك كل ليلة فتخرجين إليه » فيعطيك شيئنًا» 
أذرى ها و ؟ وأنت امرأة مسلمة لا زوج لك ! قالت : هذا ستهل بن 
حاليت بن واهب » قد عرف أنتى امرأة لا أحد لى ؛ فإذا أمبى عدا غلى أوثان 
قومه فكسّرها » ثم('! جاءنى بها » وقال : احتطبى بهذا . فكان على" بن 





)١(‏ راد وحىه». 


عورم 
أنى طالب يأثر ذلك من أمر سهل بن حتتيف حين هلك عنده بالعراق20 . 


حد”ثنا أبن حميد » قال : حداثنا سللمة » قال : حد ثى محمد بن 
إسحاق ٠»‏ قال : حداثى هذا الحديث على" بن هند بن سعد بن. سهل بن 
حتسيف » عن على" بن ألى طالب رضى الله عنه . 


فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقباء فى ببى عمرو بن عوف يوم 
الاثنين » ويوم الثلاثاء » ويوم الأربعاء » ويوم الحميس؛ وأسسس مسجدهم ؛ 
م أخرجه الله عز وجل من بين أظهرهم يوم الجمعة ؛ وبنو عمرو بن عوف 
يزتمون أنه مكث فيهم أكثر من ذلك . والله أعلم . 

ويقول بعضهم : إن" مقامه بقسباء كان بضعة عشر يومنًا . 

قال أبو جعفر : واختلف السّلف من أهل العار الى مدا قاع رول الله 
صلى الله 0 بمكلة يعد!'اما استنى' ) فقال بعضهم : كانت مدة مقامه 
بها إلى أن هاجر إلى المدينة عشر سنين 


« ذكر من قال ذلك : 


حداثنا ابن المنتى » قال: حدثنا يحجى بن محمد بن قيس المدلى ‏ يقال 
له أبو زُكتيئر ‏ قال : سمعت ربيعة بن ألى عبد البحمن يذكر عن أ 


ابن مالك » أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم بّعث على رأس أربعين »فأقام 


حداثنى الحسين بن نصر الاملى” » قال : حداثنا عبيد” الله بن موبى » 
عن شَيئبان » عن يحبى بن ألى كثير » عن ألى سلمة بن عبد الرحمن ؛ 
قال : أخبرتتى عائشة وابن” عباس أن" رسول” الله صلى الله عليه وسلّم 

١١6 ٠١ : سيرة ابن هشام ؟‎ )١( 


(؟) ح :هديسمع». 
فوع را : وعلد». 


!١؟:هر/١‎ 


م 
سس 
لبث بمكة عشر سنين » ينزل١١2‏ عليه القرآن . 
حداثنا ابن' المثنتى » قال : حدثنا عبد الوهاب » قال : حداثنا بحجى 
0١‏ ابن سعيد » قال : سمعت سعيد بن المسيتب ٠»‏ يقول : أنزل على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم القرآن وهو ابن ثلاث وأربعين فأقام بمكة عشراً . 
حدثبى أحمد بن ثابت الرَازى » قال : حداثنا أحمد » قال : حداثنا 
يحيى بن سعيد » عن هشام» عن عكدرمة » عن ابن عباس » قال : أنزل على 
النى صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وأربعين سنة » فكث بمكلة عشراً . 


حداثتى محمد بن إسماعيل » قال : حد ثناعمرو بن عمان الحمصى » 
قال : حداثنا أبى » قال : حدثنا محمد بن مسام الطائى” » عن عمرو بن 
ديئار » قال : هاجر رسول” الله صلى الله عليه وساتم على رأس عشر من 
مخرجه . 

* © #0 
قال أبو جعفر : وقال آخرون : بل أقام بعد ما استنبئ' بمكنة ثلاث عشرة 
3 ذكر من قال ذلك : 

حد ثنا ابن المثثى » قال : حداثنا حجاج بن المنهال » قال : حد ثنا 
حماد ‏ يعبى ابن سلمة - » عن أل ى جتمئرة » عن ابن عباس » قال : أقام 
رسول' الله صلى الله عليه وسلّم بمكنّة ثلاث عشرة سنة يوحتى إليه . 

حداثى محمد بن خلف » قال : حداثنا آدم » قال : حدثنا حماد 
ابن سالمة » قال: حداثنا بق ال »؛ عن ابن عباس » قال: 
بحث سول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة'"2 » وأقام بمكلة لاث_] 
عشرة سنة . 

)١(‏ ر:«نتزل». 
(؟) م : «١‏ لأربعين سنة بمكة ع . 


وم 

حد ثى محمد بن معمسر » قال : حداثنا روح » قال : حداثنا زكرياء 

ابن إسحاق » قال : حداثنا عمرو بن دينار » عن ابن عباس » قال : مكّث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث عشرة سنة . 


حداثى عبيد'' بن محمد الورّاق » قال :.حداثنا روح ء قال : حداثنا 


هشام » قال : حداثنا عكرمة » عن ابن عباس » قال : بع ثالنى" صلل الله ١١47/١‏ 


عليه وسلم لأربعين سنة » فكث بمكدّة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه » ثم أمر ؟) 
با هجرة . 

قال أبو جعفر : وقد وافق قول” مسن" قال : بمعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لأربعين سنة » وأقام بمكدّة ثلاث عشرة سنة قول ألى قيس صرمة بن 
إىأنس » أخى بى عدى بنالتجارء: فى قصيدته الى يقول فيهاء :وهو يصف 
كرامة الله إياه بما أكرمهم به من الإسلام » ونزول نبى الله صلى الله عليه 


وى فى قرريش يضم 0 0 1 صديقاً موائيٌ9؟! 
ويعرض ف 585 العو ايمر نفسه 1 ير من يواوى » ولم ير داعيا 
فنا أنانة”. أ هه ينه فأصبح صَسرورًا بطيبة راضيًا 
وألقى صَدِيقا وأطماانت به التوقى- وكان له عَوْنَاً من أله باديا 
ل لنا ما قال توح لويد وما قال مُوَى إِذْ أجابة المناويا 
أميّ لَا, َحْتّى بن النّاس واحدا قريب » ولا يحْشّى من النَاسٍ نائيا 


يور 


دنا له الأمواله من جل مَالنا . وأنفسنا .عند الوعى واككسي» 





)١(‏ ر : «عبيداللم». 
(؟) حءعم: وأسه». 
(") الآبيات فى الاستيعاب «عم . 
( 4 ) بعده فى الاستيعاب : 
- 9 5 2 سن ع سكت ما 9 
أنعادى الذى عادى من الناس كلهم حميعاً وإن كان الحبيب المواتيا 
١‏ 2 


١/١ 


١١ ة/١‎ 


كم 


وتعلم ان ا ليا 0 غنره ونم د أ 5 ل هاديا 
فأخير أبو القيمس فى قصيدته هذه أن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى قومه قريش كان بعد ما استنبى* وصداع بالوحى من الله بضع عشرة 


5 5 


حححصيمة .0 
وقال بعضهم كان مقامه مكة خمس عشرة سنة : 
3 ذكر من قال ذلك : 
حد ثبى بذلك الحارث »عن أبن سعد ) عن محمدبن عبر ) عن إبراهيم بن 
إسماعيل 2 عن داود بن اا حصين » عن عكرمة 3 عن ابن عياس ؛ واستشهد 
بهذا البيت من قول أبى قيس صرمة بن أبى أنس » غير أنه أنشد ذلك : 

ا 2 ا كاك مع و ع حر ا ري 00 
توى فى ثر يس حمسن عشرة حجة" 0 يذ كر لوياقى صديقا مواتيا '! 
« إن *« 

0 ٠. عرس‎ © -. ٠. ع‎ 0 

قال أبو جعفر : وقد روى عن الشعبى أن" إسرافيل قرن برسول الله صلى 
الله عليه سام قبل أن يوحى إليه ثلاث سنين . 

حدثى الحارث » قال : حدثنا ابن سعد » قال : أخبرنا محمد بن حمر 
الواقدى » قال : حداثنا الثورى » عن إسماعيل بن أبى خالد » عن الشعيى - 
قال : وحد ثنا إملاء من لفظه تاضور عن الأشعث » عن الشعبى قال : 
قنّرن إسرافيل بنبوّة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مبنين ) يسمع حسّه ) 
ولا يربى شخصه . ثم كان بعد ذلك جيريل” عليه السلام . قال الواقدى: 
فذكرت ذلك لمحمّد بن صالح بن دينار » فقال: والله يابن أخى لقد سمعت 
عبدالله بن ألى بكر بن حرم » وعاصم بن عمر بن قتادة يحد ثان '''فى 





)200 م : ومواليا» . 
(؟) ح : و يتحدثان .٠‏ 


اا 

المسجد ورجل عرق يقول لهما هذا » فأنكراه جميعنًا وقالا : ما سمعنا ولاعلمنا 
إلا" أن" جبريل هوالذى قتّرن بهء وكان يأتيه بالوحى منيوم نبىء إلى أن توفتى 
صلى الله عليه وسلم'"2 . 

حداثنا ابن المثنتى » قال : حدثنا ابن” ألى عدى » عن داود » عن عامر» 
قال : أنزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة » فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث 
سنين » فكان يعلّمه الكلمة والثثىء » ولح ينزل القرآن على لسانه » فلمًّا مضت 
. ثلاث سنين قرن بنبوته جبريل عليه السلام » فنزل القرآن على لسانه عشر سنين 
بعكة وعشر سنين بالمدينة . 

قال أبو جعفر : فلعل” الذين قالوا : كان مقامّه بمكة بعد الوحى عشراً 
عدوا مقامته بها من حين أتاه جبريل بالوحى من الله عر وجل" » وأظهر 
الدعاء إلى توحيد الله . وعد الذين قالوا: كان مُقامه ثلاث عشرة سنة من أوّل 
الوقت الذى استنبى” فيه ؟ وكان إسرافيل المقرون به وهى السنون الثلاث 
الى لم يكن أمر فيها بإظهار الدعوة . 


وقد روى عن قتادة غير القولين اللذين ذكرت ؛ وذلك ما حداثت عن 


روح بن عبادة » قال : حداثنا سعيد » عن قتتادة » قال : نزل القرآن على ' 


رسول الله صلى اللهعليه وسل عانى سنين يعكة وعشراً بعد ما هاجر » وكان الحس: 
سو - إن . رعسرا د 2 
يقول : عشراً بمكدة وعشراً بالمدينة . 





.19١ : ١ طبقات ابن سعد‎ )١( 


١/١ 


١١6 / 


584 


ذكر الوقت الذى عمل فيه التأريخ 

قال أبو جعفر : ولا قدام رسول” الله صلى الله عليه وسلم الداع من 
بالتأريخ فها قيل . حداثى زكرياء بن يحبى بن أبى زائدة » قال : حداثنا 
أبو عاصم » عن ابن جريج » عن أبى سلمة » عن ابن شهاب » أن" النى 
صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة - وقد مها ىشهر ربيع الأول أمر بالتأريخ . 

قال أبو جعفر : فذكر أنّهم كانوا يؤرخون بالشهثر والشهرين من متقندمه 
إلى أن تمت السنة » وقد قيل إن" أول مسن" أمر بالتأريخ فى الإسلام عمر بن 
الحطاب : رحمه الله . 

م ذكر الأخبار الواردة بذلك ': 

حدثنى محمد بن إسماعيل » قال : حداثنا أبونعيم » قال : حد ثنا حبسان 
ابن على العسترى » عن 'مجالد » عن الشعبى"» قال : كتب. أبو موسى الأشعرئ 
إلى عمر : إنّه تأتينا منك كتب ليس ا تأريخ . قال : فجمع عمر النناس 
للمشورة » فقال بعضهم : أرَحْ لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلّم دعقا 
بعضهم : لمهاجتر رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال عمر : لابل نؤرخ 
لمهاجلر رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإن” مهاجتره فرق بين الحق 


. الباطل‎ ٠ 


“حدثى محمّد بن إسماعيل » قال : حداثنا قتيبة بنسعيد » قال : حد ثنا 
خالد بن حيّان أبو يزيد اللحرّازء عن فرات بن سلّمان » عن ميمون بن 
مهئران » قال : رفع إلى عمر متف خنة ف قعاة #ختال عزن آى عياف 
الذى هو آت» أو الذى نحن فيه ؟ قال : ثم قال لأصحاب رسول الله صلىالله 


0 
عليه وسلم : ضعوا للنّاس شيئًا يعرفونه » فقال : بعضهم : اكتبنوا على تأريخ 
الروم » فقيل : إنهم يكتبون من عتههد ذى القرنين ؛ فهذا يطول . وقال 
بعضهم : اكتبوا على تأريخ الفرس ؛ فقيل فرعن كد قام ملك 
00 مسن" كان قبله ؟ فاجتمع''2 رأسبنم على أن ينظروا : كم أقام رسول 
الله صلى الله عليه وسام بالمديئة ؟ ا ا ل 0 من 
هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ع جعزي فيه برخ الل واف :دازد الطتالني ناطق دقرة بن الك 
السَّدوبىّ ٠»‏ عن محمد بن سيرين » قال:قام رجل” إلى عمر بن اللحطاب 
فقال: أرخواء فقال عمر : ما «أرّخوا» ؟ قال : شىء تفعله الأعاجم » يكتبون 
فى شتهر كذا من سنة كذا » فقال عمر' بن الحطاب. من اكارعيا: 
فقالوا : من أئ السنين نبدأ ؟ قالوا : من مبعشه » وقالوا: من وفاته ؛ثم أجمعوا”"" 
على ال هجرة . ثم قالوا : فأ الشهور نبدأ ؟ فقالوا: رمضان » ثم قالوا : حرم » 
فهو منصرف الناس من حسجهم ؛ وهو.شهر حرام ؛ جما على المحم . 


حداثى محمّد بن إسماعيل » قال : حد ثبى سعيد بن ألى مريم . وحد ثى 
ا حي مداه ل نيك : حدثنا ألى » قالا جميعنًا : 


حداثنا. عبد العزيز بن أبى حازم » قال : حدائى أبو حازم » عن سهلل, 


ابن سعد» قال ب مايه الاين المرادة ما عد وا من مبعث رسول الله ضلى 
الله عليه وتسلي.» ولا من وفاته لد اله من مقدامه المدينة 5 


حداثى محمد بن إسماعيل » قال : حدثنا سعيد بن ألى مريم » قال : 
حداثنا يعقوب بن إسحاق » قال : حداثى محمد بن مسلم » عن جمرو بن 
دينار » عن عبد الله بن عباس » قال: كان الأريخ فى السنة الى قد م.فيها 
| رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة » وفيها ولد عبد" الله بن الزبير . 

00 م : « فأجمع 2.6 


)220 م : « اجتمعو » . 
() م : وفاجتمعا ». 


١١ه‎ /١ 


١ىى؟م/١‎ 


وم 


حدلتى عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحم » قال ااطيت 
ابن إسحاق بن أنى عياد ؛ قال انا عبد بن لسار لان 0 
ابن دينارء عن ابن عباس » قال : كان التأريخ فى السنة الى قند م رسول” 
الله صلى الله عليه وسلم فيها » فذكر مثله . 


حدثى محمد بن إسماعيل » قال : حد ثنا قتيبة بن سعيد » قال : حد”ثنا 
نوح بن قيس الطاحى »عن عمان بن محٍصن » أن ابن” عباس كان يقول 
ف: ( والتجروليال عشر » » قال : الفجر هو المْحرّم » فجر السنة . 


حد ثى محمد بن إسماعيل » قال د كنا أو ته سيم الفضل بن 0 
فلك جد نا بيش رن أن إسحاق ادن أك امتسان ٠‏ للا ل ده 
عن عبيد بن عمير » قال : إن المْحرّم شهرٌ الله عر وجل" 2 وهو رأس السسّنة » 
فيه يكسى البيت » ويؤرّخ''' التأريخ » ويضرب فيه الورق » وفيه يوم كان 
تاب فيه قوم » فتاب الله عز وجل عليهم . 

حدثبى أحمد بن ثابت الرازى » قال : حداثنا أحمد('' » قال : حداثنا 
روح بن عبادة » قال : حد ثنا زكرياء بن إسحاق » عن عمرو بن دينار » 
أن أول مسن أرخ الكلتلب يعلى بن أميئّة » وهو باليمن » وأن” الننى صلى الله 
عليه وسلم قد م المدينة فى شهر ربيع الأول » وأن الشّاس أرّخوا لأوّل السّنة ؛ 
وإنما أرّخ الناس لمقدام النبى صلى الله عليه وسلم . 


وقال على" بن مجاهد » عن محمد بن إسحاق ؛ عن الزهرى . وعن محمد 
ابن صالح »عن الشعبى » قالا 0© : أرخ بنو إماعيل مننار إبراهيم عليه 
السلام إلى بنيان البيت » حين بناه برام وإسماعيل » م أرخ 0 


من بسنيان البيت عد انر ء فكان كلما خرج قوممن تهامة أرخواأ 





. ح : «وتؤرخ التواريخ » . (؟) هو أحمد بن حنبل‎ )١1( 
.» (؟)ح : «قال‎ 
(؛:) ر: « حينم.‎ 


عخرجهم ١١!‏ » ومن" بى بتهامة من بى إسماعيل يؤرخون من خروج 
سعد وَنَهنْد وجتهنينة » بى زيد» من_مهامة ؛ حى ما تكغب بن لؤئ» فأرخوا 
اين ميك كنب بن لق إل الغبل + فكاف الثار من ااأفيل + ضى أرْخ عمر 
ابن” الخطتاب من الهجرة ؛ وذلك سنة سبع عشرة أو تمانى عشرة . 


حداثى عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم » قال: : حداثنا نعيم بن 
حماد » قال :حدثنا الدراوردئّ؛عن عمّان بن عبيد الله بن أبى رافع » قال : 
عزوت سغيداية المعتت 4 يقول : جمع عمر بن الحطتاب النتاس» فام » 
فقال : من أىّ يوم نكتب ؟ فقال علِىعليه السسّلام : من يوم هاجتر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وترك أرض'" الشترك » ففعله عمر رضي الداظنة:» 

قال أبوجعفر : وهذا الذى رواه على" بنيجاهد » عمّن رواه عنه ىتأريخ 
بى إسماعيل غير بعيد من الحق ؟ وذلك أنهم لم يكونوا يؤرّخون على أمر معزوف 
يعمل به عامّتهم ». وإِنّما كان المؤرخ منهم يؤرّخ بزمان قنحمة!'" كانت ى 
ناحية بن تراعي لاد + اجر زبة . أصابتهم ؛ أو بالعامل كان يكون عليهم » 
أرزادي لخادت ديم كلعز دم + يدل" عن ذلك اختلاف شعرائهم 
فى تأريخا” نهم ؛ ولو كان لم تأريخ على أمر معروف » وأصل معمول عليه » 
حلت 0 

ومن ذلك قول الربيع بن ضبّع الفستزارئ : 
هأترًا آثل” الْخْلُودَ ود أذْرَك عمل ومؤلدى حَجرا 
أبا امرئ" اليس عل سيعت بو عنهاتة هْهاتة طال ذا عمرا | 

فأرّخ عمره” بحجر بن عمرو أبى امرئ القيس ا 

وقال نابغة ببى جعدة : 

)١(‏ رعم:«جرجهم». 


220 ر : وأهل». 
(*) القحمة.» بالضم : القحط الشديد ؛ وكذلك اللزبة . . 


اقر 


١1/١ 


١/1 


ذم 


فسن يك سائلا ع فإ من الشبانٍ أزمان العُيان 0© 
فجعل التابغة تأريخه ما أرخ بزمان عادة كانت فيهم عامّة . 
وقال آخر : 
ونا مح الا فى ازار وعشّة معنا ابن هنم على شن عنس 
فكل” واحد من هؤلاء الذينذ كرت تأريخهم فى هذه الأبيات؛ أرّ خّ على 
قرب زمان بعضهم من بعض » وقرب وقت ما أرّخ به من وقت الآخر ؛ بغير 
المععى الذى أرّخ به الآخر؛ ولو كان للم تأريخ معروف كما للمسلمين اليوم 
ولسائر الأثم غيرها » كانوا إن شاء الله لا يتعدونه ؛ ولكن” الأمر فى ذلك كان 
عندهم إن" شاء الله على ما ذكرت ؛ فأمًا قريش من بين العرب؛ فإن” آخر 
ما حصلت من تأريخها قبل هجرة النبى" صلى الله عليه وسلم من مكدّة إلى املدينة 
على التأريخ بعام الفيل ؛ وذلك عام ولد رسول” الله صلى الله عليه وسلم » وكان 
بين عام الفيل والفنجار عشرون سنة » وبين الفجار وبناء الكعبة خمس عشرة 
سنة » وبين بناء الكعبة ومبعث النى صلى الله عليه وسللم خمس سنين :. 


4 *«* *« 


قال أبو جعفر : و بّعث رسول” الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أر بعين 
سنة » وقنرن بنبوته ‏ "كما قال الشعبى” ‏ ثلاث سنين : إسرافيل” ؛ وذلك قبل 
أن يؤمر بالدعاء وإظهاره على ما قدمنا الرواية والإخبار به » ثم قثرن بنبوته 
جبريل” عليه السلام بعد السنين الثلاث » وأمره بإظهار الدعوة إلى الله » 
فأظهرها » ودعا إلى الله مقيمًا بمكلة عشر سنين » ثم هاجر إلى المدينة فى 
شهر ربيع الأول من سنة أربع عشرة من حين استنوء » وكان خروجه من 
مكة إليها يوم الاثنين » وقدومه المدينة يوم الاثنين ؛ لمضى اثنتى عشرة ليلة 
من شهر ربيع الأول . 





20 ف اللسان : « وزمن الحنان زمن ماتت فيه الإبل » » وأورد البيت . 


وم 


حدثى إبراهم بن سعيد الموهرى » قال : حدثنا موبى بن داود » عن 
ابن فيعة » عن خالد بن ألى مران» عن حنش الصنعائى » عن ابن عباس » 
قال : ولد الى صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين » واستنى“ يوم الاثنين » 
ورفع الحجتر يوم الاثنين» وخرج مهاجراً من مكنة إلى المدينة يوم الاثنين » 
وقدم المدينة يوم الاثنين » وقبض يوم الاثنين. 

حدثنا ابن حّمتيد» قال : حدثنا سلّمة» عن ابن إسحاق» عن الزهرى» 
قال : قددم رسول” الله صلَى الله عليه وسلّم المدينة يوم الاثنين » لاثتى عشرة 
ليلة خلت من شهر ربيع الأول ٠.‏ - 

قال أبو جعفر : فإذا كان الأمر فى تأريخ م المسلمين كالذى وصفت ©» 
فإنه وإن كان من المجرة» فإن " ابتداءهم إياه قبل مقدام الني صلى الله عليه 
ذل النية يقهرين ولام »اذى ائنا عشر ؛ وذلك أن أوّل السنة المحرم » 
وكان قدو م النى صلى الله عليه وسلّم المدينة» بعد مسضِئ ما ذكرت من السنة » 
و و0 من موقما برد ا لكاي 


١!ه/١‎ 


ينل 


ذكرما كان 
من الأمور المذكورة فى أول سنة من الهجرة 
قال أبو جعفر : قد مضى ذ كرنا وقت مقدام النبى صللى الله عليه وسلّم 
المدينة» وموضعه الذى نزل فيه حين قدمهاء وعلى مسن كان نز وله» وقتد'ر مكلثه , 
فى الموضع الذى نزله!'2 » وخبر ارتحاله عنه . ونذكر الآن مالم نذ كر قبل 


ممما كان من الأمور المذكورة ف بقيّة سنة قدومه ؛ وهى الستّنة الأولمن الحجرة. 


فن ذلك تجميعه صلى الله عليه وسلم بأصحابه الجمعة » ف اليوم الذى 
ارتحلفيه من قْبسّاء ؛ وذلك أن" ارتحاله عنها كان يوم الجمعة عامدا!'" المدينة» 
تدر الصلاة » صلاة الجمعة ف بى سالم بن عوف » ببطن واد هر دقل 
امُخذ3”) اليوم ىق ذلك اللتع ةا كما ابي وكانت هذه الجمعة » 


أوّل” جمعة جمّعها رسول” الله صلى الله عليه وسللم فى الإسلام » فخطب ى 
هذه الجمعة ؛ وهى أول خطبة خطبها بالمدينة فها قيل . 
خطبة رسول الله 
الع ا ا 

مان ا د ل ا 0 
وسلم فى أول جمعة صلاها بالمدينة ق ببى سالم بن عوف : 

الحمد لله » أح<سمده وأستعينه » وأستغفره وأستهديه » وأومن به ولا أكفره » 
وأعادى من" يكفره» وأشهد أن لا إله إلا" الله وحده لاا شريك له » وأن” محمّداً 
عبده ورسوله ؛ أرسله بالهتدى والنور والموعظة» على فستثْرة من الرسل » وقلّة من 

10 ر : «ونزل». )١(‏ ح : «عامداً إلى المدينة » . 


(؟) ح : «اتخذوا ». 
لطن 


1 لضن 
العلم ؛ وضلالة من التّاس» وانقطاع من الزمان» وُدشُو من الساعة وقنرْبِ من 
الأجبل ؛ من ينطع الله ورسولنه فتقند رشتد » ومن يعنْصهما فقد غوى 
وفتررط ؛ وضّل" ضَلا لا بسعيداً . وأوصيكم بتقوى الله » فإنه خير ما أوصى به 


السام المسلم ؛ أن يسَحضّه على الآخرة » وأن يأمره بتقوى الله » فاحذروا 


ما حذاركم الله من نفسه » ولا أفضل من ذلك نصيحة » ولا أفضل من ذلك 
ذكراً؛ وإن” تقوى الله لم نكمل” به على وجل ١١‏ أومخافة من ربدّه» عن" صد'ق 
على ما تبون من أمر الآخرة . ومن 5 الذى بينه وبين الله من أمره ى 
السر والعلانية » لاينوى بذلك إلا" وجنّه الله يكن له ذكراً ('2 فى عاجل أمره » 


.2 وم 


وذ خخراً فها بعد الموت » حين يفتقر المرء إلى ما قد"م» وما كان" من سوى ذلك 
خرا فها ب ين يفتفر م من سوى ذلا 


و9 انس 


يود لسن" بيتها وَبينه” أمدا بعيدآء ويحذ”ركر الله نفسته: والله رعوف بالعباد. 
والذى صدق قوله»ء وأنجز *؟) وَعنْد”ه» لا خلف لذلك» فإنّه يقول عز وجل" : 
( ما يبدل القول” لدىّ وبا أنا بظلام للبيد 94 . فاتقا الله فى 
عاجل أمركم وآجله فى السر والعلانية » فإنّه مسن" يسّق_اللميشكفسر” عسئه” ستيتثاته» 
ويعنظم له أجرًا » ومن” يتدّق الله فقد فاز فتؤزاً عظيمًا . وإن تقوى الله 
يوق مقته » ويوقى عقوبته» ويوقتى مسختطهء وإن” تقوى الله ينبينض الوجوه» 
ويرضى الرب » ويرفع الدارجة . جْ 

خذوا حظكم » ولا تفسرطوا فى جِتْبالله ؛ قد علّمك الله كتابه » ونبج 

سبيلته » ليعام الّذِين صدقوا ويعاتم الكاذبين . فأحمسنوا ا اسن 
الله إليكم » وعادوا أعداءه » وجاهدوا فى الله حق جهاده هو اجتباكم 
سمّاكم المسلمين ٠‏ ليهئليك” ممن' هلا عن بيئنة » ويحيا من حنى عن 
ينه » ولا قوّة إلا بالله . فأكثرروا ذكثْر الله » واعملوا لا بعد اليوم ) 
فإنه مسن" يصلح ما بينه وبين الله يكلفه الله مابينه وبين الثاس » ذلك 
أن" الله يقضى على الشّاس ولا يقضون عليه »ويملك” من النّاس ولا يملكون1*! 


)١(‏ جح : وجاء». (؟) ح : «ذخراً وذكراً». 
(*) ح 6م :«ويجز». (:) سورة ق 59 . 


(ه) ر :«عالا ملكون». 


11 


لين 


وم 1 
منه ؛ الله أكبرةء ولا قرّة” إلا" بالله اللؤلم ! : 
ده 0 2 


حداثنا ابن" حميد » قآل : حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق» أن" سو 
ع ل 
بدار من دور الأنصار إلا" دعاه أهلها إلى التزول عنلاهم » وقالوا له : 
يا رسول" الله! إلى العسد د والعندّة والماسعة ؛ فيقول هم صلى الله عليه وسلم 0 
زمامها فإنّها مأمورة ؟ حى انتهى إلى موضع مسجده اليوم 2 رت مل 
باب مسجده!'' ؛ وهو يومئذ مربسد الام ينين و بى التجارق حجر 
معاذ بن عتفراء ؛ يقال لأحدهما سهل وللآخر سهيل» ابنا عمرو بن عباد 
ابن تعلبة بن غسثم بن مالك ؛ بن النّجار. فلما بركنت لم ينزل عنها رسول” الله 
صلى الله عليه وسلم » م وثبت فسارت غير بعيد» وانشرل” الله صلى الله عليه 
وسلم واضع لها زمامها لا يسشنيها به؛ ثم التفتت خلفهاء م رجعت إلى مبركها 
أل مرة » فبركت فيه ووضعت جبرانتها » ونزل عنها رسول” الله صلى الله 
عليه وسلم » فاحتمل أبو أيوب رحله » فوضعه فى بيته خدده الالصاو رن 
التزول عليهم » فقال رسول” اللعرداه اك وم لم مع رحله . فنزل على 
أبى أيوّب خالد ب بن زيد بن كليب ؛ فى بى غسلم بن النجار2" . 

قال أبو جعفر : وسأل رسول” الله صلى الله عليه وسلم عن المريند .من 

هو ؟ فأخيره سعاذ بن عفراء » وقال “هق لعسسن ل > شارف يهنا . فأمر به 
رسول” الله صلى الله عليه وسلم أن دن شهدا ؛ ونزل على ألى أبدوب » حتى 
ببى مسجد ه ومسا كنه . وقيل : إن رسول" الله صل ى الله عليه وسلم اشترىموضع 
مسجده » ثم بناه . 


والصحيح عندنا فى ذلك » ما حداثنا مجاهد بن موسبى » قال : حداثنا 





. و:«المسجد»‎ )١( 
. المربد : الموضم الذى يحفف فيه القّر‎ )١( 
١١ ٠1١ : « ؟) الحير فى سيرة ابن هشام‎ ( 


سنة ١‏ لاوم 
يزيد بن هارون» قال : أخبزنا جماة بق لمة 2 000 عن ألمز 
ابن مالك » قال كاتا خرص بيه اللنبى صلّى الله عليه وسلم ف الججازه 
وكان فيه نخل وحترث وقبورٌ من قبور الخاهليّة) قال لم و اق الله 
عليه وسلم :. تامنونى ١١أبهء‏ فقالوا : لا نبتغى2') به ثمنًا إلا" ما عندالله . فأمر 
رسول” 7 صلى الله عليه وسلم بالشّخْل فقطع » وبالحرث فأفسدء وبالقبور 
فنبشت » وكان رسول” الله ضلى الله عليه وسلم قبل ذلك يصللى فى مرابض 
الغنم » وحيث أدركته الصلاة . 

قال أبوجعفر : وتولّى بناء مسجدده صلى اللهعليه وسلم 
من المهاجرين والأنصار . 


500 0000 0 
وق هذه السنة بشى مسجد قباء 8 


هو بنفسه وأصحاره!؟) 


د + 


وكان أ من توفى ) بعد مقدمه المدينة من المسلمين - فها ذكر - صاحب 
مسنازله كلدّثوم بن ادام ال ليتع بعل قد هي إلا ترا بض مات . 

شم | توف بعده أسعد بق رارة فق شحة مق دنع أب أمافة أ اوتكاقت وقاته 

قبل أن فرغ | رسول الله صلى الله عليه وسا- عن بناءمسجده» بالد ابلحة41) 

والشتّهةة” 0 فحد ثنا ابن” حميدء قال 0 قال قال محمد 

. ابن إسحاق . حد ثى عبد الله بن ألى بكر » عن يحبى بنعبد الله بنعبدالرحمن ؛ 

أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :بكس !0 المتيست أبوأمامة ليسهودة 

ومنافى العرب ! يقولون : لو كان محمد 8 بحت اماه اب أملك” 

لنفسى ولا لصاحبى من الله شيئًا"" . 


. ثامتوؤى به ؛ أى اجعلوا لا ممناً‎ )١( 
(؟) و :«لانبغى».‎ 

(م-م) و : « وأصحابه المهاجرون » . 
(:) الذحة : وجع فى الحلق يخنق فيقتل . 
( ه) الشبقة : الصيحة 

50 ر : «لبئس ه. 

2020 سيرة أبن هشام ١9:1‏ 


0/1 





وهل 


ا ش 5-37 

وقد خداثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : حداثنا يزيد بن زريع » عن 
معمسر ) عن الزهرى » عن أنّسء أن” النه: صلى الله عليه وسلم كتوى أسعد 
ابن دراي تين االعثر كل 00 < 

قال أبن حميد » قال سلمة » عن ابن إسحاق » قال : حد ثى عاصم 
ابن عمر بنقتادة الأنصارى أنه لما مات'') أبو أممامة أسعد بن زرارة » 'اجتمعت 
بنو الشجار إلى رسول الله صلى الله عليه سلم وكان أبوأمامة نقييتهم فقالوا : 
يا رسول الله ؛ إن" هذا الرجل قد كان منّا حيث قد علمت ؛ فاجعل"' من 
رجلا مكانه » يقيممن أمرنا ما كان يقيمه ؛ فقال لم رسول الله صلى الله عليه 
صلم : أنتم' أخوالبى وأنا مك » وأناتقييكم . 

قال : وكتره رسول” الله صلى الله عليه وسلم أن حص ها بعضهم دون 
بعض ؛ فكان من فحضل ('" بى النجار الذى تتعد”؛* على قومهم » أن" رسول الله 

ا كان نتم (65) 

صلى الله عليه وسلم كان نقيبهم 5 

وى هذه السنة مات أبو أحيّحة بماله بالطائف . ومات الوليد بن 
المغيرة والعاص بن وائل السهمى فيها بمكة . 


ا ا 


وفيها بسى رسول” الله صلى الله عليه وسلم بعائشة بعد مقدآمه المدينة بمانينة 


أشهر ؛ فى ذى القسعدة فى قول بعضهم » وفى قول بعض : بغدمقدامه المدينة بسبعة 
. أشهر» فى شتوال » وكان تزوّجها بمكة قبلالهجرة بثلاث سنين بعد وفاة خديجة 


6 3 -1- 5 4 
وهى أبنة ست سنين » وقد قيل : تزوجها وهى ابنة سبع . 


. ؟غ1١‎ 291٠ : الشوكة: حمرة تظهر فالوجه وغيره من الحسد . والخير فىنهاية ابنالأثير؛‎ )١( 
. » (1)ح : « أصيب‎ 

(؟) ح : «قصة بى النجار وفضلهم » . 

(14) ح : «يعدونه » . ر : « يعد» ء سيرة ابن هشام : « الذى يعدون » . 


(ه) سيرة ابن هشام ١5+: ٠‏ 


سنة ١‏ ْ ل 

حداثنا عبد الحميد بن سيان السكرىّ » قال : أخبرنا محمد بن يزيد» 
عن إسماعيل - يعبى ابن أبى خالد ‏ عن عبد الرحمن بن أنى الضّحاك » عن 
رجل من قرش » عن عبد الرحمن بن محمّد » أن عبد الله بن صفوان وآخر 
معه أتيا عائشة » فقالت عائشة : يا فلان ؛ أسمعتَ حديث حفئصة ؟ قال 
ا : نعم يا أم المؤمنين » قال طا عبد الله بن صفوان : وما ذاك ؟ قالت: 
خلال" تسع لم تكن فى أحتدر من النساء إلا" ما آل الله ميتم" بنت 
عا ور والله ما أقول هذا فخراً على أحد من صواحبى ؛ قال لها : وما هن )١١‏ ؟ 
قالت : نزل الملك” بصورق » وتزوجبى رسول” 0 لسبع 

01 و اسه 0 00 ع ع فو 
سنين » وأهديت إليه لتسع سنين © وتزوجحى كرام يترك فق أحد 
من الناس 3 وكان عأئنة الوحى وأنا وهو فى لحاف واحدك » وكنت 1 
الناس إليه(؟)2 ونزل ف 6 من القرآن كادت الأمّة” أن تهلك قوات 
جبريل ولح يره أحمد من نسائه غيرى 2 وقّبض ى بسيتى لم يله أحر” غير 
الملتلك وأنا . 


#0 # 


قال أبو جعفر : وتزوّجها رسول” غيل الا عليه صلم - فها قيل ‏ فى 
شوال» وبتى بها حين ببى بها فى شتوّال . 
#* ذكر الرواءة بذلك : 
حدثنا أبن بشار »قال : حدثنا يحبى بن سعيد » قال: حدثنا سفيان » 
عن إسماعيل بن أميئة » عن عبد الله بن عثرروة » عن أبيه » عن عا نشة » 
قالت :تر وجنى رسول الله صلى الله عليه وم ف شوال» وبنى لى فى شوال. 
وكانت عائشة تستحب أن يبّنى بالنساء0”) فى شو ل 





00 5 0 وى ط : «هو )مم 
(؟) ناد بعدهاار. « وابئة أحب الناس إليه » , 
0 كذا فى رء وق ط : ويسائها, . 


قشل 


أإعدما 


١ سنة‎ . 8٠ 


علاطا كالم : حدثنا أبى » عن سفيان» عن إمماعيل بن أمية » 
عن عبد الله بن” عدروة »عن عتروة » عن عائشة » قالت: : تزوجنى سول ا 
صل لله عليه وسلم فى شال » وبنى بى فى شوال» فأ نساء رسول الله . 
كانت أحُظى عنده منّى ! وكانت عائشة تستحب أن يد"ختل” بالنساء”") 
ف شوال . 

قال أبو جعفر : وقيل را لله صلى الله عليه وم تَى بها 
ل تشوال يوم الأربعاء »فى مترك أغى لكواللستم: 

وق هذه السئة بعث النه ى صلَّى الله عليه وسلّم إلى بناته. وزوجتهٍ 
سودة بنت زمعة»زيد” بن حارثة وأبا رافع » فحملاهن )١١‏ من مكة إلى 
المدينة . 

ولا رجع - فيما ذكر- عبد الله بن أريتقيط إلى مكدّة أخبر عبد الله بن 


5200-6 


أبى بكر بمكان أبيه أبى بكر» فتخترج عبدا الله بعيتال أبيه إليه » وصحبهم 
اليم أم” رومان » وهى هى أم” عائشة ؛ وعبد الله بن 
ألى بكر حتى "١‏ قدموا المدينة 

.وق هذه السنة زيسد فق صلاة الحضر حفيما قيل جاركعتان © وكانت 
صلاة الحتضر والسفحر ركعتين يالك بعد يتدام ونوك الها ضلى علي 
صلم لمدينة" بشهر » فى ربيع الآخر » مض الت عفرة ليله تمنو بغ 
زعم الواقدى أنه لا خلاف بين أهل الحجاز فيه . 

وفيها ‏ فى قول بعضهم - ولد عبد الله بن الزبير . وق قول الواقدى : 
ولد 0 د الثانية من مقدام رسول الله صلّى الله عليه وَل المدينة 


راك 





00 كذا فى ر وق ط : « بشائها » . 
(؟) ر : ومعهع. 
(ع) م: «محين». 


(:) ر : و«مضت منه» . 


سنة ٠ ١‏ 1 
حدثنى الحارث » قال : حدائنا ابن” سعد » قال : قال محمد بن 
مسر الواقدىئ ولا" الزبير بعد الهجرة بعشرين شهرًا بالمدينة . 


قال أبوجعفر : وكان أوَّل” مولود ولد من المهاجرين فى ذار الهجترة » 
فكبئّر - فيما ذأ كر كر - أصحاب رسول اله صلّى الله عليه وسلّم حين وُليد ؛ 
وذلك أن" المسلمين كانوا قد تحد ثوا أن” اليهود يذ كرون أننهم قد سح ر وهم 
فلا بولند لهم ؛ ؛ فكان تكبي رهم ذلك سرورا منهم بتكذيب الله اليهود 
فيما قالوا من ذلك . 


وقيل : إن أسماءء بنت أبى بكر ء هاجرت إلى المدينة وهى حامل” به . 

وقيل أيضا : و التعمان بن بتشير ولد فى هذه السنة؛ ونال مولود 
ولد للأنصار بعد هجترة النبى صلّى الله عليه وسلّم إليهم ؛ وأنكر ذلك 
الواقدى أيضًا : 

حد ثنى الحارث » قال : حدثنا ان سعد » قال : أخبرنا الواقدئ , 
قال : حدثنا محمد بن يحيى بن سهل بن أبئ حثلمة » عن أبيه » عن 
جداه )» قال : : كان” أو مولود من الأنصار”' النعمان بن بشير ؛ ؛ ولد بعد 
ا الله صلى الله عليه وسللّم وهو ابن 
ثمانى سنين » أو*'2 أكثر قليلا 

قال : ا 

حدثنى الحارث » قال : حداثنا ابن كد قال : أخبرنا محمد بن 
م : حداثنا مصعتب بن ثابت » عن أبى الأسود » قال 0 
التُعمان بن بشير عند ابن ألز ب بير2؟1» فقال ا مت رشح امهل :: 


قال أبو الأسود : ولد ابن" الزبير على رأس عشرين شهرًا من مهاجتر 





. » د : «ولد للأنصار‎ )١( 
(؟) م : «وأكر».‎ 
. » (؟) ح »م : «عبدالله بن الزبير‎ 


055) 


ل 


عل 


فيه سنة ١‏ 


رسول الله صن الله عليه وسلّم » وولد التعمان على رأس أربعة عشر شهرا 
فى ربيع الآخر . 

قال أبو جعفر : وقيل : إن متهاو بو ان عكه الى ؤزياد 
ارخ :سمكة فنها ولذ1: 

قال : وزعم الواقدى أن رسول” الله صانّى الله عليه وسلّم عقد ى هذه 
السّة ى شهر رمضان » على رأس سبعة أشهر من مهاجتره » لحمزة بن 
عبد المطّلب لواء” أبييض فى ثلاثين رجلا من المهاجرين » ليعترضن'") 
لعسيرات!'! قريش » وأن” حمزة لقى أبا جهل [ بن هشام 2١]‏ ف ثلاثمائة 
رجل » فحجز ينهم متجندرى بن عمثرو الجتهنى فافترقوا » وم يكن بينهم 
قتال . وكان الَّذى يحمل لواء حبيزة الود مر ننه 

وأن” رسول الله صاتّى الله عليه وسلّم عقد أيضًا فق هذه السة + عل .رامن 
ثمانية أشهر من مهاجتره فى شوال » ؛٠‏ لعبيئدة بن الحارث بن المطللب بن 
عبد مناك .لواء أنض + وأمرة بالشير 2*2 إلى يطن رايم » وأن” لواءه كان 
ع مسح ينات : ف نيار - وى باس الجسلة 111 

من المهاجرين » ليس فيهم أنصارى ؛ نا 
يقال له أحياء ؛ فكان بينهم الرّمى دون المسايسفة””) 

قال : وقد اختلفوا فى أمير السريّة ؛ فقال بعضهم: كان أبو سفيان بن 
حراب » وقال بعضهم : كان مكرز بن حفص . 

قال الواقدىّ: ورأيت لبت على أبى سفيان بن حرب » وكان فى ماثتين 
من المشركين . 

. ر: «ليعرض»‎ )١( 


( ؟) العيرات : جمع العير؛وهى الإبل الى تحمل الميرة ؛ لا واحد لها من لفظهاء قال سيبويه: 
و جمعوه بالألف والتاء لمكان التأنيث ؛ وحركوا الياء لمكان الجمع بالتاء » . 

(9) منار. 

)م : و بالسير » . 

0ه المسايفة : التضارب بالسيف . 





سنة ١‏ ول 

قال : وفيها عتقسد رسول الله صللَّى الله عليه وسلّم لسعد بن أبى وقنّاص 
إلى الخرار لواءء أبيض يحمله المقداد بن عمرو فى ذى القَعّدة . وقال : 
حداثنى أبوبكر بن إسماعيل » عن أبيه » عن عامر ”!2 بن سعد » عن أبيه » 
قال : خرجت فى عشرين رجلا على أقدامنا - أوقال : واحد (')وعشرين رجلا 
فكنًا نكمين” الشهارء ونسير الليل حتى صبّحُنا الخسر رار صبْح خامسةر ؛ 
وكان ول الله صلّى الله عليه سلّم » قد عهد إلى" ألا" أجاوز الخترار » 
وكانت العير قد سبقتئنى قبل ذلك بيوم » وكانوا ستين » وكان من” مع 
سعد كلهم من المهاجرين 

قال أبو جعفر : وقال ابن إسحاق فى أمر كل" هذه السرايا التى ذكرت 
عن الواقدىّ قولّه فيها غير ما قاله الواقدىّ » وأن” ذلك كللّه كان فى السنة 
الثّانية من وقت التاريخ . 

عدن ]ند متت دقان كدان ملم ين الفضر عدقالهة د ني 
محمد بن. إسحاق » قال : قدام رسول” الله صلّى الله عليه وسالَّم المدينة ى 
تيرازي الآيل: لاي ده للارتضت من و"قاقاع. بهائنا بكي امن هر 
دبيع الأول يد ر بيع الاحر وجماد بين ورجب وشعبان ورمضان 
وشوالا وذا القعدة وذا الفح نحت وول للك القيدنة المشركون والمحرم . 
وخرج فى صفر غازياً على رأس اث عشر شهرا من مقدامه المدينة » 
لثنتى عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول ؛ حتى بلغ ودان ؛ يريد 
قريشا وبنى ضّمْرة بن بكثر بن عبد مناة بن كنانة ؛ وهى غزوة الأبواء » 
فوادعتئه 7" فيها بنو ضَمْرة؛ وكان اذى وادّعه منهمعليهمسيّدم كان فى 


زمانه ذلك» 9 مخئى بن عمرو »© رجل 7 أمنهم 


. » ح »م : «عاصم‎ )١( 
. » (0)ح : «فق وأحد وعشرين‎ 
. وادعته : صالمته وعاهدته ألا تحار به‎ )" ( 


(4) ح : «وبجل». 


ولحهل 


دادما 


55 سئة ١‏ 
قال : :ثم رجع 06 الله لي الله عليه سَلّم إلى المدينة 2 ص يلق” 
كيند! » فأقام بها بقيّة صَفر وصد", را من شهر ربيع الأول" . 


وبعث فى مقامه ذلك عبد بن الحارث بن المطلب فى ثمانين أو ستين 


راكيا من المهاجرين ؟ ليس فيهم من الأنصار اله » حتى بلغ أعياة وما 


بالحجاز بأسفل ثنينّة المرة) » » فلقنى بها جتمنعا عظيما من قريش ؛ فلم 
له إل أن" سعد بن أبى وقنّاص قد رمى يومئذ بسهم ؛ فكان 
أل سهم رمى به فى الإسلام . 


م القصرف الوم عن القوم ولستلمين خامريته »وق بين المشركين إلى 
عي المقداد بن عمرو و التهراق حليف بى زهرة 3 وعتنبة بن 
0 58 000 بالكفا ررك افيه - وكان علىذلك 37 
عكرمة بن أبى جهل : 

قال محمد : فكانت راية” عُبتيدة ‏ فيما بلغنى ‏ أول راية عقدها 
رسول' الله صلّى الله عليه وا فى الإسلام لأحد م اللي اب 


وحداثنا أبن حتّمتيد » قال : حدائنا ستلمة » قال : حداثنى محمد بن 
إسحاق » قال : وبعض العلماء يزعم أن وتو الله عن و0 
كان بعثه حين أقبل من غزوة الأبئواء قبل أن يصل إلى المديئة . قال : 
وبعث حمزة بن عبد المُطلب فى مقامه ذلك إلى سيف البحر من ناحية 
العيص فى ثلاثين راكبنا من المهاجرين ؛ وهى من أرض جتهتينة ليس فيهم 
من الأنصار أحد” ». فلقى أبا جهل بن هشام بذلك السّاحل فى ثلثمائة 





. 04:8 ف السيرة : « قال ابن هشام: وهى أول غزوة غزاها » » والخير فى السيرة‎ )١( 

)١(‏ ف ابن هشام : « ليتوصلا بالكفار » ؟ أى أنبما جعلا خروجهما مع الكفار وسيلة 
للوصول إلى المسلمين . 

١؟)‏ و : « ذلك الجمع من المشركين » . 

(؛) الخبرق سيرة ابن هشام ؟ : 0ه . 


030 2 ١ سنة‎ 


راكب من أهل مكلّة » فحجز بينهم جد بن عمرو الجُهتى » وكان 
مواد عنًا للفريقين جميعًا » فانصرف القوم” بعضهم عن بعض » وم يكن 
بينهم قتال . 

قال : وبعض القوم قزل + كاتكيراية حمرة "أو رالة عَقيدَها وسول الله 
صلّى الله عليه وسلّم لأحد من المسلمين ٠»‏ وذلك أن" بعلثه وَبَعْثَ 
عبتيدة بن الحارث كانا معنا » فُشبّه ذلك على الناس . 

قال : واللّذى سمعئنا من أهل العلم عندنا أن راية علبيدة بن الحارث 
كانت أول” راية قدت فى الإسلام!'2 . 


قال : ثم غزا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فى شهر ربيع الآخر» 

5 د 5 5 52 3 7 هسه سمو اسم 
يريد قريشا » حتى إذا بلغ بواط من ناحية رضوى رجع هلم يلق 
كينداء فلبث بقيئّة شهر ربيع الآخر وبعضس جتمادى الأولى "2 . 


ثم غزا يريد قريشاً » فسلتك على نتقسب بنى دينار بن النجار » ثم 
على فيفاء الختكارء» فتنزل تحت شجرة ببطحاء ابن أزهتر» يقال لا : 
ذات السّاق .» فصلى عندها » فثم مسجده . وصنسع له عندها 
طعام” فأكل مئه وأكل الناس معه ) فموضع تسا ارم معلوم 
هنالك . واستقى”"' له من ماء به يقال له المتُشيئرب؟2 . ثم ارتتحّل 
فترك اتلحلائق (١‏ 7 بيتسار » وسلك شعبة يقال لها شعبة عبد الله وذلك اسمها 
الرع الم منت لبمار 4 حتى هبط ملييلن » فنزل بمجتمعة. ومججمع 
الضبوعة ؛ واستقى له من بثر بالضبوعة . ثم سلك الفرش ؛ فرش 
ماعل » حتى لقى الطريق بصخيرات اليمام : ثم اعتدل به الطريق حتى 


00 سيرة أبن هشام ؟ 

. سيرة ابن خشام ؟ : لاه‎ )١( 

(؟) ط : «فاستى » ؛ وما أثبته من ابن هشام . 

(4) ابن هشام : « المشترب» . 

( ه) ف ياقوت : « وكان لعبد الله بن أحمد بن جحش أرض يقال لا الحلائق بنواحى المدينة ». 


ةما 


شل 





١ سنة‎ 00 


0-0-8 


نزل العشيئرة من بطن يبع » فأقام بها يقية لمادى: الأول ونيا" 
من جمادى الآخرة » ووادع فيها بنى دالج وحافاءه عن بن ضمرة . 
ثم رجع إلى المدينة » ول يللّق” كيدا . 
وى تلك الغزوة قال لعلى بن أبى طالب عليه السلام ما قال . 
قال : فلم يلقم رسول” 0 
العُشيرة بالمدينة إلا" ليالى قلائل لا تبلغ العتشئر » حتى أغار كُرزٌ بن 
جابر الفهئرى على سرح المدينة » فخرج رسول” لاص إن غليه صلم 
فى طلتبه » حتى بلغ واديا يقال له سسفوان من ناحية بدار © وفناته كرز 
0 فلم يدركه ؛ وهى غزو بدر الأول ؛ تو رجع سوك الله صلَّى الله عليه وسَلّم ' 
إلى المدينة » فأقام بها بقينّة جتمادى الآخرة ورجب وشعبان . وقد كان بعث 
فيما بين ذلك سعد بن أبى وقنّاص فى ثمانية رهط'؟ . 
وزعم الواقدئ أن فى هذه السنة ‏ أعنى السّنة الأولى من ال هجرة - جاء 
أبو قيس بن الأسلدت رسول” الله صلنّى الله عليه وسلّم » فعرض عليه وسوك, 
الله صلّى الله عليه وسلّم الإسلام » فقال فنا لع مادصو إلية ! انظر 
فى أمرى » ثم أعود إليك . فلقيته عبد" الله ب نألى” 2 فقال له : كرهت والله 
حرب الحزرج ! فقال أبوقيس : لا أسلم '"اسنة ؛ ففات فى ذى القعدة . 





010 سيرة ابن هشام ١‏ : لاوعءعمه. 
١)‏ ابن الأثير : « إلى سنة» . 


ثم انف النددة الفائنة مق الهاحزة 


فا وسولن” لله صِلَّى الله عليه وسلم -ف قول جميع أهلالسيتر فيها » 
ربيع الأول بنفسه غروة” ا ا 
هى بحذائها ؛ واستخادف ول الله صلّى الله عليه وسانّم على المدينة 
حين خرج إليها سعد بن عناحة بن :د لعيلم . وكان صاحب لوائه ىق هذه 
الغمزاة حمزة بن عبد المُطّلب » وكان لوا فيما ذكر - أييض . 

:قال الزاقدء :كان امد بها مين عقرة قله 2 تداع الدينة. 

قال الواقدى : ثم غزا رسول” الله صِلَّى الله عليه وسلّم فى مائتين من 
أصحابه ؛ حتى بلغ بواط فى شهر ربيع الأول ؛ يعترض لعيسرات قريش » 
وفيها أمينّة بن خلتف ومائة رجل من قريش » وألفان وخمسمائثة يعير . ثم 
رجتم ول يق" كيدا . 

و ل لواءه سعد بن أبى وقنّاص » واستخاّف على المدينة سعد 
ابن معاذ فى غتزروته هذه . 


ع 2« * 


قال7) : ثم غزا فى ربيع الأول فى طلب كرزين بن جابر الفهرى ى 
المهاجرين » وكان قد أغار على سرح( "2 المدينة » وكان يرعى7") بالجتماء 
فاستاقه » فطلبه رسول” دا المت حا الا 
وكان ةا اراءه تعلق يق أ ما ل . واستتخلف على المديثة 
زيد” بن حارثة . 


)١(‏ ح : «قال الوأقدى» .2 (؟) السرح: المال السارح» ولا يسمى من الأموال سرحاً 
إلا ما يغدى به ويراح  .‏ (*) ح ©»ر :« وكانت ترعى». 


لاك 


ا 


2""ى/١‎ 


[ غزوة داك افير ] 


قال : وفيها خرج رسول' الله صلى عليه وسلم يعر ض لعتيرات قريش 
حين أبدأت١'‏ إلى الشأم ق المهاجري ع :وفن -غروة ذات العشيرو اع 
بلغ يسبع ؛ واستخلف على المدينة أب اسلتمة بن غيد الآسد + وكان يحمل 
لواءه حمزة بن عبد المطلب > تكنن ا سلمان ب مون خالة الرى قال 

حل ينا مدن سللمة + عد عمد بن إسحاف عن يمه بن ديق 
0 ؛ عن محمد بن كعب القرظىّ ؛ قال : حداثنا أبوك يزيد بن 
ديم » عن عمّار بن ياسر » قال كنت أنا وعلى” رفيقين مع رسول الله 
صلَّى الله عليه وسالّم فى غزوة العنّشتيئْرَة » فتزلنا منزلاء فرأينا رجالامن بى 
مد لج يعملون ى نخل لهم » فقلت : لو انطلقنا ! فنظرنا إليهم كيف 
يعملون » فانطلقنا فنظرنا إليهم ساعة »ثم غتشينا اماس » فعمدنا إلى 
صَره"! من النخل ؛ فنمئنا تحته فى دقنّعاء(؟! من التراب» فما أية-ظنا(*) 
إلا" رسول” الله صلَّى الله عليه وسَلّم » أتانا وقد تَسدسرْنَا فى ذلك التراب ؛ 
فح رلعليًا(”' برجله » فقال : قم يا أبا تراب ؛ ألا" أخحبترك بأشتقتى النّاس؟ 
أحمر ثمود عاقر الشّاقة » والذى يضربك [ ياعتلى |" على هذا 


. يقال : أبدأ من أرض إلى أرض أخرى» وبدأ ؛ إذا خرج مها إلى غيرها‎ )١( 
ل‎ 

. الصور : جماع النخل » ولا واحد له من لفظه‎ )١( 

( :) الدقعاء : التراب اللين . 

( ه ) ف ابن هشام : « فو الله ما أهبنا إلا رسول الله » ؛ وأهبنا : أيقظنا . 
(1) ح : وفحرك عليا» » وق ابن هشام :« يحركنا برجله » . 


( ) من سيرة ابن هشام . 


سلة ؟ : 18 


- يعنى قترنله ‏ فيخض ب١١!‏ هذه منها ؟ وأحذ بلحيته!"' . 


حدئنا ابن" حميد) قال تحد ثنا سللمة + قال : حداثنى محمد بن 
إسحاق » قال «أخدتى يزيد بن عمد بن خيلم' ؟) المحاربى ايل عمد 
ابن كعب القرظى”» عن محمد بن شيم - وهو أبويزيد ‏ عن عمار بن 
ياسر » قال : كنت أنا وعلى رفيقين » فذكر نحوه . 


وقد قيل قى ذلك غير هذا القول ؛ وذلك ما حد ثنى به محمد بن عبيد 
امحاربى » قال : حداثنا عبد العزيز بن أبى حازم » عن أبيه » قال : قبل 
لسهل'" بن سعد : إن" يعضن” أمزاء المدينة يريد أن يبعث إليك تشني علياةة 
عند المنبر » قال : أقول ماذا ؟ قال : تقول : أبا تراب » قال : والله ما سسماه 
بذلك7“إلا” رسول” الله صل الله عليه وسالّم » قال : قلت: وكيف ذاك 
يا أبا العيّاس ؟ قال : دخل على" على فاطمة » ثم خرج من عندها » 
فاضطجع فق فىء المسجد . قال : ثم دخل ول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
على فاطمة » فقال لها : أين ابن” عمّك ؟ فقالت : هو ذاك مضطجع ى 
المسجد » قال : فجاءه بو الله صلّى الله عليه وسَلّم ؛ ؛ فوجده قد سقط 
ردافه عن ظهره » وخاتص التراب إلى ظهره » فجعل ,سح التدراب عن ظهره » 
ويقوك © خلس آنا "ترات فزالله ها متمتاء مهالا سول الت صلىالشاعليه 
وسْلنّم ؛ ووالله ما كان له اسم أحب إليه منه ! 


عد # اس 


. » ابن هشام : « حى يبل مها هذه‎ )١( 

(؟) الخبرى سيرة ابن هشام ١‏ : مه . قال السهيل : « وأصح من ذلك ما رواه البخارى 
فى جامعه ؛ وهو أن رسول الله صل الله عليه وسلم وجده فى المسجد ناه ماً » وقد ترب جنبه » فجعل 
يحث الثراب عن جنبه ويقول : ثم أبا تراب ؛ وكان قد خرج إلى المسجد مغاضباً لفاطمة . وهذا 
معنى الحديث ؛ وما ذكره ابن إسحاق من حديث عمار مخالف له ؛ إلا أن يكون رسول الله صل الله 
عليه وس كناه بها مرتين : مرة فى المسجد » ومرة فى هذه الغزوة » . 

(+) كذا ضبطه صاحب التقريب » معجمة ومثلثة » مصفراً . 

(4) م : «لسهيل». (ه) س : «وعل » (5) رعم: وذلك». 


ىا 


اقفن 


6 سنة ؟ 

قال أبو جعفر : وق هذه السلّنة فى صفتر » لليال بقين منه » تزوج 
على بن أبى طالب عليه السلام فاطمة” رضى الله عنها ؛ حداثت بذلك » عن 
محمد بن عمرء قال : حداثنا أبوبكر بن عبد الله بن ألى سبرة» عن إسحاق 
ابن عبد الله بن ألى فسروة » عن ألى جعفر . ْ 


* « 


[ سرية عبد الله بن جحش ] 

قال أبو جعفر الطبرئ : ولا رجبع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من 
طلب كدُّرز بن جابر الفهرى إلى المدينة » وذلك فى جُمادى الآخرة » بعث ى 
وو الأ عد آله بن عن معه ثمانية رهط من المهاجرين!'2؛ ليس 
فيهم من الأنصار أحد ؛ فيما حداثنا ابن ححُميد » قال : حداثنا سلتمة 
قال : حدثنى محمد بن إسحاق » قال : حد ثنى الزّهرى ويزيد بن رومان ؛ 
عن عتروة بن الزييرء بذلك . 

1 ل اننا 

وأما الواقدى فإنه زعم أن" رسول" الله صلنّى الله عليه وسلنّم بعث عبد الله 

ابن جحش سسَرِينّ فى اثنى عشر رجلا من المهاجرين . 


* د 


0 5 3 5 9 3 
رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق » عن الزهرى ويزيد بن رومان » 
” 7 - 2 5 5 03 

عن عر وة» قال : وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم له كتابا ‏ يعنى 

. » ناد ابن هشام : « مقفله من بدز الأول‎ )١( 

(؟) ف ابن هشام : ووكان أصخاب عبد الله بن جحش من المهاجرين ثم من بى 
عبد شمس بن عبد مناف : أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ؛ ومن حلفائهم عبد لله 
ابن جحش ؛ وهو أمير القوم » وعكاشة بن محصن بن حرثان 6 أحد بنى أسد بن خزيمة ؛ حليف لم . 
ومن بى نوفل بن عبد مناف عتبة بن غزوان بن جابرء» حليف طم . ومن بى زهرة بن كلاب سعد 
أبن أ وقاص . ومن بى عدى بن كعب عامر بن ربيعة ؛ حليف لم من عنز بن وأثل » وواقد بن 
عبد الله بن عبد مناف بن عرين بن تعلبة بن يربوع ؛ أحد بى ميم » حليف لطرء وخالد بن البكير 
أحد بى سعد بن ليث حليف لم . ومن بى الحارث بن فهر سهيل بن بيضاء » . 


سنة ؟ 


4١ 

لعبد الله بن جتحش - بأمره آلا ينظر فيه حتى يسير يومين ؟ ثم ينظر 
فيه فيسمضى له أمره به » ولا يستكره أحد! من أصحابه » فلمًا سار عبد” الله 
أبن جحش يومين 2 فتح الكتاب » ونظر فيه » فإذا فيه: « وإذا نظرت فىكتالى 
هذا ؛ فر حتى تنزل نسخئلة١'2‏ بين مكلّة والطّائف ؛ فترصّد” ما قريقاء 
وتعلم” امن اخازم ؛ . فلما نظر عبد الله فى الكتاب » قال : : سمعا 
وطاعة” ؛ ثم قال لأصحابه : قد أمرنى رسول” الله ل الله عليه سلم 
أذ مض إلى تل » ذأرصد ما قريشا حتى آنه مهم تبر وقد نا 
أن أستكرهة” أحد) متعم ؛ ثن كان منكم يريد الشهادة » ويرغب فيها 


فلينطلق" » وسن كره ذلك فلليرجسع ؛ فأممًا أنا فاض لأمر رسول الله صللى 
الله عليه وسلدم . 


شفى سضى معه أصحابله » فلم يتخلّف عنه منهم أحدء وسلتك 
على احجاز؛ حتى إذا كان بمتعيدان فوق الفترع ("'[.يقال له بسحمران]١؟)»‏ أضل” 
سعد بن ألى وقاص وعنتثبة بن وان بعيرا لمما كانا يسعتقبانه )ع فتخلنا 
عليه فى طلبه . وعضى عبد الله بن جحش وبقينّة أصحابه حتى نزل بنخلة » 
فرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأداما وتجارة من تجارة قريش فيهاء 
منهم عمرو بن الحضرى (*2 » وعمان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل بن 
عبد الله بن المغيرة الخزوميكان ع والحكتم بن كيسان مول هشام بن المغيرة . 

فلما رآهم القوم هابوهم ؛ وقد نزلوا قربيا منهم » فأشرف لهم علكتاشة 
.حصن وقد كان حلق رأسه ‏ فلما رأواه أمنوا » وقالوا : 02 
لا بأس عليكم منهم ”" '. وتشاورالقوم فيهم ؛ وذلك فى آخر يوم من رجب ؛ 


2000 و: « بنخلة » 5 





)0 كذا ضبطه ياقوت ٠‏ بضم أوله وسكون ثانيه ؛ وقال السبيل : هو بضمتين . 

(*) من سيرة ابن هشام . 

( 4) يعتقبانه » أى يركبه هذا عقبة وهذا عقبة » والعقبة : النوبة . 

( ه) قال ابن هشام : «وا مم الحضرى عبد الله بن عباد » أحد الصدف ‏ وأسم الصدف عرو 
أبن مالك ب اع 0 ويقال : كندى » . 

030 مار » أى معتمرون » والاعبار زيارة البيت الحرام . (لا)اج : وملو, 


كفن 


سفنل 


يك سنة ١‏ 
فقال القوم : الله لثن تركتم القوم” هذه الليلة ليدخملن” الحرّم ؛ فليمتنعتن” 
به منكم ؛ ولئن قتلتموهم تقكلتهم ف الشهر الحرام . فترداد القوم » وهابوا 
الإقدامعليهم م تشجم اعليهم “وأجعوا على ل من ' قدروا عليه منهم » 
وأخنذ ما معهم ؛ فربى واقد” بن عبد الله التميمى عمرو بن الحضربى بسهم فقتله» 
واستأسر عمان بن عبد الله والحكم بن كيسان » وأفلت نوفل بن عبد الله 
ل ل ا ل حى 

0 500 
حش » قال لأصحابه : إن لرسول الله صَلَى الله عليه وسلنّم مما غنمتم 
الحمس>- وذلك قبل أن يفرض الله من الغنائم الحمس - فعزل لرسول الله 
صلى الله عليه وسلَّمِ خّمْس الغنيمة » وقسم سائرها بين أصحابه ؛ فلم 
قد موا على رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلم » قال : ما أمرتكم بقتال ى 
الشتّهر الحرام !ذف العر (الاسوين + دابئ أن يأخذ من ذلك شيكًا . 
فلم قال ذلك رسول “الله صلى الله عليه ونم سقط فى أيدرى القوم » وظدوا 
نهم قد هللكوا » وعنفهم المسلمون فيما صنعوا . وقالوا لهم : صنعلتث" 
مال تؤمتروا به » وقاتلتم فى الشهرٍ اكرام ولم تؤمروا بقتال ! وقالت قريش : 
0 0 ا لي لاع و لي 
من كان ا إنما أصابا ا أسابا 0 قالت . د نفاءل ”091 
عيد الله : «عمرو» عمرت الحربت 4 و «الحضرى ) حضرت ا خرب » ور ا بن 
عبد الله» وقدت الحرب ؛ فجعل الله عبر وجل" ذلك عليهم لا هي" . 

فلمًا أكثر الناس ى ذلك أنزل الله عز وجل" على رسوله صلَّى الله عليه 

. » التفسير : ثم شجعوا‎ )١( 

0 و: ررتفائلا”» ؟؛ وق التفسير : زرتتفاءل » . 

(*) ع 'التفسير : «ومم». 





5١ * + صنة‎ 


00 حي ا ااا م وما ١١‏ إرحه 
وسلم + يثالونك عن الشير الحرامم قتال فيه....4 الاية . 
فلما نزل القرآن بهذا من الأمر وفترج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من 
الشتفسق "١‏ » قبض رسول الله صلَّى عليه وسانّم العير والأسير ين!” 

وبعثتت إليه قريش فى فداء عمان بن عبدالله والحكتم بنكيسان» فقال وسول” 
اذ هلي امعبه ويد :لا تند يكموهما؛ حتى يتقدآم صاحبانا - يعبى سعد 
ابن أى وقناص وعتئبة بن غز وان - فإنا نخشاكم عليهما ؛ فإن تقتلوهما نقتل 
صاحييكم . فقدم سعد وعتئبة ٠‏ ففاداهما”؟! رسول الله صلَى الله عليه وسلّم 
ملهم ؛ فأما الحكتم بن كنينسان فأسلم فحسن إسلامه » وأقام عند رسول 
الله صلّى الله عليه وسللّم حتى قتل يوم بثر مسعونة شهيد”!2*0 . 

قال أبو جعفر : وخالف فى بعض هذه القصة محمد بن إسحاق والواقدئ 
جمِيعا السدى ؟ حد ثنى موسى بن هارون » قال :عي كنا مرو تسيا د : 

- ه - :غ0 سس لا سا - م -ه 
اع ا امد بر ريات حر الف العام ا 
فيه قل قتال فيه كبير وَصَدد عن سَبيل اللو 4 ؛ وذلك أن” رسول” 
لله صلّى الله عليه صِدَم بعّث سريئة وكانوا سبعة تقر ؛ عليهم 
عبدالله” بن جحش الأسدى” وفيهم عمار بن ياسرء وأبوحذيفة بن عتية بن 
نسوفل ؛ سهيل بن بينضاء ء وعامر بن فهيرة » وواقد بن عيد الله 
الي بوعى ؛ حليف لعمر بن اللخطاب . وكتب مع ابن جحش كتابًا وأمره 
ألا يتقرأه حتى يتزل بطن مال ؛ فلمًا نزل بطن” ماتل فتح الكتاب ؛ 
فإذا فيه: أن سر حتتى تنزل بطن نخلة ؛ فقال لأصحابه: مسن" كان يريد 

. ؟١1ا/ سورة البقرة‎ )١( 

(؟) الشفق ٠‏ الحوف «الحذر . 

( ؟) الخير إلى هنا فى التفسير ع : #«.يم دم.م, 


2:0 ابن هشام : و نفأنداها» . 
(ه) ابن هشام ١‏ : وه 6 .5٠0‏ 


اما 


١/1 


».4 سنة ؟ 
5 0 10 و +٠‏ و ٠.‏ ع 2 7 0 
الموت فليميضس وليوص. ؟؛ فإنى موص وماض_ لامر سول الله صلى الله 
عليه سام فسار ويَخلّف عنه سعد بن أبى وقنّاص وعلتئبة بن غزوان ١‏ 
أضّلا” راحلة لهما » فأتيا بسُحْران يطلبانهاء وسار ابن” جتحْش إلى بطلن 
نخلة؛ فإذا هو بالحكتم بن كيسان » وعبد الله بن المغيرة » والمغيرة بن 
عمان » وعمرو بن الحضررى ؛ فاقتتلواء فأسروا الحكسم بن كتَيْسان وعبد الله بن 
المغيرة » وانفلت١'‏ المغيرة » وقنتل عمرو بن الحضربى » قتله واقذ بن عبد الله . 
فكانت آل عتبية” عتتنها أصحاب عمد مل اتعليه صلم 
فلن تيضر إل القنة بالأشرته بدا أمانيا مز الأمزاله + أراد اهل 
كه ان قاين لقب اق اومان" الال متي أنه عليه ودك 4ح تر 
ما فعل صاحبانا ! فلما رجع سعد وصاحبه فاددى بالأسيرين » ففجر 7" عليه 
سات 00 عس مام 
المشركون »2 وقالوا : محمد يزعم أنه يتبع طاعة الله(" » وهو أول من 
استحل” الشهر الحرام » وقتل صاحبنا فى رجحب ! فقال المسلمون : إنما 
. . أعس - 0-5 و 
قتلناه فى جتمادى ‏ وقيل فى أوّل ليلة منرجتب وآخر ليلة من جمادى.- 
شاه 5 6 5 ولع 
وغمد ”4 المسلمون سيوفهم حين دخل رجب؛ فانزل الله عز وجل يعير 
5 1 وه ا مد نيا اشير الات ا ا لان 
أهل مكة : ( يسألوتك عن الشبّر الحرام قتال فيه قل قتال فيو 


- 


اد 


3 
ته 


قال أبو جعفر : وقد قيل إن النبى صَلَّى الله عليه وسلم كان 


(١)ح‏ و : «وأقلت» . 

)١(‏ و : «ففخر». 

(؟) م: وريه». 

(؛:) و : «أغخمد» ؛ وتمد السيف وأغمده : أدخله فى الغمد . 
(5) الخبر فى التفسير ؛ : م.م -5.؟. 


سئة ؟ ها 
انتدتب١‏ لهذا المسير أبا عتبيدة بن الحراح» ثم بدا له!'أفيه » فنداب له 
ه ذكر الخير يذلك : 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى؛ حداثنا المعتمر بن سلمان » عن أبيهء أنه 
حداثه رجل عن أ ى السوار؛ بحداثه عن جد نت بن عبدالله » عن رسول الله 
عي الله عليه سلّم أنّه عه رهطا : فبعث عليهم أبا عبيدة بن الجر اح ؛ 


فلمًا أخذ لينطلق بكى صبابة” إلى رسول الله صلّى الله عليه وسللّم » فبعث 
رجلا مكانه يقال له عبد الله بن جحش 2 وكتب له كتابًا وأمره ألد” يقرأ 


الكتاب حتى يبلغ كذا وكذا : « ولا كر هن" أحدا من أصحابك على السيره”) 


معك» . فلمًا قرأ الكتاب استرجع » ثم قال :سمعًا وطاعة لأمر الله ورسوله ! 
فختبرهم بالخير ؛ وقرأ علبهم الكتاب » فرجع رجلان ومضى بقيتهم ٠‏ فلقوا 
ابن الحضرى فقتلوه » ولم يدروا ذلك اليوم من!؟) رجتب أومن جتمادى ! فقال 
المشركون للمسلمين : فعلتم كذا وكذا فى الشتهر الحرام ! فأتوا انب مان ا 


عليه وسلّم ٠‏ فحداثوه الحديث » فأنزل الاعر وجل : ( يلوك عن 


الشير ال م قتال فيه 4 إلى قوله : ل( وَالفعَمَة 1 من القتل 204 
الفتنة هى الشرك . 

وقال بعض الذين - أظنّه قال : كانوا فى السريئّة : والله ما قنتسله 
إلا واحد”؛ فقال : إن يكن”خيرًا فقد وليت » وإن" يكن ذنبنًا فقد عملت”*. 


2 ذا +« 


كر بقية مأكان فى السنة الثانية من سنى المحرة 
ومن ذلك ما كان من صرف الله عزّ وجل قبلة المسلمين من الشأم 


)١(‏ صو :«ندبى. 

(؟) بدا له فى الأمر بدوا و بداء ؛ أى نشأ له فيه رأى آخر ؛ ومنه قوهم : «.هو ذو بدوات » . 
(*) ر : «المسير». 

)2 التفسير : « ولم يدروا ذلك اليوم أمن رجب أو من جمادى » . 

(ه) كذا فى م و التفسير » وفى ط « علمت » والحبر فى التفسير + #٠5:‏ ©6ا3301. 


١ 





ىا 


لحل سنة ؟ 
إلى الكعبة » وذلك فى السنة الثانية من مقدام الى" صَلَّى الله عليه وسانّم 
المدينة فى شعبان . 

واختلف الساتف من العلماء فى الوقت الذى صرفت١١)‏ فيه من هذه 
السنة ؛ فقال بعضهم ب وهم الحمهور الأعظم صرفت ف الضف فون شعيان 
على رأس تمانية عشر شهرا من مقد م رسول الله 8 الله عليه ساءالمديئة 5 


ذكر من قال ذلك : 
حداثنا موسى بن هارون الحممدانى 2 قال : حداثنا عمرو بخ ماق 
قال : حداثنا أسباط . عن السّدتىّ فى خبر ذكره ‏ عن أبى مالك » وعن 


أبى صالح » عن ابن عباس - وعن مرة” الهمدانى » عن ابن مسعود ‏ 
وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم : كان الناس يصون 
قبل بيت المقدس ؛ فلما قتد م النبى ) صلّى الله عليه وسلنّم المدينة” على رأس 
مانية غ1 شير من مهاجتره » كان2؟) إذا ضَلي رفع رأسه إلى السماء 
ينظر ما يؤمر » وكان يصل ى قبل بيت المقدس ؟ فنسختنها الكعبة » وكان 
النبى على لذ عليه ونم <. يحب أن يصلى قبل الكعبة ٠»‏ فأنزل الله 
عز وجل : 9 فد ترتى َنَنْ مبْهك فى السماه ... 74" الآية . 


حداثنا ابن” حميد » قال : حد ثنا ساسمة» عن ابن إسحاق » قال: 


لاك ول لعل راس تمانية عشر شهرًا من مقدام رسول الله صلّى 


وحداثت عن ابن سعد » عن الواقدى مثل ذلك . وقال : صرفت القبلة 
فى الظهر يوم الثلاثاء النصف من شعبان . 


ا اس 





. ح : « صرفت القبلة فيه»‎ )١( 
. ط : «وكان » » وما أثبته من التفسير‎ 0) 
١0# : والحبر فى التفسير م‎ . ١44 ؟) سورة البقرة‎ ( 





ا ش يل 
قال أبو جعفر : وقال آخرون : إِنّما صرفت القبلة إلى الكعبة لستّة 

عشر شهر مضت من سنى الهجرة ١ ٠.‏ - 

ظ م ذكر من قال ذلك : 


حدثننا المنتى بن إبراهيم الآملبى» قال حداثنا الحجاج» قال : حداثنا 
همام بن يحيى ‏ قال : سمعت قتتادة» قال : كانوا يصلُون نحوبيت المقد س» 
وك لله صلى الله عليه وسلنّم بمكّة قبل الحجرة » و بعد ما هاجر رسول” 


الله صلى الله عليه وسِلّم صلّى نحو بيت المقدس ستّة عشرشهر! » ثم وجله 
بعد ذلك نحو الكعية البيت الحرام 2310 . 


حد ثنى يونين بين .عبد الأعل: تقال + أخحرنا و" وه + قال : 
سمعت ابن زيد يقول : استقبل النبى صلى الله عليه صلم بيت المقدرسٍ 
ننه معرشهرا قله أ تقول : والله ما درى محمد" وأصحابه أين 
قبلتثهم حتى هديناهم ! فكرم ذلك . النبئ صلى الله عليه وسلّم ؛ 
ورفع وجهه إلى السماء » فقال الله عزَّ وجل : ١‏ قَدْ تتى بَنَنبَ 
وَجْهِك فى السأء ...24" الآية . ظ 


+ خ#0#» 


قال أبو جعفر : وى هذه السّنة فُرض - فيما ذأكر - صوم” 
: رمضان . وقيل : إنّه فرض فى شعبان منها وكان الننى صلى الله عليه وسلّم 
عن قناع لدي #أبرأي: جبو تصوم يوم #اخوراء مام فأخير وه أنه 
اليوم الّذِى عرق الله فيه آل” فرعون » وذسجى موسى ون مع مهم ؟ 
فقال : نحن" أحق” موس منهم . قصام وأمر النّاس يصومه ٠‏ قلمًا 
فُرض صوم شهر رمضان » لم يأمرهم بصوم يوم عاشوراء © لم ينههم 


عله , 





: الحبر ف التفسير > :فلكه » مع اختلاف ف الرواية‎ )١( 
. (؟) الخبر فى التفسير ؟ : 9؟ه 6 0815 » مم اختلاف فى الرواية‎ 
0 


اللوى 


1 


سنة 7 


ل 
وفيها أمر الناش بإخجراج زكاة الفطر . وقيل إن" النبى صالّى الله عليه 
وسلم خطب الناس قبل [يوم] 2٠١‏ الفطر بيوم أو يومين » وأمرهم بذلك . 
وفيها خرج!"" إلى المصلّى فصلى بهم صلاة العيد ؛ وكان ذلك أوّل” * 
عد جه ” تخرحيا بالناسن' زل اللصلك الفئلاة العيث + 
وقهاات قيما كرب حلت الجتة © لفل المصلتى فصل [ليهاء:وكانتك 
للزبير بن العوام كان النجاشى" وهبها له فكانت تحمل بين يديه فى 
الأعياد » وهى اليوم فيما بلغنى عند الم فين بالمدينة . 
وفيها كانت وقعة نكن الكبرى بين رسول الله صلى عليه وسلم 
٠.‏ ِو ٠. ٠ 5 53 ٠.‏ 
والكفار من قريش ؛ وذلك فى شهر رمضان منها . 
| ثم اختلفوا فى اليوم الّذىفيه كانت الحرب بينه وبينهم » فقال بعضهم : 
كانت وقعة بدر يوم تسعة عشر من شهر رمضان . 
ذكر من قال ذلك : 
08 ى ا ير 5 واس 
حداثنا ابن حميد » قال : حد ثنا هارون بن المغيرة » عن عنيسة» عن 
أ إسحاق » عن عبدالرحمن بن الأسود» عن أبيه ع عن أبن مسعود » قال: 
التمسُوا ليلّة القتدار فى تسّع عشرة ليلة” من رمضان ؛ فإنها ليلة بسدار . 
حدثنا محمد بن تمارة الأسدىّ » قال : حداثنا عتبيد الله بن موسى » 


قال : أخبرنا إسرائيل » عن ألى إسحاق ؛ عن جنير التعلبى » عن الأسود 





)١(‏ منح. 

(8) ح : «خرج النى صل الل عليه وسلم » . 

رع فى شرح مواهب القسطلافى للزرقاى ( " : 4190 ): رر العتزة ٠‏ بفتح المهملة والنون 
والزاى » قال الحافظ : عصا أقصر من الرمح يقال ها سنان ؛ وقيل : هى الحربة القصيرة » 
وفى رواية : عصا عليها زج . وف طبقات ابن سعد أن النجاشى أهداها للنى صل الله عليه وسلم ... » 
وروى أنها للزبير أخذها من مشرك يوم أحد . وتقل عن ابن سيد الناس أن الزبير قدم بها من 


الحبشة ع». 


سنة * لق 
عن عبد الله » قال : التمسوا ليلة القدر فى تسع عشرة من رمضان » فإن 
صبيحةسها كانت صبيحة بدر. 
حدثنا أبو كثريب » قال : حددثنا علبيد بن محمد النحاربى » قال : 
خلانا ابن أن لزاه عن أبيه » عن خارجة بن زيد » عنزيد » أنه كان 
0 بى ليلة “من شهر رمضان كا يحب ليلة نسع عشرة وثلاث وعشرين ب 


6 در من" أثثر السَهتر » فقيلله » فقال : إن" الله عزّ وجل" 
رق ل متها ال والباطل . 


عه ا # 
وقال آخرون : كانت يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة من شهر رمضان . 
*« ذكر من قال ذلك : 

حدثنا ابن” المننى » قال : حدثنا محمد بن جعفر » قال : حد ثنا شعبة» 
قال: سمعت أبا إسحاق يحد”ث عن حتجير » عن الأسود وعلقمة» أن'(١)‏ 
عبد الله بن مسعود » 0 التمسوها فى سبع عتشرة . وتلا هذه الاية : 
يوم التَقّى الْحَمَمَانِ ”5 يوم بدر » ثم قال: أو تسع عشرة"» أو إحدى 
وعشرين . 

حدثنا الحارث » قال : حدثنا ابن" سعد » قال : أخبرنا محمد بنعمر» 

قال : حداثنا الثورئ » عن الرّبير بن عدئ » عن إبراهم » عن الأسود » 
عن عبد الله » قال : كانت بدر صبيحة تسع عشرة من رمضان . 

حدقا الحارك > قال. : حد ثنا ابن سعد + قال « .عد ثنا عمد بن 
عمر » قال: حداثنا الثورى » عن ألى إسحاق» عن الأسود » عن عبد الله مثله . 


قال الحارث : قال ابن” سعد » قال الواقدئ : فذكرت ذلك لمحمّد بن 


. 4١ سورة الأنفال‎ )١( ح:دعن».‎ )١( 


اإعدلا 


ل 


4 1 سكة ٠»‏ 
صالح ؛ فقال : هذا أعجب الأشياء ؛ ما ظننت أن" أحدً! من أهل الدآنيا 
شك ١‏ فى هذا ؟ إنها صبيحة سبع عشرة من رمضان!") » يوم الجمعة 5 


5 3 59 ا 
قال محمد بن صالح : وسمعت عاصم بنحمر بن قتادة ويزيد بن رومان ؛ 
يقولان ذلك . قال لى محمد بن صالح : يابن” أخى » وما تحتاج إلى تسمية 


الرجال فى هذا ! هذا أبِينَ من ذلك ؛ ما يجهل هذا النساء ى بيهن" . 


قال الواقدئ : فذكرته لعبد الرحمن بن ألى الرناد » فقال : أخيرنى 
ع 8 75 5 8 08 5 ايب اه ّ- 5-5 
ألى » عن خارجة بن زيد » عن زيد بن ثابت 2 اهكان بحي ليلة سبع 
عشرة من شهر رمضان ؛ وإن”؟) كان ليتصبح وعلى !"2 وجهه أثر السهر » 
ويقول : فرق الله فى صبيحتها بين الحق” والباطل » وأعز فى صبّحها") 
الإسلام » وأنزل فيها القرآن”"' » وأذل" فيها أئسّة الكفر . 


وكانت وقعة بدر يوم الجمعة . حداثنا ابن حميد » قال : حد ثنا بحبى 


ابن واضح » قال : حداثى يحبى بنيعقوب أبو طالب » عن ألى عون محمد 


ابن عبد اله القن “عق أى .عبد الحيق ‏ اللكلس عية الله بن عيب + 
قال : قال قال الحسن” بن على" بنأنى طالب : كانت ليلة الفرقانيوم التقى » 
الجمعان » لسبع عششرة من رمضان . 

وكان الى هاج وقئعة بدر وسائر الحروب التى كانت بين رسول الله صلى 
لله عليه وسلم" وبين مشركى قريش - فيا قال عمروة بن الزبير- ما كان من 
قتل واقد بن عبد الله التميمى عمرو بن الحضرى . 


)١(‏ و :«ديشكى,. 

(؟) و : «من شهر رمضان» . 
(ع) و : «ذاك,, 

(4:) ر : وياآنته». 

ا ع 

(5) جح ع ر: وصبيحها». 
(؛ا) ار » و : «الفرقان» . 


اسنة ؟ 5:١‏ 


حد ثنا على بن نصر بن على » وعبد الوارث بن عبد الصّمد بن عبدالوارث ‏ 
قال .على" : حداثنا عبد الصّمد بن عبد الواردث » وقال عبد الوارث : حد ثى 
أبى ‏ قال : حد ثنا أبان العطار » قال : حداثنا هشام بن عروة » عن عثروة» 
أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان : أما بعد » فإنك كتبت إلى" فى ألى سفيان 
وحراجه 2 ا كيف كان شأنه ؟ كان من شأنه أن” أبا سيان بن حسريت 
أقبل من الشأم فى قريب من سبعين راكبًا من قبائل قريش كلها » كانوا 
تجاراً بالشأم » فأقبلوا جميعًا معهم أموالهم وتجارتهم » فذكروا لرسول الله 
صلتى الله عليه وسلم وأصحابه ؛ وقد كانت الحرب بينهم قبل ذلك » فقئتلت 
قتلى» وقتل ابن الحضرى فى ناس بنتخلتة » وأسرت أسارى من قريش؛ 
فيهم بعض بى المخيرة ٠»‏ وفبهم ابن كتَيئسان مولاهم » أصابهم عبد الله بن 
جسحش وواقد حليف بى عدى بن كعب » فى ناس من أصحابرسول 
الله صلى الله عليه وسلم بعثهم مع عبد الله بن جحش ©» وكانت ار 
هاجت الحرب بين رسول الله صلَى الله عليه وسلم وبين قريش » وأول ما أصاب 
به بعضهم بعضً من الحرب » وذلك قبل" مخرج أبى سفيان وأصحابه إلى الشأم. 
م إن أبا سفيان أقبل بعد ذلك ومن معه من ركثبان قريش 2١‏ مقبلين 

عم هوت ابوه الله صلى الله عليه 
سل ندب أصحاية وعدم : يما معهم 0 
فخرجوا لا يريدون إلا" أبا سفيان والركمب معه ؛ لايرواتما إلا" غنيمة لم ؛ 
لا يظنتّون أن يكون كبير قتال إذا القنوم » وهى الى أنزل الله عزّ وجل" فيها : 
ا وتودُون كن غير ات الوه كك 0 1 ا 

فلما سمع أبوسفيان أن" أصحاب رسول الله صلى اللهعليه وسلم معترضون له 9" ع 

. » الركبان والركب : أصحاب الإبل فى السفر . وفى.م : « رؤساء قريش‎ )١( 


. سورة الأنفال بدء والخير فى التفسير م8١ : ووم‎ )١( 
رءثد:«لمه.‎ 0 


01لا 


ىلا 


ىلا 


١ سنة‎ 5" 


بعث إلى قر يش 8 إن” متحمدا وأصحانه معبرضون لكم 2 فأجيروا(1) 


تجارتك '. فلمًا أنىقريشا الخبرً ‏ وفى عير أبى سفيان ؛ من بسُطون كعب 
ابن لوى كلتها ع تقر ا أهل مك 4 وى 'تقرة بق كغية بن لؤى ا 
ليس فيها من بى عامر أحد إلا من كان من بى مالك بن حسّل ؛ 
ولم يسمع بنفرّة قريش رسول” الله صلى الله عليه للم ولا أصحابه؛ حى 

زو الي ضلى الله عليه ضام بنارا ج ركان طرق ركان فريلن؛ من 
أخذ منهم طريق الساحل إلى الشأم - فخفض١"‏ أبو سفيان عن بدارء ولزم 
طريق” ماعل ياف العتدا؛ عل بدثر ء ورا > صلى الله عليه وسلم ء 
حبى عرس قربينا من بدر » وبعث النبى صمل الله عليه وسام الزبير بن العوام 
ق عصابة من أصحابه إلى ماء بدر » وليسوا (*' يحسبون أن” قريشنًا خرجت 
لرخينا التي صليات عليه ونلا قا يصلئ يصلى ؛إذ ورد بعض روايا” ')قريش ماء” 
بدرء وفيمن ورد من الروايا غلام لببى الحجتاج أسود” ؛ فأخذه النتّفر الذين 
بعثهم رسول” الله صلى الله عليه وسلم مع الزبير إلى الماء » وأفلت بعض” أصحاب 
العبد نحو قريش ٠»‏ فأقبلوا 0 به رسول” اسمن اد بوهم 
وهو قى معرسه »© فسألوه عن أبى سفيان وأصحابه؛ لانحسبون إل" اله مدي 
فطفيق العبد يحد نهم عن قريش ومن خرج منها » وعن رعوسهم ء ويصدقهم 
الخير 3 وهم أكره شىء إليهم الخير الذى يخيرهم ؛ وإنما يطلبون حينئذ بالركب 
أبا سفيان وأصحابه » والبى صلى" عله وار ع ؛ بركع ويسجد يرى 
و بسمع ما يصنع ("' بالعبد » فطفقوا إذا تكرام م قريش جاءتهم » 


ضربوه وكذ بوه » وقالوا : إنما تكتمنا أبا سفيان وأصحابه ؛ فجعل العبد إذا 


)١(‏ و : «فأجيزوا». 
)١(‏ م: « فأخبروا تجاركم » . 


0 المفض : السير اللين . 
( 4) الرصد : المرتصدون المترقبون على الطريق . 
(ه) و :«ليس». 


(1) رءايا : جمع راوية » ويراد بالراوية هنا القوم يستقون الماء على الدواب . 


(7) م : وما صنع ) . 


سلة ؟* وت 


أذ اموه بالضرب ١١‏ اوسألوة عن أَبى سفيان وأصحابه "١7‏ - وليس له بهم عم ؛إنما 
عون أروانا قرش قال نم » هذا ('! أبو سفيان »والركتب حينئذ 
ع . 5 35 2 3 3 20 
اسفل منهم (4؛ قال الله عز وجل : ِ إذ انتم 
.2 0 هن و سه مه . 4و 2 6 ا ع عي 
دوو القصوى وَأ كب أُْفَلَ منك' 4 - حصّى بلغ - 2 أثراً كان 
ان ٠‏ فطفقوا إذا قال لم العيد : هذه قريش قد أتتكم ضربوه 2 
وإذا قال هم :هذا أبو فيان تركوه. . 

فلما أى صنيء نهم النبى صلى الله عليه وسلم 
الذى أخبرهم » فزعموا أن" رسول" الله صلى الله عليه وسلم » قال : والذى نفسى 
بيده » إنكم لتضربونه إذا صّدّق" » وتثركونه إذا كذب ! قالوا : فإنه بحد ثنا 


5 


مر هر هس رمم 
بالعدوة الدنيا ونم 


انصرف من صلاته وقد جمع 


أن" قريشًا قد جاءت » قال : فإنّه قد صدق ؛ قد خرجت قريش تجير ١‏ 
ركتابها » فدعا الغلام فسأله فأخبره بقريش» وقال : لا ععلم لى بأبى سفيان » 
فسأله : كم القوم!"' ؟ فقال : لا أدرى ؛ والله هر كثير عدده!* . فزعموا 
أن التى. صلى الله عليه وسلم » قال : مسن" أطعمهم'!! أوّل من” أمس ؟ 
فسمى رجلا" أطعمهم » فقال : كم جزائر تحبر لي 21١!‏ ؟ قال : تسع جزائر » 
قال : فن' أطعمهم أمس ‏ ؟ فسمئ رجلا » فقال : كم نحر لم ؟ قال : 
عشر جزائر ؛ فجموا أن" البى صلى الله عليه وسلم قال : القوم ما بين التسعماثة 
إل الآلف: . فكان نارة "١١‏ اقريش يكل خمسين وسعماثة :: 


. أذلفى بالغرب : أضعفوه‎ )١( 

0 ساقط من ح © م . 

(*) م : رهوى». 

(4) د : «منكم». 

(0) سورة الأنفال +4 . 

(5) و :«تجيزن,». 

(7) ح : «فأله عن القىم» . 

(4) ر: «عدد كثير» . 

(و) ر :وأ . 

. و : «لكم» . والحزور : الناقة ا مجزورة » والجمع جزائر‎ )٠١( 
٠, النفرة والنفر والنفير : القوم ينفرون إلى القتال‎ )١١1( 


الى 


126/١ 


5 سنة ؟ 


كلق البى اميق الله عليه ولي فون الماء وملا الحياض": وصف عليها 
أصحابة » حنى قد م عليه القوم الاح وز راهني ال علا واد يدر 
قال : : هذه مصارعتهم ؛ فوجدوا النبى صللى الله عليه وسلم قد سبقهم إليه 
ونزل عليه . فلمًا طلعوا'' 'عليه زعموا أن” النى صلى الله عليه وسلم قال : هذه 
قريشن قد جاءت يجلميتها!' أوفخرها ؛ تحاد 2001 اللهم إنى 
أسألك ما وعدتبى . 

افلما أقبلوا استقبلهم » فحنا فى وجوههم تراب ؛ فهزستهم ا . وكانوا 
قبل أن يلقاهم النبى' صلّى الله عليه قد جاءم را راكب من أنى سفيان 
والركب الذين معه: أن ارجعوا9؟ ‏ والركتب الذين يأمرون قريشا بالرجعة. 
الجيحنة فقالوا : والله لا نرجع حى نتزل بدرا » 'فنقيم به!") ثلاث ليال» 


ويرانا مسن ن غشينا من أهل الحجاز ؛ فإنه لن يراثا أحد من العرب وما جمعئنا 


فيقاتلنا سم الذين قال الله عر وجل" 50 0 من ' ديارهم' 
2100 ناه الى )604 ؛ فالتقوا هم" والبى عت ففتح الله 
على رسوله » وأختزى أئمة الكقر وشنى صدور المسلمين منهه ”" 

حد ثى هارون بن إسحاق » قال : حدثنا مُصعب بن المقئدام » قال : 

حد ثنا إسرائيل » قال : حداثنا أبو إمبحاق . عن حارثة » عن على” عليه 
السلام قال : لما قد منا المدينة أصبنا من ثمارها ١‏ فاجتويناهاء وأصابنا 
اك ا 1 الله صلى الله عليه وسلم يتخبر عن بدر ؛ فلما يلغنا 
أن” المشركين قد أقبلُوا سار رسول اله ضلى التاعليه وكام إلى ابلا بوذن 
بئر ‏ فسبقنا المشركين إليها » فوجدنا فيها رجلين » منهم رجل” من 

. و : واطلعوا»‎ )١( 

(؟١)‏ حءو: وكححليهاء». 

(؟) رد عءم: «تجادل». 5 

( 4) ف التفسير : « إنا أجزنا القوم » وأن ارجموا » .. 

( ه) و»والتفسير : «فبه» . 

30 سورة الأتفال /اثة . : 

(؛) الخير ورد مقرقاً فى التفسير ١#‏ : "4#: © هلاه . 





سلة ١‏ 1 
قريش » ومولى لعلقئبة بن أبى مُعتيئط ؛ فأما القرشى" فانفلت27 » وأمًا مولى 
علقلبة فأخذناه » فجعلنا تقول : كم القوم ؟ فيقول : هم والله كثير » 
شديد بأسهم ؛ فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه » حتّى انتهرًا به إلى 
رسول: الله صانى الله عليه ول » فقال له : كم القوم ؟ فقال : هم والله كثير » 
شديد بأسهم » فجهد الى صلى الله عليه وسلم أن يخبرة كم فأى . تم 
إن رسول الله صلى الله عليه وسار سأله : كم ينحرون من ابمّزر ؟ فقال : 

عشراً كل" يوم » قال رسول” الله صلّى الله عليه وسلم: القوم ألف . 

م إنه أصابنا من الليل طّش”'" من المطر » فانطلقنا تحت الشجر 
واحجتض!؟' نستظل” تحتها من المطر » وبات رسول” الله صلى الله عليه وسلم 
يدعو ربه : اللّهم” إن" هلك هذه العصابة لا تتُعبتد فى الأرض . فلمًا أن' 
طلع الفجر نادى : الصلاة عباد الله ! فجاء الناس من تحت الشجر 
والحجف ٠‏ فصلى بنا رسول” الله صلى الله عليه وسلم » وحرض على 
القتال » ثم قال : إن" جتمْع قريش عند هذه الضلعة0؟» من الخبل . فلما 
أن دنا القوم منا وصافتفئّناه”*2 ؛ إذا رجل” من القوم على جتمل أحمر يسير 
فالقوم » فقال رسول' الله صلى الله عليه وسللم : يا على"» ناد لى حمزة - وكان 
أقر بم إلى المشركين : مسن" صاحب الحمل الأحمر ؟ وماذا يقول لم ؟ وقال 
رسول الله صلى الله عليه سل : إن يكن فى القوم مسن" يأمر بالخير ؛ فعبى 
أن يكون” صاحب الحمل الأحمر » فجاء حمزة » فقال : هو عتئبة بن ربيعة م 
وهر ينهى عن القتال ٠‏ ويقول لم : إنى أرى قومًا مُسْتسميتين لا تصلون1”) 
إليهم وفيكم خير ؛ يا قوم اعصبنوها اليوم برأسى » وقولوا : جتبلن” عنتئبة 
ابن ربيعة ؛ ولقد علمم أنى لست" بأجبنكم . 

000 د : وفأفلت» . 

(؟) الطش : المطر الصعيف فوقٍ الرؤاذ . 

(؟) الحجف': ضرب من الترسة ؛ واحدتها حجفة ؛ وهى من الخلود خاصة . 

(4) الضلعة : الحانب . 

( ©) صاف القوم غيرهم فى القتال مصافة » أى وقفوا مصطفين . 

(6) م : هلا يصل إلهم» . 





روما 


ا سنة ١‏ 
قال : فسمع أبوجهل فقال : أنت تقول هذا ! والله لو غيرك يقول هذا 
لعضضئه ١‏ ! لقد ملقت رئتك وجوفك رعبًا » فقال عتبة: إناى تعر 
#2 0 5 32 معم ‏ + ود 
يامصفر ( ' استه ! ستسعلم اليوم أينا أجبن ! 
8 4 0 5 5 5 
قال : فبرز عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة بن ربيعة : وابنه الوليد» حمية » 
فقالوا :من" يبارز ؟ فخرج فتئية” من الأنصار سئّة » فقال علتبة : لا نريد 
هؤلاء ؛ ولكن يبارزّنا من بى عمنا من ببى عبد المطلب . فقال رسول الله 
- 57 5 1 و .- 
ألله عليه وسلى : يا قى » بياحمزة ة » يا عبيدة بن الحارث 3 
سردي جب اد نر ا جب 0 
فقتل الله عتبة بن ربيعة وشيبة بن ر بيعة والوليد بن عتبة » وجرح عبيدة بن 
الحارث ؛ فقتلنا منهم سبعين » وأسرنا منهم سبعين . 
قال : فجاء رجل من الأنصار قصير بالعبّاس بن عبد المطلب أسيرأء 
فقال : يا رسول الله ؛ والله ما هذا أسسرنى » ولكن أسترنى رجل أجلت" 
من أحسن الناس وجها » على فرس أباق » ما أراه فى القوم » فقال الأنصارى: 
أنا أسرته » فقال رسول” الله صلى الله عليه وسلم : لقد زرك الله ملك كريم . 
قال على" : فأسسر من بى عبد المطتلب العباس وعتقيل ونوفل بن الحارث . 


ل 5 و - - و 3 
حد ثبى جعفر بن محمد البزورى » قال : حد ثنا عبيد الله بن موسى » 
عن إسرائيل » عن ألى إسحاق» عن حارثة » عن على" » قال : لما أن كان 
يوم بدر » وحضر البأس اتتقينا برسول الله » فكان منأشد الناس بأسا » 
وما كان منًا أحد أقرب إلى العدوً منه . 


حد ثنا عمرو بن على » قال : حد ثنا عبد الرحمن بن مهدئ » عن شتعبة » 
عن أنى إسحاق » عن حارثة بن مَضرب!*؟) » عن على" » قال : سمعته 


.٠» ح : و لقصصته‎ )١( 

() مصفر استه » قال السبيل «٠:‏ إنما أراد مصفر يدنه ؛ ولكنه قصد المبالغة فى الم » 
فخص منه بالذكر ما يسو أن يذكر » . 

() الحلح : انحسار الشعرعن جانبى الرأس » وف ح : « أجلح الرأس » . 

(:) و : «مصرف ». 





سنة ؟ / 5 
يقول : ما كان فينا فارس” يوم بدر غير مقُداد بن الأسود ؛ ولقد رأيتنا 
وما فينا إلا" نائم” » إلا" رسول” الله صلى الله عليه وسلم قائمنًا اشح فل 
ويدعو حى الصبح . 

حداثنا ابن" .حميف + قال + د ثنا تلمة + قال 2 حد تي عمد بن 
إسحاق » قال : إن رسول” اله مل اماعله سل جع مع بألى سفيان بن حرب 


مقبلا” من الشأم فى عير اقرش مظيمة »"فيها أمواك لقريش وتجارة من + 


تجارامهم ؛ وفيها ثلاثون راكبًا من قريش ‏ أو أربعون ‏ منهم مخرمة بن 
بم منهم 

نوفل بن أهسيسب بن عبد مناف بن زهرة » وعمرو بن العاص بن وائل بن هشام 
عم اه 

أبن سعيد بن سهم . 


عد اثنا ابن حمية. + قال : حد ثنا سلمة » قال : حدثئى محمد بن 
إمخافة انال تحرلى عبدرين متم الزهرى امم بن عمر بن قتادة 
وعبد الله بن ألى بكر ويزيد بن رومات ؛ عن عروة كرمع هن علماناء» 
عن عبد الله بن عباس ٠‏ كل" قد حدثثى بعضهذا الحديث ؛ فاجتمع حديثهم 
فيا فنك سن حون يدن اقالرا ا سمح رسول” اللاصلى اناك دم 
بأى سفيان مقبلاة من الشأم » ندب المسلمين إليهم ء وقال : هذه عير قريش 
فيها أموام » فاخرجوا إليها » » لعل" الله أن ينتفلكموهاء فانتدب الناس فتخف 
بعضهم ونقسل بعضهم ؛ ؟ وذلك أنهم م دو ال" رسول” ألله على امعله وسلم 
يلى حربا » وكان أبوسفيان حين دنا من الحجاز يتحسس الأخبار » 


06 © وس اسم 0 2 ع 5 ع 2 
ويسال من لى من الر كبان تخوفا على أموال الناس ؛ حبى اصاب خيرا 


من بعض الركبان ؛ أن" عمد قل استتضر أصحابه لك ولعيرك . فحذر عند 
وماس عر بن عمروالغفارئ + فبعنه إلى مكة ». وأمره أن ياف 
قريشا يستنفرهم إلى أموالهم » ويخبرهم أن" حمداً قد عرض لا قى أصحابه » 


1 


وا 


8 سنة ؟ 


فخرج ضمغم بن حمرو سريعنًا إلى مكة١'2‏ . 
حدثنا ابن" حميد » قال : حدثنا سلمة » قال : قال ابن" إسحاق : 
وحد ثى مسن لا أتّهم » عن عكثرمة مولى ابن عباس ٠‏ عن ابن عباس ويزيد. 
ابن رومان » عن عتروة » قال : وقد رأت عاتكة” بنت عبد المطلب قبل قدوم 
ضمضم مكة بثلاث ليال رؤيا أفزعتهاء فبعئت إلى أخيها العباس بن عبدالمطلب 
فقالت له : يا أخى » والله لقد رأيت الليلة رؤيا لقد أفظعتى "22 وتخوّفت 
أن يدخل” على قومك منها شر ومصيبة» فاكم' على”7؟اما أحدائك [به]0؟! 
قال لما : وما رأيت #قالت 5 رأث راكنا أقبل على ابعازر له حبى وقف 
بالأبطح . ثم صرخ بأعلى صوته : أن*2 انفروا يا آل غند رذ المصارعكم ف 
ثلاث ! فأرى الناس”") اجتمعوا إليه» م دخل المسجد والناس يتيعونه ) فييناهم 
حولله مسسل” به بعيره على ظهر الكعبة » ثم صرخ بأعلى صوته بمثلها : أن 
انفروايا آل غدر لمصارعكم فى ثلاث ! ثم مثل به بعيره” على رأس 
أى بيس » فصرخ بمثلها » ثم أخذ” صخرة فأرسلها » فأقبلت وى حى 
إذا كانت بأسفل الحبل ارفضّت١*!‏ فا ببِى” بيت من بيوت مكة » ولا دار من 
دورها إلا" دخلت منها فلقة . 
قال العباس : والله إن" هذه لرؤيا رأيت فاكتشميها ولا تذكريها لأحد . 

. 35١ : سيرة ابن هشام ؟‎ )١( 

(؟) أفظمتى : اشتدت على . 

(؟) ابن هشام : واكم عى». 

(4) من سيرة ابن هشام . 


1 ويع ابن هشام : و ألا انفروا» . 
)0 كذاى طاء بضم الغين وفتح الدال . وق اللسان : « ورجل غادر وغدار وغدير وغدور 0 


. . وكذلك الأنى بغير هاء » وغدر ( بضم الغين وقتح الدال ) » وأكثر ما يستعمل هذا النداء فى 


الشم يقال : يا غدر » وفى الحذيث : «يا غدرء ألست أسعى فى غدرتك! » » ويقال فى الجمع : 


يا لغدر ( بضم الغين وفتح الدال ) » ومنه حديث عاتكة : يا لغدر يالفجر ! ». وقال السهيل : 
« هو بضم الغين والدال » جمع غدور 6 . 

() فى سيرة ابن هشام : «٠‏ فأرى الناس اجتمعوا إليه » ثم دخل المسجد والناس يتبعونه ؛ 
فبينا هم حوله » مثل به بغيره . ومثل به : قام به » . 

(8) ارفضت : تفرقت . 


سنة ؟ 5 


:ثم خيج العباسفلى الوليد بنعتبة بن ربيعة - وكان له صديقنًا ‏ فذكرها 


له واستكتمه إناها » فذكرها الوليد لأبيه عنتّبة » ففشا الحديث ؛ حتى تحداثت 
به قريش [فى أنديتها ] )١١‏ 

إل الاين : فغدوت أطوف بالبيت وأبو جهل بن هشام 0 
قريش قعود” بتحدثون برؤيا عاتكة ؛ فلما رآفى أبو جهل » 
ياأبا الفضل ؛ إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا . قال: فلمًا فرغت 0 
إليه حبى جلستمعهم » فقال لى أبوجهل : يا بنى عبد المطّلب ؛ مبى حتدّثت 
فيكم هذه النبيئة ! قال: قلت: وما ذاك ؟ قال: الرؤيا التى رأت عاتكة » قال: 
قلك: ماارأت ؟ قال: يا ببى عبد المطتلب » أما رضيتدم أن تتنبنأ رجالكم ؛ 
حتى تتأ نساؤكم ! قد زمت عاتكة فى رؤياها أنه قال : انفربوا فى ثلاث ) 
فسنير بص بكم هذه الثلاث ؛ فإن يكن ما قالت حقا السيكوذ + وإن خض 
الثلاث ولم يكن من ذلك شىء ؛ نكتب عليكم كتابًا أذ كم أكذب أهل بيت 
فى العرب . 

قال العباس : فوالله ما كان منّى إليه كبير إلا" أنى جحدت ذلك 
وأنكرت أن تكون رأت شيئًا . قال : ثم تفرقنا ؛ فلمًا أمسيت ل تبق” امرأة” 
'من ببى عبد المطلب إلا” أتننى “فقالت: أقررتم لهذا الفاسق الحبيث أن يقع 


فى رجالكم » ثم قد تناول النساء وأنت: تسمع ؛ثم لم يكن عندك غتيرة لشىء مما" 


سمعت ! قال : قلت : قد والله فعلت ما كان متى إليه من كبير» وايم” الله 
لأتعرضن” له ؛ فإن عاد لأكفيةكموه!"! . 1 
قال : فغدوت فى اليوم الثالث من رؤيا عاتكة » وأنا حديد مغضب © 
أرى أن قد فاتى منه أمر أحبْ أن أدر كه منه . 
قال : فدخلت المسجد فرأيته؛ فوالله إفىّ لأمثى نحوه أتعرضه 7" ليعود 
لبعض ما قال فأقع به وكان رجلا خفيفًا حديد الوجه » حديد اللسان ع 





7 . من سيرة ابن هشام‎ )١( 
. » سيرة ابن هشام : « لأكفيتكته‎ 6 
: اتعرض له‎ «١ : (؟) ج‎ 


ثوا 


نك كيل 


رف ١‏ سنة 7 
حديد النظر- إذ" خرج نحو بابالمسجد يشتد” . قال : قلت فى نفسى : ما له 
لعنه الله ! أكل” هذا فرقاً من أن أشاتمه ! قال : وإذا هو قد سمع مالم أسمع ؛ 
صوت ضمضم بن عمرو الغفارى » وهو يصرخ ببطن الوادى واقفًا على بعيره » 
قد جدع ١‏ بعيره » وحول رحلله » وشق قميصه » وهو يقول : يا معشر 
قريش » اللطيمة اللّطيمة”")! أموالكم مع ألى سفيان قد عرض ا محمد فى 
أصحابه » لا أرى أن تدركوها ؛ الغوث الغوث ! 

قال : فشغلنى عنه وشغله عنى ما جاء من الأمر . فتجهدز الناس سراعنًا » 
وقالوا : أيظن” محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرىّ ! كلا" والله ليعلممّن” 
غير ذلك .. فكائوا بين رجلين:* ما خارج +:وإننًا باعث بمكاتة رغلا » 
وأوعسبسّت”"أقريش فلم يتخدّف من أشرافها أحد”؛ إلا" أن أبا لمب بنعبدالمطلب 
تخلّف » فبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة ؛ وكان لاط له(؟2 بأربعة 
آلاف درهم كانت له عليه » أففّس بها » فاستأجره بها على أن بجزى عنه 
بعثه » فخرج عنه وتخلّف أبو لحب *2. 

حدثنا ابن” حميد » قال : حدثنا سلمة» قال : قال محمد بن إسحاق : 
حداثى عبد الله بن أبى نتجيح » أن" أمية بن خاّف كان قد أجمع القعود» 

وا وكان شيخاً جليلا ثقيلاء فأتاه عقبة بن أنى معتيط » وهو جالس ف المسجد 

بين ظهرئ قومه بمجتّمرة يحملهاء فيها نار ويجمر "١‏ حى وضعها بين يديه 
ثم قال : يا أبا على" » استجمر ؛ فإنما أنت من النساء » قال : قبحك الله 
وقبح ما جئت به ! قال: ثم تجهز» فخرج مع الناس» فلما فرغوا من جهازهم » 
وأجمعوا السّر ؛ ذكروا ما بينهم وبين بى بكر بن عبد مناة بن كنانة من 
الحرب ٠»‏ فقالوا : إنا تتخشبى أن يأتونا من خسلفنا”"" . 





2220 جدع بعيره : قطع أنفه . 

(؟) الطيمة : الإبل الى تجمل البز والطيب . 

0 أوعب القوم : إذا خرجوا كلهم للغزو . 

2:0 لاط له : أربي » وق ح والأغاق : « لط » . 

( ه) سيرة ابنهعام ١‏ : » (5ء 48» والأغافى +: ١74 - ١/١‏ ( طبعة الدار ) 
(1) المحمر : العود يتبخر به . 


(؟) سيرة ابن هشام ٠‏ : 48» والأغاف ؛: 1074 » 6/؟ 





سنة ؟* لخر 
حدثنا ابن' حميد » قال : حدثنا سلمة » قال : قال محمد بن إسحاق » 
. و ٠.‏ 5 اس 0 7 7 5 
وحد ثبى يزيد بن رومان » عن عروة بن الزبير + قال : لما اجمعت قريش 


المسير » ذكرت الذى بينها وبين بنى بكثر ؛ فكاد ذلك أن يثّتيهم » فتبدى 


عي مي 


هم إبليس فى صورة سراقة بن جتُعْنم المند'بلكى - وكان من أشراف كنانة - 


فقال : أنا جار لكم من أن تأتيكم كنانة يق تكرزهونة: فوخرجوا سبزا 277 


# ا الى 


قال أبو جعفر : وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيا بلغغى عن 
غير ابن إسخاق ‏ ثثلاث ليال خلؤن من شهر رمضان. فى ثلهائة وبضعة 
عشر رجلا من أصحابه ؛ فاختلف ف مبلغ الزيادة على العشرة . 

فقَال بعضهم» كانوا ثلهائة وثلاثة عشر ''! رجلا . 


ذكر من قال ذلك : 
حدثنا أبو كريب » قال : حداثنا أبو بكر بن عياشن » قال : حد ثنا 
أبن مداق ا"اتروتصرن الاء 1847ل كنا :هد رذ أن أضيعاف ايدان 
بو 1 عن الم ب بدر يوم 
بدر0؟) كعداة أصحاب طالوت » ثلهائة رجل وثلاثئة عشر رجلا ؛ الذين 
جار رن الثير ا 
حد نبى محمد بن علبيد المجاربى » قال : حداثنا أبو مالك الى » عن 
الحجاج » عن الحكمء عن مقسمء عن ابن عباس» قال : كان المهاجرون 
يوم بدار سبعة وسبعين رجلا ؛ وكان الأنصار مائتين وستة وثلائين رجلا » 
وكان صاحب راية رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبى طالب عليه 
السلام » وصاحب راية الأنصار سعد بن عنبتادة (5 . 
0 سيرة ابن هشام ١‏ : م ء والأغاق. ؛ : 1١76‏ 
0 و : «عفعشرين» . 
(+) كذافى ط » و فى م : « ابن إسحاق , والصواب ما فى ط » وأبوإسحاق ممن رؤى عن 
الراء بن عازب . تجذيب الهذيب ١‏ : 4886 . ش 


(4؛) و : «أنمم كانوا ». 20 كذاى ط 
30 الأغانل + : هلاز . 


١! 


2 سنة * 

وقال آخرون : كانوا ثلعائة رجل وأر بعة عشر » من شهد منهم؛ ومن 
ضرب بسهمه وأجره ؛ حداثنا بذلك ابن” حُمّيد » قال : حداثنا سلمّة » 
عن ابن إسحاق . 

وقال بعضهم : كانوا ثلماثة وتمانية عشر . 

وقال آخرون : كانوا ثلمائة وسبعة 


وأا عامة السلف ؛ فإ: مهم قالوا : كانوا ثلهائة رجل و بضعة عشر رجلا . 


ا ء ذكر من قال ذلك : 
حداثنا هارون بن إسحاق » قال : حداثنا منُصعتب بن المقدام » 
وحداثنى أحمد بن إسحاق الأهوازئ » قال : حداثنا أبو أحمد الزبيرئ » 
قالا : حداثنا إسرائيل » قال : حدثنا أبو إسحاق » عن البراء » قال : كنا 
نتحد”ث أن" عداة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا 


ع الور ول ا 


معه إلا" مؤمن - ثلهاثة و بضعة عشر . 

حدثنا ابن بشار » قال : حداثنا أبو عامر » قال : حدثنا سفيان ع 
عن أبى إسحاق » عن البراء » قال : كنا نتحدث أن أصحاب النى' صلى 
الله عليه وسلم كانوا يوم بدر ثلهائة وبضعة عشر رجلا » على عداة أصحاب 
طالوت ؛ من" جاز معه النهر ؛ وما جاز معه إلا" مؤمن” 

حد”ثنا ابن وكيع » قال : حدثنا ألى ‏ عن سفيان » عن أنى إسحاق » 


عن البراء » بنحوه . 


> 86 تس 


حداثنا إسماعيل بن إسرائيل الرملى”» قال : حد ثنا عبد الله بن محمد 
يي ل ل عدة أهل 
بدر عدة أضحاب طالوت . 


)١(‏ عم : ديكن». 


سنة 7 وفوف 
حد لبى أحمد بن إسحاق » قال : حداثنا أ أخحمد » قال : حداثنا 
مسعترء عن ألى إسحاق » عن البسرَاء » مثله 5 
حداثنا بشر بن معاذ » قال : حداثنا يزيد » قال : حدثنا سعيد » عن 
قتادة » قال دكن لنا إن فى اشصل: اشاعلية مل قال الأصحابه يوم 
ر : أنم بعدة أصحاب طالوت يوم لبى" جالوت » وكان أصحاب نى الله 
لا حو ا وبضعة عشر رجلا" . 
حداثبى موسى بن هارون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : حد ثنا 
أسباط » عن السدءى » قال : خساتص- طالوت فى ثلهائة وبضعة عشر رجلا ؛ 


عدأة أصحاب بدر . 

حداثنا الحسن بن يحبى ٠»‏ قال : أخيرنا عبد الرزّاق » قال : أخبرنا 
معمر » عن قتتادة » قال : كان مع النبى' صلى الله عليه وسلم يوم بدر ثلماثة 
وبضعة عشر رجلا . 


رك الحديت إلى حديث ابن إسحاق. قال: وخرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 2 أصحابه ٠‏ وجعل على الساقة ١١‏ قيس بن أبى صعمصعة” 


أخا بى مازن بنالنجار » فى ليال مضت من شهر رمضان ؛ نا كان 
قريبًا من الصفراء » يد ل حر جو ا حلت سامة 
وعدى بن ألى الزغمباء المتهنى" حليف بى النجار إلى بندار » يتحسسان'"اله 
الأخبار عن أنى سفيان بن حرب وعيره ؛ ثم ارتحل رسول” الله صلى الله عليه 
سل ؛ وقد قدآمهما ؛ فلما استقسبل” ل 
عن جبليهما : ما أسماؤهما ؟ فقالوا لأحدهما : هذا مَسْلح ؛ وقالوا للآخر : 
هذا أمخرئ ؛ وسأل عن أهلهما » فقالوا : بنو النار وبنو حتراق ( بطنان 
من ببى غفار) » فكرههما رسول الله نادمه والمرور بينهما » 


. ساقة الحيش : مؤخرته‎ )١( 
. ابن هشام والأغاى: « يتجسنان »» والتجسس والتحسس : تطلب الأخبار والبحث عنها‎ )١ ( 
2) 


ةا 


./١ 


لبررل 


ليق 


:8 سنة 7 


وتفاءل 1١7‏ بأسمائهما وأسماء أهاليهما ؛ فتركهما والصّفئراء؟' بيتسار» وسلك ذات 
اليمين على واد يقال له ذفران ؛ فخرج منه حى إذا كان ببعضه نزل . 

ولامالر عن ارين شع محرا عم ؛ فاستشار النبى صلى الله 

عليه وسلم الناس ؛ وأخبرهم عن قنُريش » فقام أبو بكر رضى الله عنه » فقال 
فأحسن 3 م قام عمر بن الخطاب فال فأحسن 2 لما ا 
فقال : يا رسول الله » امض الا أمرك الله » فنحن” معك ؛ والله لا نقول كما 
قالت بنو إسرائيل لموسى : 9 اذكب أنْت وَرَيُكَ فقاتلاً 5 ا 
قاعدون 4" ؛ ولكن اذهب أنت ورّبك فقاتلا إنا معكما مقاتلون 
فوالذرى بعك باحق" لوسرت بنا إلى يسرك الغماد ‏ يعبى مدينة الحبشة ب 
لحالد'نا معك من دونه حبى تبلغته . فقال له رسول” الله صلى الله عليه وسلم 
خيراً ( ود عا له بخير (4), 

حدثنا محمد بن عبسيد المحاربى » قال : عا ا ا 

أبو يحى »؛ قال : حد ثنا انخارق » عن طارق » عن عبد الله بن مسعود » قال : 
لقد شهدت من المقداد مشهداً لأن' أكون أنا صاحبه أحبّ إلى" ثما فى الأرض 
من شىء ؛ كان رجاد” فارسا » وكان رسول الله صلى الله عليه سم إذا غضب 
احمارت وجتنتاه ؛ فأتاه المقداد” علىتلك الخال 1*0 » فقال 6 با رسول . 


زد 2 7 م 


الله ؛ فوالله لا نقول لك كما قالت ت بذو إسرائيل لموسى ات 8 
قاتلا إن ا قاعدون 4 0 ولكن والذى بعثك باحق لنكونن 5-5 
بين يديك ومن" خلفك » وعن بمينك وعن شمالك » أو يفتتسحالله ك0 . 


نى# 





)١(‏ الفألى الأصلء ضد الطيرة؛ و ينقل إلى ما يكون صالحاً تجوزاً . وى الحديث :« ويعجبى 
الفأل الصالح » » قال ف اللسان : «وهذا يدل على أن الفأل منه ما يكون صالاً » ومنه ما ” 
يكون غير صالح » . 

(؟) ف بعض النسخ : « الصفيراء» . (+) سور المائدة 4؟ 

( 4) سيرة ابن هشام ؟ : 5#اء 56هء والأغاق ؛ : 5لازرء لالا١‏ 

(5) ج »م : وذلك الحال » . 30 الأغالى ؛ : بالا( . 


مله ؟ ا 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . ثم قال رسول الله صَالَى الله عليه 
وسلم : أشيروا على" أيها الناس ‏ وإنما يريد الأنصار ؛ وذلك أنهم كانوا عدد 
الناس ؛ وذلك أنهم حين بايعوه بالعقسبة » قالوا:يا رسول الله ؛ إنا براء من 
ذمامك حتى تصل إلى دارنا » فإذا وصلت إليننا فأنت ى ذمامنا ؟ تمنعك 

- . ا ٠.‏ ل 37 ٠.‏ و - 8 ٍ- 5 6 
4 عنع منه أبناء نا ونساء نا ؛ فكان رسول الله صاتى الله عليه وسلم م 
ألا تكون الأنصار ترى عليها دُّصرته ؛ إلا" من “دهمنه بالمدينة من عداوه » 
ع ع 7 ف و 
وأن أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم ‏ فلما قالذلك رسول الله 

ائيس عليهم ا 2-0 6 ع : 5 
صلى الله عليه وسلم » قال له سعد بن معاذ: والله لكأنلك تريدنا يا رسولالله ! 
قال : أجل" » قال : فقد آمنًا بك وصدقناك» وشهدنا أن ما جئت به هو 
الحق” » وأعطيناك على ذلك عنهودنا وموائيقنا ؟ على السمع والطاعة » فامضٍ ‏ 
يا رسول الله انا أرد'ت؛ فوالذى بعنك بالحق"» إن استعرضت"''بنا هذا البحر 
فخضته الحضناه معك ؛ ما تخدّف منّا رجل” واحد ؛ وما نكره أن تتلى ينا 
عدونا غداً ! إنا لصبر عند الحرب » صداق عند اللقاء ؛ لعل الله يريك 
مدنا ما تقر به عينّك ؛ فسرٌ بنا على بتركة الله . 


2 ردن 


فسر 0-7 الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ) ونشطه ذلك » ثم قال : 
سير وا على بركة الله » وأبُْشروا ؛ فإن” الله قد وعد نى إحدى الطائفتين تمتين ن ؟ والله 


لكأنى الآن أنظر إلى مصارع القوم . 


م ارتحل رسول الله صلتى الله عليه وم من ذآفران» فسلك على ثنايا يقال _ 


لما الأصافر 299 ثم انحط منها على بلد يقال لها الد بة» وترك اللحدان بيمين ؛) 
- وهو كثيب عظم كابخبل - تم نزل قريب من بتدار » فركب هو ورجل” 
من أصحابه ‏ كما حدثنا ابن' حميد » قال : حداثنا سلمة » قال : حد ثى 
محمد بن إسحاق » عن محمد بن نحى بن حتبّان - حى وقف على شيخ 
من العرب”"' ؛ فسأله عن قريش وعن محمد وأصحابهءوما بلغه عنهم » فقال 


. » استعرض البحر : أتاه من جانبه عرضاً . ( م) فى بعض النسخ : « الصفيراء‎ )١( 
. » ضرع قال ابن هشام : « يقال ذلك الشيخ سفيان الضمرى‎ 


ال 





١0 


ك١‎ 


كلم ل ْ يك 
ل و0 فقال له رسول” الله صلى الله عليه 

: إذا أخبرتسنا أخبرناك ؛ فقال : وذاك بذاك ! قال : نعم » قال الشيح : 
0 أن محمداً وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذاء 2 فإن كان صد قنى 
الذى أخبرق فهو اليوم بمكان كذا وكذا ‏ للمكان الذى به رسول” الله صلى 
الله عليه وسلم - وبلغنبى أن" قريشًا خرجوا يوم كذا وكذا ؛ فإن كان الذى 
حد نبى صدفي: نهم البوع مكان: كذا ركذا ت للمكاة الذي بيه اقريش أ 
فلما فرغ من خبره » قال : من أنا ؟ فقال ول الله عل له عله سي : 
نحن من ماء ؛ ثم انصرف عنه . قال : يقول الشيخ :ما منماء»ءأ من” ماءر 
العراق !2'١‏ 

م رجع رسول” الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه ؛ فلمًا أمسبى بعث على" 
ابن أبى طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبى وقاص » فى ذتفر من أصحابه 
إلى ماء بسار يلتمسون له الخير عليه نت كا خد كنا ابن حييك قال : حداثنا 
سللمة » قال : حداثنا محمد بن إسحاق » كا حد ثبى يزيد بن رومان » عن 
عمروة بن الزبير- فأصابوا راويق” لقريش فيها أسام ؛ غلام بى الحجاج ‏ 
وعتريض أبو يسار » غلام بى العاص بنسعيد؛ فأتوا بهما رسول” الله صلّى 
الله عليه وسلم » ورسولالله صلى الله عليه وسا م قائم يصلى ؟ فسألرهماء فقالا: 
نحن سقاة قريش ؛ يكنا لمر قو دن لله ادك اقرع شي هاه رجت 
أن يكونا لأبى سفيان ؛ فضربرهما » فلما أذ" لتقوهما قالا : نحن لألى سفيان » 
فت ركوهما » وركع رسول" اصل ان عاتويه اوسا تسدتن ؟ سم 2 
فقال ا ل » وإذا كنبا يرا صداقنا والله ! 
إنهما لقريش ؛ أخبرانى : أين!'قريش ؟ قالا : :هم وراء هذا الكثيب الذى 
ترى بالعند'وة القلصوى- والكثيب : العسقسشقسل - فقال رسول” الله صلى الله 
عليه وسلم لمما: كر القوم ؟ قالا : كثير"ء قال: ما عداتهم ؟ قالا : لا ندرى»؛ 
قال : كم ينحرون كل يوم ؟ قالا : يومًا تسعًا ويومًا عشراً » قال رسول 


١الو سيرة ابن هشام ؟ : 50 »2 والأغاق 4؛ : هلاذ ء»‎ )1١ 
. » ؟) سيرة ابن هشام : «عن قريش‎ ( 
1 


ا ش وف 
الله صلى الله عليه وسلم : القوم ما بين التسعماثة والألف . ثم قال هما رسول 
دقل اللارعليه مم : من" فيهم من أشراف قريش يش ؟ قال: عتبة بن 
زابيغة © وشمة بن ربيعة » وأبو أبو البختترى بن هشام + وحكمم بن حيزام » 
ونوفل بن خُويلد » والحارث بن عامر بن نوفل » وطعسيلمسة بن عتدرى بن 
نوفل » والنضر بن الحارث ار » وزمْعة بن الأسود » وأبو جهل 
ابن هشام» وأمسية بن خامف ونبيه» ده ابنا الحجاج سهيل بن عمر و ) 
وعمرو بن عبد ود" . فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس » فقال : 
هذه مككة قد قد أللقست إليكر أفئلااة7'اكبدها . 

قالوا : وقد كان بَسْيَس بن عمرو وعتدئ بن أبى الرغباء مسضيا حى 
نزلا بدراً » فأناخا إلى تسل" قريب من الماء » ثم أخذا شنا «'2 يستقيان فيه 
ومجدئ بن عمرو اللحهى على الماء ‏ فسمع عدى وايس تخا بس من 
جوارى الحاضر "١‏ ؛ وهما تتلازمان!؟)على الماء؛ والملزومة!*» تقول لصاحبتها : 
إثما تآق العير غدا أو بعد غد » فأعمل لم ثم أقلضيك الذى لك . قال : 
متجدرى: صدقت» ثم خلّص بينهما ؛ سمع ذلك عدى وبسيسس » فجلسا 
على بعي رهما » ثم انطلقا حى أتيا رسول” الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأخبراه 
يما سمعنا . 

وأقبل أبو سفيان قد تقدام العيرحذ را حى ورد الماء » فال لمجدى بن 
عمرو : هل أحُسسئت أحداً ؟ قال : ما رأيت أحدا أنكره ؛ إل" اقوراة 
راكبين أناخا إلى هذا التل » » ثم استقيا فى شن هماء ثم انطلقا . فأتى أبو سفيان 
مناخهماء فأخذ من أبعار بعيرَيئُهما فته ؛ فإذا فيه نوى"2. فقال: هذه والله 


علائف يثرب! فرجع إلى أصحابهسريعنا » فضرب وجهعيره عنالطريق » فساحل 





. الأفلاذ : القطم‎ )١( 

(؟) الشن : الزق البالى . 

(م) الحاضر : القوم النازلون على الماء . 
(:) التلازم : تعلق الغريم بغر يمه . 
( ه) الملزوبة : المديئة . 

((5) ابن هشام : و النى » . 


ل 


)/-م١‎ 


ما 


ورف | اسنة ؟ 
بها (0) » ويرك بدراً يساراً © ” ال ار . 
وأقبلت قريش ء فلما نزلوا المتحُفة رأى جهم أبن الصّلئت بن متخرمة 
ابن المطلب بن عبد مناف رؤيا؛ فقال: إنتى رأيت فها يرى النائمء وإنى لين 
النائم واليقظان» إذ" نظرت إلى رجل أقبل على فرس حى وقف ومعه بعر" له 
ثم قال ل عتبة بن ربيعة » وشيبة بن رببعة » وأبو الحكم بن هشام » 
أميئة بن خلف » ولاان وفلان ؛ فعتداد” رجالا من قثل يومئذ من أشراف 
قريش ؛ ورأيته ضرب فى لب بعيره » ثم أرسله فى العسكر » فا بّى خباء 
من أختبية العسكر . إلا" أصابه نَضلم0"! من دمه . 
قال : بلغت أبا جهل » فقال : وهذا أيضًا نى' آخسّر من ب المطتلب ؛ 
سيتعلم غداً من من المقتول إن نحن التقينا ! 0 
ولما رأى أبوسفيان أنه قد أحرز عيره» أرسل إلى قريش : إنكم إنما خرجم 
لتمنترا عير ورجالك وأبالي + فقد اها اله اتارجمرا 00 
ابن هشام : والله لا نرجع حبى نرد ".بدارا ب وكان بدرا مسوسما من موا 
رب » بهم اسه كلحم # قي عل نا وسح ا 
ولدم الطعام » ونسى اللتمور » وتتعمّرف علينا القيتان» وتسمع بنا-العرب ؛ 
فلا يزالون يهابوننا أبدأ ؛؟ فامضوا . فقال الأخندسس” بن شر يق بن مرو بن 
ودب التق حو كان عله لبى عر وم باللتحانة يا بع فز د 
نجى الله لك أموالئم #«وعلص ل سلجم مسخترمة بن نوفل ؛ و لما نفرتم 
لتمنعوه وماله » فاجعلوا لى جبْنسها وارجعوا »© فإنه لا حاجةة بكم فى أن 
تخرا فق عير ميم ؛ لا ما يقول هذا يعبى أبا جهل ع فكوا قلي 
بتشسهدها زهرى واحد” ؛ وكان فيهم مطاعنًا. وم يكن ب من قريشى بطن 
إلا نتفتر منهم ناس» إلا" بى عدئ بن كعب » »لم يخرج منهم رجل” واحد"» 
فرجعت بنو زهرة مع الأخنس بن "شرريقء فلم يشهد بدراً من هاتَين القبيلتتيئن 
أحد" . ومضى القوم . 


. ساحل بها » أى أخذ بها طريق الساحل‎ )١( 


. نضحاء أى لطخ‎ )١( 


سنة ؟ فرق 


قال : وقد كان بين طالب بن أبى طالب - وكان ف القوم ‏ وبين ١٠١8/١‏ 


بعض قريش “عاورة١21»‏ فقالوا : والله لقد عَرَفنا يا ببى هاشم وإِن"2'' 

خرجتم معنا - أن" هواكم مع محمد . فرجع طالب إلى مكة فيمن'"" رجع . 
قال أبو جعفر : بأما ابن الكلى؛ فإنه قال فيا حداثت عنه: شتختص 
طالب بن أبى طالب إلى بدر مع المشركين» أخر ج كرهًا . فل يوجد فى 
الأسْرى ولا فى القتلى » ولم يرجع إلى أهله » وكان شاعراً؛ وهو الذى يقول :' 
2 اك 


3 


يامب إن منرضة عاني20 “فق تبر من هدم التقائي 
رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . قال : ومضت قريش حى نزلوا 
بالعدوة القَصوَّى من الوادى ؛ خلف العقتقل ء وبطن الوادى وهو 
يليل » بين بدر وبين العتقتنتقل ؛ الكثيب الذى خلفه قريش » والقلب”" 
ببدر فى العد'وة الدنيا من بطن ينيل إلى المذينة » وبعث الله السماء » وكان 
الوادى دَهْس80) » فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منها 
ما لبد لم الأرض ؛ ولم يمنعهم المسير » وأصاب قريشًا منها مالم يقدروا على 
أن يرتحلوا معه ؛ فخرج رسول” الله صلى الله عليه وسلم ينبساد روه إلى الماء؛ 
حبى إذا جاء أدنى ماء من بدر نزل به210 . : 





)١(‏ ح : م«يجاورة». (؟) م: «إذ». 

(*) و :«مم من رجعم». (:) ابن هشام : دلا هم». 

( ه) ابن هشام : وى عصبة مخالف محارب » ؛ والمقنب : الحماعة. من اليل ؛ مقدار 
ثلامائة أو نحوها ٠‏ : 

0 قال ابن هشام : قوله : «فليكن المسلوب » » وقوله : « وليكن المغلوب » © عن غير 
واحد من الرواة للشعر . ش ش 

(؟) القلب : جمع قليب » مهو البثر . 

(8) الدهس : كل مكان لين لم يبلغ أن يكون رملا . 


() سيرة ابن هشام ؟ ب عدء مده والأغال ؛ : لا( ١5»‏ 


.ما 


شل 


لحف سلة ؟ 
حدثنا ابن حميد » قال : حدائنا سلتمة » قال : فحدثئى محمد بن 
إسحاق ء قال : حدانت عن رجال من بنى سلمئة ؛ أنهم ذكروا أن” الحيساب 
ابن المذر بن اللحموح , قال : يا رسول الله » أرأيت هذا المنزل » أمسنزل” 
أنزلكه الله ليس لنا أن نتقد مه ولا نتأختّره » أم هو الرّأى والحرب والمكيدة ؟ 
قال : بل" هو الرأى والحرب والمكيدة ؛ فقال : يا رسول” الله » فإن" هذا ليس 
لك 00 فامض” بالناس حبى نأق أدنى ماء من القوم فننزله » ثم نعورا؟) 
من القتلّب » ثم ننبى عليه حتوؤضًا فتملؤه ماء » ثم ثقاتل القوم فنشرب 
0 . فقال رسول الله عل عله وم" : لقد أشرت بالرأى. فنهض رسول” 
الله صلى الله عليه وسلم وحن ل أمعة من الناس. 6 قبا ححئ 'أبي أملق اما من 
القوم ؛ فتزل عليه ». ثم أمر بالققلب فعورت » وبنى حوضًا على اليب 
الذى نزل عليه فسلىء ماء » ثم قذفوا فيه الآنية50) . 


حد ثنا ابن حميد ؛ قال : حدثنا سلمة» قال: 0 
بد ل ع فك ا عند كنل و 
عداونا ؛ فإن" أعرنا الله وأظهرنا على عند ونا( كان ذلك مما(*2 أحبيتنا , 
وإن كانت الأخترى جلست على ركائيك » فلحقت يمسن ع" وراءنا من قومنا » 
نهد يعدت غك أترام نا فى ادها لعن شد حبمًا لك منهم ؛ ولوظدوا 
أنك تلقتى حر با ما تخلّفوا عنك . بمنعك الله بهم » يناصحونك ويجاهدون 


.معك . فأثنى رسول” الله صلى الله عليه وسلم عليه''' خيرا » ودعا له بخير . 


(1)م: «منزل». 

(؟) عور العين ؛ إذا دفها ء وق ابن هشام : « نغور » . 
(؟) سيرة ابن هشام ؟ : 56 ء والأغاق ؛ : 0م١1‏ 2 ١84‏ 
(4) ح : وعليه» . 

( ه) اين هشام : وما أحبينا» . 


(5) ر : وعلهمه . 


5:١ 7 سلة‎ 

م ب لرسول الله صلى الله عليه لم عريش”» فكان فيه ؛ وقد ارتحلت 
قريش حين أصبحت » فأقبلت » فلمًا رآها رسول” الله صالَى الله عليه وسل 
تصوب١١)من‏ العل تقل وهو الكثيب الذى منه جاءوا إلى الوادى قال : 
اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلاما وفخرها تحاد ك وتكذب رسولك ؛ 
اللهسي فنصرك الذرى وعدتتى ؛ اللهم فأحئنه!'' الغتداة ! 

وقد قال رسول” الله صلى الله عليه وسلم ‏ ورأى عتبة بن ربيعة فى القوم ع 

على جمل له أحمر : إن يكن" عند .أحد من القوم خير؛ فعند صاحب ابلحمل 
الأحمر ؛ إن يطيعوه يرشدوا . وقد كان ناف بن إيماء بن رحمّضّة الغفارئ 
- أوأبو إيماء بن رحمضة ‏ بعث إلى قريش حين مسرو به ابشًا له يجزائر (؟) 
أهداها لم » وقال : إن أحيبيم أن أمدكم بسلاح ورجال فتعلنا؛ فأرسلوا إليه 
مع ابنه: أن وصلتتك الرتحم 47 فقد قضيتالذى عليك » فلتعمرى لأن كنا 
إما نقاتلالناس؛ ما بنا ضعف عنهم ؛ ولأن كنا نقاتل الله كما يزعي محمد 
فا لأحد بالله من طاقة . 


فلما ترل الناسن 8 أقبل انف من« قربيئن + حت وزدوا حون سول اند 
صلى الله عليه وسلم » فيهم حتكديم بن حزام » على فرس له » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسام : دعوه ؛ فما شرب منهم رجل إالاقنتل يومئذ ؛ إلا" ما كان 
من حتكلم بن حزام ؛ فإنه لم ينقتل”*!؛نجا على فرس له يقال له الوجيه» وأسلم 


لما 


بعد ذلك.» _فحسن إسلامه ؛ فكان إذا اجتهد فى يمينه قال: لا والذى نجّانى لفل 


يوم بدر(') ! 


حدثنا أبن حميد » قال : حداثنا سلمة » قال ٠‏ قال محمد بن إسحاق : 





)0 التصوب : الانحدار من علو . 

يق الحزائر : الذبائح ؛ واحدها جزور . 

)2 أبن هشام : وبحمء. 

(ه-ه) ابن هشام : « فإنه لم يقتل » ثم أسل بعد ذلك وحسن إسلامه * . 
)030( سيرة أبن هشام ١‏ تكح والأغال ؛ ووب ميو. 


١1/١ 


سنة ؟ 


57 


وحلئنى إسحاق بن ينار وغيره من أعل العلم ».عن أشياخ من الأنصار » 
قالا :لا لمأن" القوم”» بعنوا مير بن وهب الجمسحِئ» فقالوا: احزرة'' 
لنا أصحاب محمد » قال : فاستجال بفرسه حول العسكر » ثم رجع إليهم : 
فقال : ثلائة رجل » يزيدون قليلا أو يتقصون!" ؛ ولكن أمْهلوف حى أنظر ؛ 
القيم كين ات ؟ قال : فضرب ف الوادى ؛ حى أببْعد فلم ير شيئًا » 


ص 


فرجع إليهم » فقال :ما رأبت شيشا ولكنى قدرأيتيا معشر قريش- الولايا!'' 
تحملالمنايا » نواضح (*) برب تحمل الموت الناقع ؛ قوم ليس لي!*) مسنعة 
ولا مائجا إلا" سيوفهم ؛ الله ما أرى 1 أن]57؟ يقتل رجل منهم حى 
ينقتل رجل منكم ؛ فإذا أصابوا منكم أعدادهم فا خيرٌ العيش بعد ذلك ! 
فَرَوًا رأيكم .. 

فلمًا سمع حكم بن حزام ذلك » مثى فى الناس 27 » فأقى عتبةا بن 
ربيعة » فقال: با أبا الوليد ؛ إنك” كير قريشالليلة يدها » والمطاع فيها ؛ 
هل لك ألا" تزال247 تذكر منها(؟) وان "آغن لمن 1 قال .وها بذاك 
يا حكم ؟ قال : ترجع بالناس » وتحمل دم” حليفك عمرو بن الحضرف ! 
قال : .قد فعلت» أنت على" بذلك ؛ إنما هوحليى فعلى” عقئله » وما أصيب 


و 


من .ماله ؛ فأت ابن "ال ظتلية ٠١‏ ب فإنتى لا أخحشى أن يشسجتر! ٠١‏ أمر الناس غير ه-- 





| . الحزر : التخمين‎ )١( 

(+) كذا فى ابن هشام » وق ط:: ينقصونه » . . 

(م ) -الولايا :جمع ولية : وهى البرذعة الى تكون تحت الرخل ؟ نوق أبن هشام. : م البلايا » . 

( 4) النواضح : الابل التى يستتى عليها الماء . » ثم استعمل ى كل بعير ولو لم يحمل اللاء . 

(ه) جح مء ابن هشام : « مهم ». 

(1) تكملة من ابن هشام . 

(7) خ : «القوم» . 

(م) ابن هشام : «إك أن» . 

() ابن هشام «فها» . 

)٠.(‏ فى ابن هشام : « والحنظلية أم أن جهل ؛ وهى أماء بنت مخربة » أحد بى نشل 
ابن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن ميم » ٠‏ 


(11) يشجر ؛ من الشجار ؛ وهو المخالفة وانتخاصمة . | 


سنة 7 55 
١ 5 0-3 9.‏ 
يعى ال وو 

حد ئنا الزبير بن بكار» قال : حداثنا عثامة !"ابن عمرو السهمى» قال : 
حداثى مُسور بن عبد الملك اليس بوعى” “عن أبسه عن سعيد بو الس 


00 
قال : ينا نحن عند مروان بن الحكم ؛ إذ دخل حاجبه » فقال : هذا 


أبوخالد حكم بن حزام » قال : إئذن” لد كل حا بن زا 
قال : مرحبا بك يا:أبا خالد : اذ*ن” ؛ فحال له مروان عن صدر المجلس ؛ 


حى كان بينه وبينالوسادة » ثم” استقبله مروان » فقال: : عمد ثنا حديث بذاز» 
قال : خرجنا حى إذا نزلنا المتحلفنة رجعنت قبيلة من قبائل قريش بأسسْرها » 
تر يني أخد من مركم تدارا . ثم خخرجنا حبى تزلنا العند'وة البى ذ كرها!؟) 
الله عر وجل" » فجئت عنتْبة بن ربيعة » فقلت : يا أبا الوزيد » هل لك أن 
تذهب بشرف هذا اليوم ما بقيت؟ قال : أفعل ماذا ؟ قلت: إنكم لا تطلبون 
من محمد إلا 1 ابن الحضربئ ؛ وهو حليفك » فتحمل د ته وترجع 
بالناس . فقال : أنت وذاك» وأنا أتحمل بديتته » واذهب إلى ابن الحنظلية 
- يعى أبا جهل - فقل له : هل لك أن تر جع اليوم يمن معك عن ابن عمّك ؟ 
ابجحه فرذا لخي مجماعة نكن رين يديه ومن ورائه » وإذا ابن” الحضرى واقف 
على رأسه ؛ وهو يقول : قد فخت عقدى من عبد شمس أ وعقدى إلى 
بى مخزوم . فقلت له : يقول لك عنتثبة بن ربيعة : هل لك أن ترجع اليوم 
عن ابن عمك بسن" معلك ؟ قال : أما جد" رسولا غيرك ! قلت : لا » وم أكن 
لآ كوت رسرلة” لغيره م : فخرجت مبادراً إلى علتئبة ؛ لثلا يسفوتسى 

من الخبر شىء » وعتبة متكىء قل إعاء بن -رحضة العنارف ؛ وقد ادا 
إلى اشركين عشر جزائر » فطلع أبو جهل والشر فى وجهه » فقال لعتبة : انتفخ 
ستحْرك ! فقال له عتبة ايا اروز عر ار 
فرسه » فقال إعاء بن رحمضة : بس الفأل”؟) هذا ! فعند ذلك قامتالحرب(0) 


بخ اعد اه 





010( سيرة أبن هشام ؟ : 55 ء 0 ء والأغانى + : ه148 )ع 5هال . 
(؟) ط : « عمامة » » وانظر الفهرس (8) كتاف يع فرط د فقال» . 
( 4) الأغانى : « المقام» . (0) القبر فى الأغال 4 , خمرء اود. 


لفل 


شل 


1 


45 سنة ؟ 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . ثم قام علتبة بن ربيعة خطيبًا » 
فقال 0 والله ما تصنعون بأن تلقوا محمداً وأصحابه 
شيئًا ؛ والله لأن أصبشموه لا يزال رجل” ينظر فى وجنه رجل يكره التّظر 
إليه » قتل ابن عمّه أو ابن خخاله أو رجلا من عشيرته فارطا واي 
محمد وبين سائر العرب ؛ فإن أصابوه فذاك الذى أردتم » وإن 0 ذلك 
ألفاكم وم تعرّضياا') منه ماتريدون . قال حكم : فانطلقت أؤمث أبا جهل ؛ 
وده لال 1 .درعنًا له من جرابها ؛ فهو يهيبها0"© . فقلت : 
0 الحكم ؛ إن عتبة قد أرسلى إليك بكذاوكذا ‏ للذى قال - فقال : انتفخ 
والله سسحرئه(*) حين رأى محمّداً وأصحابه ؛ كلا والله لا فرجع حتى يحكم الله 
بيننا وبين محمد وأصحابه» وما بعتسبة ما قال ؛ ولكنه قد رأى محمداً وأصحابه 
أكللة” جتزور ؛ وفيهم ابنه مدتر يك عله . ثم بعث إلى عامر بن 
الحضربىّ » فقال له : هذا حتليفئك » يريد أن يرجع بالناس » وقد رأيت 
ترك بعينيك » هقم فانشد خلفزتك!*' ومقتل أخيك . فقام عامر بن 
الحضرى فاكتشف ثم صرخ : واعمراه ! واعمراه ! فحميّت الحرب ء 
وحقب"1") أمر الناس ؟ واستوسقوا") على ما هر عليه من الشرء وأفسد على 
الناس الرأى الذى دعاهم إليه عتنبة بن ربيعة . 

فلما بلغ عنتبة" بن ربيعة قول أبى جهل: « انتفخ مستحترو » قال : سيعلم 
الممْصفرٌ استه“.من انتفخ سسحئرو » أنا أم هو ! ثم التمس بيئضة يداخلها 
فى رأسه فا وجل و فى الحيش بيضة تسسعه من عظ هامته » فلما رأى ذلك 


اعتجر (*) على رأسه بِبِكرد له . 


. » الأغافى : «وولم تعدموا‎ )١( 

(؟) نل : أخرج 

0»؟) ابن هشام : « بهها » ؛ أى يطلها بعكر الزيت . 

( 4 ) انتفخ سحره ؟ أى رئته ؟ يقال ذلك للجبان . 

(0) انشد خفرتك ؛ أى اطلب من قريش الوفاء فرتم لك ء أى عهدم ؛ ؛ لأنه كان 
حليفاً لم وجااً . 

(1) حقب أمرهم : 

(07) استوسقوا : حامر 

( م) الاعتجار : لف العمامة على الرأس 


سلة ؟ هه 

وقد خرج الأسود بن عبد الأسد المخزوبئ ‏ وكان رجلا شرسا سيىء 
الحلق فقال : أعاهد الله لأشربن من حواضهم ولأهلد منّه أو لأموتن 1 
دونه . فلما خرج خرج له حمزة بن عبد المطلب » فلمًاالتقيا ضربه حمزة » 
فأطن 2١١‏ قدمه بنصف ساقه؛ وهو حون ا حوض » فوقع على ظهره م 
رجله دما نحو أصحابه 3 ثم حنبنا إلى الحوض حى 5 »© يريد 
- زعتم - أن يبر يمينته » واتبعه حمزة فضر به حتى قتله فى الحوض 


م خرج بعدهعنتئبةبنر ببعةبين أخيه شيب ةبن ربيعة وابنه الوليد بنعتتنبة ؛ 
حى إذا فصل من الصف تدعا إلى المبارزة » فخرج إليه فتئية من الأنصار 
ثلاثة نفرمنهم : عوف ومُعسوذ ابنا الحارث - وأمهما عفراء - ورجل آخر 
يقال له عبد الله بن رواحة » فقال : مسن" أنتم ؟ قالوا : رهط من الأنصار . 
فقالوا : ما لنا بكم حاجة ! ثم نادى مناديهم : يا محمد » أخترج إلينا أكفاءءنا 
من قومنا » فقال رسول الله صل ى الله عليه وملم : قم يا حمزة بن عبد المطلب » 
تم يا عبيدة بن الحارث » قم يا على أ الب ١‏ قله قم تا مه . 
قالوا: من أَنم ؟ قال عبيدة: عبيدة » وقال حمزة: حمزة » وقال على : 
على » قالوا: :نعم أكفاء كرام افبارزعبيدة بن الحازرش وكان أسن” القوم ‏ 
عدب إن وبيعة #بؤياز سير ب بن ربيعة » وبارز على" الوليد بن عتبة ؛ 
فأمًا حمزة فلم يمهل ‏ شيبة أن قتله» وأما على" فلم يمهل الوليد أن قتله؛ واختلف 
عتبيدة وعتبة بينهما بضربتيان » كلاهما أن بست صاحبه١"؟‏ » وكرً حمزة وعلى” 
بأسيافهما على عتبة » فذففا(؟» عليه فقتلاه » واحتملا صاحبهما عبيدة 
فجاءا به*! إلى أصحابه؛ وقد قطعت رجله » فتّخها يسيل » فلما أنوا بعبيدة 
1 إلى رسول الله صاتى الله عليه لم قال : ألستُ شهيداً يا رسول الله ! قال: 





)١(‏ أطن : اطا 

(؟) تشخب : يسيل مها الدم بصوت . 

0ع أثبت صاحبه : جرحه جراحة لم يقم معها . 
( ؛ ) ذففا عليه : أسرعا لقتله . . 
( ه) ابن هشام : « فحازاه » . 


الما 


اما 


"1 


16 


سنة ؟ 
بلى» فقال عبيدة : لوكان يلاب 7 لم أنى أحقة اغال يه عي قر 
ال اع عه عبية ....-أعنن 
0 حى نصرع وك 7 وتَدَهل عن أبنائئناوا لحلا يل ”7 م 
جد فنا ان" حميد » قال ان : قال محمد بن إسحاق : 
وحد فى عاص بن عمر بن قتادة ؟ أن عتبة بن ربيعة قال للفتية من الأنصار 
محين انتسبوا : أكفاء” كرام عا ريد فرصا ون رابك الام ودنا بعضهم 
من بعض » وقد أمر رسول” اله صلى الله عليه وسلم أصحابته ألا" يحملوا حى 
بأمرهم ؛ وقال : إن اكتنفكم القوم فانضحوه !'' عنكم اليل + ورسول الله 
صل الله عليه وسلم فى العريش معه أبو بكر . 
قال أبو جعفر : وكانت وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة من 
شير رشان كا حدقا اتن حمية + قال + دنا سلمة » قال : قال 
محمد بن إسحاق ؛ كا حدثى أبو جعفر محمد بن على بن الحسين . 
ابن حّميد » قال : حدثنا ساتمة » قال : قال محمد بن إسحاق : وحد ثى 
جاماين واتيع بن همان إن واعغ .+ عن تباخ ان رده ا رسول” الله 
صلى الله عليه وسلم عدل صفوف أصحابه يوم بدر » وفى يده إقد'ح!* يعدال 
به القوم » فر بسواده"» بن غزيّة » حليف بى عدى بن النجار » وهو 
مُسْتنتل!" من الصف » فطعسّن رسول الله صلى الله عليه وسلم ى بطنه 
بالقداح 2( وقال : استنو يا سواد” بن غزية 4 قال : يا رسول” الله أوجعنتى 
وقد بعثك الله بالحق” » فأقد'نى!"1. قال : فكشف رسول” الله صلى الله عليه 
وسلم عن بطنه ثم قال: استقد" » قال : فاعتنقته وقبّل بطنه » فقال : ماحملك 


١9٠ ادع وى وهوأيضاً فى الأغانى 4 :/ا1م1-‎ : ١ الحبر إلىهنا فى سيرة أبنهشام‎ )١( 
م : «دوته». ش‎ )؟١(‎ 

(*) النضح بالتبل : الرى يه . 

(4) سيرة ابن هشام ؟ : 5084 ء والأغاق ؛ : ١5٠١‏ 

)220 القدح : السهم 5 

520 كذا فى ط » وقالاينهشام : يقال « سواد » » مثقلة » وسواد ىالأنصارغير هذا محفف.. 
(07) مستنتل : متقدم . قال ابن هشام : يقال : « مستنصل » . ش 
20 أقدنى : أى اقتص لى من نفسك . 


/ا 45 


سنة م 

عل هذا يااسواد ال ا ا عار فل لمن المسر ب" 
فأردت أن يكن اندر الغهذ بلك أن بمس» جلدى أجلد”ك .. فدعا له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بخير » وقال له خيراً . شْ 


ثم عدل رسول” الله صلى الله عليه وسلم الصّفوف » ورجع إلى العريش » 
ودخلله » ومغه فيه أبو بكر ليس معه فيه غيره 2 000 الله صلى الله عليه 
وسلم يناشد ربّه ما وعده من النتّصرء ويقول فيا يقول : اللهم” إنك إنتتهكلك 
هذه العغصابة اليوم - يعنى المسلمين -لا تعد بعد اليوم » وأبو بكر يقول : 
يا بى' الله بعض” مناشدتك ربك فإنالله عر وج ”مجر لك ما وعدك!'' . 


د 2 *# 


فحداثى محمد "بن عبيد اتحاربى , قال : حدثنا عبد الله بن المبارك ) 
عن عكري دن حمر قال كات اله الى ل قنق ان عاتن 
يقول : حدتثي عمر “بن اللنظاب" + قان : للا كان يوم ل 
الله صلى الله عليه وسلم إن اللعركين وطدتبم +" ونظر إلى أضحابه نيفا على 
ثلهائة » استقبل القبلة » فجعل يدعو » يقول : اللهم” أنجز' لى ما وعدتتى 
اللهم" إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبتد فى الأرض ؛ فلم 
يزل كذلك حى سقط ردائه » فأخذ أبو بكر فوضع زداءه عليه » ثم التزمه 
من ورائه» ثم قال : كفاك يا ننى الله بأى وأنت وأى + مناشدتك نز بك ؛ فإنه 


ور 


مستهد :الع ما وغول ١‏ فأنزل الله تبارك وتعالى :8 إذ تنتغيثونة ربكم 


خا م 2 2 59 أ سل سه بعتي 
فَاسْتجّاب” لك ألى ميد كر لف من المَلانكة مرثدفين 4" 
جداثنا أبن وكيع » قال ٠‏ حدثنا الثقنى” - يعنى عيد الوهاب - عن 
خالد » عن عكرمة ».عن ابن عباس » أن" البى. صلى الله عليه وسلم » قال 
وهو ف قبّته يوم بدر : اللهم إنى أسألك عهتدك ووعداك ؛ اللهم إن شئت 


لم تعليسد” بعد اليوم ! 


20 سيرة ابن هشام 54 6 59 » والأغاى. 4 .015439 


(0): سورة الأنفال ه ع والحير والتفشير مو . بويع والأغالن : :١‏ 2193 ؟هل. 


لاضن 





ل 


لض 


48 سنة ؟ 


قال : فأخذ أبو بكر بيده » فقال : حسبتك يا الله » فقد الححت 


7 عر 


على ربك - وهو فى الدارع فارع يترل: و( نم العم ووو 
ال 3 3 ا اعة موعدم" وَالبامه أده 54 00 


2 > ه# 
و 


رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . قال : وقد صفق" رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خفقة” وهو فى العريش ؛ ؛ ثم انتبه » فقال : يا أبا بكرء 
ا 2 هذا ريل اخذ بعنان فرسه يقوده » غولاياء التقع 99 , 
قال : وقد قد رمى مهجم ميل عمر بن المطاب بسهم فقتل ؛ فكان 
أول” قتيل من المسلمين » ؛ م دمي حارلة بن سراقة » أحد بنى عدى بن 
النجار وهو يشرب من الحووض فقتل ٠‏ ثم خرج رسول الله صلى الله عليه 
مم إن لاسن فحرضهم ٠‏ ونفّل كل” امرئ منهم ما أصاب » وقال : 
تقس عمد بيده لا يقاهم ايوم بعل فق" مايرا عن تاد 
غير مدابر ؛ إلا" أدخله الله الحنة . فقال عمسي بن اللحمام » أخو بنى 0 
لف يده مرا بأكثلهن” : بخ بتخ1!' ٠‏ فا بى وبين أن أدخل” ابلنة 
إلا أن يقتلى هؤلاء ! م قذف التشّمرّات من يده » وأخذ سيفه ٠‏ فقاتل 
القوم حبى قنتل”*! وهو يقول : 
0 3 للع بغر زاو إلا التنّى ول الحاو 
والصيرفى الله , على الجا وكل زَادٍ عاضّة التَقَادِ 

٠ غير التقى واليت وألرشاد‎ ٠ 

حثاان عبد لا مانا .»وق © جاتن ردان 


إسحاق » عن عاصم بن حمر بن قتادة ؟ أن” عواف بن الحارث ‏ وهو ابن 
سكب بدي ل يي ا 

١و0‎ : سورة القمر ه4 » 45 . والخير فى الأغانى ه‎ )١( 

( ؟) خفق : نام نوماً خفيفاً . 

(؟) التقم : التراب . 

(4) بخ ء بكسر الحاء وإسكانها ؛ كلمة تقال للإعجاب . 

١ه‏ ) الحبر إلى هنا فى سيرة ابنهشام + نحت ء كحدء ههوأيضاً فى الأغانى ؛ : وى مو 


عفراء ‏ قال : يا رسول الله » ما يتَضئّحك' 1١‏ الرب من عبده ؟ قال : 1 
يده فى العدو حاسرًا . فتزع درّعنًا كانت عليه » فقذفها ؛ ثم أخذ سيفه 
فقاتل القوم حى قنتيل!" . 


حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلّمة » قال كال عدن اجات . 
وحدلى محمد بن مس الزهر » عن عبد الله بن ثعلبة بن صعتير العذدرئ » 
حلي رهز قال : لما التتى النّاس » ودنا بعضهم من بعض » قال 
أبو جهل : اللهم أقلطعنالارح ؛ وآتانا بما لا نعف ؛ فأحثه”" الغداة » 
فكان هو المستفتح7؟' على نفسه . 

ثم إن" رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حفانة من اخصباء » فاستقبل 
بها قريشًا » ثم قال : شاهت الوجوه ! ثم نتفتحهم بها » وقال لأصحابه : 
دوا » فكانت الهزيمة » فقتل الله من" قتل” من صناديد قريش » وأسر 
مسن" أسر منهم لاما وفع اقرع ليدوم لأسو + ورسك لد غيل لمعيه 
صلم فى العربش ء 'صعد بن مسحاذ قائم على باب العريش الذى فيه وسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ متوشسحًا السيف ء فى نفر من الأنصار يحرسون رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » يخافون عليه كترة العدوً » ورأى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - فها ذكر لى سوا د ا ل ا 
الالماوس اللصل الدع لم : لكأنتك يا سعد تكره ما يصنع الناس ! 
قال : أجل" والله يا رسول الله ! كانت أول وقعة أوقعها ا 
فكان الإثختان” فى القتل أعجتب إلى" من استبقاء الرجال(*2 . 


حدثنا ‏ ابن" حميد» قال : حداثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» قال: 
وحد ثى العباس بنعبد الله بن عبد » عن بعض أهله » عن ابن عباس » 

. . ما يضحك ربك » أى ما يرضيه غاية الرضا‎ )١( 

)١ (‏ ابن هشام ؟ :م5 2و5. (ع) أحته : أهلكه , 

(4) يريد أنه حكم على نفسه بهذا الدعاء » وانظر اللسان ( فتح) . 

( ه) سيرة ابن هشام « : 503» والأغانى » : ١9‏ 2 194 


(5؟) 


ام/١‎ 


سل 


5-5 1 سنة ؟ 
أن” رسول الله دل ]مله و ول لأصحابه يومئذ : إنى قد عرفت أن” 
رجالا من ببى قلاع عيرم قن أعرجر كزع 6 ا باجام بعاتام فت 
اراح اعدا يبي لحرن اه ور الى ا االلمخرى بروعام .- 
الحارث بن أسد فلا يقتله » ومسى” لقى العبّاس بن عبد المطلب عم" رسول 
فلا يقتله ؛ فإنه إنما أخرج مستكرها . 

قال: فقال أبوحذيفة بن علتبة بن ربيعة : أنقتل” آباءنا وأبناءنا وإخواننا 
وعشيرتنا © ونترك العباس ! والله لأُن لقيته لألحمته'' السيف . فبلغت 
رسولة الله صلى الله عليه وسلم » فجعل يقول لعمر بن الخطاب : يا أبا حفص » 
أما تسمع إلى قول أبى حذديفة ٠»‏ يقول : أضرب وجه عر" رسول الله بالسيف ! 
فقال عمر : يارسول” الله» دعلنى فلأضرين”!"اعنقه بالسيف ؛ فوالته لقد نافق . 

قال عمر : والله إنه لأوّل” يوم كنّانى فيه رسول الله صلى اللهعليه وسلم 
بق حفص ه. 

قال: فكان أبوحذيفة يقول: ما أنا بآمنٍ منتلك الكلمة الى قلت يومئذ» 
ولا أزال منها خحائفًا إله” اك ماص الدهادة . فقلتدل يوم المامة شهيداً . 
قال : وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه لم عن قتل أبى البخرئ ) 
لأنه كان أكف القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مكة » كان 
لا يؤذيه ولا يبلغه عنه شىء يكرهه ؛ وكان ممن قام ى نقض الصحيفة الى 
كتبت قريش على بى هاشم وبى المطتلب» فلقتيه المجذار بن ذياد البتلوى» 
حليف الأنصار من ببى عدئ » فقال المْجذار بن ذياد لأبى البخترى : إن" 
يسول الله صلى الله عليه وم قد نمى عن قتلك - ومع أبى البخترئ زميل 11 
لاخوع سس وي ادك يعر جاده روم ات رمدريي الغارك بن 
أسّد ». وجنادة رجل من بنى للَينْث . واسم أبى البخترئ العاص بن هشام 


(١)الألحمنه‏ » أىىلأطعئن لحمه بالسيف ولأخالطنه . وقال ابن هشام : « ويقال : لأآلحمنه 


بالسيف » » أى لأضر ينه به فى وجهه . 
(١؟)‏ ,و : «فلأضرب» » وكذلك فى ابن هشام . 
0 كذا فى ابن هشام » وق ط : « فقال» . 
(:4) الزميل:: الذى يركه سم ساعيه عل بعين بواجدا: 


سنة ؟ 1 ١ه:‏ 
ابن الحارث بن أسد قال : وزميل ؟ فقال : الجذار لو واللّه ما نجه عن بتاركى 
نولك + روايلا 0 او دك 


إلا القتال » وهو يرتجر : 


فاقتتلا » فقتله المجذر بن ذياد . 

قال : ثم أتى المجذار بن ذياد رسول” الله صلى الله عليه وسلم 5-007 
والنّذى بعثسك بالحق” » لقد جهدت عليه أن. يستأسر فآ تيك به ؛ فألى إلا" 
القعال » فقائلته فقتاكه03 , 7 ْ 


حداثنا ابن" حميد + قال : حدثنا سكلمة » قال :قال محمد بن إسحاقم: 


حداثى بحى بن عباد بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه » قال . وحداثى أيضا . 


عبد الله بن ألى بكر » وغيرهما » عن عبد الرحمن بن عوف » قال : كان 
أميئة بن خلتف لى صَديقمًا بمكلة ‏ وكان اسمى عبد عرو » فسميت” حين 
أسلمت :وعد اعون : ونحن بمكة ‏ قال : فكان يلقانى ونحن بمكلّة , 
فيقول" + يا عبد عرو 6 أرغريلت: عن اسم نماك أبزه ؟ فقون انمو 
فيقول : فإِنى لاأعرف «الرحمن» ؛ فاجعل بيى وبينك شيئنًا أدعوك به ؛ أما 
أنت فلا تجيببى باسمك الأوّل» وأمًا أنا فلا أدعوك بما لا أعرف . قال : فكان 
. إذا دعانى : « يا عبد عمرو» » ل اه شك: اسل نين وفلف ١‏ أباعن” 
شئت » قال : فأنت « عبد الإله » » فقلت اع تكد درررة » 
قال : يا عبد الإله » فأجيبه » فأتحداث معه ؛ حى إذا كان يوم بدر ع 
مررت به وهو واقف مع ابنه على بن أميّة » آخذا بيده » ومعى أدراع قد 
استلبتها » فأنا أحملها . فلمًا رآنى' قال : يا عبد عمرو ! فلم أجبه » 


)00 0 حكء لارء والأغال ؛ : عهر» مول 
0 م : «رأى ذلك . 


لسن 


ا 


ما 


هع سنة ؟ 
فقال : يا عبد الإله » قلت لي فا ف كل لك قا هقانا بير لك مز 
هذه الأدراع الى معك ؟ قال : قلت :نعي هلم إذ1) . قال : فطرحت 
الأدراع من يدى وأخذت بيده ويد أبنه على" » وهو يقول : : ما رأنت كاليوم 
قط ! أما لكم حاجة ى الثبن! (؟ )قال : ثم خريجت أمغئ ه19 


جد ثنا اين" حميد » قال : حداثنا سلملة »ا عه 200 


قال : حد ثبى عبد الواحد , بن أ اعون + عن بيغه بن إبزاهم بن عبد الرحمن 
ابن عوف » عن أبيه » عن عبد الرحمن بن عوف » قال : قال لى أمية بن 


خلف وأنا بينه وبين ابنه » آذ بأيديهما : يا عبد" الإله » مسن الرجل منكم» 


اللي بريشة نعامة فى صدره ؟ قال : قلت : ذاك حمزة بن عبد المطلب » 
قال : ذاك الذى فعل بنا الأفاعيل ! قال عبد الرحمن : فوالله إن ى لأقودهما 
إذ رآه بلال معى - وكان هو الذى يعذّب بلالا بمكنة على أن ييرك الإسلام 
فيخرجه إلى رممضاء!؟! مكة إذا حميّت » فيضجعه على ظهره » ثم يأمر 
بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره » ثم يقول : لاتزال” هكذا حى تفارق” دين 

محمد » فيقول بلال : أحد” أحد” ‏ فقال بلال 0 اراس الكفن أميلة 
ابن خلتف» لا نجوت إن نَجَوت”2*7؛ قال : قلت: أئ بلال» أسيرئ!")! 
قال : لا نجوت إن نجوا . قال : م يبن و العداء ا قال 
لانجوت إن نجوا » ثم صرخ بأعلى صوته : يل أنصار الله » رأس الكفر أميئة 
ابن خاتف » لانجوت إن نجا ! قال : فأحاطوا بناء ثم جعلونا فىمثل المسكة(4) 


. ابن هشام : «ها الله ذا» » وها تنبيه » وذا إشارة إلى نفسه‎ )١( 
. » ؟) قال ابن هشام : « يريد باللبن » أن من أسرف افتديت منه بإبل كثيرة اللبن‎ ( 
(990 6 195 : ١14 (؟) سيرة ابن هشام ؟ : ١لا » إلا » والأغافى‎ 

( 4 ) الرمضاء : الرمل الحار من الشمس . . . 

(ه) ف ابن هشام : « لا نجوت إن نجا » . 

(5) ابن هشام : « أبأ سيرى » . 

2030 ابن هشام : « اتسمع » والتسميع : التثمير 

(م) ف مغل المسكة » أى جعلوذا فى حلقة كالسوار وأحدقوا ينا . 





سنة ع0 اران 
ونا د عنه١'!‏ ؛ قال : فضرب رجل” ابنه فوقع . قال :وصاح أميئّة صيحة 
ما سمعت عثلها قط . قال: قلت : انج بنفسك» ولا نجاء ؛ فوالته ما أغنى عنك 
شيئاً . قال : فهبروهما!'" بأسيافهم حتى فرغوا منهما . 

قال : فكان عبد الرحمن يقول : رحم الله بلالا ! ذهبت أدراعى وفجعى 
تسرف 111 

حدتنا ابن حميف قال سد فنا ستلية» عن عمد ارم اعطاق قال 
وحد ثى عبد الله بن ألى بكر » أنه حداث عن ابن عبنّاس» أن ابن عباس » 
قال : حدثى رجل” من ببى غفار » قال : أقبلت أنا وابن' عم" لى حتى 
أصعدنا فى جبل يشوف بنا على بد'ر » ونحن مشركان » ننتظر الوقئعة على 
من" تكون الدابئرة » فنتهب مع من ينبب . قال :. فبينا نحن فى اللخبل ) 
إذ دنت مننا سحابة » فسمعنا فيها حتمحلمة الخيل » فسمعت قائلا : 
يقول : أقدم' حِتَيروم؟) . قال : فأمنًا ابن عمّى فاتكشف قناع قلبه 
فات مكانه ؛ وأمًا أنا فكدت أهلك » ل ب" 

حدثنا ابن حّميد » قال: حدثنا سلمة » قال: قال محمد بن إسحاق: 
وحداثى أبى إسحاق بن يسار » عن رجال من بى مازن بن التّجار » عن 
أبى داود المازف ‏ وكان شهد بدرا ‏ قال : إفى لأتبع رجلا من المشركين 
يوم بدر لأضربه » إذ" وقع رأسه قبل أن يصل" إليه سين » فعرفت أن قد قتله 
غيرى . 

خداتى عبد" الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم المصرى » قال : حد ثنا 
يحيى بن بكير 7" » قال:حداثنا محمد بن يحبى الإسكندرانى عن العتلاء بن 





)١ (‏ ق ابن هشام بعدها : «قال: فأخلف رجل السيف »؛ ويقال: أخلف الرجل السيف» 
إذا سله من غيده . 

(؟١)‏ هبروهما : قطعوهما  .‏ («) سيرة ابنهشام :١لاء‏ والأغافى ؛ : ا191» ١98‏ 

( ؛) قال أبو ذر الحشنى . «قال ابن سراج : اقدم » كلمة تزجر بها الخيل ».وحيزوم 
أسم فرس جير يل عليه السلام » ويقال فيه : جير ون 0 . 

(ه) ابن هشام ؟ : ربد ء والأغاق ؛ :مو( . 

(1) هو نحى بن عبد الله بن يكير . 


0/١ 


للضضن 


ا 


665 سنة ؟ 


كثير » عن ألى بكر بن عبد الرحمن بن ن التدون بن اتحرمة رهن أن أمامة 
ابن هل بن حنتيف » قال : قال لى أبى : يا بسنىّ » لقد رأينا يوم بدر ؛ 
وإن” أحدنا ليشيرً بسيفه إلى المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل” 
لامي ار 
حد ثنا ابق ديد قال 3 : حد ثنا ستلمة » عن محمد بن إسحاق» قال ٠‏ 
وحد ثى الحسن بن عتمارة » عن الحكم بنعتبية » عن مقنْسم مولى عبدالله بن 
الحارث ؛ عن عبد الله بن عباس » قال : كانت سيماء الملائكة يوم بدر عمائم 
بيضًا قد أرسلوها فى ظهورهم » ويوم حنين عمائم حمرًا » وم تقاتل الملائكة 
ف: يوم من الأيام سوى يوم بدر . وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عنداد”ا 
ومدادا لا يضر بون!"2 . 
حداثنا اين” ميك “قال + حد فا سليية + قال : : قال محمد : وحد نى 
ثور بن زيد مول بى الديل » عن عسكرمة مولى ابن عبلّاس » عن ابن عباس 
قال : وحد ثى عبد الله بن ألى بكر » قالا : كان معاذ بن عمرو بن الجتمتوح 
أخو فى .سلمة بقون : لما فرغ رسول الله صلّى الله عليه صلم من عدوّه » 
ال لي لا ور ا ال 
القوم تأى جول لبان القر ا 7 07 00 احم لا 53 
إليه . فلما مععتها جعلته من شأنى » فصمدات نحووه » فلمًا أمكنبى حملت 
عليه فضربته ضربة أطنّت(؛) لا ع جابن ناه باك وذو حون 
طاحت إلا الذواة تسطبح ' 6 من تحت مراضخة ١‏ ب النسوى حين يضرت بها . 





)١(‏ الأغاق ؛ : هوور. 

(؟) ابن هشام ع : كمع .بدء والأغال ؛ : هجوو . 

(؟) قال ابن هشام : «الحرجة الشجر الملتف ؛ وف الحديث . عن عمر ين الخطاب أنه 
سأل عن الحرجة فقال : هى شجرة من الأشجار لا يوصل إلها» . 

( ؛) أطنت قدمه : أطارتها . 

() تطيح : تذهب 

. المرضخة : الى يدق ما النوى العلف‎ )١( 


سنة ؟ هه 
قال : وضر بى ابنّه عكرمة على عاتق ؛ فطرح يدى » فتعلقت بجلدة من 
جنبى » وأجهضى 2١١‏ القتال عنه ؟ فلقد قاتلت عامّة يوبى» وإنى لأسحبها 
خلفى ؛ فلما آد'تنى جعلت عليها رجلى » ثم تمسطليت بها » حبى 
طرحتها . 

قال : ثم عاش معاذ بعد ذلك » حبى كان فى زمن عهان بن عفان . قال: 
ثم مر بأنى جهل - وهو عتير ()- معوذ بنعفراء » فضربه حتى أثيسته 250 
فتركه وبه رمق ؛ قائل معّذ حتى قل » فمر عبد اله ين مسعود بأبي جهل 

حين أمر رسول الله صللّى لله عليه وسلم نيس فى فى القتلى » وقد قال لم 
0 لله صلى الله عليه ول فيما بلغنى : انظروا إن خفى عليكم ى 
لقتلى إلى أثر جترح بركبنه ؛ فإنى ازدحمت أنا وهو يوسا على مأدابة لعبد الله 
ابن جدعان ؛ ونحن غلامان ؛ وكنت أشف منه بيسير ؛ فدفعته » فوقع على 
ركبتثيه » فتجحفس 24 فى إحداهها نحشا لم يزل أثره فيه بعد . قال 
عبد الله بن مسعود : فوجدته بآخر رمق » فعرفته » فوضعت رج على عنقه . 
قال : وقد كان ضبث(229 لى مرة عكة » فآذانى ولكنزق ٠‏ ثم قلت : هل 
أخزاك الله يا عدو الله ! قال : وبما ذا أخزانى ! أعمسد” من رجل قتتلتموو؟»! 
أخبرفى لمن الدابئرَة ؟ [ اليوم ]7 قال : قلت : لله وإرسوله1 . 

حداثنا ابن ميد قال جد نا مايه دعن عيض يم [سيحاق:: 
ع ا ع مح ال ا 
رسول الله اة اقاسةريت ب نيك 0 الله » هذا رأ 0 الله 


. العقير :. المجروح‎ )١( . أجهضى : غلبى واشتد على‎ )١( 

(©) أثبته : جرحه جراحة لا يتحرك معها . 

(4) جحش : خدش . 1 

( ه) ضبث » قال ابن هشام : « قبض عليه ولزمه» . 

(5) يقال : أعمد من رجل قتله قوبه » أى أعجب »قال أبوعبيد : معناههل زادعل سيد قتله قومه ! 
أىأن هذا ليس بعار .( ١‏ ) من الأغافى . ( م ) سيرة ابن هشام ؛: إلا » والأغافى 730727014 . 


لضفن 


ضف 


كمع 03 سنة 7 
أبى جهل ) قال : فقال 0 ألله صلى الله عليه صلم : آله الذى لا إله 
غيره١١)!‏ - وكانت يمين رسول الله صلى الله عليه واكم قال : قلت : نعم ؛ 
والله الذى لا إله غيره » ثم ألقيت رأسه بين يدئْ رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قال : فحمد اللّه8؟) , 
حد كنا إبق * يحتنية "قال جل ذا ةا عر عدن بن لشاف 
قال : وحد ثبى يزيد بن رومان » عن عروة بن الزبير » عن عائشة » 
الت + لا آمر :رسول” .الله 07 الله عايه سَلّم بالقتى أن : يُطرّحوا فى 
القليب") طرحوا فيه ؛ إلا ماكان من أميّة بنخللف ؛ فإنه انتفخ فى د رعه 
حى ملأها » فذهبوا ليحركوه » فتزايل”17! فأقريه » وألقوا عليه ٠١‏ خينهِ من 
التراب والحجارة » فلما ألقاهم فى القتليب » وقف رسول الله صلَّى الله عليه 
صلم علهم » فقال : يا أهل” القليب » » هل وجدثم ما وعد 5 م ربكم حت ! 
فإ وعدت ما وعدق وى حقًا د شال له سما 00 الله أتكلم 
قوماً موتتى! قال : لقد علموا أن ما وعدتئهم حق” ؛ قالت عائشة : والناس يقولون: 
«لقد سمعوا ما قلت لم)؛ وإنما قالرسولاللهصلىالله عليه وسلم : «لقد علموا» 1 . 


حداثنا ابن حتميد » قال : حدائنا سلمة » عن محمد بن إسحاق . 
قال : وحدثثى حلميد الطويل » عن أنس بن مالك » قال : سمع أصحاب 
رول الله صلى الله عليه ولنّم رسولة لله صلى الله عليه وم » وهو يقول 
من جوف الليل : يا أهل القليب » يا عنشبة بن ربيعة » يا شيبة بن ربيعة » 
با أميئة بن خلتف »يا أبا جهل بن هشام - فعداد من يا كان :معهم فى 
القتليب : هل وجدتم ما وعدكلم” ربكم حقنا ؛ فإنى قد وجدت ما وعدى 





)١(‏ قال السبيل : «الله الذى لا إله إلا هو » » هو بالحفض عند سيبويه وغيره ؛لأن 
الاستفهام عوض عن الحافض عنده » . 

(؟) سيرة ابن هشام ؟ : ولداء والأغاى ؛ : ١١م‏ . 

(؟) القليب : البثد . 

( ؛) تزايل : :تفرق . 

(ه) ابن هشام ؟ : 4لدء والأغاق ؛ : .م 2 .م 


سلنة 7 لاه 
معنا !"قال السلموق: اول الله أتنادك قوم قد حينيا3؟)1 فقال: 
ام بأسمسع ا أقول م: منهم ؛ ولكنّهم لا يستطيعون ا 1 
حدثنا ابن" ميك قال: + حد كنا ستلمة + قال :قال محمد بن إستحاق:: 

وحداثتى بعض أهل العلى » أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلنّم يوم قال 
هذه المقالة : قال :يا أهل القسليب ؛ بئسعشيرة النبى كثتم لنبيسكم ! كذ بتموى 
وصد قى الناس ٠‏ وأخرجتموى وآوانى النناس » وقاتلتموف ونصزى الناس . 
ثم قال : هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقنًا ؟ للمقالة الى قال . قال : ولا أمر 
بهم 5 الله صاى الله عليه صلم | عر ف القليب» أذ عتبة بر بيعة 
فسحب إلى القتليب»ء فنظر رشول” الله صلّى الله عليه صلم فيما بلغنى - 
ف وجه أل حُليفة بن عنة ؛ فإذا هو كثيب قد تفترء فقال: يا أبا حذيفة ؛ 
لعلّك دخلك م كن كان ايلك اقم اند أو كما قال صلى الله عليه وسلم 
فقال ٠‏ لا فاليا فر الل » ما شككت ف أى ولا فى مصرعه 4 ولكنى كنت 
أعرف من أى رأيًا وحلمًا وفضلاة؛ فكنت أرجو أن يهدّيه ذلك إلى الإسلام ؛ 
فلماارأيك ها أضابة وذ كرت مااماك عله من الكفر بهد الدع كنت أرجو 

لهء <ترنسنى ذلك» قال : فدعا رسول” الله صلى الله عليه وسلّم له بخير » 
قال له غير : 


ثم إن ل الله صانّى الله عليه وسلم أمر بما فى العسكر مما جتمسع 
الناس فجتمع ؛ فاحتلف المسلمون فيه» فقال مسن جمعه : هو لنا ؛ قد كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل كل امرى ما أصاب » فقال الذين كانوا 
يقاتلون العك و ويطابونهم : لولاا نحن .ما أصبتموه ( لنحن شغلنا القوم 
عنكم حى أصبتم ما أصبتم . فقال الذين يستحرسون رسول الله صلتّى الله عليه 
صلم عخافة أن يخالف إليه العدو : لله ما أنتم بأحتى" به من ؛ لقد رأينا 
أن نقتل” العدو إذ ونا ألله » ومنحنا أكتافهم ؛ ولقد رما أن تأخحل المتاع 


. جيفوا : أى صاروا جيفاً‎ )١( 
. 7١ : ابن هشام ؟ : 4لاء والأغانى ؛‎ )١( 


شضل 


م 


مما 


1:2 سنة ؟ 0 
حين لم يكن دونه مسن" يعنعه ؛ ولكن خحفئنا على رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم كرة العدوّ » فقمنا دونه ؛ فا أنتم بأحق به منا""؟ . 

حدثنا ابن' حميد » قال : حدثنا سلمة » عن محمد بن إسحاق » قال : 
وحدثى عبد الرحمن بن الحارث وغيره من أصحابنا » عن سليمان بن موسى 
الأشدّق » عن مكحول » عن" ألى أمامة الباهلى » قال : سألت عبادة بن 
الصّامت عن الأنفال » فقال : فينا معشتر أصحاب بدر نزلت ؟ حين اختلفنا 
فى التّمل » وساءت فيه أخلاقنا » فتزعه الله من أيدينا » فجعله إلى رسوله» 
فقسّمه رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم بين المسلمين عن بسواء - يقول على 
السواء ‏ فكان فى ذلك تقوى الله » وطاعة رسوله » وصلاح ذات البين . 

قال 1 بعث ا الله صلّى الله عليه سدم عند الفتح عبد الله بن 
رواحة بشيرا إلى أهل العالية بما فتح الله على رسوله صلّى الله عليه سللّم وعلى 
الدلميق #وبعف زنندن جارنة إلى أجل السافلة . 

قال أنامة وى ويد + فأنانا: الخير يعون ضويا الكراية عل رقية ينك رسول 
الله صلَّى اللهعليه وسلّم التّىكانت عند عمان بن عفان » كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم ختلفنى عليها مع عمان . 

قال : ثم قدم زيد بن حارثة فجثته وهو واقف بالمصلى قد غشيه. 
الناس وهو يقول : قتل عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وأبو جهل بن 
هشام » وزمعة بن الأسودء وأبو البتخترئ بن هشام » وأميئة بن خصلف بيه 
وما قال “قل كبن أردة تق" هذا احقان ء نمم والله با بنى . 

ثم أقبل رسول” الله صل الله عليه سل قافلا إلى المدينة ؛ فاحتمل معه التفسّل 
الذى أصيب من المشركين ٠‏ وجعل على التقتل عبد الله بن كعب بن زيد 
ابن عوف بن مبذول بن عمرو بن مازن بن النّجار . ثم أقبل” رسول الله صلى الله 
عليه لم حى إذا خرج من مضيق الصقتراء » نزل على كتثيب بين 
المضيق ون التاززية تيقال له سرح إل الت خقد يد لقنتم مالك التمسل 


.؟٠١#«‎ . 70 : أبن هشام ؟ : ولا الاء والأغال ؛‎ )١( 


سنة 7 ها 


اذى أفاءالس غل المسلمين من المشركين عل السواءء واصتق له من ماه نه 
يقال 3 الارواف»: 

م ارتحل سول الله ..صلىالله عليه وسلم حبى إذا كان اوتا لق 
المسلمون يهدئونه بما فتسح الله عليه ومّن* معه من المسلمين » فقال سلمة بن 
سلامة بن وقّنش ‏ "هما حداثنا ابن حميد » فقال: حدثنا سكلمة » قال ؛: 
قال محمد بن إسحاق » كما حداثبى عاصم .بن عمر بن قتادة » ويزيد بن 
رومان : وما الذى تشهدّعون به ! فوالله إن لقينا إلا عجائر ملكا كالبد'ن 


المعسقّلة » فنحرناها ٠‏ فتيسم” رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وقال : يا بن” 


أخى » أونئك الملذ(2 .قال ل : ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسارى من 
المشركين وكانوا أربعة وأرربعين أسيراً» وكان من القتلى مثل ذلك - وفى الأسارى 
عله بن أن دمتيظ د والمر بق طاريق بق كانه جسن إذاد كان 
رسول” الله صلّى الله عليه سل بالصفراء » قتل التّضّر بن الحارث ٠‏ قتتله 
على بن ألى طالب رضى الله عنه 0" . 


عد لا اين ميد ٠+‏ قلي دنا نيشية قال: غال كد بن يعاق + 
كا حد ثى , بعضُ أهل العلّم من أهل مكة ؛ قال : ثم خر اج رسول” الله 
صلى الله عليه وسلّم ؛ حبى إذا كان بعرق الظبئية » قتل علقبة بن 
أت خط فقال ين أمن به ريرك الله صلّى الله عليه وسلّم أن يسقتل : فن* 
للصبية يا محمد ! قال : النار » قال : فقتله عاصم بن ثابت بن ألى الأقلح 
الأنصارئ » ثم أحد ببى عمرو بن عوف . 

قال : كا حدثى أبو عبيدة بن محمد بن عمّار بن ياسر ؛ .قال : ولا 
انتهى بزمنول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرق الظبية حين قتل عقبة لسقينه 
أبق' عند مول فسروة بن عمرو البتيناضى بحتميت مملوء ]227 وكان قد 
تخلّف عن بدر » ثم شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلّى الله عليه وسَلَّم » 


. الملا : الأآشراف‎ )١( 
. سيرة أبن هشام ؟ : باباء والأغانىي ؛ : م.م‎ 2) 
. » قال ابن هشام : الحميت : « الزق . والحيس : السمن يخلط بالفّر والأقط‎ )* ( 


لضن 


امم 


- 55 


سئه ؟ 


وكان حجام رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال رسول” الله صالى الله 

عليه ونام إنها أبن هنت اعر من الأنصارء فأنكحوه وأنكحوا إليه » ففعلوا . 
م مضى سول الله صلى الله عليه وسلم حبى قدام المدينة قبل الأسارى 
بيوو31) .. 


حد ثنا ابنحميد » قال : حداثنا ساتمة » عن محمد بن إسحاق » عن 


ماك مركي عر عي ابن عبد ارين عبد الرحمن بن سعد بن 


- © بى 


زرارة » قال : ْم بالأسارى حين قكُدم بهم وسودة بنت زمعة زوج النى 
صلّى الله عليه صِلّم عند آل عفراء فى مستتاحتهم على عدواف عر 
ابنى.عفراء ‏ قال : وذلك قبل أن يضرب عليين” الحجاب ‏ قال : تقول 
سودة : والله إنى امعندهم إذ أتيناء فقيل : هؤلاء الأسارى قد 8 ى بم 2 
قالت : فحت إلى بيتى وك الله علي الله عليه وسلّم فيه ؛ وإذا 
أبو يزيد سهيل بن عمرو فى ناحية الحتّجرة » مجموعة يداه إلى عنقه بحل » 
قالت : فوالله ما ملكت نفسى حين رأيت أبا يزيد كذلك أن قلت : يا أبا يزيد» 
أعطينتم_بأيديكم ؛ ألا" متم كراما! فوالله ما أنشبهنى إلا" قول” رسول الله صلى الله 
عليه وسلم منالبيت : يا سودة» أعلى الله وعلى رسوله! قالت: قلت: يارسول الله ؛ 
والّذى بعثك بالحق” ما ملكت نفسى حين رأيت أبا يزيد مجموعة” يداه إلى 
عنقه بحبّل أن قلت ما قلت(" . 


حداثنا ابن” حميد » قال : حد ثنا سلمة بن الفضل.-عن: محمد بن 
إسحاق ؛ قال : حدثى نيه بن وهب» أخو ببى عبد الداار» أن رسول الله 
صلى الله عليه صلم حين أقبل بالأسارّى فرّقهم فى أصحابه » وقال : 
استوصوا بالأسارى خيرا ‏ قال : وكان أبو عزيز بن عمير بن له 
مصعب بن عمير لأبيه وأمّه فى الأسارى قال : فقال أبو عزيز : مسر بى أخى 
مصعب بن عمير » ورجل من الأنصار يأسرفى » فقال : شد يديك به ؛ 


. لالا‎ : ١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
. 5١4 : 4 سيرة ابن هشام + : لالداء هلاء والأغاق‎ )؟١(‎ 


سنة ؟* 


لك 
فإن أمه ذات متاع 4 لغليا أن تفتديه” منك . قال : وكنت قى رهط من 
الأنصار حين أقبلوا بى من بدار ؛ فكانوا إذا قد موا غد اهم وعشاءهم مين 
بالخبز زء بأكلوا التمر لوصيئة رسول الله صلىالله عليه وسلم إياهم بناء ما تقع ‏ 

يد رجل منهم كسرة من الحبز إلا تتفحى بها . قال : فأستحى » فأرد”ها 
على أحدهم فيردتها على" ما يتمسّها('؟ . 


حدثنا ابن” حميد » قال : حدثنا سلمة » قال : قال محمد بن إسحاق : 
وكان أوّل من" قدم مكة بمّصاب قريش الْحِتَينْسمان بن عبد الله بن إياس 
ابن ضبيئعة بن مازن بن كعب بن عمرو الحزاعئ ‏ قال أبو جعفر :: وقال 
الواقدىّ : الحيسّمان بن حابس الحزاعى ‏ قالوا : ما وراءك ؟ قال : قنتل 
عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة م ش هشام » وأمية بن 
خلف » وزمعة , بن الأسود 3 وأبو البخترى بن هشام ونبسيه ومنبه اينا الحجاج . 


امم 


قال : فلمًا جعل يعد"د أشراف قريش » قال صَفُوان بن م وهو قاعد فى . 


الحجر : والله إن" يعقل هذا فَسَلُوه عبى » قالوا : ما فعل صفوان بن أمية ؟ 
قال : هو ذاك جالسا فى الحجر » وقد والله رأيت أباه وأخاه حين قتلا١؟2‏ . 


حدثنا ابن” حميد » قال : حدثنا سلمة » قال : قال محمد بن إسحاق : 
حداثى حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس » عن عكرمة مول ابن 
عباس » قال : قال أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم : كنت 
غلامًا للعباس بن عبد المطلب » وكان الإسلام قد دخلانا أهل البيت » 
وأسلمت أم الفضل وأسلمت » وكان العبّاس يهاب قومه» ويكره أن يخالفتهم » 
وكان يكثم إسلامه » وكان ذا مال كثير متفرق فى قومه » وكان أبو لهب 
عدو الله قد تخلف عن بدر » وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة 
ما ا ا ل ل لد ا لما 
أصحاب بدر من قريش »© كبته الله وأخزاه » ووجدنا فى أنفسنا قوة وعزًا : 


. "6٠.0 : ٠١ سيرة ابن هشام‎ )١( 


مم 


لين 


"5 سنة + 

قال : وكنت رجلا ضعيفًا » وكنت أعمل القداح » أنحتها فى حجترة 
زمزم » فوالله إنى حالس فيها أنحت القداح » وعندى أم” الفضل جالسة » 
وقد سرنا ما جاءنا من الخبر» إذ أقبل"” الفاسق أبو لهب يجر رجليه بشر) 
حى جلس على دب الحجرة » فكان ظهره إلى ظهرى ؛ فبينا هو جالس 
إذ قال الناس : هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلّلب قد قد م . قال : 
فقال أبو لهب : هلم إلى يا بن" أخى ؛ فعندك الحبر . قال : فجلس إليه » 
والناس قيام عليه » فقال : يا بن أخى » أخبرنى ؛ كيف كان أمر الناس ؟ 
قال : لا شىء ؛ والله إن كان إل أن لقيناهي» امم أكتافنا » يقتلوننا 
ويأسرون كيف شاعوا 4 واي" الله مع ذلك ما لمت الناس 4 لقينا 
رجالا بيضًا علىخيل بلق بين السماء والأرض ؛ ما تليق١١2‏ شيئنًا ولا يقوم 
ها ىء . قال أبو رافع : فرفعت 0 شمر ة بيدى » ثم قلت : تلك 
الملائكة الالدطايم اواج اي تعر وبل عرب ا شجيبة ران 
فثاو رتنه( " ؛ فاحتملنى » فضرب لى الأرض” ثم برك على" يضر بى - وكنت رجلا 
ضعيفًا ‏ فقامت أم” الفضل إلى عَمُود من عمد الحجرة» فأحذته فضر بته به 
ضربة ة فح 2 !4) ف رأسه شجة منكرة » وقالت : تستضعفه أن" غاب عنه سيدده! 
فقام ا ذليلاء فوالله ما عاش إلا سبع ليالحى رماه الله ع وجل بالعنداسة(*) 


فقتلته » فلقد تركه ابناه ليلتين أو ثلاثا ما يدفنانه حبى أنتن فى بيته - وكانت 


١*1 


قريش تت العدسة وعداوتنها سما يتتّقى الناس الطاعون - حبى قال لما 
رجل من قريش : وبحكما ! ألاة تستحيان أن أباكما قد أنان فى بيته 
لا تغيتبانه ! فقالا : إنا نخثى هذه القسرحة » قال : فانطلتا فأنا معكما » 
فا غساوه إلا قذافًا بالماء عليه من بعيد » ما يمسُونه » ثم احتملوه فدفنوه بأعلى 
مكّة إلى جدار » وقذفوا عليه الحجارة حتى واروه" . 


. ما تليق : ما تبى . (؟) طنب الحجرة : طرفها.‎ )١( 


. ثاورته : وثبت إليه‎ )١( 

(4:) كذا فى الأغانى » وق ط : « فلقت » . 

( ه) العدسة : قرحة قاتلة كالطاعون . 

30( سيرة اين هشام ٠١‏ وب ومبدء والأغال +ع : همءم »2 5٠١5‏ . 


1 يلك 

حداكنا اد" تسد 6 قال © بحل #ااسلفة بن القظل »كال :قال عم رن 
إسحاق : وحد ثى العبّاس بن عبد الله بن معبد » عن بعض أهله » عن عبدالله 
ابن عباس » قال : لما أمسى القوم من يوم بدرء والأسارى محبوسون ى 
الوثاق » بات رسول الله صلَى الله عليه وسلّم ساهرًا أول ليلة » فقال له 
أصحابه : يا رسول الله» مالك لا تنام ! فقال : سمعت تضور العباس ى 
وثاقه » قال : فقاموا إلى العبّاس فأطاقوه » فنام رسول” الله صلى الله عليه 
سلم0'' . 

خذاثنا ابد 'عييين: + "قال “.د ثاستلتئة "بق الفمل © عق عمد .بن 
إسحاق » قال : فحداثتى الحسن” بن عمارة » عن الحكم بنعتبية بن _مقسم » 
عن ابن عباس » قال كان الل اسك السامن ابو السير كشن رق 
أخو ى لمة فا كاف أبى امسر وجلة دعا 6 ركان الساس جل 
جسيمًا » فقال رسول” الله صلَّى الله عليه وسلَّم لأبى اليتستر : كيف أسرت 
العباس يا أبا اليسر ؟ فقال : يا رسولة الله ؛ لقد أعاننى عليه رجل” 
ما رأيته قبل" ذلك ولا بعده ؛ هيئته كذا وكذا » قال رسول الله صلّى الله 
عليه وسلَّمِ : لقد أعانك عليه ملك كريم7"" . 


عحل ثنا ارك ويك ا قال سند ثنا' شلمة نك الفقتل .+ عن؟ عتمك ين 
إسحاق » قال : وحداتى نحيى بن عباد » عن أبيه عباد » قال نات 
قريش على قتلاهم ‏ ثم قالوا : لا تفعلوا فيبلّغ ذلك محمدًا وأصحابه » 
ال 0 » ولا تبعثوا فى فداء أسراكمحى تستأنوا بهم" ؛ لا يتأرب (4) 
عليكم محمد وأصحابئه ف الفداء190 , 


.؟١5‎ 5: » الأغاف‎ )١( 

0 سيرة ابن هشام والأغانى : « فيشمتوا » . 

(*) حى تستأنوا بهم : أى تؤخروا فداءهم » وف الأغافى : « حى تيأسوا » . 

(؛) يتأرب: يتأنى ويتشدد . وق السيرة واللسان- مادة أرب ٠:‏ لا يأرب». » وأرب : تشدد . 


0( سيرة ابن هشام ولا » والأغال ؛ : 5.5 . 


ل 


أعوما 


55 سنة ؟ 

قال : وكان الأسود بن عبد المطلّلب(١2‏ قد أصيب له ثلاثة من ولده : 
زمعة بن الأسود ؛ وعقيل بن الأسود » والحارث بن الأسود ؛ وكان يحب أن 
ييكى على بنيه ؛ فبينا هو كذلك ؛ إذ سمع نائحة من الليل » فقال لغلام له 
وقد ذهب بصره : انظر هل أحل التحب ؟ هل بك تقريش على قتلاها ؟ 
لعلى أبكى على ألى حكيمة - يعنى زمْعة - فإن جو قد احترق ! قال : 
فلما رجع إليه الغلام » قال : إنما هى امرأة تبكى على بعيرلها أضلتله. قال : 
فذلك حين يقول : . 

يف6 


أتبتكى أن يكل لها سير ويمتمها ين الت اللسهود 
فلاتبكى على بكر ولكن على بَدْرٍ تقَاصَرَت الجداود”” 
على بر سَراةَ بى هصيْص وروم ورَهْط أبى الوّليد”© 
لل تكس قيلر ..ركل عر اند لاخر 
وبَكهم' ولا تَسِى" جَميماً فا لأبى حكيمة من نديد 
ألاقد ساد ده رجال”2 وللا يوام دار 1 يوذو" 
قال : وكان فى الأسارى أبو وداعة بن ضَبيئرة السسهمى» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : إن له ابئاً تاجرًا كيس ذا مال ؛ وكأنكر به قد جاءكم 
ف فداء أبيه ! قال : فلّما قالت قريش : لا تعجلوا فى فداء أسرائكم لا يتأرب /*) 
عليكم محمد وأصحابه » قال المطّلب بن ألى وداعة - وهو الذى كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عتى ‏ :صدقتم» لا تعجلوا بفداء أسرائكم . 





: كذاق السيرة ؛ وهو الموافق لما فى حماسة أن تمام والاشتقاق لابن دريد 44 » وق ط‎ )١( 
. » ررابن عبد يغوث‎ 

0 حماسة أبى تمام_ بشرح التبريزى ١‏ وخ" 116"”. 

هع البكر : الفتى من الإبل . تقاصرت الحدود » أى تواضعت الحظوظ . 

(4) ساة +الستمم سرف 6:وهو السيد الكرم .. 

0ه( بكاه بالتضعيف » كبكاه الحفطا. 

30( لا تسمى مخفف و لا تسأمى » . 

. قال ابن هشام : م هذا إقواء»‎ ) +١ 

)م8 سيرة ابن هشام : « لا يتأرث » . 


سنة ؟ ه16 
ثم انسل" من الليل » فقسد م المدينة » فأخذ أباه بأربعة 1 لاف رم ؛ م 
انطلق به » ثم بعثت ّ قريش فى فداء الأسارى » فقدم مكرز بن خفص 
ابن الأحصيف ق فداء سهيئل بن عمرو » وكان الذى ادر 2 مالك بن 


ل 0 8 
الد خشم 2« عر ببى سالم بن عوف 34 وكان سهيل بن عمرو أعا كر من 
تك الل 11 اس 


حدثنا ابن" حميد » قال : حد ثنا ساّمة» قال وعدي عاق ش 


فحد ثى محمد بن عمرو بن عطاء بن عيناش7”) بن علقمة » أخوبى عامربن 
لؤِى » أن” عمر بن اللخطاب قال لرسول الله صل الله عليه وسلّم :يا رسول الله 


4م 


انتزع نيبي سوسل يق عرو السفليسيئن بدالعرك 0 


عليك خسطيبا ى موطنر أبداً » فقال رسول” ١‏ الله صلى الله عليه وسلم : لاأمشل” 
به فيمثّل الله بى » وإن كنت نبيًا . 

قال : وقد بلغى أن" رسول” الله صلّى الله عليه وساّم قال لعمر فى هذا 
الحديث : أله عنى أن قوع مقا لا قمه: لما فليم فيه مكثرز» وانتهى 
إلى رضاهم » قالوا : هات الذى لنا . قال: اجعلُوا رجل مكان رجمّله » وخحادُوا 
سبيله حى يبعث إليكم بفدائه . قال : فخلنًوا سبيل سهيل» وحبسوا مكررًا 
مكانه عنتده 00 . ش 

حداثنا ابن حميد » قال: حداثنا سلتمة » قال: : قال محمد بن إسحاق » 
عن الكلبى ء عن أب صالح ؛ عن ابن عباس » أنة رسول: الله صلّى الله 

عليه وسلّم قال للعبّاس بن عبد المطلب حين انتهى به إلى المدينة : يا عباس » 
افدر نفسلك وابنى7"' أخيك عتقبيل بن أبى طالب ونوفل بن الحارث » وحليفاك 
علتثبة بن عمرو بن جتَحدم » أخابنى الحارث بن فهر ؛ فإنك ذو مال . 





1) الأعلٍ : المشقوق الشفة العليا ؛ وأما المشقوق الشفة السفل ؛ فهو الأفلح . 
)0 الحبر فى سيرة ابن هشام ؟ : حلاء .٠م»ء‏ والأغاق غ: ل ف 8101م 
لوم ط : «عياس » ؛ والصواب ما أثبته » وانظر كتب التراجم .. 

0:) يدل : مخرج . 

0ه( سيرة أبن هشام * : 8. 

30 الأغال : «ابن » . 


م 


٠" 


كك سلة 1 


فقال : يا رسول” الله ؛ إتى كنت ملسا ؛ ولكن قوع امتكهف © نان 
اف اع بإصلامك؛ إن يكن ما تذكر حقنًا فالله يجزيك به » فأمّا ظاهرٌ 
أمرك فقد كان علينا » فافد ل وان ول الله صلّى الله عليه وسلم 
قد أخذ منه عشرين أوقيّة وني قال الاين : يا رسول” الله » احسبها 
لى فى فدائى» قال: لا ذاك شىء أعطاناه الله عزّ وجل" منك ٠‏ قال : فإنّه 
ليس لى مال . قال : : فأين المال الذى وضعسته بمكة حيث خرجت من عند 

أم الفضل بنت الحارث » ليس معكما أحد . ثم قلت ها : إن أصبت فى 
سفرى هذا فللفضل كذا وكذا 62 ولعبد الله كذا وكذا 4 ولقنسم كذا وكذا 4 
ولعبيد الله كذا وكذا ! . قال : والَّذى بعشك بالحق” ما علم هذا أحد 
غيرى ‏ وغيرها ٠‏ وإفى لأعلم أنك رسول الله » ففددى العيئاس نفسه واينى7١)‏ 
أخيه وحليفه!") . 


1 و 
حد ثنا آأبء 


سس 


حميد ؛ قال : حداثنا ساممة بن الفضل » عن محمد )2 


:"قال : وحد ثى عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » قال : كان 


عمرو بن ألى سفيان بن حرب - وكان لابنة عَقْبة بن أبى مُعيئط- أسيرا ف 
يدى رسول . الله صلّى الله عليه وسلّم من أسارى بدر » فقيل لأنى سفيان : 
افد عنَمثرًا » قال أيجمع على" دمى ومالى  !‏ قتلوا حتنْظلة وأفدى 
عمرا ! دَعنُوه فى أيديهم يمسكوه ما بدا لهم . قال : فبينا هو كذلك 0 
عند رسول . الله صلى الله عليه نّم » خرج سعداين التعمان بن أكال » 
ا ل ا 
وكان شينخا كبير] مسلما فى غنم له بالنقيغ )؛ فخرج من هتالك معتمرا 

ا ل ل د اجا 


. الأغاف: « وابن أخيه»‎ )١( 

(؟) الأغال غ 5١0:‏ . 

( ؟) مرية » تصغير أمرأة . 

( 4 ) م : « البقيع » » والصواب ما فى ط والسيرة ؛ والنقيع : موضم قرب المدينة » والبقيع : 
موضع داخل المدينة ؛ والأول هو المراد . 


سنة م /5 
وقد عسهد قريشا لا تعترض لأحد حاجًا أو معتمرًا إلا" بخير ؛ فعدا عليه ١/40؟1١‏ 
أبو سفيان .بن حرب » فحبسه بمكلة بابنه عمرو بن أنى سفيان » ثم قال 
ابو سفيان : 

أرَغْط ابْن أ كل يا ذعاءه تعاقدم ”لات شلموا كديا 

فإِن بى عَمْرو لام أؤلة لانم فكوا عنأسيري الكبَلا 

قال لني بدو عمرو بن عوف إلى رسول الله صالى الله عليه وسلتم ؛ 
فأخيروه خبره » صألوه أن يعطيتهم مرو بن ألى سفيان فيفكنوا شيختهم ؛ 
ففعل رسول" الله صلى الله عليه وسّم » فبعثوا به إلى أبى سفيان » فخلى 
بهل :ضعلا .: 

قال : وكان فى الأسارى أبو العاص بن الربيع بن عبد العرّى بن 
عبد شمس "١!‏ ختدّن” رسول الله صلَّى الله عليه وسلم ؛ زوجابنته زيندسب» وكان 
أبوالعاصمن رجال مكنّة المعدودين مالا وأمانة وتجارة» وكان طالة بنت ولد 
[ وكا حال خديجة خالته » فسألت خديجة رسول” اللدصاء ى الله عليه وسلّم 
أن يزوجه ؛ وكان ول الله ا الله عليه وسلم لا يخالفها ؛ وذلك قبل 
أن بنرك عليةة فزوج فكانت تعد مبمنزلة ولدهاء فلما أكرم الله عر وجل 
رسولسه بوه أمنك ره متدريحة ويناتة قضد قن ا أن ما جاء 
هوا 3 ودن بدينه ؛ وثيت “ أبو العاص على ش ركه 

وكان رسول” الله صلتى الله عليه وسلم قد زوج عتبة بن أبى لهب 
إحدى ابنتيله رقيلّة أو أم” كلّوم ؛ فلما بادى قريشًا بأمر الله عزّ وجل” 
وباعدوو*؛ قالوا: إنكم قد فرّغتم محمد منهمّه ؛ فردوا عليه بناته» فاشغتا-وه 
بهن 2 فشوًا إلى أبى العاص بن الربيع » فقالوا له: فارق” .صاحبتك ؛ ونحن ١/7:م٠١‏ 





2020 كذافى السيرة » وء وى ط : ٠‏ تفاقدتم » . 

20 قال ابن هشام : « أسره خراش بن الصمة » أحد بنىحرام » . 
(؟) من ابن هشام . 

(4) م:و«شبدت». 

( ) ابن هشام : « بالعداوة » . 


الما 


5:5 سنة ؟ 


نزوجلك أى امرأة شئت هن قريش » قال : لا ها الله إذآً ؛ لاأفارق صاحبتى 
وما أحب أن" لى بامرأق امرأة من قريش + وكان رسول” الله صلّى الله عليه 
وسلكم يثنى عليه فى صهئره خيرً! - فيما بلغنى . 

قال : ثم مشوا إلى الفاسق ابن الفاسق» عدُتبة بن ألى لحب» فقالوا له: 
طلاق ائة" محمد وتدن لوجاك أ امراأة امن فزيغن حك »: فقال: + إن 
زوجتمنى ابنة أبان بن سعيد بن العاص ٠‏ أو ابئة سعيد بن العاص 
فارقتنها . فزوجوه ابنة سعيد بن العاص وفارقها » وم يكن عد و الله دخل بها » 
فأخرجها الله من يده كرامة لما » وهوانًا له ؛ فخلف عليها عمان بن عفان 
بعده ؛ وكان رسول” الله صالنّى الله عليه وسلّم لا بحل" بمكنّة ولا يحرم 
مغلوبًا على أمره » وكان الإسلام قد فرّق بين زينب بنت رسول الله صلى 
الله عليه صلم حين أسلمت وبي نألى العاص بن الربيع ؛ إلا أن” رسول" الله 

ى الله عليه وسلنّم كان لا يقدر على أن يفرّق بينهما؛ فأقامتمعه على إسلامهم' 
دعل شيك )حت عبر صل الله صلى الله عليه وسلكم ٠»‏ فلمًا 
سارت قريش إلى يدر سار فيهم أ بو العاص , بن الربيع ؛ فأصيب فى الأسارى 
يوم بدر » وكان بالمدينة عند رسول الله صلَّى الله عليه سام (1) : 


حدثنا ابن حميد» قال : حد ثنا سسلتمة؛ عن محمد بن إسحاق » قال : 
فحدتى يحبى بن عبناد بن عبد الله بن الزيير » عن أبيه عبنّاد » عن عائشة 
زوج النبى صلى الله عليه وسلّم » قالت : لما بعث أهل مكة ىف فداء 
أسرائهم » بعثت زينب بنترسول الله صلَّى الله عليه وسانّم فى فداء ألى العاص 
ابن الربيع بمال » وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة أدخلتتها بها على 
أبى العاص حين بتنتى عليها . ,! 

قالت : فلمًا رآها رسول” الله صلّى الله عليه صلم رق" لها رقة” 
شديدة” » وقال : إن رأيتم أن تَطْلقوا لها أسيرها وتسرّدوا عليها الذى لها 


فافعلوا ! فقالوا : ا لق تاطكاة ورد لبها الى 1 


.م(١‎ 6 8١ : سيرة ابن هشام ؟‎ )١( 


سنة ؟ 1 ا 

وكان رسول” الله صلى الله عليه وسلم قد أخخف عليه - أو وعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم - أن يخلنى سبيل” زينب إليه» أو كان فيما شرط عليه 
فى إطلاقه ؛ وم يظهر ذلك منه ولا من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فيغام 
ما هو ! إلا" أنه لا خرج أب و العاض إل فكة على مملة ءيضت رسرل: الله 
صلى الله عليه وسلّم زئد” بن حارثة ورجلا من الأنصار مكانه ع فقّال : 
كونا ببطن يأجتج ؛ حى تمر بكما زينب فتصحباها »حتى تأتيانى بها » 
فخرجا مكانهما ؛ وذلك بعد بدز تر أ 10 فلما قد م أب والعاص 
مكّة أمرها باللحوق' بأبيها ؛ فخرجت تجه زا كا 


فحداثنا ابن حميد قال: حدثنا سلتمة » عن محمد بن إسحاق» قال: 
حداثبى عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » قال : حداثت 
عن زينب أنّها قالت :. بينا أنا أتجهدر بمكنّة لحوق بألى» لقيتئنى هنئد بنت 
عنتمبة » فقالت :. أى ابنة محمد" ؛ ألم يسبملغئنى فك تريدين لسر 
بأبيلك ! قالت : فقلت : ما أردت ذلك » قالت : أى ابنة” عمى » لا تفعلى ؛ 
إن كانت لك حاجة بمتاع مما يرفق بك فى سفرك » أو بمال تبلغين 199 به إلى 
أبيك » فإن” عندى حاجتك فلا تضطنى!*! متى ؛ فإنه لا يدخل بين 
النساء ما يدخل بين الرجال . قالت : ووالله ما أراها قالت ذلك إلا" لتفعل . 
قالت : ولكنى خفشها » فأذكرت أن أكون أريد ذلك » وتجهدرات 

فلمًا فرغت ابنة” رسول الله صللَّى الله عليه وسلكّم من جهازها قدآم لها 


حموها كنانة بن الربيع أخو زوجها بعير"ً! فركبتئه » وأخذ قوسه وكنانته ». 


م خرج بها نهارًا يقود بهاء وهى فى هدج لها. وتحداث بذلك رجال قريش» 
)١(‏ شيعه : قريب منه. 
(؟) الخير ى سيرة ابن هشام ؟ : 2١‏ . 
(©) سيرة ابن هشام : ويا ابنت محمد» . 
0:) سيرة ابن هشام : « تتبلغين » . 
(0) لا تضطنى : لا تستحى » وأصله الحمز؛ يقال : اضطأنت المرأة : استحيت ؛ 
فحذفت الهمزة تخفيقاً . ' ش ٠‏ 


مضل 


هم 


417 سنة ؟ 


فخرجوا فى طلبها حى أدركوها بذى طَوى » فكان أوّل من" سبق إليها 
هسار بن الأسود بن المطتّلب بن أسد بن عبد العرّى ونافع بن عبد القيس » 
والفهرئ”'2. فروعها هار بالرّمح وهى فى هودجها ‏ وكانت المرأة حاملا؛ فيما 
يزعمون - فلمًا رجّعّت طرحّت ذا بطنها » وبرك حسوها » ونثر كنانته ثم 
قال : والله لا يدو منى رجل” إلا" وضعت فيه سهماء فتكركرا"'النّاس عنه» 
وأتاه أبو سفيان فى جللّة قريش » فقال : أينها البجل» كف عنا نتباك 
حى اتكلسك ©فكف . فأقبل أبو سفيان حتنّى وقف عليه » فقال: إِنّك 
م صب ٠‏ خرجت بالمرأة غل رطيس الرجال اعلاية ؛ وقد عرفت مصيبتنا 
ونكبتنا وما دخل علينا من محمد» فيظن" الناس إذا خُرج بابنته علانية” من 

نتن أظطينا أن” ذلك عن ذل" أصاينا عن مصيبتنا » ونكبتنا الى كانت» وأن” 
0 ؛ لَعسَمسْرِى ما لنا حاجة فى حبسها عنأبيهاء ومالنا ى 
ذلك من ثؤرة 9" ؛ ولكن أيجع المأة » فإِذا هدأ الصوت » وتحدكث لتّاس 
أنا قد رددناهاء فسلها سرا فألحقها بأبيها؟» . ففعل حتى إذا هدأ الصوت 
خرج بها ليلا ؛ حتى أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه » تنما بها عل 
رسول الله صانَى الله عليه وسلكم . 

قال : فأقام أبو العاص بمكنّة » وأقامت زينب عند رسول الله صلّى الله 
عليه صلم بالمديئة » قد فر رقابينهما الإسلام » حبى إذا كان قبتيئل الفتح خرج 
تاجرًا إلى الشأم - وكان رجلا مأمونا بمال له » وأموال رجال من كريش أبضعوها 
معه - فلما فرغ من تجارته ‏ وأقب ل قافلا” 0 لقيئئه سرية ارملالله صل الله 
ا ا ا 0 
من ماله » أقبل أبو العاص تحت الليل ؛ حنى دخل على زينب بنت رسول الله 





)00 ط : « الفهرى » ؛ . وما أثبته من الروض الأنف . قال السهيل : «قال : وسبق 
إلها هبار بن الأسود » والفهرى » وم يسم ابن إسْحاق الفهرى » وقال ابن ا : هو نافع بن 
عبد قيس: » 0 

( ؟) تكركر الناس عنه : رجعوا وانصرفوط . 

(+) الغورة : طلب الثأر . 

(4) م : «بأملها» . 





صنة * 1 ع 
صلى الله عليه سار + فاستجار بها » فأجارته فى طلب ماله » فلما خرج 
رسول الله صلى الله عليه صم إلى الصبنّح - فحداثنا ابن حميد » قال : 
حدثنا سلّمة » عن محمد بن إسحاق » قال : كما حدثى يزيد بن رومان - 
فكبّر وكبئّر الناس معه » صرحت زينب من صفئّة(') النساء : أيها الناس » 
إنى قد أجرت أبا العاص بنالربيع . فلما سام رسول” الله صلّى الله عليه وسلم 
من الصلاة » أقبل على النّاس» فقال: أينّها الثّاس » هل سمعتم ما سمعت ! 
قالوا : نعم » قال : أما وى نفس محمد بيده » ما علمت بشىء كات حى 
سمعت منه ما ممعم ؛ إنه يجير على المسلمين أدناهم . ثم انصرف رسول الله 
صِلَّى الله عليه سم » فدخل على ابنته » فقال : أى بنيّة أكرى مثواه 
ولا يخللُص" إليك » فإنك لاتتحكين له" , 


حد ثنا ارو بيك » قال : حداثنا ستاتمة » عن محمد بن إسحاق ؛ 
قال : وحد ثبى عد الله بن أبى بكر » أن" رسول” الله 07 الله عليه وسلدم 
بعث إلى السريئّة الذين أصابوا مال أبىالعاص» فقال لم : إن" هذا الرجل منا 
حيث قد علمتم » وقد أَصَبنتم له مالا » فإن تحسنوا تردةوا عليه الذى له ؛ 
فإنا نحب ذلك ؛ وإن أبيتم فهو فى الله الذى أفاءه عليكم ؛ فأنتم اق بد: 
قالوا : يا رسول" الله » بل نرداه عليه ! 


قال : فرد”وا عليه مالتهحتى إن" الرجل” ليأى با حبثل "1١‏ » ويأقى الرجل بالشسنة(4) 
والإداوة!*) بحتى إن" أحدهم بأتى بالشسُظاظ (27 ؛ حى رد واعليه ماله بأسره ؛ 


لايفقد منه شيئنًا . ثم احتتملإلى مكنّة» فأدى إلىكل ذى مال من قريش 


. الصفة : السقيفة‎ )١( 

(؟) احبر فى سيرة ابن هشام ؟: 87 8562م 
(م) ابن هشام : « الدلوى . 

( 4 ) الشنة : السقاء البالى . 

( ه) الإداوة : إناء صغير من جلد . 


. الشظاظ : خشبة عقفاء تدخل فى عروة الحوالق » والجمع أشظة‎ )١( 


هما 


لل 


فت سلة ؟ 


ماله ممن كان أبتضع مع ثم قال :يا معشر قريش»؛ هل بسقى لأحد منكم 
عدي ل ات قالوا : لافجزاك الله خيرًا؛ فقد وجدناك وفيا كرعاً 
قال : فإنى أشهد” أن 4 إلا الله وأن” محمد ١‏ عبدة ورسوله ؛ والله ما منعبى من 


الإسلام عنده إلا" تخواف أن تظنوا أتى إنها أردت أكل” أموالكم ؛ فلما أداها 
0 ؛ وفرغت منها أسلمت . ثم خرج حى ا 0 


عليه وسكّمِ 290 

حداثنا ابن حتُميد » قال : حدئنا ساّمة » عن محمد بن إسحاق 
قال : فحداثى داود بن الحصين » عن عكدرمة مولى ابن عباس » عن 
عبد الله بن عباس . قال 5 عليه رول" الله صا الله عليه وسلّم زينب ٠‏ 
بالتكاح الأول . ول يمُحدث شيئنًا بعد ست سنين 207 , 


حدثنا ابن” حسة قال حدثنا سلمة بن الفضل » قال : قالحمدبن إسحاق » 
حداثى محمد بن جعفر بن الزبير ٠‏ عن عتروة بن ن الزبير » قال.: جلس 
علمتير بن وهب الجنمحى مع صفوان بن أميئة بعد مصاب أهل بدر من 
قريش بيسير فى الحجثر - وكان علمير بن وهب شيطانًا من شياطين | 
قريش )2 وكان تمن يؤذزى رسول الله با الله عليه وسلم وأصحابه » 
ويلقون منه عناء وهم بمكّة » وكان ابثله وهب بن عمير فى أسارّى ينّدار د 
فذكر أصحاب القتَلِيب ومصابهم » فقال صفوان : والله إن" فى العيش خير 
بعدهم » فقال تيئر : صدقت والله ! أما والله لولا دين على” ليس له 
عندى قضاء وعيال” أخنشى عليهم الضلّعة بعدى » اركبت إلى محمد حتى 
أقتله » فإن” لى قبّلهم عل ؛ ابى أسير فى أيديهم . 

فاغتنمها صفوان بن أمية » فقال : على" ديشّك أنا أقضيه عنك » وعيالك 
مع عيالى أواسيهم ما بقلوا ‏ لا يسعى شىء ويعجز علهم ء قال عبير : 
فاكتسم على" شأنى وشأنك : قال : أفعل . 


١(‏ ) سيرة ابن هشام ؟ : م 








سلة ؟ باع ٠‏ 


قال م" إن عميرا مر بسيفه فشسحد له وسماء ثم انطلق حتى قدام 
المدينة » فبينا عمر , اد ل لتر ملي ل للقي بيد بر 


يوم بدر ( ويذكرون ما أكرمهم الله عز وجل" به 2 وما أراهم فى عند وهم ٍ("ن 


إذ نظر عمر إلى عثمير بن وهب حين أناخ بعيره على باب المسجد » متوشكحًا 
السيف » فقال : هذا الكلب عداو الله عمير بن وهب » ما جاء إلا لشمر 
وهو الذى حرش(" بيننا » وحمزرنا! 0 يوم بدر . ثم 00 
رسول الله صلى الله عليه ولتم » » فقال * الله » هذا عدو الله عثمير بن 
وهب قد جاء متوشحًا سيفه » قال ولا 


قال : فأقبل عُمر حتى أخذ بحمالة سيفه فى عنقه » فلبّبه بها » وقال ' 


لرجال ممّن كان معه من الأنصار : ادخلوا على رسولٍ لله صلى الله عليه 
وسلم فاجلسوا عنده » واحذروا هذا الحبيث عليه » فإنه غير مأمون . " م دخل 
به على :رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فلما زآه رسول ' الله صلل الله عليه وسلّم وعمر آخذ بحمالة سيفه » قال : 
أرسلئه يا عمر » ادن يا عمير » فدانا ثم قال : أتعموا صبنَاحًا ‏ وكانت 
تحيئة أهل اللحاهليئّة بينهم ‏ فقال رسول” الله صِلّى الله عليه وسلّم : قد أكرمنا 
الله بتحيسّة خير من تحيتّتك يا عمير ؛ بالسّلام تحيّة أهل ابحنّة» قال : أما 
والله يا محمد إن كتدتلحديث عتهد بها . قال : ما جاء بلك نا علمير ؟ قال : 
جئت لهذا الأسير الذى فى أيديكم » فأحسنوا فيه . قال : فا بال" السَيلف فى 
عنقك ! قال : قتبحها اله من سيوف ! وهل أغنت شيئاً ! قال : اصدقلنى 
بالنمن عد له قال : ها جعت إل اذللك » فقال : بلى» قعدت أن 
وصفوان بن أمية فى فجي فذكرتما أصحاب القتليب من قريش » ثم 
قلت : لولا دين على" وعيالى الحرجت حتى أقتدل” حمداً ٠»‏ فتحمل اث 
صفوان بديئّنلك وعيالك» على أن تقتلى له. والله عر وجل" حائل” بيى وبينك: 
فقال عمير : أشهد أنك .رسول الله ؛ قد كنا يا رسول” الله نكف بلك بما كنت 


(1) حش ؛ أفبد. | 
(؟) الحرر : تقدير العدد تحمينهة. 


لوم 


١٠ه‎ 


م 


ا سنة ؟ 


تأتينا به من خبر السماء » وما ينزل عليك من الوحى ؛ وهذا أمر”لم يتحضره إلا" 
أنا وصفوان ؟ فوالله إنى لأعلم ما أبالك يه إلا الله ؛ فالحمد لله الى هداق 
للإسلام » وساقنى هذا المساق . 06 تشهند شهادة الحق ؛ فقال ارول ألله 
صلى الله عليه وسلّم ؟ فقهوا أخاكم فى دينه » وأقرئوه وعتلكموه القرآن » 
وأطلقوا له أسيره . 
قال : فَمَعللُواء ثم قال: يا رسول الله: إنى كنت جتاهدً فى إطفاء 
نور الله » شديد الأذى من كان على دين الله ؛ وإنى أحب أن تأذن لى 
فأقدام مكّة فأدعاوهم إلى الله وإلى الإسلام ؛ لعل الله أن مدي وإلا 
آذيهم فى دينهم كا كنت أوذى أصحابك فى دينهم . 

قال : فأذن له رسول” الله صللَّى الله عليه وسلّم » فلحق بمكنّة » وكان 
صفوان حين خرج عمير بن وهب يقول لقريش : أبشروا بوقلعسة تأتيكم الآن 
فى أيام تشسيكم وقّعة بدر » وكان صفوان يسأل عنه الركبان ؛ حتى قندم 
راكب فأخيره بإسلامه » فحلف ألا" يكاتمه أبدا ولا ينفعه بنفع أبد" . فلما 
قدم عمير مكّة أقام بها يدعوإلى الإسلام» ويؤذى مسن “خالفهأذى شديد"ا 
فأسلم على يديه أناس كثيرا؟) . 


. فلما انقضى أمر بدر » أنزل الله عزّ وجل فيه من القرآن الأنفال 
بأسرها .حداثنا أحمدبن منصور » قال : حداثنا عاصم بن على" قال : 

حد نا عكرمة بن عمار » قال: حداثنا أبو زَُميئْل ». قال حداثى 
عبد الله بن عباس ؛ حداثبى علمر بن الخطاب » قال : لما كان يوم بدر 
التقوا » فهزم الله المشركين ؛ فقتل منهم سبعون رجلا ؛ وأسير سبعون رجلا ) 
فلمًا كان يومئذ شاور رسول” الله صلّى الله عليه وم أبا بكر وعليدا وتمر » 
فقال أبو بكر : يا نسببى الله » هؤلاء بنو بنو العم والعشيرة والإخوان ؛ فإنى أرَى أن 
تأخذ منهم الفد'يتة ؛ فيكون ما أخذنا منهم قوّة » وعسى الله أن يهديتهم » 


. سيرة ابن هشام ؟ : 84م‎ )١( 


سنة 7 


ع 
فيكونوا لنا عسَضّدًا . فقال رسول” الله صانَّى الله عليه وسَلَّم : ما ترى يا بن 
الطاب ؟ قال : قلت ٠لا‏ والله » ما أرى الذى رأى أبو بكر » ولكنى أرى أن 
تمكتنى من فلان فأضرب عنقه » وتمكن حمزة من أخ له فيضرب عنقه » 
كن علدا من عتقيل فيضرب عنقه » حى يعلم الله أن ليس فى قلوبنا 
هموادة الكفار؛ هؤلاء صناديدهم وقادتهم وأئمتهم . 

قال : فهوى رسول ”اله ص اله علي ولتم ما قال أبو بكر » ط جد 
ما قلت أنا » تأخذ منهم القفداء » فليا كان الغد قال عمر : غدوت إلى 
النبى صلَى الله عليه وسلدّم وهو قاعد وأبو بكر » وإذا هما يبكيان » قال : 
قلت : يا رسول الله أخسبرق ماذا يبكيك أنت وصاحبك ؟ فإن وجدت بكاء” 
بكيت » وإن لم أجداً تباكيت لبكائكما . فقال رسول” الله صلَّى الله عليه 
وسلّم : لدذى عرض على أصحابك من الفداء . لقد عرض على عذابكم 
أد'نى من هذه الشجرة -- لشجرة قريبة - أنزل الله عرّ وجل : لما كان لنى 
؛ 5 مكمه ر.افمكّء 0000 
أن' يتكون له أشرى حَى شن فى الأرْض 4 إلى قوله : ل[ فيما أخدم 
عَذَاب” 0 7 ؛ ثم أحل لهم الغنائم 

فلمًا كان من العام القابل فى أحد عوفبوا ما صنعوا » قتتل من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه سم شبعون » ٠‏ وأسر ضبعول. © وكسرتر باعيشه 
ومشمتت البسيئُضة على رأسه » وسال الدم على وجية + ور أضحاب النبى 


صلى الله عليه وسلم 3 وصعدوا الخبل 2( فأنزل ألله عل وجل" هذه الآية : 


دي 2 كن 7 ثم 


00 قد اصم صَبم مكنها فم أنى ذا إلى قوله 

0 إن 2 ا شئاء ة فذير )6 2( ونزلت هذه الآية الأخرى 

(إذ تصكل ون ل تلؤون عل حدر وَألرسول. عوك ا 4 
٠.‏ 60 : 

إلى قوله : ل من بند القم أ م4 


1 
3 
1 
الا 

- 





"17 سورة الأنفال‎ )١( 
١56 (؟) سورة آل عمران‎ 
١١4 » ١٠# سورة آل عمران‎ )+( 


لطي 


دوم 


3 | اسنقع 

حد سنى سلم بن جنادة » قال : حداثنا أبو معاوية » قال : حدثنا 
الأمش . عن عمرو بن مرة » عن ألى عبيدة » عن عبد الله » قال : لما 
كان يوم بدار ؛ وجى ء بالأسرى » قال ارسول” الله صلّى الله عليه وسلّم : 
ما تقولون فى هؤلاء الأسرى ؟ فقال أبو بكر : يا رسول الله » قومك وأهلك » 
استتبقهم واستتأنهم ؛ لعل الله أن يتوب عليهم . وقال علمسّر : يا رسول” الله 
كذابوك وأخرجوك » قدامهم فضرب أعناقهم . وقال عبد الله بن رواحة: 
يا رسول الله » انظر واد يا كثير الحطب فأد'خللهم فيه » ثم أضرمه عليهم | 
نار . قال : فقال له العبنّاس : قطعتئك رحماك ! قال : فسكت رسول” الله 


صلّى الله عليه سم فلم يُجبهنم » ثم دخل » فقال ناس : يأخذ بقول 


أبى بكر » وقال ناس : يأخذ بقول عمر » وقال ناس : يأخذ بقول عبد الله بن 
رواحة » ثم خرجعليهم رسول الله فقال: إن الله عزّ وجل" ليلين' قلوب رجال 
فيه حتى تكون ألْين” منالّلبن"2؛ وإن” الله ليشداد قلوب رجال فيه حتى 
تكون أشد من الحجارة ؛ وإن” مثلك يا أبا بكر مثل” إبراهيم » قال : 
( فمن انبعت فإنهه م ومن" عصان فإنكَ عَفور” 0 "© ومثللك يا أبا بككرء 


مثل عيسى » قال : 8 إن تمد ا إن ١‏ عن ل نانك نت 
عدي أ ك5 0 ومثلك يا عمر مثل نوح » قال : ربلا تذ على 


5 0007 م ته > 25 
الاراض من الكافرين وير 4 *؟ء ومثلك كمثل مودى »2 قال : «( رَبنًا 


0 0 م 6 
اطي على أمْوَالهم: وأشّدد على قلويب' فلا يوا حو المذابة 


الأيم 04©. نم قال رسول امه عليه وسم :أ نتم اليوم عتالة” فلايفلتن” 
منهم أحد إلا بفداء أو قرت عق ؛ قال عبد الله بن مسعود : الاسهيئل 
ابن بسيتضاء؛ فإ ميته يذكر الإسلام . فسكت رسول الله صل اللهعليه وسلم 2 


)20 م©: « اللين » 0 
(؟) سورة إبراههم "١‏ 
(؟) سورة المائدة ١14‏ 
(4) سورة نوح ٠١6‏ 
(6) سورة يونس 88م 


58 ! 3 
فا رأَيسنى فى يوم أخوف أن تقع على" الحجارة من السماء متى فى ذلك 
اليوم ؛ حتى قال رسول الله صلى د اعم 11 سهيل. بن بيضاء ) 
لة عرة اس 


قال : فأنزل الله عزّ وجل :ل كان" لتى أن يكون" ل أسشرى حتى بخن 
ف الْأَرْض . . . 4 إلى آخر الآيات الثللاث . 


حداثنا ابن” حُميد ؛ قال: حداثنا سلمة » قال: قال محمد بن اسحاق : 
ا نزلت - يعبى هذه الآية :لاما كان لتى أن" يكون” 1" أنرتى 4 قال رسول” 


الله صلّى الله عليهسل م : لو نزل عد ا من السلمناء م 2 مله إلا سعدا بن 
معاذ » لقوله: يا نبى الله » كان الأتعانا فى القتل أي إلى من استبقاع 
اليجال . 2 


قال أبو جعفر : وكان جميع مسن" شهد بدرًا من المهاجرين » ومن 
ضَرب له رسول الله صل الله عليه وس بسهمه وأجره ثلاثة” وتمانين رجلا" 
فى قول ابن إسحاق . 
حدثنا ابن” حميد + قال: حداثنا سلادمة» عنه: -وجميع من شهد. من 
الأوش معه ومن ضرب له تسهمه واعخل” وستون رجلا تكبع سس نهد 
عا ا ا وسبعون رجلا فى قول ابن إسحاق ٠‏ وجميع مسن استشهد 
من المسلمين يومئذ أر بعة” عشر رجلاء ستة من المهاجرين وكانية من الأنصار . 


أوكان المشركون . - فيما زعم الواقدى - تسعمائة وخمسين مقاتلا ؛ 
وكانت خيلهم ماثة فرس . 

ور رسول الله صلى الله عليه سكم دومئذ جماعة استصغرهم. فيما 
زعم الواقدى حاف فها زعم عبد الله بن عمر » ورافع دع ولك 
ابن عازب » وزيد بن ثابت» وأسنه بق لهسرعو عميو بن ألى وقاص 
ثم أجاز عميرًا بعد أن رده فقتل يومئذ . 


ادوم 


م 


3 


سنة الآ 


كان ل" الله صلى الله عليه نّم قد بعث قبل أن يخرج من المدينة . 
ماله رجز طير اق + وسيل بن راد بق عرو بن لفحل إلى ريق القام 
تحييان الأخبار عن العير » ثم رجعا إلى المدينة » فد ماها يوم وقلعة 
بدر » فاستقبلا رسول" الله صلّى الله عليه وسلم تبان ؛ وهو منحدر من 


بدر يريد المدينة . 


#000 


قال الواقدى : كان خروج رسول_الله صل الله عليه وسلّم من المدينة فى 
ثلثمائة رجل وخمسة » وكان المهاجرون أربعة” وسبعين رجلا » وسائرهم من 
الأنصار ؛ وضرب لثمانية بأجورهم وسهمانهم : ثلاثة من المهاجرين ؛ أحدهم 
عثمان بن عفان كان تخلكف على ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حى ماتت » 
وطساشحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد » كان بعثهما يتحسسان الحبر عن 
العير » وخمسة من الأنصار : أبى لبابة بغير .بن عبد اللو خدّفه على 
المدينة » وعاضم بق عدي ابن الجا ؛ خلّفه على العالية » والحارث بن 
حاطب ؛ رداه من الروحاء إلى بنى عمرو بن عوف لشى باع ع برواارت 
ابن الصمة وكلسر بالروحاء ‏ وهو من ببى مالاك بوالتجارء وخ نوتبن جتبتيئر » 
كسر من بنى عمرو بنعوف . قال : وكانت الإبلسبعين بعير"اء والحيل فرسيسن : 
فرس للم قنداد بن عمرو » وفرس لرئد بن أبى مد . 


ج اخ # 


هلال » عن 000 ألى هريرة 34 58 : ورى 00 الله 8 عليه د 
قُْ أثر المشركين بوم بدن مصلا اميق 4 يتلو هذه الاية 
اع#ساير 


( سيهزم الجمع وان اند 01 


قال : وى غزوة بدر انتفسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفته ذا الفسقسار » 


. سورة القمر ه4‎ )١( 


سنة + 1 
وكان لمننه بن الحجتاج . 


قال : وفيها غم جتمل” ألى جتهمل ؟ وكان مهْريًا «اوعدرعة 
فى لقاحه . 


*« خ>- » 


قال أبو جعفر : ثم أقام رسول” الله صانَّى الله عليه وسلّم بالمدينة » 
مر قله م در وكإن فد وادع حين قدم المدينة يهود ها ؛ على أن 
لا يبُعينوا عليه أحد"ا 0 د إن دهمته بها عدوا نصروه . فلما 5 فلما قستعل 
رسول الله صلى الله عليه وسَلنّم م ن' قل ببدر من مشركى قريش ء 
أظهروا له الحسدة والبغى » وقالوا : لم يلق محمد" من يتحلسن ' القتال ؛ ولو 
لقِيسننًا لاتق عندنا قتالاة لا يشبهه قتال أحد ؛ وأظهروا نقض العهد . 


«*« ل « 


غزوة ببى قيتقاع 

فحدثنا اين” حميد » قال : حدائنا ساتمة » عن محمد بن إسحاق » 
قال ا ابرق قتاع أن ورج الله صلّى الله عليه وسلّم جمعهم 
بسوق بى قتَينسْقساع » ثم قال : يا معشر اليهود» احذاروا من الله عر وجل مثل 
ما نزل بقريش من النقئمة » وأسلموا ؛ فإنكم قد عرفتم أنى نٍ 0 
تجلون ذلك ف كتابكم ؛ فى عهد الله إليكم . قالوا ع عمد ؛ انلكا ره 
اقول لاي أك نقيت قا لا ثم م بامرب» فاصبت مهم 
فرصة ؛ إنا والله لن حار بتنا لتعلمسن” أنا نحن الناس١١)‏ 


حداتنا ان مدع قال :يها سلتية + عن عمد بين إسحاق > 
عن عاصم بن عمر بن قتادة » أن بى قيشقاع كانوا أُوَّليهود نقضوا ما بينهم 
وبين رسول . الله صلى الله عليه وسلّم » » وحار بوا فيما بين بدر وأحد . 


فحد ثبى الحارث » قال : حداكنا بق سعد + ال : حداثنا محمد بن عمر : 


.317٠١ : ١ سيرة ابن عشام‎ )١( 


هنل 


ما 


5/7 سلنة ؟ 
عن. محمد بن عبد الله » عن الزهرىئ » أن" غزوة رسول الله صلّى الله عليه 
سلم بى القيشقاع كانت فى شوال من السنة الثانية من الهجرة . 
قال الزهرى عن عروة : نزل" جبريل” على رسول الله صلى الله عليهما 
وسلم بهذه الآية: ( وَإمَا خافن من قم خياتة فانيذ إلسهم على ساد )2904 
فلما فرغ جير يل عليه السلاممن هذه الآية» قال رسول” اللّدصلّى الله عليه وسلم ؛ 
إنى أخاف من ببى قيتقاع , قال عروة : فسار إليهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بهذه الآية . ا 
قال الواقدئ : وحدثى محمد بن صالح » عن عاصم بن عمر بن قتادة » 
قال : حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلّم خمس عشرة ليلة لا يطللّع 
منهم أحد. ثم نزلوا على حكثم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم » فكتفوا وهو 
يريد قتلهم » فكلّمه فيهم عبد الله بن ألى . 
ا 
رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة » 
قال : فحاصرهم رسول" الله صلّى الله عليه وسلّمم حى نزلوا على حكمه » 
فقام إليه عبد الله بن ألى بن سسَلُول حين أمكنه الله منهم . فقال : يا محمد » 


أحسن” فىموالى" ‏ وكانوا حلفاء الخزرج - فأبطأ عليه النبى صل الله عليه وسلم 


فقال : يا محمّد » أحسن" ف موالى” » فأعرض عنه النبى صلى الله عليه وسلم . 
قال : فأدخل يده فى جَتينب رسول الله صالّى الله عليه وسلّمِ » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أرسلى ٠‏ وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى رأوا فى وجهه ظلالا7" يعنى تلونا ‏ ثم قال: ويحك أرسلى ! قال: 

لا والله لا أرسلك حبى تحسن إلى موالى”. أر بعمائة حاسرو ثلثمائة دارع قد 
منعونى من الأسود والأحمر ) تحصدم فى غداة واحدة ! وإنى والله لا آمن” 
وأحشى الدواثر . فقال رسول الله صللَّى الله عليه ولتم : هي" 51 . 

. سورة الأنفال مه‎ )١1( 


)0 ابن هشام « ظللا » » وسما جمعظلة » وهىالسحابة » استعارها لتغير الوجه عند النضب . 
0 سيرة أبن هشام 1١75١ 6 ١5٠١ 3 ١‏ . 





سلة ؟ ١م‏ 


قال أبو جعفر : وقال محمد بن جمر فى حديثه عن محمد بن صالح » 
كن صاصم ران كبر نين قاد قال الب الى الله علي ضام ليم 
لعنهم الله ولعنه معهم معهم ! فأرسلوهم م أمر بإجلائهم ١‏ وغنّم الله عر وجل” 
رسوله وا وا كد لكل مكل ارم آنه كانوا صاغءة ل 
فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم سلاحا كثيرًا وآلة صياغتهم ؛ وكان 
الذى وى اخراجهم من المدينة بذراريهم عتبادة بن الصامت» فضى بهم 
.حبى بلغ بهم دبابا'! وهو يقول : الشرف الأابعد » الأقصى فالأقصى ! 
وكان رسول الله صلى الله عليه سم استخلض على | لدينة: أبا 'لبابة بن 
عبد المنذر .2 


#0 «+ 


قال أبو ‏ جعفر: وفيها كان أول خسن ختمسه” رسول الله صللَّى الله 
عليه وسلّم قَْ الإسلام ؛ فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسام صفيس "97 
والحمين ” وسهمه» وفتض إفد أربعة أخماس على أصحابه » فكان أولخمين 
قنضه رسول” الله صلى الله عليه سم . وكان لواء رسول الله 06 الله 
عليه لم يوم بى قينثقاع لواء” أبيض ء مع حمزة بن عبد المطّلب » ٠ط‏ 
تكن يومئذ رايات . ثم انصرف رسول” الله صلَّى الله عليه وسلّم إلى المدينة » 
وحضرت الأضحى ؛ فل 3 أن" رسول الله صلَّى الله عليه سدم ضحى 
وأهل امسر من اميضاند: يوم العاشر من ذى الحجةء وخرج بالشّاس إلى 
المصلى فصلى بهم » فذلك أوّل” صلاة صلى رسول” الله صلى الله عليه 
لم بالناس بالمدينة بالمصلّى فى عيد » وذبح فيه بالمصلّى بيده شاتين - وقيل 


ذبح شاة . 


قال الواقدى : حد نى محمد بن الفضل» من ولد رافع بن ختدريج » عن 
ألى مبشرء قال : سمعت جابرٌ بن" عبد الله ء يقول : لما رجعنا من ببى 
قيتقاع ضحينا فى ذى الحجّة صبيحة عشر » وكان أوّل أضحى رآه 
تت ا 16 

, ط : «ذباب » » وانظر الفهرس وياقوت .(7) الصى : مجم الرئيس من الغنيمة‎ )١( 


(؟) يقال : فض الثىء على القوم ؛ أى فرقه وقسمه عليهم . ْ 
0 


لوقتس 








ما 


لك سنة ؟ 
المسلمون » وذبحنا فى بنى سلمة فَْدءت فى بى سلتمة سبع عشرة أضحية ٍ 

قال أو عسي وام ارق إسحاق فلم يوقت لشريوة. وينول الله نا 
لله عليه نّم الى غترّاها ببى قتيشقاع وقتا » غير أنه قال : كان ذلك بين 
غزوة ة السويق وخروج النبى صلى الله عليه وسَلَّم من المدينة بريدغرو قريش؛ 
حى بلغ بى سليم ورا معد نا امار مك انانحية القد ع 0410 

وأما بعضهم» فإنه قال : كان بينغزوة رول الله صل الله عليه وسام بدرا 
الأول وغزوة بنى قيشقاع ثلاث غزوات وسرية أستراها .وزعم أنالنبى صلى الله 

عليه وسّم إنّما غزاه لتسع ليال خلون من صفر من سنة ثلاث من الهجرة » 
وأن” رسول” الله صنَّى الله عليه وسلّم غزا بعد ما انصرف من بدر » وكات 


رجوعه إلى المدينة يوم الآر بعاء لثماق ليال بقين ) من رمضان » وأنه أقام بها 


بقيلة رمفضان 0 لكثدار حين بلغه اجتاع بى سيم وغطقان / 
ا ١د‏ الفجوازيها . 

وأما ابن * حميد ؛ فحدئنا عن سلمّة » عن ابن إسحاق » أنه قال : 
لا قد م رسول” الله صا ى الله عليه وم من بدر إلى المدينة » وكان فراسه من 
بدر ى عقب شهر رمضان - أو قف أول شوال - لم يعم ' بالمدينة إلا سبع 
ليالر ا 0 
يا ل قوانا وذ القمدة 4 مقدى قا 0 ار ان 


قريش ا 


| وأما الواقدى » فزعمأن” غزوة النبى ) صلى الله عليه م الكادار ر كانت ق 
الحرم من سنة ثلاث من اهجرة » وأن لواءه كان يحمله فيها على بن 





.- 21١١١ سيرة ابن هشام ؟9:‎ )1١( 
. 1١9 : (؟) سيرة ابن هشام ؟‎ 





سنة ؟ 1 
ألى طالب ؛ وأنه استخلف فيها ابن أم” مكتوم المتعيصى على المدينة . 


وقال بعضهم : لما رجع النبىّ صا الله عليه وسلّم من غزوة الكدار 
إلىالمدينة » وقد ساق نّم والرَّعاء ولم يلق كيدً! . وكان قدومه منها ‏ فيما 
زعم مشر خاتون من شوال » بعث غالب بن عبد الله الليى" يوم الأحد 
لعشر ليال مضيئن منشوال إلى بى سليم وغطفان فى مسّريئة» فقتلوا فيهم » وأخذوا 
النّعم » وانصرفوا إلى المدينة بالغنيمة يوم السبت » لأربع عشرة ليلة بقيت من 
شوال » واستشهد ل 
أقام بالمدينة إلى ذى الحجة » وإن” رسول” الله صلى الله عليه وسلم غزا يوم 
الأحد لسبع ليال بقين” من ذى الحجّة غزوة السويق . 


* ت يت 
غزوة السو بق 


قال أبو جعفر : وأما ابن” إسحاق » فإنه قال فى ذلك ما حدثنا ابن 
حميد » قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسحاقء» قال : لما رجع رسول” 
الله صلّى الله عليه وم من غزوة الكندار إلى المديئة » أقام بها بقيية شوال 


من سنة اثنتين من الهجرةء وذا القعدة . ثم غزا أبو سفيان بن حرب غزوة 
الوق فى >ذى اليه , غالا وول تلك الله المشركية هن تلك 
السنة0؟ , 


حداثنا ابن” حميد » قال : حداثنا سلّمة » عن محمد بن إسحاق » 
عن محمد بن جعفر بن الزبير ويزيد بن رومان ومن لا أتهم » عن عبيد الله 
ابن كعب بن مالك وكان من أعلم الأنصار - قال : كان أبو سفيان بن 

53 :2 0 85 ا 
حرب حين رجع إلى مكة » ورجع فل 27 قريش إلى مكة من بدر» ندر 


وله 


ألا كفن راسة ماء من جنابة حبى رو محمد . فخرج فى مائبى راكب ١56/١‏ 


5 تلن‎ ١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
. ؟) الفل” : القوم المبزمون‎ ( 


ما 


00 5208 
من قيش + لسر عينه: سلك التجدية حى .ول بضدور كاه إلى بل 
قله لكك قن المدينة على بريد أو نحوه . ثم خرج من اللّيل حتى 
أ بى التّضير تحت اللَّيل » فأق حيى بن أخلطتب» فضرب عليه بابه فألى 
أن يفتح له وخافه» فأنى فانصرف إلى سلاام بن مشكم - وكان سيد النتّضير 
ف زمانه ذلك » واكم 0ت فاستأذ نعليهفأذنله فقراهوسقاه» وبسطسن "5) 
لد اباس * م خرج فق عقب لاح جاء أصحابه » فبعث رجالا 
من قريش إلىالمدينة » فأتوًا ناحية منها يقال لها الع ريض » فحرّقوا فىأصوارا”) 
من نخل لا » ووجدوا رجلا من الأنصار وحليفًا له فى حترث لما فقتلوهما 
ثم انصرفوا راجعين وار بهم الام فخرج رسول” الله صلى المعليه وسلم 
فى طلبهم؛حى بلغ قرقرة الكتدار » ثم انصرف راجعًا ١‏ وقد فاته أبو سفيان 
وأصحابه » وقد رأوا من مزاود القوم ما قد طرحوه فى الهرث ؛ يتخفسفون منه 
لنتجاة . فقال المسلمون حين رجع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أنطمع أن تكون لنا غزوة ؟ قال : نعه'؟؟ . 
2 
كذ كان ابو سفيان قال وهو يتجهنّر خارجنًا من مكة إلى المدينة أبياننًا من 


يم 


شعر بحر ض “قريشً : 
9 07 050 3 6.2 3 
1 على يرب وجمعهم فإن ما جمعوا لم نفل 
.ه إاى” 0 مه 120 7 0 
00 القليب كان هم فإن مابعهله لكم دول 
:لا قري الباد يول عن وانن سلف استز 
0 500 5 2 5 0 7 
دق روا قبائل الاوس وال جر رم 2 إن" الفؤاد مشتعل 
100 .ىر 7 0 5 6 0 5 ماس و- 
تلهف ام التبحين على جيش ابن حرب بالحرة الفشل 
٠‏ ا 00 - عن +18 صر ا 2 2 3 3 
إذ يطرّحون الرجال من سم امير ترقى لقنة الجيمل 
)١(‏ الكنز هنا : ما كان يجمعون من أموال يحفظوتها لمهماتهم ونوائهم . 
(؟) يطن الهاء أى أعلمه سرهم . 


() الأصوار : جمع صور ؛ وهو النخل مجتمعة . 
2:0 سيرة أبن هشام 1١١94 : ١‏ 


سلة ١‏ 2:1 
جاءوا يجمع لو قيس مبركّه ما كان إلا كفخص الئن0© 
غاز من النضر والثراء ومن أبطال أهل البملحاء والأسّل 

وأما الواقدى فزعم أن" غزوة السّويق كانت فى ذى القسعدة من سنة اثنتين 

يه 0 - ا 2 م 3 

من الهجرة . وقال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مائى رجل من 

ادحا ديا لماج رفن رالأنهان 52 1 تدس زم أن لذ نه تدرا كر 

ابن إسحاق» غير أنه قال : فر يعبى أبا سفيان ‏ بالعتريئض»ء برجل معه 

عي له يقال له مسعرسل بن عرو فقتلهماو حرق أبيانًا هناك وتحاعزرائن أن” لضن 
قد حلت » وجاء الصريخ إلى النبى صلى الله عليه صلم » فاستنفر 

7 » فخرجوا ى أثره فأعجزهم . . قال : وكان أبو سفيان صخا افون 

ات الدقيق ويتخفّفون » وكان ذلك ا نادم ؛ فلذلك 1 


السويق . 

"وقال الواقدى : واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلدم على المدينة أبا لبابة 
ابن عبد المنذر. 

قال أبو جعفر : ومات فى هذه السنة داع ماين من الهجرة اق 


ذى اليه عهان بن مظعون » فدفته عوك" اللهدصلى الله عليه سم بالبقيع » 
وجعل عند رأسه حجر علامة لقبره . 


وقيل : إن الحسن بن على" بن أبى طالب عليه السلام ولد فى هذه 
السنة . 


قال أبو جعفر : وأما الواقدئ ع فإنّه زعم أن أنق أن ان عد عن 
إسحاق بن عبد الله عن أنى جعفر ؛ أن على بن أبى طالب عليه السلام بننتى 


)2000 البيت فى اللسان ( دأل ) » وروأيته : 


1ك 
بفا ما 2 4 ٠.‏ 3 
طمة عليها السلام فى ذى الحجة » على رأس اثنين وعشرين شهر 0 
0 « 1 س آثنين وعم ين ه 1ل 
0 : 
لرواية صحيحة فالقول الأول باطل 


0 7 5 
.- 0 . قل 


0105 الناتل. ,جم مقلةاا ا 
جمع معقلة » بضم القّاف ؛ وهى الدية 


سنة م لضم 


ثم دخلت السنة الشالئة من الهنجرة 
[ غزوة ذى أمَر ] 
فحد ثنا ابن حميد » قال حدثنا ساتمة؛ عن محمد بن إسحاق » قال : 
اذك مر السصل اه عل وار من رن السّويق » أقام بالمدينة بقينّة ذى 
الحجة ا أو رين هلها ثم غزا نجدا يريد غسطفان ؛ وهى غزوة ذى 


أمسر» فأقام بنجد صَفسرًا كلّه أوقريبً من ذلك . ثم رجع إلى المدينة وم يلق 


كيدا » فلبث بها شهر ربيع الأوّل كله إلا قليلا منه . 


م غزا يريد قريشا وبى لاتيم بح بع بحا ركه ذا بالوارين»» 


ناحية افرع ( فأقام بها شهر ر بيع الآخر وجمادى الأول » ثم رجع إلى المدينة ولم 
يلق" كيدا( , 
خب ركعب بن الأشر 

قال أبو جعفر : : وف هذه السنة سترى النبى صلى الله عليه وسلم سريّة إلى 
كعب ر بن الأشرف ؛ فزعم الواقدى أن النبى وجه من وجه إليه ى شهر 
ربيع الى تا 

وحد ثنا ابن" حميد » قال : حداثنا سلتّمة » عن ابن إسحاق » قال : 
كان من حديث ابن الأشرف أنه لاا أموه ‏ أصدات بدر ع وقدام 
زيد بن حارثة إلى أهل .السافلة وعبد الله بن رواحة إلى أهل العالية97) 
بشي رين » بعثهما رسول” الله صلى الله عليه وسلّم إلى مسن بالمدينة من المسلمين 
بفتح الله عز وجل عليه وقتئل مسن" قنتل من المشركين ؛ كنا حدثنا ابن” 
حميد » قال : حد ثنا سلّمة» عن محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن المغيث 
ابن أبى بسردة بن أسير الظَرِئ » وعبد الله بن ألى بكر بن محمد بنعمرو بن 
حزم » وعاصم بن حمر بن قتادة » وصالح , بن ألى أمامة بن سهل » قال : كل" 

. ١٠١ : سيرة ابن هشام ؟‎ )١( 


(؟) العالية : اسم لكلما كان من جهة نجد منالمدينة من قراها وعمائرها إلىهامة » وما كان 
دون ذلك من جهة تمامة فهو السافلة . 


سما 


مضل 


4 سلة م 
قد حدئنى بعض حديثه » قال : قال كعب بن الأشرف - وكان رجلا مط » 
ثم أحد بى نبلهان » وكانت أمنّه من بى بى التّضير » فقال حين بلغه الحبر : 
ويلكم أحسق' هذا ! أترؤن أن ” محمدً! قتل هؤلاء الّذِين يسمى هذان الرجلان 
يعبى زيد بن حارثة » وعبد الله بن رواحة ؟ وهؤلاء أشراف: العرب. وملوك 
الناس . والله لأن كان محمنّد أصاب هؤلاء القوم لتبطن” الأرض الي 
من ظهرها!'' . 

فلما تيقتن عدر الله الخير » خرج حتّى قدم مكلة ء فنزل على 
الطلت بن ألى وداعة بن فمُيرة السسّهمّى » وعنده عاتكة بنت أسسيد بن 
أن الهس بن امت :بن عبد حمس به اريتة واعوتة ١‏ اول يحتراض 
على رسول الله صلَّى الله عليه نّم » وينشد الأشعار » ويبكى على أصحاب 
القتليب الذين أصيبوا ببدر من قريش . ثم رجع كعب بن الأشرف إلى 
المدينة » فشبتب بأم ” الفضل بنت الحارث » فقال : 


أواعل” أنت : كلل عَعَبقر وتارك” 1-5 " اافضل بكرم ! 
ا رادعة صر أنتصرت من ذى القوارير والحناه م 
00 ا يا ورفتها إذا تأت قياماً. ثم ِ قم 


عا 0 
شبام آم حك إذ ُواصلنا 
إحدى , بنى عامر جُنالفؤاه 35 


فرع “اه وفرع القوم والدها 


والحيل” منها مين ” غير مَنْحَذم 
ولو تشله شفّت كنبا من السقم 
0 التحلة 0 0 


ضة ٠‏ بنساء من نساء المسلمين حنى آنامء فقال ل صللّى الله 
عليه وسانّم كما حداثنا ابن حميد » قال : : حداثنا سالمة » عن محمد بن 


إسحاق ؛ عن عبد الله بن المغيث بن ألى نردة : مسن من ابن الأشرف ! 





(1) م : « ظاهرها » . 
(؟) م تذكر هذه الأبيات فى رءاية ابن هشام ؛ وذكر موضعها أبياتاً مطلعها : 
طحنت رحى بدر لهلك أهله ولثل بدر #تصيسيل وتدمم 


سنة م00 )2 
قال : فقال محمد بن مسلمة » أخو بنى عبد الأشهل : أنا لك به يا رسول الله » 
أنا أقتله . قال : فافعل إن قتدرت على ذلك » فرجع محمّد بن مسلمة » 
فكث ثلاث لا يأكل ولا يشرب . إلا ما يعلّق” [ به]”' نفسه » فذكر ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلنّم فدعاه فقال له : لم" تركتالطعام والشراب ؟ 
قال: يا رسول الله » قلت قولا لا أدرى أف ى به أم لا! قال : إنما عليك الجسهد» 
قال : يا رسول الله إنه لا بد لنا من أن نقول . قال : قولوا ما بدا لكمء فأنم 
فى حل من ذلك ! 

قال : فاجتمع فى قتله محمد بن مسلمة وسلكتان بن سلامة بن قش - 
وهو أبو نائلة أحد ببى عبد الأشهل » وكان أخاكعب من الرضاعة - وعبناد” 
ابن بشر بن وقنش » أحد بى عبد الأشْهتل » والحارث بنأوس بن معاذ » 
أحد.بى عد الأشهل :واو عبس )بن تحيسى + أحو بن محارقة رن ثم قد موا 
إلى ابن الأشرف قبل أن يأتوه سلكان بن سلامة أبا نائلة » فجاءه فتحدكث 
معه ساعة » وتناشدا شعرًا ‏ وكان أبو نائلة يقول الشعر ‏ ثم قال : 
يا بن الأشرف ! إنى قد جئتك لحاجة أريد 00 5 7 
أفعل » قال الي د الرعل بلا علفا] قاد !”ا الها ورمونا 
عن قوس واحدة» وقطعت عنا اسيل حى ضاع العيتال » وجهدت 
الي وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا ! فتَالكعب : أنا ابن الأشرف » 
أما والله لقد كنت أخبرتك يا بن سلامة أن الأمْر سيصير إلى ما كنت أقول » 
فقال_سللكان : إنى قد أرد تأن تبيعنا طعامًا ونس هنك ونوئّق لك » وتلحئسن 
فى ذلك . قال : ترهنوتى أبناء كم ! فقال : لقد أردت أن تسفضّدتنا ! إن معى 
أصحابًا لى على مثل رأبى » وقد أردت أن آنيك بهم فتبيعهم » وتحسن فى 
ذلك » ونرهنك من الحتلقة (؟) مافيه لك وفاء ‏ وأراد سلكان ألا" ينكر 
السلاح إذا جاعوا بها فقال : إن" فى الحلقة لوفاء » قال: فرجع ساكان إلى 





. من ابن هشام‎ )١( 
(؟) م : «عادينا».‎ 
الحلقة هنا : السلاح كله‎ 0 


ا 


لام 


أوسا 


5 اسنةاسم 


أصحابه » فأخيرهم خبسره »> وأمرهم أن يأخذوا السلاح فينطلقوا فيجتمعوا إليه » 
فاجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه ول )١7‏ : 
حداثنا ابن حميد قال : حدثنا سلتمة » عن محمّد بن إسحاق قال : 
فحد ثى سور بن زيد الد يلى"» عن ععككرمة مولى ابنعبّاس» عن ابن عباس » 
قال : مث محهم توصول" اشا جل ال عليه بويك إل يقي اردب ثم 
وجتههم وقال : انطلقوا على اسم الله » الهم أعثهم . ثم رجع زقنول الله 
صلى الله عليه ّم إلى بيته فى ليلة مقمرة » فأقبلوا حتى انتهوًا إلى 
حصنه » فهتف به أبو ناكلةاحه وكان حديك عهد تعر من فوب اق 
مللحفته 2)9؛ فأخذت امرأته بناحيتهاء وقالت: إنك. امرؤ ممحارب؛ وإن” 
صاحب الحرب لا ينزل فى مثل هذه الساعة . قال : إنه أبو نائلة ؛ لو وجدلى 
نائمًا لما أيقظنى » » قالت: والله إنى لأعرف فى صوته الشر . قال : يقول لها 
كعب: لود عبى لامها أحاي: فنزل فتحدث معهم ساعة» وتحداثوا 
معه » ثم قالوا لة : هل لك يا بن الأشرف» أن نتماشى إلى شعئب العجوزا؟) 
فنتحداث به بقية ليلتنا هذه ! قال : إن" شئتم ! فخرجوا يتماشون » فشوا 
ساعة . ثم إن أبا نائلة اه ثم شم" يداه » فقال : 
ما رأيت كالذّيلة طيب عطر قط . ثم مسشى ساعة ثم عاد مثلها » حتى اطمأن 
تم مشى ساعة » فعاد اثلها » فأخذ بفودتئ رأسه » ثم قال : اضر بوا عدو الله؛ 
فاختاتفت عليه أسيافهم » قلع عر شيقا .“قال 0000 مبلهة:: 
فذ كرت عه فسيفى حين رأيت أسيافنا لا تغنى شيشا فأخذته »وقد 
صاح عدو اميف ادن عد اميل إلا" أوقدت عليه نار . قال : فوضعته 
فى تندوته » ثم تحاملت عليه كن نوها - 2 ووقع عدو الله » وقد 
أصيب الحارث بن أوْس بنمعاذ بجترح فى رأسه أو رجله» أصابه بعض' أسيافنا. 
)١(‏ سيرة أبن هشام ا : 1١١+‏ . 
( ؟) الملحفة : اللباس الذى فوق سائر اللباس . 


ا ع ال ل ل ا 
(4:) 5 شعب العجوز : موضع بظاهر المدينة 03 ذكره ياقوت 3 وقال 3 « قتل عنده كعب 


أبن الأشرف ل 


(8)«القرل السكين :الى تكرنا فى الفوظ + 


44١ ْ[ 5-5‏ 
قال : فخرجنا حتى سلكئنا على بى أمينّة بن زيد » ثم على بى قرينظة» 

ثم على ببّعاث حتى أستد'نا(') فى حرة العتريض » وقد أبطأ علينا صاحبنا 
الحارث بن أوس وذسزفه الدم” » فوقفنَا له ساعة » ثم أثانا يتبع آثارنا . قال: 
فاحتملناه فجثنا به رسول الله صلَّى الله عليه وسلنّم آخر الليل وهو قائم يصلى » 
سلّمنا عليه » فخرج إلينا » فأخبرناه بقتل عدو الله » وتفتل على جرح 
صاحبنا » ورجعنا إلى أهلناء فأصبحنا وقد خافت يبود بوقعتنا بعدو الله» فليس 
بها يبود إلا وهو يخاف على نفسه . قال : فقال رسول” الله صلَّى الله عليه 


> 
: 


سل : مسن" ظفرتم به من رجال يبود فاقتلوه » فوئب ممحيمصة” بن مسعود 
على ابن سيئنة ‏ رجل من تجار يهود كان يلابسهم ويبايعهم فقتله ‏ وكان 
حويّصة بن مسعود إذ ذاك ل ييسْلم' » وكان أسّن” من محيّصة ‏ فلما قتله 
جعلحويّصة يضربه ويقول : أى عدو الله ! قتلته("2 ! أما والله لرب شح 
فىبطنك من ماله ! قال محيّصة : فقلت له : والله لو أمرنى بقتلك مسن" أمرف 
بقتله لضربت عنقك . قال: فوالله إن' كان لأول إسلام حويّصة » وقال : 
لو أمرك محمد بقتلى لقتلتتى ! قال : نعم والله » لو أمرنى بقتلك لضربت 
عنقك . قال : والله إن دينًا بلغ بك هذا لتَعستجب ! فأسلم حخويئّصة 277 , 

حد ثنا ابن" حميد » قال : حداثنا سلكّمة » قال : حد ثى محمد بن 
إسحاق . قال : حدثى هذا الحديث مول لبى حارثة » عن ابنة خيصة » 
عن أبيها . 

قال أبو جعفر : وزعم الواقدى أمهم جاءوا برأس ابن الأأشرف إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

وزعم الواقدئ أن ف ربيع الأول من هذه السنة تزوج عمان بن عفان 
أم” كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلّم » وأد'اتت عليه ىجمادى 


, أسند فى الحرة : صعدها . (؟) ابن هشام : وأقطلتها»‎ ) ١ 
14 ٠ سيرة أبن هشام‎ 0 


ساسا 


م0 


فت 


سلة م 


الآخرة » وأن” ف ربيع الأول من هذه السنة غزا رسول” الله صالَّى الله عليه 
وسلّم غزوة الفاريتويتالن لما #ذوامرت وقد ذكرنا قول ابن إسحاق فى ذلكقبل. 


قال الواقدئ : وفيها ولد السائب بن يزيد ابن أخت الدّمر . 


«8 #0 * 


غزوة القرادة 
قال الواقدى : وفى جمتادى الآخرة من" هذه السنة » كانت غزوة القسردة 
وكان أميرهم فيما ذكر ‏ زيد بن حارثة » قال : وهى أول سريّة 
خرج فيها زيد بن حارثة أميرا . 


قال أبو جعفر : وكان من أمرها ما حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا 
ساحمة » عن ابن إسحاق » قال : سريّة زيد بن حارثة الى بعئه رسول” الله 
صلى الله عليه سل فيهاحين أصاب عير قريش » فيها١'!‏ أبوسفيان بنحرب» 
على القسردة» ماء من مياه نجد . قال : وكان منحديها أن قريشاً قد كانت 
خافت'! طريقها التىكانت تسلك إلى الشام حين كان من وقعة بدر ما كان » 
فسلكواطريق العراق» فخرج منهم تجار فيهم أبو سفيان بنحرب» ومعه فضّة 
كثيرة ؛ وهى عنظم تجارتهم » واستأجروا رجلا" من بكر بن وائل يقال له 
رات بنحتَيّان » يدهم علىذلك”'' الطريق » وبعث رسول” الله صالّى الله 

عليه ول ريدم بن بن حارثة » فلقينهم على ذلك الماء » فأصاب تلك العير 
وما فيها » وأعجزه الرّجتال » فقدم بها على رسول الله صلّى الله عليه وس (4) 

قال أبو جعفر : وأما الواقدئ » فزعم أن سبب هذه الغزوة كان أن” 
قريشاً قالت : قد عور علينا محمد متنجمرنا وهو على طريقنا . وقال أبوسفيان 


. ابن هشام : «وفيها»‎ )١( 

(؟) ابن هشام :أ ب خافوا طريقهم » . 
() ابن هشام : «ق ذلك على الطريق » . 
(4) سيرة ابن هشام ؟ : 2117١‏ . 


سنة م 


1 

وصفوان بن أمية : إن أقمنابمكّة أكلئنا رموس أموالنا. قال أبو زمئعة١١)‏ بن الأسود : 
فأنا أدلكم على رجل يسلك بكم التّجديّة » لو ساتكها مغسمّض, العينين 
لاهتدى . قال صفوان : مسن" هو ؟ فحاجتنا إلى الماء قليل ؛ إنّما نحن 
شاتون . قال 


: فرات بنحيّان؛ فدعواه فاستأجراه 6 فخرج م فى الشتاء 4 
فسلك 


بهم على ذات عيرق » ثم خرج بهم على غتمثرة » وانتهى إلى الن > 
صلى الله عليه ّم خبر العبر وفيها مال كثير » وآنية من فضته حملها 
صفوان بن أمية ؛ فخرج زيد بن حارثة » فاعترضها » فظفر بالعير » وأفلت 
أعيان” القوم ؛ فكان الحمسس عشرين ألفاء فأخذه رسول” الله صلَّى الله عليه 
اي 
أسيرا » فقيل : إن" .أسلمت لم يقتلك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم » فلم 
دعا به رسول” الله صلى الله عليه وسلم أسلم» فارسلة:. 


# ا# الس 


مقتل أبى رافع المبودى” 


قال ل جعفر : وى هذه السنة كان مقتل أبى رافع اليهودئ ‏ فيما 
قيل - وكان سبب قتله » أنه كان فيما ذ كبر عنه ح يتظاهر كن بذ 
الأشرف علتى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم » فوجته إليه - فيما ذأكر- 
ل الله صلى الله عليه وسلم فق التصف من جمادى الآخرة من هذه السنة 
عبد الله بن عستريك» فحد ثنا هارون بن إسحاق الممدانى ) قال : حدثنا 
مصعب بن المقدام » قال : حد” فى إسرائيل » قال : حداثنا امو إسحفاق » عن 
البراة:©: قال +" بععث رسول” اله صلى الله عليه نّم إلى ألى رافع اليهودئ 
وكان بأرض الحجاز رجالا من الأنصار» ور عليهم عبد الله بن عقبة ‏ 
أو عبد الله بن عتيك - وكان أبو رافعم يذ ى رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
وييغى عليه » وكان فى حصن له بأرض الحجاز » فلما دنا منه وقد غربت 
الشمس» وراح الثاس بسَرّحهم + قال لحم عبد الله بنعقبة - أوعيد الله بن 


. ط : « زمعة.» » وزيعة مات يوم بدر‎ )١( 


اما 


مهفن 


0 44 


: اجلسوا مكانكم » فإنى أنطلق وأتلطّف للبوّاب » لعل ىأدتول ! قال : 
ار ا 
النّاس » فهتف به البوّاب . يا عبد الله » إن كنت تريد أن تدخل فادخل » 
فإنى أريد” أن" أغلق الباب . قال : فدخلت فكمّثت1) تحت آأرى'"' 


اك لس 


حمار؛ فلمًا دخلالتّاس أغلق الباب ثم علق الأقاليد على ود 2. قال : 

فقمت إلى الأقاليد فأحذتها » ففتحت الباب » وكان أبو رافع م 
عنده فى علالى ؛ فلما ذهب عنه أهل سسمره» نظ ال قات كنا 
فتحت باب أغلقته عتلى” من" داخل . قلت : إن القوم نسذ روا لى لم يخلصوا 
إلى" حتّى أقتلنه . قال : فانتهيت إليه ؛ فإذا هو فى بيت مظلم وسط عياله ؛ 
لا أدرى أين هو من البيت ! قلت : أبا رافع ! قال : من هذا ؟ قال : 
تأهويت نحو الصوت » فأضربه” ضربة بالسيف » بأنا دهش فا أغنى 
شيئًا وصاح ؛ فخرجت بن اليك ومكك غير بعيد . ثم دخلت إليه » 
فقلت : ما هذا الصوت يا أبا رافع ؟ قال : لأمّك الؤيل ! إن أجادل اليك 

1/9 ضريى قبل بالسيف »2 قال : فأضربه فأئخنه ولم أقتله . قال : ثم وضعت 
ضبيب!؟ السييّف فى بطنه » حتى أخرجته منظهره » فعرفت أنىقد قتلته » 
فجعلت أفتح الآبواب بابًا فبابنًا » حى انتهيت إلى درجة ؛ فوضعت رجلى ؛ 
وأنا أرئ أنى انتهيت إلى الأرض » فوقعت فى ليلة مقمرة ؛ فانكسرت ساق » 
قال : فعصّبتها بعمامتى » ثم إنى انطلقت حتى جلست عند الباب » فقلت : 
ولله لا أبرح الليلة حى أعلتم : أقتلته أم لا ؟ قال : فلما صاح الد يك » 
قام الناعى عليه علىالسور» ققال : : انع ى أبا رافع رباح أهل الحجاز ! قال : 
فانطلقت إلى أصحالى » فقلت : النّجاء ! قد قتل الله أبا رافع » فانتهيت إلى 





(1)م:مفكثت». 

( ؟) الآرى : محبس الدابة . 

(م) الود : الود » بلغة ميم » وف ابن الأثير : ويه » . 
(4)ء ضبيب السيف : حده . 


سنة الا هه 
النىّ صلَّى الله عليه صلم » فحداثته فقال : ابسْط رجلك» فبسطتها فسحها 
فكأنمالم أشتكها قط . 

قال أبو عقر :وما الواقدى ؛ فإنه زعم أن هذه السرية الى وجنهها 
رسؤل “ الله صلى الله عليه وسام إلى أنى رافع سلاام بن أب الحتقيق إنما وجهها 
إليه فى ذى الحجّة من سنة أربع من ال هجرة » وأن "لذن توجهرا إله فعتارو ب 
كانوا أبا قتادة » وعبد الله بن عنتيك » ومسعود بن سنان» والأسود بن خمزّاعى 
وعبد الله بن أنيس . 

نا 1 لشاف :6 فرظ ل “نين الله ونه لمر عيا يد نا اين" 
ينيك “قال معد اننا بسلئحة عله كان سلا م بن" ألى الحتقيق - وهو 
أو رافع حت كان رت الأحزاب على رسول_ الله 00 
وكانت الأوس قبل أحند قتلت كعب بن الأشرف فى عداوته رسول ١‏ 
صلَّى الله عليه وسلنّم وتحريضه عليه » فاستأذنت الحزرج رسول” 10 

عليه وسلّم فى قتل سلام بن ألى الحتقيق ؛ وهو بخيبر » فأذن !"2 . 


حداثنا ابن” حميد » قال : حداثنا سلمة عن. محمد بن إسحاق » عن 
عمل فسم بن عبيد الله بن شهاب الزهرى » عن عبد الله بن كسعسب بن مالك ) 


اما 


قال : كان مما صنع الله به لرسوله أن" هذين الحيين من الأنصار ٍّ : الأوس 5 


والحررج ؛ كانا يتصاولان! ِ 5 رسول الله صلَّى الله عليه وسلم تصاول” 

ا لي ا عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم 
غناء 259 إل قالت الحزرج : وله لايذهبون بهذه 0 الله 

2 الح يا كر حى يوقعوا مثلها . 

وإذا فعلت الحزرج شيئاً » قالت الأوس مثل ذلك : فلمًا أضابت 0 





0010 سيرة ابن هشام ١9: ١‏ 
20 يتصاولان : يتفاخران . 
(©) غناء : كفاية وخير . 


ناما 


يس 


كلك سنة | # 


ل ل ماكر :م لا د 
صلّى الله عليه وسلّم فى العداوة كابن الأشرف ! فذكروا ابن" ألى الحُقيق 
وهو بخيبر ؛ فاستأذنوا رسول” الله صلّى الله عليه وسلَّم فى قتله » فأذن لم ؛ 
فخرج إليه من الحزرج ممن بى سلمة خمسة١١2‏ نفر: : عبد الله بن عنتيك » 
ومسعود بن سنان » وعبد الله بن لين 1 نو قتادة الحارث بن ربعى » 
وختراعى بن الأسود ؛ حليف لهم من من أسلم ؛ فخرجواء وأمر عليهم رسول” الله 
صلى الله عليه 0 الله بنعتيك » م 0 وليدً! أوامرأة . 
بيت ف الدسار إل 7 8 لاد أخل وكات ف 50 , 8 
عتجلة١"‏ روميّة » فأسندوا فيها حبى قاموا على بابه فاستأذنوا » فخرجت 
إليهم امرأته فقالت من ' أنتم ؟ فقالوا : نفر" من العرب نلتمس اميرة» قالت : 
ذاك صاحبكم فادخلوا عليه» فلما دخلنا أغلقنا عليها وعلينا وعليه باب الحجرة» 
وتخوفنا أن تكون دونه مجاولة تحول بيننا وبينه . قال : فصاحت امرأته » 
ونوهت بنا » وابتدرناه وهو على فراشه بأسيافنا ؛ والله ما يد'لنا عليه فى سواد 
اليل إلا با 0 ؛ كأنه ممه . قال 0 00 
فكت يد 4 زرا 5ن ا ا 
عبد الله بن أنّيس بسيفه فى بطنه حى أنفذه وهو يقول : قتطنى قتطلنى ! 
قال : ثم خرجنا » وكان عبد الله بن عتيك سبئ البصر » فوقع من الدرجة 
وت رجله وثئنًا شديدا واحتملناه حى نأى به منهرًا من عيونهم 2 


فندخل فيه . قال : وأوقدوا الشيران » واشتد وا ىكل وجه يطلبوننا ؛ حتى إذا 


. ط : « ثمانية » » والصواب ما أثبته من ابن هشام‎ )١( 

. العلية » بالكسر والضم : بيت منفصل عن الأرض ببيت أو نحوه‎ )١( 

(") قال ابن الأثير : «فى عجلة من نخل » هو أن ينقر الحذع ويجمل فيه مثل الدرج 
ليصعد فيه إلى الغرف ونحوها » . ( 4 ) القبطية : ضرب من الثياب منسوب إلى قبط مصر 
( بالكسر) على غير قياس . 


سنة م 0 1:47 


يثسوا رجعوا إل صاحبهم ذا كتنفوه ؛ وهو يقضى ينهم . قال : فقلنا : كيف لنا بأن 
نعل أن عدو الله قد مات ! فقال رجل منا: أنا أذهب فأنظر لكم : فانطلق حى 

دخل فى الناس » قال :. فوجدنه ورجال يهود عنده 6 وامرأته ق يدها المصباح 
تنظر ق وجهه . تمقالت تحد ثهم وتقول : أما والثه لقة عرفت صوت ابن عتيك ؛ 
م فقلت : أنى ابن عتيك بهذه البلاد ام اياك عليه نر ل يخهه 
5 قالت : فاظ 2١١‏ وإله يهود ! قال : يقول صاحبنا ؛ فها سمعت منكلمة 
كانت ألل" إلى نفسى منها ثم جاءنا فأخبرنا احبر فاحتملنا صاحبنا » فقدمنا 
على رسول الله صلّى الله عليه وسلم » وأخبرناه بقتلعدو الله » واختلفنا عنده 
ق قتله ؛ وكلنا بداعيه » فقال رسولالله صل الله عليه وسلم : هاتوا إجافع؛ 
فجثناه بها فنظر إليها » فقال لسيف عبد الله بن أ نيس : هذا قتله » أرى فيه 
أثر الطعام . فقال حسان بن ثابت ؛ وهو يذكر قتل كعب بن الأشرف وسلا م 


ع 0-0 
ابن أبى الحقيق : 
د ده 7 2 ا 3" 
لو در عصّساية لاقيتهم يابن الح بجأ نيبن الأشرف” ١‏ 
ملاس الأ م طق 
يرون بالبيض الحفاف إليكيا مر اشر و 0 مُثْرف 


- .- 5 2 ف 9 3 ٠.‏ 2 د 0 هديع 
كن بس 3 ٠‏ اه رم 2 ا 0 5 8# اب هع 


حد ثى موسبى بن عبد الربحمن 2 المسروق وعباس بن .عبد العظيم 
بحي لمشي لوو ار 0 


00 ابنة عنا لاقي أتها حد ثته لات اا 


)١(9‏ فاظ : هلك . )20 ديوانه ++ » 07م » والعصابة : الحماعة من الناس 

0" يسرون » من السرى ؛ وهو السير ليلا . والبيض الحفاف : السيوف . ومرحا : نشاطا . 
مغرف : أى فى غريف ؛ وهو الأجمة من البردى والحلفاء والقصب . 

فا عا سروه قار 

( ه ) رءاية الديوان: : « مستصغرين لكلأمر ». والحبر والشعر سيرة ابن هشام 5 5١1١-15٠9:‏ . 


فيه 


مما 


مما 


4 سلة ام 


الرهط الّدِين بعثهم رسول” الله صلّى الله عليه وسلّم إلى ابن أبى الحقنيق 
ليقتلوه : عبد الله بن عستي » وعبد الله بن أنيس » وأبو قتتادة » وحليف لم » 
ورجل من الأنصار ؛ وأنهم قد موا خيبر ليلا . قال : فعمّدانا إلى 
أبوابهم نغلقها من خارج » ونأخذ المفاتيح » حى أغلقناعليهم أبوابهم » 
ثم أخذنا المفاتيح فألقيناها فى فقيرا') » ثم جثنا إلى المسشربة") 
الَتى فيها ابن" أبى الحقيق » فظهرت عليها' أنا وعبد الله بن عتيك 
وقعد أصحابنا فى الحائط ». فاستأذن عبد الله بن عتيك ؛ فقالت امرأة 
ابن أبى الحقيق : إن" هذا لصوت عبد الله بن عّتيك . قال ابن” أبى الحقيق : 
كلتك أمك ! عبد الله بن عتيك بيئرب ؛ أين هو عندك هذه الساعة! 
افتحى لى ؛ إن الكريم لا يرد" عن بابه هذه الساعة.. فقامت ففتحت ؛ 
فدخلت أنا وعبد الله على ابن ألى الحتقتيق » فقال عبد الله بن عنتتيك : 
دونك » قال : فشهرت عليها السيف » فأذهب لأضربها بالسيف فأذكر 
نتهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن قتل النساء والوندان » فأكف 
عنهاء فدخلعبد الله بنعتيك على ابن ألى الحُقيق . قال: فأنظر إليه فى مسشربة ‏ 
مظلمة إلىشدة بياضه» فلممًا رآنى ورأى السيف» أخذ الوسادة فاتتّقانى بهاء 
فأذهب لأضربه فلا أستطيع » فوخزتله بالسيف وخمْزًا . ثم خرج إلى" عبد الله 
ابن أنتيس » فقال : أقتله؟ قال : نعم » فدخل عبد الله بن أنيس فذقّف 
عليه . قال : ثم خرجت إلى عبد الله بن عنّيك ؛ فانطلقنا » وصاحت 
المرأة : وا بسيتاتاه وابتيساتاه ! قال : فسقط عبد الله بنعتيك ف الدّرجة » 
فقال : وارجلاه وارجلاه ! فاحتمله مقافي الضن ا رع إلى الأرض . 
قال : قلت: انطلق» ليس برجلك بأس . قال : فانطلقنا » قال عبد الله بن 
أنيس : جثئنا أصحابنا فانطلقنا » ثم ذكرت قوسبى أنى تركتها فى الد" جة!؟» ؛ 
فرجعت إلى قوسى ؛ فإذا أهل” يبر يموج بعضهم فى بعض ؛ ليس لم 
)١(‏ قال ابن الأثير : الفقير هنا : البثر . 


(؟) المشربة : الغرفة ؛ لأنهم كانوا يشر بون فيها . 
(9) و : وعليه». : ( 4) الدرجة : المرقاة . 


© سنة حك 
كلام إلا" مسن" قتتسّل ابن ألى الحقيق ؟ مسن قتل ابن ألى الحقيق ؟ قال: 
فجعلت لا أنظر فى وجه إنسان » ولا ينظر فى وجهى إنسان إلا قلت : 
مس5 قتل ابن أبى الحقيق ؟ قال 7 يكوا رجه 3 والناس يظهرون 
فيها ؛ وينزلون ؛, فأحذت قوسبى من مكانها » 2 ذهبت فأحركت أصشاق 
فكنًا نكمن” النهار ونسير الليل ؛ فإذا كمنًا بالنهار أقعدنا مما ناطورً|(١)‏ 
ينظر لنا؛ فإن' رأى شيئًا أشار إلينا ؛ فانطلقنا حتى إذا كنا بالبيضاء كنت - 
قال موسى ام فل ماين : كنت أنا ناطورهم -- فأشرت إليهم 
فذهبوا جمزا١')‏ وخرجت فى آثارهم ؟ حبى إذا اقتربنا من المدينة أدركتهم » 
قالوا : ما شأنك ؟ هل رأيت شيئنًا ؟ قلت : لا إلا" أنى قد عرفت أن" قد 
ا 

قال أبو جعفر ١ف‏ هله السة زوج الي عسل لق عليه م حي 
بنت مر فى شعبان ؛ وكانت قبله تحت نيس بن حذافة السهلمئ فى 
الجاهليئة » فتوقى عنها . 

وفيها كانت غزوة رسول الله صلى الله عليه ونم أحنُد"! ؛ وكانت فى 
شوال يوم السبت لسبع ليال, خلون منه ‏ فيما قيل ‏ من سنة ثلاث من 
المجرة . 


0 . 

غزوة أحد 
قال أبو جعفر : وكان الى هاج غزوة أحُد بين رسول الله صلّى الله 
2 5 5 5 55-07 5 قريى 0 ٠.‏ 
عليه وسلم ومشركى قريش وقعة بدر وقتل مسن" قتل ببدار من أشراف 
قريش ور ؤسائهم ؛ فحداثنا ابن حميد » قال : حد ثنا ساحمة » عن محمد بن 
إسحاق » قال : وحداتتى محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب 





. الناطور فى الأصل : حارس الكرم والتحل‎ )١( 
. (؟) الحمز : السير السريع‎ 


سلما 


م 





الما 


ةدم سنئه 9 


لزهرى » ومحمد بن يحيى بن حبنّان » وعاصم بن عمر بن قمتادة » والحخصيئن 
ابن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن مّعاذ وغيرهم من علمائنا ؛ كلهم قد 
حداث ببعض هذا الحديث عن يوم أحّد » وقد اجتمع حديثهم كانهم فيما 
سقنت من الحديث عن يوم أحّد » قالوال'؟ : 

لا أصيبت قريش - أو هن قاله منهم ‏ يوم بدر من كفار قريش من 
أصحاب القليب 2 فرج فنّهه!؟) إلى مكة ؛ ورجع أبو سفيان بن حرب 


١‏ بعيرة » مثى عبد الله بن ألى ر بيعة» وعكرمة بن أبى جهل » وصفوان ميم 


فى رجال من قريش ممّن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدر ؛ فكثّموا. 
أبا سفيان بن حرب ومن" كانت له فى تلك العير من قريش تجارة » فقالوا": 
يا معشر قريش » إن محمد قد وتركم ؛ وقتل خياركم ٠‏ فأعينونا بهذا 
المال على خحريه؛ لعلنا أن ندرلة نه ثآوا ممق أصيب منّاء ففعلوا » فاجتمعت 
قريش لحرب رسول الله صلتى الله عليه سل حين فعل ذلك أبوسفيان وأصحاب 
العير بأحابيشها!"! ومن أطاعها من قبائلكنانة وأهل تهامة ؛ وكل' أولك قد 
استسعووًا!؟! على حرب رسول الله صلّى الله عليه وسلم . 


وكان أبو عتة مرو بن عبد الله الجُمحئ قد من" عليه رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم يتوم بدر . وكان فقيرًا ذا بنات 2*0 وكان فى الأسارى » 
فقال : يا رسول الله » إنى فقير ذو عيال وحاجة قد عرؤنتها » فامنن على 
صّى الله عليك ! فن” عليه رسول” الله صلَّى الله عليه وسلّم » فقال صفوان 


)١(‏ أخبار غزوة أحد عن ابن إسحاق فى سيرة ابن هشام ؟ : ه١١‏ - ١4#‏ » والأغاق 
و( : و١‏ - ٠١7+‏ (طبعة دار الكتب) . 

. الفل : القوم المهزمون‎ )١( 

(") الأحابيش : المماعة أيا كانوا ؛ أو هم أحابيش قريش » أو هم بنو المصطلق وبنو 
ال مون بن خزعة ؟ اجتمعوا عند جبل يسمى « حبشيا » » بأسفل مكة » فحالفوا قريشاً . 

( 4 ) يقال : هو يستعوى القوم ؛ أى يستغيث م ؛ وق الأغانى : « استغووا » بالغين 
المعجمة ؛ وهما سواء . 

ع ابن هشام : «عيال » . 


ع أمه 
ابن أمينّة : يا أبا عزّة » إنك امرقٌ شاعرٌ » فأعنًا بلسانك » فاخرج معنا . 
فقال : إن" محمدًا قد من علىء فلا أريد أن أظاهر عليه » فقال : بلى 
لاعن شاف فك 11" إن ينك أن مسف روزن مرق أن امعل 
بناتك مع بناتى يصيبين ما اجن من عسي وش «اتخرج أب عزة يسير 
فى تهامة » ويدعو ببى كنانة . وخرج مسافع بن عبد مناف بن وهب بن 
حذافة بن جلمح ؛ إلى ببى مالك بن كنانة يحرّضهم ويدعوهم إلى تخت 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم 2 ودعا جبير بن مطلي غلامًا له يقال له 
وحشى » كان حبشيا يقذف بحربة له قتذاف الحتبشة » قلما يخطى با » 
فقال له : اخرج مع الشّاس » فإن أنت قتلت عم" محمد بعمى طعنَيئّمة بن 
عدى فأنت عنتيق” . 

فخرجت قريش بحداها وججداها وأحابيشها » ومن معها''' من بى 
كنانة وأهل تهامة » وخرجوا معهم بالظدّعمّن١"‏ التماس الحفيظة ؛ ولثلاة 
يفوا . فخرج أبو سفيان بن حرب - وهو قائد الشّاس » معه هند بنت عتتبة 
ابن ربيعة ‏ وخرج عكدرمة بن أبى جهل بن هشام بن المغيرة بأم حكيم بنت 
الحارث بن هشام بن المغيرة » ونخرج الحارث بن هشام بن المغيرة بفاطمة بنت 
. الوليد بن المغيرة » وخرج صفوان بن أميّة بن خلف ببرزة - قال أبو جعفر: 
فقيل كدر ب رشك سوه بن عمرو بن عمير الشقفيئّة ؛ وهى اوخداه 
ابن صفوان ‏ وخرج عمرو بن العاص بن وائل بريطة بنت منبه بن 
الحجاج . وهى أم عبد الله بن عمرو بن العاص » وخرج طلحة بن 
أبى طلحة » وأبو طلحة عبد الله بن عبد العرّى بن عمّان بن عبد الدار بسلافة 
بنت سعد بن شهيد-- وهى أم” ب طلحة مسافع ولاس وكلاب ؛ قتلوا 
يومئذ زم سورت خناس بنت مالك بن المضرب إحدى نساء ببى مالك 
ابن حسئل » مع ابنها أبى عزيز بن عمير ؛ وهى أم” صعب بن عمير » 


)2020 ابن هشام : « لك الله » . 
(؟) م :«تبعها». 
(*) الظعن :: جمع ظعينة ؟ وهى المرأة ما دامت ف الودج . 


00006 


لما 


اننم 


0 سنة * 

وخرجت عتمرة بنت علقمة إحدى نساء بى الحارث بن عبد مناة بن كنانة ؛ 
وكانت هند بنت عنتشبة بن ربيعة كلما مونا يوطي أومر الت 
لبه (' أبا دسلمة ! اشلف :واث شف وكان وحشى يكى أبا د" . 


نامرنا ع اتززرا بق هن يفك مقط + من اد عل سقبرارادئ 
مما يلى المدينة . 


فلمنًا سمع بهم رسول” الله صلَّى الله عليه وسلنّم والمسلمون قد نزلوا حيث 
نزلوا قال رسول” الله صلَّى الله عليه وسلّم للمسلمين : إنفى قد رأيت بقرًا 
فأولتها خيرًا » ورأيت فى ذاباب سيى ثَلْمًا » ورأيت أنَّى أدخلت يدى 
فى درع حمصنية فأوّلتها المدينة ؛ فإن” رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوه حيث 
نزلوا ؟ فإن أقاموا أقاموا بشر مقام ؛ وإن همدخلوا علينا قاتلناهم فيها . ونزلت 
تزيكن مزاعهاامن اعد بوم الأر بعاء . فأقاموا به ذلك اليوم ويوم اللحميس ويوم 
الجمعة . وراح رسول"اللهدصلَّى اللهعليه وسلنّم حين صالّى الجمعة» فأصبح بالشعب 

من أحند . فالتقؤايوم: الستبت للنتصف منشوال ؛ وكان رأى عبد الله بن أى 
ابن سلول مع رأى رسول الله صلى الله عليه وسلنّم » يرى رأى رسول الله صلى 
الله عليه وسِلّم فى ذلك : ألا" يخرج إليهم ؛ وكان رسول الله صلَّى الله عليه 
لم يكره الحروج من المدينة » فقال رجال من المسلمين ممن أكرم الله 
بالشهادة بوم أحد وغيرم من كان فاته بدر وحضوره : يا رسول اجرج 
بنا إلى أعدائنا١؟2‏ » لايرؤن أنا جنا عنهم وضَعفنا » فقال عبد” الله بن 
آأف بخ استلول م الله » أقمً بالمدينة ولا تخرج إليهم” ؛ فوالله 
ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا" أصاب منا » ولا دخلها''! علينا إلا 
أصينا منه » فسدعتهم يا رسول” الله ؛ فإن أقاموا أقاموا بشرّ مجلس » وإن دخلوا 
قاتلهم الرجال فى وجوههم » ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم » 


)2000 ابن هشام : «ووعا» . 
)0 م: وأعداء الله . 
هيع الأغاق : بن يدخلها » . 


سسلة امه 


وإن رجعوا رجعوا خخائ بي نكا | جاعوا. فلم يزل الناس برسول الله صلى الله عليه وسالّم 
الذين كان لمم بحن “ لقاء القوم ؛ حبى دخل رسول” الله صلَّى الله عليه 

سَلّم » فليس لأمته ؛ وذلك يوم اللدمعة حين فرغ من الصلاة » وقد مات 
ف ذلك اليوم رجل من الأنصار يقال له مالك بن عبرو » أحد بنى التّجار » 
0 ؛ ثم خرج عليهم وقد ندم الناس » 
وقالوا : : استكر هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ول يكن ذلك لنا . 


«#0 + * 


قال أبو جعفر : وأما السدتى ؛ ؛ فإنّه قال فى ذلك غير هذا القول ؛ ولكنه 
قال ما حدثى محمد بن الحسين » قال : حد”ثنا أحمد بن المفضل » قال : 

حد ثنا أسباط » عن السدى » أن رسول” اله صلّى الله عليه وسلّم لا سمع 
بتزول المشركين من فريشن وأتباعها أحدا » قال لأأصحابه اشوا - 
ما أصنع ! فقالوا : يا وسول” الله » اخرج بنا إلى هذه الأكلب ٠‏ فقالت 
الأتفان :نا رسو لله » ما غلبنا عسدو لنا قط أتانا فى ديارنا 9 ؛ فكيف 
وأنت فينا! 'فدعا رسول” الله صاة لى الله عليه وسلّم عبد الله بن أىّ بن سكول - 
وم يدعه قط قبلها - فاستشاره فقال : يا.رسول الله ع اخرج بنا إلى هذه 
الأكلب ؟ وكان رسول الله صلى الله عليه ونم يعجبه أن يدخلوا عليه 
المدينة » فيقاتلوا فى الأزقّة » فأتاه التعمان بن مالك الأنصارى » فقال : 
يا رسول” الله لا تحرمتى اللحنة ؛ فوالّدى بعثك بالق" لأدخان" الحنة ء 
فقال له : بم ؟ قال : يأنى أشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله » 

أنَى لا أفر من الرآحف . قال : صدقتت ء فقتل يومئد . ثم إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم لالد يه ٠‏ فلّما رأوأه قد لبس 
السلاح ندموا وقالوا : بس ما صنعنا ! قير عل زسرآل و ا 
ا 2 قال ا 2 ] مام 





)00 1 : ددارزا». 


الددما 


وم 


:66 سنة ب 
رسول” الله صانّى الله عليه وسلّم إلى أحّد فى ألف رجل ؛ وقد وعدهم الفتح 
إن صبروا . فلمًا خرج رجع عبد الله بن أنى بن سلول ف ثلائماثة » فتبعهم 
أبو جابر السّلمىّ يدعوم » فلمًا غلبوه وقالوا له : ما نعلم قتالا + ولثن أطعتسنا 
لرجعن” معنا؛ قال الله عزّ وجل" : (١‏ إِذْ هيَّتْطائفتان سنك" أن" تفتلا4”"© 
فهم” بنو سَليمة وبنو حارئة» هوا بالرجوع حين رجع عبد الله بن أب » 
فعصمهم الله ع وجل" » وبق" رسول الله صلّى الله عليه وسلم فى سبعماثة . 
رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق : قال : قالوا : لا(" خرج عليهم 
رسول” التهصاّى التدعليه وسل قالوا : يا رسول الله استكرهناك ولم يكن ذلك لناء 
فإن” شعت فاقعد صل الله عليك ! فقال رسول” الله صلل الله عليه سلم : 
ما ينبغى لنبى” إذا لبس لأمستسه أن يضّعها حتى يقاتل ؛ فخرج رسول" الله ى 
ألف رجل من أصحابه ؛ حتى إذا كانوا بالشسّوط بين أحند والمدينة انخزل 
عنه عبد الله بن ألىّ بن سلول بثلث الناس » فقال : أطاعهم فخرج وعصالى ؛ 
واللّه ما ندرى علام نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس ! فرجع بمن اتبعه من الناس 
من قومه من أهل التفاق وأهل لريب » واتتبعهم عبد الله بن جمرو بن حرام » 
أخو ببى سلمة » يقول : يا قوم أذكركم الله أن تخذلوا نبيسكم وقومكم عند ما 
حضر من عدوهم! قالوا : لو نعم أنّكم تقاتلون ما أسلمناكم ؛ ولكنا لا نرى 
أن يكون قتال» فلما استعصوا عليه » وأَبًا إلا" الانصراف عنهء قال : أبعدكم 
الله أعداء الله ! فسيغى الله عنكم ! ش 


قال أبو جعفر : قال محمد بن عمر الواقدى : انخزل عبد الله بن أبى عن 
رسول الله صلّى الله عليه وسلنّم من الشْنمْخين بثلثمائة » وي شول” الله 


صلَّى الله عليه وسَلّم فى سبعمائة » وكان المشر ن ثلاثة لاف ء والخيل 


.١؟؟ سورة آل عيرانت‎ )١( 
رخلماع.‎ : 3 20 


سنة | * وءهة 
مائتى فرس ٠‏ والظّعن” خمس عشرة امرأة . 

قال : وكان ف المشركين سبعمائة دارع ؛ كان فى المسلمين مائة دارع ؛ 
ولم يكن معهم من الحيل إلا" فترسان : فرس” لرسول الله صللى الله عليه وسلّم » 
وفرس لأبى بردة بن نيار الحارثى . فأدلج١')رسول”‏ الله صل الله عليه وسلّم من 
الشيخيئن حين طلعت الحمراء - «هما “أطمان » كان يهودى ويهودية أعميان 
يقومان عليهما ؛ فيتحداثان فلذلك, سينا الشيخين ؛ وهو فى طرف المدينة ‏ 
قال : وعرض رسول الله صلّى الله عليه وا المقائلة بالشتّيئخين بعد المغرب ؛ 
فأجاز مّن” أجاز» ورد من" رداء قال : وكان فيمن رد" زيد بن ثابت وابن 
عمر» وأسيد بن ظهير » والبسراء بن عازب » وعرابة بن أوس-. قال: و« 
الذى قال فيه الشتماخ : 


رأمتة ابه الأمى" يني لى الات مقط القرين”» 
: ا - 5 
إذاماراية رفست لتحد اتلقاها عرابة باليمسين 


قال : ورد أبا سعيد الخدرئ » وأجاز ستمرة بن جند ب ورافع بن 
خدايج » وكان رسول الله صلى الله عليه صلم » » قد استصغر رافعًا » 
فقام على فين له فيهما رقاع » وتطاول على أطراف أصابعه ؛ فلما رآه 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أجازه . 


حداثبى الحارث » قال : حداثنا ابن سعد » قال : أخبرنا محمد بن عمر » 
قال : كانت أم ستمرة بن جندتب تحثت مسرئ بن ستتان بن ثعلية » عم 
ألى سعيد الخدرى” » فكان ربيينه »فلمًا خرج رسول” الارضل اند عله عدم 
إلى أحد » وعرض أصحابه » فرد” من استصغر رد” صمرة رن عند جار 
رافغ بن خديج » فقال سسمرة بن جندب لربيبه مرى بن سنان : يا أ بت 


(1) أدلج : سار فى آخر اليل . 
(؟) ديوانه كو ء لاو 


آ/زوم/ 


كلما 


حك سئة | م 


أجاز رسول” الله صلّى الله عليه وسلّم رافع بن ختدديج » وردان وأنا أصرع 

رافع بن خسّديجء فقال : مرَئ بن سنان : يا رسول الله » رددت ابى » 

و د م ا 
: تصارعا » فصرع سمرة را زاف + فاجازه رشول” الله صالّى الله عليه وسلّم 

د 

قال : وكان دليل الننى صل الله عليه وسلم أبو حكمسة لحرو . 


* * * 


رجع الليديث إل خلدديك أبن إسحاق + قال ويضى :سول" الله «صلئ 
لله عليه وسلم حى سلك فى حترة ببى حارثة » فتذب فرس بذنبه'"" » فأصاب 
كلا'ب”') سيف » فاستلّه» فقال رسول” الله صلى الله عليه وسِلّمْ ‏ وكان . 
بحب الفأل ولا يعتاف - لصاحب السيف : شم' سيفتك» فإنى أرى ار 
متسل اليوم . ثم قال رسول الله صّى الله عليه نّم لأصحابه : ف 
رجل” بخرج بنا عل لعزم مز كدو و ارين لا يمر بنا عليهم ؟ 
فقال أبوحثمة2"0 أخو بى حارثة بن الحارث : أنا يا رسول اللهء فقَدمه فنفذ به 
فى حمرة ببى حارثة وبين أموالم حى سلتك به فى مال ال مريع بن قيظى ‏ وكان 
رجلا منافقًا ضرير البصر - فلا مع حس” رسول الله صلى الله عليه وسلّم 


0 معه من المسلمين » 00 يسحثى فى وجوههم .الرا راب © وتقول : إن كنت 


أعوما 


رسول الله ؟؛ فإنى لا أحل” لك أن تدخل حائطى ؛ قال : وقد ذكر لى أنه 

أخذ حفنة من تراب فى يده » ثم قال : لو أعلم ان اع ا غررك ا عيد 

لضربت بباوجهك. فابتدره القوم ليقتلوه» فقال ل الله صلى الله عليه وسلم : 

لا تفعلوا + فهذا الأعى النضر . الأعتى “القلب :“وقد ندر “ليه نع بن 

زيد أخو بى عبد الأشهل حين نهى رسول الله صل الله علية وسلّم عنه » 
)١(‏ ذب بذنبه » .أى حركه ليذب به الطير. 


( ؟) الكلاب : مسمار يكون فى قائم السيف ؛؟ وفيه الذؤابة لتعلقه بها . 
0 ابن هشام والأغانى : د خيثمة ) . 


سنة م امه 
فضربه بالقوس فى رأسه فشجنه » ومضى رسول” الله صلّى الله عليه وسِلّم على 
وجهه ؛ حتى نزل الشعب من “أحد فى عند'وة الوادى إلى الخبل » فجعل ظهره 
وعسكره إلى أحد » وقال : لا يقاتلن” أحد” حبى نأمره بالقتال ؛ وقد سرحت 
قريش الظتهثره'' والكتراع فى زروع كانت بالصّمْغة!'2 من قناة للمسلمين . 
فقال رجل من المسلمين حين نهى رسول' الله صلّى الله عليه وسلم عن القتال : 
أترعتى زروع بنى قيئلة0" ولمنا تُضارب ! وتعبّأ رسول الله صلَّى الله غليه 
سَلّم للقتال وهو فى سبعمائة رجل » وتعبّأت قريش وهم ثلاثة آلاف رجل؛ 
ومعهم ماثتا فرس قد جَبُوها » فجعلوا على ميمنة اليل خالد بن الوليد وعلى 
ميسرتها عكرمة بن أبى جهل » وأمرَ سول الله صلى الله عليه وسَلّم على الرماة 
عبد الله بن جَسيئر » أخا ببى مرو بن عوف وهو يومئذ معلم” بثياب بيض » 
والرماة خحمسون رجلا » وقال : انضح*؟) عنا الحيل بالشبل لا يأتونا من 
خلفنا إن كانت لنا أو علينا ؛ فائبت مكانك لا نؤانيتن” من قبلك» وظاهر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين دررعين0*© . ش 


د كن 


حد ثنا إسرائيل . وحد ثنا ابن وكيع ء قال : حدثنا أبى » عن إسراثيل » 
قال : حد ثنا أبو إسحاق ء عن البسراء » قال : لمنًا كان يوم أحند » ولقىَ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين أجلس" رسول” الله صالَّى الله عليه 
وسلم رجالا" بإزاء الرماة » وأمّر عليهم عبد الله بن جبير ؛ وقال له : لاتبرحوا 
مكانتكم إن رأيتمونا ظهرنا عليهم » وإن' رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا . 
فلما لقى القوم هزم المشركين حبى رأيت النساء قد رفعن عنسوقهن” » وبدت 


010 الظهر : الإبل . والكراع : الخيل . 
(؟) الصمغة : موضع قرب أحد . 

فض بنو قيلة : الأوس والحزرج . 

0 انضح الحيل ؛ أى ادفعهم . 

( 6) ظاهر بين درعين ؛ أى لبس درعا فوق درع . 


وى 


لضن 


م أرَاك' ا 


مده سنة م 


خلاخيلهن » فجعلوا يقولون : الغنيمة الغنيمة ! قال عبد ال.:: مهلا آم علمم 


ما عهد إليكي رسول” اللدصانّى الله عليه وسلم! فأبتاء فانطلقواء فلّما أتوّهم صراف 


. الله وجوههم ؛ فأصيب من المسلمين سبعون . 


حدثى محمد بن سعد » قال : حداثى ألى » قال : حداثى عمى» 
قال : حداثتى أنى » عن أبيه » عن ابن عبنّاس » قال : أقبل أبو سفيان فى 
ثلاث ليال خلوان من شوّال » حتّى نزل أحنُدً! » وخرج النبى صلى الله عليه 
صلم » فأذان فى التاس فاجتمعوا ء وأسر الزبير على الحيل ؛ وبعه يومئة 
المقداد بن الأسود الكندى » وأعطى رسول” الله صلى الله عليه وسلم الذواء!' ا 
رجلا من قريش نقانا له صعب ين غبين + .وخرج جمزة بن ”عبد الب 
بالحسر !"2 ». وبتّعث حمزة بين ديه + وأقبل خالد بن الوليد على خبل 
المشركين ؛ ومعه عكثرمة , بن أف حيل > تبعت سيل" الله صلّى الله عليه 
وسلّم الزبير » وقال : استقبل” خالد2'2 بن الوليد ؛ فكن” بإزائه حتتى 
أيذنك » وأمر بخيل أخرى , فكانوا من جانب آخر » فقال اج تبرحن "أ 
حى أوذتكم . ٠‏ وأقبل أبوسفيان يحيل اللات والعردى » فأرْسل" النبى صلّى 
لله عليه وسلّم إلى الزبير أن يحمل » » فحمل على خالد , بن الوليد ؛ فهزمه الله 
وا وََدَ صَدَفَكمْ أله وَعْدَمُ) - إلى قوله - لإمن بعل 


0 رك)ع 


َ وإن” الله عزّ وجل" وعد المؤمنين أن ينصرهم 


وأنّه معهم 1 وأن جنا مل اتج ملويية بت بو دسي 
فكانوا من ورائهم » فقال رسول” الله صالّى الله عليه وسلكّم : كونوا ها هنا » 
2 شام سال 9 اس ص عه 7 ٠.‏ عاسم 2 
فرد وا وجه من فر منا » وكونوا حراسا لنا من قبل ظهورنا . وان رسول 


2020 الأغافى : ٠‏ الراية » . 
0 الأغان : « بالحيش » . 
0ع و : رخالدا». 
(:) و :دلا تبرحا». 
فوع سورة آل عمران 168١9‏ . 
)3 الأغاق : « النصر » . 


هه 

الله صلى الله عليه وسلَّم لما هزم القوم هو وأصحابه » قال الذين كانوا 

3 ع إن . عور 

جعلوا من ورامهم بعضهم لبعض » ورأوا النساء منَصّعدات فى الحبل » ورأوا 

ثم : انطلقوا إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم ؛ فأدركوا الغنيمة'') 

قبل أن يسبقونا"' إليها ؛ وقالت طائفة أخرى : بل نطيع رسول” الله صلى الله 

2 1 5 و م 

عليه وسلّم فنشّت مكاننا ؛ فذلك قوله 57 (منكم من يريد الدّئيَا 4 

الذين أرادوا الغنيمة « (ومنك من يريد الآخرة 4 الذين قالوا: نطيع رسول 

الله ونثيت مكاننا 4 فكان ابن مسعوه يقول. : ما شعرت أن أحدًا من أصحاب 
النه ىّ صلّى الله عليه وسالّمِ كان يريد الدأنيا وعرضها ؛ حتى كان يومئد . 


حد نى محمد بن الحسين » قال : حداثنا أحمد يه ن المفضل » قال : 

حد ثنا أسباط » عن ابد ى امال لما يو سل الدع ام وام 
إل المشتركين بأحد أمن الرماة » فقاموا بأصل الحبل فى وجوه خيل المشركين ؛ 
وقال [غ]” : لا تبرحوا 0 اناي ديه عام فنا لا نزال 
الح كام . وأمر عليهم عبد الله بن جتبير أخا خوّات بن جبير . 

ثم إن" طلحة بن عمان صاحب لواء المشركين قام » فقال : يا معشحر 
أصحاب محمد ) إذكم تزعمون أن الله يعج لنا؟ ) بسيوفكم إلى النار » رء ويعجلكم 
بسيوفنا إلى الخنة ؛ رادم اعد يعجتله الله يسيق إلى الحنة» أو يعجدلبى بسيفه 
إلى النار ! مك إليه على" بن ألى طالب رضى الله عنهء فقال : والّذى نفسبى بيده 
لا أفارقك حبى أعجإك(0) بسي إلى النار» أو تعجتلبى بسيفك إلى الحنّة ء 
فضربه على فقطع رجله فسقط فانكشفت عورته» فقال : أنشدك الله والراحم” 
يا بن عم ! فتركه » فكبر رسول” الله صلى الله عليه وسلم . وقال لعلى 
ما منعك أن تجهر عليه ؟ قال : إن ان عن شد عدا كدت 





6 الأغال : م الغناتم‎ )١( 

0 الأغاق : « يسبقوا ». 

(* -م) من الأغال . 

0 63 الأغاى : « تعجلنا » . 

(ه ( الأغاى : «ر يعجلك الله عرز وجل د بسيى إلى النار » 


ماضن 


لل 


.٠ه‏ ش سنة م 


سا ل 
فلما رأى ذلك خخالد بن الوليد- وهو على خيل المشركين ب حمل فرمته الرماة 
فانقمع 2١‏ . فلَّما نظر الرّماة إلى رسول الله صللَّى الله عليه وسلّم وأصحابه فى 
جوف عسكر المشركين ينتهبونه » بادروا الغنيمة » فقال بعضهم : لا ترك 
أمر رسول الله صالى الله عليه وسنّم . وانطلق عامتهم فلحقوا !"2 بالعسكر» فلما 
رأى خالد قلّة الزماة صاح فى خيله » ثم حمل فقتل الرماة ؛ وحمل على 
أصحاب الث " بى صلى الله عليه لم . فلمنًا رأى المشركون أن" خيلهم تقاتل » 
تنادكنًا فشداوا على المسلمين » فهزموهم وقتلوهم . 


فحد ثى بشربن آدم » قال : حد ثنا عمرو بن عاصم الكلالى » قال : 
حد ثنا عبيد الله بن الوازع » عن هشام بن عروة » عن أبيه » قال : قال 
الزبير رن 1 مدر قاطي قا د ولويي اعد ا 
من" يأخذ هذا السيف بحقه ؟ قال : فقمت فقلت : أنا يا رسول الله » 
ار وه ثم قال : م ا 

: أنا يا رسول الله فاعرض ع ؛ ثم قال : مسن" يأخذ هذا السّيف 
به كال م أبو دعالة 0 » فقال : أنا آخذه 
يحقه اونا م + قال : حقه أله" تقتل به مسلما » وألا” تفر به عن كافر ؛ 
قال : فدفعه إليه . قال : وكان إذا أراد القتال أعللم بعصابة ؛ قال : فقلت : 
لأنظرن” اليوم ما يصنع » قال : فجعل لا يرتفع له شىء ء إلا" هتكه وأفراه ؛ حبى 
انتهى إلى نسوة فى سفح جبل » معهن” د'فوف طن" ؛ فيهن” امرأة” تقول : 

تمن ينات طاوقة ١‏ إن لاوا ماق 

تحط ,تارذ أو تدبروا "تارق 


سه 


* فرافقة غير وامق 


. انقمع : اختى‎ )١( 
و: «فلحقع.‎ 0 


سنة ؟ ١له‏ 

قال : فرفع السيف ليضربتها » ثم كف عنها . قال : قلت: كل عملك 
فك راك أرأرتة رقدلكة النيف عه اللرأة يقد ما أفرنيك دنه إلنها لقال 
فقال : أكرمت سيف رسول الله أن أقتل به امرأة . 


#00 # > 


رجع الحديك إل خديث ابن إسحاق : فقال :رسول” الله صلى الله عليم ١8/1‏ 


صِلْم : : مسن" يأخذ هذا ليت يوك ها الاواز اممو ١‏ 
حتى قام إليه أو دحانة سمالك بن خحرشة أخو ببى ساعدة» فقال: وما حقه 
يا رسول الله ؟ قال : أن تضرب به فى العدو حبى ينحنى ؛ فقال : : أنا اتجذه 
1 يا رسول الله ؛ فأعطاه إياه ‏ وكان أبو داجتانة رجلا شجاعًا يختال 
عند الحرب إذا كانت » وكان إذا أعلم بعصاية له حمراء: نعضبها على رأسه 
علم اناس أنه سيقاتل نت ال الس عو اها فض افر عن 
وسلّم أخذ عصابته تلك » فعصب'' بها رأسه؛ ثم جعل يتبختر بين الصفتين . 

فحداثنا ابن حميد» قال : حدثنا سلمة » قال : حداثى محمد بن 
إسحاق » قال : حداثى جعفر بن عبد الله بن أسلم » مولى عمر بن الخطاب » 
عن رجل من الأنصار من ببى سلمة ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين رأى أبا دأجانة يتبختر : إنّها لمشيئة” يبغضها الله عر وجل" إلا" فى هذا 
الموطن . وقد أرسل أبو سفيان ربولا » فقال : يا معشير:الأوؤس والحزرج ؛ 
خلا بيننا وبين ابن عمّنا ننصرف عنكم ء فَإنه لاحاجة لنا بقتالكم . فرددوه 
بها يكره . 

حداثنا ابن حميد » قال : حداثنا سلتمة؛ عن محمد بن إسحاق» عن 


غاص بز تر بن اتاداء أن" أبا عامر عبد2؟2 عمرو بن صيى بن مالك بن 
النعمان بن أمة(4) عد بى ضبيلعة ؟ وقد كان خرج إلى مكة مسباعد" | 


000 الأغانى : « بيهم » . 

00 ابن هشام : « فاعتصب با » . 
(م) ساقطة من الأغافى . 

(:) الأغافى : «رامية » . 


الوا 


٠/١ 


١4٠ 


؟أه سلة 7 


لرسول الله صلى الله عليه ونم » معه خمسون غلاسًا من الأوؤس ؛ منهم عمان 
ابن حنسيلف - وبغض الدشّاس يقول : كانوا خمسة عشر- فكان يعد قريشا 
أن” الى محمد لم يختلف عليه منهم رجلان » فلم الى الناس » كان 
أل من* لقيهم أبو عامر فى الأحابيش وعبئدان أهل مكنّة ع فنادى : 
يا معشر الأوس » أنا أبو عامر» قالوا : فلا أنعم الله بك عينًا يا فاسق ‏ وكان 
أبو عامر يسمّى ف الخاهلية ية :و الراهت6 6 فسماه سول اب نعل الل.غلية للم 
«القاسق وابتافللما تمع رداهم عيليهء. قال : لقد أصاب قوبى بعدى شر 0 
قاتلهم قتالا شديد | » ثم راضخهم بالحجارة )١١‏ » وقد قال أبو سفيان لأأصحاب 
اللواء من ببى عبد الدار يحرّضهم بذلك على القتال :يا بنى عبد الداار » 
لتم ود لاما بووويدر» سانا ال لمم الما وى الأ من ل 
راياتهم ؛ إذا زالت 0 فا أن تكقونا لزاءنا 6 “اما أن تلا نكا وين 
فستكفيكموه . فهمُوا به وتواعدوه » وقالوا : نحن نسلّم إليك لواءنا » ستعام 
غداً إذا التقينا كيف نصنع ! وذلك الذى أراد أبو سفيان . فلما الى الثامل + 
ودنا بعضهم عن ياش لمت معي يدت عت اشير الثراق بمهااء 
وأخذن الدْفوف” يضربئن خللف الرّجال ويُُحرّضتهم » فقالت هند 
فيما تقول : 
إن نبلو تمائق وتفرش التمارق 
أوتد ريا عجارف نلق لخر راقن 
وتقول : 
يخا فى عد الور 1 اونا خبياة ‏ الذدي 9 ! 
7 1 0 0 5 
)١(‏ الأغانى : « الحجارة » . والمراضخة : المراماة . 
(؟) الأغاف : «إها2. 


أع) سباة لادان !«الذين خرن أعتان الناين , 
( 4 ) البتار : السيف القاطع . 


واقتتل لناس “تيه 00 قائل 3 دخان حي أممن 2 


فأنزل الله عن ل نصره 3 مدن و وعدأه 8 سرك 
كشفوهم » وكانت الهزعة لا شك فيها . 


عد ثنا ابن سيد قال حل ا تلت عن عد رن سا1 عن 
يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه » عن جده » قال : قال 
الزبير : «الله لقد رأيشتى أنظر إلى دام هند بنت عتبة وصواحبها!؟) 

مشمرات هوارب » مادون أخئذ هن قليل كثير ؛ إذ مالت الرماة إلى العسكر 
حين كتشقّنا القوم عنه يريدون النتهب» مر ظهورنا الخيل ؛فأتينا من 
أدبتارناوصر خَصَار خ : ألا إن محمد" قد قتل” !فانكفأنا”'2 وانكفأعلينا القوم ؛ 
بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حبى ما يدنو منه أحد” من القوم . 


حداثنا ابن حميد قال : حد ثنا ساتمة » عن محمد بن إسحاق »عن بعض 

عم _- ص 3 .اه اوم 
أحل العلم » أن | اللواه ل يزل. صريعنًا حتى أخذتئه عملرةا بنت علقمة 
00 فرفعسته ” لقريش » فلاثوا به(؟) » وكان الذواء مع صاب ؛ غلاآم 
لبنى أبى طلحة » حبشى » وكان آخر من أخذه منهم » فقاتل حى لطعت 
ا مر ا 0 
يقول : اللّهم" هل أعذرت ! فقال سان بن ثابت فى قطع يد صواب حين 


تقاذفوا بالشعر : 
2 و 5 و جه ي - 2« 2 
فخرثم باللواء وشر فحر لوّاه حين رد إلى صِوّاب 
٠. 2 -‏ م 1 ٠.‏ _-9 -2 4 5 2 2 م زفق 
م فخر كم فهبالعبد من الا.م مَن وتطى عفر التراب 


)١( 00‏ و : «وصواحباتها». 
(0) انكفأنا : 


( 4 ) لاثوا به : م . وفى الأغاى : وفلاذوا بها». (0ه) ديوانه ١ه‏ 
(1) ابن هشام والديوان : « من يطا عفر الثراب » . 


رم 


١1 


لت 


١: الك‎ 


١.١ 


١ه‏ سلة * 


4 7 احم مواعه ا 

0 والتأبجعنليةة” له طتوق”” “ونا إن ذال من 9 الصّوابٍ 
مو 2 52 

ان جلادنا يوام الْتَقينا 0-2 5 دوت 

أقرّ المينَ أن عُصبت يداه وماإن تعصبان على خضًاب”"© 


حدثنا أبو كثريب» قال : حدثنا عهان بن سعيد » قال : حدثنا حبان 
ابن على"» عن محمد بن عبيد الله بن ألى رافع » عن عن أبيه؛ عن جداه » قال: 
لا قستتل على" بن ألى طالب أصحاب الألوية!"2» أبصر رسول” الله صلّى الله 
عليه وسلّم جماعة من مشركى قريش ٠»‏ فقال لعلى : احمل عليهم » فحمل 
عليهم ؛ ففرق جمعهم » وقتل جمرو بن عبد الله الجتمسحى . قال 00 
احمل عليهم الال لي لول انيه ل 
بى عامر بن وى » فقال جبريل : يا رسول” الله » إن” هذه لتلمواساة » 
فقال رسول” الله صِلَّى الله عليه وسلَّم : إنه منى وأنا منه » فقال جبريل : 
وأنا منكما » قال : فسمعوا صونا : 

3 2 3 ٠ 

لاسيْنة إلا ذو الققا ر ولا قتى إلا علي 

قال أبو جعفر : فلمًا أتبى المسلمون من خلفهم انكشفوا وأصاب منهم 
المشركون » وكان المسلمون لما أصابهم ما أصابهم من البلاء أثلاثا: ثلث قتيل » 
وثلث جر يح » 0 وقد جهدته الحرب حى ما يدرى ما يصنع ؛ 
وأضفة اعد ("ارسول الله صلى الله عليه وسلم السفل شقت كه 


)١ (‏ قال ابن هشام : « آخرها بيتا يروى لأنى خراش الهذلى » وأنشدنيه له خلف الأحمر : 
راك 85 وه ٠.‏ عسوي 7 ليا م-_ و م 

أقرٌ الءين أن عُصبت يذاه وَمَا إن 7مصبان على خضاب 
فى أبيات له يعنى امرأته فى غير حديث أحد » وتروى الأبيات أيضاً لمعقل بن خويلد اهذلى » . 
( ؟) الأغاف : ولا قتل أصصاب الألوية » . 

() الرباعية : السن الى بين الثنية والناب . 


5 هاه 


وكلم فى وجنتسيه وجبهته فى أصول شعره ٠‏ وعلاه ابن قميئة بالسيف على 
شقه الأعن ؛ وكان الذى أصابه عدتسية بن ألى وقاص . ْ 


حداثنا ابن بشار » قال : حداثنا ابن ألى عتدئ » عن حمََيئّد » عن 
أنس بن مالك » قال : لما كان يوم أحد » كسيرت ربساعيسة رسول 
الله صلّى الله عليه وسلّم وشج ٠‏ فجعل الدم يسيل على وجهه » وجعل بمسح 
الدم عن وجهه » ويقول : كيف يُفلح قوم خضبوا وجه ثبيتهم بالدم. وهر 
يدعوهم إلى الله عزّ وجل ! فأنزل الله عزّ وجل : 9 ليس لك من الأمر 
ل 

قال أبو جعفر جعفر : وقال رسول الله صلى الله عليه وسل حين غشيه القوم : 
من" رجل” يشرى لنا نفسه ! 

فحدثنا ابن” جميد » قال : حدثنا سلتمة » قال : حداثبى محمد بن 
إسحاق » قال : حداثى الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن 
معاذ؛ عن محمود بن عمرو بن يزيد بن السّكدّن » قال: فقام زياد بن السكتن 
فى نفر خمسة من الأنصار» وبعض الناس يقول : إنَّما هو عمارة بن زياد 
ابن السكتن » فقاتلوا دون رسول الله صلَّى الله عليه سَلّم رجلا » ثم رجلا » 
يقتلون دونه ؛ حتى كان آخرهم زياد" أوعمارة بن زياد بن السّكن 7 فقاتل 
حى أَتْبتستنه الحراحة » ثم فاءات من المسلمين فكة” ('حستى أجهتضوم (4) 
عنه» فققال رسول” 3 صلى الله عليه وسلم : أدنوه مبى »فأدنوه منه » فوسداه 
قدمه ؛ فات وخد ه على قدآم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتترّس دون ١404/١‏ 


.1١١؟م سورة آل عمران‎ )١( 

( ؟) الأغاف : « زياد بن عمارة بن زياد بن السكن » . 
6 إلفئة : الجماعة . 

0:) أجهضوم : أزالوهم وغلبوم . 


(ه) الأغاق : « من دون » . 


١4٠0/( 


. سيه القوس : طرفه‎ )١( 


كأآهة سنة م 


رسول الله ان لله عليه مِلّم أبو دأجانة بنفسه يقنع الشَّبل فى ظهره 
رقو حر عليه ا ركام التبلء. ور سعد بن أباؤقاصي دون” 
0 فداه أن راس ! حى إنَه ليناولتى ل الهم ما فيه تمئل” ؛ فقول + 
ارم به ! 

بيد فانات امد فال : حدثنا سلمة » عن محمد بن إسحاق» قال: 
حد ثبى عاصم بن عمر بن قتادة 4 أن سول الله صلَّى الله عليه صلم رمى 
عن قوسه حتى اندقتْ سيّتها 22 فأخذها قتادة بن النعمان ؛ فكانت 
عنده » وأصيبت يومئذ عين قتتادة بن النعمان ؛ حبّى وقعت على وجلنته . 


١ 0‏ ابن حميدء 0 


رك ل 0 ش 


فى 
عد اعد لس 


قال أبو جعفر : وقاتتل صعب بن عمير دون رسول الله صلّى الله عليه 
صلم ومعه لواؤه حى قتل ؛ وكان الى أصابه ابن قتميئة”؟2 الليثى . 
وهو يظن” أله سول الله صلى الله عليمكم ؛ فرجع إلى تروك به فال 
قتلت محمد . فلما قتل متصعب بن عبير عبير أعطى رسول الله صلّى الله عليه 
صم لاد عل" بن أ طالب رضى الله عن وات حمزة بن عبد الطلب 
حبى قتل أرطاة بن عبد”) مر يل هاشم بن عبد مناف بنعبد الدار بن 
قصى ؛ وكان أحد النتفر انين يحملون اللّواء » ثم مر به سباع بن عبدالعترى 
الفبعاق 2 وكات بك بألى نيتار - فقال له حمزة بنعبد المطلّلب : هلم 
8 يا بن" مقتطعة البنظور - وكانت أمه أم أنمار مولاة شريق بن حمرو بن 
وهب الثقى" » وكانت خضّانة بمكنّة ‏ فلمًا التقيا ضربه حمزة فقتله » فقال 


(؟) الأغافى وابن هشام : « ابن قبثة » . (8) ساتقطة من رواية الأغاى. 


سنة مأ ااه 
شاه مس إلحيمسو - 0000 ع شسقى.ث 

وحثبى غلام جبير بن مطعم :. والله إنى لانظر إلى حمزة يهذ )١‏ 
الناس بسيفهء ما يمليق”"شيئًا يمر به ؛ مثل الحمل الأورق؛ إذ تقد مى إليه 
سباع بن عبد العرّى » فقال له حمزة : هام إلى" يا بن مقطدّعة البظور ! 


فده تكا ا لها رأمه و ات تعر ا اذا “ريت مقا فد 
فصر 5 هززتث حربى حبى إدأ رصي : 


عليه فوقعت فى لبّته حبى خرجت من بين رجليه » وأقبل نحوى » فغلب 
فوقع » فأمهلته حبى إذا مات جئت فأخذت حربتى ؛ ثم تنحتيت إلى العسكر ؛ 
وم يكن لى بشىء حاجة غيره . وقد قتل عاصم بن ثابت بن أبى الأقلح أخو بى 
عمرو بن عوف مسافع بن طلحة وأخاه كلاب بن طلحة ؛ كلاهما يشعره 9 
سهماً ؛ فيأقى أمّه سلافة فيضم رأسه فى حجرها » فتقول : يا. بنى 0 
أصابك ؟ فيقول : سمعت رجلا حين رمانى يقول : خذها وأنا ابن الأقلح ! 
فتقول : أقلحى ! فنذارّت لله إن الله أمكنها من رأس عاصم أن تشرب فيه 
الخمر . وكان عاصم قد عاهد الله الأ تعس كر ا أبد”ا ا 
فحدثنا ابن” حميد » قال : حداثنا سلمة » قال : حداثى محمد بن 
إسحاق ٠‏ قال : حدثى القاسم ين عبد الرحمن بن رافع ؛ أخو بى عدى بن 


التجار » قال : انتهى أنس بن النضر ؛ عم” أنس بن مالك إلى عمر بن 
الحطاب وطلحة بن عبيد الله ى رجال من المهاجرين والأنصار » وقد ألقوًا 


بأيديهم » فقال : ما يجلسكم ؟ قالوا : قتل محمد رسول الله قال: فا تصنعون. 


باتخياة يعده © قوموا “فووا (إكراما] 9 )حل امات غليه رسول الله-ضلى الله 
عليه وسلم . ثم استقبل القوم ؛ فقاتل حى قتل ؛ وبه سمى أنس بن مالك . 


حداثنا ابن" حميد » قأل : حدثنا سلّمة » غن محمد بن إسحاق » قال : 
حداتى حميئد الطويل » عن أنس بن مالك » قال : لقد وجدنا بأنس بن 


)١ (‏ هذه بالسيف : قطعه . 

( ؟) ما يليق : ما يترك وما يبى . 
() أشعره سهما : خالطه به . 
(4) من الأغاق . 


1/١ 





١. ١ارآا‎ 


6ه سلة * 
الننّضر يومئذ سبعين ضر بة وطعنة فا عرفه إلا" أخته » عرفتته حسن ينانه . 


حدثنا ابن" حميد » قال. :. .حدثنا سلمة » عن محمد بن إسحاق » قال : 
كان أوّل من' عرف رسول الله صلّى الله عليه صلم بعد المزيعة وقول الناس : 
١‏ قنتيل رسولالله صلى الله عليه وسلم» كما حدثى ابن شهاب الزهرى- كعب بن 
مالك » أخو ببى سلمة » قال : عرفت عينيه تزهسران تحت المغلفرء فناديت : 
بأعل صووى : يا معش رالمسلمين أيشروا ! هذا١١)‏ رسول” الله صلّى اللهعليه وس ! 
فأشار إلى" رسول” الله صلى الله عليه :. أن أنصت . فلمًا عرف المسلمون 
رسول” الله صلَّى الله عليه وسلّم نهضوا به » ونيض نحو الشعب » معه عن بن 
أبى طالب » وأبو بكر بن ألى قحافة » وعمر بن الطاب » وطلحة بن عبيد الله 
والزبير بن العوام » والحارث , بن الصمّة» ى رهط من المتلميق 291 فلما أمسين؟) 
رسول اللهصانّى الله عليه وسَلّم فى الشّعب أدركه ألىّ بن خلف وهو يقول : أين 
محمد ! لا نجؤت إن نجوت ! فقال القوم نا وسول الله+ أمعطت هله 
رجل منًا؟ قال : دعوه » فلمنًا دنا تناول رسول الله صل الله عليه وسلّم 
الحربة من الحارث بن الصمة قال : يقول بعض الناس فيما ذكر لى : 
فلمنًا أخذها رسول الصا التدعليه وسلَّم » انتفض بها انتفاضةتطايسرْناعنهتطايكر 
الشعراء(*؟ عن ظهر البعير إذا انتفض بها ؟ ثم استقبله فطعنه ى عنقه طعنة 
تدأد 2*0 منها عن فرسه مرارًا 

وكان أبى بن حلف ‏ كنا حداثنا ابن حميد » قال : حداثنا سلمة ) 
عن عمل 'اين اسحاق عن ا بورغف 
- يلقى رسول الله صلَّى الله عليه سِلَّم بمكّة . فيقول : يا محمد 


إن عندى العسوّد » أعلفه كل" يوم فَرْقا«"2 من ذارة أقتلك عليه ! فيقول 


)١(‏ م : «وهذاكى. ( ؟) اللبر إلى هنا فى التفسير 0 : م١"‏ 2 و2.". 
(م) أمند فى الحبل : رق فيه . 

(:) الشعراء : ذباب أحمر » وقيل أزرق » يقع على الإبل و يؤؤيها أذى شديداً . 
(0) تدأدأ : تدحرج . 

(1) الفرق : مكيال لأهل المدينة يسع ثلاثة أصواع . 


سنة ‏ * 8ه 


رسول الله صانّى اللهعليهوسلَّم : بلأنا أقتلكإن شاء الله . فلما رجع إلى قريش » 
وقد خدشه فى عنقه١١)‏ خسّدأشنًا غير كبير ؟ فاحتقن الدم » قال : قتلبى والله 
محمد . قالوا : ذهب والله فؤادك ؛ والله إن 'بك بأس "١‏ . قال : إنه قد كان 
بمكتة قال الى : أنا أقتلك ؛ فوالله لو بصق على لقتلتى . فات عدو الله 
سرف وهم قافلون به إلى مكلة . 


قال : فلمًا انتهى رسول” الله صل الله عليه وسلنّم إلى فم الشعب » خرج 


ل بن ألى طالب حبى ملا درَقنَتنّه من المسهراس 0" ثم جاء به إلى رسول 


الله صانّى الله عليه وسلّم ليشرب منه ؛ فرح لنا ويك قاف اا يكرت 
منه » وعسل عن وجهه الد م ؛ ؛ وصّب على رأسه ؛ وهو يقول : : اشتد” غضب الله 


5-2 


على من دمى وجنه نبيه . 

حداثنا ابن” حميد » قال : حداثنا سلّمة » قال : حداثى محمد بن 
إسحاق » قال : حد ثبى صالح بن كيسان » عمّن حداثه » عن سعد بن 
ألى وقلّاص » أنه كان يقول : : والله ما حترضت علىقتل رجل قط ما حرصت 
على قتل عنّئبة بن أى وقّاص ؛ وإن كان ما علستة لتسهىم الحلق » 
فيشفا ف قومه ؟ ولقد كفانى منه قول” رسول الله صلى الله عليه وسلم : : «اشتد” 
غضب الله على من دمّى وجه رسول الله» . 

حدثنا محمد بن الحسين » قال : حداثنا أحمد بن المفضل ء قال : 

حدثنا أسباط » عن السٌّدىّ » قال : أتى ابن قميئة الحارى أحد بى الحارث 
ابن عبد مناة بن كنانة » فربى رسولة الله صلّى الله عليه وسلّم بحجتر » 
فكسر أنفه ورباعينته » وشجنّه فى وجهه , فأثقله وتفرق عنه أصحابه» ودخل 
بعضهم المدينة » وانطلق بعضهم فرق ابخبل إلى الصخرة » فقاما عابم , 
وجعل رسول الله صنّى الله عليه وسالّم يداعو الناس : إلى عباد الله ! 





)20020 الأغانى : « خلقه » . 
0 الأغانى : « ما بك بأس » 
في المهراس : ماء يحبل أحد . 


١:١.د/ا١‎ 


حك سنة م 


رم إلى عباد الله ! فاجتمع إليه ثلاثون رجلا » مجماوا يسرووه. يرن بيقية فلي 


١١/١ 


يقف أحد إلا" طلحة سهل بن حُتيف» فحماه طلحة » فرمى بسهم فى 


يده فييستت يتداه » وأقبل أبىا بن ختلف الجتمحى ؛ وقد حلف ليقتان” 
اليه وك لقانب وا اقل : بل أنا أقتله » فقال : يا كناب ٠»‏ أين 
تقر ! فحمل عليه فطعنه النبى على اذ عله زوم ررحي انع / 
ا جرحًا خفيفنًا , فوقع بخور وار الثور ؟ فاحتملوه » وقالوا : 
ليس بك جراحة » فا يجزعك ؟ قال: أليس قال : « لأقتلتّك » ! لوكانت 
رق ومن د الب يك 
ذلك الخرح 

وفشا فى النّاس أن رسول” الله صلّى الله عليه وسلنّم قد قنتل » فقال بعض 
أصحاب الصخرة : ليت لنا رسولا إلى عبد الله بن ألى ؟ فيأخذ لنا أمنة من 
أبى سفيان ! با قوم إن محمد ! قد قتل » فارجعوا إلى قومكه قبل أن بأتوكم فيقتاوكم . 
قال أنس بن النتضر : يا قوم إن كان محمد قد قل ؛ فإن رب محمد لم يقتل. 
فقاتلوا على ما قاتل عليه محمّد : اللهم” أنى أعتذر إليك مما يقول هؤلاه » وأيرأ 
إليك ما جاء به هؤلاء ! ثم شد١'‏ بسيفه فقاتل حتى قتل ؛ ؛ وانطلق رسول الله 
صلى الله عليه نّم يدعو اناس حتى انتهى إلى أصحاب الصخرة + فلمنا 
رأوه وضع رجل” سهمً فى قوسه » فأراد أن يرميته فقال : أنا رسول” الله ؛ 
ففرحوا بذلك حين وجدوا رسول” الله صلى لله عليه وسلَّم حينا » وفرح رسول 
لله صلى الله عليه نّم حين رأى أن" فى أصحابه من' يمتنع به ؟ فلمًا 
اجتمعوا وفيهم رسول” الله صلّى الله عليه وسلّمم ذهب عنهم الحزن ؟ فأقبلوا 
يذ كرون الفتح » وما فاتهم منهء ويذكرون أصحابهم الذين قتلوا » فقال الله 
عر وجل الأنزوقالوا :و إن عتمد) قل قبل » فر جعوا إلى قومكم» : ل( وا حم إلا 
رسول” قد خَلتَ من" قبله ألررسُل* أفإن مات > أو قل لبتم على أغقا بكر" 





(1)1م : «سل سيفه » . 


سنة م خرن 


١ 
.2"74 تقل عل عقي 3 وَسيحزى أله الما كرين‎ 5 


فأقبلأبوسفيان حتى أشرف عليهم » فلمًا نظروا إليه نسوا ذلك الذى كانوا 
عليه وأهسّهمٍ أو يشان فقا وشنول” الله :عيلى الله عليه صلم : ليس لم 
أن يعلرناء الهم إن" تقتسل هذه الفغناءة لا نتن ! 9 نداب أصحابه » 
فرَمسَوهم بالحجارة حى أنزلوهم ؛ فقال أبوسفيان يومئذ: اعل” هسل » حنظلة 
بحنظلة » ويوم” بيوم”"2 بدر :ناوا بودلك حتللة | بن الراهب » وكان جَشْيًا 
فغسسّلته الملائكة ؛ ؛ وكان حنظلة بن ألى سفيان قتتيل يوم بدر ؛ وقال أبوسفيان: 
نا الى ولاعزرى لكم ! فقال رسول الله صللى الله عليه ونم لعمر : قل: الله 
٠‏ مولانا ولاموك لكم . فقال أبوسفيان :أفيك 7" محمد ! أما إنّها!؟' قد كانت 


# مه 


بكم ما أمرت بارلا يدها ل اا الله 


عزّ وجل" إشراف أبى سفيان عليهم» غقال : ا( فأنابَكم عما. ينم نم كيلا 


كر نوا على مَافَانَكم لاما أصَابَك” 4 ١‏ والغم” الأول ما فاهم من الغنيمة 

والفتح» والغم” الثانى إشراف العدوّ عليهم ٠‏ ( كيلا كَرَنوا على َاقاتك)4 كا 
من الغنيمةإوّلا ما سايم (*» من القتلحين تذكر ون . فشغلهم أبوسفيان!". 
قال أبو جعفر : وأما ابن" إسحاق » فإنه قال - فيما حد ثنا ابن حتميد 

قال "«« اسل كنا ملمة نه بين روك لله صلّى الله عليه وم فى الشتعب + 

ومعه أولئك النتفر من أصحابه إذ علَت عالية من:قريش الخبل » فقال رسول” 

لله صلّى الله عليه وسَلم : اللّهم إن لا ينبغى هم أن يعلونا ‏ فقاتل مر بن 

الخطاب وزفظة عه بين الهاجزين تعى الخيطلوك عن الجبل ؛ ربش رس 

الله صلّى الله عليه وسلّم إلى صخرة من الحبل ليعلوها . وقد كان بدن" رسول 


. 1١44 سورةآل عمران‎ )١( 

010 م : «ويوم أحد بيوم بدر » . 

0 م : «فيكم. 

( 4 ) م : «قال :ما إنبا» » وف التفسير « قالوا": نعم » قال» . 
)2 سورة آل عمران ١617‏ . 

(5) التفسير 7 : لا.م اميم 


ل 


لفك سنة * 


الله صلى الله عليه صانم » وظاهر بين د رعتيئن 210 قلما ذهب لينهض لم 
يستطع ؛ فجلس تحته طلحة بن عبيد الله » فنهض حتى استوى عليها "2 . 
حد ثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلّمة » قال: قال محمد: قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه ّم » كا حداثنا يحبى بن عبنّاد بن عبد الله بن 
الزبير » عن أبيه » عن عبد الله بن الزيير » عن الزبير » قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم يقول يومئذ : أوجب طلحة حين صنع برسول الله 


قال أبو جعفر : وقد كان الناس انهزموا عن رسول الله صَلَّى الله عليه 
صلم حى انتهى بعضهم إلى المتى دون الأعوص » وفرّ مان بن عفان 
وعقبة بن عمان سعد بن عمّان ( رجلان من الأنصار ) ؛ حبّى بلغا 
الجللعتب ( جتبلا بناحية المدينة مما بلى الأعوص ) ٠‏ فأقاموا به ثلاثًا ثم رجعوا 
إلى رسول الله صلّى الله عليه وسالّم » فزعموا أن رسول الله صلّى الله عليه ول » 
قال لم : لقد ذهبتم فيها عريضة! . 

قال أبو جعفر : وقد كان حنظلة بن أبى عامر الغسيل » التتى هو 
وأبو سفيان بن حرب » فلمًا استعلاه حنظلة رآه شداد بن الأسود وكان يقال 
له. ابن شسعوب_قد علا أبا سفيان» فضر به شداد فقتله» فقال رسول الله صلى 
الله عليه صلم ال - يعبى حنظلة ‏ لتغسله الملائكة . فسلوا 
أهله : ما شأنه ؟ فسئلتت" صاحبته » فقالت : خرج وهو جدّب حين سمع 
المائعة(*) ؛ فقال ا الله صلى الله عليه صِلّم : لذلك غسلته الملائكة » 
فقال شداد ابن الأسود فى قتله حنظلة : 


َه 7 . ...0 ع 53 
لاحمين صاحي ونقسى بطمنة مثل شع الشمسٍٍ 


. وظاهر بين درعين » أى لبس إحداههما على الأخرى‎ ) ١( 

(؟) الحير فى التفسير /ا : م.م . و.م 

(؟) عريضة » أى واسعة » وانظر الباية م : ,م . ١‏ ( 4) و : « صاحبكما» 
( ه) اللطائعة : الصوت الذى تفزع منه وتخافه من العدو . 


سنة “م 


؟له 


وقال أبو سفيان بن حرب ؛ وهو يذكر صبره ذلك اليوم » ومعاونة ابن 
شعوب شدااد بن الأسود إياه على حنظلة 58 


00 0 اق الى 
ولو شئت حدق كت طمرة 
إن عر 
مكف د 


فازال مهرى 7 حر 


أقاتثهسل؛ وأدّيى يال غالبر 


فتك ولا تر كقالة” عاذل 
أباك وإخواناً له قد ا 
وَل الذى قد كان ذ ال ا 
ون عاتم قراماً نجيباً ومضعباً 
ولوأننى 
فآبُوا وقد أودى الحلائب منهم 
أصابم من لم يكن لدِمام 


,1 و رين 


فأجابه حسان بن ثابت فقال : 
ذكرات الوم الصّيدمن آل هاشم 
عقن أن د 1 
يعحب آل قدت م مهم 
0 لوا عَمرنًا وعثبة وابنه 
)١(‏ الطمرة : الفرس السريعة الوب 


5 أحين التعماء لابن 2 


2ع 


2 وام ا 00 
لدى غدوة حتى دّنت .لغروب 


وأدفي فى بأ كن مييايت 


ولاتشاى عق حيرم وتحيب 


مه 


ان 


وكان لدّى لمجا غير 530 


ري 5 1 0 
عب تانوات وي 





.وام و 3 ع © 
ولست لزور فلته 00 
5 5 200 2 31 
يا وقل سمي بتجيب” ١‏ 
ّ ليقام 5 سل ايج لمم © له 
وشيبة والححاج وأبن حبيب ! 


(؟) مزجر الكلب ل عدت لاعفا الموضع الذى يزجر الكلب فيه . 


و /.أشف نفسى مهم 0. 


(5) القرم : الفحل الكري من الإبل ؟ يريد حمزة . 
0 القرونة : النفس » وق أبن هشام : 
(0) الحلائب 


0 رةه ىم - ع عد ع 
قالوا وقد أدى الجلابيب منهم 


: الجماعات » أو أنصار الرجل من دنى عمه ؟ ورعاية البيت فى ابن هشام : 


م خداب من كي 


)50 أبيات أن سفيان وو جواب حسان ؛ فى ديوان حسان 15-54 


(7) أقصده : رماه . 


١ ١/١‏ :ا 


١:١ ه/١‎ 


”673 سلة م 


إن - #-ه 


غدّاة دحا العاصى علا فراع بضربة م جين زد عدي 
وقال شداد بن الأسود. يذكر يدهعند أنى 'سفيان بنحرب فيما دفع عنه : 
ولؤلا دفاعى يابن حاب ومشبرى لألفيت يَوْم التغف غير مجيبر 
ولؤلا مكرى المَهْرَ بالتَغف ققرت ضباع عَلَيْه أو ضراه كليب 
وقال الحارث بن هشام يجيب أبا سفيان ى قوله : 
* ومازال مهرى مجر الكايين 


وظن” أنه يعرض به إذ فر يوم بدر : 

م وح ا 6 رم عه سمس 
وإنك ل عَايئت ما كان متهم لأبت بقلب مابقيت تيب 
أدىصحن بذ ر أولقامت ترَائِح” عليكء ولم تحفل' مُصَاب بيب 
جزيتهم” يوماً بِبّدْر كمثله على سا بح ذى مَيْمَةٍ 5 


نا اننا 
قال أبو جعفر : وقد وقفت هند بنت عتبة ‏ فيما حدثنا أبن حميد ؛ 
قال : حداثنا سلمة » قال : حدثبى محمد بن إسحاق » قال : حداثنى 
صالح بن كيسان - والنّسوة الّلاتى معها يبلن" بالقتْلى من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . يستجداعتن الاذان والآنوف”! ؛حى اتتخذات 


ل عل كم 


هند من آذان اواك وآنقهم حدما( ؟) وقلائد » وأعطت خدامها وقلائدها 
وقرطتها وحشيًا, غلام جبير بن مسطعم » وبقرت عن كبد حمزة 


. النخيب : الحبان الفزع‎ )١( 

» السابح : الفرس الذى 5 جريه . والميعة : الحفة والنشاط » شبيب‎ )١( 
. أى شاب‎ 

(ع) الأغانى : و الآنف». 

( 4) الحدم : جمع خدمة » بالتحريك ؛ وهى الخلخال . 


سلة # ”0ه 
000 2 أن 5 واس 0 يا 
رسول راك على ساعن يك 


حد تنا" اند مين قال اننا اسه كال ودسداتى مددرة 
إسحاق » قال : حدثتى صالح , بن كيسان » أنّه حداث أن عمر بن اتلعطات 
ا ا ا ا 
على. صخرة ترتجز : بنا » وتذكر ما صنعت بحمزة ! فقال له حسسّان : والله 
إنى لأنظر إلى الحربة تهوى وأنا على رأس فارع - يعنى أطّمه - فقلت : 
والله إن" هذه لسلاح ما هى بسلاح العرب ؟ وكأنّها إِنَّما تجوى إلى حمزة ؛ 
ولا أدرى . أسمعبى بعض قرطا أكفيكموها ؛ قال : فأنشده عُمرٌ بعض 
ما قالت » فال حسان يهجو هندا : 


كَ ري “سيرد 2 2 52 

أشرت' لكاع وكان عَلوتها لومًا ذا أشرت مَم الكفد © 
آذ هه * ادي اسه ره 6- ا 0 

لعن الإله وروا جها معها هند الهنود عظيمة البغلر 


اكه نراقصَة إلى أحُد ف القام مقعبّة على بك © 
بكر تقال لاحَرَاك به لاعن معائبة ولا رخ © 


هه« -ه 


وعصاك انك تتقين بها دفى العحابة هند 7 بالفها60 


نوت لهذ وجرا 0ه 
قرحت عجيزتها وَمَشْرَجهًا من وَأيها نضا عل عر 2 





: ديوانه 554 . لكاع : كنى بها عن هند . وامرأة لكاع : لثيمة » ورواية الأغانى‎ )١( 
. » من الكفر‎ « 

. » الإزقاص : أن يحمل البعير على الحبت وق الديوان : «معنقة على بكر‎ )١( 

(؟) الثفال : البطى ء من الإبل . 

(4) يقال : عصاه استه » أى ليس معه عصا ؛ فهو بحرك استه على المطية حبى تسير . 
والعجاية : العصب يضرب حى يلين . والفهر : حجر ملا الكف . 

(5) النص : ضرب من السير السريع ؛ والقتر » بالضم : الناحية والحانب . 


١:١ ١/١ 


١ 


١؛١م//١‎ 


اين سنة م 
لذ كداق با رزمِيسهَا بلماه تَنضَّحهُ و باللدر 
ا اه بتادرة بأبيك وابنك يوم ذى بذر 
وبتك (المشكرو” ,في دعر وأحيك سن ا 1 
ونسيت ناحشة أَتَيْت بها ياهئك وَيْحَكسْبة الذهرا" 


وتكيق عاط ة بلا ترم هنا ظقْرت بها ولا نطرٍ 
اك 22090 03 شاأه 5-5 2- 25 ' 00-7 
2 الولائدٌُ أنها وَلدَت' وَلدَا صَغيرًا كان من عهر 


قال أبو جعفر : ثم إن أبا سفيان بن حرب أشرف على القوم ‏ فيما حد ثنا 
هارون بن إسحاق قال : حد ثنا مصعب بن المقدام » قال : حد ثنا إسرائيل . 


وحداثنا ابن وكيع » قال : حد ثى أبى » عن إسرائيل » قال : حد ثنا 
أبو إسحاق » عن البَرّاء» قال : ثم" إن أبا سفيان أشرف علينا » فقال : 
أفى القوم محمد ؟ فقال رسول الله صِلَّى الله عليه وسلم : لا تجيبوه؛ مرتين » 
ثم” قال : أف القوم ابن أبى ممُحافة ؟ ثلاثنًا » فقال رسول” الله صلى الله عليه 

: لا تجيبوه » ثم قال : أفبى القوم ابن الحطاب ؟ ثلاثًا » فقال رسول 
لله صل الله عليه ول : لا تجيبوو ء ثم النفت إلى أصحابه » فقال : أما. 
مؤلاء فقد قتلوا » لو كانوا فى الأحياء لأجابوا » فلم يملك عر بن المطاب 
نفسّه أن قال : كذبت يا عدوّ الله » قد أب الله لك ما يخزيك ! فقال : 
اغْل” عيبل ! :اغل هل ! فقال رسول” الله صلَّى الله عليه وسلّم : أجيبوه » 
قالوا : ما تقول ؟ قال : قولوا : الله أعثتى وأجتل” ! قال أبو سفيان : آلا 
نا الى ولا عر لكم ! فقال رسول" الله صلى الله عليه صلم : أجيبه ؛ 
قالوا : ما نقول ؟ قولوا : الله مولانا ولا مول لكم ! قال أبو سفيان : يوم" 





)000 المسته : المضروب فى استه . والردع : الدم . الديوان : « المسلوب بزته » وق ط : 
و ودع » ء وما أثبته من الأغاى . ش 
0 الأغانى : وسيثة الدهر ». 


سئة و 1 غك 


امه 


بيوم بدر » والحرب سججال أب إنكم ستجدون فى القوم مكلا لم مر بها 
وم تسؤفى . 

حداثنا ابن حميد » قال : حداثنا سلمة » عن ابن إسحاق » قال فى 
حديثه : لما أجاب عمس أبا سفيانقاللهأبوسفيان : هلم" يا عمر فقال له رسول” 
الله صلّى الله عليه وسلّم :إيته فانظن ما شأنه ؟فجاءه فقال له أبوسفيان : 
أنشداك الله يا عمرء أقتلنا محمد ؟ فقال عمر : اللهم لا ؛ وإنه ليسمع 
كلامتك الآنء فقال : أنت أصداّق عندى من ابن قتميئة 2١١‏ وأبر؛ لقول 
ابن قميئة لهم : إِننّى قتلت محمد . ثم” نادى أبو سفيان » فقال : إنّه قد 
كان فى قتلاكم مل 7؟) والله ما رضيت ولاسخطت. ولا نبي تولا أمرات 99 , 

وقد كان الحليمزين بان أحو يى الحارث بن :عيذ متنأة وهو يومف 
سيد الأحابيش » قد مر بألى سفيان بن حرب ٠‏ وهو يضرب فى شد'ق حمزة 
بج الرّمح ؛وهو يقول : ذاق* عقسق'!40) فقال الع سس : يا ببى كنانة » 
هذا سيد قريش يصنع بابن عمّه كنا ترون لحما!* ! فقال:اكتمها » فإنَّها 
كانت ل فلم انصرف أبوسفيان و معه نادى: إن” م بدر 
للعام المقبل + فقال رسول” الله صر ى الله عليه وسلّم لرجل من أصحابه : قل 
نعم هى بيننا وبينك موعد . 

م بعك ونبول” لله صلى الله عليه وسلم على" بن أبى طالب عليه السلام » 
فقال : اخرج ف آثار القوم فانظر ماذا يصنعون » وماذا يريدون ! فإن كانوا 
قد اجتنبوا الخيل » وامتطوا الإبل ؛ ؛ فِنّهم يريدون مكنّة ؛ وإن ركبوا الخيل » 
وساقوا الإبل ؛ فهم يريدون المدينة” ؛ فوالّدى نفسبى بيده ؛ لبن أرادوها 
لسرن إليهم فيها ثم لأناجزتهم . قال على" : فخرجت فى آثارهم أنظر ماذا 

. الأغاى : «قمثة». (؟) الأغافى : م إنه قد كان مثل » .والمثل : جمع مثلة‎ )١( 

( ؟) التفسير 1 : و.م 6 .رمي 


(4) ذق عقق » أى ذق جزاء فملك يا عاق ؟ وعقق : معدول عن عاق للمبالفة » كغدر 
من غادر . 


) ه) لحماء أراد وهو قتيل . 





ةة 


ل 


يصتعون + فلما اجعتبوا الحيل وامتطوا الإبل توجّهوا إلى مكة ؛ وقد كان رسول” 
الله صلّى الله عليه لم قال : آم 
عليه السلام : فلما رأيتهم قد توجتهوا!' إلى مكنّة أقبلت أصيح ؛ ماأستطيع أن 
3 ور من الفترّح ؛ إذ 
رأنتهم انصرفرا اي 
أن” 00 قال : مسن رجل” ينظر 0 
سعد بن الربيع ؟ ‏ وسعل ألخحى , ببى الحارث بن الحزرج - أفى الأحياء هو 
أم فى الأموات ؟ فقال رجل من الأنصار : أنا أنظرلك يا رسول الله ما فعل ؛ 
فنظر فوجده جريحًا فى القتلى به رمق » قال : فقلت له : : إن رسول الله 
صلى الله ام أمرنى أن أنظر له : أف الأحياء أنت أم فى الأموات ؟ 
قال : فأنا فى الأموات» أبلغ' رسول” لله عنى اسلام » وقل له إن عد 
3 0 حادم خير ها جى بي عن أمته » وأبلغ على 
كم عند الله إن خلفين ا ا 
-- 0 أبرح حتى مات ؛ ؛ م را الله له 
ا ا ب 
ومثل” به ع فجدع أنفه وأذناه . 

حداثنا ابن" حميد » قال : حداثنا سلّمة » عن ابن إسحاق » قال : 
فحدثى محمد بن جعفر بن الزبير» أن رسول" الله صلى الله عليه وسلم حين 
رأى بحمزة ما رأى » قال : لولا أن تحزن صفيّة أو تكون سنّة من بعدى 
لركته حبى يكون ق أجواف السباع وحواصل الطير ؛ ولأن أنا أظهرنى الله 


على قريش فى موطن من المواطن لأمثلن” بثلاثين رجلا منهم ؛ فلم رأى 


2 و:ونأخف». (؟) م : «وجههوا».‎ )١( 


سنة أ ١‏ 1 خرن 


المسلمون حزن رسول الله صلَّى اللهعليه وسلَّم وغيظه على ما فتعل بعمله » 
اسداس و 2م 


0 انان ليرا علوم نبو إن بغر لجان بهم مثلة” لم يمثلها 


حداثنا ابن" حميد » قال : حدثنا سلتّمة » قال : حداثنا محمد بن 
إسحاق ؛ قال : أخبرفى بريد بن سفيان بن فروة الأسلمىَ » عن محمد بن 
كعب القتْرَظىّ » عن ابن عباس . قال ابن حميد » قال سلمة : وحد ثى 
مممد بن إسحاق » قال : وحلثى الحسن بن عتمارة » عن الحكم بن عتيبة » 
عو مس عن ابن عبائن قال : إن الله عز وجل أزل فى ذلك من قول 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وقول أصحابه إن اقم تعاقبوا بمثل 
0 بو وَلَينَ صَبر” م" م للصّابِرٍين 4” يرن آخر السورة » 

فعففا رسول” دعن اشعله وبل سور وى 2ن المت 

قال ابن إسحاق : وأقبلت' ‏ فيما بلغنى - صفييّة” بنتُ عبد المطّلب 
لتنظر إلى حمزة ‏ وكان أخاها لأبيها وأمها ‏ فقال رسول” الله صلّى الله عليه 
لم لابنها الزبير بن العوّام : القتها فارجعها » لا ترى ما بأخيها . فلقيها 
الزبيرفقال لا : يا أمّه ؛إن” رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يأمرك أن ترجعى » 
فقالت : لم » وقد بلغى أنه مثشل” بأخى وذلك فى الله قليل ! نما أرضانا بماكان 
من ذلك ! لاحتسبن ولأصبرن” إن شاء الله . فلمًا جاء الزبير رسول الله صلى. 
الله عليه وسلم فأخبره بذلك » قال : ل سبيلها » فأتتئه” فنظرت إليه وصّلدتْ 
عليه ؛ واسترجصستا واستخفرت له ؛ ثم أمر رسول الله صصلى الله عليه وملم: به 
فدفن. 

جدائنا أبن" حميد » قال : حداثنا سلكمة » قال : فحداثبى محمد بن 
إسحاق » قال اليثم ىلتعا قار سان جو كان لامينداة رفك 
عبد المطّلب خاله حمزة ؛ وكان قد قد مثل به كا مشّل بحمزة ؛ إلا" أنه 





. ١١١ سورة التحل‎ )١( 


١:1 /١ 


1/١ 


1/١ 


ثنمنام سنة * 


+ هده 


لم يقر عن كبده ‏ أن" رسول” الله صلّى الله عليه صلم دنه مع حمزة فى 
بره » وم أسمع ذلك إلا” عن أهله . 

حداثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلّمة » قال : خدائنى محمد بن 
إسحاق » قال : حد ثبى عاصم بن قتادة » عن محمود بن لتبيد» قال : لما 
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد وقع 27 حُسَيئل بن جاب زهو 
اليمان أبو حذيفة بن اليمان - وثابت بن وقنش بن زعوراء فى الآطام مع النساء 
والصبيان » فقال أحداهما لصاحبه ؛ وهما شيخان كبيران : لاأبالك ! ماتنتظر؟ 
فوالله إن* ببى لواحد منّامن عمره إلا" ظلم'ء ء حماره'" ؛إنّما نحن هامة اليوم!”) 
أو غّد ؛ أفلانأخذ أسيافنا » ثم نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم » لعل الله 
عزّ وجل يرزقنا شهادة مع رسول الله صلّى الله عليه وسانّم ! فأخذا أسيافهما » 
ثم خرجا حتى دخلا فى النّاس » وم يُعلّم بهما ؛ فأمنًا ثابت بن وقئش 
فقتله المشركون » وأما سيل “بن جابر» اليسمسّان » فاختلف عليه أسياف 
المسلمين فقتلوه ؛ ولا يعرفونه . فقال حذتيفة : أبى ! قالوا : والله إن" عرفناه . 
وصدقوا » قال حذيفة : : ينفر الله لكم وخز أرحم الراحمين ! فأراد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن هم ؟افتصداق داق بديتةٍ على المسلمين » 
فزادته عند رسول الله صل الله عليه وسلّم يرا : 


حداثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلّمة» قال: قال محمد بن إسحاق: 
عد ني عاض ين كن إن قنادة + أن رجلا منهم كان يد'عى حاطب بن 
أن تن ركد لين يك لش يدير ليده سبل يرت بو 
أحد : فأتى به إلى دار قومه وهو يموت ؟ م إليه أهل” الدار ؛ 
فجعل المسلمون يقولون من الرجال «النساء : أَبْشرٌ يا بن حاطب بابحنة » 


.2 كذا فى مء وق الأغاق : «بجم‎ )١( 
» (؟) ظمء الحمار : ما بين الشر بتين له ؛ وليس شىء من الدواب أقصر ظمئاً من الحمار‎ 


يرد الماء كل يوم فى الصيف مرتين . 


)2 هامة أليوم 2 أى سنموت اليوم أو غدا . 
( 4 ) وداه » أى أدى ديته . 


سلة "ا ااه 
قال : وكان حاطب شيخًا قد عسا ١١‏ ف الخاهلية » فنتجم يومئذ نفاقه» 
فقال :بأ شىء تبششرونه» أبجنّة من حرمل« ! غررنام والله هذا الغلام من 
نفسه » وفجعتمولى به ! 

حدئنا ابن" حميد » قال : حداثنا سلمة قال ليدانق عمد ابن 
إسحاق © عن افع و راد » قال : كان فينا رجل” ألى ليق 
لا يُدرى من أين هو » يقال له قبرْمّان » فكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم يقولإذا ذ كبر له : : إنه امن ' أهل النار؛ فلم كان يوم أحّد » قاتل 
قتالا شديد"! » فقتل هو وحده مانية من المشركين أو تسعة ؛ وكان شهمًا 
شجاعًا ذا بأس ؛ فأثبتته الحراحة » فاحتمل إلى دار ببى ظفر . قال : 


فجغل رجال” من المسلمين يقولون : والله لقد أبليت اليوم يا قنّزمان ؛ فأبشر ! 


قال : بم أبشر ! فوالله إن قاتلت إلا" على أحساب قوبى ؛ ولولا ذلك ما قاتلت ؛ 
فلمًا اشتدتت عليه جراحته » أخذ سهمًا من كنانته فقطع رواهشه فتزفه 
الدم فات؛ فأخبر بذلك رسول الله صل الله عليه وسانّم » فقال : أشهد 
أتى رسول” الله حقدًا ! 

وكان ممّن قل يوم اعد سيق التهردى : وكان أحد ع تقل 
ابن الفيطيتون » لما كان ذلك اليوم قال :با معشسر مهود ؟ والله لقد علمتم أن" 
نصر محمد عليكم لتحق . قالوا : إن" اليوم يوم السبت » فقال : لاسبت» 
فأخذ سيفه وعداته » وقال : إن أصبت فالى محمد يصنع فيه ما شاء.. ثم 
غدا إلى رسول. الله صَالَّى الله عليه سَلّم فقاتل معه حى قتل ؛ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فيما بلغغى : مسُخْيرِيق خير مهود . 


حدثنا اى حفيك :+ قال : حداثنا سلمة » قال : حداثبى محمد بن 
)١(‏ عساء أى كبر وأسن 


إلا ذاك , 


١: غ١‎ 


(؟) قال السهيل : « يريد الأرض الى دفن فيها؛ وكانت تنبت الحرمل : أى ليس له جنة ' 


فرك : ملة # 


إسحاق » قال : وقد احتمل ناس” .من المسلمين تلام إلى المدينة كتوم مها 
م نهى رسول الله صلى. الله عليه وسلّم عن ذلك » » وقال :. ادفاو حيث 
رع : 


حداثنا ابن" حميد © قال :د ثنا سلتمة ع عن محمد بن إسحاق » قال: 
جدئى أبى إسحاق بن يتسار » عن أشياخ من ببى سلمة » أن رسول” الله 
صلَّى الله عليه الم قال يومئذ حين أمدر بدفن القتثل : انظروا عمرو بن 
الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام . فإنهما كانا متصافيتيئن ف الدنيا » 
فاجعلوهما فى قبر واحد. قال : فلمنًا احتفر معاوية القناة أخرجا وهما ينثئيان7١)‏ 
كأنا دفنا بالأمس . 

قال : ثم. انصرف رسول” الله صلَّى الله عليه وسانّم راجعنًا إلى المدينة » 
0١‏ فلقيتتله حسمنة” بنت جحش - كا ذكر لى ‏ فنعى لها(" أخوها عبد الله بن 
جحش » فاسترج-عست واستغفرت" له» ثم نعى لها خالا حمزة بن عبد المطلب» 
فاس جعت واستتقرات له + م تحبى لها زوجها مصعب بن عمير » فصاحت 
وولوات » 5 سول" الله صل الله عليه وسلم : : إن” زج 7" المرأة منها ليمكان؛ 
راع :من تدكها عند أحيها وتتالها' »:وصيانعها عل وها : 
قال : ومر رسول الله صلئ الله عليه وسلم بدار من دور الأنصار من بى 
عيد الأشهل وظفر فسمع البكاء والنوائئح على 3 قتلاهم ؛ فذرفت 
عينا رسول له صل ال عي متم فكى م قال : لكن” حمزة لابواكى له ! 
لما جع سعد ين معاذ وأسيك بن احير إلى دار ببى عبد الأشهل أمر 
نساءهم أن يتحز من ثم يذهين فيبكين على عم" رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

حد ثنا اين” حميد » قال: حد ثنا سلمة » عن محمد بن إسحاق» قال: 

حد ثى عبد الواحد بن أبى عون» عن إسماعيل بن محمد بنسعد بن أبى وقاص ؛ 
)١(‏ م : «يتشنيان » . 


)2 م#: دإلما». 
ع6 م: «لزوجء». 


ولك وفك 


0 وأبوها 0 ا 06 4 فلما عا 
لحاقالت : فا فعل رسول الله صلّى الله عليه وسلم ؟ قالوا : خيرًا يا أما فلان ؟؛ 
هر يعاق كا تحن تالت أرنيه حتى أنظر إليه » فأشير لها إليه 
حتى إذا رأته قات + كل مصيبة بعدك جتئل” 03١‏ ؟ 
سيفه ابنتة ا اغسلى عن هذا وه ا 026 00 عليه 
لخادم اسقة وال : وهذا فاغسلى عنه ؛ فوالته لقد. صدققى اليوم . فال 
رسول” الله صلّى الله عليه صلم “لان كنت صدقت القتال لقد صدق 
ملك مهل )بن نيفق وأبو دجانة سماك بن خصرشة ع رعو أنه عل ب 
ا ل ف 1 
كر موقت ىش لخد وطاعةٍ ربر ا ا 
وسينى بكَفى كاشاب 2 أَحِذ به من عاتق وص 


> يرم س اه ضصانا 


فازلت حتى فض رَبىجموعهم ١‏ وحتى شفينا 00 0 


سك 4 ا الم له فإذا امرأة ؟ 
فأكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة - وقال 
أبو دا ججانة : 


. 6ع 


أنا الى عامّدتى خَيلى ونحن بالسّفح لدَى التخيلٍ 
ألآ أقوم الدَهْرَ فى الكيول أضرب ش سيف ألم ا 





. الكيول : آخر الصفوف فى الحرب‎ ) ١ ( . جلل ء أى صغيرة » وهو من الأضداد‎ )١( 


١/١ 


١/١ 


تلن 20 كك 


[غزوة جمراء الأسد ) 

وكان رجوع رسول اك صل الدعله وم إن المدينة بوم السبت؛ وذلك 
يوم الوقعة بأحمد ؛ فحدثنا ابن حميا.» قال : حد ثنا سللّمة » عن محمد بن 
إسحاق » قال : حد ثهى حسين بن عبد الله » عن عكترمة » قال : كان 
يوم أحند يوم السّبثك ؛ النتصف من شوال ؛ فلمئًا كان الغد” من يوم 
أحد ‏ وذلك يومالأحد للست عشرة ليلة خلت من شوال - أفن” مؤذان” 
رسول الله 5 الله عليه وسلّم ىَْ الناس بطلب العدو ؛ وأذان مؤذله + ألا" 
يخرجن معنا أحد إلا" من" حضر يومنا بالأمس . فكلّمه جابر بن عبدالله بن 

مرو بن حرام » فقال : يا رسول الله » إن" ألى كان خلّفنى على أنخوات لى 
عي ا ل : يا ب إن لا ين ل ل لك أن رد ا ا 
لا رجل فيهن” » ولست بالذى أوثرك بالجهاد مع رسولر الله صللى الله عليه 
صلم على نشسى ؛ فتخلف على أخواتك . فتخدّفت عليهن” . فأذن له 
زسول” اله صلى الله عليه وم » فخرج معه ؛ وما خرج رمول” الله صلى 
و مر هينًا للعدو ؛ وليبلتغهم أله خرجفى طلبهم ؛ لبظتوا به قوةء 

ارد ١‏ وأن” الذى أصابهم لم بوهينهم عن عدوهم . 


حد ثنا ابن” هه :ان : حد ثنا سلدمة » عن محمد بن إسحاق )2 
قال : فحد ثبى عبد الله بن خارجة بن زيد , بن ثابت 4 عن أى الاق عق 
عائشة بنت عمان » أن” رجلا من من أصحاب رسول. الله صل الله عليه وسلّم 
من ببى عبد الأشهل كان شهد أحّد! » قال : شهدت مع رسولٍ الله صلى 
الله عليه وسلّم أنا وأخلى » فرجعنا جر يحتيئن .+ فلمًا أذتن.مؤذتن” رسول 
الله صلى ى الله عليه صلم بالحروج فى طلب العدو” » قلت لأخى وقال لى : 
أتفوتنا غزوة مع رسول الله صا ى الله عليه وسلّم ! والله ما لنا من دابّة نركبهاء 
وما ما إلا جريح ثقيل ؛فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسِلنّم - وكنت 
أيسر جرح منه - فكنت إذا غلب حملشه عقئية!٠‏ ومشى علقابة ؛ حل 





00 العقبة » بالضم : النوبة 


سنة م ومهةم 


انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون » فخرج رسول” الله صلّى الله عليه صلم » 
حَّى انتهى إلى ححَمْراء الأسد ؛ وهى من المدينة على تمافية أميال» فأقام بها 
ثلاث : الاثنين » والثلاثاء » والأر بعاء » ثم رجع إلى المدينة . 

وقد مر به فيما حداثنا ابن” حّميد » قال : حداثنا سلمة » عن ابن 
إسحاق ٠»‏ عن عبد الله بن ألى بكر بن محمد بن > عمرو بن حزم - معبلد” 
الختزاعى » وكانت م عيبة 2١١‏ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بتهامة» صفلقتتهم ' ') معهءلا يخفون عليه شيئئًا كان بها ومعبد 
يومعذ مشرك - فقال : :يا حمسّد ؛ أما واللّه لقد عن علينا ما أصابك فى أصحابك ؛ 
ولد دنا أن اه أكان غناك يوم ! ثم خرج من عند رسول الله صلى الله عليه 

تاه لله تلن آنا سفيان بن حتررب ومن معه بالروحاء » 
وقد أجمعوا الرّجعة إلى رسول الله صل الله عليه صِلم لأ وأصحابه » وقالوا : 
أصبنا حند أصجابه وقادتهم وأشرافهم ؛ ثم رجعنا قبل أن نستأصلهم ؛ ب لنكرن 
على بقيتهم ؛ 4 فلتقرغسن” متهم فلمنا راع أبن عفان مسد[ 6 قال 
ما وراءك يا معبد ؟ قال : .محمد قد خرج فى أصحابه يطليكم ف جبع, م 
أر مثله قط" ؛ يتحر قون عليكم اتبخرفا ؛ قد اجتمع معه من كان تخلف 
عنه ى يومكم » وندموا على ما صنغوا » فيهم من الحنق ع يكم شىء لم أر 
مثلّه قطة . قال : ويلك ما تقول ! قال : والله ما أراك ترتحل حى ترى نواصى 
اليل . قال ارد ان اعم لكر في شان رزوت » قال : 
فإِنّى أنهاك عن ذلك » فوالله لقد حملن ما رأيت على أن قلت فيه أبياننًا من 
شعر » قال : وماذا قلت ؟ قال : قلت: 


- ا عه 2 م ع 
20-0 مر الأصْوَات رَاحكت إذسالت الأرئض بالجر'د الأباببلي” 


. عيبة الرجل : موضع سره‎ :) ١( 

(؟) ساقطة من رواية الأغافى . 

0 فى الأغانى : « للستأصل شأفهم ». 

(4) تمد ا والحرد : جمع أجرد ؛ وهو الفرس القصير الشعر . 
والأبابيل : الماعات . 


ةا 





١ 


١؛”١/1‎ 


كله : سلة © 
م 00 ا عر 0 0 ل 5 م 
تردى بأشد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا خر'ق معازيل 
فظلت” عَدْوًَا أنه الأراضٌ مائلةً لما سَمَوًا برئيس غير مخذول 
فقلت وَيلَ ابن حر'ب من لقايكُم إذا تشَطسَطَت البَطحاد بالجيل0؟! 
0 قد اع 5 : 2 . ا" رمك وى 
إنى نذير لأهل البئل ضاحية لكل ذى إرابة. منهم ومعقول 
0 ع سلسم ٠‏ ل دار 56 
من جيش أحمد لا وخش قنا بله وليسّ يُوضَف' ما أندّرات” بالقيلة"؟ 


قال : فثتى ذلك أبا سفيان ومسن' معه . ومسر به ركب من عبد القيس » 
فقال : أين تريدون ؟ قالوا : نريد المدينة » قال : ول ؟ قالوا : نريد الميرة » 
قال : فهل أنم مبلغون عنى محمّدًا رسالة أرسلكم با إليه » وأحمّل لكم 
إبلكم هذء غد! زبيبًا بعسكتاظ إذا وافيتموها ؟ قالوا :نع تقال ا 
فأخبروه أنا قد أجمعنا المسير إليه وإلى أصحابه ؛ لنستأصل بقينّتهم.فر الركب 
برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد ٠»‏ فأخبروه بالذى قال 
أبو سفيان » فقال رسول” الله صلَّى الله عليه وسالّم وأصحابه : حسبنا الله 
ونعم الوكيل ! 

قال أبو جعفر : م انصرف رسول الله صلى الله عليه صم إلى المدينة بعد 
الثالثة ؛ فزعم بعض أهل الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسام ظفر فى 
وجهه إلى حمراء الأسد بمعاوية , بن المغيرة بن ألى العاص» وأى عرة الممتحى ؛ 
وكان رسول الله صلى: الله عليه وسلم خف على المدينة حين خرج إلى حمراء 

الأسد ابن أم” مكتوم . 


. تغطمطت : اضطريت . والحيل : الآمة وكل صئف من الناس‎ )١( 

(؟) ف الأغاى : « لأهل السيل » ؛ والسيل : من أسماء مكة . ضاحية : علانية . المعقول 
العقل . ١‏ 

ضرع فك : رذالة الناس وصغارهم . والقتايل : جمع قنبلة ِ وهى الطائفة من الناس . وق 
الأغانى : و تنابلة » . 


سئة م باه 0 

وفى هذه السنة ‏ أعبى سنة ثلاث من الهجرة ‏ ولد الحسن” بن 
على" بن أنى طالب فى النصف من شهر رمضان . 

وفيها علقت فاطمة بالحسين صلوات الله عليهما. وقيل : لم يكن بين 
ولادتها الحسن وحملها بالحسين إلا" خمسون ليلة . 

وفيها حملت -. فيما قيل - جميلة بنت عبد الله بن ألىّ بعبد الله بن 
حنظلة بن ألى عامر فى شوال . * 


سنة 4 


ذكر الأحداث الى كانت فى سنة أريع من الهجرة 
[ غزوة الرجيع ] 


ثم دخلت السنة الرابعة من الحجرة » فكان فيها غزوة الرجيع ى صفر. 
وكان من أمرها ما حدثى به ابن حنُمسَيدء قال : حد ثناسلمة؛ قال: حد ثى 
محمد بن إسحاق » عن عاصم بن عمر بن قتادة ؛ قال : قدام على رسولٍ 
لله صلّى الله عليه صلم بعد أحند رمئط من عتضل والقارة''' فقالوا له: 
با رسول” الله ؛ إن فينا إسلامًا وخيرًا ؛ فابعث معنا نفرًا من أصحابك 
يُفقسهوننا!" فى الدين » ويقرءوننا!"2 القرآن » ويعلموننا!'شرائ تع الإسلام . 
فبعث رسول الله صلّى الله عليه وسانّم معهم نفرًا ستلّة من أصحابه : مسرثد بن 

١١‏ التق المترى ليق مله بق عيك الطلت » وخالد ب بن البكيئر حليف 
بى عدئ بن كعب » وعاصمر بن ثابت بن ألى الأقلح أخا ببى عمرو بن 
ل ع لس تسيو ل مر 
عرف » وزيد بن الد ثنة أخا ببى بياضة بن عامر » وعبد” الله بن ظارق 
حليفا لبنى ظفرمن بلى . 

وأمّر رسول” الله صلَّى الله عليه وسابّمِ على القوم مرنّد بن أبى مرئد » 
فخرجوا مع القوم » حو إذا كانوا على الرججيع ( ماء لهذيل بناحية من الحجاز 
ع ماو الهداأة ) غدروا بهم » فاستصرخوا(؟2 عليهم هذايلا ؛ 0 

. يسرع القوم” وهم فى رحالم إلا بالرجال : فى أيديهم السيوف » قد غسشوهم‎ ٠ 
فأخذوا أسيافهم ليقاتلوا؟ 'القوم» فقالوا لهم : إنّا والله ما نريد قتدكم ؛ ولكنا‎ 


)١ (‏ قال ابن هشام : « عضل والقارة : من المون بن خزيمة بن مدركة » . 
02 ل م لضا وإثياتها على أن تكون 
الحملة صفة لنفر . 
(م) استصرخوا : استنصر وآ . 
( 4) ابن هشام : « ليقاتلوم ». 
يرك 





سلة 4 4ه 


ريد أن نصيب بيكم شيا من أهل مكل » ولكم عهد اله ويثافه أله نقتلكم . 
“نقاأما مرئك وخالد نه اكير وقامم بن ثابت بن أى الأقلح » فقالوا: والله 
اخ سر عي ررد هادا ااا هتاه أحى ارد جديها . 

وأمنا زيد , بن الدئنة ونمبتيُب بن عد وعبد الله بن طارق فلانوا ورقا 


3 


ورغبوا فى الحياة » فأعطوًا بأيديهم 217 » فأمسر سر وم 1 خرجوا بهم إلى مكة 


ليبيعوهم بها حبى إذا كانوا بالظّهران ##اترع عبد ال ا 


من القران2"9) 1 أخذ سيفه واستأخر عنه القوم » فرموه بالحجارة حي 
قتلوه » فقيراه بالظهرا ان . 

وَأمَا يتك بن علد وزيذ بق ٠‏ الداثنة » فقداموا بهما مكنّة » فباعوهما 
لد عبد إن ان رفي لبد ل 
الحارث بن عامر بن نوفل ‏ وكان حجير أنما الحارث بن عامر لأمّه ‏ ليقتله 
بأبيه » وأمنا زيد بن الدائنة» فابتاعه صفئوان بن أمية ليقتله بأبيه أميّة بن 
خلف » وقد كانت هُذيل حين قدُتل عاصم بن ثابت قد أرادوا رأسه ليبيعوه 
من سُلافة بنت سعد بن شْهَيئّد » وكانت قد نذرت حين أصاب ابنها يوم 
الحد. 2 لي قدارت اخلن. رامن عاصم لتشربن تحب قير 
الد بر ”؟2 . فلما حالت بينهم وبينه » قالوا : دعوه حى يمنْسِى فتذهب عنه » 
فتأخذه ». فبعث الله الوادى . فاحتمل عاصما فذهب به » وكان عاصم قد 
أعطى الله عهدا ألا" مسه مشرك” ابدارل مول ترك ابد اع 
منه . فكان عمر بن الخطاب نشول عق بلغ ع أن الك مر فته اعهيا + 
لحفظ الله العبد المؤمن ! كان عاصم نذر ألا" يمسّه مشرك » ولا يمس مش ركنا 
أبدا فى حياته » فنعه الله بعد وفاته كما امتنع منه فى حياته 0 


. أعطوا بأيدييم : انقادوا . (١؟) القران : الحبل ير بط به الأسير‎ )١( 

| . الدبر : الزنايير والتحل‎ )١( 

( 4 ) يقال : فلان يتنجس ؛ إذا فعل فعلا مخرج به عن النجاسة » كا يقال : يتأثم و يتحرج 

ويتحنث ؛ إذا فل فعلا خرج به عن الإثم والحرج والحنث . 

(0) سيرة ابن هشام + : 5190 ع مهل ء الأغاق ‏ 5 ب وعم سن ررم 
( طبعة دار الكتب) . 


١1/1 


١:؟هر١‎ 


66 ش 1 سلة 4 

قال أبو جعفر : وأما غير ابن إسحاق » فإنّه قص” من خبر هذه 
الندية غير الذي قضه سل اك ها كد كا انق كر بي 
قال : حد ثنا جعفر بن عون العمرى » قال : حد ثنا إبراهيم بن إسماعيل » 
عن عمرو - أوعمر ‏ بن سيد » عن أبى هريرة » أن" رسول” الله صلى الله 
ا 0 عاصم بن ثابت» فخرجوا حى 
إذا كانوا با لهند" أة ذا كسروا ل من هذايل + يقال لم :. بثو ايحبان » 

فبعنوا إليهم ماثة رجل رامين ؟ فوجذوا مأكتلتهم حيث أكلوا التثمر » فقالوا : 
هذه وى برب ) 5 ايزا آثارهم ؛ حبى إذا أحس” بهم عاصم وأصحابه 
التجئوا إلى جبل » فأحاط بهم الآخرون » فاستتزاوم ‏ » وأعطهم العهد” ؛ 
فقال عاصم : ول لاأؤل على عهد كافير» اله أخبر نبيك عدا .. ونزل 
إلبهم ابن الدائتة البَياضىّ » وختبيب » ورجل آخر » فأطلق القوم أوتار 
تمه 00 أو ثقوهم » فجرحوا رجلدة” من الثلاثة ئة ع فقال: هذا والله أول 
الغتدر ؛ وا لا بعكم . فضر بوه فقتلوه » وانطلقوا بخبيب وابن الداثنتة إلى 
مكنّة » فدفعوا خحبيبًا إلى ببى الخارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف » وكان 
خبتيب هو الذى قتدّل الحارث بأحند ؛ فبينما خسرتيب عند بنات الحارث ؛ 
إذ استمان من تنص جثانت الاريك موق تيون با لقتل فادرا اللرأة جد 
وها صبى دارج - إلا" بخبيب قد أجلتس الصبىّ على فتخذ ه » والموسى ى 
يده » فصاحت المأة » فقال بيب : أتخشين أنى أقثله ! إن" الغدر 
لسن من تقأننا': قال فقالت' المرأة بعد : هاارايت أسيرااقط خيرا من حيبي 
لقد رأيته وما بمكنة من ثمرة ؛ وإن فى يده لقطفًا من عنب يأكله ؛ إن كان 
إلا" رقنا رزقه الله خيسيبا . 1 

وبعث حى من قريش إلى عاصم وتوا من لحمه بشىء » وقد كان 
لعاصم فيهم آثار؛'" بأحد ؛ فبعث الله عليه دبرا » فحمّت اتحمه» فلم 


)١(‏ يستحد : تحلق شعر عانته » وف اللسان ‏ حدد : «وق حديث خبيب أنه استعار 
مويبى استحد بها ؛ لأنه كان أسيراً عندهم وأرادوا قتله لثلا يظهر شعر عانته عند قتله » . 
(؟) آثار : جمع .ثأر على القلب . 


ه:١‎ ١ غ‎  ةنس‎ 


يستطيعوا أن يأخذوا من لحمه شيئًا » فلمنا خرجوا بختّبيب من الحرم ليقتلوه ٠»‏ 


قال 0 3 صل ين 04 فب ركوه فصلى سجدتين 2( و اه أن 
قنتل صبرا أنيصلى ركعتين. ثم قال خسبتيب : لولا أن يقولوا جتز ع لزدت » 
وما أبالى : ٠‏ 


'وذلك فى ذات للإله وإن يمَأْ ارك على أوصال شلو تمرّع”" 


اللهم الي عدداء وخذه, بداد |0ذ) : 
3 خرج. به أبو سروعة بن الحارث بنعامر بن نوفل بن عبد مناف ؛ 
قضربه فقتله!"' . 


* انا 


حداثنا أب وكثريبء قال : حد ثنا. جعفر له بن اتماعيل» 
قال : وأخبرنى جعفر بن عمرو بن أميّة » ن أبيه 6 عن ن جداه » أن رسول” 
الله صلَّى الله عليه وسلنّم بعثه وحداه 0 فجئ ت إلى خشبة 
خبسيب وأنا ترف العيون » فرقيت فيها فتحللات كا فوقع إلى 


: صدره‎ )١( 


م قواه ها أرحوة إذاءينك سسلنا د 
يات ما نام العا ل م ل : «وبعض 

أهل العلم بالشعر ينكرها له » . 

(؟) فى ذات الإله » أى فى طاعته وطلب رضاه . والأوصال : جمع وصل ؛ وهو العضو . 
والشلو: الحسد . 

() أحصهم » أى أهلكهم بحيث لا تب من عددهم أحداً 

(4) خذم بدداً » قال ابن الأثير : «يروى بكسر الباء ؛ جمع بدة ؛ وهى الحصة 
والنصيب ٠‏ أى اقتلهم حصصاً مقسمة لكل واحد حصته ونصيبه » ويروى بفتح الباء » من التبديد ؛ 
ام سفرق ني الققل.» (لهذ بن ولحدرة.. 

( ه) نقلهى الأغال 50:4 62 388. 


شل 





كن 1 سنة 4 


٠40+ /١‏ الأرض» فانتبذت١'أغير‏ بعيد» أمالتفت فلم أر لحبيب رمّة0')؛ فكأتما الأرض 
ابتلعته ؛ فلم تذكر لحبيب رمّة حبى الساعة7". 
2« * د 
قال أبو جعفر : وأما زيد بن الدأثئنة ؛ فإن" صفوان بن أمية بعث به 
كيام 0 ان جمند» كال ا بن ات 06 
رهط من قريش؛ فيهم أبو سفيان مده ته 
ققدم لقتل : أنشداك الله يا زيد » أتحب أن محمدً! عندنا الآن مكانك 
نضرب عنقه » وأنّك فى أهلك ! “قال : والله ما أحب أن" محمدا الآن ى 
مكانه الذى هو فيه تصيبه شوكة” تلؤذيه وأنا جالس ف أهلى . قال : يقول 
أو متاك + “ها رايث ف الناين لخد ايحي أعدا كحن أفيكاب يد 
0 0 1 0 


ذكر الخبر عن عمرو بن أميّة الضمرى" 
إذ وجفه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتل أبى سفيان بن حرب 


لما فل من وجتّهته النبى صلى الله عليه وسلم إلى عضّل والقارة من أهل 

الرجيع » وبلغ خبرهم رسول” الله صلَّى الله عليه وسلّم بعث عمرو: بن أمية 

ا ا ل ل ا 
فحداثنا ابن' حميد » قال : حداثنا سلمة بن الفضل » قال : حد ثى 

شك لكا ين وى لققل زن امسن نا ا أمية 

01 الضَّمْرَِ » عن أبيه » عن جدآه ‏ يعنى عمرو بن أميئّة ‏ قال : قال مرو بن 


ر١1)‏ اجيذ د اتيت 

(؟) ط : وأرمة و » وما أثبته من الأغاق . 
(ع) الأغاف ؛ :م5 2 85م. 
()) الأغال 21 .م . 


سنة + ودان 
أمييّة : بعننى رسول” الله صل الله عليه وسلَّم بعد قتلختبيب وأصحابه» وبعث 
معى رجلا ”من الأنصار » فقال : ائتيا أبا سفيان بن حرب فاقتلاه » قال : 
فخرجت أنا وصاحبى ومعى بعير لى » وليس مع صاحبى بعير » وبرجله علّة . 
فكنت أحمله على بعيرى ؛ حتى جثنا بطن بأجنج ؛ فعقلنا بعيرنا ىق فناءر 
حي لامح ب هنك الحاخي ‏ الك إلى دار ألى سفيان ؛ 
فإ محاول قتلته . فانظر ؛ فإن كانت مجاولة أو خشيت شيئنًا فالحق" ببعيرك 
فاركبه » والحق" بالمدينة فأت رسول” اله صل الله عليه ويم فأعيره المي » 


وخل” على ؛ فإلى رجل عام بالبلد » جرىء عليه » نجيب الاق . . فلميا' 


دخلنا مك ومعى مثل خافية الدسن سين خنجره١!‏ )قد أعددته ؛ إن عانقنى 7؟) 
إنسان قتلته به» فقال لى صاحبى : هل لك أن نبد أ فنطوف بالبيت أسبوعا » 
ونِصالّى ركعتين ؟ فقلت: أنا عر بأهل مكنّة منك؛ إنهم إذا أظلموا كر 
أفنيتتهم » ثم جلسوا بها #.وأنا أغرف نا من 'الفسر من الأيلق:. 1 


قال 0 
صوته : 0 تار" مكّة وقالوا 2 
بعمرو خير ! والَّذى يُحلتف به ما جاءها قط إلا" لشر ‏ وكان عمرو 
رجلا فاتكا متشيطنًا فى الحاهلية ‏ قال : فقاموا ىق طلبى وطلب صاحبى » 
فقلت له : الشّجاء ! هذا والله الى كنت أحذر ؛ أمنا الرجل فليس إليه 
سبيل » فانج بنفسك » فخرجنا نشتد” حتى أصعدنا فى الحبل » فدخلنا فى 
غار » فبتنا فيه لياستنا » وأعجزناهم » فرجعوا وقد استترت دقام بأحجار حين 
دخلت الغار» وقلت لصاحبى : أمهلئتىحتى يكن الطلب عن ؛ فإنهم لله 
ليطلبنًا ليلتهم هذه ويومهم هذا' "اح سوا . قال : فوالله إنى لفيه إذ" أقبلٍ 
عمان بن مالك بنعبيد الله التيمى » يتخي ل ٠”‏ "بفرس له» فلم يزل يدذو ويتخيل 
بفرسه حبى قام علينا بباب الغار . قال : فقلت لصاحبى : هذا والله ابك” مالك ؟ 


)١(‏ و: «ختجراًى. (؟) ابن الآثير : وعاقى» . (ع) و:وغناى,. 
( 4) يتخيل » أى يعجب بنفسه » وق ط : « يختلى » . وف ابن الاثير : « مختل » . 


١ أ/رة؟ة‎ 


١40/١ 


١::١/١ 


045 ش 1 


الله لأن رآنا ليُعلمتن” بنا أهل مكنّة . قال : فخرجت إليه فوجأته بالخنتجر 
تحت التّدى » فصاح صيحة أسمع أهل مكة ٠‏ فأقبلوا إليه » ورجعت إلى 
مكانى » فدخلت فيه » وقلت لصاحبى : مكانك ! قال : وات تبع أهل” مكة 
الصوت يشتد ون » فوجدوه وبه رمق » فقالوا : ويلك” من 7 
مرو بن أمة : نم مات وها أدركوا ما يستطيع أن يخبرهم بمكانا » فقا : 
والله لقد علمنا أنه لم يأت لخيرء ؛ شغلهم صاحبهم عن طلينا ٠‏ فاحتملوه؛ 
ومكثنا فى الغار يوميّن حبى سكن عدا الطلب . م خخرجنا إلى التتنعيم ؛ فإذا 
خشبة” ختبيب » فقال لى صاحبى : هل لك ق خبسيب تمنزله عن خشبته ؟ 
فت : أين هو ؟ قال : هو ذاك حيث ترى . فقلت : نم » فأمهلتى وتتح 
عد قال : وحوله حرس يح رصونه . قال عمرو بن أميّة : فقلت للأنصارئ : 
إن خشيت ت شيئا فخذ الطريق إلى جملك فاركبه والحق" برسول . الله صلتى 
عليه وم :+ لاع ا فاشتددت إلى خشبته فاحتالتنه واحتملته 
على ظهرى ؛ فوالله ما مشيت إلا" نحو أربعين ذراعنًا حتى نذ روا لى » فطرحته؛ 
فا أنسئ وجتبتته حين سقط + فاشعدثوا فى أثرى » فأنعذت طريق ى الصفراء 
فأعلياء , فرجعوا » وانطلق صاحبى إلى بعيره فركبه ؛ ثم أنتى النبى صلى 
عليه صِلمٍ فأخيره أمرنا » لأقبلت أمشى » حتى إذا أ شرفت عل الغليل » 
غليل!١١)‏ ضجنان» دخلت غارًا فيه » ومعى قوسى وأسهمى ؛ فبينا أنا فيه إذ"* 
دخل عل جل من بى اليل بن بكر ء أعور طويل يسوق غنسا له ء 
مسن الرجل ؟ فقلت : رجل من بى بكر » قال : وأنا من ببى بكر » 
ل لام ء وامي» 
ولت" بمسثلم نادف با ولف مرق دين المملمينا 
. فقلت : سو تعم! فم يلبث الأعان أن نام وضطاء فقمت إليه فقاكه 
أسوأ قثلة قتلها أحل” أحدا ؛ قمت إليه فجعلت سية" قوسى فى عينه 
الصحيحة » ثم تحاملت عليها حتى أخرجتها من قفاه . 
قال : ثم أخرج مثل السبلع ؟ وأخدت 1 ميجة كأنى نسر » وكان النصاء 
ا بلد قد وصفه » ثم على ركوبة » ثم على على النقيع ؛ فإذا رجلان 


00 الغليل » واحد الغلان : وعى منابت الطلح » وضجتان : موضع بعينه . 


نه * هه 
من أهل مكة بعدستنهما قريش يتحسسان من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فعرفتهما فقلت : استأسرا » فقالا : أنحن نستأسر لك ! فأرى أحدها بسهم 
فأقتله » ثم قلت للآخر : استأسر » فاستأسرٌ » فأويقته » فقدمت به على 
رسول الله صالّى الله عليه وسلّم . 

حدائنا ابن ميد > قال:: 5-00 عن ابن إسحاق » عن 
سليمان بن وردان » عن أبيه » عن عمرو بن أمينة » قال : لما قدمت المديئة » 
مررت بعشيتخة من الأنصارء فقالوا : هذا والله عمرو بن أميّة » فسمع 
الصبيان قولم » فاشتدةوا إلى رسول الله صلى الله عليه صلم يخبر ونه » وقد 
شددت إبهام أسيرى بوتر قوسي » » فنظر النبئ صالَّى اللدعليه وسلّم إليه فضحك 
حتى بدت نواجذه » ثم سألى فأخبرته الحبر » فقال لى خيراً ودعا لى بخير . 

00 | 

وفى هذه السنة تزوّج رسول”. الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة 
أ " المساكين من ببى هلال فى شهر رمضان » ودخل بها فيه » وكان أصداقها 

تنتى عشرة أوقية ونَشنًا(١)‏ ؛ وكانت قبله عند الطفيل بن الحارث » فطلقها . 

ذ كر خير بر معونة 

قال أبو جعفر : وق هذه السنة - أعى سنة أربع من الهجرة - كان 

من أمر السريئة الى وجلهها رسوك الله صلّى الله عليه صلم » فقنتلت ببثر 

معونة . وكان سبب توجيه النبى صلّى الله عليه وسلم إساهم ليما وجههم لهء 
ما حدثنا ابن” حميد» قال: حدثنا سلكّمة » قال : وحد ثى محمد بن إسحاق» 
قال : فأقام 0 لله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بقيئّة شوال وذا ال#عدة 
وذا الحجنة وا حرم » وولى” تلك الحجة المشركون . 

ثم بعث أصحاب بثر معونة فى صفتر على رأس أربعة أشهر من أحند 3 
وكان من حديثهم ما حد ثى ألى : إسحاق بن يسار » .عن المغيرة بن عبدالرحمن 
ابن الحارث بن هشام » وعبد الله بن ألى بكر بن محمد بن مرو بن حزم , 
وغيرهمامن أهل العلم » قالوا : قدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب 


. النش .: وزن نواة من ذهب ؛. وقيل : هو وزن عشرين درثماً‎ )١( 


١:١ /١ 


١؛:7/١‎ 


سلة 4 


كعه 
الأبحك وكان سودي ىغام بن عتتميةات عل برل اه ف عله 
وسلّم المدينة » وأهدى له هداية » فأبى رسول” الله صلّى الله عليه وسالّم أن 
يقبلها » وقال : يا أبا براء » لا أقبل هديّة مشركء فأسلم إن أردت أن 
أقبل هديتك م عرض عليه الإسلامء وأخيره بما له فيه » وما وعد الله لمؤمنين 
من الشواب » وقرأ عليه القرآن فلم يسام وم يبعلد » شال مه إن” أمرك 
هذا الذى تدعو إليه حس.” جميل » فلو بعثت رجالا" من أصحابك إلى 
أهل نسجنّد فدعتهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك . فقال رسول” الله صلى 
اليو : إى أخشى عليهم أهل نجند ! فقال أبو , داء : أنالهوجار ) 
فابعثهم فليدعوا التّاس إلى أمرك ار الله صلّى الله عليه وسلسم 
المنذر بن عمرو أخا ببى ساعدة المعْنق١١)‏ ليموت فى أربعين رجلا من 
اممانة و عا اسلف منهم الحارث بن المسّمسّة » وحرام بن م لحان 
أخو ببى عدى بن التجار » وعروة بن أسماء بن الصّلت السلتمى 2 ونافع 
ابن بنُديئْل بن ورقاء الخمزاعى » وعامر بن فسهسيرة نوك ألى بكر يال 


سه تت واه 


مسمين من خيار المسلمين!'2 . 

فحداثنا ابن” حميد » قال : حدثنا سلتمة » فال : حداثى محمد بن 
إسحاق » عن حميد الطويل » عن أنس بن مالك » قال : بععث رسول” الله 
صلى الله عليه وسلّم المنذر بن عمرو فى سبعين راكبًا » فساروا حبى نزلوا 
بير متعونة ‏ وهى أرض بين أرض بى عامر وحرة بى سليم » كلا البلدين 
منها قريب » وهى إلى حرة بى سليم أقرب تزلوها. بعة : 
ماحتان بكتاب رسول الله صلّى الله عليه سام إلى عامر ؛ بن الطفيئل » 
حا اه ابطر فى ايه ابح عد اليل الزز ل تسطلدةة .م استصرح عادهم 
بى عامرء فأبوًا أن يجيبوه إلى مادعاهم إليه » وقالوا: إن تحفير أبا براء ؛ 
قد عفد لم عقد "| وجوارا © فاستصرخ عليهم قبائل من بى تلم .: عصية ) 


ورعئّلا » وذ كتوان ؛ فأجابوه إلى ذلك » فخرجوا حى غسَشسوا القوم » فأحاطوا 


. المعنق : المسرع ؛ وإبما سمى بذلك لأنه أسرع إلى الشيادة‎ )١( 
١؟4‎ : ١ (؟) سيرة ابن هشأم‎ 


/لاعّه 


سنة 4 
بهم فى رجاهم ؛ للددارم اجثرا العف كلايع حى عار عن اخرم + 
إلا كعب بن زيد أنخا ببى .دينار بن التنجار » فإنهم تركوه وبه رمق" » 
فار ث1" من بين القتلى » فعاش حتى قتتيل يوم اللمندق . ' 
وكان ى سسرح القوم عمرو بن أمية الضمرئ » ورجل"''من الأنصار 
أحد ببى عمرو بن عوف » فلم يُيئهما بمسُصاب أصحابهما إلا الطثير 
تحوم على العسكر » فقالا : واه إن لهذه الطير لثشأنًا » فأقبلا لينظرا إليه » 
فإذا القوم ى دمائهم » وإذا الخيل الى أصابتهم واقفة . فال الأنصارى 
لعمرو بن أميئّة : ماذا ترى ؟ قال : أرى أن نلحق برسول الله صلى الله ١/4؛؛:١‏ 
عليه سَلَّم فتخبره الحبر » فقال الأنصارى : لك ى ما كنت لأرغب بنفسى 
عن موطن قنُتل فيه المنذر بن عمرو » وما كنت لتخبرف عنه الرجالٍ مم 
قائل القوم حى فقتل » وأخذوا عمرو بن أمية أسيرًا » فلما أخبرهم أنه بن 
منُضّرء أطلقه عامر بن الطفتيل » وجتز ناصيته » وأعتقه عن رقبة زعم أننها 
كانت على أمّه . فخرجعمرو بن أميّة حت إذا كان بالقرقرة من صدر قناة » 
أقبل رجلان من ؛ بى عامر حى نزلا معه فى ظل” هو فيه ؛ وكان مع العامرييئن 
عقد” من رسوك الله صل ى الله عليه لم وجوا لم يعلم به حمرو بن أمينة » 
وقد سألهما حين نزلا: ممّن أنتما ؟ فقالا : من ببى عامر » فأمهلهما حتتى 
إذا ناما عدا عليهما فمئلهما » 'وهويرى أنه قد أصاب ببما ثؤرة ) من 
ببى عامر » بما أصابوا من أصحاب رسول_الله صلى الله عليه وسلم . فلمًا قدم 
ون أمية عا ى رسول الله صل ى ااشظد وه العامة فال 
ل اله صلى الله عليه ول : لقد قتلت قتيلين لأد ينهما : ثم قال رسول 
لماه عله لم : هذا عمل أبى بتراء ؛ قد كنت لهذا كاره'ًا متخوفا . 
فبلغ ذلك أبا بتراء فشق عليه فار عامر إياه » وما أصاب رسول” الله صلى 
1 الله عليه وسلّم بسببه وجواره » وكان فيمن “أصبي عامر بن فهكرة): 
)١(‏ ارتث » أى وقع وبه جراح . 


0 قال ابن هشام : « هو المنذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الخلاج » . 
(؟) الثؤرة : الثأر . ( 4) سيرة ابن هشام ؟ : 4لاا » هلا١‏ 


١؛؛ه]١‎ 


يكن سنة 4 

خراقا ابن كتين > قال لكا ساكنة عن عسه ناسحا 
عن هشام بن عثروة” » عن أبيه » أن" عامر بن الطلفتيل » كان يقول : إن 
البجل منهم لا قتل رأيته رفع بين السمار والأرض حتى رأيت السماء” من 
دونه . قالوا : هو عامر بن فهيرة' , 


حد كا ابن نحبية ان > بعد تنا اصلمة قال شد وى عمد بن 
إسحاق » عن أحد ببى جعفر » رجل من بى جبثار بن سلشمى بن مالك 
ابن جعفر » قال : كان جبار فيمن حضرها'يومئذ مع عامر 2 م أسلم 
بعد ذلك . قال : فكان يقول : مما دعانى إلى الإسلام تا 
منهم يومئذ بالرمح بين كتفيه » فنظرت إلى سنان الرمح حين خرج من صدره» 
فسمعته يقول حين طعنته : فرت والله ! قال : فقلت فى نفسبى : ما فاز ! 
أليس قد قتلت الرجل ! حبّى سألت بعد ذلك عن قوله » فقالوا : الشهادة » 
قال + ققاتك :فان:لعتير الله قال حسان بدثانةه تحر ضبق أن 
0" 

بنى أم البئين د وأنم: من ذَوَانْبٍِ 0 


2 عام ألى براء ليَخفره” »؛ وما خطا كعمثر 
ألا أبلغ ريعة 15 الكتان.. فا آحدد نتف الحد ثان يمد 


أبوك أبو الحرئوب_ أبو براه وخالك ماجد 0 بن سعد 


وقال كعب بن مالك فى ذلك أيضًا : 
تقداطاتت عَماء) كل وجو خفارة ما أجات أبُو براه 


)2010 سيرة أبن هشام ١‏ : هل/ا١ا‏ 

(؟) أى فيمن حضر يوم بر معولة . 

(؟) ديوانه ٠١17‏ .مع اختلاف فى ترتيب الآبيات . 
(؛) المساعى : السعى فى طلب المجد والمكارم . 


أعايرَ عَامِرَ السّوءات قدماً 


> 7ه 6.2 1 
أأخفرت” النى”' وكنت قدما 
فلنقة كدان لحان أنه دواد 


0 0 0 0 0-7 


4 


يجتب الره دم 1 
دعا الْمسْتَفيث ل 7 6م اء ! 
2 اقبي 8 


0 أ صندف” اللقّاء 
ول لتر طلا من ذم الوَفاه 
مه ا 58 


إلى السّواءات تحرى بالمرّاء ! 


ولا" الأملى حا الى الداده 
وداة 7 0 ع ذاء 


اس ل اله بل لدع :اتدل رع لياه 3 فخر عن فرسه .' 


3 70 


فال : هذا عمل أبى بسراء ! إن" مت فدى لعمى ولا د يتبعن به ؛ وإن 


أعش فسأرى رأبى فيما أتى إلى '") 
حداثبى محمد بن مرزوق » قال : حداثنا عمرو بن يونس » عن عكرمة » 
قال : حداثنا إسحاق بن ألى طلحة » قال : حداثى أنس بن مالك ى 
أصحاب النبىئ صَانَّى الله عليه وسلّم الذين أرسلهم رسول” الله صلّى الله عليه 
وسلم إلى أهل بر معونة ؛ قال : لا أدرى » أربعين أو سبعين ! وعلى ذلك 
و 5 ات 20 03 53 ع - 
الماع عامر بن الطفيل اا خعفرى » فخرج أولئك النفر من اصحاب النبى 
صالى الله عليه وسلّم الذين بُعنوا » حتى أتًا غارًا مشرفا على الماء قعدوا 
فيه . م قال بعضهم لبعض : أبكم يبع وسالة رسولر الله صلى الله عليه 
وسلّم أهل هذا الماء ؟ فقال ‏ أراه ابن ملحان الأنصارى ‏ : أنا أبلغ 
رسالة رسول الله من ألله عليه وسلّم 6 فخرج حى أتى عدا منهم » 
فاحتبى أمام البيوت » ثم قال : يا أهل" بر معونة» إننى رسول” رسول الله إليكم» 
10 و: «يجنب المرو». 


(؟) سيرة ابن هشام ؟ : ١7٠6 > ١74‏ 


١/١ 


١ 


١؛؛2/١‎ 


© . سلة 4 
إنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن” محمد عبده ورسولهء فآمنوا بالله ورسوله . 
فخرج إليه من كسر البيت ١‏ بريح فضرب به فى جسنتبه حى خرج من الشكى” 
الآخرء فقال: : الله أكبر » فرت ورب الكعبة ! فاتبعوا أثره حتى أ أتوا أصحابه 
فى الغارء فقتلهم أجمعين عام بن الطفيل . 

قال إسحاق 7 حداثى أنس بن همالك أن” الله عر وجل” أنزل فيهم 
ران الما خا عنا قوبنا أنا قد لقينا ربنا » فرضى عشًا ٠‏ ورضينا عنهو »ثم 


نسخت» فرفعت يعد ما د وأنزل الله عز وجل" و تحسين 


0 جه وم ّء. سه > 


ع ١.‏ 
اين قتلوا فى سَبيل للم أو 5 بل احيان عند يدن يرزفون » 


حد ثى العباس , بن الوليد » قال : حد ثبى ألى , قال : حدثنا الأوزاعىّ » قال: 
حد ثى إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة الأنصارئ عن أنس بن مالك » 
قال : بعث رسول الله صدّ ى الله عليه لم إلى عامر بن الطُفتيل الكلابى 
سبعين رجلا من الأنصار . قال : فقال أميرهم : لمكادم عي ابم بخبر القوم! 
فلما جاءهم قال : أنؤسنوننى حى أخب كم برسالة رسول الله صلى اللدعليهوسلّم؟ 
قالوا : نعم ؛ افر عند ؛ إذ وخزه رجل” منهم بالسسنان . قال : فال 
الرجل 2 .فرث ورف الكعبة ! فقتل» فقال: عامر : لا أحسبه إلا" أن” له 
أصحابًاء فاقتصوا أثره حى أ أترهم فقتاوهم »فلم يفلتمنهم إلا رجل” واحد” 

قال أنس : فكنا نقرأ فيما سخ : ولغوا علا إخموانتا أن'قسل* لقينا 
1 » فرضى" عنا ورضينا عنه » . 


وى هذه السنة ‏ أعبى السنة الرابعة من المجرة ‏ أجلى النبئ صلى الله 
عايه سلم بى التضير من ديارهم . 
5 كوا بنى النضير 
قال أبو جعفر سد برسم ير 


)١(‏ سورة آل عران و ن. ٠‏ » والحير فى التفسير 0 : م 





سنة ع اده 


أمينّة الضَّمْرَىَ الرجلين الذين قتَلهما فى منصرفه من الوجه الذى كان 
ستول ال صلى الله عليه صِلّموجتهه إليه ع أصحات ار كان همامن 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم جوار وعهد". وقيل إن" عام بن الطّقتيل كتب 
إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم : إنك قتلت رجليئن هما منك جوارٌ وعهد” ١‏ 
فابعث بديّتهما . فانطلق رسول" الله صلل الله عليه سل إلى قنباء » ثم 
مال إلى بى التّضير مستعيئًا بهم فى د يتتهما » ومعه نفر من المهاجرين 
والأنصار » فيهم أبو بكر ومر وعلى” وأُسيلد بن حضير . 

فحيد ثنا 1ن" محميلة قال + «حد نا سلمة 6« قال تحد ل محمد ين 
إسحاق » قال : خرج رسول” الله صلّى الله عليه صلم إلى بى التتضير » 
بسحي د 1 ديك القتيلين0'») من بى عامر اللذايسن قتل مرو بن 
أمية الضمرئى ‏ للجوار الذى كان رسول الله صلّى الله عليه سَلم عقده لهما؛ 
كا عدن يزيد بن" روما وكان بين ببى التضير وبين ببى عامر حالف 
وعقد ؛ فلّما أتاهم لول الله صلى الله عليه وسلم يستعينهم فى ديئة ذيّنك 
القتيلين ؛ قالوا :انعم ؛ يا أبا القاسم » نعينتك على ما عا أخية ميا استعية ينا 
عليه . ثم خلا بعضهم ببعض ء فقالوا : إنكم لن تجدوا هذا الرجل على مثل 
حاله هذه ورسول” الله صلَّى الله عليه سلم الى جنب جدار”'! من بيومم» 
قاعد ‏ فقالوا : مسن رجل يعلو على هذا البيت» فيلى عليه صخرة فيقتله بها 
فير يحنا منه ؟ فانتدب لذلك وبين ساف اب اجيم ال : 
أنا لذلك » فصعد ليلى عليه الصخرة ‏ اما قال - ورسول" الله صلى الله عليه 
صلق نثر من أصحابه ؛ يهم أبو بكر وجمر وعلى ؛ فأتى رسول" الله صلى 
الله عليه وسلم احبر من السماء بما أراد القوم » فقام وقال لأصحابه : 
تإرخوا. حى اتيكم © وخرج راجعا إلى المدينة » فلمًا استلبث رسول” الله 
صلى: الله عليه ونم أصحايه > قاموا فى طلبه ». فلقتوا جلا عقبلا من المدينة؛ 
فسألوه عنه » فقال : رأيته داخلا المدينة » فأقبل أصحاب رسول الله صللّى 
لله عليه وسنّم حتى انتهًا إليه » فأخبره البر بما كانت يود قد أرادت 





)١(‏ و :«الرجلين». (؟) م : وعراب». 


١؛؛؟/١‎ 


0 


؟'وهه سلة 4 


من الغدثر به » وأمر رسول” الله صلتّى الله عليه وسلم بالتهينُو لحربهم » والسير 
اليه 
0 حى نزل بهم » فتحصنوا متاق الصو 2 
فأمر رسول الله صللّى الله عليه وسلّم بقطع النخل والتّحريق فيها » فاده : 
يا محمد» قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من" صنعه » فها بال قطع 
النخل وتحريقها!'2 ! 

قال أبو جعفر : وأما الواقدئ » فإنه ذكر أن ببى التّضير لا تآمروا بما 
تآمروا به من إدلاء الصّخترة على رسول الله صلّى الله عليه وسلم » نهاهم عن 
ذلك سلام بن مشكم وخوفهم الحرب وقال : هو يعلم ما تريدون 3 
فعصوه؛ فصعد عمروبن جحاش ليحر جّ الصخرة» وجاء النبى صالّى الله 
عليه سم الحبر من السماء » فقام كأنّه يريد حاجة » وانتظره أصحابه » 
فأبطأ عليهم » وجعلت يهود تقول : ما حبس أبا القاسم » وانصرف أصحابه ؟ 
فقال كنانة بن صوريا("2: جاءه الخبر بما هممتم به » قال : ولا رجع أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهوًا إليه وهو جالس ف المسجد ء فقالوا : 
يا رسول الله انتظرناك ومضيت» فقال : «مّت يبود بقتلى » وأخبرنيه الله 
ع وجل" » ادعنُوا لى محمد بن مسلمة » قال : فأ محمد بن مسلمة 59 
فقال : اذهب إلى مود فقل لم : اخرجوا من بلادى فلا تساكنونى وقد 
هممم با ممم به من الغدر . 

قال : فجاءهم محمد بن مسلمة » فقال لهم : إن" رسول” الله صلى الله 
عليه وسلم يأمركم أن تظعنوا من بلاده » فقالوا : يا محمسّد » ماكنا نظن" أن 
يجيئنا بهذا رجل من الأوس ! فقال محمد : تغيدّرت القلوب » ويحا الإسلام العهود ؛ 





)١(‏ قال السبيل: « قال أهل التأويل : وقِع فى نفوس المسلمين من هذا الكلام ثىء؛ حت 
٠.‏ اس لاك "ياه 8 - كأوبس- 0 لي 8 
أنزل الله تعالى : 8ل ما من" لينة أو تر كتموها قاعة على أصُو لها . . ) الآية . 


6 م: «منموريا». 
6 م6: « فأق محمد . 


سنة 4 وهم 
فقالوا : نتحمّل . قال : فأرسل إلبهم عبد الله بن أبى يقول : لا تخرجوا » 
فإن” معى من العرب وممّن انضوى إلى" من قوى ألفيئن » فأقيموا فهم يدخلون 
معكم » وقتريظة تدخل معكم ا 5 
فقال: لا ينقض العهد” رجل من بى قنريظة وأنا حمى )» فال س ملام ممم 
لحيى بن أخطب : يا حيى اقبل هذا الذى قال محمّد؛ فإِنّما شرفنا على قومنا 
بأموالنا فلن أن تفيل تاه نر عند قال + ونا هو كر بد تفال + 
أخذ الأموال وسبى الذريّة وقتل المقاتلة ٠»‏ فألى حيى » فأرسل جنددى 
ابن أخطب إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : إنا لا نريم7١2‏ دارنا 
فاصنع ما بدا لك ! قال : فكبر رسول” الله صل الله عليه وسكّم » وكبسر 
المسلمون معه ٠‏ وقال : حاربت يهود » وانطلق جتددى إلى ابن أبى 
يستمداه . قال : فوجد نه !؟) جالسًا فى نفر من أصحابه » ومئادى 
النبى صلّى الله عليه وسانّم ينادى بالسلاح » فدخل ابنه عبد الله بن عبد الله 
ابن ألى » وأنا عنده » فأخذ السلاح » ثم خرج يعدوء قال : فأيست من 
عرق قال > فأعيرت رذالف هله حا قال + هذه مكيدة من ينه 
فزحف إليهم رسول” الله صل الله عليه وسلنّم » فحاصرهم رسول" الله ضلى الله 
وك عا نيه لاريوا امو اليو كراد كنج ماني يبه 
الأموإل والحلقة . 

فخداثى محمد بن سعد » قال : حداثى ألى » قال : حد ثى عمى » 
قال : حداثى أنبى » عن أبيه » عن ابن عباس » قال : حاصرهم رسول” الله 
صلى الله عليه وسَلّم . - يعبى بى التّضير-خمسة” عشر يونا بحتى بلغ منهم 
كر نع الاعظرم ها دنهم لالم عل اباي ل امم انون 
سُخرجهم من أرضهم وأوطا مهم © ويسيسرهم إلى أذرعات الشأم » وجعل لكل" 
ثلاثة منهم بعيرا وسقاء” . 


)١(‏ م : «ندع». 
(؟) و : وفوجده,». 


١؛هزل/١‎ 


ليل 


١؛ه/١‎ 


كن سنة 4 

حدئنا ابن عبد الأعلى ؛ قال : حدثنا محمد بن ثور » عن معمّر » عن 
الزهرى » قال ري له 
فأجلاهم إلى الشأم » على أن" لهمما أقلت الإبل من شىء إلا الحللقة ‏ والحلئقة 
السلاح . 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق » قال : وقد كان رهط من بى 
عوف بن الحزرج ؛ منهمعبد الله بن ألى بن سَلول ووديعة ومالك , بن ألى قوقل» 
وسويد وداعس قد بعثوا إلى ببى التّضير : أن اثبتوا وتمنّعوا ؛ فإننا لن'نسلمكم ؛ 
اال كر لل ا 


وقذف الله ى قلو بهم الرعلب» فسألا يسول الله صلّى الله عليه وسلم أن 


يجليهم ؛ ا ؛ على أن” رمااسمات الإبل: من أعراضي؟ 
إلا الحللقة . ففعل . فاحتملوا من أمواهم ما استقلت به الإبل » فكان 
الرجل منهم بهد م بيه عن نجاف )١١‏ بابه ؟ فيضعه على ظهر بعيره ؟ 
6 به 0 0 حو ؛ فكان 0 
أنى الحتقيق 2 وحبى 0 لما تايا دان" لم ألها؟٠.‏ 

حد ثنا ابن ميق 6 قال .دركنا سلةع قا : حد ثبى محمد بن 
إسحاق ) عن عبد الله بن ألى بكر , أنه حداث أنهم استقلوا بالنساء 
والأبناء والأموال» معهم الد” فوف والمزامير والقيان عفن خلفهم 4 وأن” فيهم 
يومئذ لآم" عحمرو » صاحبة عرو بن الورد العببى ؛ الى ابتاعوا منه» وكانت 
إحدى نساء ببى غفار (')بزهاء ؟ اوفتخر» ما رلى مثله من حى من الناسىق 





, النجاف : العتبة الى بأعلى الباب‎ )١( 
١اله 5لاراء‎ : ١ سيرة أبن هشام‎ )١( 
(؟) هى سلمى ء وقال الأصمعى : اسمها ليل بنت شعواء » وقال أبو الفرج : هى سلمى‎ 
. أم وهب اع امرأة ة من كنانة ؛ كانت ناكحة فى مزينة » فأغار علهم عروة بن الورد فسباها‎ 
. وكنانة من غفار . وانظر الروض الأنف‎ 
. ؛) الزهاء : الكبر والإعجاب‎ ( 


سنة # موه 
؛: ونوا الأموال” لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فكانت لرسول الله 
ملأ يوا حاط شع حبة نه ؛ ال يل ال 


م على ا 0 دوك 0 له أن سهل بن 5-5 


00 أل يسلم من بى التّضير إلا" رجلان : : يامين بن عمير بن كعب 
ابن عم عمرو بن جحاش > وأبو سعد بن وهب »2 أسلما على أموالهما 
فأحر زاها "١١‏ . 

قال أبو جعفر : املف سول الله صل ى الله عليه وسلم إذ خرج 
لحرب بنى التّضير - فيما قبل - ابن" أم” مكتوم » وكانت زايته يومئذ مع 
على" بن أبى طالب عليه السلام . 


وق هذه السنة مات عبد" الله بن عثمان بن عفان » ق جمادى 
الأون نتيا :#دوهو ارق ست سين » وصلَّى عليه رسول الله صلَى الله عليه 
وسِلَّم » ونزل فى حفرته عهان بن عفان . 

وفيها ولد الحسين بن على" عليه السلام » لليال خلون من شعبان . 


« د * 


[ غزوة ذات الرقاع ] 
واختلف ف التى كانت بعد غزوة النبى صلى الاعليه صلم بى التفيد 
من غزواته » فقال ابن إسحاق ى ذلك » قال تنا أرق ميك 4 قال : 
حداثنا سلمة ء قال : حداثنا محمد بن إسحاق » قال : ثم أقام رسول” الله 
ص الله عليه وسلّم بالمدينة بعد غزوة بى التّضير شهرئ ربيع » وبعض : 
شهر جمادى. ثم" غزا نجدً! ‏ يريد ببى محارب وبى ثعلبة من غطفان - حى 


. 18: سيرة ابن هشام ؟‎ )١( 


١24 


١1‏ و 


كومهة سنة 4 
نزل نخلاً » وهى غزوة” ادا 3 فلق” بها جمعنًا "2 من غتطتفان» 
كنار الاب م يكن كن بينهلم” حرب ؛ وقد خاف الثاس بعضهم بعضًا » 
عو صلّى ا الله صلّى ألله عليه وسلكم بالمسلمين صلاة اللدوف» 9 
انصرف بالمسلمين 5 , 


وأما الواقدئ ؛ فإنه رَعّم أن" غزوة رسول. الله صلّى الله عليه و 
الرّقاع » كانت فى الحم سنة حبي: مق المجرة : قال وإعا بيت ذاثت 
ا م لأن ايا به ذات 0 جبل به سواد و بدا ض وحمرة ) 
0 ف هذه الغروة طٍّ ا . 


خد اننا ابن احميداء قال : حد ثنا سلمة » قال : حداثبى محمد بن 
إسحاق» قال : حد'ثى محمد بن جعفر بن الز بير وتحمد - يععى ابن عبدالرحمن- 
عن عثروة بن الزّبير » عن أبى هُريرة » قال : خرجنا مع رسول الله صلّى الله 
عليه لم إلى نجند؛ حتى إذا كدا بذات الرقاع من تخئل » لى” جمعنًا من 
غطفان ؛ فلم يكن بيننا قتال ؛ إلا أن الناس قد خافوهم » ونزلت صلاة 
اللدووف »> فسصداع أصحابده صدعين » فقامت طائفة مواجهة العدوً » وقامت 
طائفة خلف رسول الله صلَّى الله عليه وسَلّم 4 'فكبر زشول” الله صلى الله 

0 .فكبروا جميها : سا خلفه » وسجد قلهنا 
قاموا مشوًا القتهقرى إل شملف أصحابهم ٠‏ ورجع الأشترون + افصلوا 
لأنفسهم ركعة » " م قاموا فصلى بهم ول الله صلى الله عليه وسلّم ركعة 
١ء‏ ورجع الَّذِين كانوا مواجهين العدوة؟' » فصدُّوا الركعة الثانية » 


١ )‏ ( قال ابن هشام : «وإتما قيل لما غزوة ذات الرقاع 5 ل رقعوا بجاراياتهم . ويقال: 


.:ذات الرقاع : شجرة بذلكالموضع يقال لها ذات الرقاع » . 


. » .ابن هشام : و جمعاً عظيماً‎ )١( 
. » بالناس‎ « : ١188 : * (ع) سيرة ابن هشام‎ 


( 4 ) س : و مواجهى العدو » . 


سلة غ# /أوهة 


فجلسوا جميسًا » فجمعهم رسول” الله صنَّى الله عليه وسلَّم بالسلام » فسلّم 
عليهم .. 


قال أبو جعفر : وقد اختلفت الرواية فى صفة صلاة رسول الله صالّى الله 
عليه وسلّم هذه الصلاة ببطن نخل اختلافًا متفاوتنًا » كرهت ذكره!'2 ى 
هذا الموضع خشية إطالة الكتاب » وسأذكره إن شاء الله ى كتابنا المسمتى 
٠‏ سيط القول فى أحكام شرائع الإسلام » فى كتاب صلاة الحوف منه .. وقد 
خل ثنا محمد بن بشار » قال : حد ثنا معاذ بن هشام » قال : حد ثى 
ألى » عن قتادة » عن سليمان اليشكرئ » أنه سأل جابر بن عبد الله عن 
إقصار الصّلاة: أى يوم أنزل» أو فى أى يوم هو؟ فقال جابر : انطلقنا 
قلقى '"اعر يتن آنية من الشأم ؛ حتى إذا كنا بنخل جاء رجل” من 
القوم إلى رسولٍ الله صل ى الله عليه وسلّم » فقال : يا محمد » قال : نعم ء 
قال : هل تخافى ؟ قال : لاء قال: فمن عنعك متى + قال : الله بمنعبى 
منك » قال : فسل” السيف ثم دده وأوعده . ثم نادى بالرحيل وأخلذ السلاح. 
نم نودى بالمّلاة » فصلّى نبئ الله صل الله عليه وسلم بطائفة من القوم » 
وطائفة أخرى تحرسهم » » فصلَّى بالذين يلونه ركعتين» ثم تأر الذين 
ونه على أعقابهم » فقاموا فى مصاف أصحابهم » ثم" جاء الآخرون فصللّى 
بهم ركعتيان » والآخرون يحرسوهم . ثم سلم ء فكانت لان صلى الله عليه 
وسلّم أربع ركعات» وللقوم ركعتين ركعتين ؛ فيومئذ أنزل الله عزّ وجل ف 
إقصار الصّلاة » وأمر المؤمنون بأخمّذ السلاح”" . 
حدثنا ابن” حميد » قال : حداثنا ستامة » قال : حداثى محمد بن 
إسحاق » عن عمرو بن عبيد » عن الحسن البصرى » عن جابر بن عبد الله 
الأنصارئ ؛ أن" رجلا" من ببى محارب يقال له فلان بن الحارث » قال لقومه من 
غتطيفان ومخارب : ألا" أقتل” لكر محمد" ؟ قالوا ان مشاه اك 
فتك" به ؛ فأقبل” إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو جالس” » وسيف 


11 


(1) كنا ىو ء وفط : وذكرها». )١(‏ ط : « متلق » » وما أثبته من التفسير . 


(") الحبرى العفسير ه : ١8‏ 


١ 


ممه سلة غ4 
رسول العلي اله عرازوا وهر © .قال يا دن ان ال:سفلف” 
هذا ! قال : اموا بان كلوه وعم به» فيكبته الله عز وجل . 
ثم قال : يا محمد » أما تخافنى؟ قال : لا » وما أخاف منك ؟ قال : 
أما تخافنى وى بدى السيف ؟ قال: لاء بمنعبى الله منك! قال : ثم عمد 
الحيف » فرد 5 الول الله علي وم فأنزل الله عن وجل” 


5 
0 7 > 


5006 الاشس ايه الى 
يأيها الذين ا ها 7 ألم يكم إذ هم قوم 


ارا و أبدييم” فَكفً 0 ا" 


حداثنا ابن" حميد » قال : حداثنا سلمة » قال : حداثى محمد بن 
إسحاق » قال : حد ثى صدقة بن يسار » عن عقيل بن جابر » عن جابر 
ابن عيد الله الأنصارىئ» قال : خرجنا مع رسول الله عد ى الله عليه وسلم فى 
غزوة ذات الرقاع مننخل» فأصاب رجل من المسلمين امرأة من المشركين » 
فلّما انصرف سول الله صلّى الله عليه سل قافلا أتى رفيا وكان غائيًا 4 
فلم أخبر الحبر» حلتف ألا" يتنه حتى يمُهريق فى أصحاب محمد دما ) 
فخرج يتبع أثر رسول. الله صلَّى الله عليه وسلم » فتزك رسول” الله صلى الله 
عليه وسلم منزلا” » فقال : مّن” رجل يكلؤنا ليلتنا هذه ؟ فانتدب رجل” من 
المهاجرين ورجل” من الأنصار » فقالا : نحن" يا رسول” الله » قال : فكونا 
بفم الشنعب وكان رسول * الله صن الله عليه وسلَّم وأصحابئه قد نزلوا الشتعب » 
من بطن الوادى - فلمنًا خرج الرجلان انمه لفحي 10 الأنصارى 
للمهاجرىّ ؛ أى الليل تحب أن أكفيكه ؟ أوله أو آخره ؟ قال : بل اكفى, 
أوّله ؛ فاضطجع المهاجرئ فنام » وقام الأنصارئ يصلى » وأتى زوج الرأة » 
فلما رأى شخص الرجل عرف أنه رَبيئّة القوم ©» فربى بسهم فوضعه فيه 
فنزعه » فوضعه وثبت قائمًا يصلى .. ثم رماه بسهم آخر » فوضعه فيه » 
فنزعه © فوضعه وثبت قائممًا يصلَّى » ثم عاد له بالثالث فوضعه فيه » فنزعه 


نَْ 


فوضعه ثم ركع وسجد ء ثم أهب صاحبه » فقال : اجلس » فقد أتيتا"2. 


. ابن هشام : « أثبت»‎ )١( .1١8+ : سور المائدة ١ع وانظر سيرة ابن هشامم؟‎ )١( 


سنة 4 ههه 
قال: فوب المهاجرى؛ فلمًا رآهما الرجل» عرف أنهمقد نذ روا به؛ ونا 
رأى المهاخجرى ما بالأنصارئ من الدماء » قال : عا الله ! أفلا ء 
© اس ه. امس 565 2 م 2 1 عى به 
حتى أنفدها ؛ فلمًا تتابع على" ارو كم وااتشلكه ايم الله لوا 3 


خا امرك ردول ال نعل اذ عله نولم يتحفطك لنتقاع تتحى اقل أن أفظمها 
أو أنفدها 2. 


ذكر اللخبرعن غزوة السويق ' 


وهى غزوة النبى نصلى الله عليه وسلم بسدارا الثانية ميعاد أبى سفيان . 
جداثنا ابن" حمية »قال : حد ثنا سلمة » عن ابن إسحاق : قال : 

ا 5 الله ل ل 
أقام بها بقيئّة جمادى الأول وجمادةى الآخرة ورجب ) ثم خرج ف 
شعيان إلى بدر لميعاد ألى سفيان حبى نزله » فأقام عليه الى ليال ينتظر 
أبا سفيان » وخرج أبو سُفيان فى أهل مكلّة » حى نزل مسجسشّة من ناحية 

مر الظتهنران - وبعض الناس يقول : قد قطع عنسفان - 0 ليك 2 
فقال : يا معشر قريش ع إنه لا يصلحكم إلا" عام" خصب ترعوان فيه 
الجن وتشريون فيه الثين 4 وإن” ا د 
فارجعوا فرجع ددع الناس ) فسماهم ا جيش السويق . يقولون : 
إنلما خرجتم تشربون السويق 

0 له صئى الل عليه صم على بدر يتظر أبا سقيان اياده ؛ 
فأتاه متخشى بن عمر و الضَّمْرَىَ » وهو والذى وادعه على ببى ضَمرة فى غزوة 
وَدان » فقال : يا محمد ع أجئت للقاء قريش على هذا الماء ؟ قال : : نم 
يا أخا ببى ضّمرة ؛ وإن شئت مع ذلك رد دنا إليك'ما كان بيئنا وسئلك. ‏ 

.186«# 2 (م١8‎ : ١ عيرة ابن هشام‎ )١( 


ه هى غير الغزوة الى عرفت بهذا الاسم أيضاً ؛ وقد مر ذكرها فى .حوادث اللنة 
الثانية ص #لم+ . 


١ةودلا‎ 





1 


6ه سئة 4 
ثم جالدناك . حى يحكم الله بيننأ ويينك ‏ . فقال : لآ واس يا محمد + ما لنا 
بذلك منك من حاجة » وأقام رسول “الله صانّى الله عليه وسلّم يتنظر أبا سفيان ‏ 
الاك بن أن معي الشراعى + » وقد رأى مكان رسول_ الله صلى الله 
عليه ول وناقته م0١2‏ به فقال : 
قد شرت من رفقتى محم وعجوة ومن يبر كالسجد”” 
قن حملت ناه دير مَوعدى 


وأما الواقدئ ؟ فإنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدخ امسا 
لغزوة بد" رلموعد أبى سفيان الذى كان وعده الالتقاء فيه يوم تداس الخول 
للقتال فى ذى القعدة . قال : وكان تيم بن مسعود الأشلجتعى قد اغتمر , 
فقدم على قريش » فقالوا : يا تُعيم » من أين كان وجهك ؟ قال : من 
يرب » قال : وهل رأيت لحمد حركة ؟ قال : تركته على تعبثة لغزوكم » 
دوك بل انما ست 0 : فقال له أبو سفيان :ايا تُعيم » إن" هذا 
عام جد'بء ولا يصلحنا إلا" عام” ترعى فيه الإبل الشجر » ونشرب فيه اللبن» 
وقد جاء أوان موعد محمسّد » فالحق بالمدينة فَِبّطُهم وأعلمهم أن فى جمع 
و ا ل 0 
ولك عشر فرائض أضعها لك فى 2*0 يد سهيل بن عمرو يضمثها . فجاء 
سهيل بن عمرو إليهم » فقال نعيم لسهيل : يا أبا يزيد » أتضمن!" هذه 
الفرائض وأنطلق إلى محمد فأثيطته ؟ فقال : نعم » فخرج تعسيم حى قدم 
المدينة » فوجد الناس ' يتجهّرون ع فتدسس لم » ا : ليس هذا برأى » 





010 وى : تسرع . 

( ؟) العنجد : حب الزبيب . 
: (ع) الدين هنا : الدأب والعادة . والأتلد: القديم . 
):١‏ سيرة ابن هشام ١‏ : 1865. 

(ه) و.: «عل». 


(56) م:« تقمن ». 


سنة 4 ش ١ه‏ 
ألم يُجرح محمد فى نفسه ! ألم يقل أصحابه ! قال : فبسط الاين ح 
بلغ رسول” الله صلّى الله عليه وسلم » فتكلى ٠‏ فقال : : والّذى نفسبى بيده » ١20/1‏ 
لو لم يخرج معى أحد للحرجت وحدرى . ْ 

ثم أنبج الل غز وغل المسلمين بصاترم ١‏ فخرجوا بتجارات » فأصابوا 
الد رهم درهمين ؟ و يلقوًا عد وًا و فق دان الموية :ركنت مرضي نشول ثم 
فى الجاهلية » يجتمعون إليها فى كل" عام تمانية أيام . 

قال أو عض + ميعدت بل الح ان ليوا بعل ال 
عبد الله بن رَوّاحة . ش 
قال الواقدئ : وى هذه السنة تزوج رسول” الله صلَّى الله عليه صلم أم 
سلتمة بنت أبى أمية فى شوال ؛ ودخل بها . 

قال : وفيها أمّر رسول” الله صالّى الله عليه وسلّم زيد بن ثابت أن يتعلم 
كتاب يبود ؛ وقال : إنى لا آمن .أن يبدلوا كتابى . 

وولى الحج فى هذه السنة المشركون . 


0م 


١:51 


م كانت السنة الخامسة من الهجرة 


فى هذه السئة تزوّج وسول” الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش . 

حداثت عن محمّد بن عمر » قال : حد ثى .عبد الله بن عامر الأسلمى 
عن عمد .بن يحبى بن حَتئّان ‏ كال جاء رول لله صلّى الله عليه وسلم 
بيت زيك , بن حارثة » وكان زيد إِنّما يقال له زيد بن محمد » ربّما فقده 
ل الله صلى لله عليه وسلم الساعة » فيقول : أين زيد ؟ فجاء منزله 
يطلبه فلم يجده » وقامت إليه زينب بنت جحش زوجته فنضلا!"2؛ فأعرض 
عَنها رشول” المح ال لوا + كالح ليكو عر ماما بايا الله > 
فادخل بأبى أنت وأى! فأبى رسول' الله صلّى الله عليه ول أن يدخل؛ وإنّما 
عجلت زينب أن تلبس إذ' قيل لها : رسول” لله" صلّى الله عليه وسلم 
على الباب» فوثيت عججلة» فأعجبت رسول الله صلى الله عليه وسلّم؛ فولّى 
وهو يبمهم بشىء لا يكاد يفهم ؛ إلا" أنه أعلن : سبحان الله العظيم ! 
سبحان الله مُصَرّف القلوبٍ ! قال : فجاء زيد إلى منزله » فأخيرته امرأته أن” 
رسول” الله صلىالله عليه لم أى منزله » فقال زيد : ألا قلت له: ادخل ! 
فقالت : قد عرضت عليه ذلك فأبى» قال: فسمععه١"‏ يقول شيئًا ؟ قالت: 
سمعته(؟ )يقول حين ولى : سبحان الله العظيم » سبحان الله مصرف القلوب 1-- 
فخرج زيد” حتى أنى !*2 رسول" الله صلّى الله عليه وسلم » فقال: يا رسول الله ؛ 
بلغى أنك جئت منزلى 27 ؛ فهلاة دخلت بأنى أنت وأ يا رسول الله » 
لعل زيف أعجبتك فأفارقها ! فقال رسول” الله صلى الله عليه وسلم : أمسلك” 


. س : «هذا سول الله‎ )١( 2. يقال : امرأة فضل » أى تلبس ثوباً واحداً‎ )١( 


0 كذا فى م » وق ط : « فسمعتيه » . (4) و: وقد سممعتهى». 
(»*) س : «ولأى». (0) س : «١‏ إل منزل ». 


؟'كم 


سئلة ه كه 
عليك زوجتك» فا استطاع زنيد إليها سبيلا بعد ذلك اليوم؛ فكان يأ رسول” 
0 ى الله عليه وسلّم فيخبره » فيقول له وسول» لله صل ى الله عليه وسلم : 


أمسك” عليك زوحنك ؟ فمارقها زيد واعتزها وحلت . 
قبا بابزيل الله صلّى الله عليه هوم يتحد“ث مع ا ؛ إذ أحذت 


من" يذهب إلى زينب يبشنها ء يقول : إن” ال نحا ا وادرسل اق 
عل لدعا وم در ا الت عليه وَأَنْمتَ عَلَيُهِ 
أخنك عليق روتيكف, 94؟ القع كلها , 

قالت عائشة : فأخذنى ما قرب مما بعد لما يبلغنا من جماها ؛ وأخرئ 

هى أعظم" الأمور وأشرفها » ما صنع الله لها ؛ زوجها » فقلت م 
علينا مهذا.. 

قالت عائشة : فخرجت سسَلْمنَى خادم رسول الله صلَّى الله عليه وسلم 
تخبرها بذلك » فأعطتها أوضاحًا عليها 9" . 

دلق يوت ين عبد الأعل وكا أخينا اب ايعين ٠.‏ بال : فال 
ابن" ريد : كان النبى صلى الله عليه وسلم قد زوج زيد بن حارثة زينب بنت 
ا ا الع ل د 
حاسرة » فوقع إعجابها فى لل زات ل د الاب ذلك 
كُرّهّت إلى الآخر » قال : فجاء فقال : يا رسول الله » إنى أريد أن أفارق 
صاحبتى » فقال : مالك ! أرابتك منها شىء ! فقال : لا والله يا رسول الله » 
اا ا و رأيت إلا خيرً . فقال له سول الله صلى الله عليه 
وسلم : : أمسلك عليكز وجّك واتق الله؛ فذلك قول الله عز وجل : مذ تقول" 

)١(‏ م؟«ههو يقول». 


(؟) سورة الأحزاب 07" . 
0 الأوضاح : جمع وضح ؛ وهو حلى من فضة . 


ا 


١/١ 


6 ٍْ 254 


عو سه سامت طم واساكو سا سا 


2 عر د ض لل اس امج | ٠.‏ 
للّذى نسم لله عليه وَأنْسََيليهِ نيك عَلَيْكَ روْجَك وبق لله وتضنى 
فى تقسك ما الل مُبِيه 4 تحى فى نفسك إن" فارقتها تزوجتسها١'".‏ 


ع 2 


©* 0خ*#0©# 


| [ غزوة دومة الجندل ] 
قال الواقدئ : وفيها غزًا دؤمة اللحندل فى شهر ربيع الأول » وكان 
سببئها أن" رسول الله صلَّى الله عليه وسانّم بلغه أن جمعًا تجمّعوا بها ودنوا 
من أطرافه . فغزاهم رسول الله صلَّى الله عليه صلم ؛ جتّى بلغ ددئامة الحندل» 
وم يلق" كيد » وخلتف على المدينة سباع بن عرفتطة الغفارئ . 


نا «* 2« 


قال أبو جعفر : وفيها واداع رسول” الله صل الله عليه صلم عليييئنةة 
ابن حصن أن يرعى بِتَحْانَمسيّن وما والاها . 

قال محمد بن عمر ‏ فيما حدثى إبراهيم بن جعفر » عن أبيه ‏ وذلك ' 
أن بلاد عنينيئسة أجدبت » فوادع رسول” الله صلى الله عليه وسلَمُ أن يرعى. 
بتغلمين إلى المسراض ؛ وكان ما هنالك قد أخحصب بسحابة وقعت » فوادعه 


. رسول الله صلّى الله عليه وسلم” أن يرعى فيما هنالك . 


قال الواقدىئ : وفيها وفيت أم سعد بن عبادة وسعد غائب مع رسول 
الله صلَّى الله عليه وسلم إلى دومة الحندل . 
ذكر الخبر عن غزوة لخندق 
وفيها : كانتغز وة رسول الله صللّى لله عليه وسلم الحند”ق7") فشوال ؛ 
حدثنا بذلك ابن" حميد ء قال : حداثنا سكتّمة » عن ابن إسحاق : 


)١(‏ الخبر فى التفسير ؟١؟‏ : ١١-1١‏ (بولاق). 


(؟) أخبار غزوة الحندق فما نقل عن ابن إسحاق فى سيرة ابن هشام ؟ : 0م ١س‏ مو١‏ . 


سلة م 5ه 


وكان الذى جر غزوة سول الله صلى الله عليه وسلم الحندق فيما قيل ‏ 
. ما كان من إجلاء رسول الله صلّى الله عليه صلم ببى التّضير عن ديارهم . 

فحد ثنا ابن حميد » قال : حد ثنا سلمة » قال : حداثى محمد بن 
إسحاق » عن يزيد بن رومان » مولى 1ل الزبير» عن عثرية بن الزيير ومسن”' 
لا أتهم » عن عبيد الله بن كعب بن مالك » وعن الزهرىّ» وعن عاصم بن 
عمر بن قتادة » وعن عبد الله , بن أب بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » وعن 
محمد بن كتعلب القترظى وعن غيرهم من علمائنا» كل” قد اجتمع حديثه فى 
اخديت عن لخدف ». وبعضهم بحدات ما لا بيحداث يعض 4 أنه كان 'من 
حديث الحندق أن نفرًا من اليهود منهم سلاام بن أبى الحتقسيق النتّضَرئ07) 
وحيى بن أخنطب التَّضَرى ٠‏ وكنانة بن الربيع بن أبى الحقتيق 
التضرى , وهتوذة بن قيس الوائل” » وأبو عسّار لوال" ؛ فى نفر من ببى 
التّضير ونفر من بى وائل ؛ هم الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله 
صلى الله عليه و صلم » خرجوا حى قدموا على قريش عكثة ؛ فدتتزهم إلى 
حراب رسول . الله صلى الله عليه سل » وقالوا : إنا سنكون” معكم عليه حى 
نستأصله ء فقالت لم قريش”: اسحرون ادم امن الكتاب الأول » 
والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ويحسمّد » أفد ينا خير” أم دينه ؟ قالوا : 
بل دو كم خيثر من دينه ء ونم أوتى بالحق” منه . قال مم اتن ابراه 
ا 00 ا اد د ينون 


0 ا 0 0" 


فلا قلا ذلك لقريش » سرعم ما قلا وتشيطا ا دعوم إليه من عراب 
رسول 0 » فأجمعوا لذلك واتّعدوا له . 


: ا وي بم : ل وقرثى ؛ وهو خارج عن 
القياس » . 


)2 سورة النساء ١ه‏ سد هىة. 


ل 





١*١ 


1 


ككهة ش سنة ه 


ثم خرج أولئنك ادقن فخ بهوة ‏ جاعزا غنطتفان من قينّس عتيئلان 
فدعوهم إلى حرب رسول .الله صللّى الله عليه وسلم » وأخبر وثم أنهم سيكونون 
معهم عليه ؛ وأن” وأن” قريشا تابعوه على ذلك وأجمعوا فيه » فأجابوهم . 

فخرجت قريش فقائداها أبو سفيان بن حرب » وخرجت غطفان 
وقائدها عيَيئّنة بن حصن بن حذيفة بن بدر فى بى فزارة » والحارث بن 


00 اس هسل 


عوف بن أبى حارثة المرى ى ببى مرة » ومسعود(') بن رخيلة بن نويرة 


ابن طريف بن سحلمة” بن عبد الله بن هلال بن خلاوة بن أشتجع بن 


رَيُث بن غتطفان ؛ فيمن تابعه من قومه من أشجع . 

فلمًا ل ل ل 0 
فون ادق عل المدرلة . فحداثت عن محمد بن عمر » قال : كان الذى 
أشار على رسول الله صلى الله عليه صلم باللمندق سللمان » و وكان أول مشهد 
شهده سلكمان مع رسول_ الله صلى الله عليه وسلم ؛ وهو يومئذ حر » وقال : 


ع © دسم 


نا رسوك” الله + إنا كنا بقارس ذا(" حوصرنا عند مناعليتا . 
7 30 
رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق”": فعتمل رسول” الله صل الله عليه 
وسل ترغيبًا المعليين ل الاحدة وجمل فيه المسلمون : فدأب فيه ودأبواء وأبطأ عدن 
رسول لله صلى الله عليه وسَلم وعن 0 وعال منالمنافقين 2 
تجعلوا '. يوون بالفمئت: 27 من العمل > ٠‏ ويسللون: إلى أهاليهم 
بغير علم من رسول الله صلَّى الله عليه وسَلّم ولا إذن . وجعل الرجل من 
المسلمين إذا نابته نائبة من الحاجة الى لا بد منها يذكر ذلك لرسول الله 
صلل الله عليه وسَلّم ويستأذنه فى : اللحوق بحاجته؟2 ؛ فيأذن له ؛ 
)01 كذ طبه وم إراقق ماق الاساتاع نان فق السيرة ب#امطو م . 
(؟) م: «وإن». 
(5) ابن هشام : « بالضعيف » . ويورون : يستترون . 
49) سن و آمل حاجف» : 


سئة ه باكه 
فإذا قضبى حاجته رجع إلى ما كان فيه من عمله رغبة” فى الخير » واحتسابنًا 


0 مسر 


له ؟ فأنزل الله عر فجل :ل إِتَما المؤمئون الذين آمنوا بأ وََسُّو له وَإذَا 
1 0 ؟. - 8 هر 5 سو واء 4 ود 8 2 20 تعر 
كانواامعة على أم جامِع ل" يذهوا حتى يسْتأذ نوه» إلىقوله : ل و استغقر لهم 
0 « وس 2 5 لاا < ع 
لله إن الله غفور رَحيم 04©. فتزلت هذه الآية فى كل من كان من أهل 
الحسبة من المؤمنين والرغبة فى الحير ؟ والطاعة الله ولرسوله صلّى الله عليه 
' وسلم . ثم قال يعى المنافقين الذين كانون يتسللون من العمل » ويذهبون بغير 
5 5 2 5 3 ساو رام ع 5-9 2 وس سسا 
إذ ن رسول_الله صلى الله عليه وسلم : ل لاتجعلوا دعَاء ال سول بيتك" 
ل سفن سس سه 5 جه مول اع اسه م600 راعراء 
كد عاء عض بعضا 4 إلى قوله : [ يماما انم يه + إلى قلعم 
ماأنتم عليه من صدق أوكتذ ب . وعمل المسلمون فيه حبّى أ ه ؛ وارتجزوا 
فيه برجل من المسلمين يقال له جعيئل ) فسمّاه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « عمرا ع ء فقالوا : 
سَدَاهُ ين بعد جُمَيْلٍ عَمرَا وكان للبائيس يوسا طه]0© 
فإذا مروا بعمرو » قال رسول” الله صلى الله عليه سام «عمرا, ء 
وإذا قالوا: «ظهرًا» » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :0 ظهرا )!ذا , 
فحد ثنا محمد بن بشار + قال : حداثنا محمد بن خالد بن عكثمة » 
قال : حد ثنا كثير بن عبد الله بن عمروبن عوف المزنى » قال : حدد تن أن 
عن أبيه » قال : خط رسول” الله صللّى الله عليه وسلم الخسسدق عام الأحزاب 





. سورة النو؟ ع"‎ )١( 

(؟) سورة النور5؟5» 54. 

0 الظهر : القوة والمعونة ؛ والضمير فى « سماه » لبى صلى الله عليه وسلم . وقال : أبوذرالمشى : 
« وقد يحوزفيه وجه ثان ؛ وهو أن يكون الظهر هنا : الإبل ؟ فيكون البيت على وجه آخر تقديره : 
وكان المال للبائس يوماً ظهراً ؟ فأضمر اسم « كان » ؛ وإن لم يتقدم ما يفسره ؛ لأن مساق الكلام 
يدل عليه ؟ كا قالوا : إذا كان غداً فأتثى ؛ أى إذا كان اليوم غذا » , 

0:) ابن هشام : « وإذا مروا بظهر » . 


١ 


١1/1 


مده سنة ه 

من أجم السيلختيئن "٠١‏ 0 حى بلغ المذاد ("2 ثم قطعه 
أر بعين تراغ بين كل" عشرة : فاحتق 292 المهاجرون والأنصار فى سلمان 
الفارمى” بت وكان رجلا" قويًا ‏ فقالت الأنصار : سلمان مناء وقالت 
الياكررة 2 ميات دكا نه هال فيل هه على لله عليه وسلم : لمان 
مننا أهل” البيت . قال عمرو بن عوف : فكنت أنا وسلمان » وحذديفة بن 
اليمان » والنعمان بن مقرن المزنى » ستة من الأنسان "ىق أزيفة ذراغعا + 
فحفرنا تحت ذوباب حبى بلغنا التّدى 2 » فأخرج الله عزّ وجل من بطن 
الحندق صخرة” بيضاء "2 مروَة” فكسرت حديدانا » وشقت علينا . فقلنا : 
نا سلمان » ارق "إلى يسول الله صل الله عليه وسلم فأخيراه خبر هذه الصخرة» 
فإًا أن نعدل عنها فإن” المعدل قريب ء وإمنًا أن يأمرنا فيها 25 بأمره ؛ 
فإنا لا نحب أن نجاوز خطلّه . 


فر قتي سلمان حى أفى رسوك الله صلّى الله عليه وسلّم وهو ضارب عليه 
قبّة تركية ؛ فقال : يا رسول” الله » بأبينا أنت وأمنا ! خرجت صخرة 
١" 00‏ مروة » فكسرت حديد نا» وشقنّت علينا حبى ما تُحيك (*) 
يها فليلد ويه نيا فمكنا فنها بأمرك + فإنا لا نب أن تجاور ملك : 





. الأجم : واحد آجام المديئة » وهو بمعى الأطم » وآجام المدينة آطامها وحصونا‎ )١( 
والشيضان : موضع بالمدينة ؛ كان فيه معسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة خرج لقتال‎ 
. ) المشركين بأحد . انظر ياقوت ( أجم - شيخ‎ 

(؟) المذاد ء قال ياقوت : « موضع بالمدينة حيث حفر الحندق الى صل الله عليه 
وسلم ». 

و قاف بالق ال : قال كل واحد م مْهم : الحق فى يدى ؛ وق حديث أبن 
عباس ف قراء ل ل الى الماك سو + ول الا لدان وبل بماد يدا 
فيقول كل واحد مهم : الحق فى يدى » . وق س ء و ء والتفسير : « فاختلت 4 . 

( 4 ) م :« الترى » » س : « الشرى »ء التفسير : « الصرفف» . 

)00 المرو : حجارة بيض براقة تكون فيا النار» وتقدح منها » واحدا مروة . 

)030 كذا ى التفسير ء وق ط : « فيه ». 

020 التفسير : « من بطن المروة » . 

(2) التفسير : م حي ما بجىء مها قليل ولا كثير » . 


سلة ه ه_1ه 
فهبط رسول” الله صلّى لله عليه وم مع سللمان فى المندق » ورقينا نحن 
التتّسعة على شقنّة!١)الحندقع‏ فأخذ رسول” الله صلّى الله عليه صلم المعئول 


من سلمان » فضرب الصّخرة ضربة' صداعها » وبرقت منها بَرقة أضاء 


ما بين لابتتيئها') ‏ يعنى لاببى المدينة ‏ حتّى لكأن" مصباح فى جوف 
بيت مظلم, رو السك اق ملو اكير ع ار 
المسلمون 2 ضريها 0 الله صلى الله عليه وسلم الثانية » فصداعها وبرق 
منها برقة أضاء منها ما بين لابتيئها » حتتى لكأن" مصباحًا فى جوف بيت 
مظلم ؛ فكببر رسول” لله صلى الله عليه ول تكبي" فتح وكبر المسلمون 
ثم ضربها رسول” الله صلى الله عليه صل الثالثة فكسرها » وبرق انها برقة 
أضاء. ما بين لابتيئها ااخرى الكاذ مساح ف عرد ,بيت عط 0 
ول الله صلى الله عليه صل تكبير فتح وكبّر المسلمون » * ثم أخذ بيد 
سلمان فرقى » فقال لي 0 
ما رأيته قط ! فالتفت رسول” الله صلَّى الله عليه وسلّم إلى القوم» فقال : هل 
رأيتكم ما يقول سلمان ؟ قالوا : نعم يا رسول الله » بأبينا أنت وأمنا قد رأيناك 
تضرب فيخرج برق كالموجء فرأيناك تكبثر فنكبتر» ولا نرى شيا غير ذلك . 
قال : صدقتم » ضربت ضربى الأول » فبرق الذى رأيتم » أضاءت لى منها 
قصور الحيرة ومدائن كسرى » كأنها أنياب الكلاب ٠‏ فأخبرف جبريل” 
أن" أمتى ظاهرة عليها » ثم ضربت ضربتى الثانية » فيرق اذى رأيتثم ؛ 
أضاءت لى منها قصور الحُمْر من أرض الوم » كأنتّها أنياب الكلاب » 
فأخيرف جبر يل أن أمتى ظاهرة عليها » ثم ضربت ضربى الثالثة » فبرق منها 


اذى رأبتكم ؛ أضاءت لى منها قصور صتعاء كأنّها أنياب الكلاب ». 


فأخيرى جبريل أن” أمتى ظاهرة. عليها » فأبشروا يبلغهم التصو وأبشروا 
يبلغهم النصر » وأبشروا يبلغهم النصر ! فاستيشر المسلمون » وقالوا : الحمد” 
لله موعد صادق بار » وعدنا النصر بعد حمر كز حاف » فققالالمؤمنون : 

هذا ماود ا إل ورتسوله راسد وان ور سول وها امم ل إعاناوتشليم4 7" 


. س والتفسير : « شفة الحندق » . (.؟) اللاابة : الحرة » والمدينة تقع بين لا بتين‎ )١( 


(©) سورة الاحزاب ؟؟ . 


١: 


10 


١11 


عباه سنة © 


0 0 لس ا ا 
وأنتم ا ادق ولا لجن أن 0 ِ أنزل كد : 


3 721 ام 7 - 3 58 رع 5 0 عر رمع سَّ 
#وإذ يقول المنافقون والذين” فى قلوبهم عرض تاوعد ا ند ووطولة إلا 
42 


غرورا ل 


حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة» قال : حدثنا محمد بن إسحاق 
عمّن لايتنّهم » عن ألى هريرة » أنه كان يقول حين فتحت هذه الأمصار 
فى زمن عمر وعمان وما بعده : افتتحوا ما بدالكم ! فوالّدى نفس أبى هريرة 
بابسا اكد اميه ولا تفتتحونها إلى يوم القيامة إلا" وقد أعطى 
محمد مفاتيحها قبل ذلك . 


حدثنا ابن” حميد » قال : حداثنا سلّمة» عن ابن إسحاق قال : كان 
أهل” الحندق ثلاثة لاف . قال : ولمنًا فرغ رسول” الله صلنّى الله عليه وس 
من الحندق » أقبلت قريش حبّى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة بين 
الجرف والغابة!"2» فى عشرة آلاف من أحابيشهم » ومن" تابعهم من كنانة 
وأهل تبامة » وأقبلت غتطتفان ومن" تابعهم من أهل نجنّد ؛ حى نزلوا 
بذنب نتقتمى إلى جانب أحد . 


وخرج رسول الله صلى الله تعالى وسلّم عليه والمسلمون ؛حبى جعلوا ظهورهم 
إلى سلع » فى ثلاثة آلاف من المسلمين » فضرب هنالك عسكره اك 


وأمر بالذرارىوالنساء . فرفعوا !؟ )ف الاطام” 0 ورج عداو الله حدى بن ن أخطب ؛ 


سو ل ل ال ١‏ :دهمء "6+ ر(بلاق). ْ 
0 كذا فى ط » وف ابن هشام : « زغابة » . قال السبيل : « زغابة : امم موضع » بالغين 


المنقوطة والزاى المفتوحة » 0 
(؟) م « عسكرهم 0.. 31 
(41) م : « فدفعوا » » وابن هشام : « أع». 


(0) الآطام 0 


سنة ه آلاه 


حبى ألى كعب بن بن أسد” الفُرظى صاحب عفد بى قلرّبظة وعهدهم ؛ 
وكات قد وادع رسول الله صلى لعل على قومه 3 هده عل ذلك 
وعاقده ؟ فلم سمع كعب بحنيى ب بن أخطب» أغلق” دونه حصنه فاستأذن 
عليه فأنى أن يفتح له فناداه حي : يا كعب » افتح لى » قال : و 
با يا حيى ! إنك امرؤ” م » إنى قد عاهدت محمد ا 
وبينه » ولم أرامنه إلا" وفاءة وصدقا . قال : ويّحك ! افتح لى أكاتمك ؛ 
قال: ما أنا بفاعل ؛ قال : والله إن أغلقت دونى إلا" على جتشيشتك ١!‏ أن آكل 
معك منها ؛ فأحفظ'' الرجل » ففتح له » فقال : ويئحك يا كعب ! 
جئتك بعر الداهر بحر طام » جئتك بقريش على قادتها وساد نما ؛ حتى 
أنزاثهم مجتتمع الأسيال من رومة؛ وبغتطفان على قادتها وسادتها حى أزلتهم 
بذانتب تقتمى إلى جانب أحد ؛ قد عاهدونى وعاقدونى ألا يبرحوا حبى 
يستأصلوا محمد ومّن' معه . فقال له كعب بن أسّد : جئتى والله بذل” الدهر ! 
بتجهام قد هراق ماءءه يرعد و يبرق » ليس فيه ثى ! ويحك فدعبى ومحمدا 
يا أنا عليه؛ فلم أرّ من محمد إلا صدقنا ووفاء ١ف‏ يلا خبى بكب 
يفتله فى الذاروة والغارب ؛ حى سمح له ء على أن أعطاه عهدا 
الله وميثاقا ا ا ل 0 
حصتك حى يصيبتى ما أصابك . فنقض كعب بن أسد عهده » وبرئ 
مما كان عليه فيما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسام ٠‏ 

لكا التي إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم الحبر وإلى المسلمين » 
بعث رسول” الله صلى الله عليه لم سعد بن مُعاذ بن النعمان بن امر' القيس 
أحد ببى عيد الأشهل - وهو يومئذ مد الأوسن وسعد بن عبادة بن 
ديم 6 [حلانى جاعدة بن كسب ارزع د زع بولا سي الطر رجي 
ومعهما عبد" الله بن رواحة أخو بللحارث بن الخزرجء وخوآات بن سير 2 
أخو بى عمرو بن عوف ؛ فقال اللطاروره تنظروا : أحق” ما بلغنا عن 


. الحشيشة : طعام يصنع من الحشيش . وهو البر يطحن غليظاً‎ )١( 
. (؟) أحفظه : أغضبه‎ 


١47/١ من‎ 


١ 


سئة ه 


اله 
هؤلاء القوم أم لا ؟ فإن كان حقنًا فالحنوا لى للَحْسًا نعرفه » ولا تتقتوا فى 
أعضاد الناس » وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس ٠‏ 

فخرجوا حتى أنْهم فوجدوم على أخبث ما بلنغهم عنهم » فاليا من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقالوا : لا عقد بيننا وبين محمد ولا عهد . 
فشاتتمهم سعد بزعبادة وامو » وكان رجلا فيه جد | » فقَال له سعد 
ابن منُعاذ : دح عنك مشائتمتهم ؛ فا بيننا وبينهم أربى' '' من المشائمة . 

نم أقبل سعد وسعد ومن" معهما إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم فساشموا 
عليه » ثم قالوا : عتضل والقتارة [أى ] "١‏ كغدر عَضّل والقارة بأصحاب رسول 
اله صلىالله عليه وام أصحاب الرّجيع ؛ بيب بن عتدرى وا وأصحابه . فقال 
وله لله صالى الله عليه وسلم : الله أكبر! أبشروا يا معشر المسلمين» وعنظلم” 
عند ذلك البلاءء واشتد " الحوف » وأناهم عدوم من فوقهم ومن أسفل منهم حتى 
ظن” المؤمنون” كل" ظن "»ونتجتمالشنفاق من بعض المنافقين, فال م 
اق فشي الخو بي بر عروف : كان محمد" يعدانا أن تأكل” كنوز 
كسرى وقيصر ؛ وأحدنا لا يقد رٌ أن يذهب إلى الغائط ! وحتى قال أوس بن 
قيظى » أحد بنى حارثة بن الحارث : يا رسول” الله » إن بيوتنا لعورة من العدوت 
وذلك عن ملا من رجال قومه ‏ فأذن" لنا فلنرجع إلى دارنا ؛ فإِنّها خارجة 
من المدينة . 

فأقام رسول” الله صلَّى الله عليه صلم ء وأقام المشركون عليه بضعنًا 
وعشرين ليلة » قريب من شهر لوطت ال حرم 1 الرمى7*) 
بِالتسْل والحصار . 

فلما . اشتد” البلاء على الشّاس بعث رسول” الله صلى اله عليه وسلّم ‏ 
كا حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » قال : حد ثى محمد بن إسحاق 


عن عاصم بن عمر بن قتادة . وعن محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى - إلى 





)1 ابن هشام : «حدةي» ؛ وهماأ مغى الفضب 1 

)0 أربى : أعظم . 

() من سيرة ابن هشام . 

( ؛) ابن هشام : « الرميا » بكسر الي والراء المشددتين وتخفيف الباء ؟ وهى المراماة . 


' ش لاه 


صئله 6 
عبيينة بن حصن » وإلى الحارث بن عسواف بن أبى حارثة المرّ ‏ وهما قائدا 
غنطفان ‏ فأعطاهما ثلث ثمار المدينة ؛ على أن يرجعا يمن" معهما عن 


اا 


رسول الله صلى الله عليه سل وأصحابه » فجرى بينه و بينهم الصلح ؟ حى 


كتبوا الكتاب » ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح إل" المراوضة فى ذلك » 
فسعتلا » فلما أراد رسول الله صلّى الله عليه وسلم أن يفعل » بعث إلى 
سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ؛ فذكر ذلك لما » واستشارهما فيه فقالا : 
يا رسول الله؛ أمر” تحب فنصنعه » أم شىء” أمرك الله عر وجل” به؛ لا بشّدة لنا 
من عمل به » أم شىء” تصنعه لنا؟ قال: لاء بل لكم ؛ والله ما أصمٌ ذلك 
إلا" أنى رأيت العرب قد متم عن قوس واحدة » وكالتبوك !١(‏ من كل” 
جانب » فأردت أن أكسر : شوكتسهم لأمر ما ساعة . فقال” له سعد بن 
معاذ : يا رسول الله ؛ قد كنا نحن” وهؤلاء القوم على شرك بالله عر وجل” 
. وعبادة اللأوثان , ولا نعبد الله ولا نعرفه ؛ وهم لا يطمعون أن يأكلوا منا تمرة 
إلا" قركى () أو بيعاء أفحين أكرمسنا الله بالإسلام » وهدانا له » وأعزنا بك » 
تعنطيهم أموالنا ! ما لنا بهذا من حاجة ؛ والله لا نعطيهم إلا" السيف حبى 
يحكم الله بيننا وبينهم . فقال رسول” الله صللى لله عليه وَل : فأنت وذاك ! 
فتناول سعد" الصحيفة ؛ فحا ما فيها من الكتاب » ثم قال : لتيجئهدوا 
فأقام رسول” الله صلّى الله عليه سلم وامسلمون وعدوهم محاصروهم ؛ 

ل يكن بينهم قتال إلا أن" فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود بن 
ألى قيس » أخو بى عامر بن لَه » وعكرمة بن ألى جهل وهبسيرة بن 
أنى وهب الحز وميان» ونوفتل بن عبد الله» وضرار بن الحطاب؟) بن مرداس » 
أخو بنى محارب بن فهر ؛ قد تلبسّسوا للقتال » وخرجوا على خيلهم » ومروا 


- 


على بى كنانة » فقالوا : مبيثوا يا ببى كنانة لالحرب ؛ فستعلمون اليوم 





(1) كالبوكم : اشدرا علي . 
)١(‏ القرى : ما يصنع للضيف من الطمام . 
0 زاد أبن هشام بعدها : « الشاعر » . 


الاو 


١ 


اه شلنة اه 
من" الفرسان ! ثم!"أقبلوا نحو الحندق ؟ حتى وقفوا عليه'2 ء فلما رأوه 
قالوا :. والله إن" هذه. لمكيدة” ماكانت العرب تكيدها ؛ ثم تيمموا مكانا من 
الحندق ضِيّقنًا » فضربوا خيولتهم » فاقتحمت منه ؛ فجالت بهم فى السبحخة 
لي ا ا سس 
حبى أخذ عليهم التعر ف :إلى حمر فنها خيلهم : أقبلت الفرسان 
و نحوهم . وقد كان عمرو بن عبدود” قاتل يوم بدر ؛ حى أثبتتته 
المراحة » قم يشهد أحدءا » فلما كان يوم الحندق خرج سلما ليرى 
مكانه؛ فلَّما وقف هو وخيله » قال له على : ياعمرو ؛ إنك كنت تعاهد 
الله ألا" يَد'عوّك رجل” من قريش إلى خلتتتين إلا أعنت منه إحداعنا ! 
قا والج"؟ الال عل بن ألى طالب : فإنى أدعوك إلى الله عزّ وجل" 

0 وإلى الإسلام » قال : لاحاجة لى بذلك ؛ قال: فإنى أدعوك إلى 
التزال » قال :م يا بن أخحى ؛ ؛ فوالله ما أحب أن أقتلك ! قال : على" : 
ولكنى والته أحب أن أقتلك . قال : فحمى عتَمّْرو عند ذلك » فاقتحم عن 
فرسه فتعقتره - أو رب وجلهمٍ - ثم أقبل على على" فتنازلا وتجاولاء 
فقتله على" عليه السلام وخرجت ا منهزمة ؛ حى اقتحمت من الختدق 
هاربة » وقتل مع خحمرو رجلان: مستبت بن عمان بن عبيئد بن السباق بن. 
عبد الدار » أصابه سهم فات منه بمكنّة ؛ ومن بنى مخزوم نوفل بن عبد الله بن 
المغيرة ؛ وكان اقتحم الحندق فتورّط فيه » فرموه بالحجارة » فقال : 
يا معشر العرب » قثلة أحسن من هذه ! فنزل إليه على فقتله » فغلب 
المسلمون على جسده » فسألوا رسول الله صلّى الله عليه وسام أن يبيعهم جسده ) 
فقال رسول الله صلنّى الله عليه وس : لا حاجة لنا بجتسده ولا نمنه » فشأنكم 
به . فخلى بينهم وبينه . 


ل ثنا ابن حميد » قال : حد ثنا سلمة » قال : حد ثبى محمد بن إسحاق 


. » سيرة ابن هشام : « ثم أقبلوا تعنق هم خيلهم ؛ حى وقفوا على الحندق‎ )١-١( 


. المعلم : الذى جعل له علامة يعرف بها‎ )١( 


(؟) تعلق : تسرع . 


سنة هم وباسهة 


حارئة أن" عائشة 1 لد 0 بى حارثة يوم اللتندق ؛ 
وكان من أحرز حصون المدينة ؟ تنا تمدن مناد مها و 


الحصن . 


قالت عائشة : وذلك قبلأن ليا الحجاب . قالت: فر سعد" 


وعليه درع” مقللّصة )١١‏ ؛ قد خرجت منها ذ راعه كلها ؛ وق بده حر بته 
و0 ناي بقول : 
بنك فيلا يشيد امَيجَا عمل لا بأس بالموات إذَاحان الج :© 
قالت له أمه : الحق يا بسسى» فقد والله أخترات . 
قالت عائشة : فقلت لما ها :يا أم” سعد؛ والله لودد'ت أن” درع سعد 
كانت أسبغ 49 مما هى ! قالت: : وخفت عليه حيث أصاب السهم منه . 
قالت * : فترمى سعد بن معاذ بسهلم » » فقطع منه الأكتحل2" , 
رمساه فيما حداثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » قال : حدثنا محمد 


ابن إسحاق » عن عاصم بن حمر بن قتادة ‏ حينان” بن قيس بن العرقة أحد” 


بى عامر بن لؤى ؛ فلمًا أصابه قال: : خذاها وأنا ابن العترقة ؛ فقال سعد” : 
عرق الله وجهك فى الشّار ! الهم "إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئًا 
فأبقنى لها » فإنّه لا قوم أحب إلى" أن أجاهدههم من قوم آذوا رسولّك » 
وكذ بوه وأخرجوه . اللهم” وإذكنت قد وضعت الحوب بيننا وبينهم فاحيله 3 
شهادة ولا تتمتنى حى تقر عينى من بنى قريظة . 

حد ثنا سفيان بن وكيع » قال : حدثنا محمد بن بشر » قال : حد”ثنا 
محمد بن مرو ؛ قال : حداثى أبى » عن علقمة » عن عائشة » قالت : 





: وق و‎ ٠» مقلصة : قصيرة قد ارتفعت ؛ يقال : تقلص الثىءه ؟ إذا ارتفع وانقبض‎ )١( 


«مفاضة» . (؟1) يرقد :. يسرع . 

( *). قال السهيل: « هو بيت تمثل به » يعى به حمل بنسعدانة بنحارثة بنمعقل بن كمب 
أبن عليم بن جناب الكلبى » . 

(4) أسبغ : أكل . 


)هه الأكمل : عرق فى التراع . 


دالا 








١و‎ 


كلاه سلة ©» 


يت يوم الختدق أقنفو آثار الناس ؛ فوالله انى لأمشى إذ' سمعت وئيد210 
الأرض خللى- تعنى حس * الأرض - فالتفت' فإذا أنا بسعد ؛ فجلست إلى 
الأرض ء فمعه ابن أخيه الحارث بن أوس - شهد بددرًا مع رسول الله صلى الله 
م ا يحمل مجننه » وعابى سعد 


د رع من حديد قد خرجت أطرافه منها 
قالت : وكان من أعظم الناس وأطوفم . 
قالت : فأنا أتخرّف على أطراف سعد » فمرٌ لى يرتجز » ويقول : 
لَب قليلا يدرك اهبحا سل ” .نا أحتن الموات > إذا حان الأَجل ! 


قالت : فلمًا جاوزنى قمت فاقتحمت حديقة فيها نفر من المسلمين » 
فيهم عمر بن الخطاب وفبهم رجل عليه تتسيغة له - قال محمد : والتسبغة 
المخلفر- لا تثرى إلا عيناه » فقال حمر : إنك لتجتريئة ؛ ما جاء بك ؟ 
ما يدريكٍ لعلّه يكون تحوز أو بلاء.! فالله ما وال يلومنى أستى. وددت أن 
الأرض تنشق” لى فأدخل فيها ».فكشف الرجل اللتسبغة عن وجهه » فإذا هو 
طلحة ؛ فقال : إنك قد أكثرت » أين الفرار» وأين ٠‏ التحوز إلا" إلى الله 
عز وجل" ! 

قالت : فر سعد يوبئذ بسهم » رماء رجل" يقال له ابنالصرقة ؛ 
فقال : خذها وأنا ابن ' المترقة ؛ فقال : سعمك : : عرق الله وجهك ف النار ! 
فأصاب الأكحلل منه فقطعه . قال محمد بن حمرو ات ابت 
من أحدر قط إلا لم يزل يبص 7 دم حتى بموت . فقال سعد : الهم" لاتمتتى 
تقر عيى ق بى قتريظة ؟ وكانوا حلفاءه ومواليه فى اماهلية . 


دنا أبن" ميد + قال :. حداثنا سلمة » قال : حداثى محمد بن 
إسحاق ؛ عبن لايتّهم » عن علبيد الله بن كعب بن مالك » أنّه كان 





١(‏ ) قال ف اللسان : « وف حديث عائشة : خرجت أقفوآثار الناس يوم الحندق:؛ فسمعت 
وئيد الأرض خلى . الوئيد. : شدة الوطء عل الأرض يسمع كالدوى من بعد » . 


ضَئة اه لاه 
يقول : ما أصاب سعد" يومئذ بالسّهم إلا أبو أسامة الجشسمى حليف بنى 
مخزوم ؛ فالله أعلم أى ذلك كان ! ش 


حدثنا ابن حُميد »قال : حدئنا ستاتمة » قال : حد ثنى محمد ب اسيعاق) 
عن يحيى بن عاد . بنعبد الله بن الزبير» عن أبيه عا قال : كانت 
صفيّة بنت عبد المطتّلب ف فارع (حصنٍ بان" بن ثابت) . 
ذكان عبان هنا فيه مع النساء. والصبيان.. قالت صفيّة : فرت 0 
من يهودء فجعل يمُطيف بالحصن» وقد حار بت" بنو قريظة وقطعتما بينها 
وبين رسول الله صلى الله عليه وسلَّم » ليس بيننا وبينهم أحد" يدفع عم 2 


ا 18 ان : 
ورسول الله جلى الدع صم والمسلمون ىق نحو رٍعدوهم لا يستطيعون أن 


ينصرفوا إلينا عنهم إن أثانا آت . قالت: فقلت : ياحبّان» إن" هذا 
البهودئ . كنا ترى نطف بال حصن » ذلك والله- ها امنه أن يدل على 
عوراتنا مسن" وراءنا من يهود » وقد شغل. عنا عنا رسول الله صل ى الله عليه وسام 
وأصحابه » فانزل” إليه فاقتله . فقال : يغفر الله لك يا بنت عبد المطلب ! 


الله لقد.عرفت ما أنا بصاجب هذا ! قالت : فلس قال ذلك ل » ولتم أ 
عنده شيئا احتجزت "2 ؛ م أجذت عمودا » 9 نزلت من الحصنٍ إليه 
فضربته بالعمود حتى قتلته » ٠‏ فلمنًا فرغت منه رجعت إلى الحضن » فقلت : 
يا حسان » انزل إليه فاسلبه ؛ فإنّه لم يمنعّتى من سلتبه إلذة أنه يجل” ؛ قال : 
مالى بساسبه من حاجة يا بنت عبد المطلب 97" . 


قال ابن كع : وأقام” رس الله ا الله عليه ب صم وأصحابّه ؟ 


(١).م‏ : « إذام 

(؟) احتجزت: : شددت وسطن» قال أبو ذر الحشى : « ومن دواه : اعتجرت » فعناه شددت 
محجرى ) . 

( ؟) قال السبيل :. « وهل هذا الحديث عند الناس على أن جسان كان جباناً شديد المين + 
وقد رفع هذا بعض العلماء وأنكره ؛ وذلك أنه حديث منقطع الإسناد ؛ وقال : لو صح هذا لهجى يه 
حسان ؛ فإنه كان مهاجى الشعراء » » كضرار وابن الزبعرى وغيرهما » وكانوا يناقضونه و يردون عليه ) 
فا غيره اع ع ١‏ لا ره 1 عر نا ع ضعف حديث ابن إسحاق » وإن صح فلغله 
كان معتلا ى ذلك اليوم بعلة منعته من شهود القتال » . 





)0) 


١604١ 


سئة اه 


ملاه 
فيما وصف الله عزّ وجل” من الحوف و«الشدة ؛ لتظاهر عدوهم عليهم » 
وإتيانهم من فَوقهم ومن أسفل منهم . 
ثم إن تَعَيئُم” بن مسعود ب بن عامر بن أنتيئلف بنثعلبة بن قنّنّْفذ بن هلال 
ابن خخلاوة. ب بن أشجع بن رَينْث بن غتطتفان أنتى رسول الله صلّى الله عليه 
ملم » فقال ا سول" الشدع تإتى قد أشليث: .وات" قومبى لم يعلموا 
بإسلااى ؛ فُمئْرنى بما شئت . فال له رسول الله صلّى الله عليه وسلم, : إِنّما 
الف ارول باحن؟؛ فحدل: عنما إن استطعت ؛ فإن” الحرب خجدعة. . 
فخرج تَعِيّم دودس أىابى قنُربظة - وكان لم نديما فى الجاهليتة ‏ 
فقال لم : : يا بنى قتُريظة» قد عرفم وأددى إبأكمء وخاصة ما بيى وبيتكم» 
0 قالوا : صدقت ء لست عندنا ينهم ؛ فقال لم : : إن" قريشًا وغسطنفان قد 
جاءوا لحرب محمد » وقد خلافرهوه عليه » وإن” قريشا وغسطفان ليسوا 
كهيئتك "٠١‏ ؛البلد باكر 4ه أموالكم وأبن كم ونساوكم » ولا تقدرونعلى أن تحولوا 
منه إلى غيره » وإن” قري وغسطلفان أمواهم وأبناؤهم ونساؤهم وبلده, بغيره ؛ 
فليسوا ؛ إن رأوا تهزة ” وغنيمة أصابوها » وإن كان غير ذلك لوا 
1 ولاطاقة لكم إن عاديم ؟ 
فلا تقاتدا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهسنًا من أشرافهم يكوزون بأبديكم .» 
ل م حى تناجز وه » فقالوا : لقد أشيت 
برأى ونصحٍ . ثم خرج حتى أتى ريشا فقال لأبى سفيان بن حرب وسسن 
معه من رجال قريش :نيا معشسر قريش » قد عرفم ودى إيا كم ء واناق 
محمد”! ) وقد بلغنى أمثْر” ريت حفن على" أن أبلغكموه نصحًا لكمء فاكتموا 
على" . قالوا : نفعل » قال : فاعلموا أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا 
فيما بينهم وبين محمد » وقد أرسلوا إليه أن قد قد ند منا على ما فعلنا » فهل 
يرضيك عا أن نأخذ من القبيلتين من قريش وغطلفان رجالا من أشرافهم ؛ 
ص اه ؛ ثم” نكون معك على مسن" بنى منهم ؟ فأرسل 
إليهم أن نم ؛ فإن بعثت بعشت إليكم بهود بلنمسون منكم رَهنًا من رجالكم؛ 
وبع فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحذ] للع حي او 01 


0)0 ابن هشام : « كأتمٌ » . 


1 فلاه 
يا معشر غطفان ؛ أنم أصى وعشيرق » وأحب الناس إلى" ولا أراكم تتهموننى! 
قالوا : صدقتت » قال : فاكتموا على" » قالوا : نفعل»- كال ل خكل ما فال 
لقريش » وحذارهم ما حذارهم فلم كانت ليلة السبت فى شوّال سنة خمس ) 
وكان مما صنع اللدعز وجل لرسوله[ أن] 2١١‏ أرسل أبو سفيان ورءوس غتطتفان 
إلىبى قريظة عكرمة , بن [فتجهل > فى نش من قريانوغلهان ؛ فقالوا هم : 
إِنَا لسنا ببسام قد هلك الحف والحافر » فاغدوا للقتال حبى نناجر 
محمد" ونفرغ مما بيننا وبينه ؟ فأرسلوا إليهم أن" اليوم الستّبت ؛ وهو يوم 
لا نعمل فيه شيئنًا ؛ وقد كان أحدث فيه بعضنا حد نا فأصابه مالم خف 
عليكم » ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم حى تعطونا رهسا من رجالكم » 
يكونون بأيدينا ثقة لنا» حبى نناجز محمدا ؛ فإنا نخثشى إن ضرستكم 
الحرب » واشتد عليكم القتال» أذ تغمروا إلى بلادكم وتمركونا والرجل ف 
بلدنا » ولا طاقة لنا بذلك من محمد . فلّما رجعت إليهم الرسل بالذى قالت 
بنو قريظة » قالت قريش وغطفان : تعلمون والله أن الذى حد كي نعنيم بن 
مبيعود للق : فأرسلوا إلى ببى قريظة : إنا والله لا ندفع إليكم رجلا جلا واحدا 
ا ا فقاتلوا فقالت .ينو فريقلة 

حين انتهت الرسل إليهم بهذا : إن الذى ذكر لكم نعيم بن مسعود لحق ؛ 
ما بريد القوم إلا. أنيقاتلوا ؟ فإن وجدوا فرصة انتهز وها ؛ وإن كان غير ذلك ا/رمد١‏ 

رن إلى بلادهم » وخلّوا بينكم وبين الرجل ىُْ بلاكم . فأرسلوا إلى 
قريش وغطفان: إن وان لا قال مم حى انعا رمت + ايزا ليم + 
وخذلالله بينهم ؛ وبعث الله عزّ وجل" علبهم الريح فق نيال شاتية شديدة 
البرد » فجعلت تكفا قدورم » وتتطر حأ بنيتهم . . فلما انتهى إلى رسول الله 
صا ى الله عليه وسلّم ما اختلف من من أمرهم »وما فرق الله من جماعتهم ء دعا 
حديفة بن اليسمان » فبعثه إليهم لينظر ما فعل القوم ليلا . 


حد ثنا ابن حميد» قال : حد ثنا سلمة» قال : حد ثبى محمد بن إسحاق » 
قال : حداثنا يزيد بن زياد » عن محمد بن كعب القترظى ؛ قال : قال فى 


. عن ابن هشام 1 0 أبن هشام : «انشمروا إلى بلادهم»‎ )١( 


١؛:دغر/كا‎ 


مره سنة ه 

من أهل الكوفة لحذيفة بن اليتمان : يا أبا عبد الله » رأيتم رسول" الله وصحبتموه! 
قال : نعم يابن أخى © قال : فكيف كنم تصنعون ؟ قال : والله ‏ لقد 
كنا نجهد » فقال الفنى : والله لو أدركناه ما تركناه يمشى على الأرض » 
ولحملناه على أعناقنا . فقالخذيفة : يابن أخى ؛ والله لقد يننا مع رسول الله 
ضلى الله عليه سل بالخندق » ول 0 من الليل». ثم التفت إلينا » 
فقال : مسن ' رجليقوم فينظر لنامافغل القوم [ ثم يترجع ]' برط ريسل اه 


أنه ع0 # أدخله الله الحنّة؟ فا قامورجل. م صلتى رسول الله ان الله عليه 


لم هويا من اللبل » ثم التفت إلينا فقال مثله » فا قام من رجل » ثم صلى 
سول الله صل ى الله عليه سل هويا من من الليل الفح إلبا مدهل» 
من وجل يقوم فينظر لنا ما فعل القُوم ثم يرجع يشرط الدرسول الله الرجعة ‏ 
أسأه الله أن يكون رفيى فى اجلحتة ؟ .ها قام وجل" من. الوم من شداة .لوف 
مراك وده ا فلما لم يقم أحدة دعانى . زسول” الله صلّى الله عليه 
وام فلم يكن لى بد” من القيام حين “دعانى . “فقال.: يا حذيفة؛ اذهبفادخل 
لتر «الر جا يشما 6و عدن . شيئًا حى تأتيتنا ؛ قاله: فذهبت 
فدخلت ف القوم والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل ؛ لا فق لم قبدثرا ولا نار 
وا هام او مدان بكرف يهال :يا معشر قريش: ٠‏ الينظر امزقق 


اجليسة .» قال : فأخذت: بيد الرجل الذئ كان إلى جنبى » فقلت : مسن 
.أنت ؟ قال : أنا فلان بن فلان . ثم قال أبو سفيان يا معش قريش © إنتكم 


والله ما أصبحم بدار مسقام » لقدهلك الكثرابع والخنف» وأخحاسفتنا (؟) بنو قريظة 


"وبلغنا عنهم الَّذى نكره ؛ ولقينا من" هذه الريح ما ترون ؟ واللّه “ما تطمكن 
“كنا قند”” ولا تقوم لنا نار » ولا يستمستك لنا بناء” ؟ فارتحلوا فإفى هرتحل . 


ثم قام إلى جمله وهو معقول ؛ فجلمن عليه ٠»‏ ثم ضربه فوب .به على 
ثلاث ؛ فا أطلق عقاله إل وهو قائم ؛ ولا عهد رسولالله صل الله عَلموس 


إلى" أل أحد 3" عينا ع آتتيه» ثم شئت شئت لقتلقنه بسهم . قال حذيفة : 





0 ال موى : المزيع من الليل . 20 من أبن هشام 0) أبن هشام :..« الرجعة » : 
:)2 التفسير : « واختلفت » . 1 أ ار 2 5 
(ه) ابن هشام : م ألا تحدث 0.. 


سنة له امه 
فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسللم» وهو قائم يصلى فى مررط لبعض 
نسائه مرحل ؛ فلمًا رآنى أدخلى ين رجليه وطرح على طرف المرط 3 
مركم صجد» فأذ 'لقفته . فلم لم أخيرتته الجر » وسمعت غطفان بما فعلت 


قريش » فانشمروا راجعين إلى بلادهم'" . 


حدثنا ابن حميد » قال : خدثنا سلمة » قال : حدثبى محمد بن إسحاق 
قال : فلَّما أصبتح ف ب الله صلّى الله عليه وسِلَمم انصرف عن اللحندةق راجعا 
إلى المدينة والمسلمون ووضعوا السلاح . 


#020 


غزوة بتي قريظة 

فلما: كانت الظتهير + أقى -جبزنيل”-رسول” له صل لله عليه صلم 
كا حداثنا ابن ححميد. ,“قال : حداثنا سلتمة'» قال : خداثى محمد بن 
إسحاق7" » عن ابن شهاب الزهرئ معتجرً]|(4؟) بعمامة من إستبرق» على 
بغلة عليها رحالة ©) ء. عليها قطيفة من ديباج » فقال : أقد')وضعت 
التلاح اا 9 0 جبريل : ما وضعت الملائكة” 
ببى قتريظة » وأنا غامد إلى ببى قتُريظة . 

ار إلا صلى الله بغاية ساك منانياا» فأذن فى 'النّاس : إن”7) 

من" كان سامعًا مطيعًا فلا يصا-ين” العصر إلا" فى بى قريظة0"). 

. المرط : كساء من صوف وخز أو كتان يؤتزربه‎ )١( 

(؟) الخحير فى التفسير «١‏ : 6م » ١‏ ( بلاق ). 

(©) أخبار غزوة بنى قريظة ما نقل عن ابن إسحاق » فى سيرة ابن هشام * : 194 م.م 

( 4 ) الاعتجار : أن يتعمم الرجل دون تلم » أى لا يلق شيثاً تحت ليته . 

( 0) الرحالة : السرج . 

)١(‏ ابن هشام والتفسير : : « أوقد» 

00( ساقطة من أبن هشام . 

() بعدها فى ابن هشام : « واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم » . 


١1/١ 


١ 


5 1 سنة ه 
وقد م رسول” الله صلى الله عليه صلم على" بن ألى طالب برايته إلى بنى 
قريظة » وابتدرها الثاين + فنا عل" بج أن طالب عله الجادم اح إذا 
دنا يم سميع منها مقالة قبيحة لرسول الله أصلى الله عليه صلم 
؛ فرجع حبى لقى رسول الله صلَّى الله عليه يه وسلم بالطريق » فقال : 
06 الله » لا عليك ألا" تدنو من هؤلاء الأخابث١١2‏ ! قال ع ؟ 
أظنّك ممعت لى منهم أذى ! قال : نعم يا يسول الله . لو قد رأونى لم يقولوا من 
ذلك شيشا . فلمسا دنا يسول" الله صللى الله عليه وسلّم من حتصونهم » 0 

إخراد العردة نعل أخراكر الله 6 وانزل بكر نقت (أقالرا؟ يا أبا القاسم”"2ء 
ما كنت جهولا . ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه بالصوريئن 
قبل أن يصل إلى بى, قريظة » فقال : هل مر بكم أحد ؟. فقالوا : نم 
يا رسول الله » قد مسر بنا دحية بن خليفة الكلبى » على بغلة بيضاء » 
عليها رحالة علها قطيفة يباج فقال رسول "الله صلى الله عليه صلم : ذلك 
جبريل» بعيث إلى ببى قريظة برلل ل 
تلوبهم “قلما إن وسرل الله صالّى الله عليه وسَلم بى قريظة » نزل على بير 
من آبارها فى ناحية من .أمواهم » يقال لها مير أن 29 ؛ فلاحق به النّاس » فأتاه 
رجال” من بعد العشاء الآخرة » وم ينْصادوا العصر» لقول رسول الله صالّى الله 
عليه صلم : لا يصلتين” أحدا العصر إلا" فى ببى قريظة » لثنىء لم يكن هم 
منه بدا من حر بهم ؛ وأبوا أن يصدواء لقول النبى صلى الله عليه وسلم : 
حتىتأنوا بى تريظة» فصلا العصر بها بعد العشاء الآخرة. ففا عابهماتدبذلك 
فى كتابه؛ ولا عضفسهم به سول الله صلى الله عليه سَلم . والحديث عن 
محمد بن إسحاق» عن أبيه » عن معد بن كعب بن مالك الأنصارى 


)١ (‏ التفسير : «الأخباث » . 
(؟) س : ويا محمد». 


(ع) أنا » مثل ,هنا » » أو مثل « حتى » »أو بكسر النون المشددة » ويروى: بموحدة 
بدل النون : من آبار بى قريظة ‏ ياقوت . 


سئنة اه مه 

حدثنا ابن” وكيع » قال : حدثنا محمد بن بشرء قال : حداثنا محمّد 
ابن عمروء قال : حداتى أى ‏ عن علقمة » عن عائشة » قالت: ضرب 
ول الل ضصلى الله عليه فلم على سعد قبنّة فى المسجد » ووضع السلاح ‏ 


- يعبى عند منصرف زسول الله صلى الله عليه لم من الخندق - ووضع . 


المسلمون السلاح ؛ فجاءه جبزيل: عليه السلام » فقمَال : أُوَضعم السلاح ! 
فوالله ما وضعت الملامكة وام السلاح 3 لخر ج إليهم') فقاتلهم ) فدعا 
اند اع اند نه ول اد للقي » نم خرج وخرج المسلمون ‏ 
ا غنم » فقال : من مر بكم ؟ قالوا : مر علينا د حتية الكلبى 
وت سنتئه "١‏ ولحيته ووجهه بجبر يلعليهالسلام ع اطي 
ع ف قنبلته الى ضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد ؛ 
فمحاصرهم شهرا 2< أ ومين وعشرين ليلة ‏ فلما اشتد” عليهم الحصار قيل 
لم "زايا عل يسك ربرل اق امأكان بر لبابة ارو عد اندر إنه الذي 6 
1 ال تم ا اله على ال عليه وزبلم .. 
0 00 .. قالتعائشة : لقدكان تاعتنة 
حى تأر منه الكل ادم ١‏ 

1 00 وعشر ين ليلة ؟ حبى 1 م 8 
وقذف الله فى قلوبهم الرّعب - وقد كان حيتى بن أخطب دخل على بى 
قريظة فى حصنهم حين رجعت عنهم قريش وغطفان » وفاء” لكعب بن 
أسد با كان عاهده عليه فلما أيقنوا أن" رسول الله صلى الله 
ل عليه صلم غير منصرف عنهم حتّى يناجرّهم » قال كعب بن أسد لم : 
يا معشر بهود » إنه قد نزل بكيم من الأمر ما ترون (؟؟ »وإإى عارض (*) 
)0 من : لم6 . (؟) السنة هنا : الصورة » وقيل : صفنحة الحد , 
ا(ء) الحرص : حلقة القرط ؛ وقول عائشة فى الفائق ١‏ لو 8 

(14) س : وقد نزل» . (ه) س : وأعرض». 


١:مالر//ك١‎ 


١اكدذر/آ‎ 


1 


لك اسئة م 
عليكم خلالا ثلاثا فخذوا أينها شئتم ! قالوا: وما هن ؟ قال : نتابع )١(‏ 
هذا ليجل وتصداقه ؛ قاف لدلكاد عيش لكر أ لنبى !"2 مرسل ». وأنه 
للذى كثم تجدونه ى كتابكم » فتأمسسوا على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم 2 
قالوا : لا تفارق حكم التوراة أبد"ً! » ولا نستبدل به غيره. قال فإذ أبعم 
هذه على هم فلنقتل أبناء نا نا ونساء نا » 5 نخرج إلى محمتد وأصحابه 


رجالا مصلعين السيوف ؛ فلم نترك وراء نا 6 تهمتنا؟ حى يحكم الله بيننا 


وبين محمّد ؛ فإن نهلك نهلك وم نترك وراءنا شيئنًا نخشى عليه ».وإن نظهر 
فلعمرى لنجدن النساءء والأبناء . قالوا : نقتل هؤلاء المساكين ؛ هما خير 
العيش بعدهم ! قال: فإذ أبيثم هذه على" فإن" الليلة ليلة السّبت ؛ وإنه عسى 
أن يكون محمد وأصحابه قد أمنُوا فيهاء فانزلوا لعدّنا نصيب من محمد وأصحابه 


- 
3 ه. 


غرة . قالوا: تنفْسد سبتنا » وتْحدث فيه ما لم يكن أحدث فيه مسن 


. كان قبلنا » إلا" مسن" قد علمت . فأصابه ('2 من المسخ مالم يخف عليك. 


قال اناابات وفرع يك من ريت أنه لللاراعنة من الدبعر عارها : 

قال م إنهم بعنوا إلى رسول_ الله صلى الله عليه وسلم : : أن ابعث إلينا 
أبا لبابة بن عبد المنذّر ؟ أخحابى مرو بن عوف + وكانوا!؟؛ حلفاء الأوري 
نستشيره ف أمرنا » فأرسله رسول” الله صلّى الله عليه وَل إليهم فلما رأوه 
قام إليه الرجال » وببش- ”* إليه النساء" والصبيان يبكون ق وجهه ؛ فرق لهم 
وقالوا له : يا أبا لتبابة » أترى أن ننزل على حك محمد ! قال : نعم » وأشار 
بيده إلى حلّقه : إنه البح ؛ قال أبو لبابة : فوالله ما زالت قدماى حى عرفت 
أل كحت الله (ووسولة:. 

ثم انطلق أبو لبابة على وجههءولم يأت رسول” الله صلى الله عليهوسلم 


000 ابن هشام والتفسير : «تبايع ». 


)١(‏ و:«ني». 

. » التفسير : « فأصابيم‎ )١( 

(4) س : ومن حلفاء» . 

( ه) بهش إليه النساء : خفوا إليه » وق ابن هشام والتفسير : « جهش » . 


سلة اهم همه 


ارتبط ف المسجد إلى عمود من علمّده » وقال :. لا أبرح مكانى هذا 
حى "يتويب آلله علىت مما ضنعت ؟ وعاهد الله ألا" يطأ بى قريظة أبدا . 
وقال : لا يرانى الله .فى بلد خئت الله ورسوله فيه أبد”ً! . فلما بلغ رسول الله 
صانَّى الله عليه وسل م خبره » وأبطأ عليه - وكان قد استبطأه ‏ قال 


أما لو جاءنى لاستغفرك له ؛ فأمنا إذ' فعل ما فعل » لها أنا بالبّذى أطلقه من 
مكانه حبى يتوب الله عليه!'2 . ٠‏ 


لا نا 


جد كزان يي قال : حدثنا ستاتمة بن الفضل » قال: حد ثنا 
محمد بن إسحاق؛ عن يزيد بن عبد الله بن قُستيلط » أن توبة ألى. لبابة 
أن زِ لت على رسولٍ الله صل ى الله عليه صلم : وهو أن بيت أم سلمة . 
قالت آم طلم فسعت ران لله صلى الله عليه وسلم من السحتر يضحك 
فقلت: لح لد ع 1 أضحك الله ستك | قال : تيب 
على ألى لباية» فقلت : أله أبشره بذلك يا رسول الله ! قال : بأ ى إن 
شئت ؛ قال : فقامت على باب حجرّها - وذلك قبل أن يسُضرب عليين .| 
الحجاب - فقالت : يا أبا لتبابةء أبشر" فقد تاب الله عليك . قال : فثار 
الناس إليه ليتطلقوه ؛. فقال : : لاوالل حى يكون” رسول ”الله صلى الله عليه 
وسلم هو الذى يطلقى بيده» فلما مسر عليه خخارجًا إلى الصبح أطلقه 5 , 
قال ابن امعان : 2 إن ثعلبة بن سعية وأسسيئّد بن سعنية » وأمسد 
بن عبد - وهم نفرمن بى هّدال + ليسا من بى فلريظة ولا التضيرء 
يسبهيم فوق ذلك - هم , بنو عم القوم أسلموا تلك الليلة الى نزلت فيها يط 
على حكم رسول الله صلّى الله عليه وسلم ‏ وخرج ى تلك الليلة عمرو بن 


)1١ (‏ خبر' ابن إسحاق كلة فى التفسير ١؟‏ :46-2 952 (بولاق) . 
6 يعدم ف السينة عن ابن هشام : « أقام أبولبابة مرتبطاً بالحذع ست.ليال » 0 
فى كل ل ل فيا حدثنى بض أهل العلم . 


لس ع ل سي ص 00 
التى نزلت فى توبته قول الله عز وجل : ل( وآخروناعترفوا بذنويهم خالطوا عملا صالحا 
1 2 و 


وَآخرَ سَيئاً عسى الله أن يتوببة عَلمهمْ إن الله غفور دحم 4. 


لل 


كه 


سعدى القرظئ ع فر تحرس رسول الله صلى الله عليه وس ؛ وعسلتية 
محمد بن مسساحمة الأنصارئ تلك الليلة ؛ فلمًا رآه قال : من هذا ؟ قال : 
مرو بن سعدى ‏ وكان عمرو قد أبتى أن يدخل” مع بى. قلريظة فى غتدارهم 
برسول الله صلى الله عليه وسلّم » وقال : لا أغدر بمحمّد أبد”ًا ‏ فقال 
محمد بن مسسلمة حين عرفه : الهم لا تحرمتى عتثسرات الكرام 2 
خلى سبيله ؛ فخرج على وجهه حى بات فى مسجد رسول الله صلّى الله عليه 

وسلم بالمدينة تلك ك الليلة ٠‏ ثم ذهب فلا يندارى 1١‏ أين ذهبمن أرضالله إلى 


يومه هذا ! فذكر لرسول الله صلى الله عليه وس شأنه » فقال : :ذاك يجل 


نجّاه الله بوفائه . 

قال ابن إسحاق : وبعض” الدّاس يزعم أنه كان شق" برمة90) فيمن 
أق من ببى قريظة حين نزلوا على حكم رسو الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
فأصبحتت رسسّته ملْقاة لا يُدارى أين ذهب » فقال رسول” الله صلّى الله 
عليه وسلم فيه تلك المقالة . والله أ 

قال ابن إسحاق نامسد الال تك رسول الله صلّى الله عليه 
وسلم » فتوائبت الأوس » فقالوا ا ول لله نهم ميا دن ارج ء 
وقد فعلت فى موالبى الخزرج بالأمن ما قد علمت - وفذ كان وسول الله 
صلى الله عليه ول قبل ببى قتريظة حاصر , 0-00 يول 
لمانو قرا عل حكن ,ماله ازجاع عفاات بن ١‏ ة 
فوهبهم له . فلمنا كادمه الأؤس قال رسول” له صنى الل عليه صم : | 
ترضون يا معشر الأؤس أن يحكم فم فيهم رجل منكم ! قالوا : بلى » قال : 
ا الله صلّى الله 
عليه صلم فى خحيمة. امرأة0) من من أسلل (4) يقال ها رفَيئدة فى مسجده » 
كانت تلدآآوى الخرحى » وتحتسب بنفسها على خدمة مسن ' كانت به ضيعة 

من المسلمين ؟ وكان رسول” الله صلى الله عليه صلم قد قال لقومه حين أصابه 
الي الك لسارو و يية ركد عن أعررين توي فلما 


| . ابن هشام : «فلم يدر» . (؟) الرمة : الحيل‎ )١( 
. س : ولامرأة, . : ( 4 ) كذاى ابن هشام وق ط : « المسلمين»‎ )0( 





سنة أه ش /اممه 
كمه رول الله صلّى الله عليه سم فى بى قريظة » أثاه قوله + فاحتملوة 
على حمار قد وطّئوا له بوسادة من أدّم ‏ وكان رجلا جسيمنا - ثم أقبلوا 
معه إلى رسول . الله صلّى الله عليه وسلم » وهم يقولون : يا أبا مرو » أحسين” 
فى مواليك ؛ فإن رسول” الله صلّى الله عليه وسلمَ نما ولاك ذلك للتحسرن 
فيهم . فلما كرو عليه قال : قد أنى لسعد ألا” تأحناه فق الله لومة 
لالم ٠‏ فرجع 027 معن :كان معه من قومه إلى دار بى عبد الأشهل » فنعسى 
لهم رجال بى قريظة قبل أن يصل إليهم سعد بن معاذ عن كلمته الى 
جمع مله . ْ 


نا نا 


ا العامة ا كع . 
قال : حدثنا محمد بن بشر » قال : حداثنا محمد بن جمرو » قال : حد ثى 
أنى » عن علقمة: ىحديث ذكره» قال: قال أبو سعيد الخد رى” : فلما 
و - يعنى سعداً - قال رسول” الله صلّى الله عليه وسلم : قوموا إلى يد 2 
أى كال + إن 0 قال رول" علي إلا عله سام : 
احكم فيهم » قال : م فيهم أن تقتل مسقاتلتهم ون السببى 
رهم وأن قشم أاوت . فقال: اف بجكمك لب يسراف يك 
وسوله: , 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق:: وما ابن“إسحاق فاته قال 
فى حديثه : فلما انتهى سعد" إلى رسول_ الله صل ى الله عليه وسلم والمسلمون ؟؛ 
قال رسوك” الله صلى الله عليه وسلم : قوموا إلى سيتدكم » فقاموا إليه »: فقالوا : 
يا أبا عمرو » إن رسول الله صلى الله عليهوسلم قد ولاك [ أمر ١١]‏ مواليك 
لتحكم فيهم » فقال سعد علي براق عه اشاوينائة أن الحكم فيها 
ما حكمت ! قالوا : نعم » قال : كل وهاه ١‏ فى اللباحية الى فيها 00 


. من سيرة أبن هشام‎ )١( 


1/١ 


١و١‎ 


١و‎ :/١ 


همه سنة ه 
لله صلّى الله عليه وسلّم » وهو معرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إجلالا له فقال رسول الله صلنّى الله عليه وَل : نعم » قال سعد : فإنى 
أحكم . فيهم بأن تقل" الرّجال» وتُقسمَ الأموال » وتسبى الذرارى 
والنساء . | 

حد ثنا ابن ميك قال: حد ثنا سلمة» قال : حد ثبى محمد بن. إسحاق » 
عن عاصم بن حمر بن قتادة) عن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن. معاذ » 
عن علقمة بن وقاص اللينى » قال : : قال رسول الله صللى الله عليه وم لسعد : 
لمحت بور ادن رورس لو 5 

قال ابن” إسحاق : ثم استتتزلوا » ٠‏ فحيسهم وسول الله صلى الله عليه 
سل ف دار ابنة 0 4 امرأة من ١‏ 1 ب “التجاز 2 خرج 1 الله 
صلى الله عليه وسلم إلى سوق المدينة الى هى سوقها ١‏ اليرم » فنختدقبها خنادق » 
م بعث إليهم فضرب أعناقهم فى تلك الحنادق ؛ يُخرج بهم إليه ارس اله ؛ 
وفيهم عدو لله حيبي بن أخطب» وكعب بن أسد ؛ رسن القوم » وهم سماثة 
أو سبعماثة؛ المكث شر لم يقول : كانوا من الثماتمائة إلى التسعمائة . وقد 
قالوا لكعب بن أسد - وهم ف هسب بهم إالىرسول الله صلى الله عليه وسلم 
أرسالا”"- : يا كعب» ما ترى ما يصنع بنا (١‏ فقال كعب : فى كل" موطن 
لا تعقلون: ألا ترون الداعى”'' لا يتزع » أنه من ذهب به منكم لا يرجع » 
هو الله القتل! فلم يزكر ذلك الذ أب حى فرغ منهم رسول الله صلى الله عليه 
صلم 2 وأتى بحيى بن أخطب عدو اللهدوعليه حلّة لله فقاحية!*اقد 
شققها عليه من كل ناحية كوضع الأنملة » أنملة أغلة» لثلا ا جموعة 
يداه إلى عنقه بحبل. فلممًا نظر إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسِلَمَ » قال : 
أما والله ما لملت نفمبى فى عداوتك؛ ولكنه من يسَخْنال الله ييُخلنال . 





)1 الأرقعة : السموات » واحدها رقيع . 

( ؟) أسالا ء أى طائفة بعد طائفة , 

(؟) س : « الراعى ». 

( 4 ) حلة فقاحية : على لون الورد حين هم أن يتفتح . 


شنة اه ٠‏ 083 
ثم أقبل على الناس »© فقال.: أيها الناس » إنّه لا بأس بأمر الله. » كتاب الله 
ول ره 00 قل كتبت )على بى إسرائيل . م جلس ففريت عنقه 2 
فقال جبل بن جوال لكاي : 
لعرك كالم ال أخطب حيتة © ولتكة من دل أنه مدل 


لكاهد حت بلع النّفْس عع زنتلة ين الى كل لين 


خدكنا ان" حميف » قال + ححداننا سلمة »قال : حدانى محمد بن 
إسحاق » عن محمد بن جعفر بن الزبير » عن عروة بن الزبير » عن عائشة » 
قالت : لم يمقتل من نشائهم إلا" امرأة واحدة . قالت : والله إننّها لعنتدى 
فد نا كي “وتشلحك ظهرا ويط تا وارسول” اللاضاى الله عليه وسلم 
يقتل” رجاهم بالسوق؛ إذ هتف هاتف" باسعها : أين فلانة ؟قالت: أنا والله. قالت: 
قلت: ويلك مالك ! قالت: : أقتتل! قلت: ولم” #اقالت: عدت اسنمر 
قالت : فانطلق” بها فضربت عتقيها!؟) ا ايا توك نا انس 
ميحد متها :+ كيت تفسن وكرة فحلك # وقد غرفت اا تفسل! 
وكان ثاببك يق “قيس بن شتماس 'س كنا دنا .ابن بيد + قال:: 
حداثنا سلمة » قال : حداثئى محمد بن إسحاق» عن ابنشهاب الزهرى- 
أنى الربيرة' ' بن باطا القرظى ) - وكان يكنى أبا عبد الرحمن عت وكان الزبير 
قد مسن على ثابت بن قيس بن لاضن الجاهلية . قال محمد : 
مما ذكر لى بعض ولد لبود » أنه كان من" عليته يوم بعاث ؛ 
أخذه فجر ناصيته » ثم" خلى سبيله ل ا 
فقال : يا أبا عبد الرحمن » هل تعرفنى ؟ قال :. وهل يجهتل” مثلى مثلك ! 


. » ابن هشام : « كتبها الله‎ )١( 

)لان ابر فر اهس »عض انزا ةب لكرطم 

(؟) قال السبيل : وهو الزبير » بفتح الزاى وكسر الباء ع 0 بن عبد الرحمن 
المذكؤر ف الموطأ فى كتاب النكاح » .. : 

( 4 ) ابن هشام : و فجاءه ثابت » . 


١: 5/1و‎ 


١:1١ 


4ه سنة ه 
قال : إنى قد أردت أن أجزيتك بيدك عندى » قال : إن الكريم يجزى 
الكريم “م أتى. استارمو. الله صَلى اق عليه هلم ##فقال :يا زسرك الله » 
قد كانت للزييز عندى يد" ؛ وله على منة حك أحييت أن جرع عا 
فهب لى دامّه : فقال رسول الله صا ى الله عليه سم : هو لك » فأتاه فقال : 
إن " رسول الله صلّى الله عليه وسلم قد وهب لى دمك فهو لك ؛ قال: شيخ 
كبير لا أهل” له ولا ولد + فا يصنع بالحياة ! فآق ثابت وسوك" الله صلّى الله 
عليه وسلم » فقال : يا رسول الله » أهلّه وولده » قال : هم لك » فأتاه فقال : 
إن" رسول” جلي اذك ود ند اسن ارات رودا فهم لك . 
قال : أهل” بيت بالحجاز لا مال م ٠‏ فا بقاؤهم ! فأ تابنت سوك الله 
صلى الله عليه وسلم » فقال : يا رسول” الله » ماله ! قال : هو لك » فأتاه 
فقال : إن رسولك الله قد أعطانى مالك فهو لك » قال : أى ثابت ! ما فعل الذى 
وي مرآة صينيّة تتراءعى فيها!' عذا رَىالحى ؛ كعب بن أسد ؟ 
قال : فقتل » قال:فها فعل سيد الحاضروالبادى ؛ حيتى بن أخطب ؟ قال : 
قتل » قال : ها فعل مقلدمشنا إذا:شدد'نا ع 'وحاميكنا إذا كر رنا ؛ عرال بن 
شمويل ؟ قال: قنُتل: قال : ها فعل المجلسان - يعى ببى كعببن قريظة 
وبنى عمرو بن قريظة - قال : ذَهَبُوا » قتلوا . قال : فإتى أسألك بيدى 
عندك يا ثابت »ء إلا" ألحقنتسنى بالقوم ؛ فوالله ما فى العيش بعد هؤلاء من 

٠‏ فا أنا بصاير فد يتل +اثرا" تتفت حى التي اليج" ! فقدامه 
ثابت 0 0-0 تلق الأحبة » قال 000 


لع نكر ال ري ا 


.)١(‏ كذا ق ابن هشام » وى ط : «فيه » . ش 
)0 فى ابن هشام : « فتلة » » قال أبو ذر المشى » : « ومن رواه : « قبلة » بالقاف والباء 
فهو مقدار ما يقبل الرجل الدلو ليصبها فى الحوض ثم يصرفها ؛ وهذا كله لا يكون إلا عن استعجال 


وسرعة » . 





سنة ه ش ١وه‏ 


رفك أ ترم وأنتى صَبُور إذاما القوم” حَادُوا عن الصير 


وكان ز بير أَعْظم اكلى ل +1 انا اعد كروفاة» تبالاسين 


ا : ا ك كه ع1 2< 0 يلين > 
تيت" رسول الله كَيْمَا أفكه وكان رسول الله بحرا لنا يحرى 


قال : وكان رسول” الله صلّى الله عليه وسلم فل أمى يقل من" نت 
متهم . 
فحدثنا ابن” حميد » قال: حداثنا سلتّمة » قال.: حدثى محمد بن 
إسحاق » عن أيوب سق عبد الربحمن بن عبد الله ب بن ألى ضشعضعة ؛ أخى ببى 
عدئ بن التّجار ؛ أن " ستشُمى بنت قيس أم المنذر أخت ستليط بن قيس 
بت وكانت إحدى خالات رسول الله صلَّى الله عليه وسَلّم قن لك افعة 
القبلتين » وبايعّثه "١!‏ بيعة النساء -- سألسته رفاعة ا الفرظى + 
وكان رجلا قد بلغ ولاذ بها.» وكان يعرفهم قبل ذلك - فقالت : :يا تى الله 3 


00 
اك 


بأبى أنت وأمئ ! هب لى رفاعة بن شمويل ؛ فاه قم م أن :.مييصلت » 


ارط لو ا ال : لها روالله ورالة ,ويه 


قال ابن إسحاق : :م إن" رسول” الله صا عليه تللم قبسم د أمويل 
ب .فأريظة زساءتم وأناءهم على السلمين » «أهلر:ق الث االهعرمسيذيتان. 
الخيل وسهمان الرجال » وأخرج منها الختمئس ؛ ؛.. فجكان. للغارسن”" ثاجثة أسهم. ؛ 
للفرس سهمان ولفارسه سهم ٠‏ وللراجل من ليس . له فرع لمهم .». وكانت 
الخيل. يوم ببى قريظة ستة 3 » وكان:أولنفىء وقع فيه الشهمان 
. وأخرج منه الدمس » فعانى سسا وما متضى من نزيسوك الله صملتى الله عليم 
ماري ير نخدم لجل 
إذا كانت مع الرجل إلا" لفرسين . 


ثم بععث رسول" الله صلَّى الله عليه وسَلّم سعد لس ” 


.» و:«وبايعت‎ )١( 


(؟) ابن عشام : « عويل » . 


2١1١ 


١؛وةر/ا‎ 


11 


4ه 1 سلة م 
أخا ببى عبد الأشهل بسبايا من سبايا بى قتريظة إلى نجند » فابتاع له بهم 
علا وتلاجا »وكات رنول” الله رصلى الل ليه :ونام قل اطي لشلمة ابن 
نسائهم رينّحانة بنت عمرو بن خنافة١''‏ إحدى نساء ببى عمرو بن قتريظة » 
فكانت ما انه صلّى الله عليه لم حى توفى عنها وهى فى ملكه ء 
وقد كان رسول "الله صلى الله عليه وسلم عرض عليها أن يتزوجها » ويضرب 
عليها الحجاب » فقالت : يا رسول” الله » بل تتركى فى ملكك فهو أخعف 
على" وعليك . فتركها؛ وقد كانت حين سباها سول الله صللى التمعليه 
قد تعتصست!" بالإسلام » وأبنتْ إلا اليهودية قعزهًا رسؤل”. الله صل الله 

عليه وسلّم ووجد نفسه لذلك من أمرها ؛ فبينا هو ف ساب د مع وفع 
نعليئن خلفهء فقال : إن هذا لتعلبة .بن سعي-ة يبشارف بإسلامريحاتة » 
فجاءده فال : يا رسول" الله » قد أسلمت ريحانة » فسره ذلك . 

فلما انقضى شأن بى قريظة انفجر جرح سعد بن معاذ » وذلك أنه دعا 
ار ابن وكيع» قال : حداثنا ابن بشر » قال : حداثنا محمد بن 
عمرو ؛ قال: حداتى ألى » عن علقمة » ى خبر ذكره عن عائشة : ثم 
دعا سعد بن معاذ ‏ يعبى بعد أن حكم فى. بى' قريظة ما حكم فققال 0 
إن قد علمت أن م يكن قوم أحب إل أن أقاتل” أو أجاهد من قوم كذ بوا 
رسولك .. الهم" إن. كنت أبقيت منحرب قريش على رسولك شيئنًا فأبققى لها. » 
وإن كنت قد قطمت الحرب ينه وبينهم فاقبضنى. إليك فا قسن لمت 
فرجعه رسول الله صلى الله. عليه صلم إلى خيمته”؟'. الى ضربت عليه .ق 
المسجد . قالت عائشة ئشة : فحضره سول" الله صلى الله عليه وسلم » وأبو بكر » 
وعنر ؛ فوالّدى نفس محمد بيده ؛ إنى لأعرف بكاء ألى بكر من بكاء عمر 
وإنى فى حمُجرق . قالت : وكاتواكا قال الله عر وجل" : لإو ثحبا يب )0474 

)١ (‏ كذا فابن هشام وشرح المواهب» والطبرى م-: 8م4؟ ؛ وق الأصل: «جنافة» . 

(؟) تعصت » أى عصت. 

(؟) س : « القبة » . 

(4) سورة الفتح 18. 


سنة ه وه 
قال علقمة : أى أملّه' ! كيف كان يصنع رسول الله صللّى الله عليه وسل ؟ 
قالت : كانت عينه لا تسد مع على أحد ؛ ولكنه كان إذا-اشند” وجداه 
على أحد » أو إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته . 


حداثئنا انحن ؛ قال : حد ثنا سلّمة » قال : حدثى ابن" إسحاق» 
قال : لم ينقتل من المسلمين يوم الحندق إلا" ستة نفر » وقتل من المشركين 
ثلاثة نفر » وقتل يوم بى قريظة ختلاد بن سويد بن ثعلبة بن مرو 
ابن بلحارث بن الحزرج » طّرحدت عليه رحى فشدخته شدخ شديدا . 
ومات أبو سنان بن محصن بن حترثان » أخو ببى أسد بن خخزيمة » شرل 
الله صلى الله عليه وسل حاصر ب قر يظة » فدفن ف مقبرة “ببى فريقلة : 
ولما انصرف رسول” الله صلّى الله عليه وسلّم عن الحندق ف » قال :الآن نتختز وهم 
- يعنى قريشًا - ولا يغزوننا » فكان كذلك حتى فتح الله تعالى على رسوله 
على ناجل ويام 3 

وكان فتح بى قر يظة فى ذى الشعدة أو فى صدرا'! ذىالحجة» فى قول 
ابن إسحاق . وأما الواقدى فإنه قال : ام رسول الله صلَّى الله عليه سَلم 
ا ل و مك 0 
يضربان أعناقهم بين يديه » وزعم أذة مرأة التى قتلها النبى ل اند ابه ص 
يومئذ كانت تسمى بلسائة» امرأة الحتكتم القرظى » كانت قتلت خلا د بن 
سويد رمت عليه رح قدعا له رسول” الله صلى الله عليه وسَلَم » فضرب 
عنقها بخلا د بن سويد . 


نا د د 
واختلف فى وقت غزوة النبى صلَّى الله عليه وسلّم بى المصطلق ؛ وهى 
الغزوة الى يقال لها غزوة الم ريسيع ‏ والمريسيع اسم ماء من مياه خزاعة 
بناحية قديد إلى الساحل ‏ فقال : ابن إسحاق - فيما حدثنا ابن حميد » 





0020 ابن عشام : « وصدر 6 . 


00) 


0 


4ه سلة اه 
فال 4 حل نا سلية "ا غنمة أن" رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم غزا ببى 
المصطدق من خراعة» فى شعبان سنة ست من الهجرة . 

وقال الواقدىّ: غزا رسول الله صلَّى الله عليه وسلم المريسيع فى شعبان سنة 
خمس من الهجرة . وزعم أن غزوة الحندقوغزوة بى قريظة كانتا بعد المريسيع 
رت دن المصطلق من خخر اع 

07 0 عاك فيما جداثا ل حميد » قال : كل 2 
وذلك ىق 50 ذى القعدة أو ق صدر ذى الحجّة ‏ فأقام بالمدينة ذا الحجّة 
وا حرم وصفراً وشهرى ر بيع » وولى الحجّة فى سنة خمس المشركون . 


ذكر الأحداث الى كانت فى سنة ست من الطجرة 
غزوة بنى لحيان 


قال أبو جعفر: وخرج دول الله صلّى الله عليه وسلّم فى جمادى 
الأول على رأس سئّة أشهر من فتح ببى قتريظة إلى ببى لحيان » يطلب 
بأصحاب الررجيع ؛ خسُبتيب بنعدئ وأصحابه؛ وأظهر أنه يريد الشأمليصيب 

من القوم غرة”. ل ا 0 
على طريقه إلى الشأم ) ثم على متخيض » ثم على البنراء ؛ ثم صفئق17) ذات 
اليسار » ثم على ينين » ثم على صَحتَيئرات اليمام » ثم استقام به الطريق 
على امحجة من طريق مكة» أذ السير سريعًا ؟ حى نزل على غرّان ؛ 
وهى منازل ببى لحيان - وضران واد بين أمحج وعكنانت إلدنلك تال له 
سباية » فوجدهم قد حذروا مدعا ا الجبال » فلما نزلا رضول” ابه 
1 صلى الله عليه وسلم وأخطأه من غرهم ما أراد» قال : لو أنّا هبطنا عسفان 
لرأى أهل مكنّة أننّا قد جئنا مكلّة . فخرج ىمائثى راكب من أصحابه حى 
نزل عسفان » ثم بعث فارسيئن من أصحابه ؛ حتى بلغا كترّاع الغتميم » 
ثم كرا وداج قافله9؟) , 

حدثنا ابن” حميد» قال : حدثنا سلمة » قال : حداثى ابن إسحاق . 
قال : والحديث فى غزوة ببى لحيان ‏ عن عاصم بن حمر بن قتادة 
وعبد الله بن أبى بكر » عن عبيد الله بن كعب . 

الاين [نيخاقاء تم قدم رسول له على 1ن عليه اعنام المبينة »فم 
يتقو" إل" ليالى قلائل حبى أغار عييئنة بن حصن بن حذيفة بن بدر 
الفزارى فى خيل لغطفان على لقناح رسول الله صلّى الله عليه صلم بال بالغابة ؛ 
وفيهارجل” من ببى غفتار وامرأته» فقتلوا الرجل واحتملوا المرأة فى اللدقاح 

.1731 : الخحبر وسيرة ابن هشام ؟‎ )١( ٠ صفق: عدل.‎ )1١( 

(؟) اللقاح : الإبل الحوامل ذوات الألبان . 


6ةه 


ليل 


ل 


١ ا/رم.‎ 


كوه سلة * 


غزوة ذى قرّد 

حل ثنا'ابن ”ميد © قال + .ندل ثنا سلمة »قال + سداتى محمد بن 
إسحاق » عن أعاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن ألى بكر و 
لمر ام كبوا ل قد حند"ث فى غزوة ذى 
قترّد بعض الحديث» أنه أوّل من نذر”١‏ بهم سلمة بن عمرو بن الأكوع 
الأسلمى » غدا يريد الغابة متوشحًا قوسه وننبئلته » ومعه غلام لطلحة بن 
عيد الله . 

وأما الروابة عن ساتمة بن الأكوع ببذه الغزوة من رسول الله صللى 
الله عليه صلم بعد مقدامه امدينة » منصرفًا من مكة عام الحديبية » فإن كان 
ذلك صحيحًا » فينبغى أن يكون ما روى عن سلمة , بن الأكوع كان . إمنا 
ف ذى الحجّة من سنة ست من الهجرة » وما فى أول سنة سبع » وذلك أن 
انصراف رسول. الله صلى الله. عليه وسلم. ‏ ن مكلة إلى المدينة عام الحدييية 
كان فذى الحجة من سنة ست من الهجرة »وبين الوقت ٠.‏ الذى وقتمه 
ابن إسحاق لغزوة ذى قرّد والوقت الى روى عن سلمة بن الأكوع 
قريب من ستة أشهر. حداثنا حديث سلتمة بنالأكوع الحسن” بن يحيى ) 
قال: حداثنا أبو عامر العتقتد ىّ» قال: حدثنا عكثرمة بنعتمار اليمااى» 
عن إياس بن سلتمة» عن أبيه » قال : أقبلنا مع سول الله صلّى الله عليه 
صلم إلى امدينة ت بيع بغ صلئح ا حديئييتة - فبعث رسول الله. صلّى الله عليه 
وسلم بظهره ' ' امع رياح غلام رسوٍ الله » وخرجت معه بفرس لطلحة بنعبيد الله. 


. فلمًا أصبحنا إذا عبد الرحمن بن عدسَينة قد أغار على ظَهْر رسول الله صللى الله 


0م » وقتل راعيه . قلت : باذ ديد ابرين 
وأبلغه طلحة . واخبر رسول” اللهأن” المشركين قد أغاروا ١‏ علىسراحه : أمقمت 


2000 نذر : علم 
(؟) الظهر : الإبل تعد للركوب أو حمل الثقل . 


سلة * سوه 
على أ كسمة فاستقبلتالمدينة » فناديت ثلاثة هضوا :يا صتاحاه ! ثم خرجت قَْ 

آثار القوم أرميهم بالتَبْل » وأرتجز وأقول : : «أنا'"2 ابن الأكوع , 
واليوم يوم الرضع 6 

٠‏ قال : فالله ما زلت أرميهم أعقر بهم" ٠‏ فإذا رجع إلى" فارس منهم 
أتيت شجرة” وقعدت فى أصلها ٠‏ فرميته تار به ؛ وإذا تضايق 
الخبل فدخلوا فى متتضاييق "علوت الجتبل؛ثم أرّدايهم بالحجارة؛ فوالله 

الع داك ال اقعا ع ا ل الله عليه سل 
إلا" جعلته وراء ظتهرى ء وخلاوا بيبى وبينه وحتى ألقوًا أكثر من ثلاثين 


هبي 


رغ ثلاثين بردة " 0 بها لا يلقون اشنا إلوك جعلت عليه 

آراما(") حتى يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه » حى إذا 
انتهنوًا إلى متضايق من ثنينّة 6 وإذا هم قد أتاهم عنرسيئنة بن حطن بن 
بدر مُمداءفقعدوا يَسَضَحدَوّن2*9 » وقعدت على قرن ١١7‏ فوقهم» فنظر 


00 كذا فى صحيح مسلم دوف ل :رونا : : : ٠‏ 

(؟) ف اللسان : «أصل العقر : ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قاتم . . 
حديث أبن الأكوع « وما زلت أيهم وأعقر بهم » » أى أقتل مركوبم ؛يقال : عقرت به ؛ إذا 
قتلت مركويه » . : 

0 تيح مسلم يا ا 

(4؛ ) صحيح مسلم :«ثم أت تبعهم أرمهم حى ألقوا أ كر كر من ثلاثين بردة © . 

(0) يستخفون » أ يطلبون بإلقائما الحفة ؟ ليكونوا أقدر على الفرار . 

(1) صحيح مسلم : « لا يطرحون » . 

0020 الآرام : الأعلام. 

(8) الثنية : العقبة والطريق فى الحبل » وق صحيح مسلم دح أتوا متضايقا من 
ثنية ) . 

(4) فق تماية ابن الآثير : « بينا نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أى 
نتغدى » والأصل فيه أن العرب كانوا يسير ون فى ظعنهم » فإذا مروا ببقعة من الأرض فيها كلا وعشب 
قال قائلهم : ألا ضحوا رويداً ! أى ارفقوا بالإيل حتى ‏ نتضحى أى ذنال من هذا المرعئ 2" ثم وضعت 
التضحية مكان الرفق لتصل الإبل إلى المأزل وقد شبعت » ثم اتسع فيه حتى قيل لكل من أكل فى 
وقت الضحى : هو يتضحى ؛ أى يأكل فى هذا الوقت ؟ كا يقال : يتغدى ويتعشى فى الغداء 
والعشاء » . ش 

)٠١ (‏ القرن : الحبل. الصغير المنقطع عن الحبل الكبير » وق صصحيح مسلم : « وجلست على 


رأس قرن » . 


٠ 


١6١/ 


شيكا . 


8ه سنة > 
عيتيئة »فقال : ما الذى أرى(2) ؟ قالوا : لقينا من هذا السر'" » لا والله 


ما فارقنا هذا منذ غلّس » يرمينا حتى استنقذ'» كل" شىء قى أيدينا . 
قال: فليقتم” إليه امك أزيعة.. ين إل أويةة! منهم . . فلما أمكنوى من 


الكلام » قلت : أتعرفوى ؟ قالوا : من' أنت ؟ قلت: سلحمة بن الأكوع ؛ 


والذى كرّم وَجْه محمد لا أطلبُ أحدآ منكر إلا" أدركته » ولا يظلببى 
رجل منكم فيدركى . قال أحدههم : أنا*2 أظن” » قال : فرجعوا فا ببحت 
مكانى ذاك حبّى نظرت إلى فوازس رسؤل الله صلَّى الله عليه سل كخللن 
الشجر؛ أوَلهم الأخثْرم الأسدئّ » وعلى إثثره أبو قتتادة الأنصارئ » وعلى 
إثره المقنداد بنالأسود الكندئ » فأخذت بعنان فرس الأخترم » [فوا-وا 
ع ] ليور : با أخرم ؟ إن القوم قليل » كد 
حبى يلحق” ا رسو الله وأصحابه . فقال : يا سلمة » إنكنت تزه 
بالله واليوم الآخر ء وتعلم أن الحنة حق" والنار حق” ٠‏ فلا تحل ببى ‏ 
وبين الشهادة, . قال : : فحلليته » فالت ى هو وعبد الربحمن بن” ا فعقر 
الأخرم بعبد الرحمن فرسه » فطعنه عبد" الرحمن فقتله » وتحوّل عبد الرحمن . 
على فرسه ولق بق قستسادة عبد الرحمن فطعنه وقتله » وعقسر عبد الربحمن 
اناده تر وتحول أبو قتادة على فرس الخو فانطلقوا هاربين . 
قال سل-مة : فولنى كترم وجه محمد © اللتبعتثهم أعلداو على رجلى ؛ 
حى ا أرى ورائى من أضصحاب عمد صلَّى الله عليه وسلم ولا غبارهم 


ص 


قال : ويعد لون قبل غروب الشمس إلى شعنّب فيه ماء يقال له ذو قرد 


» سح مسلم : دما هذا الذى أرى ؟‎ )١( 

(؟) البرح : الشدة . 

(؟) صحيح مسلم : « حى انتزع © . 

(4:) صحيح مسلم : « فصعد إلى أربعة مثهم فى الخبل » . 
(ه) ط:وإت». 


(1) من صحيح مسلم . 


سلة > 4 


يشربون منه وهم عمطتاش ؛ فنظروا إلى" أعدو فى 1 ثارهم ؛ فتحلينتتهم'' 
فما ذاقوا منه قطرة . 1 

قال :. ويُسْندون7 فى ثنيّة ذى أثير "2 » ويعطف على" واحد" فأرشقه 

.م.م 4 ل ٠.‏ 35 1 
بسهم فيقع فى نغض!؟) كتفه ٠»‏ فقلت : : 0 
0 1 00 فو نك ة* 
خذها وأنا ابن الا كوع واليوم يوم الراضع 

وي م ا قلت 9 005 5 وإذا 
0 0-0 فجئت بهما أقود هما إلى رسول الله'" » ولحقبى عامر عمى 
بغد ما أظلميت بستطيحة!"' فيها مذاقة من لبن » وسطيحة فيها ماء » 
فتوضأت وصلانيت م ثم "جئت المرسولٍ الله صلتى لله عليه صلم وهو 
على الماء الذى حاتي ينهم 0 عنه »عند ذى قعردء وإذا سول" الله قد أخذ تلك 
الإبل الى استنقذت من العدو» وكل” رمح » وكل” بردة ؛ وإذا بلال قد لل 
كدر ناقة من الإبل الى استنة-ذت من العدو » فهو يشوى لرسول الله 
صلّى الله عليه وسلنّم من كتبدها اميا "شلك ا رسرل لخدن 
للأتتخب 9"امائة” رجل من القوم ) فاتيع القوم فلا ببى أمنهم عين . 
ع 1 الله صا ى الله عليه وسلّم حتى بدا -- وقد بانت وا ف 
[ فى ضو النار .2"١7]‏ ثم قال : "أكنت فاعلا ! فقلت” : إىوالّذى أكرمك ! 

000 فحليتهم » أى طردتهم وأجليتهم . 

00 أسندوا 2 أى صعدوا » وق يع مسلم 5 ٠‏ وخرجون فيشتدون فى ثنية » . 

0( كذا ذكر فى ط » ول أجد هذا الموضع فى ياقوت.. 

(: ) النخض : العظ الرقيق على طرف الكتف ؛ عى بذلك لكيرة تحركة . 


(ه) صحيح مسلم : «قال : يا ثكلته أمه ! أكوعه بكرة ! » . 

(50-5) لي ل اي 
الله صل الله عليه وسلم » 

(7) السطيحة + إناء من جلو سطم بعضيا عل يعض ...والمذقة : قليل من لبن مزوج ماه . 

6 صحيح مسلم : ن حلام ٠»‏ . 

(9) سحميح مسلم : « فأنتخب » . 

. » صحيح مسلم : « فلا يبى منهم مخير إلا قتلته‎ )(٠١( 
: من صحيح مسلم‎ )١١( 


0 


وو سنة ه 


فلنا أصنهدنا قال رسول الله إنّهم للارن 131 أرط عطاق فاق *: 
فجاء رجل” من غتطتفان » فقال : 0 جتزورا » فلَّما كشطوا 7 
عنها جلدها رأوا غبار ؛ فقالوا : أتيتم'!'' فخرجوا هاربين » فلما 
أصبحنا قال رسول” الله سي : خير فرّساننا الوم أبوقتادة : 
فخير رج التنا ساسمة بن الأكوع . ثم أعطان 558 الله ١‏ صلّى الله عليه 
صلم [سهمين] © سهم فريس" ٠‏ صهم الراجل ؛ [ فجمعهما لى 
جمعيا ]220 ثم أردفنى رسول” الله وراءه على العتضباء(*) ؛ [ راجعين 
إلى المدينة] 249 . فبينما نحن نسير ؛ وكان رج لمن الأنصار لا يبتو شد" 
فجعل يقول : ألا من مسابق ! فقال ذاك مرارًا ؛ فلمًا سمعئته قلت 
أما تكرم كرغاءولا تهات غريقنًا [افقال > لذب إله أن يكون رسول الله » 
فقلت : يا رسول الله » بأبى أنت وأمى! ائذان” لى 7" فلأسابق الرجل ! قال : 
إن شئت ٠‏ قال : فطفرت!) فعدوت » فربطت شترفًا أو شرفيئن فأللقط[" 
واسكدية كتفيه ع فقلت : سبقتك١؟!‏ والله ! فقال : 5 أظن” » ل 
فسبقته إلى المدينة » ٠‏ فلم مكث ب ١‏ السو" 


+ ا# اه*«# 





. يقرون : يضافون‎ )1١( 
. » صعيح مسلم : « كشفوا جلدها‎ 020 
دم انام اتوي‎ 2» 


(4) من صحيح مسلم . 
( ه ) العضباء : لقب ناقة رسول الله صل الله عليه وسلم . 


(1) شنا » أى عدوا على الرجلين . 

(07) صحيح مسلم : « ذرف 0 . 

(8-4) صحميح مسلم : « فربطت عليه شرفاً أو شرفين أستبق لنفسى » » ثم عدوت فى إثره » 
فربطت عليه شرفاً أو شرفين ؛ نم إلى رفعت حى ألحقه » .والشرف : ما ارتفع من الأرض » ومعى 
ربطت » حبست نفسى عن الحرى الشديد . 

و ل 0 

. أى أظن ذلك » وف ط : و إن أظن»‎ )٠١( 

)١١(‏ الخبر فى صميح مسلم * : ١441-1488‏ ؛ بسنده عن سلمة د 5507 مع 
اختلا ف فق الرواية ٠.‏ 


سنة " املا 
' يعبى مع سلّمة بن الأكوع - معه فرس له يقوده » حتى إذا غلا على ثنية 
الداع نظر إلى بعض و خيرم » فأشرف فى ناحية 0 ٠‏ ثم صرخ: 
ا فى آثار القوم - وكان مثل السيتم - حى لحق 
بالقوم » فجعل يرد ثم بالتتبئل» ويقول إذا ربى : وخذها ميان ابن الأكوع 3 
واليوم يوم الرضع ». 
فإذا ذا وجنهت ت اميل نحوه » عوطم م0 فإذا أمكنه 
_ : 9*0 ع > 6020 
خذها 5 الأكوع واليوم يوم الرضم 
٠‏ قال : فيقول قائلهم : أوبكعنا١")‏ هو أول التهار . 
قال : وبلغ رسول” الله مل الله عليه صلم صياح ابن الأكوع ؛ 
ضيغ بالمدينة 5 كك 07 ؛ فتتامئت ت50) الحيول إل يل على ألله عليه 
لم كان أول فارس فت عل رسزل لله صلئى الله علي تم بع القداه 
و همه 
من الأنصار » عبنّاد بن بشر بن وقّش بن زغلبسة بن رَعُورا » أخو ببى 
عبد الأشهل » » وسعد بن زيد » أأحد بى كعب بن عبد الأشهل » وأسُيد بن 
ظبهبير أو ببى حارثة بواطات كك فيه وعكاشة بن محصن 4 
ود قسادة الحارث بن ربعى » حيو بنى سسلمة » وأبو عياش ؛ وهو 
2م 2 ٠.‏ - 3 ش 1 ٠‏ 
عدبتيد بن زيد بن صامت » أخو بى زريق . 
ا اا 
ل ان ع ا د د 
فس ”متلق فلحق بالقوم قال انو همات : فقلت : يا رسول الله » أنا 


. » الرضع : جمع راضع ء وهو اليم . (؟) كذا فى ابن هشام » وق ط : « أكيعنا‎ )١( 
.» أبن هشام : وضرامت‎ 20 


١ 


١٠60١ 


55 سنة * 
أفرس” الام » ثم ضربت الفرس » فوالله ما جسرى خمسين ذراعا حتى طرحنى ؛ 
فعجبت أن" رسول” الله صلّى الله عليه وسلنّم يقول : لو أعطيه أفرس منك ! 
وأقول : أنا أفرس الناس ٠‏ فزعم رجال من بنى وي أن" رسول" الله صللى الله 
عليه صلم أعطى فرس أبى عياش ممما بين ماعص - أوعائذ بن ما عص- 
أبن قيس بن خلدة وكان١1)‏ ثامنا ‏ وبعض الناس يعد" سلمة بن عمرو بن 
الأكوع أحد” الثمانية » ويطرح اي بن ظهير أخابى حارثة » وم 
يكن سلئمة يومئذ فارسئًا » وكان أوّل من" لحق بالقوم على رجليه ؛ 
فخرج الفرسان” فى طلب القوم » حتشى تلاحقوا!؟ , 


حلاننا ان جيه 6ل حد ثنا ساتمة » قال : وحدائتى محمد بن 
إسحاق » عن ن عاصم بن عمر بن قتادة » أن” أول فارسٍ لحق” بالقوم 


د و ان رار : لأعلرم؛ 


ال ا عن 
عر لابه :يا قنمسير » هل لك في أن تركب هذا الفرس - فإنّه كا ترى - 
ثم ' تلحق برسول الله صل ى لله عليه وسلم وبالمسلمين ! قال : نعم » فأعطنيه 
إياه » فخرج عليه » فلم تشب أن بذ الخيل بجمامه!*2 حبى “أدرك 
الوم ٠‏ فوقف الم بين أيديوم ء م قال : قفوا معشر اللكيعنة. حبى 
00 0 من المهاجرين والأنصار . 





. كذاى ابن هشام » وق ط : « كات » » بدون واو‎ )1١( 
(؟) سميرة ابن هشام 1 عام ع كلم‎ 

(*) الفرس الصنيع :٠‏ الذئ يخدمه أغله » و يقومون عليه . 
(4) يقال : جم الفرس ؛ إذا ترك ول يركب ٠.‏ 

(5) الهام كسحاب : الراحة » والباء هنا السببية . 


سئة 25 ش ادا 


حى وقف على آرِينه «'اى بق عند الأشهل لع ع غيره » 


وكان اسم فرس 0 ذا اللم سس لكك 


خدثنا :اق ع ذال : حدثنا سلمة » “قال و اي 


إسحاق » عمن لا يتنهم » عن عبيد الله بن كعب بن مالك الأنصارى » 
أن" محرزا إنثّما كان على فرس لعكدّاشة بن محُصن يقال له9' اللحناح» 
فقتل محرزء واستلب الحناح . ولما تلاحقت الحيول قتتسل أبو قستسادة 
الحارث بن ربعى أخو بى سلمة » حتَبيب بن عيينة بن حصن » وغتشناه 
ببردته » ثم لحق بالنّاس ؛ وأقبل رسول الله صلنّى الله عليه وسانّم والمسلمون » 
فإذا حبيب مسجى 47) ببردة ألى قتتادة » فاسترجع ' *“الناس » فقالوا : 

قنتل أبو قستادة » فقال رسول الله صلّى لله عليه واكم “يسن يأى قتادة + 
ولكنّه قتيل ” لأى قتادة 2 وضع عليه بردته » لتعر فوا أنه صاحيه . وأدرك عكاشة 
ابن محصن أو بارا وابنه عمرو بن أو بارعلى بعير واحد » فانتظمهما بالررمح 
فقتلهما جميعناء واستتق وا بعض” اللتقاح . وسار رسول” اله صلى الله عليه وسلدّم 
حى نزل بالجسبل من" ذزى قترد » وتلاحق به الناس » فنزل رسول” الله صللى 
الله عليه وسلّم » وأقام عليه يومًا وليلة . فقال له سلمة بن الأكوع ا 
الله » لوسر حجري ف مائة رجل لاستنقذت بقيسة ة السرح ؛ وأخيذت بأعئاق 
القوم . فقال رسول” الله صلى الله عليه وسّم ‏ فيما بلغى : إنّهم الآن 


و 


أسيسغس فقون ل قْ غنطفان . 


وقسم”! 3 شرل" الله صلى اللهعليهوسلّم ف أصنحابه فى كل ماثة روا 2 





)١1(‏ الآرى ٠:‏ أطيل: الى اتحدريه الدايةا وقد يسمى الموضع الذى تقف فيه الدابة آر ا 
(١؟)‏ سيرة ابن هشام ‏ 1669":8؟. 

(؟) س : رطا . 

(4) مسجى : مغطى . ا 

)0( أسترجع الناس : قالوا : إنا لله وإنا إليه راجعون . 

(1) يغبقون : يرون اللبن وقت العثى” . 

(7) ابن هشام : «فقسم» . 


اده 


٠11 


5-7 : سنة > 
فأقاموا عليها » ثم رجع رسول' الله صلَّى الله عليه وسلَّمِ قافلا حتى قدم 
المدينة230 . 

فأقام بها بعضجُمسادى الآخرة وجب . ثم غزا بلّمصطلق من خمراعة 
فى شعبان سنة ست . 


2 ”0 
ذ كرغزوة بي المصّطلق 


حرا ان عون ال سود ذا ماتسة ترق التغيل «وعلن: ليق 
مجاهد » عن محمد بن إسحاق » عن عاصم بن حمر بن قنتادة » وعن 
عبد الله بن ألى بكر. وعن محمد بن يحبى بن حَبنّان » قال : كل" قد 
عدن رمن لوق بن المصطلق » قالوا : بلغ رسول” الله صلى الله عليه 
وسلّم أن ماوت 053 وستعرق لاد وقائدهم الحارث بن أبى ضرار ؛ 
أبو جُوَيئرية بنت الحارث» زوج النبى صَلَّى الله عليه وسلّم » فلمًا سمع 
5 رسول” الله صلّى الله عليه وساكم خرج إليهم حتى لقيتهم على ماء!"'من 
مياههم » يقال له : المْرَيْسيع » من ناحية قنُدديد إلى الساحل » فتزاحف 
الناس واقتتلوا قتالا شديداء فهزم الله بى المصطلق , وقلدل مسن" قتل منهم » 
نفل رسول الله صللَّى الله عليه وسلّم أبناءههم ونساءهم وأمواهم ؛ فأفاءهم الله 
عليه . 
وقد أصيب رجل” من المسلمين من ببى كلذب بن عوف بن عامر بن ليث 
ابن بكرء يقال له هشام بن صبسابة» أصابه رجل من الأنصار من رهط عسبادة 
ابن الصّامت » وهو يرى أنه من العدوء فقتله خطأ . 


5١4 : سيرة ابن هشام ؟‎ )١( 
. » ابن هشام : « بى المصطلق‎ )١( 
. » ابن هشام : « على ماء هم‎ 0 


(:1) س: « وأصيب » . 


سنة > 6" 
فبينا الناسسن على ذلك إلماء وردت واردة الناس 4 ومع مر بن الخطاب 
أجير” له من ببى غفار يقال له جسهسجناه بن سعيد! 2 يقود له فرسه ‏ فازدحم 
جهسجناه وسنات الحهنى '"' حليف بى عوك بن بن الحزرج على الماء 4 أإكذدها 
فافقتتلا, فصرخ الجهسنى : يا معشر الأنصار » وصرخ جنهمجناه : يا معشر 
المهاجر د ين)ء فغضب عبد الله بن أبى' بن ستلول » وعنده رهط من قومه )ع 
فيهم زيد بن أرقم غلام حديث السن” ءفقال : أقد*فعلوها ! قد نافرونا 
وكاثرونا ى بلادنا » والله ما عسدوأنا0؟) 0 قريش ما قال القائل : 


اس © اس - هه 


و سملن" كتلبتك” يدأ كلك »؛ أما والله لثن رجعنا إلى المدينة ليسْخرجن” 
الأعز منها الأذل” ! : 0 
بأنفسكم ! أحلتكموهم بلادكم » وقاسعتموهم أموالكم ! أما والله لو أمسكمم عنهم 
ما بأيديكم لتحولوا إلى غير بلادكم . 


فسمع ذلك زيد بن بن أرقم ٠‏ فى به إل رسول الله م الله عليه سكم : 
وذلك عند فراغ رسول الله صلّى الله عليه وسلم من عدوه . فأخبره الجير 


» جهجاه بن سعيد‎ « : 7٠4 : 1 ابن هشام : « جهجاه بن مسعود » . وق الإصابة‎ )١( 
وقيل : ابن قيس »© وقيل ابن مسعود الغفارى ؛ غبدابينة الرضواة باللديية 2 وذكر خبره فى‎ 
. غزاة بى المصطلق‎ 

( ؟)٠قابن‏ هشام : «وسنان بن وبر الحهى » . وقال السبيل :. « وقال غيره : هو سئان 
أبن نمم - من جهينة- بن سود بن أسلم » حليف الأنصار» . 

(*) قال السهيل : « ول يذكر ما قال الى صلى الله عليه وسلم حين سمعهما ؟ و فى الصحيح 
أنه عليه السلام قال: دغوها فإنها منتنة . يعى أنها كلمة خخبيثة ؛“لأنها من دعوى الحاهلية .وجعل الله 
لمؤمنين إخوة وبحزباً ؛ فإئما يتبغى أن تكون الدعوة للمسلمين 6 فن دعا فى . بدغوى الماهلية فيتويه 
للفقهاء فيه ثلا ثة أقوال : أحدهها أن يجلد من استجاب لهحمسين سوطاً ؛ اقتداء بأنى مويبى 
الأشعرى فى جلده النابغة الحعدى سين سوطاً ؛ حين مع : ديا لعامرالإسلام ! » فأقبليشتد بعصبة . 
وألثانى أن فيها الحلد دون العشر ليه عليه السلام أن يجلد أحد قونه العشرة إلا فى حد . والقول الثالث 
اجهاد الإمام فى ذلك على حسب مايرأه من سد الذريعه وإغلاق باب الشر ءإما بالوعيد » 

وإما بالسجن » وإما بالخلد» . : 

0 سن : « قومهم » . 

20 ابن هشام : « أوقد » . 

(5) ابن هشام : وما أعدنا» . 

) ين فريشن ؛ كان الدركوة لديا تعن مسار تريش بدقك . وأصل الحلابيب 

الأزر الغلاظ ؛ وكانوا يلتحفون بها لوعو وات 





١ 


5 بنع 5 
وعنذه مر بين الحطاب » فقال : يا رسول الله مرب عباد بن .يشر بق 
وقئنش فليقتلُه » فقال رسول الله صل الله عليه وسللّم : فكيفيا مر إذا. 
تحدئث الناس :أن محمدًا يقتل أصحابه ! لا »ولك نأذن" بالرحيل- وذلك ى 
ساعة لم يكن رسول” لله صالّى الله عليه وسلّم يرتحل فيها ‏ فارتحل الناس ء 

وقد مشبى عبد لله بن ألىّ بن ستلول إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم حين 

بلغه أن زيد , بن أرق غك يلاع ها ابيع من . فحلف بالله : ما قلت ما قال» 

ولا تكدّمت به وكان عبد الله بن ألىّ فى قومه شتريفمًا عنظيمًا فقال 
من* حضر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من أصحابه من الأنصار : 

يا رسول” الله » عسى أن يكون الغلام أوم ١١‏ فى حديثه ولم يحفظ ما قال 

الرجل ! حتدبًا('' على عبد الله بن ألىّ ودفعًا عنه . 


فلما استقل” رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم سار » لقيه أستيند بن 
حتضير ؛ فحياه تتحيئّة النبوة » وسلنّم عليه» ثم قال : يا رسول الله » لقد 
رْحْت فى ساعة منكرة ما كنت تروح فيها ! فال له رسول” اله صلى الله 

عليه وسلّم : أو ما بلغك7 ما قال صاحبكم ! قال : وأ صاحب 
يا رسول الله ! قال : عبد الله بن ألبى » قال : وما قال ؟ قال : زعم أنه إن 
رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذل” » قال أسَيند : فأنت والله 
يا رسول الله تخرجه إن شئت ء» هو والله الذاليل وأنت العزيز ! ثم قال : 
يا رسول الله ارفّق" به فواله لقد جاء الله بك » وإن قومه لينظمون له الخرار 


مه 


ليتواجوه ؛ فإنه لترى (4) أنّك قد استليته ملكا(" 


م مستن ”257 رسول” الله صلى الله عليه سلم بالناس يومهم ذلك 
حتى أمسى » وليلتهم حى أصبح» وصدار يومهم ذلك حبى آذتهم الشمس. 


2020 يقال : وهم فى كذا 2 إذا أسقط وأخطأ » ويثله « أوم » . 


20 التفسير : « حذراً » . 

(ع) التفسير : «أماى . 

(4) مو:ديرى» 

(ه) س : « سلبته ملكه » . 

(5) و : وسار » . ابن هشام والتفسير : « مشى » . ومئن ©» أى سار بهم حى أضعف 
إبلهم ؛ يقال : متن بالإبل ؟ إذا أتعبها حى الضعف . 


سدة + ْ 1 1" 


ثم نزّل بالنّاس ؛ فلم يكن إلا" أن وجدوا مس الأرض وقعوا نياما ؛ وإنما 
فعسل ذلك [ رسول الله صلى الله عليه سم" ليشغل الناس عن الحديث 
الذى. كان بالأمس من حدديث عبد الله بن ألى . 

9 ا‎ ٠. 3 

ثم راح بالنّآس » وسلك الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز فويّق 
التّفيع "1 يقال له نقعاء» فلمًا راح رسول” الله صللّى لله عليه وسالّم هت 
ع الناس ريح 000 آذهم وتخوفوها » فقال رسول الله صلّى الله عليه 
سم : لا تخافوا )2 فإئما فت لموت عظيم من ع عظماء الكفار 4 فلما 
قد موا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد , بف الحانوك أخدديي قَيُشقاع وكان 
من عظماء يهود 4 وكنهفا للمنافقين س قد مات فى ذلك اليوم . 


ونزلت السورة الى ذكر الله فيها المنافقين فى عبد الله بن أبى بن ستول 
0ه 5 3 5 “جم ل رسلا ع مه 
ومن" كان [ معه](؟ على مثل أمره » فقال : 2 إِذَا جَاءكَ المتافقون 4 » 
فلمنًا نزلت هذه السورة أخذ رسول” الله صَالَّى الله عليه وسلّم بأذن زيد بن 
أرقم فقال : هذا الذى أو الله بأذنه . 


جد الع عد 


حدائنا أبوكثريب » قال : حداثنا يحيى بن آدم » قال أحدات إسائيل: 
عن أنى إسحاق » عن زيد بن بن أرقم 4 قال : خرجثت 00 ىق غتزاة 4 
فسمعت عبدالله بن أبى بنسلول يقول لا صحابه ا فقوا عنعن سول 


شم 4 واشمء ل لير جَمنَا إلالمرينة ليئخر عن الأعرينيًا الأول 04 ؛فذ كرت 
ذلك لعمىّ » فذكره عمنى لرسول الله صلى الله عليه وسلّم » فأرسل إلى" 


. من ابن هشام‎ )1١( 

(؟) كذا فى ط والتفسير » بالنون » وف رواية ابن إبحاق بالباء ؛ وهما قولان ذكرهها ياقوث 
فى معج البلدان م : و0.# 2 5ا# ع #ا"#. 

() س : ولا تخافوهما » . 

( 4 ) من التفسير . 

( ه) سورة المنافقين لا : .٠م‏ 


٠6 


كك يل 


504 


سلة 5 
فحد ثته » فأرسل إلى عبدالله وأصحابه » ام قالوا؛ قال: فكذ بى رسول 
الله صالّى الله عليه بام وصد ده فأصاببى ه 3 ”لم يصبى مثله قط فجلست١١)‏ 
فى البيت » فقال لى عمى : ما أرد تإلى 2" أن و الله ومقاتستك ! 
قال : حتى أنزل الله ع زوجل": لإ إِذَا جَاءك الْمُنَافقُونَ 4 » قال : فبعث إلى” 


اس 2 2 2 - - 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها » ثم قال : إن الله صد قك5) 
ناث ند(؟) 1 
ا ر لد . 


رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . وبلغ عبد الله بن عبد الله بن ألى 
الذى كان من أمر أبيه. فحدثنا ابن حميد: قال : حدثناساتمة» قال : حد ثى محمد 
ابن إسحاق» عنعاصم بن عمر بن قنتادة ؛ أن عبد الله بن عبد الله بن ألىّ 
ابن سلول أتتىرسول الله صلل الله عليه وسلنّم » فقال : يا رسول الله » إنلّه 
قد بلغنى أنّك تريد قت ل عبد الله بن ألىّ ‏ فيمًا بلغك عنه ‏ فإن كنت فاعلا 
فر به » فأنا أحمل إليك رأسه ؛ فوالله لقد علمتالحزرج ما كان بهارجل” 
أبر بوالددمتى؟ وإنى أخشى أن تأمر به غيرى فيقتاته » فلا تدعلنى نفسى 
أن أنظرإلى قاتل عبد الله بن ألى بمثى فى الناس فأقتلته ؛ فأقتل مؤمنًا بكافر 
فأدخل النار » فقال رسول” الله صلّى الله عليه وسلّم : بل نرفئق به » ونحسن 
صحبةهما بقئ معنا ودخل عندلك إذ ١‏ أحنداثالحمداث » كان قومه هم الذين 
يعاتبونه وبأخذونه ) وتسعذفونه و يتوعسد / ونه » فقال ا الله 'صلى الله عليه 
0 باخام 0 


ع 0 


. » التفسير : «فدخلت‎ )١( 
(" (؟) س : «إلا‎ 
س : «رصدقت يازيد».‎ )١( 


(4) الخبر فى التفسير ٠؟‏ : 9١ » 7٠6‏ ( بولاق) ٠‏ 


سنة 5 48" 
بقتله لقتلتثه. قال : فقال عمر : قد والله علمت» -لأمرٌ رسول الله أعظم” بركة 
من أمرى . ١١‏ 

يي ل لي » فقال : 
يا رسول" الله » جثتك مسلمًا وجئت أطلب دية أختى قتل خطأ . فأمر له رسول 
له صلّى الله عليه نّم بديئة أخيه هشام بن ميب » فأقام عند بول اق 
صلّى الله عليه وسلّم غير كثير ااتاعل ا اجا اديع ب 
مكة امرك لقال فى قد 


را مه 


عق التفم أن ديات بالقاع سنتدًا تصرح ثواييه دماد الأخاد ع" 
وكانت هموم' انس من قبل كثله 0 ؛ فتحْمينى وطاء المضَاجم © 
0 5 642 

حَل تبهو تْرى» ية ؤرى وك إلى الأو تان و راجعر 
تنك 8 قير وعلك عله : <كه ‏ ب الجا أرشبادة قار 20 


سه هه م 5-5 : و ٠_2‏ 
0 ري باعت » لما و من ناقم الجواف يعلوه ويقضر 0020 


رم 


0 اين سر 5 1 
تقلت" والموكك .تدكا أسرته لا تأمان ببى بكر إِذَا ظلسو9"© 


وأصيب من بنى المصطلق يومثذ ناس” كثير » وقتتتل على” بن ألى طالب 
منهم رجليئن : مالكا وابنه » وأصاب رسول” الله صللى الله عليه سَلّم منهم 


.7(١8 6 5١10 : التفسير م؟ : هلا 6“ ( بولاق) » وابن هشام ؟‎ )١( 

(؟) القاع : المتخفض من الأرض . وتضرج : تلطخ . والأخادع : عروق القفا ؛ 
وإنما هما أخدعان ؛ فجمعهما مع يليما . 

(؟) تم :. تحل فى . وتحميى : ممنعى . ووطاء ٠‏ المضاجع : ليناتها . 

( 4 ) الور : طلب الثأر . والفؤرة : الثأر . 

(0) ط : « ثأرتبه قهراً! !»وما أثبتهمن ابن هشام . العقل : الدية . وسراة بتى النجار : 
خيارهم . وفارع : حصن لم . 

(1) جللته ضربة : علوته بها .وباءت : أخذت بالثأر : يقال ؟؛ بوت بفلان ؛ إذ أخذت 
بثأره . والوثل : القطر » ويريد بنافع الحوف الدم . ينصرم : ينقطم . 

(؟7) الأسرة: التكسر الذى يكون فى جلد الوجه والحبهة . 

0م 


هاده 


51 سنة + 
سبينًا كثير"ا » ففشا قَسْمّه فى المسلمين ؛ ومنهم جّويئرية بنت الحارث بن 
أبى ضرار زوج النبى صلى الله عليه وسلم ''2 . 

حدئنا ابن؟ حميد » قال : حدثنا سلتمة » قال : حداثى محمد بن 
إسحاق » عن محمد بن جعفر بن الزبير » عن عتروة » عن عائشة زوج النبى 
0 عليه لم » قالتٍ : لما نسم رسول” الله صدّ ى الله عليه وسلّم 

ب المصطلق » وقعت جويرية بنت الحارث فى السهم لثابت بن قيس 
مم - أو لابن عم اله فكاتبتئه على نفسها ‏ وكانت امرأة 
حُلوة” مثلاتحة7", لا يراها أحند” إلا أخذت بنفسه ‏ فأتت رسول الله 
صلّى الله عليه وسَلَّم تستعينه على كتابتها » قالت : فوالله ما هو إلا أن رأيتها 
على باب حتُجرق كرهتها » وعرفت أنه سيرىمنها مثل” ما رأيت » فدخيلت 
غليه » فقالت : يا رسول الله » أنا جويرية بنت الحارث بن ألى ضرار سييد 
قومه ؛ وقد أصابنى من البلاء مالم نحنف عليك ؛فوقعت فى السّهم لثابت بن 


قيس بن الشماس - أو لابن عم" له فكاتبتنه على نفسى » فجئتك أ ستعينك ‏ , 


على كتابتى » فقال لما : فهل لك فى خير من ذلك ؟ قالت : وما هو يا رسول 
الله ؟ قال : أقضى كتابستك وأتزوجك قالت : نعم باوسول اش قال : 

قد فعلت ٠‏ قالت: وخرج احبر إل الناضن أن” رسول” الله صللى الله عليه 
سلم قد تزوج جويرية بنت الحارث » فقال الشّاس : أصهارٌ رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلم » فأرسلوا ما بأيديهم 

قالت لاحج ري راد له لقل م1 ببى المصطلق » 
أعلم امرأة كانت أعظم” بركة على قومها منها"'" . 

حديث الإفك 
حدثنا ابن” حميد » قال : حداثنا ساتمة » عن محمد بن إسحاق » 
)١(‏ سيرة ابن هشام ؟ : 518 . 


(؟) الملاحة : الشديدة الملاحة . 
)١(‏ سيرة اين هشام ؟ .75١96 5١8:‏ 


51١ 5 سنة‎ 


قال : وأقبل رسول الله صِلَّى الله عليه وسللّم من سفره ذلك كما حد ثى 
الا عن الزهرى » عن عروة » عن عائشة ‏ حتى إذا كان قريبًا 

من المدينة - وكانت [ معه ] (١2عائث‏ ئشة فى سفره ذللك - قال أهل الإفك فيها 
0 

حدثنا ابن' حميد قال : حداثنا سلتمة » عن محمد بن إسحاق » عن 
اله معي بن وقنّاص الليثىّ وعن سعيد بن المسيتّب 9" » وعن 
عمروة بن الزبير وعن عبيد الله بن. عبد الله بن عنشبة [ بن مسعود] (4) قال 
الزهرى 3 قد حد ثى بعض" هذا الحديث » و القوم كان أوعى له 
من بعض . قال : وقد جمعت لك كل" الذى حد ثنى القوم . 

حل ثنا ابن" حميد + قال حدثنا سلمة :قال + حدثى حك بن 

إسحاق » قال حد ثى يخي روعاف وق عي الله بن الزبير » عن أبيه » 
عن عائشة » قال : وحداثى عبد الله بن ألى بكر بن محمد بن مرو بن حزم 
الأنصارى” » ع رود عد انين » عن عائشة » قال : وكل قد 
اجتمع حديئه فى خبر قصة عائشة عن نفسها حين قال أهل الإفك فيها 
ما قالوا » فكل” قد دخل فى حديثها عن هؤلاء جميعنًا » ويحددث 
ل » وكل” كان عنها ثقة » وكل” قد حدآث عنها 
0 و 2 3 ع ص اط لهو سا سم 

قالت عائشة : كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع 
بين نسائه » فأينتهئن خرج سهملها خرج بها معه ؛ فلمًا كانت غزرة بى . 
المصطلق » أقرع بين نسائه كنا كان يصنع ؛ فخرج سهمى عليهن 2 فخرج 
فى رسول” الله صَللّى الله عليه سكم . قالت : وكان النساء إذ ذاك إِنَّما 
يأكلن العللسق 0 لم هجهن 7" الحم فيتقللن” . قالت :وكنت إذا رحل” 
بعيرى جلست فى هودجى 0 يأتى القوم الذين يرحلون هودجى فى بعيرى ١‏ 

(1) من سيرة أبن هشام . )١(‏ سيرة ابن هشام 5٠١: ١‏ . 

(*) أبن هشام :.« سعيد بن جبير » ١.‏ (4) من التفسير . 

( ه ) العلق : بضم ففتح ؛ وهى ما فيه بلغة من الطعام إلى وقت الغداء 

(1) اليج » كالورم فى اسم » قد يكون من من وقد يكون من آفة . 


إ]ذزها 


ألوزها 


٠٠0 


7 سنة > 
ويحملوى فيأخذون بأسفل المودج ٠»‏ فيرفعونه فيضعونه على ظهر البعير » 
فيشد ونه يحباله » ثم يأخذون برأس البعير » فينطلقون به . قالت : فلما فرغ 
رسول” الله صلّى الله عليه وسَلّم من سفره ذلك» وجنّه قافلاء حتى إذا كان 
قريبًا من المدينة نزل منزلا » فبات فيه بعض” الليل » ثم أذأن” فى التّاس 
بالرول هلما ارتتجل التايى ريت يعض يحاجى وى عنى عقند ل فيه 
حن 111 ظغار “فلمنًا فرغت انسل" من عنقى ولا أدرى ؛ فلمًا رجعت إلى 
الرَحْل ذهبت ألتمسه فى عنى فلم أجده » وقد أخذ النّاس فى فى الرحيل . قالت : 
فرجعئت عتؤد ى على بدثى إلى المكان الذى ذهبت إليه ؛ فالتمسته حبى وجدته » 
وجاء خلاق القوم الذي ار يرجلون لى لى البعير » وقد فرغوا من رحلته » 
قأحذوا الودج 2 يظنون أنَى فيه كا كنت أصنع ؛ فاحتملوه » فشكل وه عل 
البعير » ولم يشكنُوا أتى فيه . ثم أخذوا برأس البعير فانطلةوا به » ورجعت إل 
العسكر وما فيه داع ولا يجيب » قد انطلق الناس . قالت : فتافقت يجليابى 

لم اضطجعت فى مكالى الذى ذهيت إليه ؛ وعرفت أن" لو قد افتقدوق قد 
تحذا إلى" . قالت" + فوائت: إذئ' لممطجفة ) إذ مر فى اصفوان بالطل 
الساتمى”' »وقد كان تخالّف عن العسكر لبعضحاجته » فلم يبت مع الشّاس 
فى العسكر ؛ فلما رأى سوادى أقبل حبى وقف على" فعرقفى - وقد كان يراق 
قبل أن يبُضْرب علينا الحجاب - فلمًا رآ فى قال : إننالله وإننًا إليه راجعون ! 
أظعينة رسول الله ! وأنا متلفتفة فى ثيالى . قال : ما لفك رحمك الله ؟ 
قالت : فا كلّمتهء ثم قرب البعير فقال : اركبى رحمك الله ! واستأخر 
عشّى . قالت : فركبت وجاء” فأخذا برأس البعير » فانطلق بى سريعنًا يطلب 
الناس ؟ فوالله ما أدركنا الناس » وما افتقدت حبى أصبحت » ونزل الثّاس » 
فلما اطمأنوا طلع الرجل يقودنى» فقال أهل” الإفك فى ما قالوا . فارتج ”" 


10 المزع : الحرز . وظفار : مدينة بالمن قرب صنعاء ؟ ينسب إليها الجزع الظفارى . 
)١(‏ قال السبيل : «يكى أبا رو ؛ وكان يكون على ساقة العسكر م يلتقط مما يسقط 
عن يكاج المسلدين حى إيأتييم به؛ ولذلك تخلف فى هذا الحديث الذى قال فيه أهل الإفك ما قالوا . 
وقد روى قى تحلفه شين” آخر ؛ وهو أنه كان ثقيل النوم لا يستيقظ حى يرحل الناس » . 
(+) ابن هشام : « ارتعج العسكر » » أى تحركء واضطرب . 


سلة 4 5 
السكرة ووالله ما أعلم بشى ء من ذلك . ثم قدمنا الي فلم أمكلث(١1)‏ 
أن اشتكيت شكوى شديدة » ولا يبلغى ثبىء من ذلك ؛ وقد انتهى الحديث إلى 
رسول الله صلّى الله عليه ّم وإى أبتوئ » ولا يذكران. لى من ذلك قليلاة 
ولذ كير 7ك إل" أن قد أنكرت من رسول الله صلى الله عليه وسدّم بعض” 
للف ف كث إذا اشتكيت رحمى ولط د ال ل 1101/11 
شكثواى7" تلك » فأنكرت منه » وكان إذا دخل على" وأمى تمرْضى » 
قال : كيف تكلم ؟ لا يزيد على ذلك “ثالك ع وحدت فق فى هما 
رأيت من جفائه عنّى » فقلت له : يا رسول الله » لوأذنت لى فانتقل تإلى ' 
أمَىّ فمرضتبى ! قال : لا نانك ! قالت : فانتقلت إلى أمى » ولا أعلم 
بشىء ممنّا كان » حتى نقهئت من وجعى بعد بضع وعشرين ليلة . قالت : 
وكنا قوما علربا لا نتّخذ فى بيوتنا هذه الكدثف الى تتتّخذها الأعاجم » 
نعافها ونكرهها ؛ إِنّما كنا نخرج فى فسسح المدينة ؛ وإِنّما كان النساء 
يخرجن” كل ليلة فى حوائجهن” ؛ فخرجت ليلة” لبعض حاجى »2 ومعى 
أم" مسنطح بنت ألى رهم , بن المطتلب بنعبد مناف» وكانت أمّها بنت صخربن 
ل 0 تيم » خالة ألى بكر . قالت : فوالله إنّها لتمشى 
معى » إذ عترتق مرطها9), فقالت: تعس مطح (*) ! قالت:قلت: 
بئس لعمر الله ما قلت لرجل من المهاجرين قد شهد بدرا ! قالت: : أو ما بلغك 
الى يا دك ان يكو قات “قلت ومااائقير «فأخبرتى بالذين كان مق 
قول أهل الإفك . قالت : قلت وقد كان هذا ! قالت انعم أوالله القد 
كان . قالت: فوالته ما قدرت على أن أُقفْضِىّ حاجتى » ورجعت فا زِلت 
أبكى حى ظت أن البكاء سيصدع (') كبدى . قالت : وقلت لأمى : 





. ابن هشام : « ألبث»‎ )١( 

(؟) و : «لايذكر لى منه قليل ولا كثير » . 

(؟) و : «شكاق ,». 

( 4 ) المرط : الكساء . 

( ه) قال ابن هشام : « ومسطح لقب » واسمدعوف ٠»‏ . 


530 سيصاع : سيشق . 


١ 


١ 


515 سنة | * 
يغفر اللّهلكٍ إتحد ث التاس نبماتحد ثوا بهوبلغك مابلخك ؛ ولا تذكرين لىمن ذلك 
شين 1 قالت : أى بسنسيّة خفضى الشأن 2١‏ ؛ فوالله قللّما كانت امرأة 

خناء عند رجحل ينها ها شراتر إلا كثرن وكشّر الناس عليها . 

قالت 0 الله صلى الله عليه وسلم ف الناس بخطبهم يخطبهه !"1 ولا أعلم 
بذلك . ثم قال : أيها الناس » ما بال” رجال يؤذ وننى دأهلى » ويقولون 
0 ! والله ما علمت منهن ”77 إلاتخيا “ويقولون ذلك لرجل و«الله 
ما علمتمنهإلا خير" !ومادخل !4 بيتامن بيوتى إلا” وهو معى .قالت : وكان 
كتبلرا”) ذلك عند عبد الله ب نأف" بن سول فى رجال من اللحزرج ؛ مع الذى 
قال مسطح و<-مدة بنت جحش ‏ وذلك أن أختها زينب بنت جحش 
كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » » [ ول تكن من نسائه امرأة تناصييى ف 
المنزلةعندهغيرها » فأما زينب فعصمها الله وأماحمنة بنتجحش ]17 » فأشاعت 
من ذلك ما أشاعت » تضارنى ”"الآأختها زينت بنث ث جحش فشقيت بذلك. 

فلس قال رسول” الدصلى لله عليه وسِلّم تلك المقالة 6 قال اسيك بق 
حضيئر أخو بى عبدالأشهل : يا رسول الله إن يكونوا من الأو اس نتكلفكتهلم» 
وإن يكونوا من إخواننا من اللحزرج فرنا بأمرك ؟ فوالله إنهم الل أن 
تضرب (83) أعناقهم . قالت : فقام سعد بن عبادة ‏ وكان قبل ذلك يسرى رجلا 
صالحًا ‏ فقال : كذبت لعمر الله لا تضْرب أعناقهم ! أما والله 
ما قلت هذه المقالة إلا" أنّك قد عرفت أنّهم من الخزرج » ولو كانوا من 
قومك ما قلت هذا! قال أسحيد : كذبت لعمر الله ! ولكنك منافق تجادل عن 


. خفضىالشأن : هونيه عليك‎ )١( 


20 و : « فخطيهم » 5 
ليع سن : « علمن » 1 
(4+) و:«ولادخل» . 


( 5) الكبر » بالضم والكسر : الإثم ومعظم الثىء . 
(5) من سيرة ابن هشام . 

)02 أبن هشام : « تضادئى » 

(2) و : «نضرب». 


سلة " ه51 
المنافقين ! قالت : وتثاوره!'الشّاس حتى كاد أن يكون بين هذين الحيين عن 
الأوؤس والخزرج شر » ونزل رسول” الله صلّى الله عليه وسلّم » فدخل على 2( 
قالت : فدعا على” بن أبى طالب وأسامة بن زيد ؛ فاستشارهما » فأما أسامة 
فأثنى حيرا وقاله(")ع لل : يا رسول” الله أهلّك» ولا نعم عليهنٍ إلا خيراء 
وهذا الكذب والباطل. وأمًا على" فإنه قال: يا رسول” الله؛ إن" النساء لكثيرة؛ 
وإنك لقادرٌ على أن تستخلف ؛ وسل الحارية فإنها تصداقك. فدعا رسول الله 
صلى الله عليه صلم بتريرة يسأها . . قالت : فقام إليها على فضربها ضربًا 
شديد|!”) ؛ وهو يقول : اصدق رسول الله ؟ قالت : فتقول: والله ما أعلم إلا" 
خيرا غ وما كنت أعيب7*أعللى. عائشة ئشة ؛ إل" أنّى كنت أعجن عجيى 2*0 
فآمرها أن تحفظه!"2 فتنام عنه » فيأتى الداجن فيأكله"© . 
ثم دخل على رسول * الله صلّى الله عليه وسلّم وعندى أبسو راى » وعندى 

امرأة من الأنصار ؛ وأنا أبكى وهى تبكى معى ؛ فجلس فحيد الله وأثى 
عليه » ثم قال: : يا عائشة ؛ إنّه قدكان ما بلغك من قول الناس » فاتّى الله؛ 
وإن كنت قارفت 01 هما رفول الناسن. فور إلى الله ؛ فإن الله 
يقبل التثوبة عن عباده ؛ قالت : فوائله ما هو إلا أن قال ذلك » تقلّتص 5 
0 و 0 اه الله 

0 س : « وتنافر » . وق‎ )١( 

(؟) س : «ققال غيراً» . 

( ؟) قال السهيل : : و«وأما ضرب عل للجارية وهى حرة » ول-تستوجب ضرباً » ولا استأذن 
رسول الله فى ضر مها ؟ فأرى معناه أنه أغلظ طا بالقول » وتوعدها بالضرب » واتهمها أن تكون خانت 
الله ورسوله » فكتمت من الحديث ما لا يسعها كتمه» . 

وأسا. 

(ه) و: «عجنى». 

(5) س : «محفظه » . 

(7) ابن هشام : « فتأق الشاة فتأكله » . 

220 قارفت سوواً : دخلت فيه. 

0 ابن هشام : « فقلص » » وقلص وتقلص : ارتفع 


١ 


0006 


51 سلة » 
ويصلّى به » ولكنتى كر كنك أرق أن ور زسترلة الكد ق تومه كلها يكل بن 
الله به عد ى» لما يعلم من براءقى ء أو يخبر خبرا ؛ فأما قرآن” ينزل فى» فوالله 
لنفسبى كانت أحتقر عندى من ذلك . قالت: فلمنًا ل أر أبوى يتكلمان . 
قالت : قلت ألا تجيبان رسول الله ! قالت : فقالا لى : والله ما ندرى تاذا 
نجيبه ! قالت : وايم” الله ما أعلم” أهل” بيت دخل” عليهم ما دخل” على ل 
أبى بكر(" فى تلك الأيام ! قالت : فلما استعجما على" استعبرت فتبكيت 
ثم قلت : والله لا أتوب إلى الله ما ذكرت أبد"! ؛ والله لئن أقررت بما يقول 
الناس - والله يعلم أنى منه بريئة ‏ لتصدقى ؛ لأقولن” ما لم يكن ؛ ولأن أنا 
أنكرت ما تقولون لا تصدقوننى . قالت : 3 الماع يعقوب فا أذكره ؛ 
ولكتى أقول كا قال أبو يوسف : 8 فصَير جَميل وَالْه المسدْتعان على 
مَاتصنون 4 
قالت :قال ابرح رنود" الله صانى الله عليه وسالّم مجلسته حتى اد 

من الله ماكان يتغشآه فتسسُجى بثوبه » ووضعت وسادة من أدم تحترأسه؛ 
قأما آنا خيرة ردنت من ذلك ما رأيت ؛ فوالله ما فزعت كثيرًا ولا باليت ؛ 
قد عرفت أنتى بسريئة » وأن” الله غير ظالمى » وأمنًا أبواى ؛ فوالدّدِى نفس 
عائشة بيده » ما سر عن رسولٍ الل صل ان علد سنك يع لفت 
لتخرجسن” أنفسهما فنرقنًا أن يأف من الله تحقيق ما قال الناس . قالت : ثم 
سراق عن مول . الله صل الله عليه وسلّم ٠‏ فجلس وإنّه ليتحدار منه مثل 
الجمان و ا فجعل مسح العرق عن جبينه » ويقول : أبشرى 
يا عائشة ؛ فقد أنزل الله براءتك » قالت : فقلت 0 0 
خرج إلى الناس فيخطبهم » وتلا عليهم ما أنزل الله عز وجل من القرآن فى 

ثم أمر بمسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة فك السك ركائرا مق 
أفصح بالفاحشة فضر, بوط "2 حداهم . 9 

. س : «أهل بيت»‎ )١( 

(؟١)‏ س : «فجلدوا » 


)١(‏ سيرة ابن هشام + : ١٠١‏ -5858ء التفسيرهم١‏ : ١ا-‏ 4" ( بولاق)» مم 
اختلاف فى آخر الخير . 


ال 


سنة + 3 
حدائنا ابن" حميد © قال + د قا مللتة" ع غن عمد "بن إستحاق - 
عن أبيه » عن بعض رجال بى التّجار » أن" أبا أيوب خالد بن زيد » قالت 
0 أيوت + نيا أياا أبوت» أما تمع ما يقول الناسن فى حائشة ئشة ؟ قال: 
بسلى ؛ وذلك الكذب ؛ أكنت يا أم” أيوب فاعلةة ذلك ! قالت : لا والله 
ما لأفعلنه 22١‏ قال : فعائشة والله خير” منك . قال : فلمنًا نزل القرآن 
ذكر الله من قال من الفاحشةما قال من أهل الإفك : ( إن الذي حلدوا 
بالإقك عملية ينك ..... 4 :299 .الآية:+-وذلل كسان بن ثابت فى أصحايه 
الذين قالوا ما قالوا "2 . 
ثم قال الله عر وجل" : ال للا إذ سمعتموه فال رن رار 
اميد يا 4" 'الاية »أى كا قال أبو أيوب وصاحبته . ثم قال : 
(إذ تفوت بألْستيك'... 4''الآية . فلّما نزلهذا فى عائشة وفيمن" قال لها 
ما قال قال ا عق عل سطع لقرابته منه وحاجته : 
والله لا أنفق على مسطح شيئا أبدا » ولا أنفعه بنفع أبدا بعد الذى قال ١/هه؛‏ 
لعائشة » وأدخل علينا ما أدخل ! قالت : فأنزل الله عزّ وجل” ف ذلك: 


8 7 5ه و2 14 22 72 
لإولاً ال أولر لقصل مِنَكُم'وا لسعة. أن يواتوا أولى القر'لى...)24*'الآية. 


. » س : «فاعلة وله أفمله‎ )١( 

(؟) سورة النور ١١ © ١١‏ 

(؟) سيرة ابن هشام ؟ : 88١‏ . 

(:) سورة النور 16. 

( 0) سورة النور ١١‏ . قال ابن هشام: ولا يأتل أولو الفضل منكم ؛ منه قول امرئ القيس 

ابن حجر الكندى : 
2 : ب عه 2 

ألارب” خم .فيك ألوى ردته تصيح عل تعذّاله غير موتل 
وف كتاب الله تعالى : ( للذين 5 من ٠‏ نسائهم # وهو من الآلية » والألية : 


ألمين » قال حسان بن ثابت : 





آلَيْتُ مافى جَميع الناس مُجْمَهِدَا م ألية بن غير إِفْتَادِ 


فعى « أن يؤتوا» فى هذا المذهب : | ألا يؤتوا 6 


م عمس 
9/م., يوم باغلب 


518 


سئة " 


قالت: فقال أبو بكر : والله لأحب أن يغفر الله لى . فرجع إلى مسّطح 
نفقته الى كان ينفق عليه » وقال : والله لا أنزعها منه أبدا . 

ثم إن" صفوان بن المعطّل اعترض حسان بن ثابت بالسيف حين بلغه 
ما يقول فيه ؛ وقد كانحستان قال شعرًا مع ذلك يعرّض بابن المعطل فيه 


وبمن أَسْلم من العرب من مُضر ء فقال : 


أشسى الجلا بيب قد اوقد كاروا 

مه س 4 5 5-5 
قد مكلت أمُّه من كنت صاحبه 
ما لقتيل الذى دو فاحده 
انمي 4-١ < 9 06 ٠.‏ -ٍ 
ما البحر حين هب الر بح شامية 
ع ير 


ى حين . تبصرلىي 


واب القريمة أشسى بَيْضَّة لبد" 
دن 
من دية فيه انا ولا ا 
فيمُطئل ويراعى العير بالز يا 


ا الما ا 


فاعترضه صفوان بن المعطل بالسيف فضربه ثم قال كما حد ثنا ابن 
حميد » قال : حدثنا ساتمة » عن محمد بن إسحاق : 


ا ل ل 00 
تلق ذباب السيف عى فإنى 


رد ا 000 [9©ه 
غلام إذا موحيب لست بشاعر 


حدثنا ابن” حميد » قال : حداثنا سلتمة » عن محمد بن إسحاق » عن 


محمد بن إبراهيم 'بن الحارث التيمى » أن" ثابت بن قيس بن الشماس أخا 





)١(‏ ديوانه ٠١#‏ . قال ا لسبيل : « يمن بالحلابيب الغرباء . و بيضة البلد » يعى متفرداً ؛ 
وهى كلمة يتك بها فى المدح ثارة » وف منى القل أخرى » يقال : فلان بيضة اليلد + أى أنه واحه 
فى قومه عظي فيهم . وفلان بيضة البلد ؛ يريد أنه ذليل ليس معه أحد» . 

0 كلته أمه : فقدته . والبرثن : الكف مع الأصابع . 


() القود : قتل النفس . 


0:0 يغطعل : بجول و يتحرك . والعبر : جائب البحر . 
)20 ملفيظ » أى من الفيظ . أفرى : أقطع . والعارض : السحاب . والبرد » يكسر الراء : 


الذى فيه برد . وبعده فى سيرة ابن هشام : 
> 5 د .0ه كسارورساه 
أمًا قريش فإلى ان أسالمهم 

رع 3 نين 2 5 
وَيتركوا اللات والْعررّى يمرل 
2 0 طاره هر ا 
وَيشْبدوا أن مَاقالالرتسول لهم 


(5) سيرة ابن هشام ؟ : 551 6 557 


حَى يِيبُوا مَن الغيات للرشد 
وو ردلاش ْ 23 
وَيمْحَدُو ا كلهم للواحد الصمدٍ 


هر -ه إل وس 
حق » ويوفوا مهد الله والو كدر 


سنة ‏ * 14" 
بلحارث بن الحزرج » وتسب على صُفوان بن المعطّل فى ضربه حسان » 
فجمع يديه إلى عشقه » فانطلق به إلى دار ببى الحارث بن الخزرج » 
فلقيه عبد الله بن رواحة » فقال : ما هذا ؟ قال : ألا أعجتيك١١)ضرب‏ 
حستان بن ثابك الست 1 وال نا أراه: إلا قد عتله. قال + فقال .له خبد الله 
ابن رواحة : هل ليم" رسول” الله صل الله عليه نّم بق ع غااصفغت ؟ 
قال : لاوالله » قال : لقد اجترأت ! أطلقالرجل» فأطلقه . ثم أتوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم » فذكروا له ذلك ؛ فدعا سان وصفوان بن المعطّل » 
فقال ابن” المعطّل : يا رسول الله » آذالى وهجانى » فاحتملنى الغضب 
فضربته ا لي ا 1 عت 
على قومى أن هدام الله للإسلام ! !يم قال : أحسن يا جنات فم الذفر كن 
أصابك » قال : هى لك يا رسول الله" . 

وحدثنا ابن” حميد» قال : حدثناسلمة »عن محمد بن إسحاق » عن محمد 
ابن إبراهيم ؛ بن الحارث أن" رس الله صلّى الله عليه وسلنّم أعطاه عوضًا 
منها بيسرحنا ‏ وهى قصر ببى حديلة اليوم بالمدينة ؛ كانت مالا" لأبى طلحة بن 
سهل » تصداق بها إلى رسول_ الله صللَّى الله عليه وسلنّم » فأعطاها حسّان فى 
ضربته ‏ وأعطاه 00 أمسة” قبسطية“» فولدت له عبد الرحمن بن حسان . 
قال : وكانت عائشة تقول : لقد سكل عن صفوان بن المعطتّل فوجدوه رجلا 
0 ارك 05 

حدثنا ابن” حميد» قال : حد ثنا ساحمة» عن ابن إسحاق » عن عبد الواحد 
ابن حمزة أن" حديث عائشة كان فى عمرة القضاء . 

قال أبو جعفر : ثم أقام رسول الله صانى الله عليه وسلّم بالمدينة شهر 
رمضان وشوالا » وخرج فى ذى القعدة من سنة ست معتمرً . 


220 : : سوألا أعجل» . 
0 حم ني أل اع تان ماي مم القصى أجل عنم إل 
أله ورسوله ! 


(؟) سيرة ابن هشام ٠‏ : 86 2 84 ؟. 


١٠١1/١ 


> ْ سنة 5 


١ 7‏ : ْ 
ذكر الخير عن عمرة النى صلى الله عليه وسلم | 
التى صدّه الشركون فبها عن البيث » وهى قصّة الحديبية ١‏ ' 
حداثنا ابن” حميد » قال : حداثنا الحكم بن بشير » قال : حد ثنا عمر 
ابن ذرّ الهمدانى” » عن مجاهدء أن النبى صلّى الله عليه سم اعتمر ثلاث 
علمتر » كلتها فى ذى القعدة ؛ يرجع فى كلها إلى المدينة . 
حدثنا ابن” حميد» قال : حدثنا ساتمة» عن ابن إسحاق١١ءقال:‏ خرج 
25 النبئّ صلَّى الله عليه وسِلنّم معتمرًا فى ذى القتعدة لا يريد حربًا 4 وقن 
استنفر 0 )العرب ومن" حوله من أهل البوادى من الأعراب أنيخرجوا معهء وهو 
كدق بدن فريفن :النئ صنعوا به أن يعرضوا له بحرب » أو يصدوه عن 
البيت » فأبطأ عليه كثير من لايع رول اللاصلى اله عليه وسلّم 
ومن" معه من المهاجرين والأنصار » ومن 'لحق به من العرت' + وناف معه 
الهددى ررضو لأ ااانا بن حبري لاسن 1 إن 
حل ثنا ا قال : حداثنا ساحمة » قال : حدداثبى محمد بن 
إسحاق » عن محمد بن مسلم الزهرى 2 :عن اعن وقلاين الريين» عن 
المسور بن مسخرمة ومروان بن الحتكتم ؛ أنتهما حداثاه قالا: خرج رسول 
الله صل الله عليه وسلّم عام ادي تومه زنارة اليك لفو ال : 
ساق معه سبعين بدنة » وكان النّاس سبعمائة رجل ؛ كانتا كل . بدانة 
عن عشرة نفر 
وأا حديث ابن عبد الأعلى ؛ فحدثنا عن محمد بن شور » عن متعسمترء 


عن الزهرئ » عن عروة , بن الزبير » عن المسُور بن متخرمة . 


)١(‏ أخبار قصة الحديبية عن ابن إسحاق فى سيرة أبن هشام ؟ : 585 - 587 ء 


(؟) س : « استنصر » . 


سنة + ! ْ 08 

وحداثى يعقوب » قال : حداى يحبى بن سعيد » قال : حدئنا 
عبد الله بن مبا الى معمسر » عن الزهرى » عن عروة بن 
لزبير » عن المسُوّر بن مسخرمة ونان بن الحكتم » قالا : خرج 
ل الله صِلَّى الله عليه وسانّم من الحديوسية »ف بضعة عشر ومائة من 
أصحابه . . . ؛ ثم ذكر الحديث . 


حد ثنا الحسن بن يحيى » حداثنا أبو عامر » قال : حدثنا عكثرمة بن 9 
عن انام »عن إباس بن سالمة)» عن أبيه» قال 0 الله ١.١/١‏ 
ان الله عليه وسلّم الخدييسية ( ونحن ن أربعة عشر 21١‏ وما مائة 

عد حور 0 0 

حدثى محمد بن سعد » قال : حداثى أبى » قال :: ميد ثى. عمسئ 2 
قال : خدثئى ألى ؛ عن أبيه » عن ابن عباس ؛ قال : كان أهل” البيعة 
حك الشيعة ة ألفا وخمسمائة وخمسة وعشرين . 

حدثنا ابن المثتى » قال : حداثنا أبو داود » قال : حدئنا شُعمبة » عن 
جمرزو بن مرة » قال : سمعت عبد الله بن ألى أوفتى ع يقول : كنا يوم 
الشسجرة ألفا وولشمائة » وكانت أسلتم” تمن 0" المهاجرين . 

جداثنا ابن" حميد ) قال : حد ثنا سائمة » قال : حدثى محمد بن 
إسحاق » عن الأعمش » عن ألى سفيان » عن جابر بن عبد الله الأنصارى 
قال : كنا أصحاب الحديبية أربعةعشر وماثة . 


قال الزهرى : فخرج رسول” الله صاى الله عليه وسالّم » حتّى إذا كان 
عسات لقسيه اشر بن فيان الكعبى » فقال له : يا رسول” الله » هذه ١٠1/١‏ 





0 و : « بضم عشرة ع . 
20 سن : « من المهاجرين » . 


١ “مله‎ 


بف 2538 
قريش قد سمعوا بمسيرك» فخرجوا معهم العوذ المتطتافيل”7 »قد لبسوا جتلود 
النمور » وقد نزلوا بذى طُوى » يحافون بالله' لا تدخللها عليهم أبدا ؛ وهذا 
خالد بن الوليد فى خسَيئّلهم » قد قدموها إلى كترّاع الغتميم . 

ا ا : وقد كان بعضهم يقول : إن" خالد بنالوليد كان يومئذ 
مع رسول_الله صانى الله عليه وسلّم مسلمًا . 

ه ذكر من قال ذلك : 

حدثنا ابن” حميد » قال : حدثنا يعقوب القمى » عن جعفر - يععى 
ابن ألى المغيرة - عن ابن أبنى » قال : لما خرج النبى صل الله عليه سدم 
بالهسد'ى » وانتهى إلى ذى الحليفة » قال له عمر : يا رسول” الل 
على قوم | هم لك حرب بغير سلاح ولا كتراع ! قال : فبعث النبى صَللّى الله 

عليه وسِلّم إلى المدينة » فلم يدع أفيها”) كراعًا ولا سلاحًا إلا" حسمانه ء 
قد وانسس مك منين أن قد + افتار بس افع نفل ع 
المع ان مكار ون الصو شرع ابلق و خم ا فقَال 
رسول الله صل الله عليه وسلم لخالد بن الوليد باغالن ‏ هذا ابن متك 

قد أتاك فى الحيل » فقال- بالك +" . أنا'سيق_ الله وسيق ‏ رسوله ب فيويئذ 
بد ريف الاح : يا رسول” الله ارم فى حيث شئت . فبعثه على خيل » 
فى" عكثرمة فى الشعب» فهزمه حبى أدخله حيطان” مكلة , ثم عاد فى 
النائية > لزنه مدي قله اتخطان حكلة ه ثم عاد فى الشالثة فهزمه حبى 
أدخله. حيطان مكة ء فأنزل الله تعالى فيه : الإ وَهُو الذى كن" لديم 
عت 2 2ه سوءه هم بِبَعلْنِ 06 ف أن ١‏ أفرم م4 
إلى قوله : 1 ألِيمًا 4 (؟» قال : وكف الله النبى صلى الله عليه 


)١(‏ العوذ : جمع عائذ ؛ وهن من الإبل : الحديثة النتاج . والمطافيل : الى معها أولادها ؛ 


يريد أنهم خرجوا ومعهم النساء والصبيان . 


0 ابن هشام والتفسير : « يعاهدون الله » . 
(+) س : ومها». 
(4) سورة الفتح ١6‏ 


سلة > دفن 


وسلَّم عنهم بعد أن أظفره عليهم لبقايا من المسلمين كانوا بقنوا فيها من 
بعد أن أظفره عليهم كراهية أن تطأهم الحيل بغير علل'') 1 


قن ل 


رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . قال : فقال رسول” الله صلّى الله 
عليه وسلّم : يا ويح قريش ! قد “أكلتئهم الحرب» ماذا عليهم لفك اه 
وبين سائر العرب ؛ فإن هم أصابوق. كان ذلك الذى أرادوا » وإن أظهترنى 
لله عليهم دخذوا فى الإسلام وافرين ؛ وإن لم يفعلوا قاتلرا وبهم قوة . فا 
نظن" قريش ! فوالله لا أزال أجاهدمم على الى بعثى الله به حبى يظهره 
الله أو تنفرد هذه السالفة9؟ . 
0 مسن ' رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم الى هم بها ؟ 
فحداثنا ابن حُميد » قال : حداثنا سلّمة » عن ابن إسحاق » عن 
عبد الله بن أنى بكرء أن" رجاد” من أسلم قال : أنايا رسول الله ء» قال : 
فساتك بهم على طريق وَعثر حترّن!") بين شعتّاب ٠»‏ فلما أن خرجوا منه ‏ 
وقد شق" ذلك على المسلمين » وأفضًوًا إلى أرض ستهئلة عند منقطتع الوادى 
قال رسول“ الله صلى” الله عليه وسلم للناس : قولوا : نستغفر الله ونتوب إليه . 
ففعلوا . فقالرسول” الله صلى الله عليه وسلم : والله إنها الحطّة (؛ “الى عمرضّت على 
بى إسرائيل فلم يقولوها”” . 
قال ابن شهاب : ثم “أمر رسول” الله صللى الله عليه صِلم الناس فقال : 
الاك ناك الجن ين ع ري حبصن مريت ا اي 
المسرار؛ على مهبسط الحديبينة من أسفل مكة . قال : فسلك الجيش ذلك الطريق» 
)١(‏ الخبر ف التفسير 5؟ : وه ء 5٠0‏ (بولاق). 
(؟) السالفة : صفحة العنق ؛ وها سالفتان من جائبيه ؛ وكنى بانفرادها عن الموت . 
( ©) ابن هشام : « فسلك بهم طريقاً وعراً أجرل » » والأجرل : الكثير الحجارة . 
)ع يريد قوله تعالى ليى إسرائيل : لل[ وقولوا حعلة 4 ؛ وبعناه : اللهم حطاعنا ذنوينا . 


( ه) سيرة ابن هشام ؟ : 5؟3. 
)١(‏ س : «لإك». 


١/١ 


١1 


114 سنة + 


فلما رأت خيل قريش قتسرة١2‏ الجيش » وأن” رسولة الله صلّى الله عليه 
وسلم قد خالفهم عن طريقهم» ركضوا راجعين إلى قريش» وخرج رسول الله 
صلى الله عليه ملم حى إذا سلك. فى ثنية. المرار. +-يركتت تاقته + 
الالال : خلأت''' ! فقال:ما خلأت » وما هوها بخلق ؛ ولكن حبسسها 
حابس" الفيل عنمكة ؛ لا تدعوى قريش اليوم” إلى خلطة . يسألوفى صاتة الرّحم 
| لا أعطيتهم إياها . ثم قال للناس : انزلواء فقيل ارين ا" 
ننزل عليه ! فأخرج سهما من كنانته فأعطاه رجلاً من أصحابه » فنزل ق 
قتليب من تلك القللب فغرزه فى جتوئفه» فجاش 7" الماء” بالرت !1 حتى ضري 
الناس” عليه بعتطتن 1*7 . 

فحدثنا ابن حميد» قال : حدثنا سلتمة » قال: حد ثبى محمد بن إسحاق» 
عن بعض أهل العلم » أن" رجلد” من سام بوه أن” الذى نزل فى القليب 
بسهلم رسول عل عامل وا ااحة زين جندب ] بن عمسير 
ابن يعمر بن دارم » وهو سائق بدن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . 
قال : وقد زعم لى بعض أهل العلم أن البعراء بن عازب كان يقول : أن 
الذى نزلت بسهم رسول الله صلى الله عليه وسانّم . قال : وأنشدت أسلم. 
أبياتنًا من شعر قالها ناجية» قد ظَاسنًا أنه هو الذى زلبسهم رسولالله صللَّى الله 

عليه وسلّم ؛ فزجحمت أسلم أن" جارية” من الأنصار أقبلت بدلُوها » وناجية” 
فى القليب يسميح على الناس 57 ' » فقالت : 





(1) قيرة الحيش : ما يثيره من الغبار . وق الفائق ١‏ : 858 : ب فلم يشعر خالد وأصحابه 
إلا وقد خلفهم قترة رسول الله صل الله عليه وسل وأصحابه » . 

: غلأت : بركت؛ قال أبو ذر : « الخلاء فى الإبل يمنزلة الحران ف الدواب . وقال بعضهم‎ )١(: 
. » لا يقال إلا للناقة خاصة‎ 

0 جاش : ارتفع . 

0 ابن هشام : ١‏ الرواء» . 

(ه) ضرب الناس عليه بعطن ؛ أصله ف الإبل » يقال : ضربت الإبل بعطن ؛ إذا رويت 
ثم بركت حول الماء أو عند الحمياض لتعاد إلى الشرب مرة أخرى لتشرب عللا بعد نمل ؛ فإذا استوفنت 
ردت إلى المراعى ؛ ضرب ذلك مثلا لاتساع الناس . وانظر اللسان ( عطن ) . 

(1) بميح على الناس : يملا الدلاء ليسقمم . 


سنة * 6" 
0 لل 0 ع عير 1 احا حت و 
دلوى دونكا إن رايت الناس درك 
0 وه رع وير 2< 1 
٠‏ يششون حير ويمجدوتكا ١‏ 


وقال ناجية » وهو فى القتليب يتميح الناس : 


ب . يله 5 - 03 ٠.‏ 
قد علمت جارية انيه 0 7 ليت واسمى 00 


لع ب ا قال : حدثنا محمد بن ثور» عن 
معمر _6. عن ...ال زهرئ » عن عروة » عن المسور بن مسخرمة . 
وحد الى 000 قال : حداثنا يحبى بن سعيد القطان » قال : 
حدثنا عبد الله بن المبارك » قال: حد ثنا مسعتمسر» عن الزّهرى »)عن عروة » 
عن المسُور بن مسخلرمة ومروان بن الحكمء قالا: نزّل رسول” الله صلى الله 
عليه ّم بأقصى الحد يب 3 يله على مد" قليلالماء؛إنما يتبرضه الناس تبرضا”؟) 
فلم بلَبْئْه الناس أن" نمرَحُوه » فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
العطش » فتزع سهماً من كنانته » 6 م أمرمم أن يجعلن في فواقه م نال 
يحيش لم بالرىوحى صدروا عنه ؛ فبيناهم كذلك جاء بند يل بنورقاء الخزاعى 
فى نفر من قومه من خسزاعة - وكانوا عسيسة- نْصح ”*' رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم من أهل تهامة . فقال : إف' تركت كعب بن لؤى وعامر بن 
لؤى قد نزلوا أعنداد “)مياه ه الحديبية ؛ معهم العو المطافيل ؛ وهم مقاتلوك 
وصاد وك عن البيت . فقال النبى صا لله.عل مندم : إنالم نأت لقتال أحد » 
ولكتاجئنا معتمرين »وإن. قريشا قدنوكتهم الحرب وأضرات بهم » فإن شاءوا 
ماد د'نئهم مندة ويَختلوا بيى وبين الناسء فإن أظتهكر» فإنشاءوا أن يدخلوا 


)١ (‏ الواهية : الواسعة الشق . والعادية: القوم الذين يعدون ؛ أى يسرعونف العدو . 
( ؟) المد : موضيع يجتمع فيه ماء المهاء . 

(؟) يقال : هو يتبرض الماء ؟ كلما اجتمع منه ثىء غرفه . 

0:) عيبة نصح رسول الله ؛؟ أى خاصته وأصحاب سره . 

( ه) الأعداد : جمع عد » بالكسر » وهو الماء الدائم الذى له مادة لا انقطاع لا . 


عى ١إ/همه٠١‏ 


٠م‎ 


كه بن 
فيا دخل فيه الناس فتعتلوا وإلا. فقد توا ؛ وإن هم أبوا فوالذى نفسى 
بيده لأقاتلنهم على أمرى هذا حتى تنفرد سالفى )١(‏ أ لتق الله 
مره . فقال يديل : ستبلغتهم ما تقول . 

لانطاق: عدوي قربا فال ١‏ إلا قل سسا ل مز عي هذا الرطل > 
ومعناه يقول قولا ٠‏ فإن شثم أن نعيرضه عليكم فعثلنا . فقال سفهاؤهم : لا حاجة” . 
نا أن تتحدثنا عنه بشىء » وقال ذو الرأى منهم : هات ما سمعته يقول » 
قال: سمعته يقول كذا وكذاء فحدثهم با قال النى صلى الله عليءصلم . 
فقام عروة بن مسعود الثقنى » فقال: أى قوم؛ ألسمم” بالوالد ! قالوا : بل قال 
أو لست بالولد ! قالوا: بلى » قال : فهل تتهموننى؟ قالوا:لاء قال م 
تعلمون أنىّ استنفرت أهل” علكاظ ؛ فلما بلحوا !"على" جتتكم بأهلى وولدى 
ومن أطاعنى ! قالوا : بلى . 0 


وحدثنا ابن حميد» قال : حداثنا ساتمة» عن محمد بن إسحاق » عن 
الزهرئ» فى حديئه » قال : كان عروة بن مسعود لسبيئعة بنت عبد شمس. 

رجع الحديث إلى حديث ابن عبد الأعلى ويعقوب . قال : فإن" هذا 
اّجل قد عرض عليكم خمطةة رشلدر فاقبلوها » ودعؤى آته . فقالوا : 
ائته » فأناه » فجع يكلم الى" صلى له عليه صلم » فقال النى” شما منمقاته 
لبديل» فقال عروة عند ذلك:أئ محمد » أرأيت إن استأصلت قومّتك» فهل 
سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك ! وإن تكن الأخرى » فوالله إن 
لأرى وجوه وأوشابا”'امن الناس خلقًا أن يتقرو ويندعلوك. فقال أبو بكر 
اسنصص بنظر الات واللات طاغية ثقيف الى كانوا يعبدون # أنحن قر 


وننداعته ! فقال : مسن" هذ هذا ؟ فقالوا: أبو بكرء فقال : أما والذى نفسى بيده 


. السالفة : صفحة العنق » وهما سالفتان من جائبيه‎ ) ١( 

(؟) بلحوا ء أى أبوا . 

)١(‏ الأوشاب : الأخلاط . وف ط : « أشوابا » » والتصويب من الفائق ١‏ : 8م” 
( طبع الهند) . 


سنة ١‏ 1 
لولا يد" كانت لك عندى لم أجّزك بها لأجبتك ؛ وجعل يكل ,الي صلّى الله 
عليه وسلّم : بالك ديه اعد عه لمر ك2 عل راض 
النى صلى الله عليه سِلّم » ومعه السيف وعليه المغفر ؛فكلما ")2 أهوّى 
عروة بيده إلى لحية النبى صلّى الله عليه وسلنّم ضرب يده بنعْل السيف »وقال: 
أخر يدك عن لحيته» فرفع عثروة رأسسه » فقال : مسن" هذا ؟ قالوا : المغيرة 
ابن شعبة» -قال : أىغدر؛ ألست١21‏ أسعى فى غتد'رتك ! وكانالمغيرة” بن 
شعبة صحبب قوماً 00 عم ٠»‏ وأخحذ أموالم “م جاء فأسم » فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم : أما الإسلام فقد قبلنا » وأما المال” فإنه مال 
غندار » لا حاجة لنا فيه . 

وإن عروة جعل يرسق أصحاب النبى" صللّى الله عليه وسلّم بعينه . قال: 
فوالله إن" يتخ م النى تخامة إلاوقعت فى كتف رجل منهم فدلك بها وجهه 
وجلده ؛وإذا ا ابتدروا أمره» وإذا توضّأ كادوا يقتتلون على وضوئه ؛ وإذا 
تكلموا عنده خفضوا أصواتهم وما. يسْحدون النظر إليه تعظها له . فرجع علروة 
إلى أصحابه ٠‏ فقال : أ قوم , والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على 
كسرى وقيصر والنتّجاشى ؛ واللهإن'رأيت ملكا قط ييُعسظمه أصحابه مايتعسظم 
أصحاب محمد محمداً » والله إن يتدخم تعانة الاوقدة فى حت رجل منهم 
فد لك بها وجهه وجلده » وإذا أمرهم ابتدروا أمره » وإذا توضّأ كادوا يقتتلون 


امه 


4-0 20006 7 5 2 1 5 و 2 ٠.‏ 
على وضوئه » وإذا تكلموا عنده خفضوا اصواتهم ؛ وما يحدول النظر إليه /مم٠١‏ 


تعظها” له ؟ وإنّه قد عرذ عارك خط رفن فاياوها . فقال رجل من كنانة : 
دعوى آته فقالوا: ائته» فلما أشرف على النبى صلى الله عليه صلم وأصحابه » 


8دعمى ولس 


قال النبى" صلّى الله عليه ونم : هذا فلان ره ا الا 
فابعثوها له 2 فبعئست له 4 واه وم ياحرة 2 فلما رأى ذلك قال : 
سبحان الله '! علولا أن مسد راهن ابت ١‏ 


وحداثنا ابن حميد » قال : حدئنا سلمة » عن ابن إسحاق» عن 





. س : «فلما»‎ )١( 
. » س : «» أولست‎ 20) 


١٠ 


5 ْ سنة * 
الزهرى؛ قال فى حديثه : ثمبعثوا إليه الحلنيئس بنعتلقّمة - أوابن زَبّان - 
وكان يومئذ سيد الأحابيش ؛ وهو أحد بلحارث بن عبد مناة بن كنانة » 
فلمًا رآه رسول” الله صلَّى الله عليه وسالَّم قال : إن" هذا من قوم يتأطمّون ”29 
فابعثوا الهتد'ى فى وجهه حتى يراه» فلما رأى الهدى يسيل عليه منعترئض ”" 
الوادى فى قلائده”' » قد أكل أو بارّه من طول الحبس ٠‏ رجع إلى قريش » 
ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه صلم إعظاماً لما رأى » فال 0 
قريش» إنى قد رأيت مالا يحل صنداه :الهدى فى قلائده» قد أكل أوباره من 
طول الحبس عن متحاه ؛ قالوا له : اجلس » فانما أنت رجل أعراق لاعلئم لك . 


وحداثتا ابن حميد » قال : حدثنا سلّمة » قال : حداثى محمد بن 
إسحاق » عن عبد الله بن أبى بكر ؛ أن" الدليس غضب عند ذلك » وقال : 


ٌْ يا معشرٌ قريش » لله ما على هذا خالفناكم ء ولا على هذا عاقدناكم ؛ أن 


تفبك وا عن بيك القلا من جاده معطا لف والذى نفس الحاحيس بيده لخن 
بين محمد وبينما جاء له؛ أو لأنتفرن” بالأحابيش :فرة” رجل واحد ! قال: 
فقالوا له : مه" ! كلف عنا يا ليس حبى' نأخذ” لأنفسنا ما نرضى به . 

رجع الحديث إلى حديث ابن عبد الأعلى ويعقوب . فقام رجل منهم يقال 
له مكثرر بن حفص » فقال لم : دعتو آثيه » قالوا: |: اثته » فلمنًا أشرف 
عليهم قال النبى صلى الله عليه صلم : هذا مكثرز بن حفص ؛ وهو رجل 
فاجر ؛ فجاء فجعل يكلم النفى صلّى الله عليه وسلّم ؛ فبينا هو يكلّمه إذ 

جاء سهيل بن مرو . | 

وقال أيوب عن عكرمة : إنّه لما جاء ستهسيل قالالنبى صلى الله عليه وسلم : 
قد سهل لكم من أمركم . 


)١ (‏ يتأطون : يتعبدون و يعظمون الإله . 
( ؟١)‏ عرض الوادى : جالبه . 
( ") القلائد : ما يعلق فى أعناق الحدى ليعلم أنه هدى . 


سنة > اهن 


فحد ثى محمد بن عمارة الأسدئ ومحمد بن منصور - واللفظ لابن عمارة ‏ 


قالا : حدثنا عبيد الله بن موبى » قال : أخيرنا موبى بن عبيدة عن إياس 
ابن سلّمة بن الأكنوع . عن أبيه» قال : بعثت قريش سهيل بن حمرو 
وحبوَيئْطب بن عبد العررى وحفص بن فلان » إلى الى" صلّى الله عليه وسَلّم 
ليصاحوه » فلمًا رآهم سول الله فيهم سهيل بن عمروء قال : سهمل الله لكم 

من أمركم » القووم ماتسون إلبكم بارعام "!اناتوم الصلح ؛ فابعثوا الهدى » 
وأظهر وا التلبية” ؛ لعل" ذلك يكلين قلومم . فلبوًا من نواحى العسكر حى 
ارتتجّت أصواتهم بالتلبية . قال : فجاءوا فسألوه الصلح» قال : فبِيها الناس قد 
توادعنوا » وى المسلمين ناس من المشركين » وف المشركين ناس من المسلمين » 
قال : ففتك به أبو سفيان » قال : فإذا الوادى يسيل بالرجال والسلاح . قال 
إرافة : قال سلسمة : فجئت بستة من المشركين مت تسلحين أسوقتهم » ما يملكون 
لأنفسهم نفعًا ولا ضراء فأتيت بهم الب صلّى الله عليه وسللّم» 5 
ولم يقتثل » وعفا . 

اه 

وأما الحسن بن يحبى فإنه حدثنا قال : حداثنا أبو عامر قال : حداثنا 
عكومة بن عمار الهانئ». عن إباس بن سلمة » عن أبيه » أنه قال : ا 
اصطلحنا نحن وأهل” مكة » أنيت الشجرة ف كيت كيان ؛ نم اضطجعت فى 
ظلّها » فأتانى أربعة” نفر من المشركين من أهل مكة ٠»‏ فجعلوا يقعمون فى 
رسول الله صلل الله عليه وسِلّم ظ فأبغضتهم . قال : فتحوّلت إلى 
شجرة أخرى » فعلّقوا سلاحهم 2 ثم اضطجعوا ؛ فبيناهم كذلك ؛ 
إذ نادى مناد منأسفل الوادى : ياللمهاجرين ! قتل ابن زَنيُم ! 
فاخترطت سيق » فشددت على أولئك الأربعة نم رقود ؟ فأحذدت سلاحهم 
فجعلته ضغثًا"' فى يدى » ثم قلت : والذى كرم وجه” محمد صلّى الله عليه 
وسلم ؛ لا يرفع أحد” منكم رأسه إلا" ضربت الذىفيه عيناه . قال : فجثت بهم 


للم و :«» بأرحامهم » . 
0( ضنتاً 2 أى حزمة فى يده . 


٠6/1 


اراد سلة > 


مها أقودهم إلى رسول الله صلَى الله عليه وسلّمء وجاء عمى عامر برجل من 


٠/١ 


العسيلات ع يقال له مكرز؛ يقوده مقف )1١‏ حى وقفنا بهم على رسول الله 
وح اال ل م 
عليه وسلم » فقال : دعود ع ده له ا 0 
و 0 

0 : وهو الذى كف يديم 'وابديك' عنهم 
ون 

رجع الحديث إلى حديث محمد بن عمارة وتحمد بن منصور »عن عبيد الله . 
قال سلمة : فشددنا على مسن" فى أيدى المشركين منا » نما تركنا فى أيديهم مثا 
زعلا إلا امتقذناء . كاله + وفنا حل من ق. أيدينا متهم .. 

ثم إن قريشًا بعثوا ستهيل” بن عمر وح وينْطينًا فوللوهم صلحتهم » و 
النى' صلَّى الله عليه وسالَّم علينًا عليه السلام فى صَللحه . 


حداثنا بشر بن معاذ؛ قال : حداثنا يزيد بن زريْع » قال : حداثنا 
سعيد » عن قتادة » قال : ذ كير لنا أن" رجلا من أصحاب النبى صللى الله 
عليه صلم يقال له نيم اطتلع الثنيئة من الحديبيسة» فرماه المشركون فقتلوه» 
فبعت وشول " الله صلى الله عليه لم خيلا”» فأتوزه بائثى عشر رجلا فارسًا من 
الكفار » فقال لم نب الله صلى الله عليه صِلّمٍ : هل لكم على عهد ؟ هل 
لكم على ذمة ؟ قالوا : لاء قال : فأرسلهم رسول” الله صلى الله عليه وسلّم ؛ 


ع ع امه 


فت مه ب مأء.ثرهة 
فأنزل الله فى ذلك القرآن وو مْوَ الى كن" ع 'وايد عمهم 
2خ نر و دوم ساس أس 
ببَطن مكة 4 -إلى قوله : 9 يما تعملون بصيرًا 4 


وأممًا ابن' إسحاق » فإنه ذكر أن قريشًا إنما بعثتْ سهيل بن عمرو بعد 
رسالة كان رسول الله و و عمان بن عفان . 
نرت 

)١(‏ سورة الفتح 64 . والخير فى التفسير 5 : (5١6 5٠‏ بولاق). 


سنة + > 
لخد فنا ابن حسيد » قال : حداثنا ساتمة» عن محمّد بن إسحاق » قال: 
عد ا م أهل ر العلم أن رسول” الله صلل الله عليه وسلكّم دعا خبراش” بن 
أميّة الختزاعى » فبعثه إلى قريش بمكة» وحمله على جمل لهيقال له التعلب ؛ 
ليبلغ أشرافتهم عنه ما جاء له » فعقروا به جمل رسولٍ الله وأرادوا قتله » 
فنعته الأحابيش » كلو ستياةوحى أل رشول” الله صلّى الله عليه سم 27. 
حل كنا أي" حميد » قال : حداثنا ساسمة » عن محمد بن إسحاق » 
قال : حداثى من لا نهم » عن عكلرمة مول ابزر عباس » أن" قريشًا بعثوا 
أربعين رجلا منهم - أو خمسين رجلا - وأمر وهم أن يسطيفوا بعسكر رسول الله 
صلى الله عليه وام لِنصيبوا لم من أصحابه » فأخيذوا أخذاً » فأتى بيرم 
سولالله صلى الله عليه وسلمء فعفا عنهم » وخاتى سبيلهم وقد كانوا رَمسوا 
فى عسكر رسول الله صلّى الله عليه وسلم بالحجارة واللتبْل ثم دعا النبى صلى الله 
عليه وسلم عثمر بن اللحطاب ليبعشنه”"2 إلىمكة» فيبلغ عنه أشراف قريش ما 
جاء” له ؛ فقال : يا رسول" الله؛ إنى أخاف قريشًا على نفسى ؟ ولي سبمكةمن 
ببى عدى بن كعب أحد يمنعنى ؛ وقد عرفّت” قريش عداو إياها » وغلظى 
عليها » ولكنى أدلك على رجل هو أعز بها منى » عمان بن عفان ! 
فدعا رسول” الله صلّى الله عليه وسلكم مان » فبعثه إلى ألى سفيان وأشراف 
قر يش يخبرهم أنه م يأت لخرب ؛ وإنما جاء زائراً لهذا البيت» معظّمًا لخحرمته . 
فخرج ”م © فلقسيه أبان بن سمعيد بن العاص حين دخل 
مكة - أو قبل أن يدخلها - فنزل عن دابّته » فحمله بين يديه » ثم ردفه 
وأجاره ؛ حى بلغ رسال رضوك: الله صلى الله عليه وسلكمء فانطلق عمان حبى 
أتى أبا سفيان وعظماء قريش ٠»‏ فبلغهم عن رسول الله صالّى الله عليه سم 
ا اا به ع فققالوا لعمان حين فرغ من رسالة رسول الله صلّى الله عليه وسلم 
إليهم : إن شئت أن تطوف بالبيت فطلّف به ؛ قال : ما كنت لأفعتل 
حبى يطوف به ول الله صل الله عليه سلّم فاحتبسته قريش عندها » 


. الخير فى التفسير 5؟ : مه ء 4ه ( بولاق)‎ )١( 
. سس : ولينفداه»‎ 0 


٠ 


٠4/١ 


زفرة ٠‏ سئة » 


فبلغ رسول" الله صلّى الله عليه وسلنّم والمسلمين أن" عمان قد “قتل . 


حد ثنا ابن حميد» قال : حداثنا سلّمة » عن محمد بن إسحاق» قال : 
فحد ثى عبد الله بن أبى بكر » أن رسولة الله صلى الله عليه وسلنّم حين بلغه 
أن" عمان قد "قتل » قال : لا نبرححى نناجز القوم ؛ ودعا النّاس إلى البيعة 
فكانت بينة الراضوان تحت التدجرة 


حد ثى ابن” عمارة ١‏ لأسدى » قال : حداثى عبيد الله بن موبى » عن 
موسى بن "عبيدة ؛ عن إياس بن ساسمةءقال :قال ساحمة بن الأكلوع : بيها نحن 
قافلونمن الحديبسية» نادى مناد ىالنبى" صلّى الله عليه لم :أيها الناس ؛ الببعة 
البيعة! نزل روح القدس . قال : فسرنا إلى رسول الله وهو تخت شجرة سسَمُرة» 
قال : فبايعناه » قال : وذلك قول الله تعالى : ل( لَقَد رتضى الله عن الْموْمنينة 
د يبَايمو وك تحت الشحه 0 


حدثنا عبد الحميد بن بيان » قال : أخزنا عمد بن يزيد »عن إساعيل 
ابن أبى خالد » عن عامر » قال : كان أول معن بايع بيعة الرضوان رجلا من 
ببى أسد » يقال له : أبو سئان بن وهب 


حد ثبى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : 
القاسم بن عبد الله بن عمر ماك لس عي 
أنهم كانوا يوم الحديبية أربعةعشر وماثة. قال : فبايعنا رسول الله صلّى الله عليه 
صلم ور آنعذ بيده تحت الشجرة » وهى سسمثرة » فبايعناه غير الجتد” بن 
قيس الأنصارئ » اختبأ تحت بطن بعيره . 

قال جابر : بايعننا رسول الله على ألا ذستفر ؛ ولم فبايعه على الموت”23 . 


)00 سورة الفتح م١‏ 1 
(١؟)‏ الحبر فى التفسير 55 : 4ه » هه (بولاق) 


سنة ه افر 


وقد قيل فى ذلك ما حدثنا الحسن بن بحبى » قال : أخير أبو عامر » 
قال : أخبرنا عكثرمة بن عمار اليا » عن إياس بن سلتمة بن الأكوع » 
عن أبيه » أن” انبى صلى الله عليه لم دعا الناس للبيعة فى أصل الشجرة » 
فبايعته فى أول الناس » ثم بايع وبايع ؛ حى إذا كان فى وسط من الناس , 
قال اي يا ساحمة ان قلت كديا سك ١‏ وطيل” الله ى أوّل الناس! 
قال : وأيضًا ؟ ور1 ا ل 0 » فأعطاق <سجفة 
أودرقة تقال : م إن رسول” الله بايع الناس ؛ حبى إذا كان فى آ خره 
قال: ألا تبايع يا سلمة! قلت : يارسول الله قد بايعتك أل اناس مهما 
قال : وأيضنًا . قال : : فبايعته الثالثة » فقال رسول” الله صلى الله عليه نّم : 
فأين الدرقة» والحتجدفة التى أعطيتك ؟ قلت + لقددى على عامر أعرل 
فأعطيته إياها » فضحك رسول” الله صلى الله عليه وسلّم وقال : إنك كالذى 
قال الأول : الهم" ابغنى حبيبًا هو أحب إلى" من نفسى . 


#*#0# + 


رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . قال" : فبايع رسول الله صلى الله 

عليه نّم اناس وم فلت عنه أحد من المسلمين حضرها إلا الجند 
ابن قيس » أخو بى سلمة » قال كاه جاراين عبدء اه ينتيل : : لكا أنظر 
إليه لاصقًا بإبط ناقته» قد ضبأ 20 إليها يستتر بها من الناس. ثم أتى رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم أن" الذى كان من أمر عمان باطل . 


قال ابن إسحاق : قال الزهرئ : ثم بعشت قريش سهيل” بن عمرو » 
أخا ببى عامر بن لؤ إلى سول الله صلّى الله عليه ّم ؛ ؛ وقالوا له : ات 
محمداً فصالحته » ولا يكن فى صلحه إلا" أن يرجع عدا عامه هذا » فوالله 


0-2 


لا تحداث العرب أنه دخل عليئا عنوة أبداً . 


قال : فأقبل سهيل بن عمرو » فلما رآه رسول” الله صلى الله عليه وسلّم 
مقبلد” » قال : قد أراد القو م الصلح حين بعثوا هذا الرجل ٠‏ فلما انتهى سهيل 


)١(‏ ضبأ إلها : لصق بها واستتر 





١٠:5١ 


1 »:1/١ 


١ سنة‎ 55 


إلى رسول الله صانَّى الله عليه وسانّم تكلم فأطال الكلام » وتراجعا » ثم جرى 
بينهما الصلح » فلم التأم الأمر» ولم.يبق إلا الكتاب وب عمر بن الحطاب » 
فأق أبا بكر » فقال : يا أبا بكر ع أليس برسول الله ! قال : بلى » قال : 
أو كشا بالملي 1 فال ف بلع قال 2 أو لسرا المشككين قال بن + 
قال : فتعتلاام” تعلطى الدنية 2٠7‏ ف ديننا ! قال أبو بكر. :ايا عثمر الرّم” 
و9 ؛ فإنى أشهد أنه رسول الله » قال عمر : وأنا أشهد أنه رسول الله . 

قال : ثم أتى رسول الله صلَّى الله عليه صِلّم فقال : يا رسول الله ألست 
برسول الله ! قال : بلى » قال : أو سنا بالمسلمين ! قال : بى » قال : 
أو ليسوا ! بالمشركين! قال : بل عقال: فعلام نعطى الدنيئّة فى ديئنا! فقال : 

أنا عبد الله ورسوله ان أخالف أمره » ولن ينُضيتعتى . قال : فكان عمر 
يقول : ما زلت أصوم” والعيد ف" وأصلى وأعتق من الذى صنعت يومئذ » 
مخافة كلا الذى تكلّمت به؛ حل رجوت أن يكون خيراً . 


عد كا حميدة قال : حداثنا سأسمة» عن محمد بن إسحاق » عن 
سريئْدة بن سفيان بن فروة الأسلمئ ‏ عن محمد بن كعب القرظى » عن علقمة 
ابن قيس النخعى » عن على” بن ألى طالب رضى الله عنه» قال : ثم” دعاق 
رضول الله صلئ الله عليه صلم ») فقال : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم 
فقال نيبيل : لا أعرف هذاء ولكن اكتب : «باسمك اللهم' »» فقال 0 
الله :اكتب١‏ باسمك اللهم» » فكتيشها.م قال : اكتب ٠:‏ هذا ما صالح عليه 
محمد رسول الله سهيل بن عمروه. فقال سهيل بن عمرو : لو شهدت أنك 
15 ' اللهلم أقاتتك ؛ ولكن اكتبا اسمسك واسم أبيك » قال : فقال رسول” 
الله صلَّى اللهعليه وسام : اكتب : و هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل 





ابنعمرو ؛ اصطلحا على وضّع الحرب عن الناس عشر سنين » يأمن فيهن" الناس » 
ويكف بعضهم عن بعض » على أنه مسن" ألى رسول الله من قريش بغير 





)١ (‏ الدنية : الذل والأمر الحسيس . 
)١(‏ الزم غرزه ؛ أى ألزم أمره راركتل لزنه اركاب لسري 


1 وم 


إِذْن وليه رده عليهم ؛ ومن جاء قريشنًا ممن” مع رسول لهل تردا يي 
بيننا عسيسبة مكفوفة 22١‏ وأنه لا إسلال'"2 ولا إغلال 29 ؛ ؛ وأنه مسن” أحب أن 
يدخل فى عقد رسول الله وعهده دخل فيه » ومن أحب أن يدخخل فى عنقند 
قريش وعهده, » دخل فيه»فتوائبت خزاعة فقالوا: نحن فى عقندرسول اللّدوعهده » 
وتواثبت بنو بكر » فقالوا : نحن فى عنقد قريش وعهدها - ١‏ وأنك ترجع عنًا 
عامك هذا » فلاتدخل علينا مكة » وأنه إذا كان عام قابل خرجئنا عنك » 
فدخلةسها بأصحابك ؛فأقمت نبا فنا ون مع كسلاح الراكب» السيووف ى 
انيه له تدسايا يقاو هلا 


فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمروء 
إذ جاء أبو جتنتدل بن سهيل بن عمرو ينرس فى المحديد » قد انفلت إلى 
رسول . الله صلى الله عليه وسلّم قال : وقد كان أصحاب ا . الله صلى 
الله عليه وسلسم خرجوا | وهم لا يشكون فى الفتح » لرؤيا رآها رسول” لله صلى 
لله عليه وسلنّم ؛ فلمًا إرأوا ما رأؤامنالصلح والرجوع » ؛ ونا تحمل عليه وسول” 
الله صلى الله عليه وسَلّم نفسه » دخل الناس” من ذلك أي" عظم” حى 
كادوا أن يهلكوا ‏ فلمًا رأى سهيل أبا جندل» قام إليه فضرب وجهه » وأخحذ 
باسبسبه7؟! » فقال : عدا 0 القضية بينى وبينك قبل أن 


لم س 


يأنيك هذا ! قال : صدقلت» قال: فجعل ينه ايل محةة وخره لير كيه 
إلى قريش » وجعل أبو جندل يصرخ ف :ديا معقتى لاني 2م 
ا إلى المشركين يفتنوننى فى ديى ! فزاد الناسذلك شرا" إلىما بهم فقال 


١/١ 


وول ل : يا أبا جندل » احتسب»ء د" للك ١٠]‏ 





0 50 
( ؟) الإسلال : السرقة الحفية . 
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2020 ساقطة من ابن هشام . 


١٠:١ 


لضن سئة * 
ولن معك من المستضعتفين فترجا ومخرجًا ؛ إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم 
عقداً وصلحًا » وأعطيناهم على ذلك عهدا » وأعطونا عهداً » وإنا لا نغدر 
بهم . 
برا أجل » اا م العرك ؛ وقام 5 كب ! 

قال : داقن قائم السيف منه »قال : : ييقول” عمر : رجوت أن بل 
السيفّ فيضرب به أباه » قال : فضن" الرجل بأبيه . 

فلا فرغ من الكتاب أشهد على الصلح رجالا من المسلمين » ورجالا 

من المشركين : أبا بكر بن ألى قتّحافة » وعمر بن الخطاب » وعبد الرحمن بن 

و 0 
أخخا بنى عبد الأشهل » ومكدرز بن حفص بنالأخْيتف - وهو مشرك - أخا ٠‏ 
ببى عامر بن لؤى » وعلى ب بن أبى طالب» وكتب !١'‏ وكان هو كاتب الصحيفة . 


حدثنا هارون بن إسحاق » قال : حدثنا مُصعب بن المقدام » وحدثنا 
سفيان بن وكيع » قال: حدثنا ألى» قالا جميعًا : حد ثنا إسرائيل » قال : حدثنا 
أبو إسحاق» عن البسراء» قال : اعتتمر رسول' الله صلى اللهعليه وسلم 3 ذى 
القشعدة » فأبى أهل ' مكة أن ينَدعدُوه يدخل مكة » حتى يقاضيسهم على أن 

بها ثلاثة أيام . فلمًّا كتب الكتاب كتب : «هذا ما تقاضى عليه 
ا ؛ فقالوا: : لونعلم أنك رسول "الله ما منعناك؛ ولكن أن تمحجمد بن 
عبدالله » قال: أنا رسول اللهء وأنا محمدبن داه الم عليه السلام : امح 
«رسول” اشىء قال : لا واش لا أمحاك أبدا » فأخذه رسول” الله صلى الله عليه 
سلمه وليس يسحسن يكتب فكتب مكان ورسولالله» «محمد » فكتب : «هذا 
ما قاضى عليه محمد » لا يدل مكة بالسلاح إلا السيوف ف القراب » ولا 
يخرج من أهلها بأحد أراد أن يشسبعه » ولا بمنع أحداً من أصحابه أراد راد أن يقيم 
بها, . فلما دخلها ومضتى الأجلء أننْوا علينًا عليه السلام » فقالوا له" :قل 





)١١‏ ساقطة من و . (؟) ساقطة من و 


سنة ‏ >" وخر 


لصاحبك: اخرج عنًا فقد مضى الأجل» فخرج رسول” الله صلى الله عليه 


حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : حدثنا محمد بن ثور » عن 
معمسر ع عن الزهرى © عن عروة بن الزبير » عن المسور بن مخرمة . 
وحدثى يعقوب بن إبراهم » قال : حد ثنا يحبى بن سعيد » قال : حداثنا 
عبد الله بن المبارك » قال : حداثنا معمر » عن الزهرى» عن عروة» عن 
المسّور بن مخرمة ومروان بن الحكسم فى قصة الحديبسية : فلّما فرغ رسول 
الله صلّى الله عليه وسلنّم من قضيئته١'2‏ قال لأصحابه : قوموا فاتحروا + ثم 
احلقوا . قال: فوالله ما قام منهمرجل” حتى قالذلك ثلاث مرّات"" ؛ فلم 
لم يق منهم أحد ء قام فدخل على أم “ساممة» فذكرها ما لبى من الناس » 
فقالت له أم سلمة :يا نى الله» أتحبّ ذلك ! اخرج ثم لا تكلم أحداً منهم 
كلمة حبى تنحر بد تستسك؛ وتدعوً حالقكفيحلقك ؛ فقام فخرج فلم يكلم 
أحدأمنهم كلمة حتى فعل ذلك؛ نحر بتدنته ودعاحالقه فحلقه. فلما رأؤاذلك 
قاموا فنحروا ؛)وجعل بعضهم يحلق بعضاء حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غتممًا . 


قال ابن حميد : قال سلمة : قال ابن إسحاق : وكان الذى حلقه فها 
بلغغى ذلك اليوم - خراش بن أميئّة بن الفضل الختزاعئ 


حدثنا ابن حسميد » قال : حداثنا سلمة » عن ابن إسحاق » قال : 
حد ثبى عبد الله بن ألى نتجيح » عن مجاهد » عن ابن عباس » قال: حلسق 
رجال” يوم الحديبية » وقصّر آخرون ؛ فقال رسول” الله صلَى الله عليه 
0 يي لس ا 
ظاهرت” َس ل دون 000 9 قال 0 ل 0-0 


إشفق الله 





)١(‏ س : وقصعه» ., (؟) س : وثلماء , (9) س: وبحمع. 


١٠/١ 


١ههمزركأ‎ 


ل 


ل سنة 5 

خداها آيع فيد “قال عحداثنا كه عن أنان ف إسكاق ممق 
عبد الله بن أبى نتجيح » عنمجاهد » عنابن عبّاس» قال : أهدى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عام" الحديبيسة فى هداياه جملا لأبى جهل؛ ف رأسه 
بسرَة من فضّة » ليغيظ المشركين بذلك . 

رجع الحديث إلى حديث الزهرى الذى ذكرنا قبل . ثم رجع النى 
صلَى الله عليه سم إلى المدينة ‏ زاد ابن حتُميد عن سلمة فى حديثه » 
عن ابن إسحاق عن الزهرى » قال : يقول الزهرئ : فا فنتدح ف الإسلام 
فتح” قبلته كان أعظم منه ؟ إنما كان القتال حيث الي النافي رج فلما 
كانة: اليدلة 6 وفعت اللرت أوزارها + رامق ن الناس كلهم بعضهم بعضا 
فالتقوا ؛ وتفاوضوا فى الحديث و«المنازعة » فلم يكلّم أحد اام يعقل شي 
إلا دخلفيه» فلقد دخل تيك" المي ام مثل "ماكان فى الإسلام 
قبل ذلك وأكثر . وقالوا جميعا فى حديئهم عنال هر » عن عثروة »عن المسور 
ومروان : فلما قد م رسول” الله صلى الله عليه وسلم المدينة » جاءه أبو بتصير ؛ 
رجل من قريش - قال ابن إسحاق فى حديثه : أبو بصير عنتلبة بن أسَيلد 
ابن جارية وهو مسام » وكان من حبس بمكة» فلممًا قد م على رسول الله كتب 
يه ازمر ين عد عرف والحعس بكريو ين زوين :وميه الباق إل 
رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم اونمت رجاد من + بى عامر بن لؤى » ومعه 
مولى ف يدها على رسول الله صلل الله عليه وسلّم بكتاب الأزهر والأخنس » 
فقال رسول الله صللَّى الله عليه وسلم : يا أبا بصير ؛ إنا قد أعسطينا هؤلاء 
القوم ما قد علمت ؛ ولا يصلح لنا فى ديننا الغدارء وإن الله جاعل لك ولن 
معك من المستضعفين فرجا ومخرجا . 

قال : فانطلق معهما حتى إذا كان بذى الْحاسيّفة » جلس إلى جدار 
وجلس معه صاحباه » فقال أبو بصير : أصارم” سيفك هذا يا أخاببى عامر؟ 


قال : نعم » قال : انظر إليه ؟ قال: إن شعت! فاستله أبو بستصير ء ثم" علاه 


. » س : وق الذى ذكرناء‎ )١( 
(؟) و : «ذيتك..‎ 


سلة > لذن 
به حبى قتله » وخرج المولى سريعاً حتى أنى رسول" الله صل الله عليه وسلّم وهو 
جالس ف المسجد ء فلمًا رآه رسول الله طالعاً » قال : إن" هذا رجل قد رأى 
فرعا » فلمًا انتهى إلى رسول الله قال: ويلك ! مالك ! قال: قتعل صاحبكم 
صاحبى ؛ فوالله ما برح حتى طلع أبو بصير متوشتّحًا السيف » حتى وقف 
على رسول الله صلى الله عليه صلم » فقال: اول له وفتْ ذمّتك » 
وأدى عنك © أسلمتتى ورددتسبى الهم ثم أنجانى الله منهم . فتَال 
الى صلى الله عليه وسلّم : ويل امه مسْعر حترب  !‏ وقال 
ابن إسحاق فى حديثه : محش حب ١‏ لو كان معه رجال” ! فلمًا 
سمع ذلك عرف أنه سيرادده إليهم . قال : فخرج أبو بصير حتى نزل 
بالعيص من ناحية ذى المسروة على ساحل البحر بطريق قريش الذى كانوا 
يأخذون إلى الشام . وبلغ المسلمين الذين كانوا احتنبسوا بمكة قول” رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لأبى بصير : #ويل امه محش" حرب لو كان معه رجال » » 
فخرجوا إلى أبى بصير بالعيص ؛وينفلت أبوجندل بن سهتيل بن عمرو» فلحق 
بأبى بصير ؛ فاجتمع إليه قريب من سبعين رجلا منهم ؛ فكانوا قد ضيتقوا على 
ريش ؛ فو الله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشأم إلا اعترضوا لم 
فقتلوهم » وأخذوا أموا موالم » نامات تربئن إل الى" صلى الله عليه وسلم يناشدونه 
بالله وبالرّحم "الما أرسل إليهم ! فن أتاه فهو آمن» فآواهم رسول الله صلّى الله 

عليه وسلّم » فقدموا عليه المدينة . 

زاد ابن اسحاق قى حديثه : فلمنًا بلغ سهيل” بن عمرو قتل” ألى بصير 
صاحبسهم العامرئ أسند ظهره إلى الكعبة» وقال : لا أؤخّر ظهرى عن الكعبة ؛ 
حى يُودوا هذا الرجل ؛ فقال أبو سفيان بن حرب : والله إن" هذا لهو السفه ! 
والله لا يُودى ! ثلاثا . 


. محش حرب : موقد حرب ومهيجها‎ )١( 
0" يع س : « الله وال‎ 


١٠هةوم/ذ‎ 


1/١ 


0ع سئة "١‏ 

وقال ابن عبد الأعلى ويعقوب فى حديثهما : ثم جاءه - يعى رسو الله 
نسوة” مؤمنات» فأنزل الله عر وجل" عليه : (١‏ يميا الّذينَ آمَنُوا إذا جَاء كم 
نويات" ارات )- حتى بلغ : ل( ببستم السكوافر) © . قال 
فطلّق عمر بن الخطاب يويئذ امرأتيين ن كانتا له فى الشرك . قال : فنهاهم أن 
يرد وهن » وأمرهم أن يرد وا الصّداق حينئذ . 


قال رجل للزهرئ: أمين” أجل الفتروج ؟ قال : نعم ؛ فتروج إحداهما 
معاوية بن أبى سفيان > والأخرئ صفتوان بن أميثة : 

زاد ابن إناق 3 حقنه :" #وفاغرت إل زيول اللهتضلى اش تغلية 
صانم أم" كلنوم بنت علقئبة بن أبى سيط فى تلك الدة ؛ فخرج أخواها 
عمارة والوليد ابنا عقية ؛ حبى قد ما على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يسألاانه أن يرد”ها عليهما بالعهد الذى كان بينه وبين قريش فى الحديبية ؛ 
فلم يفعل» أبتى الله عزّ وجل" ذلك . 

وقال أيض فى حديئه : كان ممسّن طلّق عمر بن الخطاب ؛ طلق امرأتتيله 
ْرَيئبة بنت ألى أمية بن المغيرة ؛ فتزوّجها بعده معاوية بن أبى سفيان ؛ 
وهما على شر كهما بمكلة» وأم" كلثوم بنت عمرو بن جترول الحزاعيّة آم 
علبيد الله بن عمر ؛ فتزوّجها أبو نهم بن حذافة بن غاام » رجل" من 
قومها ؛ وما على شركهما بمكة . 


وقال الواقدئ : فى هذه السنة ‏ فى شهر ربيع الآخر منها - بعث رسول" الله 
صلّى الله عليه سدم علكنّاشة بن محنْصّن ف أربعين رجلا إلى الغتمر؛ 
فيهم ثابت بن أقرّم وشسُجتاع بن وهب ؛ فأغذا السير » ونذ ر""! القوم به 
فهربوا ؛ فنزل على مياههم وبعث الطلائع ؛ فأصابوا عينا فدلهم على بعض 
ماشيتهم ؛ فوجدوا مائتى بعير » فحدروها إلى المدينة . 





٠١ سورة الممتحتة‎ )١( 


يي نذر : علم . 


سنة + 1 1 55١‏ 
قال : وفيها ‏ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة فى عشرة نفر 
فى ربيع الأول منها » فكمن القوم لم حى نام هو وأصحابه؛ فها شعروا إلا" 


قال الواقدى : وفيها أسرى رسول” الله صلَى الله عليه وسلّم سرِيئّة 
ألى عمبيدة بن الجتراح إلى ذى القسصة فى شهر ربيع الآخر فى أربعين رجلا" » 
5 2 ع 2 5-0507 2 21 ءُُ 6 
فساروا ليلتهم مشاة » ووافوا ذا القسصة مع ععماية الصيتم 3 فاغاروا عليهم 2 
فأعجز وهم هربا فى الحبال» وأصابوا نعمًا ورثّة7١)‏ ورجلا واحداء فأسلم » 
فبركه رسول انه صل :الله عليه :وس 3 

قال : وفبها كانت سرية زيد بن حارثة بالجتموم » فأصاب امرأة من 
مويئنة يقال نا جليمة 3 فد لهم على محلّة من محال" بنى سايم ؛ فأصابوا 
بها نعسمًا وشاء وأستراء ؟ وكان فى أولئتك الأسسراء زوج حليمة » فلم قفل 
بما أصاب وهب رسول الله صل الله عليه وسلم للمزتيّة زوجتها ونفستها . 

قال : وفيها كانت سريّة زيد بن حارثة إلى العيص فى جتُمادى الأول 
متها . 

وفيها أخذت الأموال الى كانت مع ألى العاص بن الربيع ؛ فاستجار 


بزينب بنت النبى صلى الله عليه سام فأجارته . 


قال : وفيها كانت سريّة زيد بن حارثة إلى الطّرّف » فى جمادى 
الآخرة» إلى بى ثعلبة فى خمسة عشر رجلا فهربت الأعراب وخافوا أن 
يكون رسول" الله سار إليهم 3 فأصاب من مهم عشرين بعيرا . قال : وغاب 
ايع يال 


قال : وفيها سريًّة زيد بن حارثة إلى حسلمتى فى جمادى الآخرة . 





2000 و: «نعمة ورئاء» » والرث والرئة : السقط من المتاع . 


١٠/١ 


١ههه/١‎ 


٠و‎ 


147" ش 5 
قال : وكان أوّل ذلك عله صلا مويل دعيو معن لوقه 
قال : أقبل د حية ' الكلى من عند قيصر ؛ وقد أجاز د حية” عمال» وكساه 
كن م نامو الى كان عو نلقية ناس من جنذام ؛ فقطعوا 
عليه الطريق » فلم يُترك معه ثىء ؛ فجاء إلى رسول الله قبل أن يدخل" بيته 
فأخبره » فبعث رسول الله صانّى الله عليه وسلّم زيد بن حارثة إلى حسمى . 

قال : وفيها تزوج عمر بن الحطاب جميلة بنت ثابت بن ألى الأقلح ؛ 
أت عاصم بن ثابت » فولدت له عاصم بن عمر» فطلّقها حمر فتروجها”'؛ 
بعده يزيك , بن جارية ؛ فولدت له عبد النحمن بن يزيد ؛ فهو اخو عاصم 
لأمّه . 

قال : وفيها سريّة زيد بن حارثة إلى وادى القرى فى رجب . 

قال : وفيها سريّة عبد الرحمن بن عوف إلى دؤومة الجتتدل فى شعبان؛ 
وقال له رسول الله صلّى الله عليه صلم : إن أطاعوك فتروج ابدةة ملكهم ؛ 
فأسلم القوم» فتزوج عبد الرحمن تتماضر بنت الأصْبغ ؛ وهى أم” ألى ساحمة؛ 
وكان أبوها رأستهم وملكهم . 

قال :1" وفيا عدب الناس” جديا 'شذيد!» فاستسق رسول الله:-صلى الله 
عليه وسلّم ى شهر رمضان بالناس . 

قال : وفيها سرية على بن ألى طالب عليه السلام إلى فد ك فى شعبان . 

قال : وحدثنى عبد الله بن جعفر » عن يعقوب بن عقئية » قال : خترج 
على ” بن أبى طالب فى مائة رجل إلى فتدآك » إلى حى من بى سعد بن بكر ؛ 
وذلك أنه بلغ رسول” الله أن” م جمس يريدوة أن عدوا يهود خخيبر ؛ فسار 
إليهم الليل وكتممن الشهار ؛ وأصاب عنينا ؛ فأقر لهم أنه بعث إلى خيبر 
يعرض عليهم نصرهم .على أن يجعلوا لم عر خسيير : 

قال : وفيها سرية زيد بن حارثة إلى أم" قرفة فى شهر رمضان . 

وفيها قتلت أم” قرافة ؛ وهى فاطمة بنت ربيعة بن بدرء قتلها قتلا 





000 س : و« فتزوجت 6. 


كه *553 


352 0 


عنيفًا ؛ ربط برجليها حبئلا نم ربطها بين بعيرين حتى شقنّاها شقنًا » وكانت 
عجوزا كبيرة" . 

وكان من قصتها عا حداثنا ابن" حنيد + قال : تحد كنا ستلمة .قال + 

: ئ ابن إسخاق 2 عنعبد الله بن أبى بكر + قال : بعث رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم زيد بن حارثة إلى وادى القكرى ؛ فلى” به ببى فزارة ؛ فقأصيب 
به أناس” من أصحابه » وارنشثً زيد من بين القتلى » وأصيب فيها ورد 
أب اعترق احدن ع مذ » أصابه أحد ببى بدر ؛ فلمًا قدم 
زيد نذر ألا" يمس رأسه غسل” من جنابة حتى يرو فتزارة ؛ فلمنًا 
استبل” من جراحه 2١١‏ » بعثه وسول” الله صا ى الله عليه صلم فى جيش إلى 
يي ل ل 
العمرق سيك 5 ابن حكمة به بن مالك بن بدر » وأ غم قرفة ‏ وهى 
فاطمة بنت ربيعة بن بدر » وكانت عند مالك بن" حذيفة بن بدر » عجوزًا 
كبيرة - وبنتنًا لهاء وعبد الله بن مسعدة . فأمر زيد بنحارثة أن يقتل أمقرفة ؛ 
فقتلها قتلا عنيفًا » ربط برجليها حبلين ثم ربطهما '' إلى بعيرين حتى شقّاها . 
ثم قدموا على رسول الله صللنّى الله عليه وسلّم بابنة أم قرفة وبغبد الله بن 
مسعدة ؛ وكانت ابنة أم قرفة لسلمة بن عمرو بن الأكوع ؛ كان 
هو الذى أصابهاء وكانت فى بيت شرف من قومها » كانت العرب تقول : 
لو كنت أعر من أم قرفة ما زدت .فسألا رسول الله صلّى الله عليه سلّم 
سلمة » فوهبهاله» فأهداها لخاله يرن بن ألى وهب ؛ فولدت له عبد الرحمن 
بن حترن. 0 

. وأما الرواية الأخرى عنساتمة بن الأكوع فى هذه السرية » أن أميرها كان 
أبا بكر بن ألى قحافة ؛ حدثنا الحسن بن يحمى » قال : أخبرنا أبوعامر, قال : حدثنا 
عكبرمة بن عدمار » عن إياس بنسلمة» عن أبيه » قال : أمبر رسول” الله صلّى 
الله عليه وسلّم علينا أبابكر ؛ فغزونا ناسسًا من بى فتزارة» فلمًا دنؤنا منالماء أمرنا 


00 سس : « جراحته » . 


0 س .: « ر بطها » 5 


١٠هةم/١‎ 





0 


55" سلة * 


أبو بكر فعرّسنا ؛ فلمًا صَاّينا الصبح » أمرنا أبو بكر فشنمَنًا الغارة عليهم . 


قال : فوردنا ا اي . قال 0 7 ا قم 


١‏ إل ع ل لل 


امرأة من بى فزارة ة عليها قسشسع "دام معها اينة لما من أحبين العرب . قال: 
ل :قدت ليه » قن وي ا 


| م امود م شالف علو 


ةا 


حبى إذا كان من الغد لقيستى فى السّوقيء فقال : يا سلكّمة » لله أبوك هب لى 
المرأة » فقلت : يا رسول” الله ؛ والله م كشفت لما ثوبا ؛ وهى لك يا رسول 
الله . قال : فبعث .بها رسول الله إلى مكلّة ؟ ففادى بها أسارى من: المسلمين 


. كانوا فى أيدى المشركين . فهذه الرواية عن“ سلمة . 


ج #0 م 


قال محمد بن عمر : وفيها. سرية كترذيقٍ جابر الفهرىّ إل العريين 


الذين قتلوا راع رسول. الله صاتَّى الله عليه سَلّم » واستاقوا الإبل فى شوال. 


رق ور الوك 
قال : وفيها بعث رسول الله صلى الله علية وسلم الررُسل” ؛ فبغث ىق 
ا د الى 





ل - إلى الحارث بن أ سجر لهات و 1 
ابن خليفة الكلبئ إلى قيصر : وبعث سليط بن مرو العامرئ عامر بن لؤى 
إن عاذ نبل الخو" . وبعث عبد الله بن حذافة السهمى إلى كسرى. 
وعمرو بن أمية الضمْرى إلى النجاثى . 

)١(‏ عنقا : جماعة . : (؟). القشع : الفروالحلق. 





سلة + 1 : 56 


“لأسا ابن إسحاق » فَإنَه 0 7 اك + 


رجالا من أصحابه إلى ملوك العرب والعجم 2 دعاة” إلى ل وجل" فيما بين 
الحديبسية ووفاته . 


00 : حدثنا سلمة » قال ٠:‏ :لخدتي أبن إسحاق © عن 
انين المصرى ؛ أنه وجد كتاياً فيه تشمية من بع مول الله صِلي 
ارا إلى ملوك الحائبين ع وما قال لأصحابه حين بعثهم » فبعث به 
إل ابن شهاب الزهرئ » مع ثقة من أهل بلدة فعرفه . وفى الكتاب ‏ أن 
رسول الله صلى الله عليه سم شرع على أصحابه ذات غنداة » فقال 
لم : الإ معنت رحمة” وكافّة ؛ فأدوا عنى يرحمكم الله" ؛ ولا تختلفوا على 
كاختلاف الحوارييئن على عيسى بن مريم » قالوا : يا رسول الله » وكيف 
كان اختلافتهم ؟ قال.: دعا إلى مثل ما دعوتكم إليه ؛ فأما من قرب به0؟) 
فأحب وسلم » وأمثا مسن* بتعلد به فكره أنى + فشكا ذلك منهم عيسى إلى 
عر وجل ؛ فأصبحوا من ليلتهم تلك ؛ وكل” رجل منهم يتكلم بلغة القوم 
اللّذِين ببعث إليهم . فقال عيسى : هذا أمر قد عزم الله لكم عليه ؛ 
فامضوا"! , 
قال ابن" إسحاق : ثم فرق رسول” لله صلى الله عليه ونم بين أصحابه ؛ 
فبعث سحليط بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود" أخا ببى عامر بن لؤى إلى 
هتوذة بن على » صاحب اليمامة . وبعث الععلاء بن بن الحضرف إلى النذرين 
ساوى أخى بى عبدالقسيس صاحب البحرين » وعمرو بنالعاص إلى جسيتفسر ف 
على وعباد بن جلسند دى الأزديين صاحبى عمان الس 
أى بسلتسعة إلى المقوقس صاحب الإسكندزية؛ فأد” ى إليه كتاب رسول الله ضلىئ 
الله ع صلم وأهدى المقوقس إلى رسول الله صلى اللدعليه وسلّم أرببع جوار » 
منهن مارية أم” إبراهيم بن رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم اوت 





. س. : ررس أشه»‎ )1١( 
: (؟) مو :وله». : (*) سيرة ابن هشام « : عونم‎ 
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١0/١ 


ك5 نه 


دحلية” بن خليفة ٠١‏ لكلبئ ثم الحرجى "١‏ إلى قيصراء وهو هبرل ملك 
الروم ؛ فلّما أناه بكتاب رسول الله صلنّى الله عليه صلم ننظر فيه ثم جعله 


بين فخذا يه وخاصرته!" . 


نا #2 

حدثنا ابن" حميد » قال : حداثنا ساحمة » عن محمد بن إسحاق » عن 
ابن شهاب الزّهرى » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتسبة بن مسعود» عن عبد الله 
ابن :عباس قال عد تيل أبوستقيان ب حرف قال 2190 + كنا قوما تحار 
كانت اطري ينا وين زمرك أن قن حر نام لتكت أمالا لما 
كانت الهند'ننة بيسنا وبين رسول الله » لم مد" أله" نجد أمذا #افخرجت فى 
ننفكر من قريش تجتار إلى الشأم ؛ وكان وجه متجرنا منها غترة » فقدمناها 
حين ظهر هب رقل على مسن" كان بأرضه من فارس ؛ وأخرجهم منها » وانتزع 
له منهم صليبه الأعظم الوكانراقد اتعابرن زياف فلما بلغ ذلك منهم » وبلغه 
أن صليبه قد استنقذ له - وكانت حمئص” منزله تحرج منها يعثى على 


قدميه كر ال عليه مارد” 2( ليصلى ف بيت المقدس 2 م له 


البسط » وتلقتى عليها الرياحين » فلمًا انتهى إلى إيلياء وقضى فيها صلاته » 


. ومعه بطارقته وأشراف الروم » أصبح ذات غتداة مهموماً يقب 


طرفه إلى السماء » فقال له بطارقته : والله لقد أصبحت أيها الملك الغداةة 
مهموصًا » قال : أجل » أريت ى هذه اليلة أن شر" اللبان اه ! 
قالوا له : أيها الملك؛ بانع أن تيحن إلا" يهود ؛ وهم فى سلطانك وتحت 
ا يد ا و 


0ه 


و 1 6 و و هده 


يقوده + وكانت الملوك تتهتادتى الأخبار بينها. ت فقال:. أيها. المملك ؛. إن" 


)0 طْ : « الحزرجى » » ولتصويب من القامويى » نسية إلى الخزج بن عامره وهوجد دحية . 
(؟) سيرة ابن هشام ؟ : عه” 26 “#اه”» . 
(ع) الحير فى الأغاى ه : ه4" - 44 ( طبعة دار الكتب) . 


سئة 5 /ا 55" 


هذا الرجل من العرب من أهل الشّاء والإبل ؛ يحداث عن أمر حداث ببلاده 
عجب ؛ فسله عنه . ا 

فلم انتهى به إلى هركل رسول صاحب بُصرى » قال هرقل 
لترتعيائه > مله + ما كاك هذا القداك اتذى كان دده © اله فقال: - 
خرج بين أظهرنا رجمل” يزعم أنه نبىئ » قد اتبعه ناس" .و قل قروا اوتا لقه 
ناس ؛ وقد كانت بينهم. ملاحم فى مواطن كثيرة ؟ ؛ فنركتهم غلى ذلك . 
قال “فليا أخيرة احبر قال رذ و4 جردو 4 وإذا حو دون + افقان 
هرقل : هذا والله الذى أريت!""؛ لا ما تقولون ؛ أعطوه ثوبه؛ انطلق عنا 2 
دعا صاحب شترطته » فقال له : قسَلَبٍ لى الشأم ظهر وبطنّاء؛ حتى تأتينتى 
برجل من قوم هذا الرجل - يعى النبى صاءى الله عليه وسام . 

قال أبو سفيان : فوالله إنا عر 2 إذ هجم علينا صاحب شرطته ؛ 
فقال : أثم من قوم هذا الرجل الذى بالحجاز ؟ قلنا : نعم » قال : انطلقوا 
بنا إلى الملك ؛ فانطلقنا ؟ فلما انتهينا إليه قال: التصنة 
قلنا : نعم ؛ قال الالح الى و لك أن 

قال أبو سفيان : وايم” الله ما رأيت من رجل أرى أنه كان أنكتر من 
ذلك الأغلف - يعنى هرقل ‏ فقال : ادْ نه" فأقعدقى بين يديه » وأقعد 
أصحابى ختّلى » ثم قال : إنى سأسأله ؛ فإن كتذتي فتردةوا عليه ؛ 
فوالته لو كذبت ما رد وا على" ؛ ولكى كنت امرأ سيد" أتكرم” عن الكذب ؛ 
وعرفت أن أي عرما فى ذلك إن" أنا كذابته أن يحفظوا ذلك على" ؛ ثم يحدثوا به 
عى 3 اكليوم فقال : أخبثرنى عن هذا البجل الذى خرج بين أظهركم 


يداعى ما يداعى ! قال: فجعلت أهد له شأنه؛ وَأْصغرٌ له أمره؛ وأقول له : 

أّها الملك» ما يهمّك من أمره ! إن" شأنه دون ما يبلغك؛ فجعل لا يلتفت إلى 
ذلك ء ثم قال : أنيتى عمسا أسألك عنه من شأنه . قلت : سكل" عنما بدا 
لك ؛ قال : كيف نسبله فيكم ؟ قلت > غم 222 أسشطا سا كال 


0 الأغاق : «درأيت ه . 
(؟) محض : خالص . 


١/١ 





١٠ 


١ 


48 1 
فأخبرى هل كان أحد من أهل بيته يقول. مثل ما يقول » فهو يتشبسه به ؟ 
قلت : لا : قال د فهل كان له فك ملذك” فاستلبتموه إيناه ؛ فجاء بهذا 
الحديث لترد وا عليه ملكه ؟ قلت : لا؛ قال الاعروس اميم كك 
هم ؟ قال : قلت الضعفاء والمسا كين والأحداث من الغلمان والنساء » وأما 
ذوو الأسنان والشرف من قومه ؛ فم بتبعه منهم أحد” . قال : فأخبرفى 
عَمّن” تسبعه » أيحبنه ويلزسه١'‏ أم يقليه ويفارقه ؟ قال : قلت : ما تبعه 
رجل ففارقه . قال : فأخبئرنى كيف الحرب بينكما وبينه ؟ قال : قلت : 
سجتال” ندال علينا وندال عليه ؟ قال : فأخيرى هل يدر ؟ فلم أجد 
شيثًا مما سألى عنه أغمزه فيه غيرها » قلت : لا » ونحن منه فى هدأنة » 
ولا نأمن غتداره . قال : فوالله ما التفت إليها منتى». ثم كر على" الحديث . 
قال : سألتك كيف نسبه فيكم » فزعمت أنه متحلضل” : من اود نا 
وكذلك يأخذ الله البى إذا أخذه ؛ لا يأخذه إلا من أوسئط قومه نسبنا . 
وسألتك : هل كان أحد من أهل بيته يقول بقوله ؛ فهو يتشبّه به ؛ فزعمت 
أن لا ؛ سألتك :٠‏ هل كان له فيكم ملك" فاستليتموه إياه ؛ فجاء بهذا ' 
الحديث يطلب به ملكه ؟ فزعمت أن لا . وسألتك عن أتباعه » فزعمت أننّهم 
الضعفاء والمسا كين والأحداث والنساء ؛ وكذلك أتباع الأنبياء ى كل" زمان » 
سألتك عمسن يتنبعه » أيحبه ؤيلزمه أم يتقليه يه ويفارقه ؟ فزعمت أنه لا يتبعه 
أحد فيفارقه ؟ وكذلك حلاوة الإبمان لا تدخل قلبًا فتخرج منه . وسألتك : 
هل يغدر ؟ فزعمت أن لا ؛ ؛ فلأن كنت صدقتتى عنه ليغلبتى ('' على ما تحت 
قدى هاتين ؛ ولوددت أنى عنده فأغسل قدميه . انطلق لشأنك . 
قال : فقمت من عنده وأنا أضرب إحدى يدى بالأخرى ؛ وأقول : أى 
عباد” الله ؛ لقد 00 - ابن أب ىكتبئشة"! أصبح ملوك بنى الأصفر يهابونته 


0 : اك رسول الله ان الله عليه وسلّم مع دحية بن 
)١(‏ س : «ويكرمهع. 


0 الأغاف : « فليغلين » 5 
(؟) أمر أمره : قوى واشت . 





سنة > 5:8 
لدي ى : بسم 0 يه 7 


اق ان 0 فإن" ثم ري عت يعبى 
مال : 


حد ثنا سفيان بن وكيع » قال : حداثنا يحبى بن آدم » قال : حداثنا 
عبد الله بن [دريس + قال + د ثنا سد بن إسحاق © عن الزهرى + عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عدتئبة » عن ابن عباس » قال : أخبرى أبوسفيان 
ابن حتَرب » قال : لما كانت الهندانة بيننا وبين رسول الله صلّى الله عليه 


وسلّم عام الحديبتية » خرجت تاجرا إلى الشأم . ثم ذكر نحو حديث ابن 


حميد » عن سائمة » إلا أنه زاد فى آخره : قال : فأخذ الكتاب فجعله بين 
فخذيه ومخحاصرته 5 


خد ا أبن ”ديد قال العبراننا تلتفة + قال جد ف ا 


35 1 ُ“ - 6.0 ع 2 ع 
إسحاق » قال : قال ابن” شهاب الزاهرئ : حداثى أسقف للنصارى أدركته 
فى زمان عبد الملك بن مروان » أنه أدرك ذلك من أممْر رسول الله صلتّى الله عليه 
وسلم وأمثر هرقل وعتقسله » قال : فلمًا قد م عليه كتاب رسول الله صللَّى الله 
ط مام اعد بن خليفة » اخذه هرقل ع فجعله بين فخذيه وخاصرته . 
بم كتب إلى رجل بروميسة كان يقرأ من العبرانية ما يقرءونه ؟ يذكر له أمره ع 
ومضقن له شأنه » ويخيره با جاء منه ؟ فكتب إليه صاحب رومينة : إنه 
تلت الذى كنا زسن ه 00 الخشلك فيه ؛فاتبعه وضدا قن : 

فأمر هرقل” ببطارقة الروم ؛ فجمعوا له فى داسكرة"2 » وأمر بها 
فأشرجست”"'أبوابها!* اعليهم ؛ ثم اطلع عليهم من عليئّة له؛ وخافهم على 
نفسه » وقال : يا معشتر الروم ؛ إنى قد جمعتكم لخير ؛ إنه قد أتانى كتاب 

. و : «ننتظر»‎ )١( 
(؟) الدسكرة : القرية » والصويعة » والأرض المستوية » و بيوت الأعاجم يكون فيها الشراب‎ 


والملاهى » وبناء بالقصر حوله بيوت » وهو المراد هنا . 
0ع أشرجت : سدث . (4:) و : «بأبواها». 


١/1 


16 ش سنة > 
هذا الرجل يدعنى إلى دينه ؛ وإنّه والله لتلنبئ الذى كشا ننتظره ونجده فى 
كتبنا ؛ فهلموا فلتتبعه ونصدقه » فتسلم لنا دنيانا وآخخرتنا . 
قال : قروا نتخرة” رجل واحد؛ ثم ايتدروا أبواب ال دسكرة ليخرجوا 
مها يحل وها قد أغلقت ؛ تقال : كروهم على" - وخافهم على نفسه ‏ 
فقال : يا معشر الروم ؛ إنى قد قلت لكم المقالة التى قلت لأنظر كيف 
الهم عل دينكم لهذا الآمر ا 
ير يه1 ع :فوقعوا ل ملسند 4:71 وأمن بأيواتت: ١‏ الدسكرة' فتقتعيت طم 
فانطاةو!7١)‏ 
عدم ارك" حعفبيك ”قال تدكا ساكمة © هال + عد نذا ايت ببق 
إسحاق » عن بعض أهل العلم » أن" هرقل قال لد حنية بن خليفة حين قدم 
عليه بكتاب رسول الله صللَّى الله عليه وسلّم : ويحك ! والله إنى لأعاتم” أن 
صاحبتك نبى” مرسل ؛ وأنلّه اللَذى كنا ننتظره ونجده فى كتابنا ؛ ولكبى '") 
أخاف الروم اع نمق ؛ ولو لا ذلك لاتبعتّه ؛ فاذهب إلى صغاطر الأسقف 
فاذكر له أ ماحم فهو والله أعظم فى الروم متى » وأجوز ”'' قرلا 
00 عندهم منى ؟ فابقار ما رعو للدة» 
قال : فجاءاه دحي ؛ فأخيره عا جاء به من رسول الله صلّى لله 'علية 
سام إلى هرقل» وبما يدعوه إليه »فقال صغاطر : صاحبّك والله نبى مرسّل ؛ 
نعرفه بصفته » ونجده ى كتبنا ياسمه . 


أ 


ثم دخل فألق ثيابنًا كانتعليه سود”اء ولببس ثيابًا بيضاء ثم أخذ عصاه؛ 
ترج عل! اروم ود ل لحيو اال : يا معشر الروم ؛ إنه قد جاءانا 
كتاب من أحمد ؛ يدعونا فيه إلى الله عزّ وجل" ؛ وإنى أشهد أن لا إله إلا 
الله » وأن” أحمد عبده ورسوله . 
قال : فووا عليه وشبسة- رجل واحد » فضربوه حى قتلوه . فلما رجع 
)١(‏ الأغانى ع : مع" . وغ" . 


0 و: ولكن». 


0 ابن الأثير : «وأحور » 4 


سلنة ١‏ ١ه"‏ 
دحئية إلى هرقل فأخبره الحبر قال : قد قلت لك : إنا نخافهم على أنفسناء 
فصغاطر - والله ‏ كان أعظم” عندهم وأجور قرولا عرى 
ا ا 0 
0 0 : لما أراد 
صل الله عليه لم عم الروع يان ١‏ امشو ردم »فعاض علي 
أمورًا » فانظروا فيم قد أردتها ! قالوا : ما هى ؟ قال : تعلمون والله أن” هذا 


- 
3 


الراجل لنه 00600 ؟ إن تجدواق كايا تيرق بصني الى وصت > نهلم 


سا واس 


فتلتتبعنه 2 فتسسلم لنا دنيانا وآخرتنا » فقالوا : نحن نكون نحت يدى 
العرب ؛ ونحن أعظ الناس مكنا » وأكثرهم رجالا" » وأفضاهم بلدا ! 

قال : : فهلم” فأعطيه ابمتزية ى كل سنة » اكسروا عد عى شوكتته وأسار بح 
من حر به بمال أعطيه إياه » قالوا: نحن نعطى العرب الذل” والصّغار » بخرجر 
يأخذونه منا ؛ ونحن أكير الناس عدداً » وأعظمهم ملكا . وأمنعهم )١!‏ 
بلداً ؛ لا والله لا نفعل هذا أبداً . 

قال : ذه فلأأصاحه على أن" أعطيته أو سورية 6ل ع 
وأرض الشأم قال وكات ار سورية أرض- فلسطين والأردن” ودمشق 
وحممص وفادون الداربمن أرضسوريئة ؛ وكان ما وراء ادرب عندهم الشأم # 
فقالوا له : نحن نعطيه رض" سوريّة ؛ وقد عرفت أنها سسرّة الشأم ؟ والله 
لا نفعل هذا أبداً . 

فلما أبوا عليه » قال : أما والله لتّرون” أنكم قد ظفركم" إذا امتنعتم منه 
ل ديعم مجلس عل بل له ؛ فانطلق حبى إذا أشرف على الدارب 
استقبل أرض الشأم , 2 قال : السلام عليكم أرض مسورينة 7 الوداع » 
م ركض حى دخل القسطنطينيّة . 


)00( من : و وأمئعة ه . 
0 س : « على أن أصالحه بأرض » . 


١هعذر/١‎ 


؟ه؟> سنة ؟ 
قال ابن إسحاق : وبعثُ رسول” الله صلى الله عليه وسلم شتجتاع بن 
وهب © اغامن ادن ضرعة إن المنذر بن الحارث بن أنى شمر الغساى؛ 
وقال محمد بن مر الواقدى : وكتب إليه معه : سلام على مسن اتتبع 
المدى » وأمن به . إنى أدعوك إلى أن تؤمن” بالله وحده لا شريك له يبى 
لك ملكك . 
م جا د فسن ' ينزع منى ملكى ! 
لا 0 ك3 1 


0 ابن يه ال حل نا شتام قال : حد ثنا ابن 1- إسحاق 
بان جعفر بن أبى طالب ان 0 ركب ١‏ معه كتابًا . 
الحبشةء -" *9) أنت ؛ فإ أحممسد إليكالله الك القند وس السسّلام المتؤمين 
و 
المهيمن ». وأشهد أن عيسى .بن مرجم روح الله وكلمته » ألقاها إلى مريم 
الول الطيبة الحصينة » فحملت بعيسى فخلقه الله من روحه ونفخه 
كا خلق آدم بيده ونفخه » وإِنَّى أدعوك إلى الله وحده لا شريك له ؛ 
ا على طاعته 0 وأن تتبعبى وتفمن بالذى جاءلى 0 فإنى رسول الله » وقل 
بعثت إليك ابن عمتى جعفراً ونفراً ؟) معه من المسلمين ؛ فإذا جاءك فأقرهم » 
ودع التجبر ؛ فإنى أدعدوك وجنود ك إلى الله؛ فقد بلغت ونصحت ؛ فاقبلوا 
0 0 عل من اتدبع الهدى . 





ناد ملكه : ذهب . 
(؟) س : «علام». 
(0) س : «ومعه تمر 6 . 


سنة " او 
يان ى الله( ورحمة الله وبركاته'"2» من الله الذىلا إله إلا هوء. الذى هدانى 
إل الأبلك ب آنا قد مند فى" “كانك ا ارستوك االناافي د كرت عن أأمر 
عيمبى » فورب السماء والأرضإن” عيسى ما يزيد على ما ذكرت تسفروقًا 9 ؛ 
إنهكما قلت ؛ وقدعرفنا ما بُعثت بهإلينا ؛ وقد قينا ابن" عمّك وأصحابه 2 ؛ 
فأشهد أنك رسول” الله صادقنًا مصداقا ؛ وقد بايعتك وبايعت ابن" عمك ؛ 
وأسلمت على يديه”*؟2 لله رب العالمين ؛ وقد بعثت إليك بابى أرها بن الأصحم 
ابن أيجر ؛ فإنى لا أملك” إلا" نفسى ؛ وإن شئت أن آ تيك فعلت يا رسول 
الله ؛ فإنتى أشهد أن ما تقول حق » والسلام عليك يا رسول الله . 

قال ابن إسحاق :وذ كر لى أن" لتساك أبعت امه سفن عر ةق 
سفينة ؛ فإذ كانوا فى وسط من البحر غر قت بهم سفينتهم » فهلكوا . 


ف عن محمد بن حمر 2 قال 9 أرسل 07 الله صلى الله عليه وسلم 
إلى النجاشى ليزوجه أم حبيبة بنت أبى سفيان ؛ ويبعث بها إليه مع معن" 
عنده من المسلمين 2 فأرسل النجائى” إلى أم" حبيبة يخيرها بخطبة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إياها جارية له يقال ها أبرهة ؛ فأعطتها أُوْضّاحًا'* لها 
فسخ 20 سرورآ بذلك) وأمرها أن توكل مس يزوجها ء فوكلت خالد بن 
سعيد بن العاص » فزوجها 2 فخطب النجاشى على رسول الله صل الله عليه ضام 
وخطب خالد فأنكبح أم حبيبة 4 م دعا النجاثشى بأر بعمائة دينار صداقها 4 
فدفعها إلى خالد بن سعيد ؛ فلما جاءت أم حبيبة تلك الدنانير » قال : جاءت 
بها أبترهة فأعطتها خمسين مثقالا » وقالت : كنت أعطيتئك ذلك ؛ وليس 
بيدى شىء 34 وقد جاء الله عر وجل ببذا 5 


. » س : « من الله ورحمته‎ )١-١( 

(؟) يقال : ماله ثفروق » أى شىء وأصله قمع المّر » أو ما يلتزق به قمعها . 
( ؟) و : د وأسمابك ».. 

(:) س : ريده». 

(0) أوضاحاً » أى حلياً من فضة . 

(1) الفتخة : خاتم كبير يكون فى اليد والرجل . 


ها 


١١ 


١ 


 ةنس‎ 5605 

فقالت أبرهة : قد أمرنى الملك ألا" آخذ منك شيئًا ؛ وأن أرد” إليك الذى 
أخذت منك » فرددته وأنا صاحبة دهن الملك وثيابه » وقد صداقت محمد]7١)‏ 
رسول الله وآمنت به؛ وحاجى إليك أن تقرئيه منى السّلام .2 

الت لم :وقد أمر الاك انناءه أددريمن إليك عا عتذهن” من طارد 
وغنبر ؛ نكال رييرث اله ل ااغليه: يسم يراه عليها وعندها فلا ينكره . 

اكرام حبيبة : فخرجنا فى سفينتين ؛) وبعث معنا التواق حبى قدمنا 
الجار » 5 م ركبنا الظتهر إلى المدينة ؟ فوجد نا رسول الله صلى الله عليه سم 
بخيئبر » فخرج من”' خرج إليه » وأقمت بالمدينة حنى قدرم رسول' الله ؛ 
فدخلت إليه» فكان يسائلى عن النتجاشى ؛ وقرأت عليه من أبرهة السلام » فرد” 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ؛ ولما جاء أبا سفيان” تزويج النبى صلى” الله 
عليه وسلم أم” حبيبة قال : ذلك الفحل لا يقداع أنفه . 


#0 © 


حك سد فهر الي و 
لد كزع عق فار 0 1 ايع ادي ٠‏ ومن و 
وشهد أن لا إله إلا الله » وأ رسول الله » إلى الناس كافّة » لينذر من" 
لمق أبييت فعليك إم امجوم ٠‏ 


000 
يزيد بن حبيب » قال : وبعث عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدى بن 
سعد بن سهم » إلى كسترى بن هرمز ملك فارس وكتب معه : 
بمم الله الرحمن الرحم . من محمد رسول الله إلى كسشّرى عظم فارس ؛ سلام 
على من اتبع المدى » وآمن بالله ورسوله » وشهد أن لا إله إلا الله وحده 


)١(‏ س : «لنحمد». 


سنة > 66" 
لا شريك له ؛ وأن محمداً عبده ورسوله ؛ وأدعوك بدعاء الله ؛ فإنى أنا وسول 
لله إلى الناس كافة” لأنذ رمن كان حتينا ويحق" القول على الكافرين » فأسلم 
تلم » فإن أبيت ؛ فإن إثم المجوس عليك . 

فلمًا قرأه مزقه. » وقال : يكتب إلى" هذا وهوعبدى ! 

خداثنا ابن حسمسيد » قال: حدثنا ساتمة غ عن محمد بن إسحاق ».عن 

5 5 2 2 ع 3 
عبد الله بن ألى بكر 2 عن الز هرى 6 عن ألى سللمة بن عبد الرحمن بن 
عوف ؛ أن عبد الله بن حذافة قد م بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 


على كسرى »ء فلمنًا قرأه شقّه » فقال رسول الله : مزق ملكه! حين بلغه أنه ' 


شق كتابه . 
تم رجع إلى حديث يزيد بن أبى حبيب . قال : ثم” كتب كمشرى إلى 
باذان ؛ وهو على اليمن : أن ابعث إلى هذا الرجل الذى بالحجاز رجلين من 
عندك جلْد ين » فلليأتيانى به ؛ فبعث باذان” قهرمانه وهو بابسوَيّه ‏ وكان 
كاتبمًا حاسبًا بكتاب فارس- وبعث معه رجلا من الفسرس يقال له خم خسرهء 
وكتب معهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن ينصرف معهما إلى 
كسرى » وقال لبابويه : ائت بلد هذا الرجل » وكلمه وأتنى بخبره » فخرجا 
حو :فقن الظانى: افوعانا: ,وعالا بن قر كو طني ف أرضن لايق 
فسألام عنه » فقالوا : هو بالمدينة » واستبشروا بهما وفرحوا » وقال بعضهم 
لبعض : أبشروا فقد نتصب "3 له كسرى ملك الملوك » كفِيتم الرجل ! 
ْ فخرجا حى قسد ما على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فكلمه بابويه » 
فقال.: إن" شاهانشاه ملك الملوك كسترى ؛ قد كتب إلى الملك باذان » يأمره 
أن يبعث إليك مسن" يانيه. بك > وقد يعكى' إليك لتنطلى معن" + فإن فلت 
كتتب فيك إلى ملك الملوك ينفعك ويكفته عنك + وإن أبينتة فهو من قد 
علمت ! فهو مهلكك ومهلك قومك ٠‏ ويحْرب بلادك ؛ ودخلا على رسول الله 
صلى اللهعليه وسلم وقد حلقا لحاهما » وأعفيا شواربهما ؛ فكره النظر إليهما » م 


20020 صب : جد واهم . 


١٠هاما١‎ 


١ةالة/١‎ 


60 


55" ش سنة » 
أقبل عليهما فقال : ويلكما !من" أمركا بهذا ؟ قالا : أمرنا بهذا رَبّنا ‏ يعنيان 
كسرى- فقال رسول الله : لكن” ريتى قد أمرفى بإعفاء لحيبى وقص” شاربى . 
ثم قال لما : ارجعا حتى تأتيانى غداً » وأتى رسولالله صلى الله عليه وسلم 4 
من السهاءر أن" الله قد سلّط على كسرى ابنه شيرويه ؛ فقتله فى شهر كذا 
وكذا ليلة كذا وكذا منالليل؛ بعد ما مضى من الليل؛ سالط عليه ابنه شير ويه 
٠‏ قال الواقد : قسسل شير ويه أباه كسرى ليلة الثلاثاء لعشر ليال مضين )١١‏ 
من جمادى الأولى من سنة سبع لست ساعات مضت منها ‏ 
رجع الحديث إلى حديث محمد بن إسحاق » عن يزيد بن أبى حبيب . 
فدعاهما فأخيرهما » فتالا : هل تدرى ما تقول ! إنا قد ذقمّْنا عليك ما هو 
أبسر من هذا ؛ أفنكتب هذا عنك » ونخبره الملك ! قال : نمع خيراه ذلك 
عنى » وقولا له : إن” ديى وسلطانى سيبلغ ما بلغ ملك كسرى » وينتهى إلى 
منتهى الف والحافر ؛ وقولا له : إنك إن أسُلمت أعطيتئك ماتحت يد يك ؛ 
وملكتدك على قومك من الأبناء ؛ تم أعطى خسر" خسرومتطقة فيها ذهب وفضة ١‏ 
كان أهداها له بعض الملوك . 
فخرجا من عنده حبى قد ما على باذان » فأخبراه الخبر » فقال : وا 
ما هذا بكلام ملك» ل ارجلنا كنا يقول؛ ولننظرن ماقد قال ؛ 
فلن كان هذا حقنًا ما فيه كلام”؛ إنه لننى مرسئل” ؛ وإن لم يكن فسترى 
فيه رأينا . 
ينشب باذان أن قدم عليه كتاب شيرويه ؛أما بعد" فإنتى قد قتلت 
كسرى » وم أقتله إلاغضبًا لفاسلا كان استحل” من قتل أشرافهم وتنجميره '"' 
ف ثغوزهم ؛ فإذا جاءك كتالى هذا فخذ لى الطاعة ممن قبلك ؛ وانظر الرجل 
الذى كان كسرى كتب فيه إليك فلا تتهجنه حبى يأتينك أمرى فيه . 
فلمًا انتهى كتاب شير ويه إلى باذان قال: إن" هذا الرجل لرسول” ٠‏ فأسم 
وأسلمت الأبناء” معه من فارس مسن" كان منهم باليمن ؛ فكانت حمر تقول 
)١(‏ و:«بقين» . 
(؟) التجمير : الحبس ف الثغور . 


سنة و ش /ا1 


لحرحسره : ذو المعلجترة » للمنطقة الى أعطاه إياها رسول الله صل الله 
عليه وسلموالمنطقة بلسان حميرالمعجيزة ٠١‏ '-فرسَُوه اليوم ينسبون إأيها خم خمسره 
ذو المعجرة . 

وقد قال بابويه لباذان : ما كلتمت رجلا قط أهيب عندى منه » فقال 
له باذان : هل معه تشرط ؟ قال : لا. 

قال الواقدى : وفيها كتب إلى المقوقس عظم القبئط » يدعوه إلى الإسلام 
فم يسيم 

قال أبو جعفر : ولا رجع رسول" الله صّلى الله عليه وسلى من غزوة الحديبية 
إلى المدينة أقام بها ذا الحجّة وبعض ارم فما حدئنا ابن” حسُمسيد قال : 
حدئنا ساسمة» عن ابن اسحاق . 

قال : وول الحج فى تلك السنة المشركون . 


م الخحزء الثانى من تاريخ الطبرى »© ويلبه 
الحزء الثالث » وأوله 
ذكر الأحداث الكائنة فى سلة سبع . 





. المعجزة : المنطقة ؛ بالمائية » وى و : « المعجزة»‎ )١( 


فهرس الموضوعات 


ذكر الخبر عن أصحاب أهل الكهف 

يونس بن مى | 

إرسال الله رسله الثلاثة 

شمسون 

ذكر خبر ج رجيس : 1 و 

ذكر الخير عن ملوك يو . 

ذكوملاك أردشير بن بابك 

ذكر الخبر عن القائم كان بملك فارس بعد أردشير بن بأبك 

ذكر ملك هرمز بن سابور 

ذكر ملك برام بن هرمز . 

ذكر ملك بهرام بن بهرام بن هرمز . 

ذكر ملك شاهنشاه بن برام 

ذكر ملك نرسى بن برام . 

ذكر ملكهرمز بن نرسى .. 

ذكر ملك سابور اذى الأكتاف . 

ذكر ملك أردشير بن هرمز 

ذكر ملك سابور بن سابور 

ذكز ملك بهرام بن سابور 

ذكر ملك يزدجرد الأثم . ِ 

ذكر ملك بهرام جور 

دذكر ملك فيروز يزدجرد . . 

ذكر ماكان من الأحداث فى أيام يزدجردبن بهرام وفير وزبين 
عمالهما على العرب وأهل امن 


568 


صفحة 

ل 1 
1١١‏ -لا١‏ 
"١ 16‏ 
بد كرون 
كك يان 
اف يرد 
:5 د١اه‏ 
ذه نام 
ون 

6 

6 

6: 

4ه هه 
هه ؟»" 
1 

"5 

؟51 بنع 
اخ اا 
646 الم 
م لثمم 
مم 1١:‏ 


5 


ذكر ملك بلاش بن فيروز 

ذكر ملك قباذ بن فير وز 

كرما كان من اطراديك الى كانت بيت 5 فى أيام 
قياذ فى مملكته وبين عماله 

ذكر ملك كسرى أنو شر وان 

ذكر بقية خبر سبع أيام قياذ وزمن أنو شروان وتوجيه الفرس 
الحيش إلى المن لقتال الحبشة 

ذكر مولد رسول الله صل الله عليه وسلم . 

رجع الحديث إلى تمام أمركسرى بن قباذ أنو شروان 

ذكر ملك هرمز بن كسرى أنو شروان 

ذكر ملك كسرى أبرويز بن هرمز 

ذكر الحبر عن الأسباب الى حدثت عند إرادة الله إزالة ملك 
فارس عن أهل فارس 

ذكر خبر يوم ذى قار 


ذكر من كان ع فر الب من قل ملك قوس بو 


بعد عمرو بن هند 
ذكر ملك شيرويه بن أبرويز 
ذكر ملك أردشير بن شير ويه 
ذكر ملك شهر براز. 
ذكر ملك بوران بنت كسرى أبرويز 
ذكر ملك جشنسده 
ذكر ملك آزر ميدعت بنت كس أبرويز 
كسرى بن مهرا جشنس . 
ذكر ملك خر زا خسروا 
ذكر ملك فيروز بن مهرا جشنس 


صفحة 
8 
5 15 
هو ق148 
٠١5‏ 
١654٠٠١‏ 
ه١1 ١55‏ 
١/5 55‏ 
؟/ا١‏ _كلا١ا‏ 
5/ا١‏ ماما 
١9"‏ 
5١5-19‏ 
لو ا 
59-1 
كرف 
غرف 
أفيف كشرورفى 
غرف 
ضف كشريري 
رارف 
وفوف 
رارف 


ذكر ملك فر خزاذ خسروا 
ذكر ملك يزدجرد بن شهريار 


ذكر أقوال علماء 00 معاي 0 1 آدم 


إلى الحجرة من 
ذكر نسب رسول مل يوك 
آبائه وأجداده 


عبد المطلب . 
هاشم . 


:عبد مناف . 


عض أخبار 


تغرف 

غوف 

6 كرف 
9" ناكا" 
55" ١ه؟‏ 
١ه‏ 5ه 
526 

ل امنا 
لحف 

55١ 

55١ 

نض 

خض 
تشيكشيرافض 
*5” ه55 
كا ان 
الحا 

555 

56م ل" 
للح 

لوسر كك ا 
/” 

١1 ا‎ 


1 


عدثئان 5 1 : 3 

ذكر رسول الله صلى الله عايه وسلم وأسبابه 

ذكر تزويج النبى صلى الله عليه وسل خديجة رضى الله عنها 

داق الأخباو جع لكان دمن ام ريرك اميل ان 
عليه وسلم قبل أن يتنبأ وما كان بين مولده ووقت نبوته 
من الأحداث ف بلده . 

ذكر اليوم الذى نبى' فيه رسول عع يكن 
الشهر الذى نى' فيه وما جاء فى ذلك 

ذكر الحبر عماكان من أمر نبى الله صلى الله عليه وسلم عند 

ابتداء الله تعاق ذكره إياة بكرافة بإزسال: تحتريل عليه 
السلام بوحيه وما تلاذ لك 

ذكر الوقت الذى عمل فيه التاريخ . 


خ# # لس 


من الأحداث إلى وقت الهجرة 


ذكر ما كان من الأمور ف أول سنة من المحجرة 
خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أول -جمعة بالمدينة 


#0 نا 


السنة الثانية 

غزوة ذات العشيرة . 
سرية عبد الله بن .جحش . 
ذكر وقعة بدر الكبرى . 
غزوة ببى قينقاع 

غزوة السويق 


3 


صفحة 

6 اميق 
اباط # اا 
م 
م 7و١"‏ 
موا و١‏ 
0000 
ملع نموم 
هوم 5 ؤو؟ 
04-40 
4 

١‏ ثلا 
و "امع 


“لىع د دمغ 


السنة الثالئة 
دك 
غزوة دى أقر 
غزوةالقردة . ,1 
1 مقتل أنى رافع البودى 
غزوة أحد 


غزوة حمراء الأسد 


السنة الرابعة 


غزوة ة الرجيع 


لد عن عر من اا لعب ف عا ا 


صلى الله عايه وسلم لقتل أنى سفيان بن حرب 
ذكر خبر بثر معونة 
غزوة ذات الرقاع 


السنة الخامسة 
زواج النى صل الله عليه وسلم بزينب بنت جحش 
غزوة دومة الحندل . 
ذكر الخبر عن غزوة اللندق 
غزوة بى قريظة 





* هى غير الغزوة الى مر ذكرها ذا الاسم فى حوادث السنة الثانية . 
ىو مراد درها مهدا الامى فى حوا 


الا 


صفحة 
/ا 5 
/ام5 - 55 
:1:58 
4944-44 
4 ب “لمهم 
:اه لثمم 
مكلاه 5ه 
"5ه ههه 
هه ههه 
ههه 4هه 
8نهه ‏ ١أه‏ 
لاله ووه 
5ه 
5 امه 
امه :وه 


"55 


السنة السادسة 
غزوة بى لحيان 
غزوة ذى قرد 
غزوة ببى المصطلق 
حديث الإفك 


ذكر الخبر عن عرة الى صل الله عليه وسلم التى صدة 


المشركون فيها عن البيت » وهى قصة الحديبية 
ذكر خخر وج رسل رسول الله إلى الملوك 


مطابع دار المعارف ممصر سلة م985١‏ 


صفحة 


8ه . 
كوه 504" 
5١١ب‏ 


ولو 


51١‏ 4ع 


5" لاه" 


